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أبواب الحج / باب ۸۸ / < Rea Ea ٩۳۸‏ ل 


AA‏ - بات ما جاءَ في العُمْرَةٍ من التنعيم 


۸ - حدثنا یحیی بن موسیٰ وابن N‏ 
عهروين ينار عن عَمروبنِ أؤس عن عبد الرحمن بن أبي برأ التب لامر عبد الرحمن 
E‏ (. 


(باب ما جاء في العمرة من التنعيم) 


بفتح المثناة وسكون النون وكسر المهملة مكان معروف خارج مكة وهو على أربعة أميال من 
مكة إلى جهة المدينة . 


قوله : (أن يعمر) بضم الياء من الإعمار. قال صاحب الهدى: لم ينقل أنه اة اعتمر بعد 
الهجرة إلا داخلاً إلى مكة ولم يعتمر قط خارجاً من مكة إلى الحل ثم يدخل مكة بعمرة كا يفعل 
الناس اليوم» ولا ثبت عن أحد من الصحابة أنه فعل ذلك في حياته إلا عائشة وحدها انتهى . قال 
الحافظ في الفتح : وبعد أن فعلته عائشة بأمره دل على مشر وعيتهء قال واختلفوا هل يتعين التنعيم 
لمن اعتمر من مكة. فروى الفاكهي وغيره من طريق محمد بن سيرين قال : بلغنا أن رسول الله اة 
وقت لأهل مكة التنعيم . ومن طريق عطاء قال: من أراد العمرة ممن هو من أهل مكة أو غيرها 
فليخرج إلى التنعيم أو إلى الجعرانة فليحرم منها. وأفضل ذلك أن يأتي وقتاً أي ميقاتاً من مواقيت 
احج قال الطحاوي : ذهب قوم إلى أنه لا ميقات للعمرة لمن كان بمكة إلا التنعيم. ولا ينبغي 
مجاوزته کا لا ينبغي مجاوزة المواقيت التي للحج » وخالفهم آخرون فقالوا ميقات العمرة الحل وإغا 
أمر النبي ية عائشة بالإحرام من التنعيم لأنه كان أقرب الحل من مكة» ثم روي من طريق ابن 
أبي مليكة عن عائشة في حديثها قالت: وكان أدنانا من الحرام التنعيم فاعتمرت منه» قال فثبت 
بذلك أن ميقات مكة للعمرة الحلء وأن التنعيم وغيره في ذلك سواء انتهى كلام الحافظ . 


قوله: (هذ! حديث حسن صحيح) وأخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن 


ماجه . 
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٩۹‏ - باب ما جَاءَ في العُمْرَةٍ من الجغرانة 


۹۳۹ - حدثنا محمد بن شار أخبرنا یخی بن سمب عن ابن جرَج. عن مُزَاجِمٍ 
ابن أبي مزاجم, عن عبد العزِيز بن عبد الله عن مرش الكَعْبيٌ أن رسول الله كل 
حرج من الجغرائة للا قمر قحل َة للا فَضَى هرت ثم رج من ليله فض 
بالجعرَانةٍ كبَائِتِ. فلمًا الت الشمْس يِن الع حرج في بَظنٍ سر حى جاه َع 
الطريق» طريق جع بن سرف فَمِنْ أجل ذلك خفيت عُمْرَتَهُ على الاس ». 


قال أبو عيسى : هذا حديك خسن غريب ولا نعف لِمْحَرْشٍ الكَعْبي عن 
الي يكل غَيْرَ هذا الحديث. 


(باب ما جاء في العمرة من الجعرانة) 


فيها لغتان إحداهما كسر الحيم وسكون العين المهملة وفتح الراء الخففة» والثانية کسر 
وهي إلى مكة أقرب قاله العيني . 


قوله : (عن مزاحم بن أبي مزاحم) المكي مولى عمر بن عبد العزيز روى عنه وعن عبد 
العزيز بن عبد الله وغيرهما (عن محرش) بضم الميم وفتح الحاء المهملة وكسر الراء المشددة وشين 
معجمة على المشهور وقيل بكسر الميم وخاء معجمة ساكنة وفتح الراء قاله السيوطي . قال الحافظ : 
صحابي له حديث في عمرة الجعرانة . 


قوله : (فأصبح بالجعرانة كبائت) اسم فاعل من بات يبيت يعني أصبح ية بالجعرانة كأنه 
بات فيها ولم يخرج عنها ولم يذهب منها إلى مكة (في بطن سرف) بكسر الراء موضع على نحو ثلاثة 


قوله : (هذا حديث حسن غريب الخ) قال في تهذيب التهذيب في ترجمة مزاحم بن أبي 
مزاحم : أخرج الشافعي عن ابن عبينة عن إسماعيل بن أمية عنه حديث محرش الكعبي في العمرة 
من الجعرانة . وأخرجه النسائي من طريق ابن عيينة . 


أبواب الحج / باب 4١‏ / ج SE ٩٤١ » ٩٤٩‏ بطو ان المحم Oe‏ 


۰ - باب ما جاءَ في عُمْرَةٍ رَجَبِ 


46 - حدثنا بُو كُرَيْبِ أخبرنا یخی بن آَم عن أبي بكر بن عَيِّاش عن 
ا عن حبيب بنِ أبي ثَابتٍ عن عروَة قال : «سئل ابن عُمَرَ في أي شهر اغتمر 
زشول الله كي؟ فقال في رَجَبٍء قال فَقَالّت عائِشة هُ: ما آعْثَمَرَ رسول الله ية إلا وَهُوَ 
مع تَعْنِي ابنَ عُمَرَ وما اعتمَرَ في شَّهْر رَجَبٍ قَط». 

قال أبوعيسى : هذا حديثٌ غريبٌ. سَمِغْتُ محمد يقول: حَبيبُ بن أبي اټ 
َم يَسمَعْ مِنْ عُروَة بن الزبير. 

۹۱ ا أخبرنا الحَسٌَ بن مُوَى أخبرنا يان عن مَنْصُورٍ 
عن مجاه عن ابن حمر ان اف ا اعْتَمَرَ 5 إحداهن في رجب». 

(بات ما جاء في عمرة رجب) 


قوله : (إلا وهو معه تعنى ابن عمر) أي حاضر معه. وقالت ذلك مبالغة في نسبته إلى 
النسيان (وما اعتمر في شهر رجب قط) زاد عن عروة عند مسلم في آخره قال: وابن عمر يسمع 
فا قال لا ولا نعم سكت. قال النووي : هذا يدل على أنه اشتبه به عليه أو نسى أو شك وهذا سكت 
عن الإنكار على عائشة ومراجعتها بالكلام , فهذا الذي ذكرته ا ت الذي يتعين المصير 
إليه . 

قوله : (اعتمر أربغاً إحداهن في رجب) هكذا رواه الترمذي مختصراً ورواه الشيخان من 
طريق جرير عن منصور عن مجاهد مطولاء فلفظ البخاري قال: دخلت أنا وعروة بن الزبير 
المسجد فإذا عبد الله بن عمر جالس إلى حجرة عائشة» وإذا أناس يصلون في المسجد صلاة 
الضحى » قال فسألناه عن صلاتهم فقال بدعة» ثم قال له: كم اعتمر النبي كية؟ قال أربع 
إحداهن في رجب ؛ فكرهنا أن نرد عليه . قال وسمعنا استنان عائشة أم المؤمنين في الحجرة. فقال 
عروة: يا أماه يا أم المؤمنين ألا تسمعين ما يقول أبو عبد الرحمن؟ قالت ما يقول؟ قال يقول: إن 
رسول الله َة اعتمر أربع عمرات إحداهن في رجب. قالت: يرحم الله أبا عبد الرحمن ما اعتمر 
عمرة إلا وهو شاهد, وما اعتمر في رجب قط انتهى . وروى الشيخان عن أنس رضي الله عنه أن 
رسول الله َة اعتمر أربع عمر كلهن في ذي القعدة إلا التي مع حجته : عمرة من الحديبية أو زمن 
الحديبية في ذي القعدة» وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة» وعمرة من جعرانة حيث قسم 
غنائم حنين في ذي القعدة. وعمرة حجته . 
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قال أبو عيسى : فا صحيح . 
وفي الباب عن ابن عباس . 


5 - باب ما جاءَ في عُمْرَةٍ رَمَضِانَ 


۳ - حدثنا نصر بن علي ااا ام الزبيري حدثنا سرا عن آي 


(باب ما جاء فى عمرة ذى القعدة) 
قوله : (حدثنا العباس بن محمد الدوري) أبو الفضل البغدادي, خوارزمي الأصل. ثقة 
حافظ من الحادية عشر كذا في التقريب. وقال ني الخلاصة: أحد الحفاظ الأعلام عن حسين 
الجحفي وأبي داود الطيالسى وشبابة وحلق. ولزم ابن معين وأخذ عنه اجرح والتعديل› وعنه أهل 
السنن الأربعة انتهى . وقال الذهبي في تذكرة الحفاظ : ولد سنة ١58‏ ثان وخسين ومائة وتوفي في 
صفر سنة ۲۷۱ إحدى وسبعين ومائتین » قال وكتابه في الرجال عن ابن معين مجلد كبير نافع ينبىء 
عن بصره بهذا الشأن انتهى (السلولي) بفتح السين وباللامين صدوق تكلم فيه للتشيع . 
قوله : (اعتمر في ذي القعدة) وفي رواية البخاري من طريق إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن 
أبي إسحاق قال: سمعت البراء بن عازب يقول: اعتمر رسول الله كل في ذي القعدة قبل أن يجج 
مرتين انتهى . 
20 قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه البخاري من وجه آخر. 
قوله : (وفي الباب عن ابن عباس) لينظر من أخرجه . 
(باب ما جاء في عمرة رمضان) 
قوله : (أخبرنا أبو أحمد الزبيري) بذ بضم الزاي وفتح الموحدة وسكون الياء هو محمد بن 
عبد الله بن الزبير الكوفي ثقة ثبت إ اير في حديث الثوري (عن ابن أم معقل) قال 


أبواب الحج / باب ٩ ٤۳ح / ٩۲‏ ا ا ا VO U‏ 


إسْحَاقَ عَنِ الاسْودِ بن يزيد عن ابن ام مل عن م مغل عن الن فل قال: وة 
في رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَة. 


وفي الباب عن ابن عباس وجابر وابي هريرة وانس » ووهب بن خنبش . 


قال أبو عيسى : ويُقال هرم بن حبش . قال بيا وجَابرٌ عن اغبي عن وب 
ابن ختبّشٍ قال داود عن ادي عن ابي عن هرم بن خيش ات اصح . 


العيني في عمدة القاري ص ١5‏ ج 0 : ابن أبي معقل الذي لم يسم في رواية الترمذي اسمه معقل 
كذا ورد مسمى في كتاب الصحابة لابن منده من طريق عبد الرزاق عن الأوزاعي عن يحبى بن 
أبي كثير عن أبي سلمة من معقل بن أبي معقل عن أم معقل قالت: عمرة في رمضان تعدل حجة . 
ومعقل هذا معدود في الصحابة من أهل المدينة. قال محمد بن سعد: صحب النبي ية وروى 
عنه» وهو معقل بن أبي معقل بن نهيك بن عدي انتهى بقدر الحاجة. قلت: ليس في رواية 
الترمذي ابن أبي معقل. بل فيها ابن أم معقل (عن أم معقل) الأسدية أو الأشجعية زوج أبي 
معقل» ويقال ها الأنصارية صحابية ها حديث في عمرة رمضان, كذا في التقريب. 


قوله : (عمرة في رمضان تعدل حجة) في الثواب. لا أنها تقوم مقامها في إسقاط الفرض . 
للوجماع عل أن الاعتار لا يجزىء عن حج الفرض . وقال ابن العربي : حديث العمرة هذا 
صحيح وهو فضل من الله ونعمة فقد أدركت العمرة منزلة الحج بانضمام رمضان إليها. وقال ابن 
الجوزي: فيه أن ثواب العمل يزيد بزيادة شرف الوقت كما يزيد بحضور القلب وخلوص 
المقصد. 


قوله: (وني الباب عن ابن عباس وجابر وأبي هريرة وأنس ووهب بن خنبش) بمعجمة 
ونون وموحدة وزن جعفر الطائي صحابي نزل الكوفة ويقال اسمه هرم ووهب أصح قاله في 
التقريب» أما حديث ابن عباس فأخرجه الشيخان, وأما حديث جابر فأخرجه ابن ماجه عنه : أن 
النبي كل قال عمرة في رمضان تعدل حجة. وأما حديث أبي هريرة فلينظر من أخرجه. وأما 
حديث أنس فأخرجه أبو أحد بن عدي في الكامل عنه: أنه سمع النبي يل يقول: عمرة في 
رمضان كحجة معي » وني إسناده مقال. وأما حديث وهب بن خنبش فأخرجه ابن ماجه من رواية 
سفيان عن بيان وجابر عن الشعبي عن وهب بن خنبش مرفوعاً : عمرة في رمضان تعدل حجة. 
وني الباب أحاديث أخرى ذكرها العيني في عمدة القاري ص ٠٤‏ ج ه. 


aA ۸‏ ود لا تمك أبوات الحم HES APL‏ 


وَحَدِيتُ آم مَعقِلٍ حديثُ حسنٌ صحيحٌ ِنْ هذا لوال احمد و اق قد 
بت عن النيّ كه أن عَمْرةَ في رَمَضَانَ دل ا قال إسْحَاقٌ : مَعْنى هذا 
الحَدِيثِ بِثْلُ ما روي عن النيّ يك أل قال: ومن را ل هو الله أحد فَقَدْ قرأ ُت 
القرَآن». 


۹۳ بابُ ما جاءَ في الَّذِي يُهل بالحَجّ يسر أو يَعْرِج 


8 - حدثنا إِسْحَاقٌ بن مُنصُورٍ أخبرنا رَوْحّ بن عَُادَةَ أخبرنا حَجَاجّ الصاف 


قوله : (وحديث أم معقل حديث حسن غريب من هذا الوجه) وأخرجه أبو داود من وجه 

قوله: (قال إسحاق: معنى هذا الحديث مثل ما روي عن النبي َة من قرأ: قل هو الله 
أحد فقد قرأ ثلث القرآن) وقال ابن خزية : إن الشىء يشبه بالشىء ويجعل عدله إذا أشبهه في 
بعض المعاني لا جميعها لأن العمرة لا يقضى بها فرض احج ولا النذر انتهى . 

(باب ما جاء في الذي يهل بالحج فيكسر) 

بصيغة المجهول (أو يعرج) بصيغة المعروف. قال العيني في شرح البخاري : اختلف 
العلماء في الحصر بأي شيء يكون وبأي معنى فقال قوم : يكون الحصر بكل حال من مرض أو عدو 
وكسر وذهاب نفقة ونحوها بمنعه عن المضى إلى البيت» وهي قول أبي حنيفة رضي الله عنه 
وأصحابه. وروي ذلك عن ابن عباس وابن مسعود وزيد بن ثابت» وقال آخرون: وهم 
الليث بن سعد ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق: لا يكون الإحصار إلا بالعدو ذ فقط ولا يكون 
بالمرض انتهى . قلت: قال الحافظ في الفتح : وصح عن ابن عباس أن لا حصر إلا بالعدوء 
وأخرج عبد الرزاق عن معمر وأخرج الشافعي عن ابن عيينة كلاهما عن ابن طاوس عن أبيه عن 
ابن عباس قال لا حصر إلا من حبسه عدو فيحل بعمرة وليس عليه حج ولا عمرة انتهى . وإليه 
ذهب ابن عمر رضى الله عنه روى مالك في الموطأ عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه قال : من حبس 
دون البيت بالمرض فإنه لا يحل حتى يطوف بالبيت. وروى مالك عن أيوب عن رجل من أهل 
البصرة قال: خرجت إلى مكة حتى إذا كنت بالطريق كسرت فخذي فأرسلت إلى مكة وبها 
عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر والناس فلم يرخص لي أحد في أن أحل فأقمت على ذلك إلى 
تسعة أشهر ثم حللت بعمرة. 


أبواب الحج / باب ٩۳‏ / ح Raa ٩٤٥‏ بع مقو ل معنو ماس ل ل 


أخبرنا نی بن أبي كَثرٍ عن کرم قال حدثني الحجْجاج بن مرو قال قال رسول اله 
: من ر عر فقد حل عه َي أخرَى». فَذَكَرْتَ ذلك لأبي هرَيْرة وابنٍ 
عباس فقالا صدَقَ. 

م ا ی بل لتطون را ا بن عيذ إن ال ای عن 
الحجاج مثْلهُ : قال وف رسول اله كَل يََوله. 

قال أبو عيسى : هذا حديتٌ حسنٌ وَهكذًا رَوَاهُ غَيْرٌ واجد عن الحَجَاجٍ الصّوَافٍ 
نحو هذا الحَدِيثِ. وَرَوَى مَعْمَرٌ ومعَاوِيَةُ بن سَلام هذا الحَدِيتَ عن يَحْمَى بن أبي 
كثيرٍ عن عِكُرمَةٌ عن عبد الله بن افع عن الحَجاج ن عرو عن النبي كله هذا 
الحديث. وحَجَاح الصواف لم يڏک في حديثه عبد الله بن راقع اك حفط 


واحتج من قال :ان لا إحصار إلا بالعدو, اتفاق أهل النقل على أن قوله تعالى.إفإن أحصرتم 
فا استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله) نزل في قصة الحديبية حين صد 
النبي كك عن البيت فس الله صد العدو إحصاراً . 

وحجة الآخرين التمسك بعموم قوله تعالى #إفإن أحصرتم #وبحديث الباب والظاهر هو 

قوله : (من كسر) بضم الكاف وكسر السين (أو عرج) زاد أبوداود في رواية له : أو مرض 
قال في القاموس : عرج أصابه شيء في رجله وليس بخلقة فإذا كان خلقة فعرج كفرح أو يثلث في 
غير الخلقة (فقد حل) أي يجوز له أن يترك الإحرام ويرجع إلى وطنه (وعليه حجة أخرى) زاد أبو 
داود: من قابل أي يقضى ذلك الحج في السنة المستقبلة . قال الخطابي : هذا فيمن كان حجه عن 
فرض . فأما المتطوع بالحج إذا أحصر فلا شيء عليه غير هذا الإحصار. وهذا على قول 
مالك رحمه الله والشافعى رحمه الله . وقال أبو حنيفة رحمه الله وأصحابه : عليه حجة وعمرة. 

قوله : (فذكرت ذلك لأبي هريرة وابن عباس الخ) وفي رواية أبي داود قال عكرمة فسألت 
ابن عباس وأبا هريرة عن ذلك فقالا صدق . 

قوله : (هذا حديث حسن) وأخرجه أبو داود وسكت عنه . ونقل المنذري تحسين الترمذي 
وأقره ورواه أيضاً النسائي وابن ماجه. وقال القاري في المرقاة : وقال غير الترمذي صحيح . 


۱۰ اموه الخو معو وق موي و امد سو د مد لعي دجو لواب EV ATA ALOU NN‏ 
يعم 5 حو رهام ر يهام ور ر ر 8 
عند اهل الحديث. وسمعت محمدا يقول: رواية معمر ومعاوية بن سلام أصح . 
145 - حدثنا عَبْدُ بِنُ حَمَيدٍ أخبرنا عبد الرَزَاقٍ أخبرنا مَعْمَرَ عن يَحْبَى بن أبي 
كثير عن عِكُرمَة عن عَبْدٍ الله بن رافم .عن الحجاج بن عَمْرِو عن النبي يل نحوه. 
٤‏ - بابٌ ما جَاءَ في الاشْتِرَاطٍ في الح 
۷ ۔ حدثنا زياد بن وت البِعْدَادِي أخبرنا عاد د ل العام عن هلال بن 
e‏ «آن صُبَاعة بنتَ الؤيْرٍ أنت النبيّ يل ََلتْ: يأ 
رول الله 5 ا الح أ قاع قَالَتْ كيف افُولٌ؟ قال : «قولي لَك 


اليك جلي من زف" حَيثْ تحبسني). 


وفي الباب عن جار وأسْمَاء وعَائْشَة 
قال أبو عيسئ: حديث ابن عَبّاس حديثُ صحيحٌ . والعمل على هذًا عِنْدَ 


(باب ما جاء في الاشتراط في الحج) 


قوله : (أن ضباعة) بضم الضاد المعجمة وبالموحدة والعين المهملة (بنت الزبير) أي 
ابن عبد المطلب بن هاشم (محلي) بفتح اليم وكسر الحاء أي محل خروجي من الحج وموضع حلالي 
من الإحرام أي زمانه ومكانه (حيث تحبسني) أي تمنعني يا الله . 

قوله: (وفي الباب عن جابر) أخرجه البيهقي (وأسماء) أي بنت أبي بكر رضي الله عنه 
أخرجه ابن ماجه (وعائشة) قالت: دخل رسول الله ية على ضباعة بنت الزبير فقال ها لعلك 
أردت الحج قالت والله ما أجدني إلا وجعة فقال لها حجي واشترطي وقولي اللهم علي حيث 
حبستني» وكانت تحت المقداد بن الأسود. أخرجه الشيخان. قال الحافظ في الفتح : وفي الباب 
عن ضباعة نفسها وعن سعدى بنت عوف وأسانيدها كلها قوية انتهى . وني الباب أيضاً عن أنس 
وابن مسعود وأم سليم عند البيهقي وعن أم سلمة عند أحمد والطبراني في الكبير» وفي إسناده ابن 
إسحاق ولكنه صرح بالتحديث وبقية رجاله رجال الصحيح . وعن ابن عمر رضي الله عنه في 
الطبراني في الكبير» وفيه علي بن عاصم وهو ضعيف . 

قوله : (حديث ابن عباس حديث حسن صحيح) أخرجه الجاعة إلا البخاري . 


أبواب الحج / باب ٩۵‏ / ج418 I‏ 0 


0 0 يرون تراط في الج وتقولون 90 ارط فعَرْض له رض أو 
o£‏ 0 


بض أل العم تراط ف ف وقالُوا: إن E‏ فليس لَه ان من 
ا ویرونه كمَنْ لم يشرط 


٥‏ - باب منه 


۸ - حدثنا أحمد بن مَنيع, أخيرنا عند الله بن المارك اخبرني مَعْمَرٌُ عن 
الرهْرِيّ e‏ عن ای انه کان يُنْكرٌ الاسْترَاطً في الحَجّ و اميه 
ا 


قوله : (وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق) قال الحافظ في الفتح : وصح القول بالاشتراط 
عن عمر وعثمان وعلي وعمار وابن مسعود وعائشة وأم سلمة وغيرهم من الصحابة ولم يصح إنكاره 
عن أحد من الصحابة إلا عن ابن عمرء ووافقه جماعة من التابعين ومن بعدهم من الحنفية 
والمالكية انتهى . 

قوله : (ولم ير بعض أهل العلم الاشتراط في الحج الخ) وهو قول أبي حنيفة ومالك وبعض 
التابعين. وأجابوا عن حديث ضباعة بأجوبة منها: أنه خاص بضباعة قال النووي وهو تأويل 
باطل وقيل معناه حلي حيث حبسني الموت إذا أدركني الوفاة انقطع إحرامي, حكاه إمام الحرمين 
وأنكره النووي وقال: إنه ظاهر الفساد. وقيل إن الشرط خاص بالتحلل من العمرة لا من الحج 
حكاه المحب الطبري» وقصة ضباعة ترده كا تقدم من سياق مسلم. وقد أطنب ابن حزم في 
التعقب على من أنكر الاشتراط بما لا مزيد عليه قاله الحافظ . 


(باب منه) 
قوله: (عن أبيه) أي عبد الله بن عمر (أنه كان ينكر الاشتراط في الحج) أشار ابن عمر 
بإنكار الاشتراط إلى ما كان يفتي به ابن عباس قال البيهقي : لو بلغ ابن عمر حديث ضباعة في 
الاشتراط لقال به كذا في الفتح (ويقول أليس حسبكم سنة نبيكم) أي ليس يكفيكم سنة نبيكم 
لأن معنى الحسب الكفاية ومنه حسبنا الله أي كافينا. وحسبكم مرفوع لأنه اسم ليس وسنة نبيكم 
منصوب على أنه خبر ليس . 


۱۲ ا ااا ما ا 
قال أبو عيسى : هذا حديٹ حسنٌ صحيحٌ . 
7 ©" ا شام 
- باب ما جَاءَ فى المَرَاةٍ تجيض بعد الإفاضة 
۹ - حدثنا ية أخبرنا اللَيْثْ عن عَبْدِ الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عَائِشَةَ 
ماه ور ملع BE‏ 5م ر ي 8م ورن E‏ عط د لعا م گے رال 
قالت: «ذكر لرسول الله ب ان صفية بنت حيي حَاضت في ايام منى فقال احابستنا 
ا .#52 کر ےن گے ےہ A‏ ر 7 
هى قالوا إنها قد افاضت. فقال رسول الله يل فلا إذأ». 
وفي ألباب عن ابن عمر وابن عباس . 
5 1013 ےو ت مه ر ر ا د رام اهم ر مه يم حور رور 
اهل العلم : ان المراة إذا طافث طوافٌ الإفاضة ثم خاضت فإنها تنفر وليس عليها 


- 
0 
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شي 2 . وهو قول الثوري والشافعي واحمد وإسحاق. 


قوله : (هذا حديث صحيح ) وأخرجه البخاري مطولا. 
(باب ما جاء في المرأة تحيض بعد الإفاضة) 

أي بعد طواف الزيارة . 

قوله : (ذكر) بصيغة المجهول (أن صفية بنت حبي) بضم ال حاء المهملة وبالتحتيتين مصغراً 
(فقال أحابستنا هى) الهمزة فيه للاستفهام أي أمانعتنا من التوجه من مكة في الوقت الذي أردنا 
التوجه فيه ظناً منه يلِيةٍ أا ما طافت طواف الإفاضة (قد أفاضت) أي طافت طواف الزيارة (فلا 
إذاأ) أي فلا حبس علينا حينئذ أي إذا أفاضت فلا مانع لنا من التوجه لأن الذي يجب عليها قد 

قوله : (وفي الباب عن ابن عمر) أخرجه الترمذي والنسائي والحاكم (وابن عباس) قال 
كان الناس ينصرفون في كل وجه فقال رسول الله كه لا ينفر أحد حتی يكون آخر عهده بالبيت. 
أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجه» وفي رواية: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت 
إلا أنه خفف عن المرأة الحائض . أخرجه الشيخان . 

قوله : (حديث عائشة حديث حسن صحيح ) وأخرجه الشيخان . قوله (وهو قول الثوري 
والشافعي وأحمد وإسحاق) وبه قال أبو حنيفة رحمه الله . 


أبواب الحج / باب ٩۷‏ رح ٩9۰‏ » 401 انو سن اام وني لم كار TESS SE‏ 


0° - حدئنا بو عار أخبرنا عِيسى بن يونس عن عبد الله عن نافع, عن ابن 
عُمَرَ قال : : «مَنْ حح م البِيتَ فليَكن آخر عهده بالا إا الحيّض» ر ا 
الله اد» . 


ع 9 و ي 9 3 4 5 6 عم 
قال أبو عيسى : حديث ابن عمر حديث صحيح والعمل على هذا عند اهل 


الل 
SS‏ 


اه عد ئِمَةَ قَالْتْ: e‏ ان ول أن 
أقْضِيَ الفتاسك كليا إل الطَوّافٌ بالبيتٍ». 


قال أو عى والعدل على هذا الكدَيث عند امل الع أن الخائص نم 


قوله : (ورخص هن) أي للنساء اللاي حضن بعد أن طفن طواف الزيارة أن يتركن طواف 
الوداع . 

قوله : (حديث ابن عمر حديث صحيح ) وأخرجه النسائي وصححه الحاكم كذا في النيل . 

قوله: (والعمل على هذا عند أهل العلم) قال ابن المنذر: قال عامة الفقهاء بالأمصار: 
ليس على الحائض التي أفاضت طواف الوداع » وروينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وابن 
عمر وزيد بن ثابت أنهم أمروها بالمقام إذا كانت حائضاً لطواف الوداع . وكأنهم أوجبوا عليها 
طواف الافاضة, إلى أن قال: : وقد ثبت رجوع ابن عمر وزيد ب بن ثابت عن ذلك وبقي عمر 
فخالفناه لوت حديث عائشة انتهى بقدر الحاجة . 


(باب ما جاء ما تقض الحائض من المناسك) 
قوله: (أن أقضى ee‏ الطواف بالبيت) وفي رواية للشيخين: ا بالحج 
50 


A Io ESSERE ٤‏ مو اوه 
المناسك كُلّهًا إلا الطوَاف بالْيّتِ. وقد رُوِيّ هذا الحَدِيتُ عن عَائَِْةَ مِنْ عَيرٍ هذا 
الوجه أيضاً 

0۲ - حدثنا رياد بن أيُوبَ أخبرنا مروا بن شجَاعٍ الجَرْرِيُ عن خصيف يفي خصيف عن 
عكرمة ومجاهد وعَطاءِ عن ابن عباس رفع الحديث إلى الى كلد «إِن النفسَاءَ 
ايض تختل وخ فضي دبك لا ترك E‏ 


CSOD 


قوله : (حدثنا زياا بن أيوب) بن زياد البغدادي أبو هشام الطوسي الأصل يلقب دلويه 
وكان يغضب منا ولقبه أحمد شعبة الصغير ثقة حافظ من العاشرة (أخبرنا مروان بن شجاع) 
الجزري أبو عمرو ويقال أبو عبد الله الأموي مولاهم نزل بغداد صدوق له أوهام» ويقال له 
الخصيفي لكثرة روايته عن خصيف . 

قوله : (إن النفساء والحائض تغتسل وتحرم الخ) وفي رواية أبي داود: الحائض والنفساء إذا 
أتتا على الوقت تغتسلان وتحرمان وتقضيان المناسك كلها الخ . قال النووي : فيه صحة إحرام 
النفساء والحائض واستحباب اغتسالم| للإحرام وهو مجمع على الأمر به» لكن مذهبنا ومذهب 
مالك وأبي حنيفة والجمهور أنه متحب. وقال الحسن وأهل الظاهر: هو واجب والحائض 
والنفساء يصح منه| جميع أفعال الحج إلا الطواف وركعتيه لقوله كي : اصنعي ما يصنع الحاج غير 
أن لا تطوني. وفيه أن ركعتي الإحرام سنة ليستا بشرط لصحة الحج لأن أسماء لم تصلهما انتهى . 

قوله : (هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه) وأخرجه أبوداود قال المنذري : وأخرجه 
التزمذي وقال غريب من هذا الوجه آخر كلامه وفي إسناده خصيف وهو ابن عند الرحمن الحراني 
كنيته أبو عون وقد ضعفه غير واحد انتهى كلام المنذري . 


(باب ما جاء من حج واعتمر فليكن آخر عهده بالبيت) 


0 (حدثنا نصر بن عبد الر حمن الكوني) الناجي الوشاء فة روى عن عبد الله بن 
إدريس وعبد الرحمن بن محمد المحاربي وغيرهما وروى عنه الترمذي واب بن ماجه وغيرهما (أخيرنا 


أبواب الحج / باب 948 / حى ٩٥۳‏ 08 0 ا ا 0 ك1[ 


َرْطَاةَ عن عَبْدٍ المَلِكِ بن مُغِيرَةَ عن عَبْدِ الرحمن بن البَيْلَمَانيّ عن عَمْرِو بن أؤس عن 
الحَارِثِ بن عَبْدِ الله بن أوس قال: «سَمِعْتٌ النبي بل يقولٌ : مَنْ حح هذا الا 
رول الله يل ولم تَحُبرنَا بو؟ 


المحاربي) هو عبد الرحمن بن محمد بن زياد الكوفي لا بأس به وكان يدلس من التاسعة (عن عبد 
الملك بن مغيرة) الطائفي مقبول من الرابعة. وقال في تهذيب التهذيب: روى عن ابن عباس 
وعبد الرحمن بن البيلاني وغيرهما وعنه الحجاج ب بن أرطاة وغبره» وذكره ابن حبان في الثقات (عن 
عبد الرحمن بن البيلاني) بفتح الموحدة ثم تحتانية ساكنة وفتح اللام كذا في الخلاصة. وقال في 
التقريب: هو مولى عمر رضي الله عنه. مدني نزل حران ضعيف من السادسة . وقال في تهذيب 
التهذيب: عبد الرحمن بن أبي زيد هو ابن البيلماني روى عن ابن عباس وعمرو بن أوس وغيرهما 
(عن عمرو بن أوس) الثقفي الطائفي تابعي كبير من الثانية » وهم من ذكره في الصحابة (عن 
الحارث بن عبد الله بن أوس) قال في تهذيب التهذيب: الحارث بن أوس ويقال ابن عبد الله بن 
الثقفى . 

قوله : (من حج هذا البيت أو اعتمر فليكن آخر عهده بالبيت) كذا في هذا الحديث بزيادة 
«أو اعتمر» رواه أبو داود في سننه ولیس فيه هذه الزيادة ولیس هذه الزيادة في حديث ابن عباس 
الذي أشار إليه الترمذي » فهذه الزيادة غير محفوظة (فقال له عمر) بن الخطاب رضى الله تعالى عنه 
(خررت من يديك) قال الجزري في النهاية : أي سقطت من أجل مكروه يصيب يديك من قطع أو 
وجع. وقيل هو كناية عن الخجل. يقال خررت عن يدي أي خجلت. وسياق الحديث يدل 
عليه» وقيل معناه سقطت إلى الأرض من سبب يديك أي من جنايتهاء كا يقال لمن وقع في 
مكروه: إنما أصابه ذلك من يده أي من أمر عمله. وحيث كان العمل باليد أضيف إليها انتهى . 
ووقع في رواية أبي داود أربت عن يديك. قال الجزري : أي سقطت أرابك من اليدين خاصة. 
وقال الهروي : معناه ذهب ما في يديك حتى تحتاج وني هذا نظر لأنه قد جاء في رواية أخرى هذا 
الحديث: خررت عن يديك . وهي عبارة عن الخجل مشهورة كأنه أراد أصابك خجل أو ذم» 
ومعنى خررت سقطت انتهى . قال في حاشية النسخة الأحمدية : فإن قلت : كان عمر رضي الله 
عنه یری ذلك برأيه واجتهاده فلم غضب علیه» > قلت : : غضبه على أنه كان ينبغي له أن يبلغ هذا 
الحديث عند أداء المناسك لكى یری الناس ذلك سنة وم يسندهة إلى اجتهاد عمر ورأنه انتهى 


1 ا ع و ب مز ل لعا واي الغ / يانه 54 
وفي الباب عن ابن عباس . 
قال أبو عيسى : حَدِيتُ الحَارثِ بن عب لله بن أؤس, ا وَهكذًا 
رَوَى غير واج عن الحَجاجٍ بن أَرْطَاةَ مل هذا . وقد خولِف الحَجََاحُ في بَعْضٍ هذا 
الاسناد. 


7 £ ا ر و ا ا 5 
9 باب ما جَاءَ أن القارن يُطوف طوافاً وَاجداً 


قلت هذا ليس بصحيح بل وجه ذلك مذكور صراحة في رواية أبي داود فقد رواها عن الحارث بن 
عبد الله بن أوس قال: أتيت عمر بن الخطاب فسألته عن المرأة تطوف بالبيت يوم النحر ثم 
تحيض . قال ليكن آخر عهدها بالبيت. قال فقال الحارث كذلك أفتاني رسول الله كك قال فقال 
عمر أربت عن يديك سألتني عن شيء سألت عنه رسول الله يله لكيما أخالف. 

قوله : (وفي الباب عن ابن عباس رضى الله عنه) قال: كان الناس ينصرفون في كل وجه 
فقال رسول الله علي ٠‏ لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. رواه أحمد ومسلم وأبوداود وابن 
ماجه. وفي رواية: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض» 
متفق عليه كذا في المنتقى . 

قوله : (حديث الحارث بن عبد الله بن أوس حديث غريب) قال المنذري: وأخرجه 

لنسائي والإسناد الذي أخرجه أبوداود والنسائي حسن» وأخرجه الترمذي بإسناده ضعيف وقال 
غريب. انتهى كلام المنذري . قلت : في إسناد الترمذي الحجاج , بن ارطاة وهو صدوق كثير الخطأ 
والتدليس» وروى هذا الحديث عن عبد الملك بن مغيرة بالعنعنة وفي إسناده أيضاً عبد الرحمن بن 
البيلماني وهو ضعيف كما عرفت. وأما أبو داود والنسائي فأخرجاه بإسناد آخر غير إسناد 
الترمذي . وفي أحاديث الباب دليل على وجوب طواف الوداع. قال النووي وهو قول أكثر 
العلماء, ويلزم بتركه دم . وقال مالك وداود وابن المنذر: هو سنة لا شيء في تركه. قال 
الحافظ : والذي رأيته لابن المنذر في الأوسط أنه واجب إلا أنه لا يجب بتركه شيء انتهى . قال 
الشوكاني : وقد اجتمع في طواف الوداع أمره كل ونهيه عن تركه» وفعله الذي هو بيان 
للمجمل الواجب ولا شك أن ذلك يفيد الوجوب والله تعالى أعلم . 
(باب ما جاء أن القارن يطوف طوافاً واحداً) 

قوله: (فطاف هما طوافاً واحداً) استدل به من قال بكفاية الطواف الواحد للقارن وإليه 

ذهب الجمهور. 


أبواب الحج / باب 8ح 405 ا DSA APES‏ و ا NN‏ 


4 ا ا بي عُمَرَ أخبرنا أبو مُعَاوِيَة عن الحَجاجر عن أبي الرُبيْرٍ عن 
جابر د سول الله ا قَرَنْ الحح والعمرة فظاف لا طوافاً واحداً) . 
وفي الباب عن ابن عَمَرَ وابنِ عباس . 


قال ارعس : حَِيثُ جَابرٍ حديثُ حسن. والممل عُلَى هذا عند بض أغل, 
الجلم صاب الب ِل يرم قَانُوا القَارِنُ طوف طوافاً وَاجداً . وهو وقول 
الشافيي خد راا ال بض هل الجلم 7 صاب النبي ب وغيرهم 
طوف طوافین ویسعی سعیین وهو فول النوْريٌ وأهلٍ الكوقة . 


قوله: (وفي الباب عن ابن.عمر) أخرجه أحمد حمد وابن ماجه مرفوعاً: من قرن بين حجه 
وعمرته أجزأه لما طواف واحد. وأخرجه الترمذي أيضاً ويأتي لفظه (وابن ن عباس رضي .الله عنه) 
أخرجه ابن ماجه عن عطاء وطاوس ومجاهد عن جابر بن عبد الله وابن عمر وابن ن عباس أن 
رسول الله َي لم يطف هو وأصحابه لعمرتهم وحجتهم حين قدموا إلا طوافاً واحداً . وني الباب 
أيضاً عن عائشة قالت: خرجنا مع النبي ية في حجة الوداع الحديث. وفيه: فطاف الذين كانوا 
أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافاً آخر بعد أن رجعوا من منى 
لحجهم» وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنغا طافوا طوافاً واحداً. أخرجه الشيخان. 

قوله : (حديث جابر حديث حسن) وأخرجه مسلم وأبوداود والنسائي وابن ماجه بلفظ : ١‏ 
يطف النبي بي ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافاً واحداً طوافه الأول . 

قوله : (وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق) وبه قال مالك» وهو قول الجمهور کا صرح به 
النووي وغيره وتمسكوا بأحاديث الباب . 

قوله : (وهوقول الثوري وأهل الكوفة) قال النووي : وهويحكى عن علي بن أبي طالب وابن 
مسعود والشعبي والنخعي انتهى » قال الحافظ في الفتح : واحتج الحنفية بماروي عن علي أنه جمع 
بين الحج والعمرة فطاف فما طوافينوسعى فما سعيين ثم قال : هكذا رأيت رسول الله َة فعل, 
وطرقه عن علي عند عبد الرزاق والدارقطني وغيرهما ضعيفة » وكذا أخرج من حديث ابن مسعود 
بإسناد ضعيف نحوه» وأخرج من حديث ابن عمر نحو ذلك وفيه الحسن بن عمارة وهو متروك, 
والمخرج في الصحيحين وفي السنن عنه من طرق كثيرة الاكتفاء بطواف واحد . وقال البيهقي : إن 
ثبتت الرواية أنه طاف طوافين فيحمل على طواف القدوم وطواف الإفاضة., وأما السعي مرتين 

يثبت. وقال ابن حزم : لا يصح عن النبي ب ولا عن أحد من أصحابه في ذلك شيء أصلا . 
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400 - حدثنا حلا ب ألم لاي أخبرنا عبد الي بن محمد عن ّي اله 
ابن عُمَرَ عن نافع عن ابن عُمَرَ قال قال رسول اله کل : «مَنْ أَحْرّم بالحح والْعُمْرةٍ 
اف وسعي اعد مهای يكل ما يفا 
قال أبوعيسى : هذا حدیث حسنٌ غريبٌ صحيحٌ تفرد ب الدَُاوردِيُ على ذلك 
اللّفْظِ. . وقد رواه غير وَاحِدٍ عن عُبَيْدٍ الله بن عُمَرَ ولم يَرْفَعُوهُ وَهْوَ اصح . 
٠‏ - باب ما جَاءَ أَنَّ مُكْتَ المهاجر بِمَكَةَ بَعْدَ الصَّدَرٍ ثلاث 
۹٦‏ - حدئنا أحمدٌ بن منِيع. أخبرنا سُفْيَانَ بن ية عن عَبْدِ الرحمن بن حُمَيدٍ 


سَمِعْت السَائبَ بن يزيد عن العلا بن ن الحضرمي يَعْنِي مرفوعاً قال مک المهاجر 
بَعْدَ قَضَاءٍ نسَكه بِمَكَة ثلانا». 


قال الحافظ : لكن روى الطحاوي وغيره مرفوعاً عن على وابن مسعود ذلك بأسانيد لا بأس ا إذا 
اجتمعت» وم أر في الباب أصح من حديثى ابن عمر وعائشة المذكورين في هذا الباب» ثم ذكر 
الحافظ كلاماً حسناً من شاء الوقوف عليه فليرجع إلى فتح الباري . وأراد بحديث ابن عمر 
الحديث الذي أشار إليه الترمذي وتقدم تخريجه ولفظهء وأراد بحديث عائشة الحديث الذي 
أخرجه البخاري وغيره وفيه : وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة فإنما طافوا طوافاً واحدا . قلت: 
القول الراجح هو أن القارن لا يجب عليه إلا طواف واحد كالمفرد. 

قوله : (أخبرنا عبد العزيز بن محمد) هو الدراوردي . قوله : (من أحرم بالحج والعمرة 
أجزأه طواف واحد وسعي واحد منه|) أي من الحج والعمرة» ورواه سعيد بن منصور بلفظ : : من 
جمع بين الحج والعمرة كفاه لما طواف واحد وسعي واحد» كذا في فتح الباري . وهذا الحديث 
نص صريح في أن القارن لا يجب عليه إلا طواف واحد وسعي واحد (هذا حديث حسن غريب 
صحيح ) وأخرجه أحمد وابن ماجه . 

(باب ما جاء أن مكث المهاجر بمكة بعد الصدر ثلاثاً) 

قال في الغباية : الصدر بالتحريك رجوع المسافر من مقصده والشاربة من الوردء يقال صدر 
يصدر صدوراً انتهى . وقال في المجمع : أي بعد الرجوع من منى وكان إقامة المهاجر بمكة حراماً 

قوله : اا ا ا اد ينصر أي يقيم (المهاجر بعد قضاء نسكه) أي 
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قال أبو عيسى: هذا حديث حسنٌ صحيعٌ . وقد روي مِنْ غَيْرِ هذا الوَجْهِ بها 
الإسنادٍ مرفوعاً . 


١‏ - باب ما جَاءَ ما يَقُولُ عِنْدَ القَفُول مِنْ الحَج وَالعْمْرَةٍ 


40۷ - حدثنا عَلِيّ بن حجر أخبرنا إسماعيل بن إبراهِيم عن أيوب عن نَافع, عن 
ابن عر قال وكا التي وك إا َل ن عزو اوس عرو فعا ذد من الأض, أو 
شرفا كبر ثلاث ” ثم قال : لا إله إلا الله وده لآ شريك له لَه لمل وله اْمْدُ وهو على 
کا قير انون انون عَابِدُونَ كا نحن ا حافدون: صق اله وعد وضو 


بده وَهَرْم الات وحذه) . 


بعد رجوعه من منى كا قال في الرواية الأخرى: بعد الصدر أي الصدر من من قاله النووي (بمكة 
ثلاثاً) أي يجوز له مكث هذه المدة لقضاء حوائجه ولا يجوز له الزيادة عليها لأنها بلدة تركها الله 
تعالى فلا يقيم فيها أكثر من هذه المدة لأنه يشبه العود إلى ما تركه الله تعالى قال النووي : معنى 
الحديك أن الذين هاجروا من مكة قبل الفتح إلى رسول الله َة حرم عليهم استيطان مكة 
والإقامة بها ثم أبيح لهم إذا وصلوها بحج م أو عمرة أو غيرهما أن يقيموا بعد فراغهم ثلاثة أيام 
ولا يزيدوا على الثلاثة انتهى . 

قوله : (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه البخاري في الهجرة ومسلم في الحج وأبوداود 
أيضاً في الحج وني الصلاة وابن ماجه في الصلاة (وقد روي من غير هذا الوجه بهذا الإسناد 
مرفوعاً) إن شئت الوقوف على ذلك فارجع إلى الصحيحين والسنن وقد ذكرنا مواقع الحديث 
فيها. 

(باب ما جاء ما يقول عند القفول من الحج والعمرة) 

أي عند الرجوع منا. 

قوله : (إذا قفل) أي رجع (فعلا) الفاء للعطف وعلا فعل ماضي (فدفداً) بتكرار الفاء 
المفتوحة والدال المهملة المكان الذي فيه ارتفاع وغلظ قاله السيوطي وكذلك في النهاية. وجمعه 
فدأفد (أو شرفاً) بفتح الشين المعجمة والراء المكان المرتفع (كبر) جواب إذا(آيبون) همزة مدودة 
بعدها همزة مكسورة اسم فاعل من آب يئوب إذا رجع أي نحن راجعون من السفر بالسلام إلى 
أوطاننا (تائبون) أي من المعصية إلى الطاعة (عابدون) أي لمعبودنا (سائحون) جمع سائح من 
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وفي الباب عن البراءِ ونس وبجاير. 
قال أبُو عِيسَى حَدِيتُ ابن عُمَرَ حَدِيتُ حَسَنْ صجیح . 
۲ _ باب ما جَاءَ في المخرم موت في إِحَرامِهِ 
۹0۸ - حداثنا ابن أبي عُمرَ أخبرنا سيان بن نة عن عَمُرو بن ديار عن سَعِيدٍ 


اين جبمر عن ابن عباس قال وکنا َم الي يك في سَفر رای رجلا سَقطَ عن بره 
فوقص قَمَات وهو محرم» فقال وسو الله ك : «آغسلوه بماءٍ ۽ ودر وَكفَنوهُ في ويه 


ساح الماء يسيح إذا جرى على وجه الأرض أي سائرون لمطلوبنا ودائرون لمحبوبنا قاله القاري في 
المرقاة (لربنا حأمدون) أي لا لغيره لأنه هو المنعم علينا (صدق الله وعده) أي في وعده بإظهار 
الدين (ونصر عبده) أراد نفسه النفيسة (وهزم الأحزاب) أي القبائل المجتمعة من الكفار المختلفة 
لحرب النبي َة والحزب جماعة فيهم لغط(وحده) لقوله تعالى وما النصر إلا من عند الله وكانوا 
اثني عشر ألفاً توجهوا من مكة إلى المدينة واجتمعوا حولها سوى من انضم إليهم من اليهود ومضى 
عليهم قريب من شهر لم يقع بينبم حرب إلا الترامي بالنبل أو الحجارة زعماً منهم أن المؤمنين ل 
يطيقوا مقابلتهم فلا بد أنهم بهربون» فأرسل الله عليهم ريحاً ليلة سفت التراب على وجوههم 
وأطفأت نيرانهم وقلعت أوتادهم وأرسل الله ألفاً من الملائكة فكبرت في معسكرتهم فحاصت 
الخيل وقذف في قلومهم الرعب فانهزموا ونزل قوله تعالى يا أا الذين آمنوا اذكروا نعمة الله 
عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحاً وجنوداً لم تروها» ومنه يوم الأحزاب وهو غزوة 
الخندق. وقيل المراد أحزاب الكفار في جميع المواطن قاله القاري . 

قوله : (وفي الباب عن البراء) أخرجه الترمذي في الدعوات (وأنس) أخرجه أبو نعيم 
الحافظ» ذكر لفظه العيني في عمدة القاري (وجابر) أخرجه الدارقطني عنه: كنا إذا سافرنا مع 
النبي ية إذا صعدنا كبرنا وإذا هبطنا سبحنا. كذا في عمدة القاري . قلت: وأخرجه البخاري 
اا 

قوله : (حديث ابن عمر حديث حسن صحيح) وأخرجه البخاري في الحج والدعوات» 
ومسلم في الحج , وأبو داود في الجهاد» والنسائي في السير. 


(باب ما جاء في المحرم يموت في إحرامه) 
قوله : (فوقص) بصيغة المجهول أي كسرعنقه . قال في النهاية : الوقص كسر العنق وقصت 
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ولا تخمروا راسه فإنه يبعث يوم القيامة يهل او يلبي». 

قال ابو عنس هذا حديت سن صخ . وهو قول سَفيَانَ الشوري والشافعي 
ا وقال بَعْض أمل, العلم : إذا مات المحرم انْقطمٌ إحرامه ويصنع به 


عنقه أَقِصّها وقصاً. ووقصت به راحلته كقولك خذ الخطام وخذ بالخطام» ولا يقال وقصتٌ العنق 
نفسها ولكن يقال وَقِصّ الرجل فهو موقوص انتهى (ولا تخمروا رأسه) أي لا تغطوه (يهل أو 
يلبي) شك من الراوي والجملة حال أي يبعث ملبياً . 

قوله : (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه الشيخان. 

قوله: (وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق) وهو قول الجمهور قالوا: لا 
ينقطع إحرام المحرم بعد موته فلا يغطى رأسه ويكفن في ثوبيه. واستدلوا بحديث الباب . 

قوله : (وقال بعض أهل العلم إذا مات المحرم ينقطع إحرامه ويصنع به ما يصنع بغير 
المحرم) وهو قول الحنفية والمالكية» واستدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه: إذا مات ابن آدم 
انقطع عمله الحديث. رواه مسلم وأجاب العيني والزرقاني وغيرهما من الحنفية والمالكية عن 
حديث الباب بأن النبي َة لعله عرف بالوحي بقاء إحرامه بعد موته فهو خاص بذلك الرجل 
وبأنه واقعة حال لا عموم E‏ فإنه يبعث ملبياً . وهذا الأمر لا يتحقق في غيره 
وجوده فيكون خاصاً به. قال صاحب التعليق الممجد بعد ذكر هذه الأجوبة ما لفظه: ولا يخفى 
على المنصف أن هذا كلهتعسف فإنالبعث ملبياً ليس بخاص به بل هوعام في كل محرم حيث ورد 
يبعث كل عبد على ما مات عليه . أخرجه مسلم . وورد من مات على مرتبة من هذه المراتب بعث 
عليها يوم القيامة » أخرجه الحاكم» وورد أن المؤذن يبعث وهو يؤذن» والملبي يبعث وهو يلبي . 
أخرجه الأصبهاني في الترغيب والترهيب» وورد غير ذلك ما يدل عليه أيضاً. ك).بسطه السيوطي 
في البدور السافرة في أحوال الآخرةء فهذا التعليل لا دلالة له على الاختصاص وإنما علل به لأنه ل 
حكم بعدم التخمير المخالف لسنن الموق نبه على حكمة فيه وهو أنه يبعث ملبياً فينبغي إبقاؤه على 
صورة الملبين» واحتمال الاختصاص بالوحي مجرد احتمال لا يسمع . وكونه واقعة حال لا عموم للها 
إنما يصح إذا لم يكن فيه تعليل» وأما إذا وجد وهو عام فيكون الحكم عاماً . والجواب عن أثر ابن 
عمر يعني الذي رواه محمد عن مالك عن نافع أن ابن عمر كفن ابنه واقد بن عبد الله وقد مات 
حرماً بالجمحفة وخر رأسه. أنه يحتمل أنه لم يبلغه الحديث» ويحتمل أن يكون بلغه وحمله على 


۲۲ م ب E SE ASE‏ أبواب الحج / باب ٠١7‏ / <= ۹۵۹ 
٠‏ - بابُ ما جَاءَ أن المُحرم يشتكي عَيْنهُ فََضْمَدُ فَيُضْمُدُهَا بالصبر 


16 - حدثنا ابن أبي عُمَرأخبرنا فيان بن عي عن أيُوبٌ بن موس عن ننه 
ابن وهب أن عَم بن عد لله بن مَعْمرَ اشتكَى ء ييه وهر مُحْمٌ سال بان بن عُْمَلَ 
فقال اصيداقما ِالصَبْر فإني معدت مان بن عَفَانَ دک عون رميول: الله علا قول 
اضمدهًا بالصبر» . 

قال أبو غيسى : هذا حديثٌ حسنٌ صحيخ . والعمل على هذا عِنْدَ أمل. العم 
لا يَرَوْنَ باس أن يدای المّحْرمٌ اء ما َمْ ُن فيه طِيبُ. 


الأولوية وجوز التخميرء ولعل هذا هو الذي لا يتجاوز الحق عنه. انتهى كلام صاحب التعليق 
الممجد. وقال الحافظ في فتح الباري : قال أبو الحسن بن القصار: لو أريد تعميم هذا الحكم في 
كل محرم لقال فإن المحرم كما جاء أن الشهيد يبعث وجرحه يثعب دماً. وأجيب بأن الحديث 
ظاهر في أن العلة في الأمر المذكور كونه كان في النسك وهي عامة في كل محرم والأصل أن كل 
ما ثبت لواحد في زمن النبي ية ثبت لغيره حتى يتضح التخصيص انتهى . 
(باب ما جاء أن المحرم يشتكي عينه فيضمدها بالصبر) 

ككتف ولا يسكن إلا بضرورة الشعر وهو عصارة جامدة من نبات كالسوسن بين صفرة 
وحمرة منه سقوطري ومنه عربي ومنه سميخاني أفضله سقوطري كذا في القاموس وبحر الجواهر. 
والضاد بالكسر أن يخلط الدواء بمائع ويلين ويوضع على العضوء وأصل الضمد الشد من باب 
ضرب يقال ضمد رأسه وجرحه إذا شده بالضمادة وهي خرقة يشد بها العضو المأوف ثم نقل لوضع 
الدواء على الجرح وغيره وإن لم يشد. 

قوله : (عن نبيه بن وهب) بنون مضمومة وباء موحدة مصغراً . قوله: (اشتكى عينيه) وني 
رواية لمسلم : : رمدت عينه (يقول اضمدها بالصبر) بكسر الميم. وفي رواية لمسلم : فإن عثمان 
حدث عن رسول الله ية في الرجل إذا اشتكى عينيه وهو حرم ضمدها بالصبر. قوله: (هذا 
حديث حسن صحيح ) وأخرجه مسلم . 

قوله : (والعمل على هذا عند أهل العلم الخ) قال النووي : : اتفق العلاء على جواز تضميد 
العين وغيرها بالصبر ونحوه ما ليس بطيب ولا فدية في ذلك فإن احتاج إلى ما فيه طيب جاز له فعله 
وعليه الفدية . واتفق العلماء على أن للمحرم أن يكتحل بكحل لا طيب فيه إذا احتاج إليه ولا فدية 


أبواب الحج / باب ٠١4‏ / ح ٩1١‏ ا ل 1 


٤‏ - بات ما جَاءَ ذ ني المُخرم لق َس في إخرابه ما عل 


۹1۰ دا ابن أبن غير ارا مشيان ن یه عن ارت واب ن أبي يح 
وُي الأغرج. وعَبْدِ الكريم عن اا عن ا ای ين اي ا كنبا بن 
عَجرة «أن النبيّ يل مر به وهو بالحْدرِية بل أن يڏخل مَكةَ وهو مُحْرم رورو تت 
قِذْرٍ والقمل يَتَهَافَتَ على وجهه فقال: أتَؤذِيكَ هوامك هذ فقال نَعَمء فقال اخلق 
وأطعم هرقا بين سن مَسَاكِينَ ‏ وَالَرُ ثلاث آصُعْ - أوْ صم ثلاثة يام أو اسك نَسِيكَة 
قال ابن نجيحٍ «أو اذبح شاة). 


عليه فيه وأما الاكتحال للزينة فمكروه عن الشافعي وآخرين. ومنعه ماعة منهم أحمد 
(باب ما جاء في المحرم يحلق رأسه في إحرامه ما عليه؟) 

قوله : (عن كعب بن عجرة) بضم العين وسكون الجيم صحابي مشهور. 

قوله : (مر به) أي بكعب بن عجرة (وهو) أي كعب (بالحديبية) بضم الحاء المهملة وفتح 
الدال مصغراً. قال الجزري في النهاية : هي قرية قريبة من مكة سميت ببئر فيها وهي مخففة وكثير 
من المحدثين يشددها انتهى (وهو محرم وهو يوقد نحت قدر) الضميران يرجعان إلى كعب» وفي 
رواية أبي وائل عن كعب : وأنا أطبخ قدراً لأصحابي . قاله الحافظ (والقمل) بفتح القاف وسكون 
الميم دويبة يتولد من العرق والوسخ إذا أصاب ثوباً أو بدناً أو شعراً يقال له بالفارسية سبس 
(يتهافت) بالفاء أي يتساقط شيئاً فشيئاً (هوامك) بتشديد الميم جمع هامة وهي ما يدب من 
الأخشاش والمراد بها ما يلازم جسد الإنسان إذا طال عهده بالتنظيف» وقد عين في كثير من 
الروايات أنه القمل . قاله الحافظ (وأطعم فرقاً) بفتح الفاء والراءوقدتسكن قاله ابن فارس . وقال 
الأزهري : کلام العرب بالفتح والمحدثون قل يسكنونه وآخره قاف مكيال معروف بالمدينة 
(والفرق ثلاثة آصع) عد ال همزة وضم الصاد جمع صاع وأصله أصوع فقلب وأبدل بالواو همرة 
واهمزة ألفاً. وجاء في رواية أصوع على الأصل وذلك مثل آدر في جمع دارء كذا في اللمعات. 
ولسلم من طريق أبي قلابة عن ابن أبي ليلى أو أطعم ثلاثة آصع من تمر على ستة مساكين. قال 
الحافظ في فتح الباري : وإذا ثبت أن الفرق ثلاثة آصع اقتضى أن الصاع خمسة أرطال وثلث خلافاً 
لمن قال إن الصاع ثانية أرطال (أو انسك) بضم السين (نسيكة) أي اذبح ذبيحة والنسيكة 
الذبيحة (قال ابن أي نجيح أو اذبح شاة) أي مكان أو انسك نسيكة . 


0 E EA ا‎ ۲٤ 


SE MS ul 0 


٥‏ 2 بات ما جَاءَ ذ في الرّخْصَةٍ للرعَاة أن يَرْمُوا يَوْمآ ويَدَعوا يوماً 


۱ - حدثنا ابن أبي عُمر أخبرنا سيان عن عَبْدِ الله بن أبي بكر بن محمدٍ بن 
عَمْرو بن حرم عن أبيه عن أبي البَذّاح بن عدي عن أبيه أ النيّ يلي رخص لِلرعَاء 
أن هذا يونا ودعو ا 

قال أبو عيسى : : هكذا رَوَى ابن عيينة . وروی مالك بن أنس, عن عبد اا بن 
أبي بَكرٍ عن أبيه عن أبي البذاح, اعم بن عَدِي عن أبيه . زا مَالِتٍ ضح . 
وقد رخص قوم مِنْ اهل العلم للرّعَاةٍ 93 يُرموا وما ويَدَعوا يوماً اوم فول الشافِعِيٌ . 


قوله : (هذا حديث حسن صحيح ) أخرجه إلشيخان . قوله : (فعليه الكفارة بمثل ما روي 

عن النبى ل( أي في حديث الباب من الإطعام أو الصيام أو ذبح شاة. 
(باب ما جاء في الرخصة للرعاة أن يرموا يوماً ويدعو يوماً) 

الرعاة بضم الراء جمع الراعي . 

قوله : (حدثنا ابن أبي عمر) هو محمد بن يحبى بن أبي عمر العدني نزيل مكة صدوق صنف 
المسند وكان لازم ابن عيينة لكن قال أبوحاتم كانت فيه غفلة . وقال في الخلاصة وثقه ابن حبان . 
وقال أبوحاتم صدوق حدث بحديث موضوع عن ابن عيينة (أخبرنا سفيان) هو ابن عيينة (عن 
أبي البداح) بفتح الموحدة وتشديد المهملة وآخره مهملة ابن عاصم بن عدي بن الجحد بفتح الجيم » 
يقال اسمه عدي ويقال كنيته أبو عمرو» وأبو البداح لقب ثقة من الثالثة (عن أبيه) أي عاصم بن 
عدي . قال السيوطي في قوت المغتذي : ليس لأبي البداح ولا لأبيه عند المصنف إلا هذا الحديث. 
20 قوله: (رخص للرعاء) يكسر الراء < جمع الراعي (أن يرموا يوماً ويدعوا يوماً) بفتح الدال 
أي يتركواء يعني يجوز لهم أن يرموا اليوم 00 التشريق ويذهبوا إلى إبلهم فيبيتوا عندها 
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5 د مه ر ر دهع ت ر و 
۲ - حدثنا الحسَنُ بنُ عَلِيّ الخَلال أخبرنا عَبْدُ اررق أخبرنا مالك بن انس 


ي ٤ 0 ٤و sol‏ 0 ۶ 
قال حَدثني عبد الله بن ابي بكر عن أبيه عن أبي البداح بنِ عاصم بن عي عن أبيه 


أويدعوا يوم النفر الأول ثم يأتوا في اليوم الثالث فيرموا ما فاتهم في اليوم الثاني مع رمي اليوم 
الثالث» وفيه تفسير ثان وهو أنهم يرمون جمرة العقبة ويدعون رمي ذلك اليوم ويذهبون ثم يأتون 
في اليوم الثاني من التشريق فيرمون ما فاتهم ثم يرمون عن ذلك اليوم کا تقدم وكلاهما جائزء وإنما 
رخص للرعاء لأن عليهم رعي الإبل وحفظها لتشاغل الناس بنسكهم عنها ولا يمكنهم الجمع 
بين رعيها وبين الرمي والمبيت فيجوز لهم ترك المبيت للعذر والرمي على الصفة المذكورة كذا 
في النيل. 

قوله: (هكذا روى ابن عيينة) يعني روى عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن أبي 
البداح بن عدي عن أبيه فقال ابن عيينة عن أبي البداح بن عدي عن أبيه فيظهر منه أن عدياً والد 
أبي البداح وهويروي هذا الحديث عنه» وليس الأمر كذلك. فإن عدياً هوجد أبي البداح» ووالد 
أبي البداح هو عاصم بن عدي وهو يروي هذا الحديث عن والده عاصم بن عدي وقد صرح به 
الإمام مالك في الرواية الآتية . وقال الإمام محمد رحمه الله في موطأه أخبرنا مالك حدثنا عبد الله بن 
أبي بكر أن أباه أخيره أن أبا البداح بن عاصم بن عدي أخبره عن أبيه عاصم بن عدي عن 
رسول الله اة أنه رخص لرعاء الإبل الحديث (وروى مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر عن 
أبيه عن أبي البداح بن عاصم بن عدي عن أبيه) فقال مالك عن أبي البداح بن عاصم بن عدي 
عن أبيه يعني عاصم بن عدي وهذا هو الصحيح » فإن أبا البداح يروي هذا الحديث عن أبيه وهو 
عاصم لا عن جده وهو عدي وهذا ظاهر لمن تتبع كتب الرجال ولذلك قال الترمذي (ورواية مالك 
أصح) يعني قول مالك عن أبي البداح بن عاصم عن أبيه صحيح » وأما قول سفيان بن عيينة عن 
أبي البداح بن عدي عن أبيه ليس بصحيح . فإن قلت : قال الحافظ في التلخيص : من قال عن أبي 
البداح بن عدي فقد نسبه إلى جده انتهى قلت : يخدشه قوله عن أبيه بعد قوله عن أبي البداح بن 
عدي فتفكر. 


تنبيه : وجه كون رواية مالك أصح ظاهر» لكن لم يفهمه صاحب العرف الشذي فاعترض 
على الترمذي حيث قال: كيف الفرق بين رواية مالك وابن عبيئة» ثم ذكر وجوها للأصحية واهية 
من عند نفسه ثم ردها ولم يرض بها ثم قال: فالحاصل أني لم أجد وجها شافياً لترجيح رواية مالك 
على رواية ابن عيينة انتهى . قلت: لوتأمل صاحب العرف الشذي في كلام الترمذي تأملا صادقاً 
لوجد الوجه الشافي لأصحية رواية مالك . 


٩۹1۳ح‎ / ۱۰۹ اباك اة / باب‎ ES ASAR E SIS. ۲١ 
قال رخص رسول الله كل لرعاءِ الإبل ف فى الْبِيتوتة 3 رفوا سس م النخر ثم يجمعوا رمي‎ 
ال مالك ونت أنه قال في الأول منهما‎ N يونين بعد بوم‎ 
ون اا و وهو اصح مِنْ حَدِيثِ ابن عي عن‎ 
07 3 3 
عبد الله بن ابي بكرٍ.‎ 
باب‎ - 5 
دنا عبد الوارت: بن عبد الصمك بع اعا الوارث قال خد أبن‎ < 55# 
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أخبرنا سَلِيم بن حَيان قال سيعت مروا الاصفر عن انس بن مالكِ «أن عَلِياً قم على 


قوله : (في البيتوتة تة) مصدر بات أي في القيام ليلا بمنى اللائق للحجاج أي أباح لرعاة الإبل 
ترك البيتوتة بمنى (أن يرموا يوم النحر) أي جمرة العقبة (ثم يجمعوا رمي يومين) أي الحادي عشر 
والثاني عشر (فيرمونه) أي رمي اليومين (في أحدهما) أي في أحد اليومين لأنهم مشغولون 
برعي الإبل . قال الطيبي رحمه الله : أي رخص هم أن لا يبيتوا بمنى ليالي أيام التشريق وأن يرموا 
يوم العيد جمرة العقبة فقط ثم لا يرموا في الغد. بل يرموا بعد الخد رمي اليومين القضاء والأداء. 
ولم يجوز الشافعي ومالك رحمهم الله أن يقدموا الرمي في الغد انتهى كلام الطيبي . قال القاري 
وهو كذلك عند أئمتنا. 

قوله : (قال مالك ظننت أنه) أي عبد الله بن أي بكر (في الأول منهما) أي في اليوم الأول من 
اليومين (ثم يرمون يوم النفر) أي يوم الانصراف من منى وهو اليوم الثالث عشر وهو يوم النفر 
الثاني . 

قوله : (هذا حديث حسن صحيح) قال في المنتقى : أخرجه الخمسة وصححه الترمذي . 
وقال في النيل أخرجه أيضاً مالك والشافعي وابن حبان والحاكم انتهى . 

وفي الباب أحاديث أخرى ذكرها الشوكاني في النيل . 

(باب) 

قوله : (أخبرنا سليم) بفتح أوله (بن حيان) بفتح المهملة وتشديد التحتانية الهذلي البصري 
ين اا را .اد لاسا ا ا أبيه خاقان وقيل سالم 
ثقة من الرابعة. 


أبواب الحج / باب ۱١۷‏ / ح 954 » ٩٦١‏ الوه نف سمت سوبا سب VSS‏ 
رسول له بك ِن لمن فقا با أَمْللت؟ قال: هللت بِمَا هَل به رسول الله کف 
قال : لوا أن مَعِيَ هدي لأحللتُ». 

قال أبو عيسى : هذا حديثُ حسنٌ غريبٌ مِنْ هذا الوجه. 

۰۷ خياد 

e‏ اق ع لغار عن تلن فن مات رول له 
ا عن ن يوم الحح الاك فقال يوم النْحْرِ) . 

1 - حدثنا ابن أبي حمر أخبرنا سيان بن عيب عن أبي ساق عن الخارث 
عن على قال : : يوم الحح الاکبر : يوم النحر. ولم يرفعة) وهذا اصح يمن ن الحديث 
اول . ورَوَايةُ ابن ييه موف اصح من وة محمدٍ بن إِسْحَاقَ مَرْفوعٌ. 


قوله : (بما أهللت؟ قال أهللت بما أهل به رسول الله يك وفي حديث جابر الطويل 
عند مسلم : ماذا قلت حين فرضت الحج؟ قال قلت: اللهم إني أهل با أهل به رسولك (قال لولا 
e‏ فإن معي الهدي فلا تحل. وني الحديث 
دليل على أنه يجوز تعليق إحرام الرجل على إحرام غيره. 

(باب) 

قوله : (فقال يوم النحر) لما فيه من أكثر أحكام الحج من رمي جمرة العقبة والحلق والذبح 
وطواف الزيارة وغيرها. قوله: (وهذا أصح من الحديث الأول) أي أرجح من الحديث الأول 
وأقل ضعفاً منه فهما ضعيفان لأن في سندهما الحارث وهو الأعور وهو ضعيف وبين الترمذي وجه 
الأصحية بقوله : روى غير واحد من الحفاظ الخ . وني الباب عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول 
الله يلد وقف يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج فقال هذا يوم الحج الأكبر. أخرجه 
البخاري وغيره . 

تنبيه : قد اشتهر بين العوام أن يوم عرفة إذا وافق يوم الجمعة كان الحج حجاً أكبر ولا أصل 
له» نعم روى رزين عن طلحة بن عبيد الله بن كرز أرسله : أفضل الأيام يوم عرفة وإذا وافق يوم 
جمعة فهو أفضل من سبعين حجة في غير يوم جمعة . كذا في جمع الفوائد وهو حديث مرسل ولم أقف 
على إسناده . 


ا اا مال ليد 
قال أبو عيسئ : هكذًا روى غير وَاجِدٍ مِنّ الحفاظ عن أبي إِسْحَاقَ عن الحَارِثِ 

عن علي مَوقوفا. 

۸ - باب 


45 - حدثنا قتي أخبرنا جَرِيرٌ عن عَطَاءٍ بن السَائِبٍ عن ابن ع بن عُمَيْرِ عن 
أبه «أنْ ابن مر كان يراجم على ال كن فقت يا أبا بد الرحمنٍ إن تُرَاحِمْ على 
الركتيّن اما ما رَأَيْتُ أحداً مِنْ أصحاب النبيّ كله يُرَاجِمْ عَلَيْهِ فقال: إن عل فإني 

فائدة ‏ قال الحافظ : واختلف في المراد بالحج الأصغر» فالجمهور على أنه العمرة» وقبل 
الحج الأصغر يوم عرفة والحج الأكبريوم النحر لأن فيه تكتمل بقية المناسك. وذكر الحافظ أقوالا 
أخرى وإن شئت الوقوف عليها فارجع إلى الفتح . 

(باب) 


قوله : (عن ابن عبيد) بالتصغير اسمه عبد الله ثقة من الثالثة (بن عمير) بالتصغير أيضاً 
(عن أبيه) عبيد بن عمير يكنى أبا عاصم الليثي الحجازي قاضي أهل مكة ولد في زمن رسول الله 
يك ويقال رآه. وهو معدود في كبار التابعين مات قبل ابن عمر رضي الله عنه . 

قوله: (أن ابن عمر كان يزاحم) أي يغالب الناس (على الركنين) أي الحجر الأسود 
والركن اليهاني (زحاماً) قال الطيبي أي زحاماً عظيماً. وهو يحتمل أن يكون في جميع الأشواط, أ 
في أوله وآخره فإنهم| آكد أحوالها. وقد قال الشافعي في الأم : ولا أحب الزحام في الاستلام إلا في 
الطواف وآخره لكن المراد ازدحام لا يحصل فيه أذى للأنام لقوله عليه الصلاة والسلام لعمر: إنك 
رجل قوي لا تزاحم على الحجر فتؤذي الضعيف إن وجدت خلوة فاستلمه وإلا فاستقبله وهلل 
وكبر. رواه الشافعي وأحمد (يزاحم عليه) أي على ما ذكر أوعلى كل واحد. وقد جاء أنه ربما دمى 
أنفه من شدة تزاحمه وكأنهم a‏ يترتب عليه من الأذى, فالاقتداء بفعلهم سي| هذا الزمان 
أولى قاله القاري في المرقاة. قلت: روى سعيد بن منصور من طريق القاسم بن محمد قال رأيت 
ابن عمر يزاحم على الركن حتى يدمى . ومن طريق أخرى أنه قيل له في ذلك فقال هوت الأفئدة 
إليه فأريد أن يكون فؤادي معهم . وروى الفاكهي من طرق عن ابن عباس كراهة المزاحمة وقال: 
لا يؤذي . كذا في فتح الباري (إن أفعل) أي هذا الزحام فلا ألام » فإن شرطية والجزاء مقدر ودليل 
الجواب قوله فإني سمعت رسول الله َة الخ قاله القاري . وقال الشيخ عبد الحق في اللمعات أي 
إن أزاحم فلا تنكروا علي فإني سمعت رسول الله ية في فضل استلامها فإني لا أطيق الصير عنه 


TESS eS ٩٦۷ ح‎ / ٠١9 أبراب الحج / باب‎ 


سمغت رسول الله يك تقول إن مَسَحَهُمَا كفارّة الخطايًا. وسمعتة يُقول: : مَنْ اف بهذا 


الي سبُوعا فَأْصَاهُ کان كنت رقب لأسي رل : لا يضم قَدما ولا يَف رى إل 
a RT EES‏ 


قال أبو عيسى : وَرَوَى حماد بن ريد عن عَطاءِ بن السّائب عن ابن عُبَيْدٍ بن 


۹ - باب 


۹1۷ - حدئنا يه أخبرنا جرِيرٌ عن عَطَاءٍ بن لساب عن طاوس عنِ ابن 
عباس ا النبي بيا قال: الطوافٌ حول البيْتِ مِثْلُ الصَّلاةٍ إلا أنكم تتكَلْمُونْ فيه فمَنْ 
كلم فيه فلا يتكَلُمْ إلا بح . 


(وسمعته) أي رسول الله ية أيضاً (سبوعاً) كذا وقع في النسخ الموجودة بلا ألف. ووقع في 
المشكاة أسبوعاً بالألف. قال في المجمع : طاف أسبوعاً أي سبع مرات» والأسبوع الأيام السبعة» 
وسبوع بلا ألف لغة انتهى . وقال القاري : أي سبعة أشواط كا في رواية (فأحصاه) قال السيوطي 
أي لم يأت فيه بزيادة أو نقص . وقال القاري بأن يكمله ويراعي ما يعتبر في الطواف من الشروط 
والآداب (لا يضع) أي الطائف (إلا حط الله عنه بها) أي إلا وضع الله وتحا عن الطائف بكل 
ودم . 


(باب) 


قوله : (الطواف حول البيت) احترازمن الطواف بين الصفاوالمروة (مثل الصلاة) بالرفع على 
الخبرية وجوز النصب أي نحوها (إلا أن تتكلمون فيه) أي في الطواف. قال القاري في 
المرقاة: أي تعتادون الكلام فيه» والاستثناء متصل أي مثلها في كل معتبر فيها وجوداً وعدم إلا 
التكلم يعني وما في معناه من المنافيات من الأكل والشرب وسائر الأفعال الكثيرة وإما منقطع أي 
لكن رخص لكم في الكلام وني العدول عن قوله «إلا الكلام» نكتة لطيفة لا تخفى . ويعلم من 
فعله عليه الصلاة والسلام عدم شرطية الاستقبال وليس لأصل الطواف وقت مشروط وبقي بقية 
شروط الصلاة من الطهارة الحكمية والحقيقية وستر العورة» فهي معتيرة عند الشافعي كالصلاة 
وواجبات عندنا لأنه لا يلزم من مثل الشيء أن يكون مشاركا له في كل شيء على الحقيقة» مع أن 
الحديث من الآحاد وهو ظني لا يثبت به الفرضية مع الاتفاق أنه يعفي عن النجاسة التي بالمطاف 


ESEN ENED Salen ۳٠ 


قال ابرتعيسن : وقد روي عن ابن طاوسٍ وغبرهِ عن طاوسٍ ن عباس 
موف ولا عر إل مِنْ حَدِيثِ عَطاء بن السّائِبٍ والعمل على هذا عند أك عل 
العلم يستحون أن لا يكلم الرَجُلٌ في الطَوَافٍ إلا لحاجة أو يَذْكرَ الله تعالى ۽ وذًا مِنّ 
العلم . 


٠‏ - باب 


۸ - حدثنا قتيبة أخبرنا جَرِيرَ عن ابن ختّيم عن سَعِيدٍ بن جبير عن ابن 


إذا شق اجتنابهاء لأن في زمنه عليه الصلاة والسلام وزمن أصحابه الكرام ومن بعدهم لم تزل فيه 
نجاسة زرق الطيور وغيرها ولم يمتنع أحد من الطواف به لأجل ذلك ولا أمر من يقتدى به بتطهير ما 
هنالك (فمن تكلم فيه فلا يتكلم إلا بخير) أي من ذكر الله وإفادة علم واستفادته على وجه لا 
يشوش على الطائفين. 

قوله: (وقد روي عن ابن طاوس وغيره عن طاوس عن ابن عباس موقوفاً الخ) قال 
الحافظ في التلخيص . رواه الترمذي والحاكم والدارقطني من حديث ابن عباس. وصححه ابن 
السكن وابن خزيمة وابن حبان. وقال الترمذي : روي مرفوعاً وموقوفاً ولا نعرفه مرفوعاً إلا من 
حديث عطاء. ومداره على عطاء بن السائب عن طاوس عن ابن عباس» واختلف في رفعه 
ووقفه. ورجح الموقوف النسائي والبيهقي وابن الصلاح والمنذري والنووي وزاد أن رواية الرفع 
. ضعيفة » وفي إطلاق ذلك نظرء فإن عطاء بن السائب صدوق وإذا روي عنه الحديث مرفوعاً تارة 
وموقوفاً أخرى فالحكم عند هؤلاء الجماعة للرفع» والنووي تمن يعتمد ذلك ويكثر منه ولا یلتفت 
إلى تعليل الحديث به إذا كان الرافع ثقة فيجيء على طريقته أن المرفوع صحيح . فإن اعتل عليه 
بأن عطاء بن السائب اختلط ولا تقبل إلا رواية من رواه عنه قبل اختلاطه. أجيب بأن الحاكم 
أخرجه من رواية سفيان الثوري عنه والثوري من سمع قبل اختلاطه باتفاق وإن كان الثوري قد 
اختلف عليه في وقفه فعلى طريقتهم تقدم رواية الرفع أيضاً. والحق أنه من رواية سفيان موقوف 
ووهم عليه من رفعه. وقد بسط الحافظ الكلام ههنا من شاء الوقوف عليه فليرجع إلى التلخيص 
ص ٤۷‏ . 

(باب) 


قوله: (أخبرنا جرير) هو ابن عبد الحميد بن قرط الضبي ثقة (عن ابن خثيم) بالخاء 
المعجمة والمثلثة مصغراً هو عبد الله بن عثمان بن خثيم القاري المكي أبو عئان ثقة. 


أبواب الحج / باب ١١١‏ / ج454 Rare‏ ره اسار ا وو م Fees‏ 
عباس قال: «قالَ رسول الله يلي في الحَجَرِ الله عة اله يوْمَ القيامة لَه َيَْانٍ صر 
اولان ينطق بيه تلود على من ااا ب 

قال أبوعيسدئ + هذا ديت بحن . 

۹ - حدثنا هناد أخبرنا وكيم عن حَمّادٍ بن سَلَمَةَ عن فَرْقَدٍ السبَخيّ عن سَعِيدٍ 
ابن جير عن ابن عُمرَ «أنّ التي يك کان يدهن بالزّيْتِ وهُوَ مرم عير لنت . 


قوله : (قال رسول الله ية في الحجر) أي في شأن الحجر الأسود ووصفه (ليبعثنه الله) أي 
ليظهرنه (له عينان يبصر بم|) فيعرف من استلمه (يشهد على من استلمه بحق)قال العراقي : «على ) 
هذا بمعنى اللام وفي رواية أحمد والدارمي وابن حبان يشهد لمن استلمه . قال والباء في «بحق» يحتمل 
تعلقها بيشهد أو باستلمه» كذا في قوت المغتذي . وقال الشيخ في اللمعات : كلمة على باعتبار 
تضمين معنى الرقيب والحفيظ, وقوله بحق متعلق باستلمه» أي استلمه إيماناً واحتساباً. ويجوز 
أن يتعلق بيشهد والحديث محمول على ظاهره فإن الله تعالى قادر على إيجاد البصر والنطق في 
الجمادات فإن الأجسام متشابهة في الحقيقة يقبل كل منها ما يقبل الآخر من الأعراض . ويأوله 
الذين في قلوهم زيغ التفلسف ويقولون إن ذلك كناية عن تحقيق ثواب المستلم وإن سعيه لا 
يضيع . والعجب من البيضاوي أنه قال إن الأغلب على الظن أن المراد هذا وإن لم يمتنع حمله على 
الظاهر, ولا عجب فإنه مجبول على التفلسف في تفسير القرآن وشرح الأحاديث تجاوز الله عنه 
انتهى كلام الشيخ . 

قوله : (هذا حديث حسن) وأخرجه ابن ماجه والدارمي . قال الحافظ في الفتح في صحيح 
ابن خزيمة عن ابن عباس مرفوعاً: إن لهذا الحجر لساناً وشفتين يشهدان لمن استلمه يوم القيامة 
بحق وصححه أيضاً ابن حبان والحاكم وله شاهد من حديث أنس عند الحاكم أيضاً انتهى . ولو 
أورد الترمذي هذا الحديث في باب فضل الحجر الأسود لكان أحسن . 

قوله: (عن فرقد السبخي) قال في التقريب: فرقد بن يعقوب السبخي بفتح المهملة 
والموحدة وبخاء معجمة أبو يعقوب البصري صدوق عابد لكنه لين الحديث كثير الخطأ من 
الخامسة انتهى . وقال الذهبي في الميزان: قال أبوحاتم : ليس بقوي . وقال ابن معين: ثقة. وقال 
البخاري : في حديثه مناكير. وقال النسائي : ليس بثقة وقال أيضاً هو والدارقطني : ضعيف . وقال 
يحبى القطان: ما يعجبني الرواية عن فرقد انتهى . وقال في ترجمة محمد بن يونس القرشي الشامي 
نقلا عن ابن حبان: فرقد السبخي ليس بشيء انتهى . 


EPL SEOs ۳۲‏ 
قال أبوعيسئ : مُفَنَت مُطيّسٌُّ. هذا حديثٌ غريبٌ لا نغرفه إلا مِنْ حدِيثِ فَرْقدٍ 
السّبَِيّ عن سعيد بن جبيْرٍ. وقد تكلم يى بن سَعيدٍ في فَرْقَدٍ السبَحِيّ وَرَوَى عنه 
الثاس . 
١‏ - بات 


۹۷۰ - حدثنا أب كُرَيبٍ أخبرنا حلاد بن يَِيدَ الجُعْفِي أخبرنا َير بن مُعَاويَة عن 


هام بن عُرْوةَ عن أبيه عن عائِمَة «أنْهَا كانت تحمل مِنْ مَاءِ رمرم ودر أن رل 
الله يكل كان يحمِله. 


5 ع 2 5 ل 3 ا 8 3 o‏ 
قال ابو عيسى : هذا حديث حسنٌ غريبٌ لا نعرفة إلا من هذا الوجه. 


قوله : (غير المنتت) قال في القاموس : زيت مفتت طبخ فيه الرياحين أو خلط بأدهان طيبة . 
انتهى . والحديث بدل على جواز الادهان بالزيت الذي لم يخلط بشيء من الطيب لكن الحديث 
ضعيف. قال ابن المنذر: اجمع العلماء على أنه يجوز للمحرم أن يأكل الزيت والشحم والسمن 
والشيرج وأن يستعمل ذلك في جميع بدنه سوى رأسه وححيته . قال وأجمعوا على أن الطيب لا يجوز 
استعماله في بدنه» وفرقوا بين الطيب والزيت في هذاء كذا في الفتح والنيل. قلت: ظاهر كلام 
الحنفية أن الادهان ممنوع عندهم مطلقاً . قال المرغيناني الحنفي في الهداية : ولا يمس طيباً لقوله 
عليه السلام : الحاج الشعث التفل وكذا لا يدهن لما روينا انتهى . قال ابن امام : والشعث انتشار 
الشعر وتغبره لعدم تعهده فأفاد منع الادهان انتهى . 

قوله : (هذا حديث غريب الخ) ومع كونه غريباً ضعيف لأن مداره على فرقد السبخي وقد 
عرفت حاله, والحديث أخرجه أحمد وابن ٠‏ ماجه أيضاً . 

(باب) 

قوله : (أخبرنا خلاد بن يزيد الجعفي) الكوني صدوق له أوهام من العاشرة (أخبرنا 
زهير بن معاوية) بن خديج الجعفي الكوني نزيل الجزيرة ثقة ثبت إلا أن سماعه عن أبي إسحاق 
بآخرة من السابعة . 

قوله : (كان يحمله) فيه دليل على استحباب حمل ماء زمزم إلى المواطن الخارجة عن مكة . 

قوله : (هذا حديث حسن غريب الخ) وأخرجه البيهقي والحاكم وصححه كذا في النيل. 


أبواب الحج / باب ۱۱۲ / ح TT emt 01١‏ 


۲ - باب 


0 00 حدثنا أحمد بن مني ومحمد بن الوزير الواسطي المعنى‎ ١ 
أخبرنا إسْحَاقُ بن بوسُفَ أرق عن سيان عن عبد العزيز بن دلي قال:‎ 
لأنس, حَدَِي بِشَيْءِ عَقِلَُ عن رسول, الله كله أينَ صلى الظهر يوم 0 قال‎ 
بھی قال فلت وأينَ صَلَى العَضرَ ي النفر؟ قال: بالأبطح, > ثم قال: افعَلٌ كُمَا‎ 


فل مروك 
فل او عيبن هذا ا صحيح معرب و یف ان الأزْرَقِ 
عن التورىّ زمه اله 
آخر أبواب الحج 
(باب) 


قوله : (ومحمد بن الوزير الواسطي) ثقة عابد من العاشرة (أخبرنا إسحاق بن يوسف 
الأزرق) بتقديم الزاء على الراء ثقة من التاسعة (عن سفيان) هو الثوري صرح به الحافظ (عن 
عبد العزيز بن رفيع) بالفاء مصغراً المكي نزيل الكوفة ثقة من الرابعة (أين صلى الظهر يوم 
التروية) أي يوم الثامن من ذي الحجة» وسمى التروية بفتح المثناة وسكون الراء وكسر الواو 
وتخفيف التحتانية لأنهم كانوا يروون فيها إبلهم ويتروون من الماء لأن تلك الأماكن لم تكن إذ ذاك 
فيها آبار ولا عيون, وأما الآن فقد كثرت جداً واستغنوا عن حمل الماء. وقيل في تسمية التروية 
أقوال أخرى ذكرها الحافظ في الفتح لكنها شاذة (يوم النفر) بفتح النون وسكون الفاء هو اليوم 
الثالث من أيام التشريق (بالأبطح) أي البطحاء التي بين مكة ومنى وهي ما انبطح من الوادي 
واتسع وهي التي يقال لها المحصب والمعرس. وحدها ما بين الجبلين إلى المقبرة كذا في فتح الباري 
(ثم قال) أي أنس (افعل كما يفعل أمراؤك) أي لا تخالفهم فإن نزلوا به فانزل به» فإن تركوه 
فاتركه حذراً مما يتولد على المخالفة من المفاسد. فيفيد أن تركه لعذر لا بأس به . 

قوله : (هذا حديث صحيح يستغرب الخ) يعني أن إسحاق تفرد به . قال الحافظ في الفتح : 
وأظن أن هذه النكتة أردفه البخاري بطريق أبي بكر بن عياش عن عبد العزيزء ورواية أبي بكر 
وإن كان قصر فيها متابعة قوية بطريق إسحاق» وقد وجدنا له شواهد, ثم ذكر الحافظ شواهده. 
والحديث أخرجه البخاري ومسلم . 


ASSN esas Aa ۳٤‏ باتع ذه 


: 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
١‏ - بابٌ ما جَاءَ في نُوَابٍ المَرَض 
E‏ م لے 0 2 که 
۳ ة ‏ حدثنا هناد أخبرنا أبو معَاوِيَة عن الاعمش عن إبراهيم عن الاسودٍ عن 
عَائِسْة قالت قال رسولٌ الله ل : «لا يُصِيبُ المُومِنَ شَوْكَةُ فما فَوقَهَا إلا رَفَعَهُ الله بها 
E sS‏ 
وفي الباب عن سَعْدِ بن ابي وقاص, وأبي عَبَيدَة بن الجراح. وأبي هُرَيرَة وأبي 
َم وأبي سيد واس . وعد لله بن عَمْرِو وأسد بن کر وجابر وعَبْدِ الرحمن بن أزْهرَ 


(أبواب الجنائز عن رسول الله كَكةِ) 

قال النووي : الجنازة بكسر الجيم وفتحها والكسر أفصح »› ويقال بالفتح للميت وبالكسر 
للنعش عليه ميت ويقال عكسه. والجمع جنائز بالفتح لا غير قال: والجنازة مشتقة من جنز إذا 
ستر ذكره ابن فارس وغيره والمضارع يجنز بكسر النون انتهى . 

(باب ما جاء في ثواب المرض) 

قوله: (شوكة) بالفتح وهو في الفارسية خار (ف) فوقها) يكن أن يراد به ما هو فوقها في 
الصغر والقلة فيرجع إلى ما هو أقل منها أو ما هو فوقها في الكبر والتألم فيرجع إلى ما هو أكبر منهاء 
وقد فسروا بالوجهين قوله تعالى : إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها) والمعنى 
الأول أنسب وأفيد قاله أبو الطيب السندي . 

قوله : (وني الباب عن سعد بن أي وقاص وأبي عبيدة بن الجراح وأبي هريرة وأبي أمامة 
وأبي سعيد وأنس وعبد الله بن عمرو وأسد بن كرز وجابر وعبد الرحمن بن أزهر وأبي موسى) أما 
حديث سعد بن أي وقاص فأخرجه الترمذي وابن ماجه والدارمي . وأما حديث أبي عبيدة بن 
الجراح فأخرجه أحمد والبخاري في الأدب المفرد وأصله في النسائي بسند جيد وصححه الحاكم 


Oa SRE Sen ۹۷۳ ح‎ / ١ أبواب الجنائز / باب‎ 


V۳‏ - حدثنا سيان بن وكيع أخبرنا أبي عن أَسَامة بن ري عن محمد بن عَمْرِو 
ان تمعن ن ی سجر الحتري 2ل قل رسوك ال ا 


9 


وذكره الحافظ في الفتح في كتاب المرضى. وأما حديث أبي هريرة فأخرجه مالك في الموطأ 
والترمذي . وأما حديث أبي أمامة فأخرجه ابن أبي الدنيا والطبراني في الكبير كذا في الترغيب. وأما 
حديث أبي سعيد فأخرجه الشيخان. وأما حديث أنس فأخرجه أحمد ورواته ثقات قاله المنذري . 
وأما حديث عبد الله بن عمرو فلينظر من أخرجه . وأما حديث أسد بن كرز فأخرجه عبد الله بن 
أحمد في زوائده واب بن أبي الدنيا بإسناد حسن . وأما حديث جابر فأخرجه أحمد والبزار وأبويعلى وابن 

حبان في صحيحه . وأما حديث عبد الرحمن بن أزهر فلينظر من أخرجه . وأما حديث أبي موسى 
فأخرجه البخاري وأبو داود. 


قوله : (حديث عائشة حديث حسن صحيح ) وأخرجه البخاري ومسلم . 


قوله: رما من شيء) ما نافية ومن زائدة للاستغراق (من نصب) بفتحتين التعب والألم 
الذي يصيب البدن من جراحة وغيرها (ولا حزن) بضم الحاء وسكون الزاي وبفتحهما وهو 
الذي يظهر منه في القلب خشونة» يقال مكان حزن أي خشن (ولا وصب) بفتحتين الألم اللازم 
والسقم الدائم (حتى الهم) بالرفع فحتى ابتدائية والجملة بعد الهم خبره» وبالجر فحتى عاطفة أو 
بمعنى إلى فالحملة بعده حاله (يهمه) أي يذيبه من ممت الشحم إذا أذبته من باب نصر ينصر. قال 
في القاموس : الَهُمٌ الحزن مم السقم جسمه أذابه وأذهب لحمه» وفي رواية البخاري : ما 
يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم » قال في الفتح : الهم ينشأ 
من الفكر فيما يتوقع حصوله مما يتأذى به والغم كرب يحدث للقلب بسبب ما حصل» والحزن 
يحدث لفقد ما يشق على المرء فقده. وقيل الهم والغم بمعنى واحد انتهى . (إلا يكفر الله به عنه 
سيئاته) ظاهره تعميم جميع السيئات لكن الجمهور خصوا ذلك بالصغائر لحديث: الصلوات 
الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. 
فحملوا المطلقات الواردة في التكفير على هذا المقيد. 


۹۷٤ح‎ / ا‎ A ل ا‎ ۳٦ 


سيت وكيا بول ی ا لوكا ني هذا لحي . وقد روی 
بَعْضهُمْ هذا الحَدِيتَ عن عَطاءِ بن يسار عن أ بي هريرة عن النبيّ كل . 


۲ - باب ما جَاءَ في عِيادَةٍ المَريض 
4 - حدثنا حَمَيْدُ بن مَسْعَدَةَ أخبرنا يزيد بن رربم أخبرنا خَالِدٌ الحَذَّاهُ عن 


أبي قلابة عن أبي أَسَمَاءَ الرحبى عن وبا عن التي كه قال: «إن | لملم إِذا عاد 
أخاه المَسْلِمَ لْمْ يرل في حْرْفَةٍ الجنةه. 


قوله : (هذا حديث حسن) وأخرجه البخاري ومسلم (وقد روى بعضهم هذا الحديث عن 
عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن النبي كلِ) رواه البخاري في صحيحه من طريق محمد بن 
عمرو بن حلحلة عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري وعن أبي هريرة عن النبي يا . 

قوله: (قال وسمعت الجارود) أي قال الترمذي سمعت الجارود وهو الجارود بن معاذ 


السلمي الترمذي شيخ أبي عيسى الترمذي ثقة من العاشرة (يقول سمعت وكيعاً) هو وكيع بن 
لش شرن قعاص عرد ب كا i‏ 


(باب ما جاء في عيادة 00 


ها طم 


e 


قوله : (لم يزل في خرفة الجنة) زاد مسلم : حتى يرجع . والخرفة بضم الخاء وسكون الراء 
وفتح الفاء . قال ال روي في غريبه : الخرفة ما يخترف من النخل حين يدرك ثمره. قال أبو بكر بن 
الأنباري : شبه رسول الله ب ما يحرزه عائد المريض من الثواب با يحرز المخترف من الثمر. 
وحكى الحروي عن بعضهم أن المراد بذلك الطريق فيكون معناه أنه طريق يؤديه إلى الجنة كذا في 
قوت المغتذي. وقال ابن العربي: قوله لم يزل في خرفة الحنة فإن مشاه إلى المريض لا كان من 
الثواب على كل خطوة كان الخطا سبباً إلى نيل الدرجات في النعيم المقيم. عبر بها عنها لأنه مجاز 
انتهى . 


أبواب الجنائز / باب ۲ / ح VA ASE ۹۷۷-۹۷٤‏ 
وفي الباب عن عَلِيٌ وأبي مُوسَى والبَراءِ وأبي هريرة وأنسٍ وجابر. 
قال أبو عيسئ : حدِيثُ لبان حديثُ حسن. وروی أب غَِارٍوعَاصِم الأول 
هذا ذا الخ عن ني قلابة عن أبي الأشْعَثِ عن أسْمَاء عن لبان عن النبي كله 
. قال وسَوِعْتَ محمداً يقولٌ : من روی هذا الحديث عن أبي الأشْعَثِ عن أبي 
أسماءَ اشن قرا قال محمدٌ: ولحاديك أبي قِلابَة إِنْمَا هي عن أ اسماة إلا هذا 

الحَدِيتَ وَهُوَ عِنْدِي عن أبي الْأشْعَثِ عن أبي أسْمَاة. 

٥‏ ۔ حدثنا محمد بن الوزير الواسطي أخخبرنا يزيد بن هَارُونَ عن عَاصِمٍ 
الال عن أبي قِلابَةَ عن أبي الاشْعَثِ عن أبي اسَمَاءَ عن تَوْبَانَ عن الني با نحوه 
وراد فيه: «قيل ما الجنة؟ قال جناها» . 

۹۷٩‏ - حداثنا أحمدٌ بن عَبدَة لضي أخبرنا حَمادُ بن ريد عن ايوب عن أبي 
ٍلابة عن أبي أَسْمَاء عن توان عن النبيّ يل نو حَڍِيثِ ال ولم يڏک فبه عن أبي 


o‏ لوم 


الاشعْث. وروی بَعْصَهمْ هذا e‏ ولم يرفعه . 


۷ ۔ حدثنا أحمدٌ بن ميم أخبرنا الحس:» بن ااا غ 


قوله : (وفي الباب عن علي) أخرجه الترمذي (وأبي موسى) أخرجه البخاري (والبراء) 
أخرجه الشيخان (وأبي هريرة) أخرجه مسلم (وأنس) أخرجه أبوداود (وجابر) أخرجه الديلمي 
في الفردوس بلفظ : أفضل العيادة أجراً سرعة القيام من عند المريض . 

قوله : (حديث ثوبان حديث حسن) وأخرجه مسلم . 

قوله : (وروى أبو غفار) بكسر المعجمة وتخفيف الفاء آخره راء اسمه مثنى بن سعد أو 

سعيد الطائي ليس به بأس من السادسة (نحوه) أي نحو حديث خالد الحذاء (قال) أي أبو عيسى 
(وسمعت محمداً) يعني الإمام البخاري رحمه الله (من روى هذا الحديث عن أبي الأشعث عن أي 
اليا فهو ابح | دمن اد مد يوط اا | 

فهو أصح (وزاد فيه قيل ما خرفة الجحئة؟ قال جناها) بفتح ا قال فى التنابة ااا 
E‏ انت 
قوله : (عن ثوير) بضم اللمثلثة مصغراً ابن فاختة بمعجمة مكسورة ومثناة مفتوحة سعيد بن 


Aa DSR SAR a SA ۳۸‏ أبواب الجنائز / باب ۳ / <= ۹۷۸ 
ء٤‏ 00 اسه ف ا د الل 0 0 5 م مه -م oro ga‏ 6م گ۴ 
عن أبيه قال: «اخذ على بيدى فقال انطلى بنا إلى الحسين نعوده فوجدنا عنده 5 
ل 7 0 E‏ ا E1 EEE‏ 
موسي فقال عَلِيٌ اعايدا جعت يا أبَا مُوسَى أُمْ َائْرا؟ فقال لآ بل عَايداً» فقال عَلِي 
ا رن ا ل ما مِنْ مُسْلِمٍ يَعُودُ مما عدو إل صَلَى عليه سَبْعُونَ 
أن نلك تی طبع وکن لأ خريث في الج , 
2ه o.‏ سه Sool of g7‏ 56 ا ا 7 را 
غير وجه e‏ 2 علاقة . 
ا ا e‏ 
إسحاقٌ عن حَارِنَةَ بن مُضَرّبٍ قالَ: «دَخَلْت على خبّاب وقد اكتوى فى بُطنه فقال ما 


علاقة بكسر المهملة الكوفي ضعيف رمي بالرفض من الرابعة (عن أبيه) سعيد بن علاقة الهاشمي 
مولاهم أبو فاختة الكوفي مشهور بكنيته ثقة من الثالثة . 

قوله : (أخذ علي) أي ابن أ بي طالب رضي الله تعالى عنه (إلى الحسن) أي ابن علي رضي الله 
تعالى عله (غدوة) بضم الغين ما بين صلاة الغدوة وطلوع الشمس كذا قاله ابن الملك» والظاهر 
أن المراد به أول النهار وما قبل الزوال (إلا صلى عليه) أي دعا له بالمغفرة (حتى يمسي) من الإمساء 
(وإن عاده) إن نافية بدلالة إلا وللقابلتها ما (عشية) أي ما بعل الزوال أو أول الليل (وكان له) أي 
للعائد (خريف) أي بستان وهو في الأصل الثمر المجتنى أو محروف من ثمر الجنة فعيل بمعنى 
ثوير ى| عرفت. 

فائدة : قال أبو بكر بن العربي تكرار العيادة سنة لما كان النبي ب يفعل بسعد بن معاذ حين 
ضرب له خيمة في المسجد ليعوده من قريب» قال ويعاد المريض من كل ألم دق أو جل ويعاد من 
مرفوعا لا يعاد من وجع العين ولا من وجح الضرس ولا من الدمل فليس بصحيح انتهى كلامه 
محصلا. 

(باب ما جاء في النهي عن تمن الموت) 
قوله : (عن حارثة بن مضرب) بالحاء المهملة والثاء المثلئة وأبوه بضم الميم وفتح الضاد 


أبواب الجنائز / باب ۳ / < ٩۷۸‏ الو قنك ونه ترف اس وي انمه لقعا ور مد ع يو 11 


ادو كلو الى ا الو ان ا باد کک ار 7 # ممه مهم 

اعلم احدا بن اصحاب الني وي لقي مِن البلاء ما لقيت» لذ كنت ما أجدُ رهما 
على عه رسول, اله ل وفي نَاجية بتي أَربَُونَ الفا وول أن رسول اله يل نهنا أو 
ى اب يتم الوت لست 


5 لولم اس 5 
وفي الباب عن أبي هريرة وانس وجابر. 


2 7 03 07 35 0 گا‎ ٤ 
قال أبو عيسى : حديث خباب حديث حسن صحيح . وقد روي عن أنس بن‎ 


المعجمة وكسر الراء المشددة وآخره باء موحدة وليس له عند المصنف إلا هذا الحديث قاله 
السيوطي . وقال الحافظ في التقريب: ثقة من الثانية غلط من نقل عن ابن المديني أنه تركه انتهى . 
قوله : (دخلت على خباب) بالتشديد أي ابن الأرت بتشديد الفوقية تميمي سبي في الجاهلية 
وبيع بمكة ثم حالف بني زهرة وأسلم في السنة السادسة وهو أول من أظهر إسلامه فعذب عذاباً 
شديداً لذلك. وشهد بدراً والمشاهد كلها ومات سنة سبع وثلاثين منصرف علي كرم الله وجهه من 
صفين. فمر على قيره فقال: رحم الله خباباً أسلم راغباً وهاجر طائعاً وعاش مجاهدآإوابتلي في 
جسمه أحوالاً ولن يضيع الله أجره (وقد اكتوى في بطنه) قال الطيبي الكي علاج معروف في كثير 
من ارا ).رهد ورد اله عن الكي فقيل النهي لأجل أنهم كانوا يرون أن الشفاء منه وأما إذا. 
اعتقد أنه سبب وأن الشافي هو الله فلا بأس به. ويجوز أن يكون النهي من قبل التوكل وهو درجة 
أخرى غير الجواز انتهى . ويؤيده حديث: لا يسترقون ولا يكتوون وعلى رہم يتوكلون (لقد كنت 
و ورم الا مما ل و إلا بعد 
ألا ترى أن عبد الله بن أبي السرح لما افتتح إفريقية في زمن عثمان بلغ سهم الفارس فيه ثلاثة آلاف 
دينار (وفي ناحية بيتي أربعون ألفاً) وفي رواية أحمد : وإن في جانب بيتي الآن لأربعين ين ألف درهم 
(نمانا أو نهى) شك من الراوي بين هذين اللفظين (أن يتمنى) بصيغة المجهول (لتمنيته) أي 
لأستريح من شدة المرض الذي من شأن الجحبلة البشرية أن تنفر منه ولا تصبر عليه . والحديث رواه 
أحمد وزاد قال ثم أتي بكفنه فلا رآه بكى وقال لکن حمزة لم يوجد له كفن إلا بردة ملحاء إذا جعلت 
على رأسه قلصت عن قدميه وإذا جعلت على قدميه قلصت عن رأسه حتى مدت على رأسه وجعل 
على قدميه الإذخر (وني الباب عن أبي هريرة وأنس وجابر) أما حديث أبي هريرة فأخرجه 
البخاري ولفظه: لا يتمنئ أحدكم الموت إما محسناً فلعله أن يزداد خيراً وإما مسيئاً فلعله أن 
يستعتب . وأما حديث أنس فأخرجه البخاري ومسلم . وأما حديث جابر فأخرجه أحمد. 


قوله : (حديث خباب حديث حسن صحيح) وأخرجه أحمد 


GSS 3‏ وني يد كن E e‏ لاون اتويب أبواب الجنائز / باب ٤‏ / ح ٩۷۹‏ 


اك عن النبي وه أ قال : لا يمين ذم المت صر برل به ويل اللّهُمْ أخيني 
ما كانت الحياة خير لي وتَوفي إا كانت الوفاة حيرا لي». حدثنا بذلك علي بن حجر 
أخخبرنا إسماعيل بن إبراهيم أخبرنا عبد العزيز بنُ صُهَيّب عن أنس بن مالِكِ عن النبي 
قال أبو عيسى : وا درف جس صحيح . 
٤‏ - بات ما جَاءَ و في الوذ لِلْمَرِيضٍ 


94 - حدثنا شر بن جلال, الصواف ضري أخبرنا عَبْدُ الوَارث بن م سَعِيدٍ عن 
َب العزيز بن صُهَْبٍ عن ابي َضْرَةَ عن أبي سيد أن براي أنى اني ا فقال: 
با محمد أشْتَكَيْتَ؟ قال نَم . قال يسم اله ارقي مِنْ كل شَيْءِ بوذِيك» من شر كل 
ا وعين حاسِدةٍ يسم الله ارفك وال يَشْفِيكٌ). 


قوله : (لضر) بضم الضاد وتفتح أي بسبب ضرر مالي أو بدني ووجه النهي أن تمني الموت 
من أجل الضر أنه يدل على الجزع في البلاء وعدم الرضاء بالقضاء (ما كانت الحياة خيراً لي) أي 
من الموت وهو أن تكون الطاعة غالبة على المعصية والأزمنة خالية عن الفتنة والمحنة (وتوفني) أي 
أمتني (إذا كانت الوفاة) أي المات (خيراً لي) أي من الحياة بأن يكون الأمر عكس ما تقدم . 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه الشيخان. 

(باب ما جاء في التعوذ للمريض) 

قوله : (إن جبريل) بكسر الجيم وفتحها (أتى النبي كلِ) أي للزيارة أو العيادة (أشتكيت؟) 
بفتح الهمزة للاستفهام وحذف همزة الوصل» وقيل بالمد على إثبات همزة الوصل وإبداها ألفاء 
وقيل بحذف الاستفهام (قال بسم الله أرقيك) بفتح الهمزة وكسر القاف مأخوذ من الرقية (من شر 
كل نفس) أي خبيثة (وعين حاسدة) وفي رواية مسلم : أو عين حاسد. قال النووي في شرح 
مسلم : قيل يحتمل أن المراد بالنفس نفس الآدمي وقيل يحتمل أن المراد بها العين» فإن النفس 
تطلق على العين» يقال رجل منفوس إذا كان يصيب الناس بعينه» كما قال في الرواية الأخرى : 
من شر كل ذي عين . ويكون قوله أوعين خان من بات التوكيد بلفظ ميختلف أواشكا مق الراوئ 
في لفظه انتهى كلام النووي . 


أبواب الجنائز / باب ٤‏ / ح 48٠١‏ ا ا ا 


ا - حدثنا ية أخبرنا عد الوَارثِ بن سَعِيدٍ عن عَيْدِ العزيز بن صُهَيْبٍ قال 
حلت أن وات اني على نس بن مَالِكِ فقالَ ثابتٌ: يا أبَا حَمْرَةَ اشتكَيْت. فقال 
انس أفلا أرقيك برقي ة رسول الله كن؟ قال: بلّى . قال : الهم رَبّ الناس مُذْهِبَ 
الاس إشف أت الشافي ل شَافِيَ إل ُت شِفَاءً لا یغادر سَقماً). 


وفي الباب عن أنس وعَائِشة 

ا ا ا ا 
عن هذا الحديث فلت لَهُ رِوَايَة عبد العّزيز عن أبي نَضْرَةَ عن أبي سَعِيدٍ صح أو 
حَدِيث عبد ازيزع ألسن ؟ قال كلاهُمَا صَحِيحٌ. أخبرنا عَبْدٌ الصَّمدٍ بن عبد الوارث 
عن أبيه عن عبد العزيز بن ضيب عن أبي نضرة عن أبي سَعِيدٍ وعن عَبْدٍ العَزِيزٍ بن 
صُهَيْبِ عن انس . 


قوله : (وثابت البناني) بضم الموحدة (يا أبا حمزة) هذا كنية أنس. 


قوله : (رب الناس) بالنصب بحذف حرف النداء (مذهب الباس) أي مزيل شدة المرض 
قال الحافظ ابن حجر: الباس بغيرهمزة للازدواج فإن أصله الهمزة (شفاء) بالنصب على أنه مفعل 
مطلق لاشف, والجملتان معترضتان بين الفعل والمفعول المطلق (لا يغادر) بالغين المعجمة أي لا 
يترك (سقما) بفتحتين وبضم وسكون أي مرضاً والدك a‏ وفائدة التقييد أنه قد يحصل 
الشفاء من ذلك المرض فيخلفه مرض آخر يتولد منه مثلا فكان يدعو بالشفاء المطلق لا بمطلق 
الشفاء . 


قوله: (وفي الباب عن أنس) أخرجه أحمد وابن السني (وعائشة) أخرجه الشيخان 
والنسائي . قوله : (حديث أي سعيد حديث حسن صحيح ) وأخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه . 
قوله: (قال) أي أبو عيسى (سألت أبا زرعة) هو عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد بن فروخ 
الرازي إمام حافظ ثقة مشهور» روى عنه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال إسحاق: 
كل حديث لا يعرفه أبوزرعة ليس له أصل مات سنة أربع وستين ومائتين (أخبرنا عبد الصمد بن 
عبد الوارث الخ) هذا مقول أبي زرعة؛ واستدل بقوله هذا على كون كلا الحديثين صحيحا . 


3 ا ل اكاك 
باتُ ما جَاءَ فى الث على الوصية 


عن ايمر عن ابن عمر أن رسو ان ة فال ا ری شل ” 1 
شيءُ يوصِي فيه إل و مكتوبة عِنْذَه) . وفي الباب عن ابن أي ارف 


(باب ما جاء في الحث على الوصية) 

قوله : (ما) أي ليس (حق امرىء مسلم) قال الحافظ : كذا في أكثر الرويات وسقط لفظ 
مسلم من رواية أحمد عن إسحاق بن عيسى عن مالك والوصف بالمسلم خرج حرج الغالب فلا 
مفهوم له. أو ذكر للتهييج لتقع المبادرة لامتثاله لما يشعر به من نفي الإسلام عن تارك ذلك» 
ووصية الكافر جائزة في الجملة » وحكى ابن المنذر فيه الإجماع. وقد بحث فيه السبكي من جهة 
أن الوصية شرعت زيادة في العمل الصالح والكافر لا عمل له بعد الموت» وأجاب بأنهم نظروا إلى 
أن الوصية كالإعتاق وهو يصح عن الذمي والحربي (يبيت) كأن فيه حذفاً تقديره أن يبيت وهو 
كقوله تعالى ومن آياته يريكم البرق4 الآية. ويجوز أن يكون يبيت صفة لمسلم وبه جزم الطيبي 
(وله شيء) جملة حالية (يوصي فيه) صفة شيء (إلا ووصيته مكتوبة عنده) قال الطيبي رحمه الله : 
ما بمعنى ليس ويبيت صفة ثالثة لامرىء ويوصي فيه صفة شيء, والمستثنى خبر أي لليس ثم قيد 
ليلتين على ما قاله المظهر تأكيد وليس بتحديد, والمعنى لا ينبغى له أن يمضى عليه زمان وإن كان 
قليلاً في حال من الأحوال إلا أن يبيت بهذه الحال وهي أن يكون وصيته مكتوبة عنده لأنه لا يدري 
متى يدركه الموت . قال الطيبي رحه الله وني تخصيص ليلتين تسامح في إرادة المبالغة أي لا ينبغي 
أن يبيت ليلة وقد ساعحناه في هذا المقدار فلا ينبغي أن يتجاوز عنه . قال النووي : فيه دليل على 
وجوب الوصية والجمهور على أنها مندوبة» وبه قال الشافعي رحمه الله . ومعناه ما الحزم والاحتياط 
لمسلم إلا أن تكون وصيته مكتوبة عنده. وقال داود وغيره من أهل الظاهر: هي واجبة بهذا 
الحديث, ولا دلالة فيه على الوجوب لكن إن كان على الإنسان دين أو وديعة لزمه الإيصاء بذلك» 
ويستحب تعجيلها وأن يكتبها في صحيفة ويشهد عليه فيهاء وإن تجدد له أمريحتاج إلى الوصية به 
| 


قوله : (وفي الباب عن ابن أبي أوفى) أخرجه البخاري من طريق طلحة بن مصرف قال 
سألت عبد الله بن أبي أوفى هل كان النبي يي أوصى؟ فقال لا فقلت كيف كتب على الناسالوصية 


أبواب الجنائز / باب ٦‏ / ح۹۸۲ خسو ملافا وهر اران تيان اوقد السب ركوو TYEE‏ 


٦‏ - بِابُ ما جَاءَ فى الوَصِيّة بالثلّث والريُع, 


۲ - حدثنا تبه أخبرنا جَرِيرٌ عن عَطاءِ بن السَّائْبِ عن أبي عَبْدِ الرحمن 
السلَمِيّ عن سَعْدٍ بن مَالِكِ قالَ: «عادنى رسول الله ب وأا مريض فقال: أوصيت؟ 
فلت نَعُمْ , قال : بكم؟ قلْتٌ: بمالى کله ف اسيل الله قال : فما ترقت لولدك؟ 

ون 9۴ر 0 كعم E og‏ وفع قدا مع - عه 
قال : هم اغنياء ر فقال اوصِ بالعشر» قال: فما زلت اناقصه حتى قال اوصِ 


أو أمروا بالوصية؟ قال أوصى بكتاب الله . قوله: (حديث ابن عمر حديث حسن صحيح) 
وأخرجه البخاري ومسلم . 
(باب ما جاء في الوصية بالثلث والربع) 

قوله : (هم أغنياء بخير) قوله بخير خبر بعد خبر أو صفة أغنياء (فها زلت أناقصه) قال في 
مجمع البحار: أي أراجعه في النقصان أي أعد ما ذكره ناقصاً ولو روي بضاد معجمة لكان من 
المناقضة انتهى . قلت: في جميع النسخ الحاضرة أناقص بالصاد المهملة» وأورد الشيخ ول الد 
هذا الحديث في المشكاة وفيه أيضاً بالصاد المهملة لكن قال القاري في المرقاة: وفي نسخة 
بالمعجمة. وقال فيه نقلا عن ابن الملك أي قال سعد: فا زلت أناقض النبي ية من المناقضة أي 
ينقض عليه الصلاة والسلام قولي وأنقض قوله أراد به المراجعة حرصا على الزيادة . وروي بالصاد 
المهملة من النقصان انتهى ما في المرقاة. قلت وقع في رواية للنسائي : أوص بالعشر فا زال يقول 
وأقول حتى قال أوص بالثلث الخ . وقال الحزري في النهاية في حديث صوم التطوع فناقضني 
وناقضته أي ينقض قولي وأنقض قوله من نقض البناء أراد به المراجعة والمرادّة انتهى (والثلث 
كبير) وقع في رواية البخاري «كثير» بالمثلثة . قال الحافظ في الفتح : كذا في أكثر الروايات ومعناه 
كثير بالنسبة إلى ما دونه . قال: ويحتمل أن يكون قوله والثلث كثير مسوقاً لبيان الجواز بالثلث وأن 
الأول أن ينقص عنه ولا يزيد عليه وهو ما يبتدره الفهم. ويحتمل أن يكون لبيان أن التصدق 
بالثلث هو الأكمل أي كثير أجره. ويحتمل أن يكون معناه كثير غير قليل . قال الشافعي رحمه الله : 
وهذا أولى معانيه يعني أن الكثرة أمر نسبي وعلى الأول عول ابن عباس انتهى . قلت المراد بالأول 
الاحتمال الأولء وهو أن قوله: والثلث كثير مسوق لبيان الجواز وأن الأولى أن ينقص عنه . روى 
البخاري في صحيحه عن ابن عباس قال : لو غض الناس إلى الربع » لأن رسول الله وي قال الثلث 


eS ٤٤‏ أبوات التجنائة تاتا 7 ج۹47 


الب والثلْتُ كبيس . قال أبو عَبْدٍ الرحمن فَنَحْنُ نَسْتَحِبٌ أن يُْقَصَ من اثلث لِقَول 
رسول الله عله وَالثُلْتُ کر 

وفي الباب عن ابن عباس . 

قال أبو عيسّی : حدیٹ سَعْدٍ حدیث سن صح . وقد روي من عبر وجوه 
وقد روي عنه اكبيرًا ویرؤی دكثيرا والعمل 0 هذا عند أل العِلّم لآ يرون أن 
بوصِيَ لجل بار من الث وَيَسَْحبونَ أن يُنْقِص من الثلْثِ. وقال سَفْيَانُ اوري 
0 يَسْتحِبُونَ في الوَصِية الحْمُس دُونَ الريع. > وَالربعَ دُونَ الثلْثِ. ومَنْ أوْصَى 
الث فلم يرك سينا ولا يَجُورُ لَهُ إلا الت . 


والثلث كبير أو كثير. قال الحافظ في الفتح : قوله لأن رسول الله اة قال هو كالتعليل لما اختاره من 
النقصان عن الثلث وكأن ابن عباس أخذ ذلك من وصفه ية الثلث بالكثرة انتهى (قال أبو عبد 
الرحمن : فنحن نستحب أن ينتقص من الثلث لقول رسول اله ب : والثلث كثير) يعني لوصفه 
ية الثلث بالكثرة وكذلك قال ابن عباس رضي الله عنه كا عرفت آنفاً . وقال النووي في شرح 
مسلم : إن كان الورثة فقراء استحب أن ينقص منه وإن كانوا أغنياء فلا. 

قوله : (وفي الباب عن ابن عباس) أخرجه البخاري ومسلم وتقدم لفظه 

قوله : (حديث سعد حديث حسن صحيح ) وأخرجه البخاري ومسلم . 

قوله : (وقد روي عنه كبير) أي بالموحدة (ويروى كثير) أي بالمثلثة . 

قوله : (والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون أن يوصي الرجل بأكثر من الثلث) قال 
العبني في شرح البخاري : إذا أوصى المسلم بأكثر من ثلث ماله فإن لم يكن له ورئة جاز وإن كان له 
ورثة» فإن أجازوا جازت الوصية وإن ردوا بطلت الوصية . وقال مالك والشافعي وأحمد: لا يجوز 
إلا في الثلث ويوضع الثلثان لبيت المال انتهى (ويستحبون أن ينقص من الثلث. وقال سفيان 
الثوري: كانوا يستحبون في الوصية الخمس دون الربع والربع دون الثلث الخ) قال العيني في 
شرح البخاري : اعلم أن الإجماع قائم على أن الوصية بالثلث جائزة» وأوصى الزبير رضي الله عنه 
بالثلث. واختلف العلماء في القدر الذي تجوز الوصية به هل هو الخمس أو السدس أو الربع» 
فعن أبي بكر رضي الله عنه أنه أوصى بالخمس وقال: إن الله تعالى رضي من غنائم المؤمنين 
بالخمس . وقال معمر عن قتادة: أوصى عمر رضي الله عنه بالربع . وقال إسحاق: السنة الربع كا 


أبواب الجنائز / باب ۷ / ح ۹۸۳ ا MSS‏ 1000 
۷ - بابُ ما جَاءَ في تَلْقِينِ المّريض عند المت والدّعَاءِ لَه 


۹۸۳ - حدئنا أبو سََمَة يَحَى بن حَلَفٍ البَصرِيٌ أخبرنا شر بن المُمَضْل, عن 
عُمارَة بن عَِيةَ عن حى بن عُمَارَةَ عن أبي سَعِيدٍ الذي عن النبي يل قال : لوا 
مَوَْاكُمْ ل إِله إل الله . 


a 5‏ عا > هم of corr‏ ف 2 ل كل امار لوه 
قالت: فلما مات أبو سَلمة اتيت النبئ ية فقلت: يا رسول الله إن أبا سلمة 


روي عن ابن عباس . وروي عن علي رضي الله عنه: لأن أوصي بالخمس أحب إل من الربع» 
ولآن أوصي بالربع أحب إل من الثلث . واختار آخرون السدس . وقال إبراهيم : كانوا يكرهون 
أن يوصوا مثل نصيب أحد الورثة حتى يكون أقل وكان السدس أحب إليهم من الثلث . واختار 
ارون الغقارة رو كان مالع قليلاً وله وارث ترك الوصية » روي ذلك عن علي وابن 
عباس وعائشة ئشة. وفي التوضيح : وقام الإجماع من الفقهاء أنه : لا يجوز لأحد أن يوصي بأكثر من 
الثلث إلا أبا حنيفة وأصحابه وشريك بن عبد الله . قال العينى: هو قول ابن مسعود وعبيدة 
وارث» وهو قول مالك والأوزاعي والحسن بن حي والشافعي انتهى كلام العيني . 
(باب ما جاء في تلقين المريض عند الموت والدعاء له) 

قوله : (عن عمارة بن غزية) بفتح المعجمة وكسر الزاء بعدها تحتانية ثقيلة ابن الحارث 

الأنصاري المدني لا بأس به. 


قوله : (لقنوا موتاكم لا إله إلا اله) قال النووي في شرح مسلم : معناه من حضره الموت 
ذكروه لا إله إلا الله ليكون آخر كلامه ى) في الحديث: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل 
الجنة . والأمر بهذا التلقين أمر ندب وأجمع العلماء على هذا التلقين وكرهوا الإكثار عليه والموالاة 
لئلا يضجر بضيق حاله وشدة كربه فيكره ذلك بقلبه أو يتكلم با لا يليق انتهى . قال القاري في 
المرقاة : الجمهور على أنه يندب هذا التلقين. وظاهر الحديث يقتضي وجوبه وذهب إليه جمع » بل 
نقل بعض المالكية الاتفاق عليه انتهى . قلت : الأمر ىا قال القاري والله تعالى أعلم . قال الحافظ 
ابن حجر في فتح الباري : المراد بقول لا إله إلا الله في هذا الحديث وغيره كلمتا الشهادة فلا يرد 
إشكال ترك ذكر الرسالة . قال الزين بن المنير : قول لا إله إلا الله لقب جرى على النطق بالشهادتين 
شرعاً انتهى . 


: او وم e‏ أأنوات الخبائز ات 17ت 81و 


ا 0 oo 27 o2 a‏ ەو لك ت ع هف وگو 
مات» قال فقولي : اللهم اغفر لي وله وأغقبني ينه عقبى حسنة» قالت فقلت فاعقبني 


ا ر الله كله . 
1 ع لهس 2 ]مي مسي اه 0 CE‏ وريم 
وفي الباب عن أبي هريرة وام سَلَْمَةَ وعَائِشة وجَابر وسعدّى المرية وهي امراة 


3 


e‏ ا وتاي عن اتش س ق عن سل ف 
ا 


اعلم أن المراد من الموتى في هذا الحديث من حضره الموت لا الميت حقيقة» فإن ابن حبان 

روى عن أبي هريرة بمثل حديث الباب وزاد: فإنه من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة يوماً 
من الدهر وإن أصابه ما أصابه قبل ذلك» الحافظ في التلخيص . وقال فيه: وروي من 

حديث عطاء بن السائب عن أبيه عن جده بلفظ ظ: من لقن عند الموت شهادة أن لا إله إلا الله دخل 
الجنة انتهى . وأخرج البيهقي ني شعب الإيمان عن ابن عباس عن النبي بي قال: افتحوا على 
صبيانكم أول كلمة بلا إله إلا الله ولقنوهم عند الموت لا إله إلا الله فإنه من كان أول كلامه 
لا إله إلا الله ثم عاش ألف سنة ما سئل عن ذنب واحد» أخرجه الحاكم في تاريخه والبيهقي في 
شعب الاويمان عن ابن عباس وقال غريب» كذا في جمع الجوامع للسيوطي . 

قوله : (وفي الباب عن أبي هريرة) أخرجه مسلم (وأم سلمة) أخرجه مسلم (وعائشة) 
أخرجه النسائى (وجابر) أخرجه العقيل في الضعفاء والطبراني في الدعاء وفيه عبد الوهاب بن 
مجاهد وهو متروك كذا في التلخيص (وسعدى المرية) بضم السين وسكون العين بنت عوف ها 
صحبة (وهى امرأة طلحة بن عبيدالله) أحد العشرة استشهد يوم الجمل . 

قوله : (حديث أبي سعيد حديث غريب حسن صحيح) أخرجه الجاعة إلا البخاري . 

قوله : (عن الأعمش) اسمه سليان بن مهران أبو محمد الكاهلي ثقة حافظ . 

قوله : (إذا حضرتم المريض أو الميت) أي الحكمي فأو للشك أو الحقيقي فأو للتنويع قاله 
القاري (فقولوا خيراً) أي للمريض اشفه وللميت اغفر له» ذكره المظهر كذا في المرقاة (فإن 
الملائكة يؤمنون) بالتشديد أي يقولون آمين (على ما تقولون) من الدعاء خيراً أو شراً. قال 


أبواب الجنائز / باب AD eS ٩۸۷ح / ٩‏ [ 1 21000107017101 
ا عه و و : يه م مو رن روم 1 و ار 
قال: وسالت أبا زرعة عن هذا الحديث قلت له من عبد الرحمن بن العلاءِ؟ 
قله و 2 o ون٤ E‏ 9 5 0 
4 - باب 
۷ - حدثنا ابن بشارٍ أخبرنا يحبى بن سَعِيدٍ عن المثنى بن سَعِيدٍ عن قتادّة عن 
٤ 8 7 o‏ له ا ل يي 
عبد الله بن بريدة عن أبيهِ عن النبي َة قال: «المومن يموت بعرقٍ الجبِين) . 
وفي الباب عن ابن مُسعودٍ. 
٠. ٤ 5‏ 1 3 > لو #م يعم 7ه a a‏ 
قال ابو عيسى : هذا حديث حسن وقال بعض اهل الحديث. لا نعرف لِقتادة 
سَمَاعاً مِنْ عبد الله بن بريدة. 


المكرمات» وإلا لكان ية أولى للناس به فلا أكره شدة اموت لأحد ولا أغبط أحداً يموت من غير 
شدة . قوله : (هوابن العلاء بن اللجلاج) بجيمين وسكون الأول منهما . قوله : (وإنما أعرفه من هذا 
الوجه) لم يحكم عليه بشيء من الصحة والضعف والظاهر أنه حسن . 
(باب) 

قوله : (حدثنا ابن بشار) هو محمد بن بشار بندار ثقة من العاشرة . 

قوله : (المؤمن يموت بعرق الجبين) قيل هوعبارة عن شدة الموت» وقيل هوعلامة الخير عند 
الموت . قال ابن الملك : يعني يشتد الموت على المؤمن بحيث يعرق جبينه من الشدة لتمحيص ذنوبه 
أو لتزيد درجته . وقال التوربشتي : فيه وجهان أحدهما ما يكابده من شدة السياق التى يعرق دوا 
الجيين» والثاني أنه كناية عن كد المؤمن في طلب الحلال وتضييقه على نفسه بالصوم والصلاة حتى 
يلقى الله تعالى والأول أظهر كذا في المرقاة. وقال العراقى : اختلف في معنى هذا الحديث فقيل إن 
ش عرق الحبين لما يعالج من شدة الموت وقيل: من الحياء وذلك لأن المؤمن إذا جاءته البشرى مع ما 
كان قد اقترف من الذنوب حصل له بذلك خحجل واستحيى من الله تعالى فعرق لذلك جبينه» كذا 
في قوت المغتدي . 

قوله : (في الباب عن ابن مسعود) أخرجه الشيخان كذا قال سراج أحمد في شرحه وإني لم 

قوله : (هذا حديث حسن) والحديث أخرجه النسائي وابن ماجه أيضاً. ورواه الحاكم وقال 
على شرطهما وأقره الذهبي كذا قي المرقاة. 


1 لتب لخميةن4 أبوات اللجتائر بات 948273 


۸ 2 حدثنا عبد الله بن 57 زِيادٍ وهَارون بن عبد الله الا البَعْدَادِيُ قالا 
أخبرنا سيار بن حاقع, E‏ ن لي ي شل 
ا EL‏ لوي الك عرق ل هلا المَؤْطِن إلا 
گی :0 2 25 2o0‏ 100 0 ا و 
اعطاه الله ما يرجو. وأمنه مما یخاف» . 

9 9 لما 2 5 رز الزن واوا‎ a 

قال ابو عیسی : هذا حدِيث غریب قد روى بعضهم هذا الحدِيث عن ثابتٍ عن 
ابي كله مَرْسَلا. 


(باب) 


قوله: (أخبرنا سيار بن حاتم) بفتح السين المهملة وتشديد التحتانية صدوق له أوهام من 
كبار التاسعة (أخبرنا جعفر بن سليهان) الضبعي صدوق زاهد لكنه يتشيع من الثامنة . 

قوله : (وهو بالموت) أي في سكراته (كيف تجدك) قال ابن الملك: أي كيف تجد قلبك أو 
نفسك في الانتقال من الدنيا إلى الآخرة راجيا رحمة الله أو خائفاً من غضب الله (أرجو الله) أي 
أجدني أرجو رحمته (وإني) أي مع هذا (أخاف ذنوبي) قال الطيبي : علق الرجاء بالله والخوف 
بالذنب وأشار بالفعلية إلى أن الرجاء خدث عند السياق وبالاسمية والتأكيد بإن إلى أن خوفه كان 
مستمراً محققاً (لا يجتمعان) أي الرجاء والخوف رفي مثل هذا الموطن) أي في هذا الوقت وهو زمان 
سكرات الموت. ومثله كل زمان يشرف على الموت حقيقة أو حكماً كوقت البادرة وزمان 
القصاص ونحوهما فلا يحتاج إلى القول بزيادة المثل . وقال الطيبي : مثل زائدة والموطن إما مكان أو 
زمان كمقتل الحسين رضي الله تعالى عنه انتهى (ما يرجو) أي من الرحمة (وآمنه ما يخاف) أي من 
العقوبة بالعفو والمغفرة. قوله: (هذا حديث غريب) قال ميرك عن المنذري إسناده حسن» ورواه 
ابن أبي الدنيا أيضاً كذا في المرقاة. قلت: ورواه ابن ماجه أيضاً . 


أبواب الجنائز / باب ١١‏ / جح 484 ا ON is e E‏ 
١‏ - بابٌ ما جَاءَ في كراهية النغي 


۹۸۹ - حدئنا أحمدٌ بن منيع, أخبرنا عَبْدُ القدُوسٍ بن بكر بن خيس أخبر ا 
سنن سدم لبي عن بلالد بن يحت العَبِسِي عن حليفة قال: وإذلاعت ف 
50 بی أحدا. فإني أا يکن ناء وإني م وول الله يل يَنْهَى عن 
التي ». هذا خت حسنٌ . 


(باب ما جاء في كراهية النعي) 
بفتح النون وسكون العين المهملة وتخفيف الياء وفيه أيضاً كسر العين وتشديد الياء» وهو 
اميت نعياً إذا أذاع موته وأخبر به. 


قوله: (أخبرنا عبد القدوس بن بكر بن خنيس) بضم الخاء المعجمة وفتح النون مصغراً . 
قال أبوحاتم : لا بأس به (أخبرنا حبيب بن سليم) بضم السين وفتح اللام مصغراً. قال الشيخ 
محمد طاهر في كتابه المغني : سليم كله بالضم إلا سليم بن حبان بفتحها (العبسي) بفتح العين 
المهملة وسكون الموحدة. قال الحافظ في تهبذيب التهذيب: أخرجا يعني الترمذي وابن ع ماجه له 
حديثاً واحداً في الجنائز وحسنه الترمذي وذكره ابن حبان في الثقات (عن بلال بن يحبى العبسى) 
روى عن حذيفة بن اليهان وغيره وعنه حبيب بن سليم العبسي وغيره. قال اسحاق بن منصور عن 
يحيى بن معين : ليس به بأس قاله الحافظ في تبذيب التهذيب. وقال في التقريب: صدوق (عن 
حذيفة) هو ابن الان صحابي جليل . 

قوله : (فلا ‏ تؤذنوا بي أحداً) من الإيذان بمعنى الإعلام أي لا تخبروا بجوتي أحداً (وينبى عن 
النعى) الظاهر أن حذيفة رضى الله عنه أراد بالنعى في هذا الحديث معناه اللغوي وحمل النبي على 
مطلق النعي. وقال غيره من أهل العلم إن المراد بالنعي في هذا الحديث النعي المعروف في 
الجاهلية . قال الأصمعي : كانت العرب إذا مات فيها ميت له قدر ركب راكب فرساً وجعل يسير 
في الناس ويقول: نعاء فلان أي أنعيه وأظهر خبر وفاته» قال الجوهري : وهي مبنية على الكسر 
مثل دراك ونزال كذا في قوت المغتدي . وإنما قالوا هذا لأنه قد ثبت أنه كل نعى النجاشي» وأيضاً 
قد ثبت أنه كَل أخبر بموت زيد د بن حارثة وجعفر بن أبي طا وعبد الله بن رواحة حين قتلوا 
بمؤتة . وأيضاً قد ثبت أنه َة قال حين أخبر بموت ا الذي كانيقمٌ المسجد: ألا 
آذنتموني . فهذا كله يدل على أن مجرد الإعلام بالموت لا يكون نعياً محرماً وإن كان باعتبار اللغة 


TEV N ا‎ o۲ 


2 حلدثنا محمد بن حَمَيْدٍ الرَازِيُ وأخبرنا حَكَامُ بن سَلْمٍ ارون بن 
المغيرة عن عة عن أبي حَمَْة عن إبراهيم عن عَلْقمَةً عن عَبْد الله عن النِي 256 
قال : «إِيَاكمُ والنعي فان ا من عمل الجاهلية» . قال عبد الله : والنعي دان 
بالميّتِ. وفي الباب عن حُدَيفَة. 

0١‏ - حدثنا سعید د بن عبد الرحمن المخرُومِيٌ أخبرنا عَبْدُ الله بن الوَلِيدٍ 
اَي عن سيان اوري عن أبي حَمْرْة عن إبراهيم عن عَلْفَمََ عن عبد اله نحو وم 
يرفعه 3 يكر فيه «والنغي أا بالميّت» وهذا اصح من حديك عنبسة عن 7 
حدر و هو ميمون الأعور فلن هو بالقوي عَِنْدَ أهلٍ الحديث. 

قال أبو عيسى : حَدِيتُ عَبْدٍ الله حديتٌ غريبٌ. وقد كر بَعْض اهل العِلّم 
لعي . والنَعيُ عِنْدَهُمْ أن يُنَادِيَ في النّاس بان فلانآ مَاتَ لِيَشْهَدُوا جَنَْتَهُ. وقَال 


يصدق عليه اسم النعي, ولذلك قال أهل العلم إن المراد بالنعي في قوله ينبى عن النعي النعي 
الذي كان في الجاهلية جمعاً بين الأحاديث. قال ابن العربي: يؤخذ من مجموع الأحاديث ثلاث 
حالات: الأولى إعلام الأهل والأصحاب وأهل الصلاح فهذا سنة, الثانية: دعوة الحفل 
للمفاخرة فهذه تكره. الثالثة : الإعلام بنوع آخر كالنياحة ونحو ذلك فهذا يحرم انتهى . 

قوله : (هذا حديث حسن) وأخرجه ابن ماجه أيضاً . وقال الحافظ في الفتح بإسناد حسن . 
قوله : (أخبرنا حكام) بفتح الحاء المهملة وتشديد الكاف (ابن سلم) بفتح السين المهملة وسكون 
اللام ثقة له غرائب من الثامنة (عن أي حمزة) هو ميمون الأعور مشهور بكنيته ضعيف من 
السادسة (عن إبراهيم) هو النخعي (عن عبد الله) هو ابن مسعود رضي الله عنه . 

قوله : (إياكم والنعي) أي اتقوا النعي . المراد بالنعي في هذا الحديث ما يكون على طريقة 
الجاهلية كا تقدم. عن إبراهيم أنه قال لا بأس إذا مات الرجل أن يؤذن صديقه وأصحابه, إنما 
كان يكره أن يطاف في المجالس فيقال أنعي فلاناً فعل أهل الجاهلية رواه سعيد بن منصور في 
سننه . قوله : (والنعي أذان بالميت) أي إعلام بموته. 

قوله: (وفي الباب عن حذيفة) قد أخرج الترمذي حديث حذيفة في هذا الباب» فلعله 
أشار إلى حديث آخر له والله تعالى أعلم (وقد كره بعض أهل العلم النعي. والنعي عندهم أن 
ينادى في الناس بأن فلاناً مات ليشهدوا جنازته) قال أبو الطيب في شرحه: أي يركب راكب 


OFS سو ف ميدس وق اند سا ا‎ st ۹۹۲ = / e 


جع م 


عض أهل. الوم لا 3 بان يعْلِم الرجل قَرَابئَهُ وإخوانة وروي عن إِبِرَاهِيم أنه 
ال ا بان يلم الرجل قرا 
١‏ - بابُ ما جَاءَ أَنَّ الصّبْرَ في الصدمةالاول 
۹۹۲ - حدثنا تيه أخبرنا الت عن يزيد بن أبي بيب عِن سَعْدٍ بن سنا عن 
ا أل رَسولَ الله ية قَالَ: «الصّبْرٌ في الصَّدْمَةٍ الاولى». 


وينادي في الناس فهذا نعي الجاهلية وهو مكروه. ويؤيده حديث عبد الله : إياكم والنعي فإن 
النعي من عمل الجاهلية» وقوله : وقال بعض أهل العلم لا بأس بأن يعلم الخ يعني إن نعى نعي 
غير أهل الجاهلية فلا بأس به وتركه أولى. والذي عليه الجمهور أن مطلق الإعلام بالموت جائز 
وليس فيه ترك الأولى بل ربما يقال إنه سنة لما ورد أنه ية نعى النجاشي رواه البخاري . وقال بعض 
الفضلاء: معنى قوله والنعي عندهم الخ أي لوا الغبي على مطلق النعي وهو خبر الموت كما في 
:مقتضى كلام حذيفة على طريق الاحتمال حيث قال فإني أخاف فقوله وقال بعضهم الخ أي يحمل 
الحديث على نعي أهل الجاهلية انتهى . أقول توجيه حسن إلا أنه يأبى تفسيره للقول الأول بما فسره 
به تفسيرهم بقوهم أن ينادي آه والله 0 قلت : فيا قال بعض الفضلاء 
في شرح كلام الترمذي شيء, وكذا فيا قال أ بو الطيب» لكن قول بعض الفضلاء ء أظهر نما قال أبو 
الطيب فتفكر. قال الحافظ في فتح الباري : والحاصل أن محض الإعلام بذلك لا يكره فإن زاد على 
ذلك فلاء وقد كان بعض السلف يشدد في ذلك حتى كان حذيفة إذا مات له الميت يقول لا تؤذنوا 
به أحداً إني أخاف أن يكون نعياً الخ . 


o 


قوله : (وروي عن إبراهيم النخعي أنه قال الخ) أخرجه سعيد بن منصور في سننه وتقدم 
لفظه وأخرج أيضاً عن ابن سيرين أنه قال لا أعلم بأساً أن يؤذن الرجل صديقه وحميمه. ذكره 
الحافظ في الفتح . 

(باب ما جاء أن الصير في الصدمة الأولى) 

قوله: (عن يزيد ب بن أي حبيب) مولى شريك ب بن الطفيل الأزدي المصري قال الليث: يزيد 
عالمنا وسيدنا. وقال ابن سعد : ثقة كثير الحديث مات سنة ثان وعشرين ومائة (عن سعد بن 
سئان) ويقال سنان بن سعد الكندي المصري› وصوب الثاني البخاري وابن يونس صدوق له 
أفراد من الخامسة كذا في التقريب. 

قوله : (الصبر في الصدمة الأولى) وني الرواية الآتية عند الصدمة الأولى وفي رواية للبخاري 
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قال أبو عيسى: هذا حَدِيتُ غريبٌ مِنْ هذا الوجه. 
۹۹۳ - حدئنا محمد ب شا أخبرنا محمد ب جَعْمرٍ عن شَعْبَة عن تابب البناني 
عن س بن مالك أن عادر الله يله قال: «الصَّيْرٌُ عِنْدَ الصّدْمَةٍ الأولى». 


ىو 


٠‏ - باب ما جَاءَ في تقپيلِ 
ا د سن 


ر وخر مت 200 3 قال ا ا 


عند أول صدمة . وأصل الصدم ضرب الشيء الصلب بثله فاستعير للمصيبة الواردة على القلب . 
الذي يترتب عليه الأجر. قال الطيبي : إذ هناك سورة المصيبة فيثاب على الصبر وبعدها تنكسر 
السورة ويتسلى المصاب بعض التسلي فيصير الصبر طبعاً فلا يثاب عليها انتهى . 

قوله : (هذا حديث غريب من هذا الوجه) أي من هذا الطريق يعني من طريق الليث عن 
يزيد بن أبي حبيب عن سعد بن سنان عن أنس . وهذا الحديث مشهور من طريق شعبة عن ثابت 
البناني عن أنس أو بهذا الطريق أخرجه الشيخان في صحيحيهما وأخرجه الترمذي أيضاً بهذا 
الطريق فيما بعد. 

قوله : (الصبر عند الصدمة الأولى) أي عند قوة المصيبة وشدتها. قال الخطابي: المعنى أن 
الصير الذي يحمد عليه صاحبه ما كان عند مفاجأة المصيبة بخلاف ما بعد ذلك فإنه على الأيام 
يسلو انتهى . وقال الحافظ في الفتح : الصير عند الصدمة الأولى أي هو المطلوب المبشر عليه 
بالصلاة والرحمة . 

قوله : (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه الشيخان وأبو داود والنسائي . 

(باب ما جاء في تقبيل الميت) 
ب ل ل تي مجك 
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وفي الباب عن ابن عباس وجابر وعَائسَة قَالُوا: إن أ ابا بكر قبل النبي بي وهو 


اللو 


قال أبو عيسى : حَدِيتُ عائشة حديث حسنٌ صحيح . 
4 - باب ما جَاءَ في غسلٍ 


6 حدثنا أحمدٌ بن نيع أخبرنا مُشَْم أخبرنا الد ومَنصُور وعِشَامٌ. م 
حَالِدٌ وهِشَامٌ فقالا عَنْ محملٍ وحفْصَة. لر ا ات 


المشكاة: هاجر الهجرتين وشهد بدراً وكان حرم الخمر في الجاهلية» وهو أول من مات من 
المهاجرين بالمدينة في شعبان على رأس ثلاثين شهراً من الحجرة, ولا دفن قال نعم السلف هو لناء 
ودفن بالبقيع , وكان عابداً مجتهداً من فضلاء الصحابة انتهى (وهو ميت) حال من المفعول 
(وهو) أي النبي بَا (أو قال عيناه تذرفان) أي تجريان دمعا. وني رواية ابن ماجه :فكأني أنظر إلى 
دموعه تسيل عل حديه. .والخنيث يذل عل أن تفيل السام بعد الموت والبكاء عليه جائز. 

قوله : (وفي الباب عن ابن عباس وجابر وعائشة قالوا) أي هؤلا الثلاثة (إن أبا بكر قبل 
الخ) روى البخاري عن عائشة وابن عباس أن أبا بكر قبل النبي ية بعد موته انتهى . قال 
الشوكاني : فيه جواز تقبيل الميت تعظيما وتبركا لأنه لم ينقل أنه أنكر أحد من الصحابة على أبي بكر 
فكان إجماعا انتهى . 

قوله: (حديث عائشة حديث حسن صحيح) قال المنذري في تلخيص السنن: قال 
الترمذي حسن صحيح في إسناده عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب وقد تكلم 
فيه غير واحد من الأئمة انتهى كلام المنذري . 

ek‏ غحل الميك) 

قال ابن العربي في العارضة: خبر الواحد مقبول في الأحكام الشرعية باتفاق من أهل 
السنةء واختلف العلماء هل يقبل خبر الواحد فيم| تعم به البلوى فرذه أبو حنيفة وقد بيناه في أصول 
الفقه وأنه قد تناقض في مسائل قبل فيها خبر الواحد» ومن هذا الباب غسل الميت إذ ليس في 
الباب حديث سواه انتهى . 

قوله : (أخبرنا خالد) هو الحذاء (ومنصور) هو ابن زاذان (وهشام) هو ابن حسان (فأما 
خالد وهشام فقالا عن محمد وحفصة) محمد هذا هو ابن سيرين وحفصة هذه هي بنت سيرين 
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و إحدذى بنات 2 ل فقال اغسلتها ور لا حَمْسآ أو ار مِنْ ذلك إن 
گ٤‏ 


رايتن» واغسِلْتها بماءِ وسدر راجن في الآخرة كافوراً أو شئ من کافور» فإِذًا 


(وقال منصور عن محمد) أي ولم يذكر حفصة (عن أم عطية) فروى خالد وهشام عن محمد 
وحفصة عن أم عطية» وروى منصور عن محمد عن أم عطية . قال الحافظ في الفتح : مدار حديث 
أم عطية على محمد وحفصة بني سيرين . قال ابن المنذر: ليس في أحاديث الغسل للميت أعلى من 
حديث أم عطية وعليه عول الأئمة 


قوله : (توفيت إحدى بنات النبي بة) هي زينب زوج أبي العاص بن الربيع كا في مسلم 
وهوالمشهور, وقيل إنها أم كلثوم زوج ال 96 ولفظه : دخل علينا ونحن نغسل ابنته 
أم كلثوم وكذا وقع لابن بشكوال في 0100 عطية والدولابي في الذرية الطاهرة. قال 
الحافظ ابن حجر في الفتح : فيمكن ترجيح أنها lL‏ بطر الاريك لني 
بأن تكون أم عطية حضرته) جميعاًء فقد جزم ابن عبد البر في ترجمتها بأنبا كانت غاسلة الميتات 
(من ذلك) بكسر الكاف لأنه خطاب للمؤنث (إن رأيتن) أي إن احتجتن إلى أكثر من ثلاث أو 
خمس للانقاء لا للتشهي فافعلنه قاله الطيبي (واغسلنها بماء وسدر) قال القاضي هذا لا يقتضي 
استعمال السدر في جميع الغسلات والمستحب استعماله في الكرة الأولى ليزيل الأقذار ويمنع عنه 
تسارع الفساد ويدفع الهوام . قال ابن امام : الحديث يفيد أن المطلوب المبالغة في التنظيف لا 
أصل التطهير إلا فااء كاف فيه, ولا شك أن تسخين لماء كذلك ما يزيد في تحقيق لمطلوب فكان 
مطلوباً شرعياً وعند الشافعي لا يغلى قيل يبدأ بالقراح أولا ليبتل ما عليه من الدرن أولاً فيتم قلعه 
بالماء والسدر ثم يحصل تطييب البدن بعد النظافة بماء الكافور» والأولى أن يغسل الأوليان بالماء 
والسدر ىا هو ظاهر كتاب الحداية . وأخرج أبو داود عن ابن سيرين أنه كان يأخذ الغسل عن أم 
عطية بغسل السدر مرتين والثالث بالماء والكافور وسنده صحيح كذا في المرقاة. 


قلت: قال الحافظ الزيلعى في نصب الراية بعد ذكر حديث أبي داود هذا نقلاً عن النووي : 
إسناده على شرط البخاري ل انتهى . وسكت عنه أبو داود والمنذري 

تنبيه: وقع في المرقاة المطبوعة: قال القاضي: هذا لا يقتضي استعال السدر في جميع 
الغسلات الخ . قلت: الظاهر أن يكون هذا يقتضي استعال السدر في جميع الغسلات بحذف 
كلمة «لاهكما قال الزين بن المنير: ظاهره أن السدر يخلط في كل مرة من مرات الغسل لأن قوله بماء . | 
وسدر يتعلق بقوله اغسلنها انتهى (كافوراً أو شيئاً من كافور) شك من الراوي أي اللفظين قال: 
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فرعتن ني فلم فرعتا اذا 1 إلينًا حقوه قال ا يا به» قال هيم : وفي 
حدِيث عير خولاء 0 أذري لعل جشاما ِنهُمْ ات : ضفر نا رها تلات رون . قال 
: أظنه قال هليه حَلَهَا. قال هشيم : فحَدَننا خاد ِن بين القوم. عن حَفْصَةَ 

ومحمد عن ا عطية قات : وقال نا ان الله ل : ادان بمیامنها ومواضع 
ارد وفي الباب عن 3 سليّم . 

قال أبو عيسئ : حدِيتُ آم عَيةَ حديثٌ حن صحيحٌ . والعملٌ على هذا عِنْدَ 
والأول محمول على الثاني لأنه نكرة فيصدق بكل شىء منه (فآذنني) بالمد وكسر الذالوتشديد النون 
الأولى أمر لجماعة النساء من الإيذان وهو الإعلام والنون الأولى أصلية ساكنة والثانية ضمير فاعل 
وهي مفتوحة والثالثة للوقاية (فألقى إلينا حقوه) بفتح المهملة ويجوز كسرها بعدها قاف ساكنة 
والمراد به هنا الإزار كا وقع مفسراً في رواية للبخاري . والحقوني الأصل معقد الإزار وأطلق على 
الإزار مجازاً قاله الحافظ (أشعرنها به) أي بالحقو في النهاية أي اجعلنه شعارهاء والشعار الثوب 
الذي يلي الجسد لأنه يلي شعره قال الطيبي : أي اجعلن هذا الحقو تحت الأكفان بحيث يلاصق 
بشرتما والمراد إيصال الركة إليها. 0 

قوله : (وفي حديث غير هؤلاء) أي خالد ومنصور وهشام (وضفرنا شعرها) الضفر فتل 
الشعر قال الطيبي : من ااضفيرة وهي النسج ومنه ضفر الشعر وادخال بعضه في بعض (ثلاثة 
قرون) أي ثلاث ضفائر» ووقع في رواية للبخاري ناصيتها وقرنيها أي جانبي رأسها وفي رواية 
أخرى للبخاري : أغبن جعلن رأس بنت النبي بيا ثلاثة قرون نقضنه ثم غسلنه ثم جعلنه ثلاثة 
قرون (فألقيناه خلفها) أي فألقينا الشعر خلف ظهرها. قال الحافظ في فتح الباري : واستدل به 
على ضفر شعر الميت خلافاً لمن منعه. فقال ابن القاسم لا أعرف الضفر بل يكف. وعن 
الأوزاعي والحنفية يرسل شعر الميت خلفها وعلى وجهها مفرقاً. قال القرطبي : وكأن سبب 
الخلاف أن الذي فعلته أم عطية هل استندت فيه إلى النبي يل أم فعلته استحساناً كلا الأمرين 
محتمل» لكن الأصل أن لا يفعل با ميت شيء من جنس القرب إلا بإذن من الشرع محقق ولم يرد 
ذلك مرفوعاً كذا قال. وقال النووي : الظاهر اطلاع النبي ية وتقريره. قال الحافظ ابن حجر 
وقد رواه سعيد بن منصور بلفظ الأمر عن أم عطية قالت: قال لنا رسول الله ية اغسلنها وتر 
واجعلن شعرها ضفائر. وأخرج ابن حبان في صحيحه عن أم عطية اغسلنها ثلاثاً أو حمسا أو سبعاً 
واجعلن ها ثلاثة قرون انتهى . (وفني الباب عن أم سليم) لينظر من أخرجه . 

قوله : (حديث أم عطية حديث حسن صحيح ) وأخرجه الشيخان. 


ES PTO SG eee 0۸ 


هل العلم . وقد روي عن إبراهيم 6 ل قال: عسل الميت کالغشل 
الجنابة O‏ ا : لیس لغشل لمت دنا خد موت ويس ذلك صف 


مو 


مَعلُومة ولكن يطهر. قال السَافهِي ع قال مَالِكُ ولا مُجمَلا؛ 0 وینقی؛ وإذا 
قي المي ما القراح, اؤ ماع بره أجزأ ذلك مِنْ م لوراك احا دبول 
لاا َصَاعِدآ لا نق عَنْ نَلاثِ لِمَا قال رسول اله كيه اعسلها كلا أ حمسا 
ون أنقوا : ني أل ِن لا مرا جز لا ری أن قول الي ل ما و على من 
الإنقاء ثلا أو تخا ولم يوقت . وكَذْلِك قال الها وهم غلم بمعاني الحديث. 


قوله : (قد روي عن إبراهيم النخعي أنه قال غسل الميت كالغسل من ال جنابة) يعني يراعى 
في غسل الميت ما يراعى في الغسل من الجنابة . 

قوله: (وقال مالك بن أنس: ليس لغسل الميت عندنا حد مؤقت وليس لذلك صفة 
معلومة) قال مالك في الموطأ: وليس لغسل الميت عندنا حد موصوف وليس لذلك صفة معلومة 
ولكن يغسل فيطهر انتهى . 

قلت: بل له حد موصوف وصفة معلومة. فيغسل الميت وتراً ثلاثاً أو خمساً أو 
سبعاً أو أكثر من ذلك إن رأى الغاسل» ويبدأ بميامنه ومواضع الوضوء منه» ويغسل بماء وسدر 
ويجعل في الغسلة الأخيرة الكافور. وإن كان الميت امرأة فيضفر شعر رأسها ثلاثة قرون ويجعل 
خلفها. وهذه الصفات كلها قد جاءت في حديث أم عطية الصحيح المتفق عليه فلا حاجة إلى 
القول المجمل بأنه ليس لغسل الميت حد موصوف وليس لذلك صفة معلومة (قال الشافعي إنما 
قال مالك قولا مجملا يغسل وينقى) ولم يفصل ولإ يبين (وإذا أنقي) بصيغة المجهول من الإنقاء 
(بماء القراح) قال في القاموس القراح كسحاب الاء لا يخالطه ثفل من سويق وغيره والخالص 
كالقريح (ولا يرى) وفي بعض النسخ أولا يرى بهمزة الاستفهام (ولم يؤقت) من التوقيت أي لم 
يحدد, والمعنى أن المقصود من قوله اغسانها ثلاثاً أو خساً هو الإنقاء لا التحديد. فإن حصل النقاء 
والطهارة بأقل من ثلاث مرات أجزأ. 

قوله : (وكذلك قال الفقهاء وهم أعلم بمعاني الحديث) المراد بالفقهاء الفقهاء من المحدثين 
كسفيان الثوري والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل وعبد الله بن المبارك 
وإسحاق بن راهويه وغيرهم. وقد صرح الترمذي بذلك في كتاب العلل . 


أبواب الجنائز / باب ١6‏ / ج1975 EE‏ 
وقالٌ أحمدُ وإسحاق وتكون الغْسَلاتُ بِمَاءٍ وسِدْرٍ ويَكونُ في الآخِرَةٍ شَيْءٌ مِنَ 
الكافور. 
٠‏ - بابُ ما جَاءَ في المِسْكِ لِلْمَيْتِ 
14045 - حدئنا سيان بن وَكيع, أخبرنا أبي عن شُعْبَة عن ليد بن فر عن أبي 
نضرَةَ عن أبي سَعِيدٍ الحَدْرِيٌ «أن النبيّ يكل سل عن السك فقال هو أَطْيَبُ طِيبكُم» . 


قوله : (وقال أحمد وإسحاق وتكون الغسلات بماء وسدر) أي قالا بكون جميع الغسلات 
بالماء والسدر لاطلاق قوله ية واغسلنها بماء وسدر. وظاهره أن السدر يخلط فيكل مرة من مرات 
الغسل (ويكون في الآخرة) أي في الغسلة الآخرة (شيء من كافور) قال ابن العربي: وقد قالوا 
الأولى بالماء القراح والثانية بالماء والسدر الثالثة بالماء والكافور. وقد قال النخعي : لا يجعل الكافور 
في الماء وليس هذا في لفظ الحديث ولم يقتضيه بلفظ الحديث من خلط الماء بالسدر والكافور 
اتا 
(باب ما جاء في المسك للميت) 


قوله : (أخبرنا سفيان بن وكيع) بن الجحراح الرواسي الكوفي أبو محمد. قال البخاري 
يتكلمون فيه . وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم : لين (أخبرنا أبي) هو وكيع بن الجراح أبو سفيان 
أحد الأئمة الأعلام ثقة حافظ (عن خليد) بالتصغير (بن جعفر) بن طريف الحنفي البصري 
صدوق لم يثبت أن ابن معين ضعفه قاله الحافظ . 

قوله : (فقال هو أطيب طيبكم) أي أفضله فهو أفخر أنواعه وسيدهاء وتقديم العنبر عليه 
خطأ كما قال ابن القيم » ومطابقة الحديث للباب بأن من المعلوم أن الطيب سنة للميت والمسك فرد 
من الطيب بل هو من أفضل أفراده فهو أيضاً سنة له. 

تنبيه : قال الحافظ الزيلعي في نصب الراية ص ۳٤٤‏ بعد ذكر هذا الحديث أخرجه مسلم 
في الطب وأخرجه أبو داود والنسائي في الجنائز وبوبا عليه باب الطيب للميت قال ولم أعرف 
مطابقته للباب انتهى . قلت: ليس في واحدة من نسخ أب داود الموجودة عندنا باب الطيب للميت 
بل وقع في جميعها باب في المسك للميت ووقع في نسخة النسائي المطبوعة الموجودة عندنا المسك 
وليس فيها لفظ باب ولا لفظ للميت, فالحديث مطابق لتبويبها كا عرفت . 
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1 خالا محدود بن غَيْلانَ أخبرنا بو داود وشَابةُ قالا أخيرنا شعية عن خليد 
ابن جعفر نحوه . 
قال أبو عيسى : هذا حديث حسنْ صحيح . والعمل على هذا عِندَ بَغعض أهلٍ 
العم . وهو فول أحمد وإِسْحَاقَ وقد كر بَعْض أمْل العِلّم السك لِلْمَيّتِ. وقد 
2 و 032 ع ۳ ء٤‏ ەر 
TT‏ مولي مسر ل قال على 
500-06 نشل لب 
ا بن أبي صا TT‏ عن النِي كل قال: , 
ف الل O‏ . يعني المَيْتَ». . وفي الباب عن علي وعَائْشَة 


قوله : (وهو قول أحمد وإسحاق) واستدل لهما بحديث الباب وما أخرج الحاكم في 
المستدرك عن أبي وائل قال : كان عند علي رضي الله تعالى عنه مسك فأوصى أن يحنط به وقال هو 
فضل حنوط رسول الله َة انتهى . وسكت . ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه ورواه البيهقي في سننه . 
قال النووي : إسناده حسن وبما أخرج عبد الرزاق في مصنفه عن سلمان أنه استودع امرأته مسكاً 
وقال : إذا مت فطيبوني به فإنه يحضرني خلق من خلت لا ينالون من الطعام والشراب يجدون الريح 
انتهى . 

قوله : (وقد كره بعض أهل العلم المسك للميت) لم أقف على وجه الكراهة والحق هو 
الجواز. قوله: (وقد رواه المستمر بن الريان الخ) بفتح الراء المهملة وشدة التحتانية وأخرج 
روايته مسلم وأبو داود والنسائي . قوله : (قال علي) وهو علي بن عبد الله بن جعفر بن نجيح 
السعدي مولاهم أبو الحسن بن المديني البصري ثقة ثبت إمام أعلم أهل عصره بالحديث وعلله 
(قال يحبى بن سعيد) بن فروخ أبو سعيد القطان أحد أئمة الجرح والتعديل . 


(باب ما جاء في الغسل من غسل الميت) 
قوله: (من غسل الغسل) وفي رواية أبي داود من طريق عمرو بن عمير عن أبي هريرة 
بلفظ : من غسل الميت فليغتسل ومن حمله فليتوضاً (يعنى الميت) هذا تفسير من بعض الرواة 
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قال 000 حديث ا ا وقد روي عن 0 هريرّة 
موقوفا . وقد اختَلّف آهل هل الجلم. في الذي يسل المَيْتَ فقال بَعْض اهل الم من 
أصحاب النبي يل ويرم : إا عسل ميتا عليه الغسل . وقال بَعْضَهُمْ عَلَيْهِ الوضوء. 
وقالَ مالك ؛ إن اسا : أستع العمل مِنْ عسل المت ولا أرَى ذلك واجباً ومُکذا 
قال الشَافِعِيٌ لوال ل : مَنْ|غْسّلَ ميا رجو أن لا يَجِبَ عليه العْسل وأما الوضوءُ 


قوله: (وفي الباب عن على) أخرجه أبو داود والنسائي وغيرهما ولفظ أي داود: قال قلت 
للنبي إلا إن عمك الشيخ الضال قد مات قال: اذهب فوار أباك ثم لا تحدئن شيئا حتى تأتيني» 
فذهبت فواريته وجثته فأمرني فاغتسلت ودعا لي انتهى . قال الحافظ : مدار كلام البيهقي على أنه 
ضعيف ولا يتبين وجه ضعفه. قال وقع عند ابن أبي شيبة في مصنفه بلفظ : فقلت إن عمك 
الشيخ الكافر قد مات فما ترى فيه؟ قال أرى أن تغسله وتُجِنْهُ كذا في التلخيص (وعائشة) أخرجه 
أبو داود وغيره بلفظ أن النبي ب كان يغتسل من أربع : من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة 
ومن غسل الميت انتهى والحديث ضعيف . 

قوله : (حديث أبي هريرة حديث حسن) قال الحافظ في الفتح : هو معلول لأن أبا صالح لم 
يسمعه من أبي هريرة. وقال ابن أبي حاتم عن أبيه : الصواب عن أبي هريرة موقوف انتهى . 
وقال في التلخيص بعدما ذكر طرقاً عديدة لحديث أبي هريرة هذا ما لفظه : وفي الجملة هو بكثرة 
طرقه أسوأ أحواله أن يكون حسناً فإنكار النووي على الترمذي تحسينه معترض. وقد قال 
الذهبي في مختصر البيهقي : طرق هذا الحديث أقوى من عدة أحاديث احتج بها الفقهاء ولم يعلوها 
بالوقف بل قدموا رواية الرفع انتهى . قلت: الحق أن حديث أبي هريرة هذا بكثرة طرقه وشواهده 
لا ينزل عن درجة الحسن, وقد صحح هذا الحديث ابن حبان ك| ذكره الحافظ في التلخيص . 

قوله: (فقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي ككل وغيرهم : إذا غسل ميتاً فعليه 
الغسل) أي فالغسل عليه واجب» وروي ذلك عن علي وأبي هريرة واستدلوا على الوجوب 
بحديث الباب وما في معناه فإنه بظاهره يدل على الوجوب (وقال مالك بن أنس : أستحب الغسل 
من غسل الميت ولا أرى ذلك واجباً وهكذا قال الشافعى وقال أحمد: من غسل ميتاً أرجو أن 
لا يجب عليه الغسل ) واستدل هؤلاء أيضاً بحديث الباب لكنهم حملوا الأمر فيه على الاستحباب 
لحديث ابن عباس قال: قال رسول الله ية : ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه إن 
ميتكم يموت طاهراً وليس بنجس فحسبكم أن تغسلوا أيديكم أخرجه البيهقي وقد حسن الحافظ 
إسناده وقال فيجمع بينه وبين الأمر في حديث أبي هريرة بأن الأمر على الندب أو المراد بالغسل 
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فأقل ما قِيلَ فيه . وقال إِسْحَاقٌ: لآ بن مِنَ الوضوءِ. وقد روي عن عَبْدِ الله بن المُبَارَكِ 
اله ال لا يمل ول رمان عسل انت 
۷ - باب ما جَاءَ ما يُسْتَحَبُ مِنَ الأكفُانِ 
8 حدثنا تبه أخبرنا شر بن المُفَضّل عن عَبْدِ الله بن عثْمَانَ بن خثيم عن 
سَعِيدٍ بن جبیر عن ابن عباس قال قال رسول الله اة : «البَسُوا مِنْ بكم لاض فإنها 


غسل الأيدي كما صرح به في هذا انتهى » ولحديث ابن عمر رضي الله كنا نغسل الميت 
فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل . قال الحافظ في التلخيص : إسناده صحيح وهو يؤيد أن الأمر 
في حديث أبي هريرة للندب وهو أحسن ما جمع به بين ختلف هذه الأحاديث انتهى , ولحديث أسماء 
بنت عميس امرأة أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنها غسلت أبا بكر حين توفي ثم خرجت فسألت 
من حضرها من المهاجرين فقالت إن هذا يوم شديد البرد وأنا صائمة فهل من غسل؟ قالوا 
لاء رواه مالك فى الموطأ. قال الشوكانى فى النيل : وهو من الأدلة الدالة على استحباب الغسل 
دون وجوبه. راا ا الا الوجوب. فإنه يبعد غاية البعد أن يجهل أهل 
ذلك المجمع الذين هم أعيان المهاجرين والأنصار واجباً من الواجبات الشرعيةء ولعل 
الحاضرين منهم جل المهاجرين وأجلهم» لأن موت مثل أبي بكر حادث لا يظن بأحد من 
الصحابة الموجودين في المدينة أن يتخلف عنه» وهم في ذلك الوقت لم يتفرقوا كماتفرقوا من بعد 
انتهى وقال فيه: والقول بالاستحباب هو الحق لما فيه من الجمع بين الأدلة بوجه مستحسن 
انتهى . (وقد روي عن عبد الله بن المبارك أنه قال لا يغتسل ولا يتوضأ من غسل الميت) استدل 
من ذهب إلى عدم استحباب الاغتسال من غسل الميت بحديث ابن عباس المذكور وبحديث 
أسماء بنت عميس المذكور. وأجابوا عن حديث الباب بأنه ضعيف . قال علي بن المديني وأحمد بن 
حنبل : لا يصح في الباب شيء . وقال الذهلي : لا أعلم فيه حديثاً ثابتاً ولو ثبت للزمنا استعماله . 
وقال الرافعي : لم يصحح علماء الحديث في هذا الباب شيئاً مرفوعاً . وقد عرفت أن حديث الباب 
بكثرة طرقه وشواهده لا ينحط عن درجة الحسن وأجابوا أيضاً بأن حديث الباب منسوخ وقد جزم 
به أبوداود ونقله عن أحمد وفيه أن النسخ لا يثبت بالاحتمال بل إذا وجد ناسخ صريح وهو متأخر. 
(باب ما يستحب من الأكفان) 


قوله : (البسوا) بفتح الباء (من ثيابكم) من تبعيضية أو بيانية مقدمة (البياض) أي ذات 


أبواب الجنائز / باب ۱۸ / ح ٠٠٠١‏ 313 ا 


وفي الباب عن سَمْرَة وابن عُمَرَ وعائشة . 
قال أبو عيسئ حديث ابن عباس حديثُ صح . وهو الذي يَسْتَحِبهُ أل 
العلّم . وقال أبن المبارك أَحَبٌ إلي أ يفن في ياه التي كان صي فيها. وقال 


هيم 


أحمد شاف اح الثياب إِلَينا أن كفن فيها الا وي حسن الكفن . 


۸ - بات 


٠٠٠٠٠‏ حل حدثنا محمد بن بَشَارٍ أخبرنا عُمرُ بن يُونْسَ أخبرنا عِكْرمَةُ بن عمار 
عن شام بن خسان عن محمد بنِ سِيرِينَ عن أبي فاده قال قال رسولٌ اله يكل : «إذا 


ولي أَحَدُكُمْ أحاء بحسن كفنة) , 


البياض (فإنها) أي الثياب البيض (وكفنوا فيها موتاكم) قال القاري : الأمر فيه للاستحباب . قال 
ابن امام : وأحبها البياص ولا بأس بالبرد والكتان للرجال» ويجوز للنساء الحرير والمزعفر 
والمعصفر اعتباراً للكفن باللباس في ال حياة انتهى . قال النووي : استحباب التكفين في البياض 

قوله: (وفي الباب عن سمرة) أخرجه أحمد والنسائي والترمذي (وابن عمر) أخرجه ابن 
عدي في الكامل (وعائشة) أخرجه الشيخان بلفظ : أن رسول الله ية كفن في ثلاثة أثواب يمانية 
بيض سحولية إلخ . وني الباب أحاديث أخرى ذكرها الشوكاني في النيل . 

قوله : (حديث ابن عباس حديث حسن صحيح) أخرجه الخمسة إلا النسائي كذا في 
المنتقى وصححه ابن القطان (وقال ابن المبارك أحب إلي أن يكفن في ثيابه التى كان يصلى فيها) 
لأنها ثياب عبادة قد تعبد فيها . روك ابن متعد من طريق القاس بن محمد بق ابن يكز قال : قال 
أبو بكر: كفنوني في ثوبي اللذين كنت أصلي فيهماء كذا في فتح الباري وفي تذكرة الحفاظ 
للذهبي . قال الزهري : إن سعدا لما احتضر دعا بخلق جبة صوف وقال كفنوني فيها فإني قاتلت 
فيها يوم بدر إنما خبأتها لهذا. 


قوله : (ويستحب حسن الكفن) يأتي بيان حسنه في الباب الأي: 
زبات) 


TETAS AAA ak ٤ 
قال أبو عيسئ: هذا حديتٌ حسنٌ غريبٌ. وقال ابن المبّارّكِ قال سلذمٌ بن‎ 
. مُطيع في قَولهِ: وليْحْسِنْ أحَدُكُمْ كمْنَ أخيد. قال هو الصّمًا ليس بِالمرتَفع‎ 
و َه ا 5 مير‎ 
باب ما جاءَ في كم كفن النبي كله‎ - 4 


ا لس الواحم ليمع بار بن عرو عن أبيه عن 
شه قالت: اكفْنَ الي كل في نة أثواب بيض, يمٍَ ليس فيها فَميص ولا 
ا . قال فذكرٌوا لعائشة شه وهم في وبين وبرد جبرةٍ فقالَتُ قد تي بالبْردِ ولْكنهُمْ 


و ل2 ۾ 


ردو م ولم يكفنوه فيه . 
السيوطي في قوت المغتذي : المشهور في رواية هذا الحديث فتح الفاء وحكى بعضهم سكونها على 
المصدر انتهى . والمراد بإحسان الكفن نظافته ونقاؤه وكثافته وستره وتوسطه وكونه من جنس لباسه 
في الحياة لا أقخر منه ولا أحقر. وليس المراد بإحسانه السرف والمغالاة ونفاسته لحديث علي رضي 
الله عنه مرفوعاً : لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سلباً سريعاً. رواه أبوداود. 

قوله : (وفيه عن جابر) أخرجه مسلم . قوله: (قال سلام) بتشديد اللام وسلام هذا هو 
أي النظيف (وليس بالمرتفع) أي في الشمن. 

(باب ما جاء في كم كفن النبي كَلِ) 

قوله: (يمانية) بتخفيف الياء على اللغة الفصيحة المشهورة وحكى سيبويه والجوهري 
وغيرهما لغة في تشديدهاء ووجه الأول أن الألف بدل من ياء النسبة فلا يجتمعان فيقال يمنية أو يمانية 
بالتخفيف وكلاهما نسبة إلي اليمن (ليس فيها قميص ولا عمامة) فيه دليل على أن القميص ليس 
بمستحب في الكفن وهو قول الجمهور. وقال مالك والحنفية باستحبابه. وأجابوا عن قول عائشة 
رضي الله عنها :ليس فيها قميص ولا عمامة ء بأنه يحتمل نفي وجودهما ويحتمل أن يكون المراد نفي 
المعدود أي الثلاثة خارجة عن القميص والععامة وهما زائدان. وأن يكون معناه ليس فيها قميص 
جديد» أو ليس فيها القميص الذي غسل فيه؛ أو ليس فيها قميص مكفوف الأطراف. ويجاب 
بأن الاحتمال الأول هو الظاهر وما عداه متعسف فلا يصار إليه كذا في النيل . 


قوله : (فذكروا لعائشة قوم في ثوبين وبرد حبرة) بكسر ال حاء المهملة وفتح الموحدة ما كان 
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قال أبو عيسئ : هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ . 

5 - حدثنا ابن أبي عْمَرَ أخبرنا بِشْرٌ بن السَّرِيّ عن رَائِدَةَ عن عَبْدِ اله بن 
محمد بن عقيل عن جَابر بن عَبْدِ الله «أنّ رسول الله يل كفن مره بن علد امِب 
في لَمِرَةٍ في لَوْبٍ واجده. 

وفي الباب عن عَلِيّ وابن ¿ عباس وعد الله بن مُعَفْلٍ وابن عَمَر. 

قال أبو عيسئ حديث عَالِشَةَ حديثُ حسنُ صح . وقد روي في فن النبي 
ل روَايَاتٌ مُحْتَلِفَة وحديث عَائِضَةَ أصَحٌ الأحَادِيث التي رُويْثْ في كفن الي كله . 
والعمل على هذا عند اتر أل الجلم ِنْ أصْحَابٍ البي وَل وعَيِرِهم . قال فيان 
الثوري : يُكفّنُ الرجُلُ في تة أثواب» إن شت في قَمِيصِ ولِفَافتين وإِن شئت في 


من البرود مخططاً . وروى أبوداود عن جابر: أن النبي َة كفن في ثوبين وبرد حبرة انتهى . قال 
الحافظ في الفتح إسناده حسن لكن روى مسلم والترمذي من حديث عائشة أنهم نزعوها عنه 
التو 

قوله : (هذا حديث حسن صحيح ) أخرجه الجاعة . 

قوله : (كفن حمزة بن عبد المطلب) عم رسول الله م (في غمرة) بفتح نون وكسر ميم هي 
شملة فيها خطوط بيض وسود أو بردة من صوف يلبسها الأعراب. كذا في القاموس (في ثوب 
واحد) بدل من في نمرة. وروى أحمد في سنده عن خباب : أن حمزة لم يوجد له كفن إلا بردة ملحاء 
إذا جعلت على قدميه قلصت عن رأسه حتى مدت على رأسه وجعل على قدميه الأذخر انتهى . 

قوله : (وفي الباب عن على) أخرجه ابن أبي شيبة وأحمد والبزار بلفظ قال: كفن النبى يا 
في سبعة أثواب . وني إسناده عبد الله بن محمد بن عقيل وهو سيء الحفظ لا يصلح الاحتجاج 
بحديثه إذا خالف الثقات كما هنا كذا في النيل (وابن عباس) أخرجه أحمد وأبو داود بلفظ : أن 
رسول الله َة كفن في ثلاثة أثواب قميصه الذي مات فيه وحلة نجرانية الحلة ثوبان. وفي إسناده 
يد بن أبي زياد وهو ضعيف كبر فتغير. قاله الحافظ (وعبد الله بن مغفل) لينظر من أخرجه 
(وابن عمر) أخرجه الحاكم بمعنى حديث علي المذكور. 

قوله : (حديث عائشة حديث حسن صحيح) وأخرجه الجماعة (والعمل على هذا عند أكثر 
أهل العلم) أي عمل أكثر أهل العلم عل أن يكفن الرجل في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا 
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: ثلاث لفابف. ویجزیءُ يوت واد إن لم يَجِدُوا نوبين» وَالعْوْبَانٍ يُجِزِيَانِ والثلالة 
لمن م ا إليهم . وهو قَوْلُ السَافعِيٌ وأحمدّ وإِسْحَاقَء وقالوا كن المرأة في 
٠‏ - باب ما جَاءَ في الطعام يُضْنَعُ لهل المَيّتِ 
حدثنا أحمدٌ بن مَنِيعٍ وعَلِيّ بن حجر قالا أخبرنا سُفَْانُ بن عيبن عبينة عن 
جَعْمْرِ بن حالِدٍ عن أبيه عن عَبْدٍ الله بن جَعْفرِ قال : اجا لي فر قال لي 456: 


6 دعوم 


اصْتَعُوا لهل جَعْفْرِ طعَاماً فإنهُ قد جَاءَهُمْ مَا يسْعْلَهُم». 


ععامة» وهو قول مالك والشافعى وأحمد بن حنبل . قال القاري في المرقاة نقلا عن المواهب: قال 
مالك والشافعى وأحمد يستحب أن يكون الثلاث لفائف ليس فيها قميص ولا عرامة. وقال 
الحنفية : الأثواب الثلاثة إزار وقميص ولفافة انتهى . 

قوله : (ويجزىء ثوب واحد الخ) قال الحافظ في الفتح : إن الثلاث في حديث عائشة ليست 
شرطاً في الصحة وإنغا هو مستحب وهو قول الجمهور. واختلف فيا إذا شح بعض الورثة بالثاني 
أو الثالث. والمرجح أنه لا يلتفت إليه» وأما الواحد الساتر لجميع البدن فلا بد منه بالاتفاق 
ا 

قوله : (وقالوا تكفن المرأة في خمسة أثواب) لحديث ليلى بنت قائف الثقفية قالت: كنت 
فيمن غسل أم كلثوم بنت رسول الله ية عند وفاتها وكان أول ما أعطانا رسول الله كك الخفا ثم 
الدرع ثم الخمار ثم الملحفة ثم أدرجت بعد ذلك في الثوب الآخرء الحديث . رواه أحمد وأبوداود. 
وقال القاضي ابن العربي في العارضة : قوله في هذا الحديث أم كلثوم وهم» إنما هي زينب لأن أم 
كلثوم توفيت ورسول الله َا غائب ببدر انتهى . 

(باب ما جاء في الطعام يصنع لأهل الميت) 

قوله : (لما جاء نعي جعفر) أي ابن أبي طالب أي خبر موته بمؤته وهي موضع عند تبوك سنة 
ثان (ما يشغلهم) بفتح الياء والغين وقيل بضم الأول وكسر الثالث. قال في القاموس: شغله 
كمنعه شغلا ويضم وأشغله لغة جيدة أو قليلة أو رديئة » والمعنى جاءهم ما يمنعهم من الحزن عن 
تبيئة الطعام لأنفسهم فيحصل اهم والضرر وهم لا يشعرون. قال الطيبي : دل على أنه يستحب 


المشاركات عند الحاجة وصححه الترمذي . والسنة فيه أن يصنع في اليوم الذي مات فيه لقوله 
َة : فقد جاءهم ما يشغلهم عن حالهم . فحزن موت وليهم اقتضى أن يتكلف هم عيشهم . وقد 
كانت للعرب مشاركات ومواصلات في الباب الأطعمة باختلاف الأسباب وني حالات اجتاعها 
انتهى قال القاري والمراد طعام يشبعهم يومهم وليلتهم فإن الغالب أن الحزن الشاغل عن تناول 
الطعام لا يستمر أكثر من يوم ثم إذا صنع لهم ما ذكر سن أن يلح عليهم في الأكل لئلا يضعفوا 
بتركه استحياء أو لفرط جزع انتهى . وقال ابن امام : ويستحب لجيران أهل الميت والأقرباء 
الأباعد تهيئة طعام يشبعهم يومهم وليلتهم لقوله يك : اصنعوا لآل جعفر طعاماً. وقال يكره اتخاذ 
الضيافة من أجل اميت لأنه شرع في السرور لا في الشرور وهي بدعة مستقبحة انتهى . وقال 
القاري : واصطناع أهل البيت الطعام لأجل اجتماع الناس عليه بدعة مكروهة بل صح عن جرير 
رضي الله عنه كنا نعده من النياحة وهو ظاهر في التحريم انتهى . قلت: حديث جرير رضي الله 
عنه أخرجه أحمد وابن ماجه بلفظ : قال كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد دفنه 
من النياحة انتهى . وإسناده صحيح . 

فإن قلت : حديث جرير هذا تخالف لحديث عاصم بن كليب الذي رواه أبوداود في سننه 
بسند صحيح عنه عن أبيه عن رجل من الأنصار قال: خرجنا مع رسول الله ئة في جنازة فرأيت 
رسول الله َة وهو على القبر يوصي الحافر أوسع من قبل رجليه أوسع من قبل رأسه. فلا رجع 
استقبله داعي امرأته فأجاب ونحن معه. فجيء بالطعام فوضع يذه ثم وضع القوم فأكلوا 
الحديث. رواه أبوداود والبيهقى في دلائل النبوة هكذا في المشكاة في باب المعجزات . فقوله : فلا 
رجع استقبله داعي امرأته الخ نص صريح في أن رسول الله يق أجاب دعوة أهل البيت واجتمع 
هو وأصحابه بعد دفنه وأكلواء فإن الضمير المجرور في امرأته راجع إلى الميت الذي خرج 
رسول الله ية في جنازته. فما التوفيق بين هذين الحديثين المختلفين؟ 

قلت : قد وقع في المشكاة لفظ داعي امرأته بأضافة لفظ امرأة إلى الضمير وهو ليس بصحيح 
بل الصحيح داعي امرأة بغير الإضافة, والدليل عليه أنه قد وقع في سنن أبي داود: داعي امرأة 
بغير الإضافة. قال في عون المعبود: داعي امرأته بالإضافة انتهى . وروى هذا الحديث الإمام 
أحمد في مسنده ص ۲۹۳ ج ٥‏ وقد وقع فيه أيضاً : داعي امرأة بغير الإضافة بل زاد فيه بعد داعي 
امرأة لفظ : من قريش. فلا ثبت أن الصحيح في حديث عاصم بن كليب هذا لفظ : داعي امرأة 
بغير إضافة امرأة إلى الضمير» ظهر أن حديث جرير المذكور ليس بمخالف لحديث عاصم بن 
كليب هذا فتفكر. هذا ما عندي والله تعالى أعلم . 


1۸ ل 0 000000000000000 000000000006000 أبواب الجنائز / باب 7١‏ / ح ة ٠١٠١‏ 


قال أبو عيسئ: هذا حديتٌُ حسنٌّ. وقد كَانَّ بَعْض أهْل العلم يُسْتَحِبُ أن 
توج إلى أل ايت بِشَيْءٍ لشْعْلِهمْ بالمُصيةٍ. وهو قَوْلُ الشَافِعِيٌ . وجَعْفْرُ بن خَالِدٍ 
هو ابن سار وهُو بْقَة رَدَى عت ابن جرع . 
١‏ - باب ما جا و في النهي, عن صرب الحُدُودٍ 


َ شق الجيُوب عِندَ المصِيبة 


00 حدئنا محمد بن بسار أخبرنا خی بن سَعِيدٍ عن سان قال حَدلنِي 


ُيْيْدُ الاي عن إبراهِيمٍ عن موقي عن عبد اله عن النِيّ يو قالَ: الس ونا من 
0 الجِيوتَ وضرت الْخْدُودٌ ودعا بدَعوةٍ الجاهِلية) . 


قوله : (هذا حديث حسن) وصححه ابن السكن» والحديث أخرجه أبوداود وابن ماجه . 
قوله : : (وجعفر بن خالد هوابن سارة) بمهملة وخفة راء وقيل بشدته. كذاذكر صاحب المغني 


(وهو ثقة) ووثقه أيضاً أحمد وابن معين والنسائي وغيرهم (روى عنه ابن جريج) وابن عيينة . قال 
البغوي : لا أعلم روى عنه غيرهما كذا في تهذيب التهذيب. 
(باب ما جاء في النهي عن ضرب الخدود الخ) 

قوله : (حدثني زبيد) بزاي موحدة مصغراً (الأيامي) بفتح الهمزة ويقال له اليامي بحذف 
ا همزة أيضاً. 

قوله: (ليس منا) أي 252230 وليس المراد به إخراجه عن الدين ولكن 
فائدة إيراده بهذا اللفظ المبالغة في الردع عن الوقوع في مثل ذلك. كا يقول الرجل لولده عند 
معاتبته لست منك ولست مني . أي ما أنت على طريقتي . وقيل المعنى ليس على ديننا الكامل أي 
أنه خرج من فرع من فروع الدين وإن كان معه أصله. قال الحافظ في الفتح : ويظهر لي أن هذا 
النفي يفسره التبري المذكور في حديث أبي موسى حيث قال: إن رسول الله ية بريء من الصالقة 
والخالقة والشاقة. وأصل البراءة الانفصال من الشيء. وكأنه توعده بأن لا يدخله في شفاعته 
مثلا . قال: وحكي عن سفيان أنه كان يكره الخوض في تأويله ويقول ينبغي أن يمسك عن ذلك 
ليكون أوقع في النفوس وأبلغ في الزجر انتهى . (من شق الجيوب) جمع جيب بالجيم والموحدة وهو 
ما يفتح من الثوب ليدخل فيه الرأس. والمراد بشقه إكيال فتحه إلى آخره وهو من علامات 
التسخط (وضرب الخدود) جمع الخد خص الخد بذلك لكونه الغالب في ذلك وإلا فضرب بقية 


أبواب الجنائز / باب ۲۲ / ح ه١١٠‏ ا ا 
قال أبو عيسئ رحمه الله: هذا حديث حسنٌ صحيحٌ . 

۲ _ باب ما جَاءَ في كراهية النوح, 
وا عرف ادير مير أخبرنا ران بن نمام ومروان بن مُعَاويََ ويزيد بن 
ارون عن سعد بن يبد الاي عن علي بن ريم لأسي قال: نات جل من 


الله وات عليه وقال : 7 ل في الإسْلام 5 ل اله ليقو : 
«مَنْ نيح عَلَيْهِ عُذْبَ ما نِيحَ عَلَيْه. 


وفي الباب عن عَمَرَ وعَلِيُ وأبي موسى وقيس بن عاصم وأبي هريرة وجنادة بن 


الوجه داخل في ذلك (ودعا بدعوة الجاهلية) أي بدعائهم . يعني قال عند البكاء ما لا يجوز شرعاً | 
نما يقول به أهل الجاهلية كالدعاء بالويل والثبور وك «واكهفاه» واجبلاه. 1 

قوله : (هذا حديث حسن صحيح ) وأخرجه البخاري ومسلم . 

(باب ما جاء في كراهية النوح) 

قوله : (قران) بضم أوله وتشديد الراء (بن تمام) بتشديد الميم الأول ثقة. 

قوله : (يقال له قرظة) بفتح القاف والراء والظاء المشالة أنصاري خزرجي كان أحد من 
وجههم عمر إلى الكوفة ليفقه الناس. وكان على يده فتح الري , استخلفه علي على الكوفة. وجرم 
ابن سعد وغيره بأنه مات في خلافته وهو قول مرجوح لا ثبت في صحيح مسلم أن وفاته حيث کان 
المغيرة بن شعبة أميراً على الكوفة وكانت إمارة المغيرة على الكوفة من قبل معاوية من سنة إحدى 
وأربعين إلى أن مات وهو عليها سنة خمسين كذا في فتح الباري (من نيح) مجهول ناح (ما نيح عليه) 
أي ما دام نيح عليه» وفي رواية الصحيحين : من نيح عليه فإنه يعذب بما نيح عليه يه يوم القيامة . 

قوله : (وفي الباب عن عمر رضي الله عنه) أخرجه الشيخان والترمذي (وعلي) أخرجه ابن 
أي شيبة (وأبي موسى) أخرجه أحمد مرفوعاً بلفظ: الميت يعذب ببكاء الحى إذا قاات النائحة 
واعضداه واناصراه وكاسباه جبذ الميت وقيل له: أنت عضدها. أنت ناصرها. أنت كاسبها. 
انتهى . أخرجه الترمذي (وقيس بن عاصم) أخرجه النسائي (وأبي هريرة) أخرجه الترمذي 


0 000600000000000 أبواب الجنائز / باب ۲۲ / حا ٠١١‏ 
مَالِكِ وأنّسٍ وام عَطِيّةَ وسَمْرةَ وأبي مَالِكِ الأشْعَرِيٌ . 
قال أبو عيسئ: حديتٌ المُغِيرَةٍ حديث حسنٌّ صحيح . 
٠٠5‏ ۔ حرثنا مخمود بن غیلان أخبرنا أبو دَاودٌ أخبرنا E‏ ة والمسْعُوديٍ عن 
علقم ين ترشن اي الربيع. عن أبي هبر قال قال رسول الله لله ككل : ازع في امي 
من أثمر الجاهلية ن يَدُعَهنَّ الناس : الا والطغن في الأحسَاب والعَذُوَى ؛ ا 
بَعِيرٌ فأَجَرَبَ مائة بجير. مَنْ أجرَبَ البعِيرَ الأوّلَ؟ والانواء؛ ميزنا بنوءِ كذ وكذّا» . 


والمستمعة» وهو ضعيف ذكره الحافظ في التلخيص (وجنادة بن مالك) أخرجه الطبراني (وأنس) 
وأخرج مسلم عن أنس أن عمر قال لحفصة أما علمت أن رسول الله قال: المعول عليه يعذب في 
قبره» زاد ابن حبان: قالت بلى كذا في التلخيص (وأم عطية) أخرجه الشيخان والنسائي وأخرجه 
البزار (وسمرة) أخرجه البزار أيضاً (وأبي مالك الأشعري) أخرجه أحمد ومسلم مرفوعاً بلفظ : 
أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب» والطعن في الأنساب. 
والاستسقاء بالنجوم» والنياحة» الحديث وفي الباب أحاديث كثيرة مذكورة في عمدة القاري 
صفحة ٩٥‏ ج ٤‏ . 

قوله : (حديث المغيرة بن شعبة حديث غريب حسن صحيح) أخرجه الشيخان. 

قوله : (أربع من أمتى) أي خصال أربع كائنة في أمتي (من أمر الجاهلية) أي حال كونهن من 
أمور الجاهلية وخصاها (لن يدعهن) بفتح الدال أي لن يتركهن (النياحة) هي قول واويلاه 
واحسرتاه» والندبة عد شهائل الميت مثل واشجاعاه واأسداه واجبلاه قاله القاري (والطعن في 
الأحساب) جمع الحسب وما يعده الرجل من الخصال التي تكون فيه كالشجاعة والفصاحة وغير 
ذلك. وقيل الحسب ما يعده الإنسان من مفاخر آباثه . قال ابن السكيت: الحسب والكرم يكونان 
في الرجل وإن لم يكن لآبائه شرف» والشرف والمجد لا يكونان إلا بالآباء (والعدوى) بفتح العين 
المهملة وسكون الدال المهملة. قال الجزري في النهاية : هو اسم من الإعداء كالرعوى والبقوى 
من الإرعاء والإبقاءء يقال أعداه الداء يعديه إعداء وهو أن يصيبه مثل ما يصاحب الداء. وذلك 
أن يكون ببعير جرب مثلا فتنتفي مخالطته بابل أخرى حذاراً أن يتعدى ما به من الجرب إليها 
فيصيبها ما أصابه وقد أبطله الإسلام لأنهم كانوا يظنون أن المرض بنفسه يتعدى» فأعلمهم النبي 
يك أنه ليس الأمر كذلك وإنما الله هو الذي يمرض وينزل الداء (أجرب بعير) أي صار ذا جرب 
(من أجرب البعير الأول) هذا رد عليهم أي من أين صار فيهم الجرب (والأنواء مطرنا بنوء كذا 


أبواب الجنائز / باب 77 / ح۷١٠٠ OT‏ ا 
قال ا عيسى : هذا عدي حسنْ. 
۳ - باب ما جَاءَ في كرَاهية البكاءِ على الميتِ 


۷ 0 حد حدثنا عبد اله بن أبي زيا أخبرنا يعوب بن إبرَاِيمَ بن سَعْدٍ أخبرنا 
أبي عن صالح. بن يسان عن الْهرِي عن سَلِمٍ بن عَبٍْ الله عن أبيهِ قال قال عَمَر بن 
الخطاب قال ول الله ككلِل : «الميْت وت ببکاءِ هله عَليه) . 

وفي الباب عن ابن عَمَرَ وعِمْرَانَ بن حصَين . 

5 ' 7 ور خخ ال مض 0 oo solr‏ 

قال أبو عيسئ : حديث عمر حديث حسن صحيح . وقد كره قوم من اهل 
وكذا) الأنواء جمع نوء .قال النووي في شرح مسلم نقلا عن الشيخ أبي عمر بن الصلاح: النوء في 
أصله ليس هو نفس الكوكب فإنه مصدر ناء النجم ينوء نوءا أي سقط وغاب» وقيل نهض وطلع › 
ع ا CR‏ ل SS‏ المعروفة بمنازل 
القمر الثمانية والعشرين ¿ يسقط في كل ثلاث عشرة ليلة منها نجم في المغرب مع طلوع الفجر 
ويطلع آخر يقابله في المشرق من ساعته» فكان أهل الجاهلية إذا كان عند ذلك مطر ينسبونه إلى ' 
الساقط الغارب منهما. وقال الأصمعي إلى الطالع منهما. قال أبو عبيد: ولم أسمع أن النوء 
. السقوط إلا في هذا الموضع» ثم إن النجم نفسه قد يسمى نوءاً تسمية للفاعل بالمصدر. قال أبو 
إسحاق الزجاج في أماليه الساقطة في المغرب هي الأنواء والطالعة في المشرق هي البوارج 
انتهى كلام النووي . 

(باب ما جاء في كراهية البكاء على الميت) 
سبب لتعذيبه . وإليه ذهب بعض أهل العلم كما ستعرف. وقد حكى النووي إجماع العلماء 
على اختلاف مذاهبهم أن المراد بالبكاء الذي يعذب الميت عليه هو البكاء بصوت ونياحة لا 
پم جرد دمع العين . 

قوله: (وفي الباب عن ابن عمر وعمران بن حصين) أما حديث ابن عمر فأخرجه 
الشيخان بمثل حديث عمر رضي الله عنه. ولأحمد ومسلم عنه بلفظ : الميت يعذب في قبره با نيح 
عليه . وأما حديث عمران بن حصين فأخرجه النسائى مرفوعاً بلفظ : الميت يعذب بنياحة أهله 
عليه الحديث. 

قوله : (حديث عمر حديث حسن صحيح) وأخرجه الشيخان. 


SS O ۷۲‏ أبوات الجتائر / بات ۲٣‏ حم 1١‏ 
العلم البْكَاءَ عَلَى المَيّتِ وقالُوا: الميّتُ يُعَذَّبُ ياء هله عَلَيْهِ ودَهْبُوا إلى هذا 
الحَدِيثِ وقال ابن المُبَارَكِ : رجو إِنْ كان يَنَْاهُمْ في حَيَاتِهِ أن لا يَكُونَ عليْهِ مِنْ ذلك 
۰۰۸ اتا غل بن حجر أخبرنا محمد بن عمار فال حلي أسيد بن أي 
أسيدٍ عن موی بن أبي مُوسى الأشْعري نره عن أببه أن رسول اله يع قال: دما من 
ميت زت يوم باکیهم فقول والجلاة واسيذداة أو نحو ذلك إل وَل به مَلَكَانِ 
َلْهَرَانِهِ أهكذا كُنْتَ؟. 


قوله : (وقد كره قوم من أهل العلم البكاء على الميت وقالوا الميت يعذب ببكاء أهله عليه 
۰ الخ) وقد ذهب إلى هذا جماعة من السلف منهم عمر وابنه. وروي عن أبي هريرة أنة رد هذه 
الأحاديث وعارضها بقوله تعالى «ولا تزر وازرة وزر أخرى» وروی عنه أبويعلى أنه قال : تالله 
لئن انطلق رجل مجاهد في سبيل الله فاستشهد فعمدت امرأته سفها وجهلا فبكت عليه ليعذبن 
هذا الشهيد بذنب هذه السفيهة . وإلى هذا جنح جماعة من الشافعية منهم الشيخ أب حامد وغيره. 
وذهب جمهور العلماء إلى تأويل هذه الأحاديث لمخالفتها للعمومات القرآنية وإثباتها لتعذيب من لا 
ذنب له واختلفوا في التأويل» فذهب جمهورهم كا قال النووي إلى تأويلها بمن أوصى بأن يبكى 
عليه لأنه بسببه ومنسوب إليه قالوا: وقد كان ذلك من عادة العرب كما قال طرفة بن العبد: 
إذا مت فابكيني بماأناأهله وشقي على الجسيب ياأم معبد 

واعترض بأن التعذيب بسبب الوصية يستحق بمجرد صدور الوصية» والحديث دال على أنه 
إغا يقع عند الامتثال. والجواب أنه ليس في السياق حصر فلا يلزم من وقوعه غند الامتثال أن لا 
يقع إذا ل يمتثلوا مث انتهى . قلت: والحق هو ما ذهب إليه الجمهور من تأويل هذه الأحاديث 
الصحيحة ولا وجه لردها مع إمكان التأويل. وهم تأويلات بعضها قريبة وبعضها بعيدة فتؤخذ 
القريبة وتترك البعيدة. وإن شئت الوقوف على هذه التأويلات فارجع إلى فتح الباري وغيره من 
شروح البخاري (وقال ابن المبارك : أرجو إن كان ينهاهم في حياتهم أن لا يكون عليه من ذلك 
شيء) وهذا هو رجائي والله تعالى أعلم . 

قوله : (حدثني أسيد بن أي أسيد) بفتح الهمزة وكسر السين فيها المراد أبو سعيد المديني 
صدوق. 


قوله: (ما من ميت) أي حقيقي أو مشرف على الموت (يموت) قال الطيبي هو كقول ابن 


أبواب الجنائز / باب 75 / ح ٠٠١8‏ ا ل ا E RAS CE‏ 
قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب. 
4 - باب ما جَاءَ في الرخصّة في البَكَاءٍ على المَيْتِ 
- حدثنا قتيبة أخبرنا مالك وحدثنا إِسْحَاقٌ ين مُوسى الأنضارى أخبرنا 
ن أخبرنا الك عن َبْدِ له بن أبي کر وو ابن محمد بن عرو بن حزم عن أيه 


عن عمرة أنه أخيرتة أنها سَمِعَتْ عَائَِةَ ودر ها أن ابن عمر يقول : إن المَيْتَ 
َيُعَذّبُ ببْكَاءِ الي فقالَتٌ عَائِسَة : غَفْرَ الله لابي عَبْدٍ الرحمن أما إن لم يَكُذِبِ ولك 


عباس يمرض المريض أو تضل الضالة فسمى المشارف للموت والمرض والضلال ميتاً ومريضاً 
وضالة. وهذه الحالة هي التي ظهرت على عبد الله بن رواحة انتهى . قلت: وقصة عبد الله بن 
رواحة أخرجها البخاري وقد ذكرتها في آخر هذا الباب (يلهزانه) بفتح الماء أي يضربانه 
ويدفعانه . وفي النهاية : اللهز الضرب بجمع اليد في الصدر يقال هزه بالرمح أي طعنه في الصدر 
(أهكذا كنت) أي توبيخاً وتقريعاً. 

قوله: (هذا حديث حسن غريب) قال الحافظ في التلخيص: ورواه الحاكم وصححه 
وشاهده في الصحيح عن النعمان بن بشير قال : أغمي على عبد الله بن رواحة فجعلت أخته تبكي 
وتقول واجبلاه واكذا واكذا فلا أفاق قال ما قلت شيئاً إلا قبل لي أنت كذاء فلا مات لم تبك 
عليه . 


(باب ما جاء في الرخصة في البكاء على الميت) 
أي في الرخصة في البكاء الذي ليس به صوت ولا نياحة . 
قوله: (عن عمرة) بفتح العين هي بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصارية المدنية 
أكثرت عن عائشة رضى الله عنها ثقة من الثالثة . 
قوله: (وذكر) بصيغة المجهول (ها) أي لعائشة (غفر الله لأبي عبد الرحمن) كنية 
عبد الله بن عمر رضي الله عنه» وهذا من الآداب الحسنة المأخوذة من قوله تعالى عفا الله عنك لم 


أذنت هم )فمن استغرب من غيره * شيئاً ينبغي أن يوطى ء ويمهد له بالدعاء إقامة لعذره في) وقع منه 
وأنه لم يتعمد ومن ثم زادت على ذلك بياناً واعتذاراً بقولما (أما) بالتخفيف للتنبيه أو للافتتاح 


يؤق بها لمجرد التأكيد (إنه) أي ابن عمر (ولكنه نسي) أي مورده الخاص (أو أخطأ) أي في إرادته 


21 ” ممعت كولفد تت اا ما لوانت نه نوات التحتائة باب2‎ Vt 


ې بره 


ني أو اخحطا وما مر سول اله يك عَلَى هود يك عَليْهَا فقا إِنّهُم ليون علي 
ب ل ا 

11۰ ا ل ل ا 
نالك حاف ا إا قال رسول اله اة لرل مانت 
يفن : إن الت لات وإن اهله ليكو غا 


2 ا ا Ao Or‏ ل 0 
وفي الباب عن ابن عباس وقرظة بن كب وأبي هريره وابن مسعود واسامة بن 
زَيدٍ. 


العام (يبكى عليها) بصيغة المجهول (إنهم) أي اليهود (وإما) أي اليهودية (لتعذب في قبرها) أي 
لكفرها. قال القاري في المرقاة : ولا يخفى أن هذا الاعتراض وارد لو لم يسمع الحديث إلا في هذا 
المورد وقد ثبت بألفاظ مختلفة وبروايات متعددة عنه وعن غيره غير مقيدة بل مطلقة دخل هذا 
الخصوص تحت ذلك العموم فلا منافاة ولا معارضة فيكون اعتراضها بحسب اجتهادها انتهى . 
وقال الحافظ في فتح الباري : قال القرطبي : إنكار عائشة ذلك وحكمها على الراوي بالتخطئة أو 
النسيان أو على أنه سمع بعضاً ولم يسمع بعضاً بعيدء لأن الرواة لهذا المعنى من الصحابة كثيرون 

قوله : (هذا حديث صحيح) وأخرجه الشيخان. 

قوله : (ففالت عائشة يرحمه الله م يكذب ولكنه وهم الخ) وكذلك حكمت عائشة رضي الله 
عنها على عمر رضي الله عنه أيضاً بالتخطئة» ففي رواية ابن عباس عن عائشة عند البخاري 
ومسلم : فقالت يرحم الله عمر والله ما حدث رسول الله يا إن الله ليعذب المؤمن ببكاء أهله عليه 
ولكن رسول الله ية قال إن الله ليزيد الكافر عذاباً ببكاء أهله عليه وقالت حسبكم القرآن ولا 
تزر وازرة زر أخرى* قال الحافظ في الفتح : وهذه التأويلات عن عائشة متخالفة وفيه إشعار 
بأنها لم ترد الحديث بحديث آخر بل بما استشعرته من معارضة القرآن قالالداودي : رواية ابن 
عباس عن عائشة بينت ما نفته عمرة وعروة عنها إلا أا خصته بالكافر لأنها أثبتت أن الميت يزداد 


عذاباً ببكاء أهله. فأي فرق بين أن يزداد بفعل غيره أو يعذب ابتداء انتهى . 


قوله : (وفي الباب) أي في باب الرخصة في البكاء على الميت (عن ابن عباس) أخرجه أحمد 


VE EAS nma ٠١١١ح‎ / ۲٤ أبواب الجنائز / باب‎ 


قال أبو عيسئ: حديتٌ عاِشَةَ حديث حسنٌ صحيحٌ . وقد رَوِي مِنْ عير وَجْهٍ 

2 ر ده  #‏ كم 0 لعوع 1 5 بق 
E‏ وقد ذهب س و العلم إلى هذا وتاولوا هذه الآية «ؤولا تر وازرة 
وزْر اخرى وهو قول الشافعي . 

٠ ١‏ - حدثنا علي بن حشرم أخبرنا عيسئ بن يُونس عنٍ ابن أبي لَيْلَى عن 
عطاءِ عن جابر بن عَبْدِ الله قال : خد ابي له ب عبد الرحمن بن عَوْفٍ فانطلق به 
إلى انه ارايم فوجَدة يود تفه فَأحدَُ الي كل فوضَعَهُ في جره كى > فقال لَه 
عبد الرحمنٍ : بكي . :. ولم كن ّت عن البكاء؟ قال: ا هيت عن 
صَوْنِينِ َحْمَقَيْنٍ فَاجِريِنٍ : صرت عِندَ مصيبة؛ خمشٍ وجوو وش جيوب ورَنَةٍ 
الشْيْطَانِ» وفي الحديث کلام الا 


بلفظ : قال ماتت زينب بنت رسول الله كل فبكت النساء فجعل عمر يضربهن بسوطه فأخره 
رسول الله كل بيده وقال مهلا يا عمر ثم قال: إياكن ونعيق الشيطان ثم قال: إنه مهما كان من 
العين ومن القلب فمن الله عز وجل ومن الرحمة وما كان من اليد ومن اللسان فمن الشيطانانتهى . 
(وقرظة بن كعب) لينظر من أخرجه (وأبي هريرة) أخرجه أحمد والنسائي قال: مات ميت من آل 
رسول الله ية فاجتمع النساء يبكين عليه فقام عمر ينهاهن ويطردهن فقال رسول الله ييه : دعهن 
يا عمر فإن العين دامعة والقلب مصاب والعهد قريب انتهى (وابن مسعود) لينظر من أخرجه 
(وأسامة بن زيد) أخرجه الشيخان قال أرسلت ابنة النبي ية إليه أن ابناً لي قبض فأتنا الحديث 
وقد اققاضت عييان. فقا تعد ا رسول اا ها فال هته رخ جعليا الله و قلت عاد 
فإنما يرحم الله من عباده الرحماء انتهى . 

قوله: (حديث عائشة حديث حسن صحيح) أصل القصة رواها الشيخان. 

قوله : (يجود بنفسه) أي يخرجها ویدفعها' کا يدفع الإنسان ماله. قاله الحافظ (أولم تكن 
نهيت) بالبناء للفاعل على المشهور وضبطه بعضهم بالبناء للمفعول كذا في قوت المغتدي (صوت) 
بالجر بدل من صوتين (خمش وجوه) مصدر خمشت المرأة وجهها خمشاً إذا قشرته بالأظفار قاله أبو 
الطيب السندي (ورنة الشيطان) بفتح راء وتشديد نون صوت مع بكاء فيه ترجيع كالقلقلة كذا في 
مجمع البحار. قال النووي في الخلاصة: المراد به الغناء والمزامير. قال وكذا جاء مبيناً في رواية 
البيهقي . قال العراقي : ويحتمل أن المراد به رنة النوح رة الخاء ونب إل الغيطان لان وود لي ٠‏ 
الحديث أول من ناح إبليس» وتكون رواية الترمذي قد ذكر فيها أحد الصوتين فقط واختصر 


EI e اينات‎ pase ۷٦1 


قال أبو عيسى: هذا حديث حسنٌ صحيحٌ . 
0 7 م ا 
فاب اجا لي ا امام الحنازة 
٠ ۱۲‏ - حدثنا فيه بن سيد وأحمد بن نيع وإسْحَاقٌ بن منصُورٍ ومحموة بن 
يان قالوا أخبرنا سيان بن عي عن الزُهرِيّ عن سَالِم عن أبيه قال : وراک :ای 
ا وأبا e‏ ون مام الجنارَة». 


+ -حد حدئا الحَسَنُ بن علي الحَلالٌ أخبرنا مرو بنُ خَاضِم, أخبرنا هَمَامُ عن 
مَنْصورٍ وبكر الكوفي زياد وسَفيَانَ ك يذَكر انه ص عن الزْهْرِيٌ عن سَالِم بن 
عَبْدٍ الله عن أبيه قال «راَيْتُ الى اة وأبا بكر وم شون مام الجَنارّةٍ» . 

٤‏ م ا ل ل عن الزَهْرِيٌ قال: 
كان ابي كلذ وأو بكر وعُمَر يمْشُونَ مام الجَارَة». قال الزهري واخبرني سالم 3 
باه كان يَمْشِي مام الجَمَارَةِ. 


الآخر. ويؤيده أن في رواية البيهقي : إني لم أنه عن البكاء إنما هيت عن صوتين أحمقين فاجرين 
صوت نغمة هو ولعب ومزام شيطان. وصوت عند مصيبة هش وجوه وشق جيوب ورنة» وهذا 
هو رحمة ومن لا يحم لا يرّحَم. كذا في قوت المغتذي . 

قوله : (هذا حديث حسن) أصل قصة هذا الحديث في الصحيحين من حديث أنس رضى 
الله عنه . 

(باب في المشى أمام الجنازة) 

قوله : (عن الزهري عن أبيه قال رأيت النبي كلِ) أخرج هذا الحديث أحمد وأصحاب 
السنن والدارقطني وابن حبان والبيهقي من حديث ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه به. 
قال أحمد إِنما هو عن الزهري مرسل. وحديث سالم فعل ابن عمر. وحديث ابن عيينة وهم كذا 

قوله : (عن الزهري قال كان النبي ية وأبو بكر وعمر يمشون أمام الجنازة) هذه الرواية 
مرسلة. ورواية سفيان المتقدمة عن الزهري موصولة. والأصح الإرسال كما صرح به الترمذي فيا 


أبواب الجنائز / باب ۲١‏ / ح ٠١١5‏ الك ماسو لاوطا م الا وبل مل أ شمو ل ال ا اا 


وفي الباب عن أنس . 
قال أبو غي : حديث ابن عمَرٌ هكذا روى ابن 5 وزياد بن مغل وغير 
وَاحِدٍ عن الزْمرِيٌ عن سَالِمٍ عن أبيه ۾ نحو حديثٍ ابن عيينة ٠‏ وروی َعَم ويونس بن 


ا أ لِك ان ني م الحتازة 
أمْلُ الحَدِيث كُلَهُمْ يَرَوْنَ أن الحديث المَرْسَلَ في ذلك صح . 

قال أبو عیسی : وسَمِعْتْ يَحبى بن مُوسَى قول سَمِعْت عَبْدَ لاقي يفول قال 
ابن مارك : حت الزُهْريّ في هذا مسل اصح ين حَدِيثٍ ابن عُيينة. قال ابن 
المبارك: ق ابن جرج أَحَدَّهُ عن ابن عة 

قال أو فين : وروی همام بن یخی هذا الحَدِيث عن زياد هو ابن سعد 
ومَنضورٍ وبکر وسفَْانَ عن الزَمرِيّ عن سَالِم, 0 بیو وإنما هو سيان بن ييه ری 
عنه همام ا اليم فن المشي مام لجار ُرأى بعْض أل الجلم من 
صاب ابي ِل وغيرهم أن المشي مام الجبازة أَفْضَلٌ و الشافعي e‏ 


بعد. قوله: (وأخبرني سالم أن أباه) أي عبد الله بن عمر رضي الله عنه. قوله: روفي الباب عن 
أنس) أخرجه الترمذي . 

قوله : (وأهل الحديث كلهم يرون أن الحديث المرسل في ذلك أصح) لكن البيهقي اختار 
ا ا م ا 
مدن تكد عن قم ال عن ا قال ا لجعي وهذا للا کک ری فإنه 
ضابط لأنه سمعه منه عن سالم عن أبيه والأمر كذلك إلا أن فيه إدراجاً لعل الزهري أدمجه إذ 
حدث به ابن عيينة وفصله لغيره وقد الماح ا ا 
المنذر وابن حزم انتهى كلام الحافظ . 

قوله : (وهو قول الشافعية وأحمد) وهو قول مالك وهو مذهب الجمهور على ما صرح به 
الحافظ في الفتح. واستدلوا بحديث ابن عمر المذكور في الباب واستدلوا أيضاً با أخرج عبد 
الرزاق في مصنفه عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه كان يضرب الناس يقدمهم أمام 
جنازة زينب بنت جحش رضي الله عنها وبما أخرج ابن أبي شيبة حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن 


۷۸ 00000000 .......... أيواب الجنائز / باب ۲۹ / ح ٠١1١5 1١1١6‏ 


6 حدثنا محمد ن الى أخبرنا محمد بن َر أخبرنا ونس بن يَِدَ عن 
الزْهْرِيٌ عن اس بن مالك قال: «کان ا الله بي يمشي. الجنارة ا 
مر واا وسات دا عن ال ا ها خذبت خط ونه مامد 
ابن بكر ونما پروی هذا الحَدِيتُ عن يونس عن الزَهْرِيٌ أن لبي 4 وابا بكر وعُمَر 
كوا يكن مام الجَنَارَةِ» قال الرَهُري : ا سام آنا کان يمشي أمَام 
الجنازة. قال محمد: وهذا أصح . 


١‏ - بابُ ما جَاءَ في المُشي خَلْفَ الجَتَارَةٍ 


5 - حدثنا محمودٌ بن غَيْلانَ أخبرنا وَهْبُ ب جَرِيرٍ عن شَعْبَة عن يَحبَى 
إمام بني تيم اله عن أبي ماڄ عن َب اله بن مُسْعُودٍ قال وسا رسول الله ل عن 
المشي خَلف الجََارَةٍ فقال ما دُونَ الْحَبَبي فان كَانَ خيراً ايو وإن كان شرا 


قال أبو عيسى : هذا حديتٌُ لا نَعْرفهُ مِنْ حديث ابن مَسْعُودٍ إلا مِنْ هذا الوجه. 


صالح مولى التوأمة قال رأيت أبا هريرة رضي الله عنه وأبا قتادة وابن عمر وأبا أسيد رضي الله عنهم 
يمشون أمام الجنازة . 


(باب ما جاء في المي خلف الحنازة) 


قوله : (عن يحبى إمام بني تيم الله) يحبى هذا هو يحيى بن عبد الله بن الحارث الجابر أبو 
الحارث الكوفي لين الحديث من السادسة (عن أبي ماجد) قيل اسمه عائذ بن فضلة مجهول لم يرو 
عنه غير يحبى الحابر من الثانية كذا في التقريب. ويقال له أبو ماجدة أيضاً ى) في قوت المغتدي . 

قوله : (فقال ما دون الخبب) هو سرعة المثي مع تقارب الخطى كذا في قوت المغتدي (فلا 
يبعد) قال العراقي يحتمل ضبطه وجهين أحدهما بناؤه للمفعول ويكون المراد أن حاملها يبعدها 
عنه بسرعة بها لكونه من أهل النارء ويحتمل أن يكون بفتح الياء والعين أيضاً من بعد بالكسر يبعد 
بالفتح إذا هلك انتهى . (والجنازة متبوعة) أي حقيقة وحكا فيمشي خلفها (ولا تتبع) بفتح التاء 
والباء وبرفع العين على النفي وبسكونها على النهي أي لا تتبع الناس هي فلا نكون عقيبهم وهو 
تصريح با علم ضمناً (ليس منها من تقدمها) أي لا يثبت له الأجر. 
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وس باه ب كمال يعنت مريت ابي ماج هذا. وقال مول :قال 
ره 4 


ل قیل ليحتى من أ ب مَاجدٍ هذا؟ فقال طائرٌ طَارَ دا وقد 
ذَهَْبَ بَعْض أ : هل العلم من أصخاب الى كه وغيرهم إلى هذاء ورأوًا أنَّ ال 
حَلْمَهَا أفضل. وبه يمول التُوريٌ وإِسْحَاق . وأبو مَاجِدٍ رَجُلٌ مَجَهُولَ ولَّهُ حَدِيئَانٍ عن 
ابن مسْعُودٍ. وځ مم بي كيم له غ يكُنى ابا الحَاثِ ويال له بى الاير 


هِ 


ویقال لَه يَحَى المجبر أيضاً وهو كوفي زوق لك شه وان الثورى وأبو الأحوصٍ 


۷ - باب ما جَاءَ في كَرَاهِيَةِ الركوب خَلْفَ الجَنَارَة 


۷ - حدثنا علي بن حجر أخبرنا عِیسّی بن يونس عن بكر بن أبي مریم 
عن رَاشِدِ بن سَعْدٍ عن تبان قال حَرَجنَا م مع الي يك في جنا رای اسا بان قال 
ألا تستحيون؟ إن ملائکة اللّه على قدَامِهِمْ وأنتمْ على ظهور الدّوَابٌ !). : 


قوله : (فقال طائر طار فحدثنا) أشار إلى أنه مجهول (وبه يقول الثوري وإسحاق) وبه يقول 
الأوزاعي واستدل لهم بحديث الباب ويا رواه سعيد بن منصور وغيره عن علي قال: المثي خلفها 
أفضل من المثى أمامها كفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ. قال الحافظ : إسناده حسن وهو 
موقوف له حكم المرفوع , لكن حكى الأثرم عن أحمد أنه تكلم في إسناده انتهى . وي الباب 
قوله: (وله حديثان عن ابن مسعود) الحديث الآخر ما رواه أبو الأحوص عن يحبى 
التميمي عن أبي ماجد عن ابن مسعود قال قال رسول الله ية : إن الله عفويحب العفو, كذا في 
الميزان وقوت المغتدي . 
قوله : (ويجحى إمام بني تيم الله ثقة) ثقة) قال العراقي : هذا حالف بقول الجمهور فقد ضعفه ابن 
معين وأبو حاتم والنسائي والجوزجاني . وقال البيهقي ضعفه جماعة من أهل النقل ثم قال فيه أحمد 
وابن عدي لا بأس به كذا في القوت المغتذي (ويقال له يحبى الجحابر ويقال له يحبى المجبر أيضاً) 
(باب ما جاء في كراهية الركوب خلف الجنازة) 
قوله : (ألا د تستحيون إن ملائكة الله الخ) إن هذه بكسر الهمزة قاله القاري . والحديث يدل 
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وفي الباب عن المغيرة بن شعبة وجابر بن سمرة. 
قال أبو عيسى : حديث نُوبَانَ قد روي عَنه موقوفاً. 
0 5 و aê‏ 
۸ - باب ما جاءَ في الرخصة في ذلك 
۸ - حدثنا محمود بن غيلان أخبرنا أبو دَاودَ أخبرنا شعبة عن سمَاك بن 
o‏ ا E EE‏ د بے ر ا 2 اك مه 2 همه ع 
حرب قال سيعت جاير بن سمرة يقول: «كنا مع النبي ية في جَنازَةٍ ابن الذخدَاح » وهو 
على فرس له يُسعى ونحن حوله وهو يتوقص په . 


48 حدثنا عبد اله بن الصباح الهاشمي أخبرنا أبو قتيبة عن الجَرّاح عن 


على كراهة الركوب خلف الجنازة» ويعارضه ما أخرج أبو داود عن المغيرة بن شعبة أن النبي بُ 
قال: الراكب يسير خلف الجنازة والماشي يشي خلفها وأمامها وعن يينها ويسارها قريباً منها 
الحديث. واجمع بين هذين الحديثين بوجوه منها أن حديث المغيرة في حق المعذور بمرض أو شلل 
أو عرج ونحو ذلك» وحديث الباب في حق غير المعذور. ومنها أن حديث الباب محمول على أنهم 
كانوا قدام الجنازة أو طرفها فلا ينافي حديث المغيرة. ومنها أن حديث المغيرة لا يدل على عدم 
الكراهة وإنها يدل على الجواز فيكون الركوب جائزاً مع الكراهة . 

قوله: (وفي الباب عن المغيرة بن شعبة) أخرجه أبو داود وتقدم لفظه وأخرجه أحمد 
والنسائي وابن ماجه بلفظ : الراكب خلف الحنازة والماشي حيث شاء منها (وجابر بن سمرة) 
أخرجه مسلم والترمذي (حديث ثوبان قد روي عنه موقوفاً) لم يتكلم الترمذي على حديث ثوبان 
المرفوع المذكور بحسن ولا ضعف. وفي إسناده أبو بكر بن أبي مريم وهو ضعيف. 

(باب ما جاء في الرخصة في ذلك) 

قوله : (في جنازة ابن الدحداح) بفتح الدالين المهملتين وحائين مهملتين (وهو على فرس 
له) أي حين رجع كما في الرواية الآتية (يسعى) قال العراقي : روي بالياء والنون (وهو يتوقص به) 
بالقاف المشددة والصاد المهملة أي يتثوب به. وفي مصنف ابن أبى شيبة يتوقس بالسين 
المهملة وهما نعتان كذا في قوت المغتذي وقال في المجمع : أي قب وتات الط 

قوله : (عن الجراح) بتشديد. 
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7 0 ماي وا #هاد ون د رود بيده 6م قو ل معام عاد 
سِماكُ عن جابر بن سمرة «أن النبي د أتبع جنازة ابن الدحداح ماشيا ورجع على 
فرس ». 


ر 


قال أبو عيسى : هذا حديثٌ ل صحيح . 
9 باب ما جَاءَ في الإسرّاع بالجَنارَةٍ 
٠‏ 2 حدثنا أحمدٌ بن مَنِيع أخبرنا ابن عيِينَةَ عن الزْهْرِيٌ سَمِعٌ سَعِيدَ بن 
المْسَيْبِ عن أبي هُرَيرَة يبل به النبيّ يكل قال: «أسْرِعُوا بِالجَنارَةٍ فإن تك خيراً تعَدَمُوء 
ِء وان تك شرا تَضعُوه عَنْ رقابكم». 


قوله: (ورجع على فرس) فيه دليل على جواز الركوب عند الانصراف. وقال العلماء 
لا يكره الركوب في الرجوع من الجحنازة اتفاقاً لانقضاء العبادة كذا في المرقاة. وقال النووي : فيه 
إباحة الركوب في الرجوع عن الجنازة وإثما يكره الركوب في الذهاب معها انتهى . 
قوله : (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه مسلم . 
(باب ما جاء في الإسراع بالجنازة) 


قوله : (بلغ به النبي ككِ) أي يرفع الحديث إليه بيد . 

قوله : (أسرعوا) أمر من الإسراع . قال الحافظ في الفتح : نقل ابن قدامة أن الأمر فيه 
للاستحباب بلا خلاف بين العلياءء وشذ ابن حزم فقال بوجوبه. والمراد بالإسراع شدة المي 
وعلى ذلك حمله بعض السلف وهو قول الحنفية . قال صاحب المداية : ويمشون بها مسرعين دون 
الخبب. وفي المبسوط ليس فيه شىء مؤقت غير أن العجلة أحب إلى أبي حنيفة وعن الشافعي 
والجمهور: المراد بالإسراع ما فوق سجية المشي المعتاد ويكره الإسراع الشديد» ومال عياض إلى 
نفى الخلاف فقال: من استحبه أراد الزياذة على المثى المعتاد ومن كرهه أراد الإفراط فيه كالرمل 
والحاصل أنه يستحب الإسراع بها لكن بحيث لا ينتهي إلى شدة يخاف معها حدوث مفسدة با ميت 
أو مشقة على الحامل أو المشيع لثلا ينافي المقصود من النظافة أو إدخال المشقة على المسلم انتهى 
كلام الحافظ (بالجنازة) أي يحملها إلى قبرها (فإن تك) أي الجثة المحمولة قاله الحافظ. وقال 
القاري : أي فإن تكن اللحنازة . قال المظهر: الجنازة بالكسر الميت وبالفتح السرير فعلى هذا أسند 
الفعل إلى الجنازة وأريد بها الميت (خيراً) أي ذا خير, وفي رواية الشيخين: صا حة (تقدموها) أي 
الجنازة (إليه) أي الخيرء وني رواية الشيخين: فإن تكن صا حة فخير تقدمونها إليه . قال القاري : 


ا 1ع ا أبوانية احجان راتت E‏ 
وفي الباب عن أبي بكرَة. 
o, 9‏ و BE o.‏ 
۰ - باب ما جَاءَ في قَتلى أحُدٍ وذِكرٍ حَمْرَة 


١‏ -حد عدف لت جيرا ر عو انان وو و كانت عن 
امن بن مَالِكِ قال : الى رسو اله على ةيحد قرت لی فر ف 
2 قال لَولا أن تجد صَفِيهُ في نَفْسها ركه حَتَى ناكله العَافِيةُ حتى يحْشَر يوم لقيَامَة 


لإ كان ال وزاك TEESE‏ يرطق ييل E‏ لطي عن لياه قال 
الحافظ : وفي الحديث استحباب البادرة إلى دفن الميت لكن بعد أن يتحقق أنه مات» أما مثل 
المطعون والمفلوج والمسبوت فينبغي أن لا يسرع بدفنهم حتى يمضي يوم وليلة ليتحقق موتهم» نبه 
على ذلك ابن بزيزة انتهى . 

قوله : (وني الباب عن أبي بكرة) أخرجه أبوداود من طريق عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه 
أنه كان في جنازة عثمان بن أبي العاص وكنا نمشي مشياً خفيفاً فلحقنا أبوبكرة فرفع سوطه فقال لقد 
رأيتنا ونحن مع رسول الله یہ نرمل رملا انتهى . وسكت عنه أبوداود والمنذري . وقال النووي في 
الخلاصة : سنده صحيح . قال العيني : نرمل رملا من رمل رملان ورملاناً إذا أسرع في المشي وهز 
منكبيه» ومراده الإسراع المتوسط. ويدل عليه ما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه من حديث 
عبد الله بن عمرو أن أباه أوصاه قال : إذا حملتنى على السرير فامش مشياً بين المشيين وكن خلف 
الجنازة فإن مقدمتها للملائكة وخلفها لبني آدم انتهى . 

قوله : (حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح) أخرجه الجاعة . 

(باب ما جاء في قتلى أحد وذكر حمزة) 

قوله : (قد مثل به) قال في الدر النثير: مثلت بالقتيل جدعت أنفه أو أذنه أو مذاكيره أو شيئاً 
من أطرافه» والاسم مثلة (لولا أن تجد) أن تحزن وتجزع (صفية) هي بنت عبد المطلب عمة 
.رسول الله و . وشقيقة حمزة رضي الله عنما (حتى تأكله العافية) قال الخطابي : هي السباع والطير 
التي تقع على الحيف فتأكلها وتجمع على العواني (حتى يحشر يوم القيامة من بطونها) إنما أراد ذلك 
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من ظويها: قال ثم دعا بمرةٍ فكَفْهُ فيها فكانت ذا مدت على راه بَدتَ رجلا 
وإذًا مدت على رك قال کشر افتلى وقَلتِ الثيَابُ. قال فقن لجل 
والرجلانِ والثلالة في الوب اا تم يذْفنُونَ في قبر واج . قال فجَعَل رسول الله 


o2‏ ووه 


کک نال عنم أي أكثر فرآناً فَيُقَدُمَهُ إلى القِبلة. قال دنهم رسول الله يولم 
صل عَلَيْهمٌ». 

قال أبو عيسى : حدیٹ انس چا ع کر لا نعْرفهُ مِنْ حديث انس 
إلا من هذا الوه 


۱ - باب آخرٌ 
5 - حد حدثنا علي بن حجر أخبرنا علي بن مُه عن ملم الأثموَرٍ عن أنَسٍ 
ا ركان رسول الله ل يود الريض ويه الخاروج ويزكت الخمان 
ويُجِيبٌ دَعْوَةَ العبْدِء وكان يَوْم بني قُرَيْظَةَ على جمارِ مَخطوم بخبل مِنْ لِيفٍ عليه 


ليتم له به الأجر ويكمل ويكون كل البدن مصروفاً في سبيله تعالى إلى البعث أو البيان أنه ليس 
عليه فيا فعلوا به مر من ا لخدي جیا دفته وتركه سواه قال ابو الطب رق فح نون 
وكسر ميم بردة من صوف وغيره مخططة وقيل الكساء. 

قوله : (ولم يصل عليهم) واستدل به من قال بأن الشهيد لا يصلى عليه وسيجيء الكلام 
على هذه المسألة في باب ترك الصلاة على الشهيد. 

قوله : (حديث أنس حديث حسن غريب) وأخرجه أبو داود وسكت عنهء وذكر المنذري 
قول الترمذي هذا وأقره. 

(باب آخر) 

قوله : (ويركب الحمار) قال ابن الملك: فيه دليل على أن ركوب الحمار سنة . قال القاري : 
فمن استنكف من ركوبه كبعض المتكبرين وجماعة من جهلة الهند فهو أخس من ال حار انتهى . 
قلت: كيف وقد قال تعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة) (وكان يوم بني قريظة) 
بضم القاف وفتح الظاء المعجمة المشالة بوزن جهينة قبيلة من يهود خيبر وكانت هذه الوقعة لسبع 
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ا عن أنسٍ . ومسلم 


00 


200 


i‏ له ل شيعا ما ني قال نا َف الل يا إل في المَؤْضع. 
الذي يحب أ ذفن فيه ذفنو في مَوضع فراشه» . 

قال وکس هذا حدية غر وعَبْدُ الرحمن بن أبي بكر المُليكي يُضعفُ 
بقين من ذي القعدة سنة حمس (مخطوم بحبل) أي مجعول في أنفه بحبل (من ليف) بكسر اللام 
بالفارسية بوست درخمت خرما. قال في القاموس : خطمه بالخطام أي جعله على أنفه كخطمه به 
أوجر أنفه ليضع عليه الخطام . وهو ككتاب كل ما وضع في نف البعير أي ونحوه لينقاد به (عليه) 
أي على الفرس (إكاف ليف) بكسر الهمزة ويقال له الوكاف بالواو وهو للحمار كالسرج للفرس» 
وإكاف ليف بالإضافة وفي بعض النسخ إكاف من ليف . 

قوله: (مسلم الأعور يضعف) قال النسائي وغيره: متروك كذا في الميزان (وهو مسلم بن 
كيسان الملائي) بميم مضمومة وخفة لام وبياء في آخره نسبة إلى بيع الملاء نوع من الثياب كذا في 
المغني . 


(باب) 

قوله: (اختلفوا في دفنه) أي في موضع دفنه» فقال بعضهم يدفن بمكة وقال الآأخرون 
بالمدينة في البقيع وقيل في القدس كذا في اللمعات (ما قبض الله نبي إلا في الموضع الذي يحب أن 
يدفن فيه) إكراماً له حيث لم يفعل به به إلا ما يحبه ولا ينافيه كراهة الدفن في البيوت لأن من 
خصائص الأنبياء أنهم يدفنون حيث يموتون . 

قوله : (هذا حديث غريب) قال المناوي : ضعيف لضعف ابن أبي مليكه انتهى . قلت: قد 
وهم المناوي» فإن ابن أبي مليكة ليس بضعيف بل هو ثقة وضعف هذا الحديث إنما هو لضعف 
عبد الرحمن بن أبي بكر بن عبيد الله بن أبي مليكة. قال الحافظ في التقريب: ضعيف» وقال 
الترمذي : يضعف من قبل حفظه . 


أبواب الجنائز / باب ۳۳ , 5" / ح 75 AO ٠١۲١ » 1٠١‏ 
مِنْ قبل جفظه. وقد روي هذا الحَدِيث مِنْ غير وَجْهِ. رواه ابن عباس .عن أبي بكر 
ر ر 
۴۳ ۔ باب آخر 

٤‏ - حدثنا أبو کرب أخبرنا مُعَاوِيَةُ بن هام عن عِمُرَانَ ب بن انس 
عن عَطاءِ عن ابن عَمْرَ ادو الله كك قال : «اذْكرُوا ا ات ا 
مساویهم». 

قال أبو عيسى: ا د ل سی مدا شرل عد بين 
این لمكي مر الحَدِيثٍ. وروی بَعْضَهُمْ عن عَطاءِ عن عائِشَة ة. وعِمْرَانَ بن أبي 


عه مي 


ا مِصْرِيٌ نبت وأقدَمٌ مِنْ عِمْرَانَ بن أنسٍ آل 
4" - باب ما جَاءَ في الجُلُوس قَبْلَ أنْ تَوضَعْ الجَتارَة 


6 حدثنا محمد بن بار أخبرنا صَهُوانٌ بن عيسى عن بِشْرٍ بن افع عن 


(باب آخر) 

قوله : (اذكروا حاسن موتاكم) محاسن جمع حسن على غير قياس , والأمر للندب (وكفوا) 
أمر للوجوب أي امتنعوا (عن مساوءهم) جمع سوء على غير قياس أيضاً . قال حجة الإسلام : غيبة 
الميت أشد من الحي . وذلك لأن عفو الحي واستحلاله ممكن ومتوقع في الدنيا بخلاف الميت. وفي 
الأزهار قال العلماء: وإذا رأى الغاسل من الميت ما يعجبه كاستنارة وجهه وطيب ريحه وسرعة 
انقلابه على المغتسل استحب أن يتحدث به وإن رأى ما يكره كنتنه وسواد وجهه أو بلنه أو 
انقلاب صورته حرم أن يتحدث به كذا في المرقاة. 

قوله : (هذا حديث غريب) ورواه أبوداود وابن حبان. 

قوله : (وعمران بن أنس مصري الخ) يعني أن عمران بن أنس انان مصري ومكي . 
والمصري أثبت وأقدم من المكي . قاله الحافظ في التقريب. 

00 (باب ما جاء في الجلوس قبل أن توضع) 
قوله: (عن بشر بن رافع) الحارثي أبو الأسباط فقيه ضعيف الحديث (عن عبد الله بن , 


3 ا e‏ أبواك الجتائز اتخ ١‏ 
عبد الله بن سليمان بن جنادَة بن أبي مي عن أببه عن جذ عن حابن الات قال : 


وکال زرل الله کا إذا 3 الجنارّة لم يعد خی تُوضعٌ في الخد فعرض له حبر 
فقال کا نصنع يا محمد فجَلْسَ الله ا وقال خَالِفُوهُم». 


قل انو فسن :هذا جد غر وبشْرٌ بن رَافِع ليس بالقَِيٌ في الحديث. 


سلیان بن جنادة) بضم الجيم وبالنون ضعيف من السادسة (عن أبيه) سليهان بن جنادة منكر 
الحديث من السادسة (عن جده) جنادة بن أبي أمية الأزدي ثقة. 

قوله: (حتى توضع في اللحد) بفتح اللام وسكون الحاء الشق في جانب القبلة من القبر 
(فعرض له حبر) بفتح الحاء وتكسر أي عالم أي ظهر له كك عالم من اليهود (فجلس رسول الله 
كك) أي بعدما كان واقفاً أو بعد ذلك (وقال خالفوهم) قال القازي: فبقي القول بأن التابع ل 
يقعد حتى توضع عن أعناق الرجال هو الصحيح انتهى . قلت: هذا الحديث ضعيف لأن في 
إسناده شر بن رافع وعبد الله بن سليهان وأباه سليان جنادة وهؤلاء كلهم ضعفاء. وقد روى 
الشيخان وغيرهما عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً: إذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يقعد 
حتى توضع . قال الحازمي قد اختلف أهل العلم في هذا الباب» فقال قوم من تبع جنازة فلا 
يقعدن حتى توضع عن أعناق الرجال» ومن رأى ذلك الحسن بن علي وأبو هريرة وابن عمر وابن 
الزبير والأوزاعي وأهل الشام وأحمد وإسحاق. وذكر إبراهيم النخعي والشعبي أنهم كانوا 
يكرهون أن يجلسوا حتى توضع عن مناكب الرجال» وبه قال محمد بن الحسن» وخالفهم في ذلك 
آخرون ورأوا الجلوس أولى واعتقدوا الحكم الأول منسوخاً, وتمسكوا في ذلك بأحاديث. ثم ذكر 
بإسناده حديث الباب وقال هذا حديث غريب أخرجه الترمذي في كتابه وقال بشر بن رافع ليس 
بقوي في الحديث» وقد روي هذا الحديث من غير هذا الطريق وفيه أيضاً کلام» ولو صح لكان 
صريحاً في النسخ غير أن حديث أبي سعيد أصح وأثبت فلا يقاومه هذا الإسناد. ثم روى الحازمي 
بإسناده عن علي رضي الله عنه قال : قدمنا مع رسول الله با المدينة أول ما قدمنا فكان النبي كَل 
لا يجلس حتى توضع ارقم لس يمدي وجلينا معه کان پو بالاخر ا من أمر 
رسول الله ك. وهذا الحديث ذه الألفاظ غريب أيضاً ولكنه يشد ما قبله, انتهى كلام 
الحازمي ْ 


أبواب الجنائز / باب ANE ERAS ۱١۲۷ » ۱١۲٣ح / #5 , ۳۰١‏ 
ه” ‏ بابُ فضل المُصِيبَةِ ذا اتيب 
35 و ل ا ار ا 
بارحم بن عرب عن آي مَوسَى شري : أن سول ال اله کل قال إا مات 
ولد العبد قال الله لِملائکټه قيْضْتَمُ ولد عبدِي؟ فيقولون َعم يول قمضتم,ٍ ثمرة 01 
فَبَقُولُونَ : : نعم . فيقول: ااال عَبِْي؟ يوون بدك وتز فقول اله : اندو 
لِعَبِدِي بیتاً فی الجنة وسو بيت الحمد). 
قال ارفس هذ نيك ی رت 
۳٦‏ - بات ما جََاءَ ذ في التكبيرٍ على الجَنَارَة 
۷ - حدثنا أحمدٌ بن مَنِيعٍ حَدَّثنا إسماعيل بن إبراهيم أخبرنا مَعمر عن 


الزُهْرِيّ عن سَعِيدٍ بن المُسَيّبٍ عن أبي هُرَيرَة «أنّ النبيّ يل صَلّى على النجَاشِي كير 
أربعاً» . 


(باب فضل المصيبة إذا احتسب) 
أي صر وطلب الثواب. 
قوله : (على شفير القبر) أي على طرفه (حدثني ضحاك بن عبد الرحمن بن عرزب) بفتح 
المهملة وسكون الراء وفتح الزاي ثم موحدة ثقة من الثالثة (قال الله لملائكته) أي ملك الموت 
وأعوانه (قبضتم) على تقدير الاستفهام (ولد عبدي) أي روحه (فيقول قبضتم ثمرة فؤاده) أي 
يقول ثانياً إظهاراً لكال الرحمة كا أن الوالد العطوف يسأل الفصاد هل فصدت ولدي مع أنه بأمره 
ورضاه. وقيل سمى الولد ثمرة فؤاده لأنه نتيجة الأب كالثمرة للشجرة (واسترجع) أي قال: إنا 
لله وإنا إليه راجعون (وسموهبيت الحمد) أضاف البيت إلى الحمد الذي قاله عند المصيبة لأنه 
جزاء ذلك الحمد, قاله القاري . 
(باب ما جاء في التكبير على الجنازة) 
۰ قوله: (صلى على النجاشي) بفتح النون وتخفيف الجيم وبعد الألف شين معجمة ثم ياء 


٠١۲۷ح‎ / 85 أبواب الجنائز / باب‎ a E Rai A۸ 
وفي الباب عن ابن عباس وابن أبي أوفى وجابر وأنسٍ ويزيذ بن ثابت.‎ 
قال آبو عيسين : ویزیڈ بن نابت هو أخو ريد ن نابت وهو كبر نه شهِدَ بذراً‎ 
وريد لم سهد بذراً.‎ 


قال بو عيب : حديثُ أبي هُرَرَةَ هذا حديثُ حسنٌ صحيعٌ والعمل على هذا 
عِنْدَ أكثر اهل العم مِنْ أصخاب النبي كله وعَيرهم يرون النكبير على الجَتَاَةٍ ربع 


ثقيلة كياء النسب وقيل بالتخفيف وهو لقب متملك الحبشة . وحكى المطرزي عن بعضهم تشديد 
الجيم وخطأه. كذا في فتح الباري واسمه أصحمة بوزن أربعة» وهو من آمن به 4ة ولم یره وكان 
ردءآ للمسلمين المهاجرين إليه مبالغآ في الإحسان إليهم (فكبر أربعا) فيه دليل على أن التكبير على 
الجنازة أربع تكبيرات وعليه عمل الأكثر. . 

قوله : (وفي الباب عن ابن عباس وابن أبي أوفى وجابر وأنس ويزيد بن ثابت) أما حديث 
ابن عباس فأخرجه ا حازمي في كتاب الاعتبار عنه قال آخر ما كبر رسول الله كل على الجنائز 
أربعاً» وكبر عمر رضي الله عنه على أبي بكر أربعاً. وكبر عبد الله بن عمر على عمر أربعاً. وكبر 
الحسن بن علي على علي أربعاً» وكبر الحسين على الحسن أربعاً» وكبرت الملائكة على آدم أربعاً. 
وأخرجه الدارقطني مختصراً . وهو حديث ضعيف وله طرق أخرى كلها ضعيفة ذكرها الزيلعي في 
نصب الراية . وأما حديث ابن أبي أوفى فأخرجه أحمد عن عبد الله ب بن أبي أوفى أنه مات له ابن فكبر 
أربعاً وقام بعد الرابعة قدر ما بين التكبيرتين يدعو ثم قال: كان رسول الله 4ة يصنع هكذاء 
ورواه أبوبكر الشافعي في الغيلانيات من هذا الوجه» وزاد: ثم سلم عن بمينه وشماله ثم قال: لا 
أزيد على ما رأيت رسول الله يخ يصنع . ذكره الحافظ في التلخيص وسكت عنه. وأما حديث 
جابر فأخرجه الشيخان عنه أن النبي يك صلى على أصحمة النجاشي فكبر عليه أربعا . وأما حديث 
أنس فأخرجه الحازمي في كتاب الناسخ والمنسوخ عنه أن رسول الله ول كبر على آهل بدرسبع 
تكبيرات وعلى بني هاشم سبع تكبيرات وكان آخر صلاته أربعاً حتی خرج من الدنياء قال وإسناده 
وَاهِ. وقد روي آخر صلاته كبر أربعاً من عدة روايات كلها ضعيفة كذا في نصب الراية. وقد 
روى أبوداود في سننه عن أنس حديثاً طويلاً وفيه : فكبر أربع تكبيرات لم يطل ولم يسرع ورفعه إلى 
النبي يك . وأما حديث يزيد بن ثابت فأخرجه أحمد وابن ماجه وفيه: ثم أتى القبر فصففنا خلفه 
فكر عليه أربعاً: 


قوله : (حديث أي هريرة حديث حسن صحيح ) أخرجه الجاعة . 


أبواب الجنائز / باب ۳۹ / ح۲۸١٠‏ ا اال ا AS‏ 


َكبِيرَات» وهو قَولَ سُفْيَانَ الوريٌ ومَالِك بن أنْسٍ وابنٍ ن المُبّارَكِ والشافجيّ وإسحاق. 
۲۸ ااانا ر ااا لعش ا في مدرو 
ابن مرة عن عبد الرحمْنٍ بن أبي لَيْلَى قال : کان رید بی ارقم بر على جُنائزا بع 
و كير على ا حلا ا ع ذلك يقال کان رسوك ا 8د ر 
قال أبعي © یت ريه بن َرْقمَ حديثُ حسن صحيح . . وقد ذهب بَعْض 
أهلٍ العلم إلى E‏ النبيّ يل وغَيرِهِمْ رأوا اه 
رال اداسف إذا كبر الإمام على الارة اها يتب الإمام . 


قوله : (وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق) 
وهو قول أبي حنيفة . وقد استدلوا بحديث الباب . قال الحافظ ابن حجر في الفتح : وقد اختلف 
السلف في ذلك فروى مسلم عن زيد بن أرقم أنه يكبر مسا ورفع ذلك إلى النبي بي . وروى ابن 
المنذر عن ابن مسعود أنه صلى على جنازة رجل من بني أسد فكير حمسا . وروى ابن المنذر وغيره 
عن علي أنه كان يكبر على أهل بدر ستاً وعلى الصحابة خمساً وعلى سائر الناس أربعاً . وروي أيضاً 
بإسناد صحيح عن أبي معبد قال: صليت خلف ابن عباس على جنازة فكبر ثلاثا . قال ابن المنذر: 
ذهب أكثر أهل العلم إلى أن التكبير أربع » وفيه أقوال أخر فذكر ما تقدم قال: والذي نختار ما 
ثبت عن عمر. ثم ساق بإسناد صحيح إلى سعيد بن المسيب قال: كان التكبير أربعاً وخمساً فجمع 
عمر الناس على أربع. وروى البتهقي بإسناد حسن إلى أبي وائل قال كانوا يكبرون على عهد 
رسول الله ية سبعاً وستاً وخمساً وأربعاً» فجمع عمر الناس على أربع كأطول الصلاة انتهى . 

قوله: (فإنه يتبع الإمام) أي المقتدي يتبع الإمام. قال العيني: ظاهر كلام الخرقي أن 
الإمام إذا كبر حمسا تابعه المأموم ولا يتابعه في زيادة عليهاء ورواه الأثرم عن أحمد. وروى حرب 
عن أحمد: إذا كبر خمساً لا يكبر معه ولا يسلم إلا مع الإمام . ومن لا يرى متابعة الإمام في زيادة 
على أربع » الثوري ومالك وأبو حنيفة والشافعي واختاره ابن عقيل كذا ذكره العيني نقلا عن ابن 
قدامة. قلت: الراجح عندي أن الإمام إذا كبر خمساً تابعه المأموم . 


۹۰ ات الحنائز بات 5 ١10‏ 


ل 
” 


۳۷ - بابُ مَا قول في الصلاةٍ على المَيّتِ 


i E n ۰۹‏ 
أبي کڻير قال حَدَّنِي أ بو إبراهيم يم الأشهلى عن ٠‏ أبيه قال : «كانَ رسول الله اة إِذَا صَلَى 
على الجنارّةٍ قال لهه اغ لحا وم وشاهدنا وغائبنا وصفيرنا وكبيريا وَذْكرّنا 
واكاك قال بشت وحدنى او دا عن أبي هريرَة عن النبئ يله مل 
ذلك وراد فيه: «اللَهُمٌ مَنْ أَحْيبتَُ نا فأخيه على الإسلام » ومَنْ نوينه مهنا فتوفهُ على 
الإيمانِ». 


وفي الباب عن عَبْدِ الرحمن بن عَوْفٍ وعائشة وأبي قَتادَةَ وجابر وعوفِ بن مَالِكِ . 


(باب ما يقول في الصلاة على الميت) 


قوله : (حدثني أبو إبراهيم الأشهلي) مقبول من الثالثة قيل إنه عبد الله بن أبي قتادةء ولا 
يصح قاله الحافظ في التقريب. 

قوله: (صغيرنا وكبيرنا) ههنا إشكال وهو أن الصغير غير مكلف لا ذنب له فا معنى 
الاستغفار له وذكروا في دفعه وجوها فقيل : الاستغفار في حق الصفير لرفع الدرجات» وقيل 
المراد بالصغير والكبير الشاب والشيخ . وقال التوربشتي عن الطحاوي أن نه سثل عن معنى 
الاستغفار للصبيان مع أنه لا ذنب هم فقال معناه السؤال من الله أن يغفر له ما كتب في اللوح 
المحفوظ أن يفعله بعد البلوغ من الذنوب حتى إذا كان فعله كان مغفوراً وإلا فالصغير غير مكلف 
ل الاستغفار (وذكرنا وأنثانا) المقصود من القرائن الأربع الشمول والاستيعاب كأنه 

قيل : اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات كلهم أجمعين (قال يحى) أي ابن أبي كثير (فأحيه على 
الإسلام) أي الاستسلام والانقياد للأوامر والنواهي (فتوفه على الإيمان) أي التصديق القلبي إذ 
لا نافع حينئذ غيره. ورواه أبوداود من طريق يحبى عن أبي سلمة عن أبي هريرة وزاد: اللهم لا 
تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. ووقع في هذه الرواية: اللهم من أحييته منا فأحيه على الإيمان ومن 
توفيته منا فتوفه على الإسلام . قال الشوكاني في النيل: ولفظ لهل a a‏ 
الأكثر وعند أي داود فأحيه على الإيمان وتوفه على الإسلام . 


قوله : (وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف وعائشة وأبي قتادة وجابر وعوف بن مالك) 


أبواب الجنائز / باب ۳۷ / ح OS ٠١٠‏ اا ا 


قال أبو عيسى : حدِيث وَالِدٍ أبي إِبِرَاهِيمَ حديث حسنٌ صحيحٌ . وروی هِشَام 
الدستوائي وعَلِي بن المُبَارَكِ هذا الحَدِيتَ عن يَحْبَى بن كثير عن أبي سَلَْمَةَ بن 
عَبْدِ الرحمن عن النيّ كله مُرْسَّلا. ورَوى عِكَرمَة بن عَمّارٍ عن يَحَْى بن أبي کشر عن 
أبي سَلْمَةَ عن عَائِشة عن النبي ككل . وحديتٌ عِكُرمَةَ بن عمّارٍ غيْرُ مَحْفوظ» وعكرمة 
بَا يهم في حَدِيثِ يَحَْى . وروي عن يَحْبَى بن أبي كير عن عَبّدِ الله بن أبي قتادة 

قال بو عيلى : وسَمِعْتٌ محمدا يَقُولٌ: أَصَحْ الرواياتِ قينا جدود سن 
أبن أبي كير عن أ بي إبراهيم ادو عن أبن قال وَسَألتهُ عن اسم أبي إِبرَاهِيم 
الأشْهَلِيٌ فلم يَعْرِفَهُ. 

د از قار او لالطو ل او 
صَالِحَ عن عَبْدٍ الرحمن بن جُبَيْرِ بن فير عن أبيهِ عن عَوْفٍ بن مَالِكِ قال: وس 
أما حديث عبد الرحمن وأبي قتادة وجابر فلينظر من أخرجه . وأما حديث عائشة فأخرجه الحاكم . 
وأما حديث عوف بن مالك فأخرجه مسلم . 

قوله : (حديث والد أي إبراهيم 0 أحمد والنسائي ورواه أبو 
داود والنسائي وغيرهما من طريق يحبى بن أبي كثير عن أ ا 0 
الدستوائي الخ) قال ابن أي حاتم : سألت أبي عن حديث يحبى بن أبي كثير عن أ بي سلمة عن أي 
هريرة فقال: الحفاظ لا يذكرون أبا هريرة إنما يقولون أبو سلمة عن النبي ل رساد لا يوصله 
بذكر أبي هريرة إلا غير متقن والصحيح أنه مرسل (وروى عكرمة بن عمار عن يحبى بن أبي كثير 
عن أبي سلمة عن عائشة الخ) قال الحاكم بعد رواية حديث أبي هريرة المذكور: وله شاهد 
صحيح فرواه من حديث أبي سلمة عن عائشة نحوه وأعلّه الترمذي بقوله (وحديث عكرمة بن 
عمار غير محفوظ. وعكرمة ربا يهم في حديث يحبى) قال الحافظ في التقريب: عكرمة بن عبار 
العجلي أبوعمار اليهامي أصله من البصرة صدوق يغلط وفي روايته عن يحبى بن أبي كثير اضطراب 
ولم يكن له كتاب (وروى عن يحبى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي كلللة) 
وقد توهم بعض الناس أن أبا إبراهيم المذكور وهو عبد الله بن 
أبي قتادة وهو غلط . أبو إبراهيم من بني عبد الأشهل وأبو قتادة من بني سلمة. قاله الحافظ في 
التلخيص نقلا عن ابن أبي حاتم عن أبيه 
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رسول الله يك يُصَلَّى على مَيّتِ فَفَهِمْتَ مِنْ صَلاتِهِ عَلَيْهِ اللهُم اغفر لَه وارْحَمَهُ واغسله 
الورك كما لحل الوبُ). 

قال أبو عيسى : هذا حديثُ حسنُ صحيح قال محمد بن إمحافيل + أ 
َء فى هذا الباب هذا الحديث. 


قوله : (ففهمت من صلاته) وفي رواية لمسلم : فحفظت من دعائه, وفي رواية أخرى له: 
سمعت النبي ب صلى على جنازة يقول (واغسله بالبرد) بفتحتين وهو حب الغمام قاله العيني . 
وى زعا و يعدا الحو وكذ لتر ا دروا تيال طول ولي : صلى رسول الله ية على 

جنازة فحفظت من دعاثه وهو يقول: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع 
مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد» ونقه من الخطايا كا نقيت الثوب الأبيض من الدنس» وأبدله 
دارآ خيراً من داره وأهلا خيراً من أهله وزوجاً خيراً من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر 
ومن عذاب النار انتهى » قال النووي : فيه إشارة إلى الجهر بالدعاء في صلاة الجنازة» وقد اتفق 
أصحابنا على أنه إن صلى عليه بالنهار أسر بالقراءة وإن صلى بالليل ففيه وجهان: الصحيح الذي 
عليه الجمهور يسر والثاني يجهر. وأما الدعاء فيسر به بلا خلاف وحينئذ يتأول هذا الحديث على أن 
قوله حفظت من دعاثه أي علمنيه بعد الصلاة فحفظته انتهى . قلت: ويرد هذا التأويل قوله في 
رواية أخرى: سمعت. وقال القاري في المرقاة وهذا يعني قوله حفظت لا ينافي ما تقرر في الفقه من 
ندب الإسرار لأن الجهر هنا للتعليم لا غير انتهى . وقال الشوكاني في النيل: قوله سمعت النبي 
كل . وكذا قوله : فحفظت من دعائه . يدل على أن النبي ب جهر بالدعاء وهو خلاف ما صرح به 
جماعة من استحباب الإسرار بالدعاءء وقد قيل: إن جهره َة بالدعاء لقصد تعليمهم . وأخرج 
أحمد عن جابر قال: ما أباح لنا في دعاء الجنازة رسول الله يكل ولا أبو بكر ولا عمر. وفسر أباح 
بمعنى قدر. قال الحافظ والذي وقفت عليه باح بمعنى جهر. والظاهر أن الجهر والإسرار بالدعاء 
جائزان انتهى كلام الشوكاني. 

قوله : (هذا حديث حسن صحيح ) وأخرجه مسلم (وقال محمد بن إسماعيل : أصح شي 
في هذا الباب هذا الحديث) أي حديث عوف بن مالك. وقد ورد في هذا اباب أحديث ننه 
الذي ذكره الترمذي ومنها حديث واثلة بن الأسقع أخرجه أبو داود» ومنها حديث عبد الله بن بن أبى 
أوفى أخرجه أحمد وابن ماجه. قال الحافظ ابن حجر: واختلاف الأحاديث في ذلك محمول. 
على أنه يدعو لميت بدعاء ولآخر بآخر انتهى . قال الشوكاني : إذا كان المصلى عليه طفلل 
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۳۸ - بات ما جاءَ ذ في القِراءَةٍ على الجنازَة بفَاتِحَةٍ الكتاب 


۳١‏ لجدلا عمد بن نيد أخبرنا زيْدُ بن حُبَابِ أخبرنا إبِرَاهِيمُ بن عُثْمَانَ 


عن الحكم عن مِقَسَمٍ عن ابن عباس 9 الي بق صلى ورا على الجَارة اة 
الكتاب» . 


7 
ر ااا هن ام ر 


استحب أن يقول المصلي : اللهم اجعله لنا سلفاً وفرطاً وأجراً. روى ذلك البيهقي من حديث 
أبي هريرة . وروی مثله سفيان في جامعه عن الحسن قال : والظاهر أنه يدعو بهذه الألفاظ الواردة 
في هذه الأحاديث سواء كان الميت ذكراً أو أنثى ولا يحول الضمائر المذكورة إلى صيغة التأنيث 
إذا كانت الميت أنثى لأن مرجعها الميت وهو يقال على الذكر والأنثى انتهى . 

(باب ما جاء في القراءة على الحنازة بفاتحة الكتاب) 


قوله : (أخبرنا إبراهيم بن عثمان) هو أبوشيبة الواسطي قال الحافظ : مشهور بكنيته متروك 
الحديث (قرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب) أي بعد التكبيرة الأول . وقد أخرج الشافعي والحاكم 
عن جابر أن النبي ية كبر على الميت أربعاً وقرأ بأم القرآن بعد التكبيرة الأولى» ولفظ الحاكم : 
كان رسول الله ب يكبر على جنائزنا أربعاً ويقرأ بفاتحة الكتاب في التكبيرة الأولى» وفيه 
إبراهيم بن محمد بن أبي يحبى فقد وثقه جماعة منهم الشافعي وابن الأصبحاني وابن عدي وابن 
عقدة وضعفه آخرون. قاله ابن القيم في جلاء الأفهام . وقد صرح العراقي في شرح الترمذي بأن 
إسناد حديث جابر ضعيف . 

قوله : 0 أمرنا رسول الله َه أن 
نقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب» وفي إسناده ضعف يسير كا قال الحافظ في التلخيص . وفي الباب 
أيضا عن أم عفيف النهدية قالت: أمرنا النبي و أن نقرأ بفاتحة الكتاب على ميتناء رواه أبونعيم 
كذا في عمدة القاري . وعن أبي أسامة بن سهل بن حنيف قال : السنة في الصلاة على الجنازة أن 
يكبر ثم يقرأ بأم القرآن ثم يصلي على النبي كك ثم يخلص الدعاء للميت ولا يقرأ إلا في الأولى» 
أخرجه عبد الرزاق والنسائي . قال الحافظ في الفتح : إسناده صحيح انتهی . قلت: روى 
النسائي في سننه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن أب أمامة قال: السنة في 
الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن محافتة ثم تكبر ثلاث والتسليم عند 
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قال اوعس : حديثُ ابن عباس حديث ل إسناده بذاك القوي . 2 
ابن عُثْمَانَ هو أبو شيبة الواسطي مُنْكرٌ الحَدِيثِ. والصَّحِيحٌ عن ابن عباس فول من 
السنة الِرَاءَة على الجَنَارَةِ ِمَاتَحَةٍ الكتاب. 


٠ ۳۲‏ حدئنا محمد بن بسار أخبرنا عَبدُ الرحمنٍ بن مَهْدِي أخبرنا سيان عن 
سد بن إبراهيم عن طلحة بن عبد اله بن عوفٍ وان ابن ڪه ي ا 


e ey‏ ا 
العلم يس م ل الكتاب بعد التكبيرة 
الأولى . يعو كول الشافعي وأحمدٌ وإسخاق. وقال بغض هل العلم لا يرا في 


الآخرة . وقال النووي في الخلاصة : إن إسناده على شرط الشيخين» قاله العيني ف شرح 

قوله : (إبراهيم بن عثمان هو أبو شيبة الواسطي منكر الحديث) قال في التقريب بكنيته 
متروك الحديث. 

قوله : (والصحيح عن ابن عباس قوله : من السنة القراءة على الجنازة بفاتحة الكتاب) قال 
الحافظ في الفتح بعد ذكر قول الترمذي هذا ما لفظه: هذا مصير منه يعني من الترمذي إلى الفرق 
بين الصيغتين أي بين قوله النبي ية قرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب وبين قوله من السنة القراءة 
على الجنازة بفاتحة الكتاب ولعله أراد الفرق بالنسبة إلى الصراحة والاحتمال انتهى . 

قوله : (ان ابن عباس صلى على جنازة فق رأ بفاتحة الكتاب فقلت له فقالإنه من السنة أومن تمام 
السنة) شك من الراوي. وفى رواية النسائى : فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة» جهر حتى 
أسمعناء فلم| فرغ أخذت بيده فسألته فقال سنة وحق . وللحاكم من طريق ابن عجلان أنه سمع 
سعيد بن سعيد يقول: صلى ابن عباس على جنازة فجهر بالحمد ثم قال: إغا جهرت لتعلموا أنها 
سنة. قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه البخاري والنسائي وابن حبان والحاكم . 

قوله : (هو قول الشافعي وأحمد وإسحاق) وقولهم هو الحق يدل عليه أحاديث الباب (وقال 
بعض أهل العلم لا يقرأ في الصلاة الخ) وهو قول أبي حنيفة رحمه الله . قال محمد في موطأه: 
لاقراءة على الجنازة وهو قول أبي حنيفة رحمه الله انتهى » واستدل لهم بحديث أبي هريرة مرفوعاً : 
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الصلاةٍ على الجَنارّة إِنْمَا هو الثْنَاهُ على الله والصّلاة على نيه كلل والدّعَاءُ لِلْمَيّت 
وهو قول الثوري وغيرهِ مِنْ أهل الكوفة. 


إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاءء رواه أبو داود وابن ماجه. قلت هذا الاستدلال ليس 
بشيء فإن المراد بقوله: فأخلصوا له الدعاء ادعوا له بالاخلاص وليس فيه نفى القراءة على 
الجنازة . كيف وقد روى القاضي إسماعيل في كتاب الصلاة على النبى اة عن أبي أمامة أنه قال: 
إن السنة في الصلاة على الحنازة أن يقرأ بفاتحة الكتاب ويصلي على النبي يكل ثم يخلص الدعاء 
للميت حتى يفرغ ولا يقرأ إلا مرة ثم يسلم. وأخرجه ابن الجارود في المنتقى . قال الحافظ : 
ورجاله حرج لهم في الصحيحين. ففي هذا الحديث أن السنة في الصلاة على الجنازة قراءة الفاتحة 
وإخلاص الدعاء للميت وكذا وقع الجمع بين القراءة وإخلاص الدعاء للميت في رواية عبد 
الرزاق وقد تقدمت هذه الرواية. واستدل الطحاوي على ترك القراءة في التكبيرة الأولى بتركها في 
باقي التكبيرات وترك التشهد. قلت: هذا الاستدلال أيضاً ليس بشىء فإنه قياس في مقابلة 
النص. وأجابوا عن أحاديث الباب بأن قراءة الفاتحة في الصلاة على الجنازة كانت على وجه 
الدعاء. قال الطحاوي : ولعل قراءة من قرأ الفاتحة من الصحابة كانت على وجه الدعاء لا على 
وجه التلاوة. قلت: هذا ادعاء محض لا دليل عليه فهو مما لا يلتفت إليه. قال صاحب التعليق 
الممجد: قد صنف حسن الشرنبلالي من متأخري أصحابنا يعني الحنفية رسالة سماها بالنظم 
المستطاب بحكم القراءة في صلاة الجنازة بأم الكتاب ورد فيها على من ذكر الكراهة بدلائل 
شافية» وهذا هو الأولى لثبوت ذلك عن رسول الله به وأصحابه انتهى كلام صاحب التعليق 
الممجد. 

فائدة : قال الشوكاني في النيل : ذهب الجمهور إلى أنه لا يستحب الجهر بالقراءة في صلاة 
الجنازة» وتمسكوا بقول ابن عباس: لم أقرأ أي جهراً إلا لتعلموا أنه سنة. وبقوله في حديث أبي 
أمامة سرا في نفسه انتهى كلام الشوكاني . قلت: وقع في حديث أبي أمامة عند النسائي : السنة في 
الصلاة على الحنازة أن يقرأ بأم القرآن محافتة وقد تقدم هذا الحديث آنفاء وأما لفظ سراً في نفسه 
فقد وقع عند الشافعي فأخرج في مسنده : أخبرنا مطرف بن مازن عن معمر عن الزهري أخبرني 
أبو أمامة بن سهل أنه أخبره رجل من أصحاب النبي أن السنة في الصلاة على الججنازة أن يكير 
الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه, الحديث. وأما قول ابن عباس 
الذي ذكره الشوكاني فأخرجه الحاكم من طريق شرحبيل بن سعد عن ابن عباس أنه صلى فى 
جنازة بالأبواء فكبر ثم قرأ الفاتحة رافعاً صوته ثم صلى على النبي ب ثم قال: اللهم عبدك وإين 
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عبدك الحديث. وني آخره ثم انصرف فقال: : يا أيها الناس | ني لم أقرأ عليها أي جهراً إلا لتعلموا 
أنها سنة. قال الحافظ في الفتح : وش رحبيل مختلف في توثيقه انتهى . وأخرج ابن الجارود في المنتقى 
من طريق زيد بن طلحة التيمى قال : سمعت ابن عباس قرأ على جنازة فاتحة الكتاب وسورة 
وجهر بالقراءة وقال إنما جهرت لأعلمكم أنا سنة. وأخرجه أيضاً من طريق طلحة بن عبد الله 
قال : صليت خلف ابن عباس عل جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة فجهر حتى سمعت الحديث» 
وقد تقدم رواية الحاكم بلفظ إنما جهرت لتعلموا أنها سئة. قال الشوكاني: وقيل يستحب الجهر 
بالقراءة فيهاء واستدل على ذلك با رواه النسائي من حديث ابن عباس فقد وقع فيه : : فقرأ بفاتحة 
الكتاب وسورة وجهر فلا فرغ قال سنة وحق . وقال بعض أصحاب الشافعي : إنه يجهر بالليل 
كالليلية انتهى كلام الشوكاني. 

قلت: قول ابن عباس إنما جهرت لتعلموا أنها سنة يدل على أن جهره كان للتعليم » وأما 
قول بعض أصحاب الشافعي يجهر بالليل كالليلية فلم أقف على رواية تدل على هذا والله تعالى 
أعلم . 

فائدة أخرى: قد وقع في رواية النسائي التي ذكرتها آنفاً: بفاتحة الكتاب وسورة. وهذا 
يدل على أن السنة قراءة فاتحة الكتاب وسورة معها. قال الشوكاني : فيه مشر وعية قراءة سورة مع 
الفاتحة في صلاة الجنازة ولا عيص عن المصير إلى ذلك لأنها زيادة خارجة عن حرج صحيح 
انتهى . قلت : قال الحافظ في التلخيص بعد ذكر اثر ابن عباس أنه قرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب 
وقال إنها سنة ما لفظه: ورواه أبو يعلى في مسنده من حديث ابن عباس وزاد: وسورة؛ قال 
البيهقي : ذكر السورة غير محفوظ وقال النووي إسناده صحيح انتهى . 

(باب كيف الصلاة على الميت والشفاعة له) 


قوله :(عن مرئد) به بفتح الميم وسكون الراء وبالثاء المثلثة المفتوحة ربن عبد الله اليزني) بفتح 
التحتانية والزاي بعدها نون ثقة فقيه . قوله : (كان مالك بن هبيرة) بالتصغير السكوني الكندي 
صحابي نزل ممص ومصر مات في أيام مروان وكان أميراً لمعاوية رضي الله عنه على الجيوش وغزو 
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لور 04 ِ- رر e‏ ةة کے رھ 7 وه ص 
ُبَيْرَة اذ صَلَى على جَنارَةٍ فتقال الناس عَلَيهَا جَرَاهُمْ ثلاث 
5 مھ خسم مي >2 وم يم ب 

الله ية : «من صلى عليه ثلاثة صفوفٍ فقد اوجب». 


ن 2 
۰ 


اجرَاءِ 


وفي الباب عن عَائْسْة 0 حبيبة وأبي هريرة وميمونة روج النبي ل . 

قال بو عيسى : حدِيث مَالِكِ بن هُبيرة حَدِيتٌ حَسَنُ. هَكَذًا رَوَاهُ َير واج عن 
محمدٍ بن إِسحَاقٌ. وَرَوَى إبراهيم بن سَعْدِ عن محمد بِنٍ إِسْحَاقٌ هذا الحَدِيتْ 
وأذخل بين مَرْْدٍ ومَالِكِ بن هبْيرَة رجا . ورواية هَوْلاءٍ ص عِنْدَنًا. 

4 حدثنا ابن أبي عُمَرَ أخبرنا عَبْدٌ الوهاب الثقفي عن أَيُوبَ وحدثنا أحمدٌ 
ابن ميم وعَلِي بن حجر قالا أخبرنا إسماعيل بن إبراهِيم عن أَيُوبَ عن أبي قِلابَةَ عن 


الروم (فتقال الناس عليها) تفاعل من القلة أي رآهم قليلاً (جزأهم ثلاثة أجزاء) من التجزئة أي 
فرقهم وجعل القوم الذين يمكن أن يكونوا صفاً واحدآ ثلاثة صفوف . وفي رواية أبي داود: جزأهم 
ثلاثة صفوف. قال القاري في المرقاة: أي قسمهم ثلاثة أقسام أي شيوخاً وكهولاً وشباباًء أو 
فضلاء وطلبة العلم والعامة انتهى . قال أبو الطيب السندي في شرح الترمذي بعد ذكر هذا 
القول: هذا بعيد جداً انتهى . قلت: لا شك في بعده بل الحق والصواب أن المراد جعلهم ثلاثة 
صفوف كا في رواية أبي داود (ثم قال) أي استدلالاً لفعله (من صلى عليه ثلائة صفوف) وأقل 
الصف أن يكون اثنين على الأصح قاله القاري . قلت: ولا حد لأكثره (فقد أوجب) في رواية أبي 
داود: وجبت له الجنة. وفي رواية البيهقى : غفر له كذا في قوت المغتذي . فمعنى أوجب أي 
ات الل علدا ار رحن مةه وعدا هرف 

قوله: (وفي الباب عن عائشة) أخرجه مسلم والترمذي (وأم حبيبة) لم أقف على حديثها 
(وأبي هريرة) أخرجه ابن ماجه بسند صحيح عنه عن النبي كَل قال: من صلى عليه مائة من 
المسلمين غفر له كذا في فتح الباري (وميمونة زوج النبي يَكِ) أخرجه النسائي من حديث أي 
المليح حدثني عبد الله عن إحدى أمهات المؤمنين وهي ميمونة زوج النبي ب قالت أخبرني النبي 
يي قال: ما من ميت يصلي عليه أمة من الناس إلا شفعوا فيه. فسألت أبا المليح عن الأمة قال 
أربعون. 

قوله : (حديث مالك بن هبيرة حديث حسن) وصححه الحاكم کا قال الحافظ في الفتح 
وأخرجه أبوداود وسكت عنه هو والمنذري وأخرجه ابن ماجه . 
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عبد الله بن يزيد - رَضيعٍ كان لِعَائشْة ة - عن ائه عن النبيّ ل قال: «لا يموت أحَدُ 
ِن المُسلمين قصلي عله ام ِنَ المُسلمين يبو أن يکونا ما فوا له إلا 

5 فيه». وقال عَلِيّ في حَدِيئِهِ : مِانَة فما فَوقَها. 
قال اوعس خديث غائقة كدي س متي وق اوه يضوم وله 


برفعه . 


قوله : (رضيع كان لعائشة) با لجر بدل من عبد الله بن يزيد. قال الحافظ في التقريب: 
عبد الله بن يزيد رضيع عائشة بصري وثقه العجلي من الثالثة . قلت : قال في القاموس : رضيعك 
أخوك من الرضاعة . 

قول : (فيصلي عليه أمة) أي جماعة (فيشفعوا له) من المجرد أي دعوا له (إلا شفعوا فيه) من 
التفعيل على بناء المفعول أي قبلت شفاعتهم (فيه) في حقه» وروی مسلم عن ابن عباس مرفوعاً: 
ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئاً إلا شفعهم الله 
فيه. وفي هذه الأحاديث استحباب تكثير جماعة الجنازة ويطلب بلوغهم إلى هذا العدد الذي 
يكون من موجبات الفوز. وقد قيد ذلك بأمرين الأول أن يكونوا شافعين فيه أي مخلصين له الدعاء 
سائلين له المغفرة. الثاني أن يكونوا مسلمين ليس فيهم من يشرك بالله شيئاً کا في حديث ابن 
عباس . قال النووي في شرح مسلم : قال القاضي : قيل هذه الأحاديث خرجت أجوبة لسائلين 
سألوا عن لك فأجاب كل واحد عن سؤاله. قال ويحتمل أن يكون النبي كَل E‏ 
مائة فأحبر به ثم بقبول شفاعة أربعين ثم ثلاثة صفوف وإن قل عددهم فأخبر به ويحتمل أيضاً أن 
يقال هذا مفهوم عدد ولا يحتج به جماهير الأصوليين» فلا يلزم من الإخبار عن قبول شفاعة مائة 
منع قبول ما دون ذلك وكذا في الأربعين مع ثلاثة صفوف» وحينئذ كل الأحاديث معمول بها 


ما ويحصل الشفاعة بأقل الأمرين من ثلاثة صفوف وأربعين انتهى كلام النووي . وقال التوربشتي : 


لا تضاد بين هذه الأحاديث لأن السبيل في أمثال هذا المقام أن يكون الأقل من العددي متأخراً 
على الأكثر, لأن الله تعالى إذا وعد المغفرة لمعنى لم يكن من سنته النقصان من الفضل الموعود بعد 
ذلك بل يزيد تفضلاء فيدل على زيادة فضل الله وكرمه على عباده انتهى . 

قوله : (حديث عائشة حديث حسن صحيح ) أخرجه مسلم والنسائى . 

قوله : (وقد أوقفه بعضهم ولم يرفعه) قال النووي : قال القاضي عياض : : رواه سعيد بن 
منصور موقوفاً على عائشة ئشة فأشار إلى تعليله بذلك وليس معللا لأن من رفعه ثقة ثقة وزيادة الثقة مقبولة 
انتهى . 
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٠‏ - بابٌ ما جَاءَ في كَرَاهِيَةٍِ الصّلاةٍ على الجَنازَة 
6 مم ا ەر يو 7 
عند طلوع الشمسٍ وعند غروبها 
ه٠6٠‏ حد حدثنا ناد أخبرنا يع عن مُوسَى بن علي بن ربح عن أبيه عن عقب 
ابن عَامِرِ الجَهَنِيٌ قال : لت سَاعَاتٍ كان رسول الله يك انا أن صي بهن أو قر 
فيهنْ مُوتانا: جين طلم الشف بار حنى نرتي وجي يقومُ قَائِمُ الظهِيرَة» حَتَى 


و 


55 وحِينٌ تف 000 تغربَ). 


العلّم من صاب الي 5 وغيرهم ون الصَلاة ة على الا في هذه 


(باب ماجاء في كراهية الصلاة على الجنازة 
عند طلوع الشمس وعند غروبها) 

قوله : (ثلاث ساعات) أي أوقات (أن نصلى فيهن) هو بإطلاقه يشمل صلاة الحنازة لأنها 
صلاة (أو نقبر فيهن موتانا) من باب نصر أي ندفن فيهن موتاناء يقال قبرته إذا دفنته وأقبرته إذا 
جعلت له قبراً يوارى فيه » ومنه قوله تعالی 9فأقبره* كذا في المرقاة. وقال النووي : وهو بضم الباء 
الموحدة وكسرها لغتان انتهى (حين تطلع الشمس بازغة) أي طالعة ظاهرة حال مؤكدة (وحين 
يقوم قائم الظهيرة) قال النووي : الظهيرة حال استواء الشمس» ومعناه حين لا يبقى للقائم ف 
الظهيرة ظل في المشرق ولا في المغرب انتهى . وقال ابن حجر: الظهيرة هي نصف النهار وقائمها 
أما الظل وقيامه وقوفه. من قامت به دابته وقفت. والمراد بوقوفه بطء حركته الناشىء من 
بطء حركة الشمس حينئذ باعتبار ما يظهر للناظر ببادي الرأي وإلا فهي سائرة على 
حالما وأما القائم فيها لأنه حينئذ لا يميل له ظل إلى جهة المشرق ولا إلى جهة المغرب» وذلك كله 
كناية عن وقت استواء الشمس في وسط السماء (حتى تميل) أي الشمس من المشرق إلى المغرب 
وتزول عن وسط الساء إلى الجانب الغربي وميلها هذا هوالزوال. قال ابن حجر: ووقت الاستواء 
المذكور وإن كان وقتاً ضيقاً لا يسع صلاة إلا أنه يسع التحريمة فيحرم تعمد التحريمة فيه 
(وحين تضيف) بفتح التاء والضاد المعجمة وتشديد الياء أي تيل قاله النووي . وأصل الضيف 
الميل سمي الضيف لميله إلى من ينزل عليه . 


قوله: (هذا حديث حسن صحیح ) زا ما او وابن 
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السَاعَاتٍ. وقال ابن امَك : مَعْنَى هذا الحَدِيثٍ 0 أن فير يهن مولا يعني الصّلاة 
على الجنَارَةٍ وکره الصّلاة عند طلوعِ الق وَعندَ روا وإذا انْتَضَفَ النْهَارٌ حتى 
زول الس . وَمُوََوْلُ أحمد وإسْحَاقَ . وقال الشافجي : لا باس أن يُصَلَيَ على الجتازة 
في السّاعَاتٍ التي يكرَهُ فِيهِنٌ الصّلاة : 


قوله : (وقال ابن المبارك: معنى هذا الحديث أو أن نقبر فيهن موتانا يعني الصلاة) أي ليس 
المراد بقوله أو نقبر الدفن كا هو الظاهر بل المراد صلاة الجنازة . قلت: قد حمل الترمذي قوله نقبر 
فيهن موتانا على صلاة الجنازة ولذلك بوب عليه باب ما جاء في كراهية الصلاة على الجنازة عند 
طلوع الشمس وعند غروبهاء ونقل في تأييده قول ابن المبارك. وحمله أبو داود على الدفن الحقيقي 
فإنه ذكره في الجنائز وبوب عليه باب الدفن عند طلوع الشمس وعند غروبها. قال الزيلعي في 
نصب الراية: قد جاء بتصريح الصلاة فيه رواه الإمام أبوحفص عمر بن شاهين في كتاب الجنائز 
من حديث خارجة بن مصعب عن ليث بن سعد عن موسى بن علي به قال: نهانا رسول الله 2 
أن نصلي على موتانا عند ثلاث عند طلوع الشمس إلى آخره» انتهى ماني نصب الراية. قلت: لو 
صحت هذه الرواية لكانت قاطعة للنزاع ولوجب حمل قوله أو نقبر فيهن موتانا على الصلاة» لكن 
هذه الرواية ضعيفة» فإن خارجة بن مصعب ضعيف» قال الحافظ في التقريب في ترجمته : متروك 
وكان يدلس عن الكذابين ويقال إن ابن معين كذبه . 

تنبيه : قال النووي في شرح مسلم : قال بعضهم : إن المراد بالقبر صلاة الحنازة وهذا 
ضعيف, لأن صلاة الجنازة لا تكره في هذا الوقت بالإجماع فلا يجوز تفسير الحديث با يخالف 
الإجماع ‏ بل الصواب أن معناه تعمد تأخير الدفن إلى هذه الأوقات كا يكره تعمد تأخير العصر إلى 
اصفرار الشمس بلا عذر وهي صلاة المنافقينء فأما إذا وقع في هذه الأوقات بلا تعمد فلا يكره . 
انتهى كلام النووي . قلت: قوله صلاة الجنازة لا تكره في هذا الوقت بالإجماع فيه نظر ظاهر کا 
ستقف على ذلك في بيان المذاهب. 

قوله : (وهو قول أحمد وإسحاق) وهو قول مالك والأوزاعي والحنفية» وهو قول ابن عمر 
رضي الله تعالى عنهما . روى ابن أبي شيبة من طريق ميمون بن مهران قال : كان ابن عمريكره الصلاة 
على الجنازة إذا طلعت الشمس وحين تغرب . قال الحافظ في فتح الباري : وإلى قول ابن عمر 
ذهب مالك والأوزاعي والكوفيون وأحمد وإسحاق انتهى . قال القاري في المرقاة: والمذهب عندنا 
أن هذه الأوقات الثلاثة يحرم فيها الفرائض والنوافل وصلاة الجنازة وسجدة التلاوة إلا إذا 
حضرت الحنازة أو تليت آية السجدة حينئذ فإنهما لا يكرهان, لكن الأولى تأخيرهما إلى خروج 


أبواب الجنائز / باب SERSEM ٠١4 / 5١‏ 
5 ي ع مم 
4١‏ - باب فى الصلاة على الاطفال 
و 2 فر افيا روف اي 2 2 7 
5 - حدثنا بشر بن آدم ابن بنتٍ ازْهَرَ السمان أخبرنا إسماعيل بن سَعِيدٍ بن 


عبيدٍ الله أخبرنا أبي عن زِيادِ بن جير بن حَيةَ عن أبيهِ عن المُغِيرَةٍ بن شعْبة أن النبي 
1 5 201 ا E‏ 4 5 2 56م ورة 027 3 
يك قال: «الرَاكبٌ خلف الجَنارَةء والمَاشِى حيث شَاءً منهاء والطفل يُصَلَى عَلَيْه. 


الأوقات انتهى . واستدل هؤلاء بحديث الباب. وقوهم هو الظاهر والله تعالى أعلم (وقال 
الشافعي : لا بأس أن يصلي على الجنازة في الساعات التى يكره فيهن الصلاة) وأجيب من جانبه 
عن حديث الباب بأنه محمول على الدفن الحقيقي . قال البيهقي : ونهيه عن القبرفي هذه الساعات 
لا يتناول الصلاة على الجنازة وهو عند كثير من أهل العلم محمول على كراهية الدفن في تلك 
الساعات انتهى . كذا نقل الزيلعي عن البيهقي في نصب الراية. وتعقب بأنه كيف لا يتناول 
الصلاة على الجنازة وقد رواه إسحاق بن راهويه في كتاب الجنائز بلفظ : نهانا رسول الله ككل أن 
نصلي على موتانا عند ثلاث: عند طلوع الشمس الخ وقد عرفت أنها رواية ضعيفة فإن قيل : 
صلاة الجنازة صلاة وكل صلاة منهي عنها في هذه الساعات . فكيف قال الشافعي : لا بأس أن 
يصلي على الجنازة في هذه الساعات؟ يقال: ليس كل صلاة منهي عنها في هذه الساعات عند 
الشافعى بل المنبى عنها إغا هى الصلوات التى لا سبب لماء وأما ذوات الأسباب من الصلوات 
فهي جائزة عنده في هذه الساعات» والصلاة على الجنازة من ذوات الأسباب . 
(باب في الصلاة على الأطفال) 


قوله : (بشر بن آدم ابن بنت أزهر السمان) قال في التقريب: بشر بن آدم بن يزيد البصري 
أبوعبد الرحمن ابن بنت أزهر السمان صدوق فيه لين من العاشرة انتهى . وقال في الخلاصة: روى 
عن جده لأمه أزهر السمان وابن مهدي وزيد بن الحباب وعنه د ت عس ق. قال أبوحاتم : ليس 
بقوي . وقال النسائي لا بأس به (عن زياد بن جبير بن حية) بفتح ال حاء المهملة وتشديد التحتانية 
المفتوحة ثقة . 

قوله : (الراكب خلف الجنازة) أي يشي خلفها (والمائي حيث شاء منها) أي يمشي حيث 
أراد من الجنازة خلفها أو قدامها أو يمينها أو شالحاء زاد في رواية أبي داود: قريباً منها (والطفل 
يصلى عليه) قال في القاموس : الطفل بالكسر الصغير من كل شيء والمولود. وفي رواية أبي داود: 
والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحة . قال في القاموس : السقط. مثلثة, الولد لغير 
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قال أبو عيسئ : هذا حديث حمسن صحيحٌ . وروی إسْرَائِيلُ وير وجا عن 
سَعِيدٍ بن عي الله والعمل عَلَيْهِ عند بض أغل, الجلم ِنْ أصْحَابٍ الب 4ة 
ا دان لم يستهل بعد ان بعلم اله خلق: وهر فول 


قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وصححه ابن حبان وأخرجه الحاكم بلفظ : السقط 
يصلى عليه ويدعى لوالديه بالعافية والرحمة. قال الحاكم صحيح على شرط البخاري لكن رواه 
الطبراني موقوفاً على المغيرة وقال لم يرفعه سفيان. ورجح الدارقطني في العلل الموقوف كذا في 
التلخيص . والحديث أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وفي الباب أيضاً عن علي 
أخرجه ابن عدي في ترجمة عمرو بن خالد وهو متروك . ومن حديث ابن عباس أخرجه ابن عدي 
أيضاً من رواية شريك عن ابن إسحاق عن عطاء عنه» وقواه ابن طاهر في الذخيرة» وقد ذكره 
البخاري من قول الزهري تعليقاًء ووصله ابن أبي شيبة . وأخرج ابن ماجه من رواية البختري بن 
عبيد عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعاً: صلوا على أطفالكم فإنهم من أفراطكم . إسناده ضعيف كذا 

قوله: (قالوا: يصلى على الطفل وإن لم يستهل بعد أن يعلم أنه خلق وهو قول أحمد 
وإسحاق) قال الخطابي في المعالم: اختلف الناس في الصلاة على السقط» فروي عن ابن عمر أنه 
قال: يصلى عليه وإن لم يستهل. وبه قال ابن سيرين وابن المسيب. وقال أحمد بن حنبل . 
وإسحاق بن راهويه كل ما نفخ فيه الروح وتمت له أربعة أشهر وعشر صلي عليه . وقال إسحاق : 
إنما الميراث بالاستهلال فأما الصلاة فإنه يصلى عليه لأنه نسمة تامة قد كتب عليها الشقاوة 
والسعادة فلأي شيء تترك الصلاة عليه يه. وروي عن ابن عباس أنه قال : إذا استهل ورث|وصلي 
عليه . وعن جابر: إذا اسه سان غو نول تسل د و اتا 
وهو قول مالك والأوزاعي والشافعي انتهى كلام الخطابي وما ذهب إليه أحمد وإسحاق رجحه 
العلامة ابن تيمية في المنتقى حيث قال: وإنما يصلى عليه إذا نفخت فيه الروح وهو أن يستكمل 
أربعة أشهرء فأما إن سقط لدونها فلا لأنه ليس بميت إذ لم ينفخ فيه روح . وأصل ذلك حديث ابن 
مسعود قال: حدثنا رسول الله كل وهو الصادق المصدوق: إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 
أربعين يومآء ثم يكون علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك» ثم يبعث الله إليه ملكا بأربع 
كلمات يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعید» ثم ينفخ فيه الروح. متفق عليه انتهى . قال 
الشوكاني في النيل بعد ذكر كلام ابن تيمية هذا: ومحل الخلاف فيمن ..ة .ل بعد أربعة أشهر ولم 
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5 رںء‎ 7 ٠.2 2 o 
باب ما جاءَ في ترك الصلاة على الطفل حتى يستهل‎ - ۲ 
حدثنا أو عَمَارٍ الحسَينْ بن حرَيْثْ أخبرنا محمد بن يزِيدَ عن إسماعيل‎ - ۷ 
0 وه 0 ر 528 7 الى ور به‎ 
ابن مُسْلِم عن أبي الزْبْيْرِ عن ابر عن النبيّ ية قال: «الطفل لا يُصَلَى عَلَيْهِ ولا يرث‎ 
2 -ٍ = 1 ر‎ 


ت 


قال أبو عيسى : هذا حديث قد اصْطَرَبَ الناس فيه فرواه بُعْضهم عن أبي 


يستهل» وظاهر حديث الاستهلال أنه لا يصلى عليه وهو الحق لأن الاستهلال يدل على وجوه 
الحياة قبل خروج السقط كا يدل على وجودها بعده. فاعتبار الاستهلال من الشارع دليل على أن 
الحياة بعد الخروج من البطن معتبرة في مشروعية الصلاة على الطفل وأنه لا يكتفى بمجرد العلم 
بحياته في البطن فقط انتهى كلام الشوكاني . 
(باب ما جاء في ترك الصلاة على الطفل حت يستهل) 

قوله: (الطفل لا يصلى عليه ولا يرث ولا يورث حتى يستهل) قال في النهاية: استهلال 
الصبي تصويته عند ولادته انتهى وكذا في المجمع» وفيه أراد العلم بحياته بصياح أو اختلاج أو 
نفس أو حركة أو عطاس انتهى . وقال ابن امام : الاستهلال أن يكون منه ما يدل على الحياة من 
حركة عضو أو رفع صوت انتهى. وقد أخرج البزار عن ابن عمر مرفوعاً: استهلال الصبي 
العطاس . قال الحافظ في التلخيص: وإسناده ضعيف انتهى . 

قوله : (هذا حديث قد اضطرب الناس فيه الخ) قال الحافظ في التلخيص بعد ذكر هذا 
الحديث. أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه وني إسناده إسماعيل المكي عن أبي الزبير عنه أي 
عن جابر رضي الله عنه وهو ضعيف. قال الترمذي : رواه أشعث وغير واحد عن أب الزبير عن 
جابر موقوفاً وكأن الموقوف أصح» وبه جزم النسائي » وقال الدارقطني في العلل : لا يصح رفعه. 
وقد روي عن شريك عن أب الزبيرمرفوعاً ولا يصح ورواه ابن ماجه من طريق الربيع بن بدرعن 
أي الزبير مرفوعاً» والربيع ضعيف. ورواه ابن أبي شيبة من طريق أشعث بن سوار عن أب الزبير 
موقوفاً» ورواه النسائي أيضاً وابن حبان في صحيحه والحاكم من طريق إسحاق الأزرق عن 
سفيان الثوري عن أبي الزبير عن جابر وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووهم لأن أبا الزبير 
ليس من شرط البخاري وقد عنعن فهو علة هذا الخبرإن كان محفوظاً عن سفيان الثوري› ورواه 
الحاكم أيضاً من طريق المغيرة بن مسلم عن أبي الزبير مرفوعاً وقال لا أعلم أحدآ رفعه عن أي 
الزبير غير المغيرة» وقد وقفه ابن جريج وغيره ورواه أيضاً من طريق بقية عن الأوزاعي عن أبي 
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الزبير عن جابر عن النبيٍ 2 مرفُوعا. وروی أشْعَثُ بن سوار وغيرٌ واجدِ عن أبي 
ابر عن ًابر موف . وکل هذا أصَحٌ بن الحَديثٍ المزفوع . . وقد دعَب بض أهل, 
0 إلى هذا وقَانُوا لآ يُصَلّى على الطفل, حتى يستهل. وهو قَوِلُ اوري 


4 بابٌ ما جَاءَ في الصّلاةٍ عَلَى المَيّتِ في المَسْجِدٍ 


٠ ۴۸‏ - حدئنا علي بن حجر أخبرنا عبد ازز بن محمدٍ عن عَبْدِ الوَاجدٍ بن 
حمر عن عَبّادِ بن عَبْدٍ الله بن الزْبْيْرِ عن عائشة قالّت: دصَلَى رَسُولُ الله يكل على 
سهیل ابن البيْضاء ء في المسجل». 


قال أبو عيسى :هذا حديتٌ حسنٌ . والعملُ على هذا عِنْدَ بَعْض أهْل العِلّم . 


الزبير مرفوعاً . انتهى ما في التلخيص (وكأن هذا أصح من المرفوع) قال القاري في المرقاة بعد ذكر 
كلام الترمذي هذا ما لفظه: وأنت سمعت غير مرة أن المختار في تعارض الوقف والرفع تقديم 
الرفع لا الترجيح بالأحفظ والأكثر بعد وجود أصل الضبط والعدالة . انتهى كلام القاري. قلت 
هذا ليس بمجمع عليه ثم قد عرفت ما فيه من المقال. 

قوله: (وهو قول الثوري والشافعي) وبه قال أصحاب الرأي » وهو قول مالك والأوزاعي 
كما عرفت في كلام الخطابي. وقال الشوكاني : هوالحق وقد تقدم كلامه. 

(باب ما جاء في الصلاة على الميت في المسجد) 

قوله : (صلى رسول الله َة على سهيل ابن البيضاء في المسجد) وفي رواية لمسلم : والله لقد 
٠‏ صلى رسول الله يهو على ابي بيضاء في المسجد سهيل وأخيّة . قال النووي : قال العلاء: بنو 
البيضاء ثلاثة إخوة سهل وسهيل وصفوان وأمهم البيضاء واسمها دعد والبيضاء وصف وأبوهم 
وهب بن ربيعة القرشي الفهري وكان سهيل قديم الإسلام هاجر إلى الحبشة ثم عاد إلى مكة ثم 
هاجر إلى المدينة وشهد بدراً وغيرها توفي سنة تسع من الهجرة انتهى كلام النووي . 


قوله : (هذا حديث حسن) أخرجه الجاعة إلا البخاري . 
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قال الشافِميُ : قال مالك لا يُصَلّى على المَيّتِ في المَسجد. وقال الشَافِعِيٌ : يُصَلَى 
على المت في المَسّْجِدٍ واحتح بهذا الحَدِيثِ. 


قوله : (قال الشافعي قال مالك لا يصلى على الميت في المسجد) وهو قول ابن أبي ذئب وأبي 
حنيفة وكل من قال بنجاسة الميت» واحتجوا بحديث أبي هريرة مرفوعاً: من صلى على جنازة في 
المسجد فلا شيء له رواه أبو داود وسيجيء بيان ما فيه من الكلام . واحتج بعضهم بأن العمل 
استقر على ترك ذلك لأن الذين أنكروا ذلك على عائشة رضى الله عنها كانوا من الصحابة. قال 
الحافظ ابن حجر: ورد بأن عائشة لما أنكرت ذلك الإنكار سلموا لها فدل على أنها حفظت ما 
نسوه انتهى . 

قوله : (وقال الشافعي يصلى على الميت في المسجد واحتج بهذا الحديث) وبه قال أحمد 
وإسحاق وهوقول الجمهور واستدلوا بحديث الباب» واستدل لهم أيضاً بأن النبي ية صلى على 
النجائي بالمصلى كا في صحيح البخاري , وللمصلى حكم المسجد فيا ينبغي أن يجتنب فيه بدليل 
حديث أم عطية: ويعتزل الحيض المصلى . قال الحافظ في فتح الباري : وقد روى ابن أبي شيبة 
وغيره أن عمر صلى على أبي بكر في المسجد وأن صهيباً صلى على عمر في المسجد. زاد في رواية : 
ووضعتالجنازة تجاه المنبر». وهذايقتضي الأ جاع على جواز ذلك انتهى . قلت : والحق هو الجواز» 
وأما حديث أبي داود المذكور فأجيب عنه بأجوبة قال النووي في شرح مسلم : أجابوا عنه بأجوبة 
أحدها أنه ضعيف لا يصح الاحتجاج به. قال أحمد بن حنبل : هذا حديث ضعيف تفرد به صالح 
مولى التوأمة وهو ضعيف. الثاني: أن الذي في النسخ المشهورة المحققة المسموعة من سنن أي 
داود: من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء عليه ولا حجة لهم حينئذ فيه . الثالث: أنه لوثبت 
الحديث وثبت أنه قال فلا شيء له لوجب تأويله على «فلا شيء عليه» ليجمع بين الروايتين وبين 
هذا الحديث وحديث سهيل ابن بيضاء وقد جاء «له» بمعنى «علیه» كقوله تعالى : وإن أسأتم فلها. . 
الرابع : أنه حمول على نقص الأجرفي حت من صلى في المسجد ورجع وم يشيعها إلى المقبرة ا فاته 
من تشييعه إلى المقيرة وحضور دفنه انتهى كلام النووي . قلت: الظاهر أن حديث أبي داود 
حسن . قال الحافظ في التقريب: صالح بن نبهان المدني مولى التوأمة صدوق اختلط بآخره. قال 
ابن عدي : لا بأس برواية القدماء عنه كابن أبي ذئب وابن جريج انتهى . وروی أبو داود هذا 
الحديث من طريق ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة. وقد ثبت أن عمر رضي الله عنه صلى على 
أبي بكر في المسجد وأن صهيباً صلى على عمر رضي الله عنه في المسجد ولم ينكر أحد من الصحابة 
على عمر ولا على صهيب فوقع إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم على جواز الصلاة على الميت 


o ۱۰٩‏ ااا 


4 - باب ما جَاءَ 3 قوم الإمام م مِنْ الرّجْل, والمرَأةٍ 


8 ادناه لقا م عن E‏ عن أبي غالب 
قال : «صلیت م أنسٍ بن مال على جنار رجل فقام جیال, راسد ا 
مر ِن فرش فقَاُوايا ا حمر صل ليها ام يال وَس السرير» فقا لَه اللا 
ابن يا : كذ ريت رسول ليقي فام على الجَاَةِ ماك ينها ومن الرّجُل مَقَامَكَ 
مِنهُ؟ قال نَعَمُ لما فَرَعَ قال احَمَظوا». 

وفي الباب عن سمرة. 

قال أبو عيسى : حدِيثُ آنسٍ حديث حمسن . وقد رَوَى غير واج عن هَمَامٍ مل 
هذا. وروی وکیع هذا الحديث عن همام فوم فيه فقال عن غالب عن أن 


في المسجد. فلا بد من تأويل حديث أب داود المذكور على تقدير أنه حسن والله تعالى أعلم . 
(باب ما جاء أين يقوم الإمام من الرجل والمرأة) 

قوله : (على جنازة رجل) أي عبد الله بن عمر رضي الله عنه كا في رواية أبي داود (فقام 
حيال رأسه) بكسر الحاء أي حذاءه ومقابله (بجنازة امرأة من قريش) وفي رواية أبي داود المرأة 
الأنصارية. قال القاري : فالقضية إما متعددة وإما متحدة فتكون المرأة قرشية أنصارية انتهى 
(فقالوا) أي أولياؤها (يا أبا حمزة) كنية أنس رضي الله عنه (فقام حيال وسط السرير) بسكون 
السين وفتحه . قال الطيبى : الوسط بالسكون يقال فيا كان متفرق الأجزاء كالناس والدواب وغير 
ذلك» وما كان متصل الأجزاء كالدار:والرأس بالفتح. وقيل كل منها يقع موقع الآخر وكأنه 
أشبه. وقال صاحب المغرب : الوسط بالفتح كالمركز للدائرة وبالسكون داخل الدائرة» وقيل ما 
يصلح فيه بين فبالفتح ومالا فبالسكون انتهى . ووقع في رواية أبي داود فقام عند عجيزتها. قال في 
النهاية : العجيزة العجز وهي للمرأة خاصة والعجز مؤخر الشيء (هكذا رأيت) بحذف حرف 
الاستفهام (قام على الجنازة) أي من المرأة. 

قوله : (وفي الباب عن سمرة) رواه الجماعة . 

قوله: (حديث أنس حديث حسن) وأخرجه أبو داود وابن ماجه وسكت عنه أبو داود 
والمنذري والحافظ في التلخيص . قال الشوكاني : ورجال إسناده ثقات . 
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والصّحِيحٌ عن بي غَالِبٍ. وقد رون هذا e‏ 
00( . واخملُوا في ابي عَالِبٍ هذا فقَالَ بعْضهُم اسه 
اع يقال راف وقد ذَهَبَ بَعْض أل 23 e‏ ا 
وإسحاق: رحية لله . 


# ورم 


٠١ ٠‏ - حدثنا علي بن حجر أخبرنا ابن المبارلِ والفضل بن مُوسَى عن الحُسَينٍ 
المُعَلم عن عب اله بِنُبُرَيْدَة عن سمرة بن دب أن التي صلی على موقا وَسَطَهاه. 


قوله : (واختلفوا في اسم أبي غالب هذا الخ) قال في التقريب : أبو غالب الباهلي مولاهم 
e‏ أو رافع ثقة من الخامسة (وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا) أي ! إلى أن الإمام 
يقوم حذاء رأس الرجل وحذاء عجيز يزة المرأة (وهو قول أحمد وإسحاق) وهو قول الشافعي وهوالحق 
وهو رواية عن أبي حنيفة . قال في الهداية : وعن أبي حنيفة أنه يقوم من الرجل بحذاء رأسه ومن 
المرأة بحذاء وسطها لأن أنساً فعل كذلك وقال هو السنة انتهى . ورجح الطحاوي قول أبي حنيفة 
هذا على قوله المشهور حيث قال في شرح الآثار: قال أبوجعفر والقول الأول أحب إلينا لما قد شده 
الآثار التي روينا عن رسول الله ية انتهى . وذهب الحنفية إلى أن الإمام يقوم بحذاء صدر الميت 
رجلا كان أو امرأة . وهوقول أبي حنيفة المشهور. وقال مالك : يقوم حذاء الرأس منهها» ونقل عنه 
أن يقوم عند وسط الرجل وعند منكبي المرأة. وقال بعضهم : حذاء رأس الرجل وثدي المرأة 
واستدل بفعل علي رضي الله عنه. وقال بعضهم إنه يستقبل صدر المرأة وبينه وبين السرة من 
الرجل. قال الشوكاني بعد ذكر هذه الأقوال: وقد عرفت أن الأدلة دلت على ما ذهب إليه 
الشافعي وأن ما عداه لا مستند له من المرفوع إلا مجرد الخطأ في الاستدلال أو التعويل على يحض 
الرأي أو ترجيح ما فعله الصحابي على ما فعله النبي كلل وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل . نعم لا 
ينتهض مجرد الفعل دليلاً للوجوب» ولكن النزاع فيا هو الأولى والأحسن ولا أولى ولا أحسن من 
الكيفية التي فعلها المصطفى ية انتهى كلام الشوكاني. 

قوله : (فقام وسطها) المراد بوسطها عجيزتها كا يدل عليه رواية أبي داود. وأما قول الشيخ 
ابن امام : هذا لا ينافي كونه الصدر بل الصدر وسط باعتبار توسط الأعضاء إذ فوقه يداه ورأسه 
وتحته بطنه وفخذاه. ويحتمل أنه وقف كا قلنا إلا أنه مآل إلى العورة في حقها فظن الراوي ذلك 
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قال أبو عيسى : هذا حديثٌ حسنٌ صحيح . ...وقد زوئ شحة عن الجسين 
امعم نخوه. 

ه؛ ‏ بابُ ما جا في ترك الصَاةٍ على الشهِيدٍ 

۱ - حدنا في بن عي أخبرنا الت عن ابن شهاب عن عَبدالرحمن بن 
كعُب بن مالك أن جار بن بد له ره أن لدي لف گان يمع بن لوين من 
لى خد في الوب لاجد نم يفول : أيُهُمَا كر جفضا لِلْقْرآنِ؟ فإذًا أشيرٌ لَه إلى 
ادها مه في اللْحْدِء فقال آنا شَهِيدٌ على هَوُلاءِ يوم م القيامة ة بِدَفنِهِمْ في دِمَائِهم. 
ولم صل عَلَيهِمُء ولَمْ يُعْسَلُواء. 

وفي الباب عن أنس بن مَالِكِ. 


لتقارب المحلين فم] لا التفات إليه بعد ما ثبت أنه ية كان يقوم حذاء رأس الرجل وحذاء عجيزة 
المرأة. قوله: (هذا حديث حسن صحيح ) أخرجه الجماعة. 
(باب ما جاء في ترك الصلاة على الشهيد) 

المراد بالشهيد قتيل المعركة في حرب الكفار ففى الصلاة عليه اختلاف مشهور كا ستقف 
عليه . ١‏ 

قوله : (كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في الثوب الواحد) أي للضرورة ولا يلزم منه 
تلاقي بشرته| إذ يمكن حيلولتهم| بنحو إذخر مع احتمال أن الثوب كان طويلا فأدرجا فيه ولم يفصل 
بينهها لكونها في قبر واحد (أيهم| أكثر حفظاً للقرآن) وفي بعض النسخ : : أخذاً للقرآن (قدمه) أي 
ذلك الأحد رفي اللحد) بفتح اللام وسكون الحاء أي الشق في عرض القبر جانب القبلة (فقال أنا 
شهيد على هؤلاء يوم القيامة) في المرقاة قال المظهر: أي أنا شفيع لهم وأشهد أنهم بذلوا أرواخهم 
في سبيل الله انتهى . وأشار إلى أن على بمعنى اللام . قال الطيبي : تعديته بعلى تدفع هذا المعنى 
ويمكن دفعه بالتضمين» ومنه قوله تعالی فوالله على كل شيء شهيد # انتهى ما في المرقاة مختصراً (ولم 
يصل عليهم) قال الحافظ في فتح الباري : هو مضبوط ي روايتنا بفتح اللام وهو اللائق بقوله بعد 
ذلك ولم يغسلوا وسيأتي بعد ما بين من وجه آخر عن الليت بلفظ : ولم يصل عليهم وم يغسلهم 
وهذه بكسر اللام والمعنى ولم يفعل ذلك بنفسه ولا بأمره . انتهى كلام الحافظ . 

قوله : (وفي الباب عن أنس بن مالك) أخرجه أحمد وأبوداود والترمذي بلفظ : إن شهداء 
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قال أبوعيسئ : حديثٌ جار حديثُ حسن صح . وقد روي هذا الحَدِيتُ عن 
الزعْريٰ عن أنس عن النبيّ ل. وروي عن الزّهْرِيّ عن عَبْدِ اله بن عله بن أبي 
صُعَيْرِ عن النبيّ يل ومهم من ذَكَرّهُ عن ججابر. وقد انف أل العم في الصَلاةٍ 
على الشويدٍ فقال بَْضَهُم: لا يُصَلَى على الشْهِيدٍ وهو قول أل المديئة ونه بقل 
الشافيِي وأَحمَدٌ. 

وقال بَْضْهُمْ يُصَلَّى على الشهيدء واحتجُوا بحَدِيثٍ النبي يله أنه نه صَلَى على 
حَمْرْةَ وهو قول اوري وهل الكوفة. وبه يمول إسْحَاقٌ. 


أحد لم يغسلوا ودفنوا بدمائهم ولم يصل عليهم . قوله: (حديث جابر حديث حسن صحيح) 
أخرجه البخاري والنسائي وابن ماجه. 

قوله : (وقد روي هذا الحديث عن الزهري عن أنس) أخرجه أبوداود والترمذي من طريق 
أسامة بن زيد الليثي » وأسامة سيء الحفظ» وقد حكى الترمذي في العلل عن البخاري أن أسامة 
غلط في إسناده كذا في فتح الباري (وروي عن الزهري عند عبد الله بن ثعلبة بن أبي صعير عن 
النبي ية الخ) أخرجه أحمد من طريق محمد بن إسحاق. والطبراني من طريق عبد الرحمن بن إسحاق 
وعمرو بن الحارث كلهم عن ابن شهاب عن عبد الله بن تعلبة» وعبد الله له روايةء فحديثه من 
حيث السماع مرسل» وقد رواه عبد الرزاق عن معمر فزاد فيه جابراً فيحمل على أن الحديث عند 
الزهري عن شيخين كذا في فتح الباري . والمراد بقوله عن شيخين عبد الرحمن بن كعب كا في 
رواية الباب وعن عبد الله بن علبة كما في رواية أحمد والطبراني (ومنهم من ذكره عن جابر) كما في 
رواية عبد الرزاق. 

قوله : (فقال بعضهم لا يصلى على الشهيد وهو قول أهل المدينة وبه يقول الشافعي وأحمد) 
قال الشافعي في الأم : جاءت الأخباز كأنها عيان من وجوه متواترة أن النبي كل لم يصل على قتلى 
أحد وما روي أنه صلى عليهم وكبر على حمزة سبعين تكبيرة لا صح » وقد كان ينبغي لمن عارض 
بذلك هذه الأحاديث الصحيحة أن يستحبي على نفسه» قال : وأما حديث عقبة بن عامر فقد وقع 
في نفس الحديث أن ذلك كان بعد ثهان سنين يعنى والمخالف يقول لا يصلى على القبر إذا طالت 
لمدة. قال وكأنه ل دعا هم واستغفر لهم حين قرب أجله مودعاً لهم بذلك ولا يدل ذلك على 
نسخ الحكم الثابت انتهى . قلت: أخرج البخاري في صحيحه في غزوة أحد عن عقبة بن عامر 
قال: صل رسول الله ب على قتلى أحد بعد ثمان سنين كالمودع للأحياء والأموات (وقال بعضهم : 
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يصلى على الشهيد. واحتجوا بحديث النبي ية أنه صلى على حمزة وهو قول الثوري وأهل 
الكوفة وبه يقول إسحاق) حديث الصلاة على حمزة الذي أشار إليه الترمذي أخرجه الحاكم من 
حديث جابر قال : فقد رسول الله ية حمزة حين جاء الناس من القتال فقال رجل رأيته عند تلك 
الشجيرات» فلا رآه ورأى ما مثل به شهق وبكى فقام رجل من الأنصار فرمى عليه بثوب ثم 
جي ء بحمزة فصلى عليه الحديث» وفي إسناده أبو حماد الحنفي وهو متروك . وأخرج أبو داود في 
المراسيل:والحاكم من حديث أنس قال: مر النبي ية على حمزة وقد مثل به ولم يصل على أحد من 
الشهداء غيره» وأعله البخاري والترمذي والدارقطني بأنه غلط فيه أسامة بن زيد فرواه عن 
الزهري عن أنس» ورجحوا رواية الليث عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن 
جابر. أخرج ابن إسحاق عن ابن عباس قال: أمر رسول الله ية بحمزة فسجي ببردة ثم صلى 
عليه وكبر سبع تكبيرات ثم أتي بالقتلى فيوضعون إلى حمزة فيصلي عليهم وعليه معهم حتى صلى 
عليه ثنتين وسبعين صلاة» وني إسناده رجل مبهم لأن ابن إسحاق قال حدثني من لا اتهم عن 
مقسم مولى ابن عباس عن ابن عباس قال السهيلي إن كان الذي أبهمه ابن إسحاق هو الحسن بن 
عمارة فهو ضعيف وإلا فهو مجهول لا حجة فيه . قال الحافظ : الحامل للسهيلي على ذلك ما وقع في 
مقدمة مسلم عن شعبة أن الحسن بن عمارة حدثه عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أن النبي 
ية صلى على قتلى أحد فسألت الحكم فقال لم يصل عليهم انتهى . قال الشوكاني : لكن حديث 
ابن عباس روي من طريق أخرى فذكرها. واعلم أن في الصلاة على قتلى أحد وعلى حمزة أحاديث 
أخرى لكن لا يخلو واحد منها عن كلام . قال ابن تيمية في المنتقى : وقد رويت الصلاة عليهم يعني 
على شهداء أحد بأسانيد لا تثبت انتهى . 


ثم اعلم أنه لم يرد في شيء من الأحاديث أنه َة صلى على شهداء بدر ولا أنه لم يصل 
عليهم › وكذلك في شهداء سائر المشاهد النبوية إلا ما روى النسائي في سننه والطحاوي عن 
شداد بن الماد رضى الله عنه أن رجلا من الأعراب جاء إلى النبي با فآمن به واتبعه الحديث» 
وفيه ولكني اتبعتك على أن أرمى إلى هنا وأشار إلى حلقه بسهم - فأموت فأدخل الحنة فقال إن 
تصدق الله يصدقك» فلبثوا قليلاً ثم هضوا في قتال العدو فأتي به النبي اة حمل قد أصابه سهم 
حيث أشار فقال النبي با أهو هو؟ قالوا نعم. قال صدق الله فصدقه. ثم كفنه النبي كَل في جبة 
النبي كل ثم قدمه فصلى عليه فكان ما ظهر من صلاته اللهم هذا عبدك خرج مهاجراً في سبيلك 
فقتل شهيداً أنا شهيد على ذلك . وما روى أبوداود في سننه عن أبي سلام عن رجل من أصحاب 
النبي بل قال: أغرنا على حي من جهينه فطلب رجل من المسلمين رجلا منهم فأخطأه وأصاب 


نفسه فقال رسول الله َة أخوكم يا معشر المسلمين فابتدره الناس فوجدوه قد مات» فلفه رسول 
الله َه بثيابه ودمائه وصلى عليه ودفنه. فقالوا يا رسول الله أشهيد هو؟ قال نعم وأنا له شهيد. 
قال الشوكاني في النيل : سكت عنه أبوداود والمنذري وني إسناده سلام بن أبي سلام وهو مجهول . 
وقال أبوداود بعد إخراجه عن سلام المذكور: إنما هوعن زيد بن سلام عن جده أبي سلام انتهى . 
وزيد ثقة انتهى ما في النيل وقد استدل مبذين الحديثين أيضاً لمن قال بالصلاة على الشهيد. قال 
الشوكاني : أما حديث أبي سلام فلم أقف للمانعين من الصلاة على جواب عليه وهو من أدلة 
المثبتين لأنه قتل في المعركة بين يدي رسول الله َة وسماه شهيداً وصلى عليه . نعم لوكان النفي 
عاماً غير مقيد بوقعة أحد ولم يرد في الإثبات غير هذا الحديث لكان مختصاً بمن قتل مثل صفته 
انتهى . وأما حديث شداد بن الماد فهو أيضاً من أدلة المثبتين فإنه قتل في المعركة وسماه شهيداً 
وصلى عليه . ولكن حمل البيهقي هذا على أنه لم يمت في المعركة . قلت والظاهر عندي أن الصلاة 
على الشهيد ليست بواجبة فيجوز أن يصلى عليه ويجوز تركها والله تعالى أعلم. وروى الماوردي 
.عن أحمد:-الصلاة على الشهيد أجود وإن لم يصلوا عليه أجزأ. ذكره الحافظ في الفتح . واختار 
الشوكاني الصلاة على الشهيد وأجاب عن كلام الإمام الشافعي الذي ذكره في الأم . 

فائدة: قال الشوكاني في النيل : قد اختلف في الشهيد الذي وقع الخلاف في غسله والصلاة 
عليه هل هو تختص بمن قتل في المعركة أو أعم من ذلك فعند الشافعي أن المراد بالشهيد قتيل 
المعركة في حرب الكفار» وخرج بقوله في المعركة من جرح في المعركة وعاش بعد ذلك حياة 
مستقرة» وخرج بحرب الكفار من مات في قتال المسلمين كأهل البغي. وخرج بجميع ذلك من 
يسمى شهيداً بسبب غير السبب المذكور. ولا خلاف أن من جمع هذه القيود شهيد» وروي عن 
أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد أن من جرح في المعركة إن مات قبل الارتشاث 
فشهيد والارتثاث أن يحمل ويأكل أو يشرب أو يوصى أو يبقى في المعركة يوماً وليلة حياً . وذهبت 
الحادوية إلى أن من جرح في المعركة يقال له شهيد وإن مات بعد الارتثاث» وأما من قتل مدافعاً 
عن نفس أو مال في المصر ظلماً فقال أبوحنيفة وأبو يوسف إنه شهيد, وقال الشافعي إنه وان قيل 
له شهيد فليس من الشهداء الذين لا يغسلون. وذهبت العترة والحنفية والشافعي في قول له: إن 
قتيل: البغاة شهيد . قالوا إذ لم يغسل على أصحابه وهو توقيف انتهى كلام الشوكاني. 
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5 - باب ما جَاءَ في الصّلاةٍ عَلَى القبرٍ 


٠ 4۲‏ حدثنا أحمدٌ بن مني ا 
قال : «أخبرني مَنْ رَأَى النبيّ ل ورای قبرآ مُنتبذآ قَصَفٌ أُصْحَابَهُ َصَلَى عَلَْهِ فقِيلَ لَه 
من أَخبَرَك؟ فقال ابن بام )؛ 

وفي الباب عن أنسٍ وبِريْدَة ويزيد بن ثَابتِ وأبي هُرَيرَة وعَامِرٍ بن ربيعة وأبي 


o 5-0-6‏ كن 
قتادة وسهل بن حنيف 


(باب ما جاء في الصلاة على القبر) 


قوله : (أخبرنا الشيباني) هو سليمان بن أبي سليمان أبو إسحاق الشيباني (أخبرنا الشعبي) هو . 
عامر بن شراحيل الشعبي من كبار التابعين قال: أدركت خسمائة من الصخابة (ورأى قبا 
منتبذاً) قال في النهاية أي منفردآً عن القبور بعيداً عنها (فصف أصحابه فصلى عليه) أي على 
القبرء وفي رواية البخاري : فأمهم وصلوا خلفه (فقيل له) أي للشعبي (من أخبرك) أي بهذا 
الحديث (فقال ابن عباس) أي فقال الشعبي أخبرني ابن عباس . وفي رواية البخاري : قلت من 
حدثك هذا يا أبا عمرو؟ قال ابن عباس . قال ا حافظ في الفتح : القائل هو الشيباني والمقول له هو 
الشعبي . قال وسياق الطرق الصحيحة تدل على أنه بي صلى عليه في صبيحة دفنه . 

قوله : (وفي الباب عن أنس) أخرجه البزار (وبريدة) أخرجه البيهقي (ويزيد بن ثابت) 

أخرجه أحمد والنسائي ص 55 (وأبي هريرة) أخرجه البخاري ومسلم (وعامر بن ربيعة) 
أخرجه ابن ماجه (وأبي قتادة) أخرجه البيهقي أ نه ية صلى على قير البراء» وفي رواية بعد شهر كذا 
في النيل (وسهل بن حنيف) أخرجه ابن عبد البر في كتابه التمهيد. قال الإمام أحمد: رويت 
الصلاة على القبر من النبي ية من ستة وجوه حسان . قال ابن عبد البر: بل من تسعة كلها حسان 
وساقها كلها بأسانيده في تمهيده من حديث سهل بن حنيف وأبي هريرة وعامر بن ربيعة وابن 
عباس وزيد بن ثابت الخمسة في صلاته على المسكينة » وسعد بن عبادة في صلاة المصطفى على أم 
سعد بعد دفنها بشهر» وحديث الحصين بن وحوح في صلاته على قبر طلحة بن البراء» وحديث 
أي أمامة بن علبة أنه َة رجع من بدر وقد توفيت أم أبي أمامة فصلى عليهاء وحديث أنس أنه 
صلى على امرأة بعدما دفنت وهو محتمل للمسكينة وغيرهاء وكذا ورد من حديث بريدة عند 
البيهقي وس|ها محجنة كذا في التعليق الممجد. 
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قال أبو عیسی : حدیٹ ابن عَبّاس حديت حسن صح . والعمل على هذا 
عند أكثر مل الجلم مِنْ أصحاب النبي كل وغيرهم وهو و قول لشفي وإسحاق. 
وقال بَعْض أُمْل العِلم لا يُصَلَى على الق وهو قول مَاِكِ ؛ بن أنْس, رحمه الله . 
وقال ابن المُبَارَك : إا دُِنَ المَيْتُ ولم يصلى عليه صُلْيّ على القبْر. ورای ابن البرك 


قوله : (حديث ابن عباس حديث حسن صحيح) وأخرجه البخاري ومسلم . 

قوله : (والعمل على هذا) أي على مشروعية الصلاة على القبر (وهو قول الشافعي وأحمد 
وإسحاق) سواء صل على الميت أولا وهؤقول الجمهورانتهى . واستدلوا بأحاديث الباب (وقال بعض 
أهل العلم : لا يصلى على القبر وهو قول مالك بن أنس) قال ابن المنذر: ومنعه النخعي ومالك 
وأبو حنيفة وعنهم إن دفن قبل أن يصلى عليه شرع وإلا فلا. وأجابوا عن أحاديث الباب بأن ذلك 
كان من خصائصه ب واستدلوا على هذا بقوله َي في حديث أبي هريرة عند مسلم : إن هذه 
القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله ينورها لهم بصلاتي عليهم . قالوا صلاته به كانت لتنوير 
القبر. وذا لا يوجد في صلاة غيره فلا يكون الصلاة على القبر مشروعاً. وأجاب 
ابن حبان عن ذلك بأن في ترك | إنكباره ية على من صلى معه على القبر بيان 
جواز ذلك لغيره وأنه ليس من خصائصه. .وتعقب بأن الذي يقع بالتبعية لا ينهض دليلا 
للأصالة. ومن جملة ما أجاب به الجمهور عن هذه الزيادة» أنها مدرجة فى هذا 
الإسبادوعى من مزال انت ون ذلك غير واحد من ]محا اد بن زه قال الخافط + وقد 
أوضحت ذلك بدلائله في كتاب بيان المدرج . قال البيهقي : يغلب على الظن أن هذه الزيادة من 
مراسيل ثابت کا قال أحمد انتهى . قلت: وقع في حديث يزيد بن ثابت عند النسائي قال: لا 
يموت فيكم ميت ما دمت بين أظهركم إلا يعني آذنتموني به فان صلاتي له رحمة. وهذا ليس 
بمرسل . وأجاب الشوكاني بأن الاختصاص لا يثبت إلا بدليل وجرد كون الله ينور القبور بصلاته 
ية على أهلها لا ينفي مشروعية الصلاة على القبر لغيره لا سيم بعد قوله يكل : صلوا كا رأيتموني 
أصلي انتهى . 

قوله : (وقال ابن المبارك إذا دفن الميت وم يصلى عليه الخ) قال الشوكاني في النيل : وأما من 
لم يصل عليه ففرض الصلاة عليه الثابت بالأدلة وإجماع الأمة باق. وجعل الدفن مسقطاً لهذا 
الفرض محتاج إلى دليل . قال وقد استدل بحديث الباب يعني حديث ابن عباس المذكور على رد 
قول من فصل فقال: يصلى على قبرمن لم يكن قد صلي عليه قبل الدفن لا من كان قد صلي عليه 
لأن القصة وردت فيمن قد صلي عليه والمفصل هو بعض المانعين. 
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الصَّلاةَ على القبر. وقال أحمدٌ وإسحاق يُصَلّي على القَبْر إلى شَهْرء وقالا كر ما 
نتا عن ابن الس أن الي و صلَى على برأم سعد بن عاق َف شر 
۳ - حل حدثنا محمد بن شار أخبرنا خی بن" سَعِيدِ عن م سي بن أبي عروية 
من تا من نهد ب شتيب أن نغ ات واي غات ا قي لى 
عَلْيْهَا وقد مَضى لذَلِك شهر 
00000 
0 ل مويك بد لور 


قوله : Ty‏ شهر) قال د 
ص ۱۹١‏ : واختلف القائلون بالصلاة على القبر في المدة التي شرعت فيها الصلاة فقيل إلى شهر 
بعد دفنه» وقيل إلى أن يبلى الميت لأنه إذا بلي لم يبق مايصلى عليه» وقيل أبدا لأن المراد من الصلاة 
عليه الدعاء وهوجائز ني كل وقت. قال: هذا هو الحق إذ لا دليل على التحديد بمدة انتهى . قلت 
استدل أحمد وإسحاق وغيرهما من قال إلى شهر بحديث سعيد بن المسيب الذي رواه الترمذي في 
هذا الباب. قال الحافظ في التلخيص بعد ذكره: ورواه البيهقي وإسناده مرسل انتهى . وروى 
الدارقطني عن ابن عباس أن النبي كك صلى على قبر بعد شهر. وروى عنه أيضاً أن النبي كَل 
صلى على ميت بعد ثلاث . قلت : الظاهر الاقتصار على المدة التي ثبتت عن رسول الله وك وأما 
القياس على مطلق الدعاء وتجويزه في كل وقت ففيه نظر کا لا يخفى . 

قوله : (عن سعيد بن المسيب أن أم سعد مانت تت الخ) هذا مرسل وقد عرفت آنفاً أنه رواه 
البيهقي وإسناده مرسل صحيح . 

(باب ما جاء في صلاة النبي َة على النجاشي) 

هو من سادات التابعين أسلم ولم يهاجر وهاجر المسلمون إليه إلى الحبشة مرتين وهو بحسن 
إليهم. وأرسل إليه رسول الله ي عمرو بن أمية بكتابين أحدهما يدعوه فيه إلى الإسلام والثاني 
يطلب منه تزويجه بأم حبيبة » فأخذ الكتاب ووضعه على عينيه وأسلم وزوجه أم حبيبة» وأسلم على 
يده عمرو بن العاص قبل أن يصحب النبي با فصار يلغز به فيقال صحابي كثير الحديث أسلم 
على يد تابعي كذا في ضياء الساري . وقال الحافظ في الفتح : هو بفتح النون» وتخفيف الحيم وبعد 
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ابن حصن قال : قال لنا رسول الله ل : «إِنّ اکم النجَائِيّ قد مَاتَ فَقُومُوا فصلا 
عَلَيْهِ. قال: فَفَمْنَا فَصَفَفْنَا كمَا يُصَفٌ على المَيّتِ وصلينا عَليّه كما يُصَلَى على 
ال 
الألف شين ثم ياء ثقيلة كياء النسب وقيل بالتخفيف. لقب من ملك الحبشة. وحكى المطرزي 
تشديد الجيم عن بعضهم وخطأه انتهى . قلت : كما يقال لمن ملك الفرس كسرى ولمن ملك الروم 
قيصر كذلك يقال لمن ملك الحبشة النجاشي» وكان اسمه أصحمةء ففي صحيح البخاري في 
هجرة الحبشة من طريق ابن عيينة عن ابن جريج فقوموا فصلوا على أخيكم أصحمة . 

قوله : (إن أخاكم النجاشي قد مات) وفي رواية للبخاري : قد توفي اليوم رجل صالح من 
الحبش. وفي رواية أبي هريرة عند البخاري : نعي النجاشي في اليوم الذي مات فيه وفيه علم من 
أعلام النبوة لأنه َة أعلمهم بموته في اليوم الذي مات فيه مع بعد ما بين أرض الحبشة والمدينة 
(وصلينا عليه كما يصلى على الميت) استدل به على مشر وعية الصلاة على الميت الغائب عن البلدء 
وبذلك قال الشافعي وأحمد وجمهور السلف حتى قال ابن حزم لم يأت عن أحد من الصحابة منعهء 
وعن الحنفية والمالكية لا يشرع ذلك . 

وقد اعتذر من لم يقل بالصلاة على الغائب من قصة النجاشي بأمور منها أنه كان بأرض لم 
يصل عليه مها أحد فتعينت الصلاة عليه لذلك. ومن ثم قال الخطابي لا يصلى على الغائب إلا إذا 
- وقع موته'“ ليس بها من يصلي عليه واستحسنه الروياني من الشافعية» وبه ترجم أبو داود في 
السنن الصلاة على المسلم يليه أهل الشرك ببلد آخر. اف الور ل 
أقف في شيء من الأخبار على أنه م يصل عليه في بلده أ حد. ومنها أنة كشف له َة عنه حتى رآه 
فتكون صلاته عليه كصلاة ة الإمام على ميت رآه ولم يره المأمومون ولا خلاف في جوازها. وأجيب 
عنه بأن هذا يحتاج إلى نقل صحيح صريح ولم يثبت 
٠‏ فإن قلت: قد روي عن ابن عباس قال: كشفت للنبى َة عن سرير النجاشى حت رآه 
وصلى عليه. وأخرج ابن حبان عن عمران بن حصين قصة الصلاة على النجاثي وني روايته : فقام 
وصفوا خلفه وهم لا يظنون إلا أن جنازته بين يديه أخرجه من طريق الأوزاعي عن يحبى بن أبي 
كثيز عن أبي قلابة عن أبي المهلب عنه. ولأبي عوانة من طريق أبان وغيره عن يحبى : فصلينا خلفه 
ونحن لا نرى إلا أن الحنازة قدامنا. 


)١(‏ يعني في بلده. 
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و اد ا ٤ 2o2‏ 3 

وفي الباب عن أبي هُرَيرَة وجار بن عَبدِ الله وأبي سي وحذيفة بن اسِيدٍ وجرير 
ابن عبد الله . 

٠ 0‏ م 2 2 2 إن 5 o‏ مت عم 

قال أبو عيسى : هذا حديثٌُ حسنٌ صحيحٌ غريبٌ مِنْ هذا الوجَهِ. وقد رواه ابو 
ا 2 ۶ يم 7 o‏ 0 0 0 
لاب عن عَمُهِ أبي المُهَلْبٍ عن عِمْرَانَ بن حْصَيْنِ. وأبو المُهَلْبٍ اسْمَهُ عَبِدُ الرحمنِ 
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قلت : أما رواية ابن عباس فقد ذكرها الواقدي في أسبابه بغير إسناد كا ذكره الحافظ في فتح 
الباري . وأما رواية عمران بن حصين بلفظ : وهم لا يظنون إلا أن جنازته بين يديه» وبلفظ 
ونحن لا نرى إلا.أن الحنازة قذامناء فالمراد به أنہم صلوا عليه كا يصلون على الميت الحاضر من 
غير فرق. ويدل عليه حديث الباب بلفظ : فقمنا فصففنا ىما يصف على الميت وصلينا عليه كا 
يصلى على الميت» وهومروي عن عمران بن حصين . ومنها أن ذلك خاص بالنجاشي لأنه لم يثبت 
أنه َة صلى على ميت غائب» قاله المهلب. وأجاب عنه الحافظ في الفتح فقال كأنه لم يثبت عنده 
قصة معاوية بن معاوية الليثي وقد ذكرت في ترجمته في الصحابة أن خبره قوي بالنظر إلى مجموع 
طرقه انتهى . ولمن لم يقل بالصلاة على الغائب اعتذارات أخرى ضعيفة لا حاجة إلى ذكرها والكلام 
عليها. قال الشوكاني بعد البحث في هذه المسألة ما لفظه: والحاصل أنه لم يأت المانعون من 
الصلاة على الغائب بشىء يعتد به سوى الاعتذار بأن ذلك مختص بمن كان في أرض لا يصلى عليه 
فيها وهو أيضاً جمود على قصة النجاشي يدفعه الأثر والنظر انتهى . قلت الكلام في هذه المسألة 
طويل مذكور في فتح الباري وغيره فعليك أن تراجعه. 

قوله: (وفي الباب عن أي هريرة وجابر بن عبد الله وأي سعيد وحذيفة بن أسيد 
وجرير بن عبد الله) أما حديث أبي هريرة فأخرجه الجاعة . وأما حديث جابر فأخرجه الشيخان . 
وأما حديث أبي سعيد وحذيفة وجرير فلينظر من أخرجه . 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه أحمد والنسائي (وأبو المهلب اسمه عبد 
الرحمن بن عمرو الخ) قال ال حافظ في التقريب: أبو المهلب الجرمي البصري عم أبي قلابة فذكر 
الاختلاف في اسمه ثم قال ثقة من الثانية . 
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ش عو E‏ 6 م 
۸ م و الصلاة على الجنارة 


6 حد ا AoE‏ 
سَلْمَة عن أبي هُريرَة قال: قال رسول الله يكل : من صَلَى على جنَارَةٍ َه قبرَاطء ومن 
ها حتی يُقضَى دَنها له قطان اذا اؤ أْعَرْمَا فل اح فذكَرْتُ ذلك لابن 
عُمَرَ فَأَرْسَلَ إلى عَائْضَةَ فسألّها عن ذلك فقالّت: صَدَقَ أبو هُريْرة» فقال ابن عمر: لَقَدْ 

قال: رق لناب ين ا الاب ن وعَبْدِ الله بن مُسعودٍ وأبي سَعِيدٍ 
وأبيّ بن كَعْبٍ وابن عو 


(باب ما جاء في فضل الصلاة على الجنازة) 

قوله : (فله قبراط) بكسر القاف قال الجوهري : أصله قراط بالتشديد لأن جمعه قراريط 
فأبدل من أحد حرفي تضعيفه ياء» قال: والقيراط نصف دانق والدانق سدس الدرهم فعلى هذا 
يكون القيراط جزء من اثني عشر جزء من الدرهم . وأما صاحب النهاية فقال: القيراط جزء من 
أجزاء الدينار وهو نصف عشره في أكثر البلاد وفي الشام جزء من أربعة وعشرين جزءاً (حتى يقضى 
دفنها) أي يفرغ من دفنها (أحدهما أو أصغرهما) شك من الراوي (مثل أحد) هذا تفسير للمراد 
..ههنا لا للفظ (فذكرت ذلك) هذا مقول أبي سلمة (فرطنا) من التفريط أي ضيعنا ىا في رواية 
لمسلم (في قراريط كثيرة) جميع قيراط أي ضيعنا قراريط كثيرة من عدم المواظبة على حضور الدفن .. 
بين ذلك مسلم في زوايته من طريق ابن شهاب عن سام بن عبد الله قال: كان ابن عمر يصلي على 
الجنازة ثم ينصرف فلا بلغه حديث أبي هريرة قال فذكره. 

قوله : (وفي الباب عن البراء الخ) قال الحافظ في الفتح : وقع لي حديث الباب يعني حديث 
أبي هريرة الذي ذكره الترمذي في هذا الباب من رواية عشرة من الصحابة غير أبي هريرة» وعائشة 
من حديث ثوبان عند مسلم. والبراء وعبد الله بن مغفل عند النسائي» وأبي سعيد عند أحمد. 
وابن مسعود عند أبي عوانة » وأسانيد هؤلاء الخمسة صحاح» ومن حديث أبي بن كعب عند ابن 
ماجه. وابن عباس عند البيهقي في الشعب» وأنس عند الطبراني في الأوسط. وواثلة بن الأسقع ' 
عند ابن عدي. وحفصة عند حميد بن زنجويه في فضائل الأعمال. وفي كل من أسانيد 
هؤلاء الخمسة ضعف انتهى . 
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قال أبو عيسئ : حديث أبي هُرَيْرَة حديث حسنْ صحيح . وروي عنه من غير 


2 
٩‏ - باب آخر 

و ورك رقم E‏ رهم ورو 9 

5 - حدثنا محمد بن بشار أخبرنا روح بن عبّادة أخبرنا عباد سن منصورٍ قال 

رم م ا ورم ر 8 ا r‏ ر ا 

سمعت ابا المهزم يقول صجبت ابا هريرة عشر سِنِين فسيعته يقول: سمعت رسول 
بل سه د ا کو ی مامه 5 ل لين | موه 118 اع كنم 

الله يه يقول: «مَنْ تب جَنازّة وحَمَلْهًا ثلاث مراب فقد قضى ما عليه مِنْ حقها». 

5 1 4 9 ع oF “ 5 of org‏ 2ه2هيم عو 

قال أبو عيسى : هذا حديث غريب ورواه بعضهم بهذا الإسنادٍ ولم يرفعه. وابو 


مقعم مم م 


وام 7 م هدم fol‏ 
المهزم اسمه يزيد بن سفيان وضعفه شعبة. 


قوله : (حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح ) وأخرجه الشيخان وغيرهما. 

٠‏ (باب آخر) 

قوله : (أخبرنا روح بن عبادة) بفتح الراء وسكون الواو ثقة فاضل له تصانيف من 
التاسعة (سمعت أبا المهزم) قال في المغني : بمضمومة وفتح هاء وفتح زاي مشددة وهو 
يزيد بن سفيان انتهى . وقال في التقريب: بتشديد الزاي المكسورة التميمي البصري اسمه 
يزيد وقيل عبد الرحمن بن سفيان متروك من الثالثة. 

قوله: (وحملها ثلاث مرات) قال ابن الملك: يعني يعاون الحاملين في الطريق ثم يتركها 
ليستريح ثم يحملها في بعض الطريق يفعل كذلك ثلاث مرات (فقد قضى ما عليه من حقها) أي 
من حق الجنازة بيان لما قال ميرك أي من جهة المعاونة لا من دين وغيبة ونحوهما انتهى . وقد 
عد ية أن من جملة الحقوق التي للمؤمن على المؤمن أن يشيع جنازته . 

قوله : (هذا حديث غريب) لم يحكم الترمذي عليه بالضعف وهو ضعيف لأن في سنده أبا 
المهزم وهو متروك ك عرفت . 

قوله : (وضعفه شعبة) قال الذهبي في الميزان: قال مسلم : سمعت شعبة يقول رأيت أبا 
المهزم ولو يعطى درهماً لوضع حديثاً انتهى . 

اعلم أن أهل العلم قد اختلفوا في كيفية حمل الحنازة» فقال محمد رحمه الله في موطئه وصفته 
أن يبدأ الرجل فيضع بمين الميت المقدم على يمينه ثم يضع يمين الميت المؤخر على بمينه ثم يعود إلى 
المقدم الأيسر فيضعه على يساره. وهذا قول أبي حنيفة رضي الله عنه انتهى . وقال الشافعي رحمه 
الله : السنة أن يحملها رجلان يضعها السابق على أصل عنقه والثاني على أعلى صدره. واستدل 


أبواب الجنائز / باب 50 / ح۷٤١٠‏ 
- باب ما جَاءَ في القِيّام لِلْجَنَارَة 
۷ - حدثنا في أخبرنا اللَيْتْ عن ابن شِهَابٍ عن سَالِم بن عبد الله عن أبيه 
عن عار بن رَبيعَةَ عن النبي بل وأخبرنا قيب أخبرنا الليْتْ عن نَافع, عن ابن عُمَرَ عن 
عار بن رَبِيعَة عن رسول. الله يل قال : «إدا ريثم الجََازَة فَقُومُوا لها حى تُحَلْفَكُم أو 
توضَعٌ». 


للإمام أبي حنيفة بما رواه ابن ماجه عن عبيد بن بسطاس عن أبي عبيدة عن أبيه عبد الله بن 
مسعود قال: من اتبع جنازة فليأخذ بجوانب السرير كلها فإنه من السنة وإن شاء فليدع» ثم إن 
شاء فليدع ورواه أبوداود الطيالسي وابن أبي شيبة وعبد الرزاق في مصنفيهما: حدثنا شعبة عن 
منصور بن المعتمر عن عبيد بن بسطاس به بلفظ : فليأخذ بجوانب السرير الأربعة. ومن طريق 
عبد الرزاق رواه الطبراني في معجمه ورواه محمد بن الحسن الشيباني في كتاب الآثار أخبرنا أبو 
حنيفة رضى الله عنه حدثنا منصوربن المعتمر به قال : من السنة حمل الجنازة بجوانب السرير الأربعة 
كذا في نصب الراية . واحتج للإمام الشافعي رحمه الله بما أخرجه أبن سعد عن شيوخ من بني عبد 
الأشهل أن رسول الله يي حمل جنازة سعد بين العمودين حتى خرج به من الدار. وأجاب صاحب 
الهداية عن هذا بأن ذلك كان لازدحام الملائكة . قلت : لا شك في أنه كان في جنازة سعد ازدحام 
الملائكة . فروى ابن سعد بإسناد صحيح عن ابن عمر رفعه قال : لقد شهد سبعون ألف ملك ل ينزلوا 
إلى الأرض قبل ذلك كذا في الدراية لكن لا يلزم من هذا أن حمل جنازته بين العمودين كان 
لازدحامهم فتفكر. وقد حملت جنائز عدة من الصحابة رضي الله عنهم بين العمودين . قال الحافظ 
في الدراية: وني الباب عن الحسن بن الحسن بن علي في جنازة جابر أخرجه الطبراني. وعن 
إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف رأيت سعدا في جنازة عبد الرحمن بن عوف واضعاً السرير على 
كاهله بين العمودين أخرجه الشافعي . ومن حديث أبي هريرة أنه صنع ذلك في جنازة سعد . ومن 
حديث عثان أنه صنع ذلك. ومن طريق ابن عمر في جنازة رافع بن خديج. ومن طريق ابن 
الزبير في جنازة المسور بن مخرمة . وروى ابن سعد عن مروان أنه فعل ذلك هو وأبو هريرة بجنازة 
حفصة بنت عمر انتهى ما في الدراية. 
٠‏ (باب ما جاء في القيام للجنازة) 


قوله : (إذا رأيتم الجنازة فقوموا ها) وني حديث جابر عند مسلم : إن الموت فزع فإذا رأيتم 
الجنازة فقوموا. وني حديث سهل بن حنيف وقيس بن سعد عند البخاري أن النبي ية مرت به 


۲۰ 000000 00000000000000000000600.. أبواب الجنائز / باب ٠۰‏ / ح۸٤١٠‏ 


وفي الباب عن أبي سَعِيدٍ وجابر وسَهل بن حُنِيفٍ وقيس بن سَعْدٍ وأبي هُريرة. 
قال أبو عيسى : حديتٌ عَابِرٍ بن رَبِيعَةَ حديث حسنْ صحيح . 
O ۰۸‏ بعر 

وهب بن جرب أخبرنا شام الدّْتَوَائي عن يَححَى بن أبي كثيرٍ عن أ اا 


سعيد الخْذْرِىّ قال : قال دل الله كلل : «إذا اة مووا فمن تبعَهًا فك 


30 رة و 


يقعدن حتى توضع). 


جنازة فقام فقيل له إنها جنازة يهودي فقال أليست نفساً؟ وني حديث أنس مرفوعاً عند الحاكم 
فقال: إنما قمنا للملائكة MO ST‏ 
إنما تقومون إعظاماً للذي يقبض النفوس . ولفظ ابن حبان : إعظاماً لله الذي يقبض الأروا ¢ 
قال الحافظ في الفتح ما عصله: إنه لا تنافي بين هذه التعليلات لأن القيام للفزع من الموت فيه 
تعظيم لأمر الله وتعظيم للقائمين بأمره في ذلك وهم الملائكة. قال: وأما ما أخرجه أحمد من 
حديث الحسن بن علي قال إنما.قام رسول الله لا تأذياً بريح اليهودي . زاد الطبراني من حديث 
عبد الله بن عياش : فأذاه ريح بخورها لوال واا من رجه آخر عن اف کر ف أن 
تعلو رأسه . فإن ذلك لا يعارض الأخبار الأولى الصحيحة » أما أولاً فلأن أسانيدها لا تقاوم تلك 
في الصحة, وأما ثانياً فلأن التعليل بذلك راجع إلى ما فهمه الراوي» والتعليل الماضي صريح من 
لفظ النبي كَل انتهى . 

قوله: (حتى تخلفكم) بضم أوله وفتح المعجمة وتشديد اللام المكسورة بعدها فاء أي 
تترككم وراءها ونسبة ذلك إليها على سبيل المجاز لأن المراد حاملها (أو توضع) أي عن مناكب 
الرجال. قوله: (وفي الباب عن أبي سعيد) أخرجه البخاري ومسلم (وجابر) أخرجه البخاري 
ومسلم (وسهل بن حنيف) لينظر من أخرجه (وقيس بن سعد) أخرجه البخاري ومسلم داف 
هريرة) أخرجه البخاري ومسلم . قوله : (حديث عامر بن ربيعة حديث حسن صحيح ) وأخرجه 
البخاري ومسلم . 

قوله : (فمن تبعها فلا يقعدن حتى توضع) قيل أراد به وضعها عن الأعناق ويعضده رواية 
الثوري حتى توضع بالأرض» وقيل حتى توضع في اللحد قاله الطيبي . قلت: قال الحافظ في 
التلخيص : المراد بالوضع الوضع على الأرض» ووقع في رواية عبادة: حتى توضع في اللحد. 
ويرده ما في حديث البراء الطويل الذي صححه أبوعوانة وغيره: كنا مع رسول الله كك في جنازة 


أبواب الجنائز / باب ۵۱ / ح 4: NIT ٠١‏ 1 ا EET‏ | 


قال أو غ : حديث أبي سَعِيدٍ في هذا الباب حديث حسنُ صح . وهو 

قول أحمة وإسْحَاقَ قلا من بع جا اد يمذ حى نُوضَعْ عن أضناقي الال . وقد 

روي عن بض ار اليم مِنْ أصحاب النبيّ وك وغَيْرِم 3 کانوا يتقدمون 
الجارة عدون قبل 3 تنتهي الهم ال وهو فول الشافِي . 
- باب في الرّخصّة في ترك القِيّام لَها 

١44‏ - حدثنا ية أخبرنا اللَيْتُ بن سَعْدٍ عن يى بن سَعِيدٍ عن وَاقَدٍ وهو 

بن عرو بن سخ بن عاذ عن ايع ا عن علي بن أبي 


فانتهينا إلى القبر ولما يلحد فجلسنا حوله. e TT‏ هريرة 
اختلاف. فقال الثوري عنه حتى توضع بالأرض» وقال أبو معاوية عنه حتى توضع باللحد. 
حكاه أبو داود ووهّم رواية أبي معاوية وكذلك قال الأثرم انتهى . 

بلحي سي ري امرحم جسن سحت ) E‏ 

قوله : (وهو قول أحمد وإسحاق قالا من ت تبع الخ) قال الحافظ في الفتح : اختلف الفقهاء فى 
ذلك فقال أكثر الصحابة والتابعين باستحبابه ى] نقله ابن المنذر وهو قول الأوزاعى ا 
وإسحاق ومحمد بن الحسن. وروى البيهقي من طريق أبي حازم الأشجعي عن أبي هريرة وابن , 
عمر وغيرهما أن القائم مثل الحامل يعني في الأجر. وقال الشعبي والنخعي : يكره القعود قبل أن 
توضع . وقال بعض السلف: يجب القيام واحتج برواية سعيد عن أبي هريرة وأبي سعيد قالا: ما 
رأينا رسول الله َة شهد جنازة قط فجلس حتى توضع. أخرجه النسائي انتهى كلام الحافظ . 
قوله : (وقد روي عن بعض أهل العلم من أصحاب النبي ية وغيرهم أنهم كانوا يتقدمون الخ) 
لم أقف على حديث صحيح يدل على ذلك والظاهر الموافق للأحاديث الصحيحة الصريحة هوما 
ذهب إلي أحمد وإسحاق وغيرهما والله تعالى أعلم . 

(باب في الرخصة في ترك القيام ها) 

أي عند رؤية الجنازة . 

قوله : (فقال عل : قام رسول الله َة ثم قعد) قال البيضاوي : يحتمل قول علي ثم قعد أي 
بعد أن جاوزته وبعدت عنه» ويحتمل أن يريد كان يقوم في وقت ثم ترك القيام أصلاء وعلى هذا 


S2 ISE AN REESE ۱۲۲‏ 
3 ا 8 ۶ 
وفي الباب عن الحسن بن علي وابنٍ عباس 


قال أبو عيسَى 00 
ا . والعمل على هذا عند بعْضٍ أهل, اليم . قال الشَافِِي : وهذا أضَعْ 
شي ۽ فی هذا الباب. وهذا الحديث ناخ للحديث الأول «إذا َك الجتارة َقُومُوا» 
وقال أحمدٌ إن اء ام إن اء ل ب واخ بأ اللي 4# قد روي ع له ا كم 


يكون فعله الأخير قرينة في أن المراد بالأمز الوارد في ذلك الندب» ويحتمل أن يكن نسخاً للوجوب 
المستفاد من ظاهر الأمر» والأول أرجح لأن احتمال المجاز يعني في الأمر أولى من دعوى النسخ 
انتهى كلام البيضاوي . قال الحافظ في الفتح : والاحتمال الأول يدفعه ما رواه البيهقي من حديث 
علي أنه أشار إلى قوم قاموا أن يجلسوا ثم حدثهم الحديث. ومن ثم قال بكراهة القيام جماعة منهم 
سليم الرازي وغيره من الشافعية. وقال ابن حزم : قعوده َة بعد أمره بالقيام يدل على أن الأمر 
للندب ولا يجوز أن يكون نسخاً لأن النسخ لا يكون إلا بنهي أو بترك معه نبي قال الحافظ في 
الفتح : وقد ورد معنى النبي من حديث عبادة قال: كان النبي ية يقوم للجنازة فمر به حبر من 
اليهود فقال هكذا نفعل» فقال اجلسوا وخالفوهم أخرجه أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي فلو 
لم يكن إسناده ضعيفاً لكان حجة في النسخ انتهى . قلت: ويدل على النسخ ما رواه أحمد عن علي 
بلفظ قال: كان رسول الله ب أمرنا بالقيام في الجنازة ثم جلس بعد ذلك وأمرنا بالجلوس . 

قوله : (وني الباب عن الحسن بن علي وابن عباس) أخرجه النسائي من طريق محمد بن 
سيرين قال: إن جنازة مرت بالحسن بن علي وابن عباس فقام الحسن ولم يقم ابن عباس فقال 
الحسن اليس قد قام رسول الله يك لجنازة بودي؟ قال ابن عباس : نعم ثم جلس . 

قوله : (حديث علي حديث حسن صحيح) وأخرجه مسلم بلفظ : أن النبي بي قام في 
الجنازة ثم قعد بعد. 

قوله : (وهذا الحديث ناسخ للحديث الأول: إذا رأيتم الجنازة فقوموا) ويدل على النسخ 
حديث عبادة وقد تقدم » وما رواه أحمد عن علي بلفظ : ثم جلس بعد ذلك وأمرنا بالجلوس وتقدم 
هذا أيضاً. ومارواه البيهقي من حديث علي أنه أشار إلى قوم قاموا أن يجلسوا ثم حدثهم الحديث 
وقد تقدم هذا أيضاً (وقال أحمد إن شاء قام وإن شاء لم يقم الخ) فعند أحمد حديث علي هذا ليس 
بناسخ للحديث الأول. قال الحازمي في كتاب الاعتبار: وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب 
فقال بعضهم على الجالس أن يقوم إذا رأى الجنازة حتى تخلفه» وثمن رأى ذلك أبو فسعود البدري 


أبواب الجنائز / باب ٥۲‏ / ح ٠١6١‏ ا 


ف وَفكدَ] كال ساق بن إبرَاهيم . ومغن قول, عَلِي : قا ابي يك في الجارَة م 
فَعَدَ. قول : کان النبي بيا يقوم إذا ری الجَنارّة ثم ترك ذلك بَعْدُ فَكَانَ لا يقوم إذا 


- باب ما جَاء في قول. النبي كله ا 
و 


٠١6٠‏ حل حدثنا بُو كُرَيْبِ ونَضْرٌُ بن عَبْدٍ الرحمنٍ ن الكوفي ويُوسْفُ بن مُوسَى 


وأبو سعيد الخدري وقيس بن سعد وسهل بن حنيف وسالم بن عبد الله . وقال أحمد بن حنبل إن 
0 ليس على أحد 
القيام للجنازة» روينا ذلك عن علي بن أبي طلب والحسن بن علي وعلقمة والأسود والنخعي 
نع ب جيه وشلا سید بن اليب ون ال عر بن الزبير ومالك وأهل الحجاز والشافعي 
وأصحابه وذهبوا إلى أن الأمر بالقيام منسوخ وتمسكوا في ذلك بأحاديث, ثم ذكر الحازمي بإسناده 
حديث علي بن أبي طالب أن رسول الله يك كان يقوم في الجنائز ثم جلس بعد قال: هذا حديث 

صحيح أخرجه مسلم» ثم ذكر بإسناده عن مسعود ب بن الحكم الزرقي أنه سمع علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه في رحبة الكوفة وهويقول : كان رسول الله َة أمرنا بالقيام في الجنازة ثم جلس بعد 
ذلك وأمرنا بالجلوس. ڈ ثم ذكر بإسناده عن مجاهد عن أبي معمر قال : مرت بنا جنازة فقمنا فقال من 
أفتاكم TT‏ الأشعري» فقال ما فعله رسول الله َة إلا مرة كان يتشبه بأهل 
الكتاب فلا نسخ ذلك ونهي عنه انتهى . قال الحازمي فهذه الألفاظ كلها تدل على أن القعود أولى 
من القيام. قال الشافعي : قد جاء عن النبي بي تركه بعد فعله والحجة في الآخر من أمر 
رسول الله ية إن كان الأول واجباً فالآخر من أمره ناسخ. وإن كان استحباباً فالآخر هو 
الاستحباب» وإن كان مباحاً لا بأس بالقيام والقعود فالقعود أولى لأنه الآخر من فعله َا انتهى . 


(باب ما جاء في قول النبى ب اللحد لنا والشق لغيرنا) 


اللحد بفتح اللام وبالضم وسكون الحاء هوالشق في عرض القبر جانب القبلة.» والشق 
هو الضريح وهو الشق في وسط القبر. 


o SOO Neate ف‎ Yé 


القَطانْ اداي قالُوا ارا خكام بن سن عن عَلِيّ بن عَبْدٍ الألَى عن أبيه عن 
سَعِيدٍ بن جبير عن ابن عباس قال: قال النبي كله : و اللْحدٌ لَنا الس لغيرنا». 


وفي الباب عن جَرِير بن عَبْدٍ الله وعَائشَة يْشةَ وابن عمر وجَابر. 
قال أبو عيسى : 227 ابن عَبّاسٍ اجدية غزيت من هذا الوجه . 


قوله : (أخيرنا حكام) بفتح الحاء وتشديد الكاف (بن سلم) بفتح السين وسكون اللام ثقة 
له غرائب (عن علي بن عبد الأعلى) صدوق ربا وهم . 

قوله : (اللحد لنا والشق لغيرنا) قال التوربشتي : أي اللحد آثر وأولى لناء والشق آثر وأولى 
لغيرناء أي هو اختيار من كان قبلنا من أهل الإيمان, وني ذلك بيان فضيلة اللحد وليس فيه نهي 
عن الشق, لأن أبا عبيدة مع جلالة قدره في الدين والأمانة كان يصنعه ولأنه لو كان منهيا لما قالت 
الصحابة أيهم| جاء أولاً عمل عمله, ولأنه قد يضطر إليه لرخاوة الأرض انتهى . وقال الطيبي 
ويمكن أنه عليه الصلاة والسلام عنى بضمير الجمع نفسه أي أوثر لي اللحد وهو إخبار لعن الكائن 
فيكون معجزة انتهى . وقيل معناه اللحد لنا معشر الأنبياء والشق جال ئز لغيرنا. قلت : الصحيح هو 
ما ذكره التوربشتى» ويؤيده حديث جرير بن عبد الله بلفظ: اللحد لنا والشق لغيرنا أهل 
الكتاب. ۰ ش 

قوله : (وفي الباب عن جرير بن عبد الله) أخرجه أحمد والبزار وابن ماجه بنحو حديث ابن 
عباس المذكور في هذا الباب وفيه عثان بن عمير وهو ضعيف, وزاد أحمد بعد قوله لغيرنا أهل 
الكتاب (وعن عائشة) أخرجه ابن ماجه بلفظ قالت: لما مات رسول الله اة اختلفوا في اللحد 
والشق حتى تكلموا في ذلك وارتفعت أصواتهم فقال عمر رضي الله عنه لا تصخبوا عند رسول الله 
يكل حياً ولا ميتاً أو كلمة نحوها فأرسلوا إلى الشقاق واللاحد جيعاًء فجاء اللاحد فلحد لرسول 
الله كلل ثم دفن بيا (وابن عمر رضي الله عنه) أخرجه أحمد بلفظ : أنهم ألحدواللنبي بل لحدآء 
وفيه عبد الله العمري وأخرجه ابن أبي شيبة بلفظ : أل حدوا للنبي كل ولأبي بكر وعمر (وجابر) 
أخرجه ابن شاهين في كتاب الجنائز بلفظ حديث ابن عباس المذكور» وأحاديث الباب تدل على 
استحباب اللحد وأنه أولى من الضرح» وإلى ذلك ذهب الأكثر كا قال النووي في شرح مسلم 
إجماع العلماء على جواز اللحد والشق . 

قوله: (حديث ابن عباس غريب من هذا الوجه) أخرجه الخمسة. قال الشوكاني : 
وصححه ابن السكن وحسنه الترمذي كا وجدنا ذلك في ب بعض النسخ الصحيحة من جامعه في 
إسناده عبد الأعلى بن عامر وهو ضعيف انتهى . 
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عبات ما خا ما يفول إذا أَدْخِلَ المَيْتَ قبره 


٠٠١‏ حل حدثنا بُو سويد اشح أخبرنا الد الأحمرٌ أخبرنا الاج عن َافِع. 
عن ابن عَمَرَ « أن النبيّ يكل إذا دغل المَيّتٌ القَبْرَ قال وقالَ او المَْتَ في 
لَحَدِهٍ و قال- مره بشم الله وبالله وعلى مِلَةٍ رسول الله» وقال رة : ليسم الله وبالله 
وَعَلَى م ة رسول الله ي . 


قال 0 هذا 0 لوحف 


روا ابو الصُديٍ اا ع 1 0 عن 0 كل . 


(باب ما جاء ما يقول إذا أدخل الميت قره) 

قوله: (إذا أدخل) روي جهو ومعلوماً (الميت) بالرفع أو النصب (القبر) مفعول ثان 
(قال) أي أبو سعيد الأشج (وقال أبو خالد إذا وضع الميت في لحده) يعني أن أبا خالد قال مرة لفظ 
إذا وضع اميت في لحده مكان لفظ إذا أدخل الميت القبرء وقد جاء صريح هذا في رواية ابن ماجه 
كوي ب ا ل E‏ (وبالله) أي بأمره وحكمه أو بعونه 
وقدرته (وعلى ملة رسول الله) أي على طريقته ودينه (وقال مرة بسم الله وبالله وعلى سنة 
رسول الله) أي على طريقته وشريعته والمراد بملة رسول الله وسنته واحد . قال الطيبي : قوله 39 
روي معلوماً ومجهولا والثاني أغلب فعلى المجهول لفظ كانيعني الدوام وعلى المعلوم بخلافه, لما 
روى.أبو داود عن جابر قال : رأى ناس ناراً في المقبرة فأتوها فإذا رسول الله َة في القبر وهو 
يقول: ناولوني صاحبكم, فإذا هو بالرجل الذي يرفع صوته بالذكر. قال ميرك : وفيه نظر لأنه 
على تقدير المعلوم يحتمل الدوام أيضاً. وعلى تقدير المجهول يحتمل عدمه أيضاً ى| لا يخفى . قال 
القاري : وفيه أن إدخاله عليه الصلاة والسلام الميت بنفسه الأشرف لم يكن دائماً بل كان ددراً. 
لکن قوله ر بسم الله يمكن أن يكون دائماً مع إدخاله وإدخال غيره تأمل انتهى . 

قوله : (هذا حديث حسن غريب) وأخرجه أحمد وابن ماجه . 

قوله: (رواه أبو الصديق الناجي عن النبي ذكي) أخرجه أبو داود (وقد روي عن أي 
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ا ار قال: 
لقف تخ راد موی رول الف 4. 


الصديق موقوفاً أيضاً) قال المنذري وأخرجه النسائي مسنداً وموقوفا . وني الباب أحاديث أخرى 
تقرها الحافظ. ى التلخيضن والزيلي في صب الراية: 

تنبيه: اعلم أن الترمذي رحمه الله روى حديث الباب بالإجمال وقد رواه ابن ماجه 
بالإيضاح فقال: حدثنا هشام بن عار حدثنا إسماعيل بن عياش حدثنا ليث بن أبي سليم عن نافع 
عن ابن عمر عن النبي ب وحدثنا عبد الله بن سعيد حدثنا أبو خالد الأحمر حدثنا الحجاج عن 
نافع عن ابن عمر» قال : كان النبي ب إذا أدخل الميت القبر قال بسم الله وعلى ملة رسول الله . 
وقال أبو خالدة مرة: إذا وضع الميت في لحده قال E‏ رسرك نه . وقال هشام في 
حديئه : بسم الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله . 

(باب ما جاء ني الثوب الواحد يلقى تحت الميت في القبر) 

قوله: (سمعت جعفر بن محمد) جعفر هذا معروف بالصادق» وأبوه محمد بن علي بن 
الحسين بن علي بن أبي طالب معروف بالباقر. قوله: (الذي ألحد) يقال لحد يلحد كذهب يذهب 
وألحد يلحد إذا حفر اللحد وهو الشق تحت الجانب القبلي من القبر (والذي ألقى القطيفة) قال في 
الغباية: هي كساء له حمل (ث شقران) بضم الشين المعجمة وسكون القاف مولى رسول الله وه قيل 
اسمه صالح شهد بدراً وهو ملوك ثم عتق . قال الحافظ أظنه مات في خلافة عثمان. قال النووي 
في شرح مسلم هذه القطيفة ألقاها شقران وقال كرهت أن يلبسها أحد بعد رسول الله ميه وقد 
نص الشافعي وجميع أصحابنا وغيرهم من العلماء ء على كراهة وضع قطيفة أو مضربة أو محدة أو نحو 
ذلك تحت الميت في القبرء وشذ عنهم البغوي من أصحابنا فقال في كتابه التهذيب : لا بأس بذلك 
لهذا الحديث. والصواب كراهته كما قاله الجمهور. وأجابوا عن هذا الحديث بأن شقران انفرد 
بفعل ذلك ولم يوافقه غيره من الصحابة ولا علموا ذلك وإنما فعله شقران لما ذكرناه عنه من كراهته 
أن يلبسها أحد بعد النبي بيا لأن النبي وَل كان يلبسها ويفترشها فلم تطب نفس شقران أن 
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قال عفر : وا ابن أبي رافعٍ قال: سبحت شتران يفول: أن والله ! طَرَحْتٌ 
القطيفة تحت رَسُول الله َة في القبرٍ. وفي الاب عن ابن عباس . 

قال آبو غیسی : حَدِيتُ شفران حديث حسنٌ غریب وروى على بن المَدِني 
عن عُثْمَانَ بن فَرْقَدٍ هذا الحَدِيتٌ. 

١6‏ حدثنا محمد بن بسا أخبرنا یحی بن سَعِيدٍ عنْ شُحْبَةَه عن ابن 
عباس قالَ: جل في قَبْرٍ رسول. الله يه قَطِيفَة حَمْرَاءُ. 

قال أبو عيسئ: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ . وقَدُ رَوَى شُعْبّة عن أبي حَمْرَة 
الْقَصاب» واسْمُهُ عِمْرَانُ بْنُ ابي عَطَاءِ. وروي عن أبي جَمْرَةَ الضبِعِيٌ» وَاسْمُهُ 
نصر بن عِمْرَانَ وكلاهمًا مِنْ صاب ابن عباس . 


يتبذ ها أحد بعد النبي ييا . وخالفه غيره فروى البيهقي عن ابن عباس أنه كره أن يجعل تحت الميت 
ثوب في قبره» انتهى كلام النووي . (وأخبرني ابن أبي رافع قال: سمعت شقران يقول أنا والله 
طرحت القطيفة الخ) وروى ابن إسحاق في المغازي, والحاكم في الإكليل من طريقه. والبيهقي 
عنه من طريق ابن عباس» قال: كان شقران حين وضع رسول الله ية في حفرته أخذ قطيفة قد 
كان يلبسها ويفترشها معه في القبر. وقال والله لا يلبسها أحد بعدك فدفنت معه. وروى الواقدي 
عن علي بن حسين أنهم أخرجوها وبذلك جزم ابن عبد البر كذا في التلخيص . 

قوله : (وفي الباب عن ابن عباس) أخرجه الترمذي في هذا الباب ومسلم وغيره (حديث 
شقران حديث حسن غريب) ذكره الحافظ في التلخيص وسكت عنه . 

قوله : (أخبرنا يحبى بن سعيد) هو القطان (عن أبي جمرة) بفتح الجيم وسكون الميم (قال 
جعل) بصيغة المجهول. والجاعل هو شقران مولى رسول الله ب كا تقدم . قوله: (هذا حديث 
حسن صحيح) وأخرجه مسلم والنسائي وابن حبان. قال الحافظ وروى ابن أبي شيبة وأبو شيبة 
وأبوداود فى المراسيل عن الحسن نحوه وزاد : لأن المدينة أرض سبخة وذكر ابن عبد البر أن تلك 
القطيفة استخرجت قبل أن يمال التراب انتهى . وقال الحافظ العراقي في ألفيته في السيرة: 
وفرشت في قبره قطيفة وقيل أخرجت وهذا أثبت. 

قوله : (وقد روى شعبة عن أبي حمزة القصاب) بالحاء المهملة والزاي والقصاب بمعنى بائع 
القصب (واسمه عمران بن أبي عطاء) الواسطي روى عن ابن عباس وأنس وغيرهما وعنه شعبة 
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وقڏ روي عن ابن عباس : ENE a‏ 

0 ه٤ ےه‎ Oe 7 

وإلى هذا ذهب بعض اهل ا . وقال مُحَمُدُ بن بَشْارٍ في مَوْضعٍ ا 
دنا مُحَمُدُ بن جَعْفْر ويَحْبَى عَنْ شُعْبَةَ عن أبي جَمْرَة عَنْ ابن عَباٍ ذا ضح . 

- باب ما جَاءَ في تسوية القبرٍ 

No aS 

ا بي ال کل ن لدم كيرا مرن ا س و با إل طم 


والثوري وغيرهما ثقة له في مسلم حديث ابن عباس : لا أشبع الله بطنه . ولیس له حديث في جامع 
الترمذي (وروى) أي شعبة (عن أبي جمرة) بفتح الجيم وسكون الراء المهملة (الضبعي) بضم 
الضاد المعجمة وفتح الموحدة بعدها مهملة (واسمه نصر بن عمران) البصري نزيل خراسان 
مشهور بكنيته » ثقة ثبت من الثالثة . قوله: (وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم) وذهب الجمهور 
إلى الكراهة وقولهم هو الراجح وتقدم الجواب عن حديث الباب واللهتعالى أعلم . قوله : (حدثنا 
محمد بن جعفر ويحبى عن شعبة عن أبي جمرة) بالجيم لا غير وليس لأبي حمزة القصاب حديث في 
الترمذي . 
(باب ما جاء في تسوية القبر) 

قوله : (قال لأبي الهياج) بتشديد التحتية (الأسدي) بفتح السين ويسكن (أبعثك على ما 
بعثني ) أي أرسلك للأمر الذي أرسلني وإِنما ذكر تعديته بحرف على» لا في البعث من معنى 
الاستعلاء والتأمير أي أجعلك أميراً على ذلك كا امرني رسول الله َة قاله القاري . (أن لا تدع) 
أن مصدرية ولا نافية خبر مبتدأ محذوف أي هو «أن لا تدع» وقيل أن تفسيرية ولا ناهية أي لا تترك 
(قبراً مشرفاً) قال القاري : هو الذي بني عليه حتى ارتفع دون الذي أعلم عليه بالرمل والحصباء 
أو حسومة بالحجارة ليعرف ولا يوطأ (إلا سويته) في الأزهار قال العلماء: يستحب أن يرفع القبر 
قدر شبر» ويكره فوق ذلك» ويستحب الهدم . ففي قدره خلاف. قيل إلى الأرض تغليظاً وهذا 
أقرب إلى اللفظ» أي لفظ الحديث من التسوية. وقال ابن امام : هذا الحديث مجمول على ما 
كانوا يفعلونه من تعلية القبور بالبناء العالي وليس مرادنا ذلك بتسنيم القبر» بل بقدر ما يبدو من 
الأرض ويتميز عنها كذا في المرقاة . وقال الشوكاني في النيل : قوله ولا قبراً مشرفاً إلا سويته . فيه أن 
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قال أبو عيسئ : حديث على حديث خسن والعمل على هذا عند بعض اهل 
0 عا ع* ل و ءّ. 
العلم » يكرهون أن يرفع القبر فوق الارض . 


السنة أن القبر لا يرفع رفعاً كثيراً من غير فرق بين من كان فاضلاً ومن كان غير فاضل . والظاهر 
أن رفع القبور زيادة على القدر المأذون فيه حرم . وقد صرح بذلك أصحاب أحمد وجماعة من 
أصحاب الشافعي ومالك. ومن رفع القبور الداخل تحت الحديث دخولا أولياً. القبب والمشاهد 
المعمورة على القبور» وأيضاً هومن اتخاذ القبور مساجد, وقد لعن النبي َي فاعل ذلك . وكم قد 
سرى عن تشييد أبنية القبور وتحسينها من مفاسد يبكي ها الإسلام . منها اعتقاد الجهلة لها كاعتقاد 
الكفار للأصنام» وعظم ذلك فظنوا أنها قادرة على جلب النفع ودفع الضر» فجعلوها مقصداً 
لطلب قضاء الحوائج » وملجأ لنجاح المطالب» وسألوا منها ما يسأله العباد من ربهم . وشدوا إليها 
الرحالء وتمسحوا ا واستغاثواء وبالجملة أنهم ل يدعوا شيئاً ما كانت الجاهلية تفعله بالأصنام 
إلا فعلوه. فإنا لله وإنا إليه راجعون. ومع هذا المنكر الشنيع والكفر الفظيع لا نجد من يغضب لله 
ويغار حمية للدين الحنيف لا عالماً ولا متعلماً. ولا أميراً ولا وزيراً ولا ملكاً. وقد توارد إلينا من 
الأخبار ما لا يشك معه أن كثيراً من هؤلاء القبوريين أو أكثرهم إذا توجهت عليه يمين من جهة 
خحصمه» حلف بالله فاجراً. فإذا قيل له بعد ذلك: احلف بشيخك ومعتقدك الولي الفلاني» 
تلعثم وتلكأ وأبى واعترف بالحق . وهذا من أبين الأدلة الدالة على أن شركهم قد بلغ فوق شرك 
من قال: إنه تعالى ثاني اثنين أو ثالث ثلاثة. فيا علاء الدين. ويا ملوك المسلمينء أي رزء 
للإسلام أشد من الكفرء وأي بلاء هذا الدين أضر عليه من عبادة غير الله » وأي مصيبة يصاب بها 
المسلمون تعدل هذه المصيبة » وأي منكر يجب إنكاره إن لم يكن إنكار هذا الشرك البين واجباً؟ 


لقدأسمعت لوناديت حياً ولكن لا حياة لمن تنادي 
ولو ناراً نفخت بها أضاءت | ولكن أنت تنفخ في الرماد 
(ولاتمثالاً) أي صورة (إلا طمسته) أو حوته وأبطلته . 
قوله : (وفي الباب عن جابر) لينظر من أخرجه وني الباب أيضاً عن فضالة بن عبيد أخرجه 
فضالة بقيره فسوي. ثم قال سمعت رسول الله كه يأمر بتسويتها . 
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قال الشافعي : أكره ان يرفع القبر إلا بقذَرٍ ما يعرف انه قبرء لكيلا يوطا ولا 

يجلس عليه . 


قوله : (حديث علي حديث حسن) وأخرجه مسلم (قال الشافعي : أكره أن يرفع القبر إلا 
بقدر ما يعرف أنه قبر لكيلا يوطأ ولا يجلس عليه) قال النووي في شرح مسلم ۳۱۲ج ١‏ في شرح 
قوله يأمر بتسويتها: فيه إن السنة أن القبر لا يرفع على الأرض رفعاً كثيراً» ولا يسنم بل يرفع نحو 
شبر ويسطح » وهذا مذهب الشافعي ومن وافقه. ونقل القاضي عياض عن أكثر العلاء: أن 
الأفضل عندهم تسنيمها. وهو مذهب مالك انتهى كلام النووي . وأخرج البخاري في صحيحه 
عن سفيان التمار أنه حدثه أنه رأى قبر النبي بيا مسنماًء قال الحافظ قوله مسنماً : أي مرتفعاًء زاد 
أبو نعيم في المستخرج : وقبر أبي بكر وعمر كذلك. واستدل به على أن المستحب تسنيم القبور. 
وهو قول أبي حنيفة ومالك وأحمد والمزني وكثير من «الشافعية ... وأدعى..القاضى حسين اتفاق.. . 
الأصحاب عليه» وتعقب بأن جماعة من قدماء الشافعية استحبوا التسطيح كما نص عليه 
الشافعي» وبه جزم الماوردي وآخرون. وقول سفيان التمار لا حجة فيه كا قال البيهقي لاحتمال 
أن قبره ية لم يكن في الأول مسنماً» فقد روى أبوداود والحاكم من طريق القاسم بن محمد بن أبي 
بكر قال: دخلت على عائشة فقلت يا أمه اكشفى لي عن قر رسول الله َة وصاحبيه» فكشفت له 
عن فلا قور لا مررفة ولا لاط ميطوحة ببطحاء الخرصة الخمراء: زاة الحاكم :. فرايت 
رسول الله ية مقدماً وأبا بكر رأسه بين كتفي النبي كك وعمر رأسه عند رجلي النبي ية . وهذا 
كان في خلافة معاوية فكأنها كانت في الأول مسطحة, ثم لما بني جدار القبر في إمارة عمر بن عبد 
العزيز على المدينة من قبل الوليد بن عبد الملك صيروها مرتفعة. وقد روى أبو بكر الآجري في 
كتاب صفة قبر النبي به من طريق إسحاق بن عيسى ابن بنت داود بن أبي هند عن غنيم بن 
بسطام المديني قال: رأيت قبر النبي كَل في إمارة عمر بن عبد العزيز فرأيته مرتفعاً نحواً من أربع 
أصابع» ورأيت قبر أبي بكر وراء قبره» ورأيت قبرعمر وراء قبر أبي بكر أسفل منه. 

ثم الاختلاف في ذلك في أيهم| أفضل لا في أصل الجوازء ورجح المزني التسنيم من حيث 
المعنى بأن المسطح يشبه ما يصنع للجلوس بخلاف المسنم. ورجحه ابن قدامة بأنه يشبه أبنية أهل 
الدنيا وهومن شعار أهل البدع » فكان التسنيم أولى . ويرجح التسطيح مارواه مسلم من حديث 
فضالة بن عبيد: أنه مر بقبر فسوي ثم قال سمعت رسول الله يكل يأمر بتسويتها انتهى كلام 
الحافظ . 
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- بابُ ما جَاء في كَرَاهِيةٍ الوَطءِ عَلَى الْمَبُورٍ وَالجُلُوس عَلَيَِا 
٥۵‏ - حدثنا هَنْادّ أخبرنا ابن المبَارَكِ عن عَبْدٍ الرّحمْنِ بن يَزِيدَ , ب حابي 
عن بسر بن عَبَيْدٍ الله عن أبي إدريس الخولاني» عَنْ وال , بن الأشقع » عن أبن 
مرد الْعَنَوِيٌ قال : قال الي ا : ولا تجلسوا على الْقبُور و صلا ليها . وفي 


الباب عن اي هريرة» وعمرو بن حزم » وبشير ابن الخصاصية . 


(باب ما جاء في كراهية الوطء على القبور والجلوس عليها) 

وني بعض النسخ باب في كراهة المثي على القبور الخ . 

قوله : (عن بسر بن عبيد اله) بضم الموحدة وسكون السين (عن أي مرئد) بفتح الميم 
وسكون الراء وفتح الثاء المثلثة لسري بفتحتين صحابي بدري مشهور بكنيته واسمه كناز 
بتشديد النون وآخره زاي معجمة (لا تجلسوا على القبور) فيه دليل على تحريم الجلوس على القبر 
وإليه ذهب الجمهور قاله الشوكاني. قال ابن امام : وكره الجلوس على القبر ووطؤه وحينئذ فا 
يصنعه الناس ممن دفنت أقاربه ثم دفنت حواليه خلق من وطء تلك القبور إلى أن يصل إلى قبر 
قريبه مكروه. ويكره النوم عند القبر» وقضاء الحاجة بل أولى. ويكره كل مالم يعهد من السنة 
والمعهود منها ليس إلا زيارتها والدعاء عندها قائماً. كا كان رسول الله ية يفعل في الخروج في 
البقيع انتهى (ولا تصلوا إليها) أي مستقبلين إليها قال القاري : وفي معناه بل أولى منه الجنازة . 
' الموضوعة وهو ماابتلي به أهل مكة حيث يضعون الجنازة عند الكعبة ثم يستقبلون إليها. 

قوله : (وفي الباب عن أبي هريرة) أخرجه الجماعة إلا البخاري والترمذي مرفوعاً: لأن 
يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده» خير له من أن يجلس على قبر (وعمر و بن 
حزم) أخرجه أحمد بلفظ : قال: رآني النبي َة متكئاً على قبر فقال لا تؤذ صاحب هذا القر أو لا 
تؤذه . قال الحافظ في الفتح : إسناده صحيح (و بشير ابن الخصاصية) بفتح الموحدة وكسر الشين هو 
بشير بن معبد» وقيل ابن زيد بن معبد السدومى المعروف بابن الخصاصيه» بمعجمة مفتوحة 
وصادين مهملتين بعد الثانية تحتانية مجان غ أخرج حديثه أبو داود والنسائي وابن ماجه 
' بلفظ : أن رسول الله يل رأى رجلا يمشى في نعلين بين القبور» فقال يا صاحب السبتينين ألقها . 
سكت عنه أبوداود والمنذري ورجال إسناده ثقات إلا خالد بن غير فإنه يهم وأخرجه أيضاً الحاكم 
وصححه قاله الشوكاني في النيل . فائدة: قال الشوكاني في النيل تحت حديث بشير هذا فيه دليل 
على أنه لا يجوز المشي بين القبور بالنعلين » ولا يختص عدم الجواز بكون النعلين سبتيتين لعدم 
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5 - حداتا مح ب بار أخبرنا عبد لحان بن مهلي عن عب اله بن 
المبارك بهذا الإسناد» نحوه. 

٠ o۷‏ حدثنا علي بن حجر وأبو عَمارٍ قالا: أخبرنا الوَلِيدٌ بن مُسَلِمٍ عن عبد 
لحن بن بزيڌ بن جاب عن بسر بن بيد اله عن وا بن القع » عن أبي 
مَرْنّدء عن النبي يك نحو ولَيْسَ فيه «عنْ أبي إِدْريسٌ» وهذا الصّحِيحٌ . 

قال أبو عيسئ : قال محمَدٌ: حديتٌ آبْنِ المُبَارَكِ خطأء أخطأ فيه آبنُ المُبارَكِء 


وراد فيه «عن أبي إدريس ن الحَولانيّ» وإِنْمَا هو بسر بن عبد الله عن وَاثْلَة بن الأسْمَع 5 
هكذا زو غير واج عن عند الرعدن بن لزيذ بی جار وليس فيه «عنْ أبي إذريس 


^ fof 


الخولاني» ويسر بن عَبيدِ الله قل سمح مِن واثِلة ب بن الأسْقَع . 
- بابُ ما جَاءَ في كَرَاهية تجصيص الْقَبُورِ وَالكتابة عَلَيْها 


۸ ۔- حدثنا عبد الرحمن بن السْوَدِ َبُو عَمْرو الْبَصْرِي » أخبرنا محمد بن 
0 ونی رسول الله وك أن 
تخصص _الفيورٌ وان يكنب عَلَيهًا و عَليهاء ران رطا 
الفارق بينها وبين غيرها. وقال ابن حزم : يجوز وطء القبور بالنعال التي ليست سبتية لحديث: ان 
الميت يسمع خفق نعالهم . وخص المنع بالسبتية» وجعل هذا جمعاً بين الحديثين وهووهم لأن 
سماع الميت لخفق النعال لا يستلزم أن يكون المشي على قبر أو بين القبور فلا معارضة انتهى كلام 
الشوكاني . 
قوله.: (قال محمد) هو الإمام البخاري (حديث ابن المبارك خطأ أخطأ فيه ابن المبارك وزاد 
فيه عن أبي إدريس الخولاني الخ) لقائل أن يقول: إن ابن المبارك ثقة حافظ فيمكن أن يكون 
الحديث عند بسر بن عبيد الله بالوجهين, أعني رواه أولا عن واثلة بواسطة أبي إدريس ثم لقيه 
فرواه عنه من غير واسطة والله تعالى أعلم وحديث أبي مرئد هذا أخرجه مسلم . 
(باب ما جاء في كراهية تجصيص القبور والكتابة عليها) 
قوله: (نهى أن تجصص القبور) بصيغة المجهول وفي رواية لمسلم : ہی عن تقصيص 
القبور بالقاف والصادين المهملتين وهو بمعنى التجصيص والقصة هي الجص (وأن يكتب عليها) 
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َال أبُو عِيسَى : ا قڏ روي مِنْ غير وجو عَنْ جابر. 
قد رخص بض أهل, الجلم » ينهم الحَسَنُ الَْصَرِيّ في نَطيينِ القبور. 
قال الشافِي : E‏ 


بالبناء للمفعول. قال أبو الطيب السندي في شرح الترمذي : يحتمل الغبي عن الكتابة مطلقاء 
ككتابة اسم صاحب القبر وتاريخ وفاته أو كتابة شيء من القرآن وأسماء الله تعالى ونحو ذلك 
للتبرك. لاحتمال أن يوطأ أو يسقط على الأرض فيصير تحت الأرجل . قال الحاكم بعد تخريج هذا 
الحديث في المستدرك : الإسناد صحيح وليس العمل عليه فإن أئمة المسلمين من الشرق والغرب 
يكتبون على قبورهم» وهوشيء أخذه الخلف عن السلف وتعقه الذهبي في مختصره بأنه محدث ول 
يبلغهم النهي انتهى . قال الشوكاني في النيل: فيه تحريم الكتابة على القبور» وظاهره عدم الفرق 
بين كتابة اسم الميت على القبر وغيرهاء وقد استثنت المادوية رسم الاسم فجوزوه. لا على وجه 
الزخرفة؛ قياساً على وضعه وة الحجر على قبر عثمان كا تقدم » وهو من التخصيص بالقياس وقد 
قال به الجمهور. لا أنه قياس في مقابلة النص كا قال في ضوء النهار ولكن الشأن في صحة هذا 
القياس انتهى (وأن يبنى عليها) فيه دليل على تحريم البناء على القبر» وفصل الشافعي وأصحابه 
فقالوا: إن كان البناء في ملك الباني فمكروه» وإن كان في مقبرة مسبلة فحرام. قال الشوكاني ولا 
دليل على هذا التفصيل . وقد قال الشافعي : رأيت الأئمة بمكة يأمرون بهدم ما يبنى . ويدل على 
الهدم حديث علي رضي الله عنه انتهى . 

قلت: الأمر ىا قال الشوكاني وأراد بحديث علي رضي الله عنه حديثه الذي تقدم في باب 
تسوية القبر (وأن توطأ) أي بالأرجل لما فيه من الاستخفاف قال في الأزهار: والوطء لحاجة كزيارة 
ودفن ميت لا يكره . قال القاري في المرقاة : وفي وطئه للزيارة حل بحث انتهى . وفي رواية مسلم : 
وأن يقعد عليه » قال الشوكاني فيه دليل على تحريم القعود على القبر وإليه ذهب الجمهور. وقال 
مالك في الموطأ: المراد بالقعود الحدث . وقال النووي : وهذا تأويل ضعيف أو باطل» والصواب 
أن المراد بالقعود الجلوس» وما يوضحه الرواية الواردة بلفظ : لا تجلسوا على القبور انتهى . قوله : 
(هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه أحمد ومسلم وأبوداود والنسائي وفي لفظه : ہی أن يبنى على 
القبر أو يزاد عليه أو محصص أو يكتب عليه . 

قوله : (وقد رخص بعض أهل العلم منهم الحسن البصري في تطيين القبور الخ) جاء في 
تطيين القبور روايتان: الأولى ‏ ما روى أبو بكر النجار من طريق جعفر بن محمد عن أبيه: أن 
النبي ي رفع قبره من الأرض شبراً وطين بطين الأحمر من العرصة ذكرها الحافظ في التلخيص ص 
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٩‏ - باب مَا يقولٌ الرَجُل إِذَا دَخَلَ المََابرً 


۹ - حدثنا ابو كريب أَخبََنَا مُحَمَدُ بن الصّلْتِ» َنْ أبي كُدَيْنَةَ عَنْ 
اپوس بْنٍ أبي ظَبيَانَء عَنْ أبيه 4» عن ابن عباس قال : مر سول الله كل يقبو 
مدي فال لهم وهه فال السام عَليكُمْ با أل الور يعفر الله نا وَلَكُم. 
أنتم سَلْفُنَا ونَحَنُ بالأئره. 


6 وسكت عنها. والثانية - ما ذكر صاحب مسند الفردوس عن الحاكم أنه روى من طريق ابن 
مسعود مرفوعاً : لا يزال ا ميت يسمع الأذان مالم يطين قبره. قال الحافظ في التلخيص ص ١550‏ 
بعد ذكر هذه الرواية: إسناده باطل فإنه من رواية محمد بن القاسم الطايكاني وقد رموه بالوضع 
انتهى . واختلف الفقهاء الحنفية في تطيين القبور. قال سراج أحمد السرهندي في شرح الترمذي 
وني البرجندي : وينبغي أن لا يحص القبره وأما تطبينه ففي الفتاوى المنصورية: لا بأس به 
خلافاً لما يقوله الكرخي إنه مكروه. وفي المضمرات : المختار أنه لا يكره انتهى . وقال في اللمعات 
في الخانية: تطيين القبور لا بأس به خلافا لما قاله الكرخي انتهى . وقال الشوكاني في النيل : 
وحكى في البحر عن الحادي والقاسم أنه لا بأس بالتطيين لثلا ينطمس . وبه قال الإمام يحبى وأبو 
(باب ما يقول الرجل إذا دخل المقابر) 

جمع مقبرة قال في القاموس: المقبرة مثلثة الباء وكمكنسة موضع القبور. 

قوله : (حدثنا أبو كريب) اسمه محمد بن العلاء بن كريب الهمداني الكوفي مشهور بكنيته 
ثقة حافظ. عن هشيم وابن المبارك وابن عيينة وخلق وعنه ع من العاشرة كذا في التقريب 
والخلاصة (أخبرنا محمد بن الصلت) بن الحجاج الأسدي أبو جعفر الكوفي ثقة من كبار العاشرة 
(عن أبي كدينة) بضم الكاف وفتح النؤن مصغراً اسمه يحبى بن المهلب الكوفي صدوق من 
السابعة (عن قابوس بن أبي ظبيان) بفتح المعجمة وسكون الموحدة بعدها تحتانية الكوفي فيه لين 
(عن أبيه) اسمه حصين بن جندب الجنبي ثقة من الثانية. قوله (فأقبل عليهم) أي على أهل 
القبور (بوجهه) قال القاري في المرقاة: فيه دلالة على أن المستحب في حال السلام على الميت أن 
يكون وجهه لوجه الميت» وأن يستمر كذلك في الدعاء أيضاً. وعليه عمل عامة المسلمين خلافاً لما 
قاله ابن حجر من أن السنة عندنا أنه حالة الدعاء يستقبل القبلة» كا علم من الأحاديث في مطلق 
الدعاء انتهى . وفيه أن كثيراً من مواضع الدعاء ما وقع استقباله عليه الصلاة والسلام للقبلة منها 
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ل 5 عه لدوم روا 2 5 0 ك 3 سا2 ا 
وفي الباب عن بريدة وعائشة . حديث ابن عباسٍ حديث حسن عريب. 


مم دورات مع مي رمو 


وابو كدي اسمه يى بن المهلب. وأبو ظبيّان اسمه حصَينٌ بن جنذب . 


و5 - بات ما جَاءَ ذ في الرّخصّة في زَيَارَةٍ القبور 
0 حدئنا مُحَمُُ بن شار ومَْمُودُ بن غين والحَسَُ بن علي الخلال 
قَالُوا: أخيرنا بُو عَاضِمٍ الل ارتا سيان عن َلَقمَة بن مر عَنْ سُلَيْمَلَ بن 
بريدَة؛ ن ابه قال : قال رَسول الله : «قذ كنت هينم عَنْ زيارة لبور هذ 
ال لمشيل كن را ر امود فزورومًا فإنها تَذَكرُ الآخِرَة . 


ما نحن فيه » ومنها حالة الطواف والسعى ودخول الميت وخروجهء وحال الأكل والشرب وعيادة 
المريض» وأمثال ذلك فيتعين أن يقتصر الاستقبال وعدمه على المورد إن وجدء وإلا فخير المجالس 
ما استقبل القبلة كا ورد به الخبر انتهى كلام القاري . (أنتم سلفنا) بفتحتين» في النهاية : هو من 
سلف الال كأنه أسلفه وجعله ثمناً للأجر على الصبرعليه» وقيل سلف الإنسان من تقدمه بالموت 
من الآباء وذوي القرابة» ولذا سمي الصدر الأول من التابعين بالسلف الصالح انتهى (ونحن 
بالأثر) بفتحتين يعني تابعون لكم من ورائكم لاحقون بكم. 

قوله : (وفي الباب عن بريدة) أخرجه مسلم قال: كان رسول الله وك يعلمهم إذا خرجوا 
إلى المقابر: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين, وإنا إن شاء الله بكم للاحقون 
نسأل الله لنا ولكم العافية (وعائشة) وأخرجه أيضاً مسلم بلفظ : قالت كيف أقول يا رسول الله 
تعني في زيارة القبور. قال: قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين. ويرحم الله 
المستقدمين منا والمستأخرين» وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. 

(باب ما جاء في الرخصة في زيارة القبور) 

قوله : (فقد أذن لمحمد في زيارة قبر أمه) فيه دليل على جواز زيارة قبر القريب الذي لم يدرك 
الإسلام (فزوروها) الأمر للرخصة أو للاستحباب» وعليه الجمهور بل ادعى بعضهم الإجماع . 
بل حكى ابن عبد البر عن بعضهم وجويها كذا في المرقاة (فإنها تذكر الآخرة) أي فإن القبور أو 
زيارتها تذكر الآخرة. 
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وفي الباب عن أبي سَعِيدٍ وابنِ مسعور وانس, وبي هريرة وام صلجة.‎ 
َال بُو على : حَدِيثُ يُرَيَْةَ يٹ حسن صحيح . . وَالعَمَلَ عَلَى هذا عند‎ 
هل الْعِلّم , »> لا يرون بزيارةٍ القبور 3 . وهو وول ابن المبارك شاي وَأَحْمَدَ‎ 


١‏ - بابُ ما جَاءَ في كَرَاهِية زْيَارَة الور لِلْسَاءِ 

0١‏ - حدثنا فيب أخبرنا أَبُوعَوَانةَ عن عُمر بن ابي سَلَمَةَ عَنْ أبيهء عَنْ أبي 
هريره أن رَسُولَ الله وله اَن زوَارَاتِ الور 

قوله: (وني الباب عن أي سعيد) لينظر من أخرجه (وابن مسعود) أخرجه ابن ماجه 
بلفظ : كنت خهيتكم عن زيارة القبور فزوروهاء فإنها تزهد في الدنيا وتذكر الآخرة (وأنس) أخرجه 
أبو داود والنسائي والحاكم ولفظ الحاكم : كنت نبيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها ترق 
القلوب وتدمع العين وتذكر الآخرة (وأبي هريرة) أخرجه مسلم بلفظ قال: زار النبي بل قر أمه 
فبكى وأبكى من حوله. فقال استأذنت ربي في أن استغفر ها فلم يؤذن لي واستأذنته في أن أزور 
قبرها فأذن لي » فزوروا القبور فإنها تذكر الموت. (وأم سلمة رضي الله عنها) أخصرجه 
الطبراني بسند حسن بلفظ: نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإن لكم فيها عبرة. كذا في 
المرقاة. قوله: (حديث بريدة حديث حسن صحيح) وأخرجه مسلم . قوله: (والعمل على هذا 
عند أهل العلم الخ) قال النووي تبعاً للعبدري والحازمي وغيرهما: اتفقوا على أن زيارة القبور 
للرجال جائزة . قال الحافظ في الفتح : فيه نظرلأن ابن أبي شيبة وغيره روى عن ابن سيرين وإبراهيم 
والشعبي الكراهة مطلقاً, فلعل من أطلق أراد بالاتفاق ما استقر عليه الأمر بعد هؤلاء وكأن هؤلاء 
لم يبلغهم الناسخ » ومقابل هذا القول ابن حزم : أن زيارة القبور واجبة ولومرة واحدة في العمر 
لورود الأمر به انتهى . 


(باب ما جاء في كراهية زيارة القبور للنساء) 
قوله : (لعن زوارات القبور) . . . قال القاري لعل المراد كثيرات الزيارة. وقال القرطبي 
هذا اللعن إنغا هو للمكثرات من الزيارة لما تقتضيه الصيغة من المبالغة» ولعل السبب ما يفضى إليه 
ذلك من تضييع حق الزوج» وما ينشأ منين من الصياح ونحوذلك؛ فقد يقال إذا أمن جميع ذلك 
فلا مانع من الإذن لأن تذكر الموت يحتاج إليه الرجال والنساء انتهى . قال الشوكاني في النيل: 
وهذا الكلام هو الذي ينبغي اعتماده في الجمع بين أحاديث الباب المتعارضة في الظاهر انتهى . 
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وف لباب عن ابن عباس وَحَسَّان بن نابت . 
قال ابو یی : هذًا حي د سب 
هھ من ور کرت ممه 
وقد رى بض أل, لملم أن هڏا کان قبل ُن رخص الي يل في زيار 
القبور. فلا حم دحل في رخصته الرّجَالُ وَالنْسَاءٌ. 


وال بَعضْهُمْ : نما كر رياه امبر ساو لِتَِةِ صَْرجنٌ وككْرَ جَرْعهن. 


قوله: (وني الباب عن ابن عباس وحسان بن ثابنت) أما حديث ابن عباس فأخرجه 
الترمذي وحسنه والنسائي وابن ¿ ماجه. . . وابن حبان في صحيحه كلهم من رواية أبي صالح عن 
ابن عباس : أن رسول الله ية لعن زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. كذا في 
الترغيب. قال الحافظ في التلخيص : أبو صالح هو مولى أم هانىء وهو ضعيف. وأما حديث 
حسان بن ثابت فأخرجه أحمد وابن ماجه والحاكم . 

قوله : (فلما رخص دخل في رخصته الرجال والنساء) قال الحافظ ابن حجر: وهو قول 
الأكثر ومحله ما إذا أمنت الفتنة . ويؤيد الجواز حديث أنس قال : مر النبي بإ بامرأة تبكي عند قبر 
فقال: اتقي الله واصبري الخ . فإنه كك لم ينكر على المرأة قعودها عند القبر وتقريره حجة. ومن 
حمل الإذن على عمومه للرجال والنساء عائشة رضي الله عنها فروى الحاكم من طريق ابن أبي 
سليكة أنها زارت قر أخيها عبد الرحمن, فقيل لها: أليس قد : نهى النبي ية عن ذلك؟ قالت نعم 
كان ہی ثم أمر بزيارتها انتهى . قلت ويؤيد الجواز ما رواه مسلم من حديث عائشة قالت: كيف 
أقول يا رسول الله. تعني إذا زارت القبور. قال: قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين , 
والمسلمين الحديث (وقال بعضهم إنما كره) أي النبي َة وروي بصيغة المجهول قاله القاري , 
واستدل من قال بالكراهة بأحاديث الباب» وبالأحاديث التي وردت في تحريم اتباع الحنائر 
للنساءء كحديث أم عطية عند الشيخين: قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. وأجاب من 
قال بالجواز عن أحاديث الباب بأنها محمولة على زيارتهن لمحرم كالنوح وغيره. قال القاري في 
المرقاة بعد ذكر الأحاديث التى مرت في باب الرخصة في زيارة القبور ما لفظه: هذه الأحاديث 
بتعليلاتها تدل على أن النساء كالرجال في حكم الزيارة إذا زرن بالشروط المعتبرة في حقهن» وأما 
خبر: لعن الله زوارات القبور فمحمول على زيارتهن لمحرم كالنوح وغيره ما اعتدنه انتهى . وقد 
تقدم قول القرطبي أن اللعن في حديث الباب للمكثرات من الزيارة . وهذا هو الظاهر والله تعالى 


أعلم . 
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۲“ - بات ما جَاءَ ذ في الزَيارةٍ لبور لِلساءِ 


۹۲ - حل a ET‏ أخبرنا عیتی إن يون عن ان ريع 
E‏ لما قرعت ت E‏ 
ا 
ا دان ا ج عن الذمر عن فل لن صا 
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فلا تفرقنا كاني وَمَالِكاً لطول اجتماع » لم نبت ليله معا 
ثم قَالْت: وال ! لو حضرتك ما دُفِنتَ إلا حي مُت. ولو شهذتك ما رُرِتَكَ. 


(باب ما جاء في الزيارة للقبور للنساء) 

قوله : (توفى عبد الرحمن بن أبي بكر) الصديق وهو أخو عائشة رضي الله عنها (بالحبشي) في 
الغهاية بضم الحاء وسكون الباء وكسر الشين وتشديد الياءء موضع 57 من مكة. وقال 
الجوهري : جبل بأسفل مكة . وقال السيوطي : مكان بينه وبين مكة اثنا عشر ميلا (فحمل) أي 
نقل من الحبشي (فلما قدمت عائشة) أي مكة (فقالت) أي منشدة مشيرة إلى أن طول الاجتماع في 
الدنيا بعد زواله يكون كأقصر زمن وأسرعه کا هو شأن الفاني جميعه (وكنا كندماني جذيمة) قال 
الشمني في شرح المغني : هذا البيت لتميم بن نويرة يرثي أخاه مالكاً الذي قتله خالد بن الوليد. 
وجذيمة بفتح الجيم وكسر الذال قال الطيبي : جذية هذا كان ملكا بالعراق والجزيرة وضم إليه 
العرب وهو صاحب الزباء انتهى . وني القاموس : الزباء ملكة الجزيرة وتعد من ملوك الطوائف. 
أي كنا كنديمي جذيمة وجليسيه, وهما ا ا EO‏ 
بالكسر أي مدة طويلة (حتى قيل لن يتصدعا) أي إلى أن قال الناس لن يتفرقا (فلها تفرقنا) أي 
بالموت (كأني ومالكاً) هو أخو الشاعر الميت (لطول اجتماع) قيل اللام بمعنى مع أو بعد كما في قوله 
تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس) ومنه صوموا لرؤيته أي بعد رؤيته (م نبت ليلة معا) أي 
مجتمعين (ثم قالت) أي عائشة (لو حضرتك) أي وقت الدفن (ما دفنت) بصيغة المجهول (إلا 
حيث مت) أي منعتك أن تنقل من مكان إلى مكان بل دفنت حيث مت (ولو شهدتك) أي 
حضرت وفاتك (ما زرتك) قال الطيبى : لأن النبى ييه لعن زوارات القبور انتهى . ويرد عليه : 
أن عائشة كيف زارت مع النبي» وإن كانت لم تشهد وقت موته ودفنه؟ ويمكن أن يجاب عنه بأن 
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 ”*‏ باب ما جَاءَ في الذَّفْنِ بالأيل 


حدثنا بو كرب وَمُحَمُدٌ ب عرو السَوَاقَ 0 
ليما عَنِ الْمنهَاله بن ية عَنٍ الاج بن أرطاة» عَنْ عَطَاِء عَنِ ابن عباس ؛ 
أن التي ؛ ل دحَلَ برا لبْلا. سرح له سِرَاح. اده من قبل الْقبْلَِ وقَالَ: رَجِمَكَ 
الله ! إن كُنْتَ لازاه ل ِلْقَرَآنٍ وک عليه ريغا 


هري هم 


في الاپ عَنْ جاب ويد ن اب. وهو خو ريد بن ن ثابت» اكبر منه. 


قال الواعيس: حَدِيتُ ابن عباس حَدِيتُ حَسَنٌ . وقد ذَهَبَّ بَعْض هل العم 


الغبمي محمول على تكثير الزيارة لأنه صيغة مبالغة» ولذا قالت: لو شهدتك ما زرتك لأن التكرار 
ينبىء عن الإكثار» كذا في بعض الحواشي. وقد تقدم الكلام في زيارة القبور للنساء في الباب 
الذي قبله» ولم يحكم الترمذي على حديث الباب بشيء من الصحة والضعف» ورجاله ثقات إلا 
أن ابن جريج مدلس» ورواه عن عبد الله بن أبي مليكة بالعنعنة . 
(باب ما جاء في الدفن بالليل) 
قوله : (ومحمد بن عمرو السواق) بتشديد الواو(عن المنهال بن خليفة) الكوفي أبو قدامة 
ضعيف من السابعة (عن الحجاج بن أرطأة) بفتح الهمزة النخعي أبو أرطأة الكوفي القاضي 
صدوق كثير الخطأ والتدليس. قوله: (فأسرج) ماض مجهول (له) أي للميت أو للنبي يا 
(فأخذه) أي أخذ النبي بي ا ميت (من قبل القبلة) في الأزهار احتج أبوحنيفة بهذا الحديث على أن 
المبت يوضع في عرض القبر في جانب القبلة بحيث يكون مؤخر الجنازة إلى مؤخر القبر» ورأسه إلى 
رأسه» ثم يدخل الميت القبر. وقال الشافعي والأكثرون: يسل من قبل الرأس بأن يوضع رأس 
الجنازة على مؤخر القبر ثم يدخل الميت القبر انتهى (إن كنت) إن تخففة من المثقلة أي إنك كنت 
(لأواها) بتشديد الواو أي كثير التأوه من خحشية الله . قال في الغهاية : الأواه المتأوه المتضرع . وقيل 
هو الكثير البكاء أو الكثير الدعاء (تلاء) بتشديد اللام أي كثير التلاوة. قوله: (وفي الباب عن 
جابر) أخرجه أبو داود بلفظ قال : رأى ناس نارآ في المقبرة فأتوها فإذا رسول الله ية في القبر» وإذا 
هويقول ناولوني صاحبكم فإذا هو الرجل الذي كان يرفع صوته بالذكر. والحديث سكت عنه أبو 
داود والمنذري (ويزيد بن ثابت) لينظر من أخرجه . 
قوله : (حديث ابن عباس حديث حسن) قال الحافظ لوی ق ا وأنكر عليه 
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إلى هذا. وقال: يدُخل الميت القبر من قبل القبلة. وقال بعضهم: يسل سلا. 


لأن مداره على الحجاج بن أرطاة وهو مدلس» ولم يذكر سماعاً قال ابن القطان ومنهال بن خليفة 
ضعفه ابن معين وقال البخاري رحمه الله : فيه نظر انتهى كلام الزيلعي . 

قوله : (وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا) وهو قول أبي حنيفة واستدل له بحديث الباب 
وقد عرفت أنه ضعيف . وبما أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه عن عمير بن سعيد أن علياً رضي الله 
عنه كر على يزيد بن المكفف أربعاً» وأدخل من قبل القبلة . وبما أخرج هو أيضاً عن ابن الحنفية 
أنه ولي ابن عباس فكبر عليه أربعاً وأدخله من قبل القبلة (وقال بعضهم یسل سلاً) أي يدحل 
الميت في القبرمن قبل الرأس بأن يوضع رأس الجنازة على مؤخر القبر, : ثم يدخل الميت القبر. وهو 
الاي رامد رل ر ا 
إسحاق قال : أوصى الحارث أن يصلي عليه عبد الله بن يزيدء فصلى عليه ثم أدخله القبرمن قبل 
رجلى الق وقال هذا من السنة. وهذا الحديث سكت عنه أبو داود والمنذري ورجاله رجال 
الصحيح قاله الشوكاني . وقال الزيلعي في نصب الراية بعد ذكر هذا الحديث: وأخرجه البيهقي » 
وقال إسناده صحيح . وهو كالمسند لقوله من السنة انتهى . وجا أخرج ابن شاهين في كتاب الجنائز 
عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله يك : يدخل الميت من قبل رجليه ويسل سلا قال الحافظ 
ابن حجر في الدراية: إسناده ضعيف ورواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح لكنه موقوف على أنس » 
انتهى . قلت قال الزيلعي في نصب الراية بعد ما ذكر حديث أنس المرفوع : وروى ابن أبي شيبة في 
مصنفه : حدثنا عبد الأعلى عن خالد عن ابن سيرين قال كنت مع أنس رضي الله عنه في جنازة» 
فأمر بالميت فأدخل من قبل رجليه انتهى . حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر أنه أدخل 
میتاً من قبل رجليه انتهى وبما أخرج ابن ماجه عن أبي رافع قال: سل رسول الله يك سعدا ورش 
على قبره ماء انتهى . وفي سنده منذر بن علي وهو ضعيف . 

فإن قلت ما أخرج أبوداود عن أبي إسحاق كيف يكون إسناده صحيحا؟ وأبوإسحاق هذا 
هو السبيعي وكان قد اختلط في آخر عمره ومع هذا قد كان مدلساً. 

قلت: نعم . لکن رواه عنه شعبة وهولا يحمل عن شيوخه إلا صحيح حديثهم کا صرح به 
الحافظ ابن حجر في فتح الباري ص ١٠١‏ ج ١‏ وقد تقرر أن رواية أبي إسحاق من طريق شعبة 
محمولة على السماع » وإن كانت معنعنة . قال الحافظ ابن حجر في طبقات المدلسين: قال البيهقي 
وروينا عن شعبة أنه قال: كفيتكم تدليس ثلاثة, الأعمش وأبي إسحاق وقتادة. قال الحافظ : 
فهذه قاعدة جيدة في أحاديث هؤلاء الثلاثة, أنها إذا جاءت من طريق شعبة دلت على السماع ولو 
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ورخص اكثر اهل العلم في الدفنٍ بالليل . 
4 - بات ما جَاءَ في النَاءٍ الْحَسَنَ عَلَى | لْمَيْتَ 


fo flo‏ م 


€ - حدثنا خمد ن مني .حبرا يزيد بن هَارُونَ . ابرا ميد عن انس, 
ابن مالك قال : دمر عَلَى رول اله يل بجناو اتا عَلَيها يرا . قال سول اله 
كلل : وجيت ؛ ثم قال : ات ا الله في الأزض ». قال : وفي اباب عن عَمْرَ 
وكعْب بن عجرة وأبي هريرة. 

ال ابو غین : اق حَدِيتْ حَسَنْ صَحَيحٌ . 


KE 


٠ 56‏ - حدثنا یحی بن موش وَهارُونُ بن عَبْدِ الله البرَارُ قال : أخبرنا أبو داود 


كانت معنعنة» انتهى . (ورخص أكثر أهل العلم في الدفن بالليل) لأحاديث الباب. وكرهه 
الحسن البصري» واستدل بحديث جابر رضي الله عنه وفيه : أن النبي ي زجر أن يقبر الرجل 
ليلا حتى يصلى عليه . رواه مسلم . وأجيب عنه بأن الزجر منه َة إنما كان لترك الصلاة لا للدفن 
بالليل» أو لأجل أ: نهم كانوا يدفنون بالليل لرداءة الكفن . فالزجر إغا هو لا كان الدفن بالليل مظنة 


إساءة الكفن فإذا لم يقع تقصير في الصلاة على اميت وتكفينه فلا بأس بالدفن ليلا وقد دفن النبي 
يل كارواء أحد عن عائشة وكذا دفن أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنم ليلا وعلي رضي الله 
عنه دفن فاطمة ليلا. 


(باب ما جاء في الثناء الحسن على الميت) 

قوله : (مُرٌ) بصيغة المجهول (فأثنوا عليها خيراً) وفي رواية النضر ب بن أنس عن أبيه عند 
الحاكم قالوا: جنازة فلان كان يحب الله ورسوله ويعمل بطاعة الله ويسعى فيها (وجبت) أي الجنة 
كا في الحديث الآتي (أنتم شهداء الله في الأرض) أي المخاطبون بذلك من الصحابة» ومن كان 
على صفتهم من الإيمان. وحكى ابن التين: أنذلك مخصوص بالصحابة لأنهم كانوا ينطقون 
بالحكمة بخلاف من بعدهم , والصواب أن ذلك يختص بالمتقيات والمتقين انتهى . 

قوله: (وفي الباب عن عمر) أخرجه البخاري والترمذي (وكعب بن عجرة) لينظر من 
أخرجه (وأبي هريرة) أخرجه أحمد وفي إسناده رجل لم يسم كذا في النيل. قوله : (حديث أنس 
حديث حسن صحيح ) وأخرجه البخاري ومسلم (عن أي الأسود الديلي) بكسر الدال وسكون 
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الطيَالِسِيٌ . أخبرنا داود بن أ ي الْفرَات. خبرنا عبد اله بن بريه عَنْ أبي لاسرد 
الديلي» قال: قَدِمْتٌ المي لست إلى عْمْر بن الْخَطاب . مروا ِجَارَةٍ َو 
عَلَيها خيراً . فقال غمر: و لت لِعمَرَ: وما وَجَبَت؟ قال: قول كما قال رسو 
الله کیا قال : «مَا من مسلم, سهد لَه لاه NE‏ له الْجَنْة) قال قلنًا: وَاثْنَانِ؟ 
قال : واثنانِ. قال : ولم 00 الله ينه عن الْواجدِ. 


ه بيعم > 


َال أب عِيسى : هذا حديث حسنٌ صحيحٌ 1 بو الأسْوَدٍ الدَيْلِيٌ سمه ظَالم بن 
عَمْرِو بن سُفْيَانَ . 


التحتية ويقال الدؤلي بالضم بعدها همزة مفتوحة هو التابعي الكبير المشهور. قوله : (ما من مسلم 
يشهد له ثلاثة إلا وجبت له الحنة) قال الداؤدي : المعتبر في ذلك شهادة أهل الفضل والصدق لا 
الفسقة لأ: mT‏ 
تقبل» قال النووي : قال بعضهم معنى الحديث أن الثناء بالخير لمن أثنى ل 
ذلك مطابقاً للواقع » فهومن أهل الجنة SL‏ . قال والصحيح أنه 
عل عترمهي را ارجات عن اف الاك اللي لاد عن جره قتي ل 24ل لفل 
الجنة» سواء كانت أفعاله تقتضي ذلك أم لاء فإن الأعمال داخلة تحت المشيئة وهذا إلهام يستدل به 
على تعيينهاء وبهذا تظهر فائدة الثناء انتهى . قال الحافظ ابن حجر وهذا في جانب الخير واضح › 
ويؤيده ما رواه أحمد وابن حبان, والحاكم عن أنس مرفوعاً : مامن مسلم يموت فيشهد له أربعة 
من جيرانه الأدنين أنهم لا يعلمون منه إلا خيرآًء إلا قال الله تعالى : قد قبلت قولكم. وغفرت له 
مالا تعلمون قر قافر شد عات سرد ار كي وت 
على خيره» وقد وقع في رواية النضر ب بن أنس عن أبيه عند الحاكم : إن لله ملائكة تنطق على ألسنة 

بني آدم بجا في المرء من الخير والشر انتهى (قلنا واثنان) أي فحكم اثنين ن¿ . (قال واثنان) أي وكذلك 
ثنان وقيل هو عطف تلقين (ولم نسأل رسول الله يل عن الواحد) قيل الحكمة في الاقتصار على 
الاثنين لأنبها نصاب الشهادة غالباً. وقال الزين بن المنير: إنما لم يسأل عمر عن الواحد استبعاداً 
منه أن يكتفى في مثل هذا المقام العظيم بأقل من ¿ النصاب . 


قوله : (هذا حديث حسن صحيح ) وأخرجه البخاري . 
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65 - حدثنا قتيبة عن مالك بن انس . واخبرنا الانصاري. أخبرنا ص 


ارتا مالك ۲ بن نس ل ا ن أبي مُريرَة؛ أن 
رَسول الله ل قال : ا ا له مِنَ الْولَدٍ فعَمَسه الَا إا 
E‏ 


> ب ل 


وَأنْسٍ وي د ر مسعود وأبي قعل لاني وان ر وعقبة ب عابر ا 
سعيك ل وقرَة بن بن إياسٍ الْمَرنِيُ . 


(باب ما جاء في ثواب من قدم ولداً) 

أي مات ولده فصير. قوله: (فتمسه) بالنصب لأن الفعل المضارع ينصب بعد النفي 
بتقدير «أن» قاله الحافظ والعيني وما ههنا كلام مفيد (إلا تحلة القسم) بفتح المثناة فوق وكسر الحاء 
المهملة وتشديد اللا م أي ما ينحل به القسم وهو اليمين وهو مصدر حلل اليمين أي كفرها . يقال 
حلل تحليلاً وتحلة . وقال أهل اللغة يقال: فعلته تحلة القسم» » أي قدرما حللت به يميني ول أبالغ . 
وقال الجزري في النباية : قيل أراد بالقسم قوله تعالى :إوإن منكم إلاواردها» تقول العرب ضربه 
تحليلاء وضربه تعذيراً» إذا لم يبالغ في ضربه . وهذا مثل في القليل المفرط في القلة» وهو أن يباشر 
من الفعل الذي يقسم عليه المقدار الذي يبر به قسمه» مثل أن يحلف على النزول بمكان فلو وقع به 
وقعة خفيفة أجزأته. فتلك تحلة قسمه. فالمعنى: لا تمسه النار إلا مسة يسيرة مثل تحلة قسم 
الحالف» ويريد بتحلته الورود على النار والاجتياز بها. والتاء في التحلة زائدة انتهى ما في 
الغهاية . وقال الحافظ في الفتح قالوا أي الجمهور المراد به قوله تعالى : طإوإن منكم إلا واردها»قال 
الخطابي : معناه لا يدخل النار ليعاقب بهاء ولكنه يدخلها مجتازاً» ولا يكون ذلك الجواز إلا قدر ما 
يحلل به الرجل يينه. ويدل على ذلك ما وقع عند عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في آخر 
الحديث إلا تحلة القسم » يعني الورود. وذكر الحافظ روايات أخرى تدل على هذا فعليك أن ترجع 
إلى فتح الباري 

قوله : (وفي الباب عن عمر ومعاذ وكعب بن مالك الخ) وفي الباب أيضاً عن مطرف بن 
الشخير» وعبادة بن الصامت» وعلي بن أبي طالب, وأبي أمامة. وأبي موسى والحارث بن وقيش» 
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َأبُونَْلبَةً له عن النبيّ له حَدِيتٌ واج هذًا الحَدِيثء ولس هو باسني . 

قال بُو عِيسَى : حَدِيتُ أبي هُرَيْرةَ حدِيث حسنُ صحيحٌ . 

۷ - حدثنا نَضْرٌ بن عَلَِ الْجَهْضَبِيٌ . أخبرنا إِسْحَاقُ بن يُوسّفَ. أخبرنا 
العام بن حوب عَنْ ابي محم مول عُمَرَ بن الْحَطابٍء عَنْ أبي عبد بن عبد اله 
ابن مسْعُودِء عَنْ عَبدِ الله بن مَسْعُودٍ قال : قَالَ رَسُولُ الله يلك : «مَنْ قَدَمَ تاه لم يلوا 
الْحِنْتٌ كانوا لَهُ جضناً حصيناً. قال ابو ذر: امت انين ب فال: واثين : فقال ابي بن 
عب سذ لاه َدَمْتُ واجداً. َالَ: وَوَاجِداً. ولكنْ إِنمَاذاك عنْدَ الصّدْمةٍ الأولى». 


وجابر بن سمرة وعمرو بن عبسة. ومعاوية بن حيدة» وعبد الرحمن بن بشير» وزهير بن علقمة» 
وعثمان بن أبي العاص» وعبد الله بن الزبيرء وابن النضر السلمي» وسفينة وحوشب بن طخمة» 
والحسحاس بن بكر وعبد الله بن عمرء والزبير بن العوام » وبريدة وأبي سلمة راعي رسول الله 
با وأبي برزة الأسلمي . وعائشة أم المؤمنين» وحبيبة بنت سهل» وأم مبشر ورجل لم يسم رضي 
الله تعالى عنہم» وإن شئت تخريج أحاديث هؤلاء الصحابة فارجع إلى عمدة القاري ص "١‏ ج ٤‏ 
(وأبو ثعلبة له عن النبي بي حديث واحد) هذا الحديث أخرجه أحمد في مسنده والطبراني في 
معجمه الكبير من رواية ابن جريج عن أبي الزبير عن عمر بن نبهان عنه قال : قلت يا رسول الله 
مات لي ولدان في الإسلام.. فقال: من مات له ولدان في الإسلام أدخله الجنة بفضل رحته إياهما 
(وليس هو بالخشنى) بضم الخاء المعجمة وفتح الشين وكسر النون» يعني أن أبا ثعلبة الجشمي 
الذي روى الحديث المذكور آنفاً ليس هو بأبي ثعلبة الخشني بل هما صحابيان» وأبو ثعلبة ا لخشني 
صحابي مشهور اختلف في اسمه وأسم أبيه اختلافاً كثيراً (حديث أبي هريرة حديث حسن 
صحيح ) وأخرجه البخاري ومسلم . 

قوله : (من قدم ثلاثة من الولد) أي من قدمهم بالصبر على موتهم قال القاري : الظاهر أن 
معناه من قدم صبر ثلاثة من الولد عند فقدهم واحتسب ثواهم عند ربهم . أو المراد بالتقديم لازمه 
وهوالتأخر أي من تأخر موته عن موت ثلاثة من أولاده المقدمين عليه (لم يبلغوا الحنث) أي الذنب 
أو البلوغ والظاهر أن هذا قيد للكال» لأن الغالب أن يكون القلب عليه أرق والصبر عنهم أشق 
وشفاعتهم أرجى وأسبق (كانوا له حصناً حصيناً) أي حصاراً محكماً, وحاجزاً مانعاً من النار 
(قدمت اثنين) أي فما حكمه (قال واثنين) أي وكذا من قدم اثنين (فقال أبي بن كعب سيد القراء) 
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واجداً. قال: وواجدا. ولكنْ إنمَا داك عند الصَدْمَةٍ الاولى». 


قال أبو عِيسى : : هذا حَدِيتُ غَرِيبٌ. وأبو عبيدَة لم يَسْمَعْ مِنْ أبيه. 


م6 خم £< 


4 - حدثنا نصر بن عَلِي الْجَهْضيِي وأبُو الْحَطابٍ زَبَادُ بن يى الْبِضرِي. 
قال : أخبرنا عبد رب بن ارتي اني قال: سمغت جي أب أي سِمَاك بن الولِيد 


5ب 4 ودام م 


الحنفي يحدث : : أله سَمعَ ابن عباس ا له مع وسُولَ الله يل يمول : «من 
کان ل رطان من متي اذل الله هما لْجَة. فَقَالَتْ لَه عَائْضَةٌ : فمَنْ کان لَه رط من 


ميك قَالَ : من کان لَه فرط يا مُوَقْقَةً! قَالَتْ: من لم ين لَه رط ِن أمك؟ ال كن 
رط مني . لن يُصَابُوا بولي». 


ق 


إنما قيل له سيد القراء لقوله ية أقرؤكم أبي (ولكن إنما ذلك عند الصدمة الأولى) أي يحصل ذلك 
بالصبر عند الصدمة الأولى. 

قوله: (وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه) أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود مشهور بكنيته» 
والأشهر أنه لا اسم له غيرهاء ويقال اسمه عامر كوي ثقة من كبار الثالثة» والراجح أنه لا يصح 
سماعه من أبيه كذا في التقريب 

قوله : (أبا أمي) بدل من جدي يعني أنه سمع الحديث من جده الفاسد وهو أبو الأم . 

قوله : (من كان له فرطان) بفتحتين أي ولدان لم يبلغا أوان الحلم بل ماتا قبله يقال فرط إذا 
تقدم وسبق فهو فارط» والفرط هنا الولد الذي مات قبله» فإنه يتقدم ومبيء لوالديه نزلا ومنزلا في 
الجنة كا يتقدم فراط القافلة إلى المنازل. فيعدون هم ما يحتاجون إليه من الماء والمرعى وغيرهما (من 
أمتي) بيان لمن (فمن كان له فرط) أي فا حكمه أو فهل له هذا الثواب (قال ومن كان له فرط) أي 
فكذلك (يا موفقة) أي في الخيرات وللأسئلة الواقعة شفقة على الأمة (فأنا فرط أمتي) أي سابقهم 
وإلى الجنة بالشفاعة سائقهم بل أنا أعظم من كل فرط فإن الأجر على قدر المشقة (لن يصابوا) أي 
ل لا 
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حدثنا أَحْمَدُ بن سَعِيد الْمُرَابِطيٌ . أخبرنا خان بن هلال . أخبرنا عبد ره بن 
ا a‏ 1 او ر و ور عو ارت 2 
بارقي» ذَكَرَ بنخوه. وسِمَاكُ بن الْولِيدٍ الْحَنفِي» هو أبو رُمَيل الحنفِي . 
55 - بات ما جَاءَ ف في الشهداءِ مَنْ هُمْ 


۹ - حدثنا الأنصاري ا أخبرنا مَالِكُ. وأخبرنا فيه عَنْ مالِكِ 
عن عن أ ا غ أبي هريرة ؛ أن رول الله كله قال : ا 

: خمسة؛ المظغون اله ازن وَالْعْرِيقُ وصاحبُ لهذم والشهيدٌ في سبیلِ الله ) . 

5 ره عم ECE‏ گے ونلا 

وفي الاب عَنْ انس وصَفوان بن امَية وجَابرٍ بن عَتِيكِ وخاد بن عرفطة 
وسلّیمان بن صَرَدٍ وأبي مُوسى وعَائْشْة . 
الال ل ا په 

(باب ما جاء في الشهداء من هم ) 

قوله : (عن سمي) بضم السين وفتح الميم» مصغراً مولى أبي بكر بن عبد الرحمن المخزومي 
أبي عبد الله المدني ثقة من السادسة (الشهداء خسة) جمع شهيد بمعنى فاعل لأنه يشهد مقامه قبل 
موته أو بمعنى مفعول لأن الملائكة تشهده أي تحضره مبشرة له وقد ذكر الحافظ في سبب تسمية 
الشهيد شهيداً أقوالا أخرى واعلم أن الأحاديث قد اختلفت في عدد أسباب الشهادة. ففي 
بالأقل ثم أعلم زيادة على ذلك فذكرها في وقت آخر ولم يقصد الحصر في شيء من ذلك انتهى . 
(المطعون) أي الذي ابتلي بالطاعون ومات به (والمبطون) أي الذي يموت بمرض البطن 
كالاستسقاء ونحوه» قال القرطبي : المراد بالبطن الاستسقاء أو الإسهال على قولين للعلاء 
(والغريق) أي الذي يموت من الغرق (وصاحب الهدم) بفتح الدال وتسكن أي الذي يموت نحت 
(والشهيد في سبيل الله) أي المقتول فيه. قال ابن الملك وإنما أخره لأنه من الترقي من الشهيد 
الحكمي إلى الحقيقي. واعلم أن الشهداء الحكمية كثرة» وردت في أحاديث شهيرة» جمعها 
السيوطي في كراسة سماها «أبواب السعادة في أسباب الشهادة» . 

قوله: (وفي الباب عن أنس وصفوان بن أمية وجابر بن عتيك. وخالد بن عرفطة. 
وسليهان بن صرد» وأبي موسى وعائشة ) أما حديث أنس فأخرجه البخاري ومسلم عنه مرفوعاً : 
الطاعون شهادة لكل مسلم . وأما حديث صفوان بن أمية رضى الله عنه فلينظر من أخرجه» وأما 
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قال أبو عِيسَى : حديث أبى هريرة حديث حسن صحيح . 


٠١‏ حدثنا عُبِيدٌ بن أسبَاطٍ بن مُحَمَدٍ القرَشِى الْكوفِى أخبرنا أي . أخبرنا 
أو سِنَانٍ الشيبَانيّ عَنْ أبي إِسْحَاقٌ السَبيعِيّ» قال: قال سَلَيمَان بن صُرّدٍ لخاد بن 
los‏ م ”ا لول ب 6 3 مادم هت i‏ ا o‏ 2-2و رفو عه واة م 
عرفطة (أو خالد لسليمان): أما سمعت رسول الله به يقول: «من قتله بطنه لم يعذب 
فى قبرو)؟ فقال أحدهمًا إصاجبه: َعَم . 
قال أبو عيسئ: هذا حديث حسنٌ غريب في هذًا الباب. وقد روي مِنْ غير 


هذا الْوَجَه. 


حديث جابر بن عتيك فأخرجه مالك وأبو داود والنسائى. وأما حديث خالد بن عرفطة 
نات بك عرد ااه الرمدق :فى هلا الات وما حت ا فزن فط رمن اجه رانا 
حديث عائشة فأخرجه البخاري . 

قوله : (حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح) وأخرجه البخاري ومسلم وغيرهما. 
قوله : (حدثنا عبيد بن أسباط بن محمد القرشى الكوفي) صدوق من الحادية عشرة (أخبرنا أبي) 
وهو أسباط بن محمد بن عبد الرحمن بن خالد القرشي مولاهم ثقة ضعف في الثوري من التاسعة 
(أخبرنا أبو سنان الشيباني) اسمه سعيد بن سنان البرجمي الأصغر الكوفي نزيل الري صدوق له 
أوهام من السادسة (قال قال سليهان بن صرد) بضم المهملة وفتح الراء؛ ابن الجون الخزاعي أبو 
مطرف الكوفي صحابي قتل بعين الوردة سنة حمس وستين (لخالد بن عرفطة) بضم العين المهملة 
وسكون الراء وضم الفاء القضاعي » صحابي استنابه سعد على الكوفة» مات سنة أربع وستين 
(أو خالد لسليهان) شك من الراوي . قوله: (من قتله بطنه) إسناده مجازي أي من مات من وجع 
بطنه وهو يحتمل الإسهال والاستسقاء والنفاس» وقيل من حفظ بطنه من الحرام والشبه فكأنه قتله 
بطنه» كذا في المرقاة. قلت والظاهر هو الأول (لم يعذب في قبره) لأنه لشدته كان كفارة لسيئته . 
وصح في مسلم : أن الشهيد يغفر له كل شيء إلا الدين أي إلا حقوق الآدميين. 

قوله: (هذا حديث حسن غريب) وأخرجه أحمد. قال ميرك: وأخرجه النسائي وابن 
حبان . 
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ي یر ا ت و 
۷ - باب ما جَاءَ في كراهية الْفِرَارٍ مِنَ الطاغونٍ 
0 - حدثنا تيه . أخبرنا خاد بن ريڍ عَنْ عرو بن دينارء عَنَ حامر بن 
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وَقَعٌ ا عله 


وفي الاب عن سَعْدٍ وحْرَيْمَةَ بن نَابِتِ وعَبْدٍ الرَحْمِنٍ بن عَوْفٍ وَجَابرٍ وَعَائْشة . 


(باب ما جاء في كراهية الفرار من الطاعون) 

قوله : (بقية رجز بكسر الراء أي عذاب (أو عذاب) شك في الراوي (أرسل على طائفة 
من بني إسرائيل) قال الطيري : هم الذين أمرهم الله تعالى أن يدخلوا الباب سجداً فخالفواء قال 
تعالى #فأرسلنا عليهم رجزاً من السماء» قال ابن الملك: فأرسل عليهم الطاعون فمات منهم في 
ساعة أربعة وعشر ون ألفاً من شيوخهم وكبرائهم (فإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها) قال 
ابن الملك: فإن العذاب لا يدفعه الفرار, وإِنما يمنعه التوبة والاستغفار. قال الطيبي : فيه أنه لو 
خرج لحاجة فلا بأس (فلا تهبطوا عليها) بكسر الباء من باب ضرب يضرب» وني رواية 
الشيخين : فلا تقدموا عليه والمراد با هبوط هو القدوم » وعادة العرب أن يسموا الذهاب بالصعود 
والقدوم بال هبوط . 

قوله : (وفي الباب عن سعد) أي ابن أبي وقاص أخرجه الطحاوي في شرح الآثار بلفظ 
قال : سمعت رسول الله َة يقول: إذا وقع الطاعون بأرض وأنتم مها فلا تفروا منهاء وإذا كان 
بأرض فلا تهبطوا عليها (وخزيمة بن ثابت) لينظر من أخرجه (وعبد الرحمن بن عوف) أخرجه 
الشيخان بلفظ : أن رسول الله َة قال: إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض 
وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً منه. (وجابر) أخرجه أحمد بلفظ : أن رسول الله َي قال: الفار من 
الطاعون كالفار من الزحف. والصابر فيه له أجر شهيد., قال الحافظ في فتح الباري : سنده صالح 
للمتابعات . وقال الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب: إسناده حسن . وقال الحافظ العراقي في 
المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج إحياء العلوم : إسناده ضعيف. (وعائشة) أخرجه 
أحمد بلفظ : قال رسول الله كل : فناء أمتي بالطعن والطاعون. فقلت يا رسول الله هذا الطعن قد 
عرفناه فم الطاعون؟ قال غدة كغدة اللإبلء المقيم فيها كالشهيد, والفار منها كالفار من الزحف. 


وعوقوو ةد مفيوهة 
وم عوقوو نعف 66د و دعوو و واو ولو عو ومو ووو واو وو ووو ووو ووو دوو و55 


قال الحافظ العراقي في المغني عن الأسفار: إسناده جيد . وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري : 
سنده حسن . وقال الزرقاني : رجاله ثقات. وأحاديث الباب كلها تدل على حرمة الخروج من 
أرض وقع بها الطاعون فراراً منه» وكذا الدخول في أرض وقع بها الطاعون . لأن الأصل في النبي 
التحريم . ويدل عليه قول بيا في حديث عائشة : الفار منها كالفار من الزحف. قال الحافظ في 
فتح الباري : ومنهم من قال النهي فيه للتنزيه فيكره ولا يحرم . وخالفهم جماعة فقالوا: يحرم 
الخروج منها لظاهر النبي الثابت في الأحاديث الماضية . وهذا هو الراجح عند الشافعية وغيرهم» 
ويؤيده ثبوت الوعيد على ذلك . فأخرج أحمد وابن خزيمة من حديث عائشة مرفوعاً في أثناء حديث 
بسند حسن : قلت يا رسول الله فما الطاعون؟ قال غدة كغدة الإبل» المقيم فيها كالشهيد, والفار 
منها كالفار من الزحف انتهى . وقال النووي في شرح مسلم : وني هذه الأحاديث منع القدوم على 
بلدة الطاعون, ومنع الخروج فراراً من ذلك . أما الخروج لعارض فلا بأس . وهذا الذي ذكرنا 
هو مذهبنا ومذهب الحمهور. قال القاضي : هو قول الأكثرين حتى قالت عائشة : الفرار منه 
كالفرار من الزحف. قال ومنهم من جوز القدوم عليه والخروج منه فراراً . ثم قال: والصحيح ما 
قدمناه من النهي عن القدوم عليه والفرار منه لظاهر الأحاديث الصحيحة انتهى . وقال الشيخ عبد 
الحق الدهلوي في أشعة اللمعات: ضابطه دروهمين است كه درانجاكه هست نبايدر فت 
وازنجاكه باشد نبايد كريخت واكرحه كريختن در بعض مواضه مثل خانه كه دروي زلزله شذه 
يا اتش كرفته يانشتن درزير ديو اريكه خم شده نزد غلبه ظن بہلاك امده است اما درباب طاعون 
جز صبرنيا مده وكريختن تجويز نيافته وقياس ابن بران مواد فاسد است كه انها ازقبيل اسباب عادية 
اندواين از اسباب وعمي وبرهد تقدير كريختن ازانجا جائز نيست وهيج جاوارد نشده وهركه 
بكريز دعاصي ومرتكب كبيره ومردود است نسأل الله العافية انتهى . وقال الشيخ إسم|عيل المهاجر 
الحنفي في تفسيره روح البيان: والفرار من الطاعون حرام» إلى أن قال: وني الحديث الفار من 
الطاعون كالفار من الزحف. والصابر فيه كالصابر في الزحف. فهذا الخبريدل على أن النبي عن 
الخروج للتحريم» وأنه من الكبائر انتهى . وقال الزرقاني في شرح الموطأ: والجمهور على أنه 
للتحريم حتى قال ابن خزية : إنه من الكبائر التي يعاقب الله عليها إن لم يعف انتهى . وقال في 
شرح المواهب: وخالفهم الأكثر وقالوا إنه للتحريم. حتى قال ابن خزيمة: إنه من الكبائر التي 
يعاقب عليها إن لم يعف, وهو ظاهر قوله ية : الطاعون غدة كغدة البعير» المقيم بها كالشهيدء 
والفار منه كالفار من الزحف. رواه أحمد برجال ثقات. وروى الطبراني وأبو نعيم بإسناد حسن 
مرفوعا: الطاعون شهادة لأمتي ووخز أعدائكم من الجن. غدة كغدة الإبل تخرج في الآباط 
والمراق» من مات منه مات شهيداً» ومن أقام به كان كالمرابط في سبيل الله » ومن فر منه كان 
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قال أبو عيسئ : حديث اسامة بن زيد حديث حسن صحيح . 


# 75 - ا اق 3 عع ت 0 و 
A‏ نات ما جَاءَ فيمن احب لقاءَ الله احب الله لقاءَه 


۲ =_- حدثنا خمد بن دام بو الأضْثِ العِجلي أخبرنا المعتمر بن 
سَلَيِمَانَ قال: سيعت أبي يدت عن تاد عن ان 3 عن عَمَادة بن بن الصامت» عن 
اش ا 57 «من ا لِقَاءَ الله ا الله فاه . ومن کره لِقَاءَ الله ك الله لِقَاءَه) . 


وفي لباب عَنْ أبي م موسّى وأبي هريرة وعَائشة . 

قال أبُو عيسئ: حديث عُبَادَةَ بن الصَّامِتِ حدِيثُ حسنٌ صحيح . 

٠١/8‏ حد حدثنا حَمَيْدُ بِنُ مَسْعَدَة. أخبرنا خَالِدٌ بن الْحَارِثِ . أخبرنا سيد بن 
أبي عروبة . وأخبرنا مُحَمَدُ ب بشار. وأخبرنا محمد بن بر عَنْ سمي بن أبي عَرُويَة» 
عن قَتَادَة عَنْ زُرَارَة بن أبي اء > عَنْ سَعْڍِ بْنِ شام , ٠‏ عن عَاَِة؛ نها رٽ أن 
رَسُول الله ية قال: «مَنْ اا الله ع الله لِقَاءَهُ . ومن كره لِقاء الله ره اله 
لِقَاءَه . قَالَتٌ: فَقُلْتُ: يَا رسول الله ! کنا که الْمَوْتّ. قال : ليس كذلك. وَلكنّ 


كالفار من الزحف انتهى قلت والحق أن الخروج من أرض وقع فيها الطاعون فراراً منه حرام . 
وقد ألفت في هذه المسألة رسالة سميتها «خير الماعون في منع الفرار من الطاعون» . 

قوله: (حديث أسامة حديث حسن صحيح) وأخرجه البخاري ومسلم . 

(باب ما جاء في من أحب لقاء الله الخ) 

قوله : (من أحب لقاء الله) قال الجرري في النهاية : المراد بلقاء الله المصير إلى الله أو الآخرة. 
وطلب ما عند الله » وليس الغرض به الموت, لأن كلا يكرههء فمن ترك الدنيا وأبغضها أحب لقاء 
الله » ومن آثرها وركن إليها كره لقاء الله لأنه إنما يصل إليه بالموت انتهى . قوله: (وفي الباب 
عن أبي موسى) أخرجه البخاري ومسلم (وأبي هريرة) أخرجه مسلم (وعائشة) أخرجه البخاري 
ومسلم والترمذي . 
قوله : (حديث عبادة حديث حسن صحيح ) وأخرجه البخاري ومسلم . 
قوله : (ليس كذلك) أي ليس الأمر كماظننت ياعائشة (ولكن المؤمن إذا بشر) أي عند النزع 
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المؤْمِنَ إذا بشر برحمة الله ورضوانِهِ وجنته. اخب لِقاءَ اله. واحب الله لقاءه. وإن 
الْكَافِرَ إذا بشرّ بِعَذَابٍ الله وسَحْطِهِ كرة لِمَاءَ الله وكرة الله لِقاءَه). 
Ne‏ عم 0 و 8 ا" 2 ا 
وا ا ق اسيم ال ءا ثم مه 
٩‏ - باب ما جاءَ فيمن يقتل نفسه لم يصل عليه 
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سِماكٌ بن حرب» عن جابر بن سمرة؛ «أن رجلا قتل نفسه. فلم يصل عليه النبي 
عله ) . 


وحضور الملائكة ففي رواية البخاري : ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله الخ . وفي 
حديث أبي هريرة عند مسلم : وليس بالذي تذهب إليه ولكن إذا شخص البصر» وحشرج 
الصدرء واقشعر الجلد وتشنجت الأصابع» فعند ذلك من أحب لقاء الله الخ . قال النووي في 
شرح مسلم : وهذا الحديث يفسر آخره أوله » ويبين المراد بباقي الأحاديث المطلقة : من أحب لقاء 
الله ومن كره لقاء الله . ومعنى الحديث أن الكراهة المعتبرة هي التي تكون عند النزع في حالة 
لا تقبل توبته ولا غيرهاء فحينئذ يبشر كل إنسان بجا هو صائر إليه. وما أعد له ويكشف له عن 
ذلك . فأهل السعادة يحبون الموت ولقاء الله لينتقلوا إلى ما أعد لهم ويحب الله لقاءهم فيجزل لهم 
العطاء والكرامة. وأهل الشقاوة يكرهون لقاءه لما علموا من سوء ما ينتقلون إليه» ويكره الله 
لقاءهم أي يبعدهم عن رحمته وكرامته. ولا يريد ذلك بهم . وهذا معنى كراهته سبحانه لقاءهم . 
وليس معنى الحديث أن سبب كراهة الله تعالى لقاءهم كراهتهم ذلك ولا أن حبه لقاء الآخرين 
حبهم ذلك. بل هو صفة لهم انتهى كلام النووي . 


قوله : (هذا حديث حسن صحيح) أخرجه البخاري ومسلم . 
(باب ما جاء في من يقتل نفسه لم يصل عليه) 


فلم يصل عليه. وفي زواية النسائي : أن رجلا قتل نفسه بمشاقص والمشاقص جمع شقص وهو 
سهم عريض فقال رسول الله وله : أما أنا فلا أصلى عليه . 


eS 10۲‏ ل ا ا 1 1 0000 وات الجتائز / باب 54 / ح ۱۹۷ 


قال آپو عيسى : ها حَدِيثُ حسنٌ. وقد املف اهل الجلم في هُڏاء فقال 


بَعْضَهُمْ : : يُصَلَى عَلَى کل مَنْ صَلَّى إِلَى القبْلةِ» وعَلَّى فال تفس لخر فرك شقان 
الشُوريٌ وإسحاق. 


وقال أَحَمَدٌ: ل يُصَل الإمَامُ عَلَى فال ال ويُصَلَى عَلَيْه غَيْرٌ الإمَام . 


قوله : (هذا حديث حسن) أخرجه الجماعة إلا البخاري . قوله : (فقال بعضهم يصلى على 
كل من صلى للقبلة وعلى قاتل النفس وهو قول سفيان الثوري وإسحاق) قال النووي في شرح 
مسلم تحت هذا الحديث ما لفظه: وني هذا الحديث دليل لمن يقول: لا يصلى على قاتل نفسه 
لعصيانه . وهذا مذهب عمر بن عبد العزيز والأوزاعي . وقال الحسن والنخعي وقتادة ومالك وأبو 
حنيفة والشافعي وجماهير العلماء: يصلى عليه. وأجابوا عن هذا الحديث بأن النبي ية م يصل 
عليه بنفسه زجراً للناس عن مثل فعله» وصلت عليه الصحابة . وهذا كما ترك النبي ب الصلاة في 
أول الأمرعلى من عليه دين زجراً لهم عن التساهل في الاستدانة» وعن إهمال وفائهاء وأمر أصحابه 
بالصلاة عليهء فقال ية : صلوا على صاحبكم . قال القاضي : مذهب العلماء كافة الصلاة على 
كل مسلم» ومحدود ومرجوم» وقاتل نفسه. وولد الزنا. وعن مالك وغيره: أن الإمام يجتب 
الصلاة على مقتول في حد. وأن أهل الفضل لا يصلون على الفساق زجراً لهم . وعن الزهري : 
لا يصلى على مرجوم ويصلى على المقتول في قصاص . وقال أبو حنيفة رحمه الله : لا يصلى على 
محارب ولا على قتيل الفئة الباغية . وقال قتادة: لا يصلى على ولد الزنا. وعن الحسن: لا يصلى 
على النفساء تموت من زناء ولا على ولدها. ومنع بعض السلف الصلاة على الطفل الصغير. 
واختلفوا في الصلاة على السقط فقال بها فقهاء المحدثين وبعض السلف: إذا مضى عليه أربعة 
أشهر. ومنعها حمهور الفقهاء حتى يستهل أو تعرف حياته بغي رذلك . وأما الشهيد المقتول في حرب 
الكفار فقال مالك والشافعي والجمهور: لا يغسل ولا يصلى عليه . وقال أبو حنيفة: يغسل ولا 
يصلى عليه. وعن الحستن: يغسل ويصلى عليه؛ انتهى كلام النووي وقال الشوكاني في النيل: 
وذهب مالك والشافعي وأبوحنيفة وجمهور العلاء إلى أنه يصلى على الفاسق . وأجابوا عن حديث 
جابر بان النبي ب إنمالم يصل عليه بنفسه زجرآ للناس . وصلت عليه الصحابة . ويؤيد ذلك ما 
عند النسائي : أما أنا فلا أصلي عليه انتهى . (وقال أحمد: لا يصلي الإمام على قاتل النفس ويصلي 
عليه غير الإمام) يدل عليه ما في رواية النسائي من قوله كَكهْ: أما أنا فلا أصلي عليه . 
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1۷o‏ - حدثنا محمود بن غَيْلانَ . أخبرنا أبو داود. أخبرنا شَعْبَةُ عَنْ عمال بن 
عبد الله بن موه . قال : سيعت عَبْدَ اله بن أبي فاته يُحَدّتُ عَنْ آپيو؛ «أن النبيّ 
کا آتيي برل صل غل . فقال النبي كه : اغ ا ان غل 

قال أبو قَتادَةَ : هو على . 

فال ل الله كد : «بِالْوقايي؟ . قصل عَلَيْه. 

وفي لباب عن جابر وسل بن الأكوع واا بنت يزيد . 


(باب ما جاء في المديون) 


قوله : (أتي) بصيغة المجهول (برجل) أي بجنازة رجل (صلوا على صاحبكم فإن عليه دينآ) 
قال القاضي وغيره : امتناع النبي ية عن الصلاة على المديون إما للتحذير عن الدين» والزجر عن 
الماطلة. والتقصير في الأداء. أو كراهة أن يوقف دعاءه بسبب ما عليه من حقوق الناس 
ومظالمهم . وقال القاضي ابن العربي في العارضة: وامتناعه من الصلاة لمن ترك عليه ديناً تحذيراً 
عن التقحم في الديون لثلا تضيع أموال الناس. كما ترك الصلاة على العصاة زجراً عنها». حتى 
يجتنب خوفاً من العار. ومن حرمان صلاة الإمام وخيار المسلمين انتهى . (قال أبو قتادة هو عل 
الخ) فيه دليل على جواز الضمان عن الميت سواء ترك وفاء أو م يترك. وهو قول أكثر أهل العلم, 
وبه قال الشافعي . وقال أبوحنيفة : لا يصح الضمان من حيث لم يخلف وفاء بالاتفاق لوضمن عن 
حر معسر ديئاً. ثم مات عليه الدين. كان الضمان بحاله. فلمالم يناف موت لر دوم الضمان 
لا ينافي ابتداءه . قال الطيبي والتمسك بالحديث أولى من هذا القياس ذكره القاري نقلاً عن شرح 
السنة ثم قال: : وقال بعض علائنا مسك به أبويوسف ومحمد ومالك والشافعي وأحمد رحمهم الله 
تعالى في إنه تصح الكفالة عن ميت ل يترك مالا وعليه دين . فإنه لولم تصح الكفالة لما صلى النبي 
كل عليه . وقال أبو حنيفة رحمه الله: لا تصح الكفالة عن ميت مفلس» لأن الكفالة عن الميت 
المفلس كفالة بدين ساقط والكفالة بالدين الساقط باطلة. والحديث يحتمل أن يكون إقراراً بكفالة 
سابقة. فإن لفظ الإقرار والإنشاء في الكفالة سواء. ولا عموم لحكاية الفعل» ويحتمل أن يكون 
وعدا لا كفالة, وكان امتناعه َو عن الصلاة ة عليه ليظهر له طريق قضاء ما عليه فلما ظهر صلى 
عليه ية انتهى . قلت والظاهر ما قال به أكثر أهل العلم والله تعالى أعلم . 

قوله : (وفي الباب عن جابر وسلمة بن الأكوع وأسماء بنت يزيد) أما حديث جابر فأخرجه 
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. قال أبو عِيسئى : حديث أبي قتادة حديث حسن صحيح‎ 


۱۰۷٩‏ حلي نامضل متو بن العا ال خدني عند انين ضح حَدني 
ليث حَدَئِي عُقَيل عن ابن شَهَابء أخْبرنيٍ بو سََمَةٌبنُعَبٍْ امن عَنْ أي هُريرَة؛ أن 
َسُولَ الله يك كان بوت بالرجُل, التو عليه الدَّينُ» فقول : هَل تر دنه مِنْقَضَاء؟ 
فان دت انه ر وف صل عليه رالا قال لن : «صَلُوا عَلَ صَاجِبِكُم» . 


فح الله عليه الف قام فقال: أن أو ومين من أنْفْسِهِمْ فن نوق ن 
لمن ورك دين فَعَلِّ قضارٌه . ومن ترك مالا فهو لور 


قال أبو عيسى : ها حديث حسنٌ صحيحٌ . وذ روا یخی بن بكر وَغيرُوَاحِدٍ عن 
اللَّيّثِ بن سَعْدِ. 


البخاري ومسلم. وأما حديث سلمة ر بن الأكوع فأخرجه البخاري وأما حديث أسماء بنت يزيد 
فأخرجه الطبراني ك) في عمدة القاري . قوله (حديث أبي قتادة جي حس صحيخ) وأخرجه 
ای ابن ديت سلمة بن الخو وفيه قال أب بو قتادة كه عليه بازمول الله وعلي دينه ؛ 


قوله : (بالرجل المتوفى)أي بالميت (عليه دين) جملة حاليه (فيقول) أي رسول الله بل (من 
قضاء) أي ما يقضى به دينه (فإن حدث) بصيغة المجهول أي أخبر (فلها فتح الله عليه الفتوح) أي 
الفتوحات المالية (قام) أي على المنبر (أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم) أي أولى في كل شيء من أمور 
الدين والدنياء ولذا أطلق ولم يقيد» فيجب عليهم أن يكون أحب إليهم من أنفسهم. وحكمه 
أنفذ عليهم من حكمهاء وحقه آثر عليهم من حقوقهاء وشفقتهم عليه أقدم من شفقتهم عليهاء 
وكذلك شفقته ية أحق وأحرى من شفقتهم على أنفسهم فإذا حصلت له الغنيمة يكون هو أولى 
بقضاء دينهم كذا في المرقاة. قال المنذري في الترغيب: قد صح عن النبي كك أنه كان لا يصلي على 
المدين» ثم نسخ ذلك وذكر هذا الحديث. 
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۷ - حدثنا أبو سَلَّمَةَ حى بن حَلّفٍ البَصْرِيّ أخبرنا شر بن الْمُمَضْل » عَنْ 
عبد الرحمْنٍ بن إسْحَاقَ عَنْ سَعِيدٍ بن أبي سَعِيدٍ المي عَنْ أبي هُريرة قال: قال 
سول الله ل : «إذًا 7 ر الْمَيْتْ ١و‏ قال احدكم) تاه مَلْكَانٍ أَسْوَدَانِ أ رَقَانِ. ال 
اا المنكر وَالآخرٌ النكير. ولان : ا کرت تقول في هذا الرجُل ؟ هيول ما 
کان قول هو عبد الله وسو ا 9 لا إله إل لله وان مهدا عذه ورش 


(باب ما جاء في عذاب القبر) 

قوله : (إذا قبر الميت) بصيغة المجهول أي إذا أدخل في القبر ودفن (أو قال أحدكم) شك من 
الراوي أي أو قال أحدكم مكان لفظ الميت (أتاه ملكان أسودان أزرقان) بزاي فراء أي أزرقان 
أعينهها . زاد الطبراني في الأوسط من طريق أخرى عن أبي هريرة: أعينهها مثل قدور النحاس» 
وأنيابهها مثل صياصي البقر. وأصواتها مثل الرعد. ونحوه لعبد الرزاق من مرسل عمرو بن دينار 
وزاد: يحفران بأنيابي| ويطآن في أشعارهماء معهم| مرزبة لو اجتمع عليها أهل منى لم يقلوها. كذا 
في فتح الباري . (يقال لأحدهما المتكر) مفعول من أنكر بمعنى نكرء إذا لم يعرف أحداً (وللآخر 
النكير) فعيل بمعنى مفعول من نكر بالكسرء إذا لم يعرفه أحد» فههما كلاهما ضد المعروف سميا 
اء لأن الميت لم يعرفه)| ولم ير صورة مثل صورته|. كذا في المرقاة. وقال الحافظ في الفتح : ذكر 
بعض الفقهاء أن اسم اللذين يسألان المذنب منكر ونكير» واسم اللذين يسألان المطيع مبشر 
وبشير (فيقولان ما كنت تقول) زاد في حديث أنس رضي الله عنه عند البخاري ومسلم: 
فيقعدانه . وزاد في حديث اليراء : فتعاد روحه في جسده . وزاد ابن حبان من طريق أبي سلمة عن 
أبي هريرة رضي الله عنه : فإذا كان مؤمناً كانت الصلاة عند رأسه والزكاة عن يمينه» والصوم عن 
شماله» وفعل المعروف من قبل رجليه. فيقال له اجلس فيجلس» وقد مثلت له الشمس عند 
الغروب . زاد ابن ماجه من حديث جابر: فيجلس فيمسح عينيه» ويقول دعوني أصلي . (في هذا 
الرجل) وني حديث أنس عند البخاري : ما كنت تقول في هذا الرجل؟ لمحمد. ولأحمد من 
حديث عائشة : ما هذا الرجل الذي كان فيكم؟ . قال القسطلاني : عبر بذلك امتحاناً لئلا يتلقن 
تعظيمه عن عبارة القائل . قيل يكشف للميت حتى يرى النبي َك وهي بشرى عظيمة للمؤمن 
إن صح ذلك. ولا نعلم حديثاً صحيحاً مروياً في ذلك والقائل به إغا استند لمجرد أن الإشارة 
لا تكون إلا للحاضر. لكن يحتمل أن تكون الإشارة لما في الذهن فيكون مجازاً انتهى كلام 
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فيَقُولآنِ : هذ كنا َم نك تقول هذًا. م بسح له في برو سَبعُونَ راع في سَبِعِينَ. 
َم نورل فيد. نم يقال لَه: َم . يول ازجع إلى أفلي أخررهم؟ فيان : نم كنومة 
الْعَروسٍِ الي لا يُوقِظهُ إلا س هله إلى حتى يِعَتْهُ الله 0 

وون كان ماقا قال: سمغت النامّ تترلون: تقلت ا لا أذري. ولان : 
قَدْ كنا نَعْلم أك تقول ذُلِكَ. َال للازض, : المي عَلَيْهِ. لتم عليه . فتَختليف 
أضلاعة . لا رال بها مُعَذّبا حت ية لله مِنْ مَضْجَعِهِ ذلك . 

وَفي الاب عَنْ عَلِيّ ورَيْدِ بن تاب وابنٍ ¿ عباس واْبََاءٍ بن عازب وَأبي ايوب 
القسطلاي (فيقول) آي الميت (ما كان يقول) أي قبل الوت (قد كنا نعلم أنك تقول هذا) أي 
الإقرار بالوحدانية والرسالة . وعلمه) بذلك إما بإخبار الله تعالى إياهما بذلك. أو بمشاهدتم) في 
جبينه أثر السعادة وشعاع نور الإيمان والعبادة» (ثم يفسح) بصيغة المجهول أي يوسع (سبعون 
ذراعاً في سبعين) أي في عرض سبعين ذراعاً . يعني طوله وعرضه كذلك . قال الطيبي : أصله 
يفسح قبره مقدار سبعين ذراعاً فجعل القبر ظرفاً للسبعين» وأسند الفعل إلى السبعين مبالغة في 
ا ا 0 0 : وينورله 
كالقمر ليلة البدر (نم) أمر من نام ينام (فيقول) أي اميت لعظيم ما رأى من السرور (أرجع إلى 
أهلي) أي أريد الرجوع كذا قيل. والأظهر أن الاستفهام مقدر قاله القاري . (فأخبرهم) أي بأن 
حالي طيب ولا حزن لي ليفرحوا بذلك (كنومة العروس) هو يطلق على الذكر والأنثى في أول 
اجتماعهما وقد يقال للذكر العريس (الذي لا يوقظه) الجملة صفة العروس وإنما شبه نومه بنومة 
العروس لأنه يكون في طيب العيش (إلا أحب أهله إليه) قال المظهر : عبارة عن عزته وتعظيمه 
عند أهله يأتيه غداة ليلة زفافه من هو أحب وأعطف فيوقظه على الرفق واللطف (حتى يبعثه الله) 
هذا ليس من مقول الملكين بل من كلامه يل وحتى متعلق بمحذوف أي ينام طيب العيش حتى 
يبعثه الله (سمعت الناس يقولون) وفي بعض النسخ يقولون قول وكذلك في المشكاة والمراد 
بالقول هوأن حمداً رسول الله (فقلت مثله) أي مثل قوهم (لا أدري) أي أنه نبي في الحقيقة أم 
لاء وهو استيناف أي ما شعرت غير ذلك القول, ويحتمل أن يكون في محل النصب على الحال 
(التئمي) أي انضمي واجتمعي (فتختلف أضلاعه) بفتح الهمزة جمع ضلع وهو عظم الجنب» 
أي تزول عن الهيئة المستوية التي كانت عليها من شدة التثامها عليه وشدة الضغطة. وتجاوز جنبيه 
من كل جنب إلى جنب آخر (فلا يزال فيها) أي في الأرض أو في تلك الحالة . قوله روني الباب عن 
علي رضي اله عنه) لم أقف عليه (وزيد بن ثابت) أخرجه مسلم (وابن عباس) لم أقف عليه ٠‏ 
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وأنسٍ وجَابِرٍ وعَائْشْة وأبي سَعِيدٍ. كله روزا عن النبي ڳاو في عَذَابِ الْقَبِْ. 
E eT‏ 
۸ - حدثنا هناد . برا عَبْدَه عَنْ عد ا عَنْ نافع »> عن ابن عَمَرٌ 
قال : قال رسول الله ا : «إذا مات لمت عُرِض عَلَْهِ مَفعدُه. إن کان من آهل 
الْجَنْقِ د فمن اهل الْجَنةٍ . وان کان مِنْ أهل, الاي فِينْ اهل الثارء ثم يُقَالُ: هذا 
مَفَعَدّكَ حت بعك الله يوم الْقَِامَق . 


و 


قال أبو عيسئ : هذا حِيٹ حسنٌ صحيحٌ . 


(والراء بن عازب) آخرجه البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود. وأخرج أحمد حديثه الطويل. 
وذكره صاحب المشكاة ني باب ما يقال عند من حضره اموت . وصححه أبو عوانة وغيره كا صرح 
به الحافظ في التلخيص (وأبي أيوب) لم أقف عليه (وأنس) أخرجه البخاري ومسلم (وجابر) 
أخرجه أحمد وابن ماجه (وعائشة) أخرجه البخاري ومسلم (وأي سعيد) أخرجه الدارمي 
والترمذي . قوله : (عرض عليه مقعده) أي أظهر له مكانه الخاص من الجنة والنار» وزاد في رواية 
الصحيحين: بالغداة والعثي . قال القرطبي : يجوز أن يكون هذا العرض على الروح فقط 
ويجوز أن يكون عليه مع جزء من البدن. قال: والمراد بالغداة والعشي وقتهماء وإلا فالموق لا 
صباح عندهم ولا مساء . قال وهذا في حق المؤمن والكافر واضح 5 فأما المؤمن المخلص فيحتمل 
في حقه أيضاً أ لأنه يدخحل الجنة في الجملة . ثم هو خصوص بغير الشهداء لأنہم أحياء وأرواحهم 
باستقرارها في الجنة مقترنة بأجسادهاء فإن فيه قدراً زائداً على ما هى فيه الآن انتهى . (إن كان) 
أي الميت (من أهل الجنة فمن أهل الجئة) قال التوربشتي : التقدير: إن كان من أهل ال حنة فمقعد 
من مقاعد أهل الحنة يعرض عليه . ووقع عند مسلم بلفظ : إن كان من أهل الجنة فالجنة . أي 
فالمعروض الحنة (هذا) أي المقعد المعروض عليك (مقعدك حتى يبعثك اله الخ) قال ابن التين 
معناه: أي لا تصل إليه إلى يوم البعث. قال الحافظ في الفتح في رواية مسلم عن يحبى بن حى 
المقعد. ويحتمل أن يعود الضمير إلى الله » فإلى الله ترجع الأمور. والأول أظهر انتهى . ويؤيده 
رواية الزهري عن سام عن أبيه بلفظ : ثم يقال هذا مقعدك الذي تبعث إليه يوم القيامة. أخرجه 
مسلم انتهى كلام الحافظ . 
قوله : (هذا حديث حسن صحيح ) وأخرجه البخاري ومسلم . 
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۹ - حدثنا سف بن عِيسَى. أخبرنا عَلِيّ بن عَاصم . أخبرناء والله! 
مُحَمَدُ بن سوقة عَنْ إبِرَاهِيمَ عن الأسْوَدِء عَنْ عَبْدِ اليه عن الي ب قال: « 
8 2 0ھ 3 7 1 
عَزَّى مُصَاباً فلَهُ مثل أجره». 


(باب ما جاء في أجر من عزى مصاباً) 

العزاء الصبر, والتعزية حمله عليه . قوله: (حدثنا يوسف بن عيسى) بن دينار أبو يعقوب 
المروزي ثقة فاضل من العاشرة (أخبرنا علي بن عاصم) بن صهيب الواسطي التيمي صدوق 
بخطىء ويصر ورمي بالتشيع من التاسعة (أخبرنا واله محمد بن سوقة) بضم بضم المهملة الغنوي أبو 
بكر الكوفي ثقة مرضي عابد من الخامسة. ولا حاجة إلى القسم ولعله لوجه اقتضاه عند 
التحديث . قوله : (من عزى مصاباً) أي ولو بغير موت بالمأتى لديه أو بالكتابة إليه با يهون المصيبة 
عليه. ويحمله بالصير بوعد الأجر أو :بالدعاء له بنحو أعظم الله لك الأجرء وألهمك الصيرء 
ورزقك الشكر (فله) أي فللمعزي (مثل أجره) أي : نحو أجر المصاب على صبره لأن الدال على 
ا خر كفاعله . قوله: (هذا حديث غريب) والحديث أخرجه ابن ماجه . قال ميرك : ورواه البيهقي 
وفي سنده ضعف وقال السيوطي في قوت المغتذي : قال الحافظ صلاح الدين العلائي ومن خطه 
نقلت هذا الحديث. أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات من طريق حماد بن الوليد عن سفيان 
الثوري عن محمد بن سوقة به. ومن طريق محمد بن عبيد الله العزرمي عن أبي الزبير عن جابر 
به. وتعلق عليه في الأول بحماد بن الوليد فقد قال فيه ابن عدي : عامة ما يرويه لا يتابع عليه 
وقال ابن حبان يسرق الحديث» ويلزق بالثقات ما ليس من حديثهم » ثم ذكر له هذا الحديث, 
وأنه إنغا يعرف من حديث علي بن عاصم» لا من حديث الثوري . وفي الثاني بالعزرمي فقد قال 
فيه النسائي ليس بثقة . قال العلائي : علي بن عاصم أحد الحفاظ المكثرين» ولكن له أوهام كثيرة 
تكلموا فيه بسببهاء ومن حملتها هذا الحديث. وقد تابعه عليه عن محمد بن سوقة عبد الحليم بن 
منصور. لكنه ليس بشيء . قال فيه ابن معين والنسائي : متروك فكأنه سرقه من علي بن عاصم . 
وقال الحافظ أبو بكر الخطيب كان أكثر كلامهم فيه» يعني علي بن عاصم . بسبب هذا الحديث . 
وقد رواه إبراهيم بن مسلم الخوارزمي عن وكيع عن قيس بن الربيع عن محمد بن سوقة 
وإبراهيم بن مسلم هذا ذكره ابن حبان في الثقات ولم يتكلم فيه أحد» وقيس بن الربيع صدوق 
متكلم فيه لکن حديثه يؤيد رواية علي بن عاصم ويخرج به عن أن يكون ضعيفاً واهيا» فضلا عن 
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قال أبو عِيسّى : هذا حديث عَرِيبٌ. لآ تغرفه مَرْفوعاً إلا مِنْ حديث على بن 
عاصم . 
وروی بعذ غضم عَنْ مُحَمدٍ بن سوقةء بهذا الإسنادِ. مثله موقوفاء ولم يرفعة. 
وال ار ما ابي په علي بن عَاصِم» > بهذا الحَدِيث. نقموا عليه. 


۲ باب ما جاء يمن يَمُوتُ َم المع 


۰ _- حد حدثنا مُحَمُدُ بن بشار. أخبرنا عبد الرّحْمِنٍ بن مهدي وأبُو عام 
الْعَمَديّ قال : أخبرنا هشام بن سَعْدٍ عَنْ سَعِيدٍ بن ابي هلالي» > عَنْ ربيعة بن سَيْفِء 


أن يكون موضوعاً . وقال يعقوب بن شيبة : هذا حديث كوفي منكر يرون أنه لا أصل له مسنداً 
ولا موقوفاً. وقد رواه أبو بكر النبشلي وهو صدوق ضعيف عن محمد بن سوقة قوله. قال 
العلائي : وهذه علة مؤثرة لكن يعقوب بن شيبة ما ظفر بمتابعة إبراهيم بن مسلم وقد روى ابن 
ماجه والبيهقي من طريق قيس بن عمارة مولى الأنصاري» وقد وثقه ابن حبان عن عبد الله بن أبي 
بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده: أنه سمع النبي ية يقول: من عزى أخاه 
المؤمن من مصيبة كساه الله حلل الكرامة يوم القيامة . والظاهر أن في إسناده انقطاعاً انتهى كلام 
العلائي . قوله: (لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث علي بن عاصم) قد عرفت في كلام العلائي 
المذكور آنفاً أنه رواه إبراهيم بن مسلم الخوارزمي عن وكيع » عن قيس بن الربيع» عن محمد بن 
سوقة (موقوفاً) أي على عبد الله بن مسعود. قال القاري : لكن له حكم:المرفوع ويعضده خبر ابن 
ماجه بسند حسن مرفوعاً : ما من مسلم يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله من حلل الكرامة يوم 
القيامة انتهى . قلت قد عرفت في كلام العلائي أن الظاهر أن في إسناده انقطاعاً (أكثر ما ابتلي به 
علي بن عاصم بهذا الحديث) يعني أن أكثر كلام المحدثين في علي بن عاصم بسبب هذا الحديث. 
قال يعقوب بن شيبة : هذا الحديث من أعظم ما أنكره الناس على علي بن عاصم وتكلموا فيه مع 
ما أنكر عليه سواه. كذا في تهذيب التهذيب (نقموا عليه) أي عابوا وأنكروا عليه . 
. (باب ما جاء في من يموت يوم الجمعة) 


قوله : (وأبو عامر العقدي) بفتح المهملة والقاف اسمه عبد الملك بن عمرو القيسي» ثقة 
من التاسعة (عن ربيعة بن سيف) بن ماتع الإسكندراني صدوق له مناكير من الرابعة. قوله (ما 
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عن عبد الله بن عَمَرِوء , قال : قال رَسُولٌ الله كلل : وما من مَسَلِمٍ ال 


ليل الحمعة إل وقاه لله فتنةً ة الْمَبْر. 


قال أبو عِيسَى : هذًا حَدِيتُ غَرِيبٌ. ولیس إسناده بمتصل . رَبيعة بن سيف 
o o el.‏ ه0 Sus?‏ ها مه 5 مه عي #82 وم دعس 
إنما يروي عَن أبي عبد الرحمن الحبلي» عن عبد الله بن عمرو. ولا نعرف لربيعة بن 
سیف سماعاً من عبد الله بن عمرو. 


من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة) الظاهر أن أو للتنويع لا للشك (إلا وقاه اله) أي 
حفظه (فتئة القبر) أي عذابه وسؤاله وهو يحتمل الإطلاق والتقييدء والأول هو الأولى بالنسبة إلى 
فضل المولى . وهذا يدل على أن شرف الزمان له تأثير عظيم كما أن فضل المكان له أثر جسيم . 
قوله: (ولا نعرف لربيعة بن سيف سماعاً من عبد الله بن عمرو) فالحديث ضعيف 
لانقطاعه. لکن له شواهد. قال الحافظ في فتح الباري بعد ذكر هذا الحديث: في إسناده ضعف . 
وأخرجه أبو يعلى من حديث أنس نحوه» وإسناده أضعف انتهى . وقال القاري في المرقاة: ذكره 
السيوطي في باب : من لا يسأل في القبرء وقال أخرجه أحمد والترمذي وحسنه, وابن أبي الدنيا عن 
ابن عمرو ثم قال: وأخرجه ابن وهب في جامعه» والبيهقي أيضاً من طريق آخر عنه بلفظ : إلا 
بريء من فتنة القبر. وأخرجه البيهقي أيضاً ثالثة عنه موقوفاً بلفظ وقي الفتان. قال القرطبي : 
هذه الأحاديث أي التي تدل على نفي سؤال القبر لا تعارض أحاديث السؤال السابقة . أي لا 
تعارضها بل تخصهاء وتبين من لا يسأل في قبره ولا يفتن فيه» فمن يجري عليه السؤال ويقاسي 
تلك الأهوال. وهذا كله ليس فيه مدخل للقياس» ولا مجال للنظر فيهء وإنما فيه التسليم والانقياد 
لقول الصادق المصدوق. قال الحكيم الترمذي : ومن مات يوم الجمعة فقد انكشف له الغطاء عم| 
له عند الله لأن يوم الجمعة لا تسجر فيه جهنم وتغلق أبوابهاء ولا يعمل سلطان النار فيه ما يعمل 
في سائر الأيام. فإذا قبض الله عبداً من عبيده فوافق قبضه يوم الجمعة كان ذلك دليلاً لسعادته 
وحسن مآبه» وانه لا يقبض في هذا اليوم إلا من كتب له السعادة عنده. فلذلك يقيه فتنة القرء 
لأن سببها إنما هو تمييز المنافق من المؤمن» قلت: ومن تتمة ذلك أن من مات يوم الجمعة له أجر 
شهيد» فكان على قاعدة الشهداء في عدم السؤال. كا أخرجه أبونعيم في الحلية عن جابر قال : قال 
رسول الله بي : من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة أجير من عذاب القبر وجاء يوم القيامة وعليه 
طابع الشهداء. وأخرج حميد في ترغيبه عن إياس بن بكير أن رسول الله ي قال: من مات يوم 
الجمعة كتب له أجر شهيد» ووقي فتنة القبر. وأخرج من طريق ابن جريج عن عطاء قال: قال 
رسول الله بي : ما من مسلم أو مسلمة يموت في يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقي عذاب القبر 
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4 بابٌ ما جاءَ في تعُجيل الجَنازَة 
١١‏ -حد حدثنا قيب . أخبرنا عَبْدُ الله بن وَهْبٍ عَنْ سيد بن عَبْدِ الله الْجَهَنِيَ » 


ن محمد بن عَم بن علي بن أ بي طالب عَنْ أبيهء عَنْ علي بن أبي طالب؛ أن 
رَسُولَ الله يكل قال لَه يا علا ثلاث اترا الصَّلاةٌ إا آنَتُ. وَالْجََارَةَ إذَا 


حَضَرَتَ. والأيم إِذّاوَجَدَتُ لَهَا كفؤأ». 


ي ى ر ر هرر وة 
قال ابو عيسى : هذا حديث غريب . وما ارى إسناده بمتصل . 


وفتنة القبر ولقي الله ولا حساب عليه. وجاء يوم القيامة ومعه شهود يشهدون له أو طابع . وهذا 
الحديث لطيف صرح فيه بنفي الفتنة والعذاب معاً؛ انتهى كلام السيوطي . 
(باب ما جاء في تعجيل الجنازة) 

قوله : (عن سعيد بن عبد الله الجهنى) قال العراقي : ليس له في الكتب ولا يعرف في هذا 
إلا هذا الحديث ولا يعرف إلا برواية ابن وهب عنه . وقال فيه أبوحاتم جهول وذكره ابن حبان 
في الثقات كذا في قوت المغتذي . قلت: وقال الحافظ في التقريب مقبول (عن محمد بن عمر بن 
ل لل نف اباس E E‏ 
عمر بن علي بن أبي طالب ثقة من الثالثة > مات زمن الوليد وقيل قبل ذلك . قاله الحافظ:. قوله : 
(ثلاث) أي من المهمات وهو المسوغ للابتداءء والمعنى ثلاثة أشياء (الصلاة) بالرفع أي منها أو 
إحداها (إذا آنت) أي حانت» قال العراقي هو بد ال همزة بعدها 0 إذا حضرت» هكذا 
ضبطناه في أصول ساعنا. قال : ووقع في روايتنا في مسند أحمد: إذا أتت بتاء مكررة وبالقصر. 
والأول أظهر كذا في قوت المغتذي (والجنازة إذا حضرت) قال القاري في المرقاة: قال الأشرف: 
فيه دليل على أن الصلاة على الجنازة لا تكره في الأوقات المكروهة . نقله الطيبي وهو كذلك عندنا 
أيضاً : يضاً: إذا حضرت في تلك الأوقات من الطلوع والغروب والاستواء . وأما إذا حشرت لها 
وصلي عليها في تلك الأوقات فمكروهة» وأما بعد الصبح وقبله وبعد العصر فلا تكره مطلقاً 
انتهى الام EE‏ العا ار رلور E‏ 
(إذا وجدت ها كفواً) الكفؤ المثل وفي النكاح : أن يكون الرجل مثل المرأة ة في الإسلام والحرية. 
والصلاح» والنسب» وحسن الكسب» والعمل. قاله القاري» قوله: (هذا حديث غريب وما 
أرى إسناده متصلا) وأخرجه ابن ماجه صفحة ٠١8‏ والحاكم وابن حبان. قال ميرك: رجاله 
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ا عق جلها ل لقان قال رسُولُ الله له : 
«مَنْ عَزَّى لى کي برد في الجن . 

قال أبو عيسّی هذا حَدِيتُ غَرِيبُء ولیس إِسَنَادُهُ بِالْقَوِيٌ . 

١‏ - باب ما جَاءَ في رفع الْيدَيْن عَلَى الجَتَارَةٍ 

۳ - حدثنا قاسم بن ينار الْكُوفِيٌ . أخبرنا إسماعيل بن أبَانَ لوراق عَنْ 

حى بن يَعْلَى الْأسَلْمِيٌ» ٠‏ عَنْ أبي ره يد بن سان عن ريڍ بن أبي ايس عن 


ثقات والظاهر أن إسناده متصل . قال الحافظ الإيلعي. ق اتب الرآية :عد در ا الحديث عن 
جامع الترمذي ما لفظه: أخرجه الحاكم في المستدرك في النكاح وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه 
انتهى . إلا أني وجدته قال عن سعيد بن عبد الرحمن الجمحي عوض سعيد بن عبد الله الجهني 
(باب آخر في فضل التعزية) 
قوله: (حدثتنا أم الأسود) الخزاعية ويقال الأسلمية ثقة من السابعة (عن منية) بذ بضم الميم 
وبسكون النون بعدها تحتانية (ابئة عبيد) بالتصغير» قال الحافظ في التقريب: لا يعرف حاما من 
الرابعة . قوله : (من عزې كلى) بفتح المثلثة مقصور المرأة ة التي فقدت ولدها (كسي) بصيغة 
المجهول أي ألبس (برداً) أي ثوباً عظيماً مكانأة على تعزيتها. قال المناوي في شرح الجامع 
الصغير: لا يعزي المرأة الشابة إلا زوجها أو محرمها انتهى . قوله: (هذا حديث غريب وليس 
إسناده بالقوي) لأنه فيه منية بنت عبيد» وهي مجهولة ىا عرفت . 
(باب ما جاء في رفع اليدين على الجنازة) 
قوله : (حدثنا القاسم بن دينار الكوفي) ثقة من الحادية عشرة (أخبرنا إسماعيل بن أبان 
الوراق) ثقة تكلم فيه للتشيع (عن يحي بن يعلى الأسلمي) الكوني شيعي ضعيف من التاسعة 
إن أبي فر وة يزيد بن سنان) الرهاوي ضعيف من كبار السابعة (عن زيد بن أبي أنيسة) بالتصغير 
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لزُهْرِيّ» عَنْ سَعِيدٍ بن الْمُسَيّب عَنْ أبي هُرَيْرَة؛ أن رَسُولَ الله يل كبر عَلَى جَنازةٍ. 
رفع يديه في أل تَكبيرَة وَوَضعْ اليمنى على اليسرى. 

ال انا هين ما اديت ريب لا غر إلا مِنْ هذا الوَجَه. 

وَاخْبَّلَفَ أل ليلم في هذا ٠‏ رای ار اهل الجلم 2 ن أُضحَاب التي ل 
عيرم ؛ أن يرفع الل ت في کل كبرق ع الجازة: ذهو فول ابن المازك 
والشافعي و اسخاق: 
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عض امل امم : لا يرع يديه إل في أل مَرَة. وهو قول الثوري 


ثقة . قوله : (فرفع يديه في أول تكبيرة ووضع اليمنى على اليسرى) فيه دليل لمن قال برفع اليدين 
في التكبيرة الأولى دون التكبيرات الباقية والحديث ضعيف . قوله : (هذا حديث غريب) وأعله ابن 
طروي ار اوم ا ا وفيه علة 
أخرى وهو أن يحبى بن يعلى الراوي عن أبي فروة هو أبوزكريا القطواني الأسلمي هكذا صرح به 
عند الدارقطني وهو ضعيف . قلت قال ابن حبان في أبي فروة كثير الخطأ لا يعجبني الاحتجاج به 
إذا وافق الثقات. فكيف إذا انفرد؟ ثم نقل عن ابن معين أنه قال: ليس بشيء كذا في نصب 
الراية . قوله : : (وهو قول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق) واستدل لهم بحديث ابن عمر 
رضي الله عنه: : أن النبي بلا كان إذا صلى على الجنازة رفع يديه في كل تكبيرة» وإذا انصرف 
سلم . أخرجه الدارقطني في علله عن عمر بن شيبة : حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا بجی بن سعيد 
عن نافع عن ابن عمر فذكره وقال هذا . . . رفعه عمر بن أبي شيبة» وخالفه جماعة فرووه عن 
يزيد بن هارون موقوفاً» وهو الصواب . ولم يرو البخاري في كتابه المفرد في رفع اليدين شيئاً في 
هذا الباب» إلا حديثاً موقوفاً على ابن عمر» وحديثاً موقوفاً على عمر بن عبد العزيز رضي الله 
عم . كذا في نصب الراية . قلت: لم أجد حديثاً مرفوعاً صحيحاً في هذا الباب. . قوله : (وقال 

بعض أهل العلم لا يرفع يديه إلا في أول مرة وهو قول الثوري وأهل الكوفة) واستدل فم 
يعدي الات ندر انه ت ادل أها بخديت ابى عباس : أن رسول الله ككل 
كان يرفع يديه على الجنازة في في أول تكبيرة ثم لا يعود. أخرجه الدارقطني في سننه عن الفضل بن 
السك جنا عنام ين ر مدنا و ابو طاريق بشن أ عن ابن ا 
وسكت عنه» لکن أعله العقيلي في كتابه بالفضل بن السكن وقال إنه مجهول. كذا في نصب 
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وذ عَنٍ ابن الْمُبَاَكِ أنه قال في الصّلاةٍ عَلَى الْجَنارَ) : لا يفيض بيمينه عَلَى 
ماله . 


قال أبو عيسى : (يقبض) أحَبٌ إلى . 
۷ - باب ما جَاءَ أن تقس الْمُؤْمِن مُعَلْقَةُ ينه حتى يُقَضَى عَنْهُ 


هيم مو 


ست اسن و رياف اراق عر ه ل 

١٠١5‏ حدثنا محمود س غيلان . أخبرنا أبو اسامة عن زكريا بن أبى زائدة» 
عن سعد بن إبراهيم» عن أبي HA‏ عن أبى هريرة قال: قال رسول الله كله : 
«نفس المرمن ل بدينه حَتَى 3 يُقَضٍ عنه). 

6 - حدثنا محمد بن بشار. أخبرنا عبد الرخمن بن مَهْدِي . أخبرنا إبراهيم 
ابن سَعْدٍ عَنْ أبيه» عن عْمَرَ بن سَلَمَةَ عَنْ بيه عن أبي هرَيرةء عن النبئّ َل أنه 
فال: شی الین علق بد حى يعصَى عله . 
حل ا ا 1 س 
الراية. قلت: قال الذهبي في الميزان : الفضل بن السكن الكوني عن هشام بن يوسف لا يعرف 
وضعفه الدارقطني انتهى . 

(باب ما جاء أن نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه) 

قوله : (نفس المؤمن معلقة) قال السيوطي أي حبوسة عن مقامها الكريم وقال العراقي أي 
أمرها موقوف لا حكم ها بنجاة ولا هلاك حتى ينظر هل يقضى ما عليها من الدين أم لا انتهى . 
وسواء ترك اميت وفاء أم لا كما صرح به جمهور أصحابنا. وشذ الماوردي فقال: إن الحديث محمول 
على من يخلف وفاء كذا في قوت المختدي . وقال الشوكاني في النيل : فيه الحث للورثة على قضاء 
دين الميت. والإخبار لهم بأن نفسه معلقة بدينه حتى يقضى عنه. وهذا مقيد بمن له مال يقضى منه 
دينه . وأما من لا مال له ومات عازماً على القضاءء فقد ورد في الأحاديث ما يدل على أن الله تعالى 
يقضى عنه» بل ثبت أن جرد حبة المديون عند موته للقضاء موجبة لتولي الله سبحانه لقضاء دين 
وفاءه ومات» تجاوز الله عنه وأرضى غريمه بما شاء . ومن دان بدين ولیس في نفسه وفاءه ومات» 
اقتص الله لغريمه منه يوم القيامة . وأخرج أيضاً من حديث ابن عمر: الدين دينان» فمن مات 
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قال أبو عيسّى : هذا حَدِيتٌ حسنٌ. وَهُوَ اصح مِنَّ الأول . 
(آخر كتاب_الجنائز) 

وهو ينوي قضاءه فأنا وليه» ومن مات ولا ينوي قضاءه فذلك الذي يؤخذ من حسناته» ليس يومئذ 
دينار ولا درهم . وأخرج أحمد وأبو نعيم في الحلية والبزار والطبراني بلفظ : يدعى بصاحب الدين 
يوم القيامة حتى يوقف بين يدي الله عز وجل فيقول: يا ابن آدم فيم أخذت هذا الدين؟ وفيم 
ضيعت حقوق الناس؟ فيقول يا رب إنك تعلم أني أخذته فلم آكل وم أشرب ولم أضيع ولكن أق 
على يدي إما حرق وإما سرق وإما وضيعة . فيقول الله : صدق عبدي وأنا أحق من قضى عنك . 

فيدعو الله بشيء فيضعه في كفة ميزانه » فترجح حسناته عل سيئاته فيدخل الجنة بفضل رحمته. 

هكذا ذكر الشوكاني هذه الأحاديث بغير الإسناد ولم يتكلم عليها بشيء من الصحة والضعف. ثم 
ذكر حديث أبي هريرة مرفوعاً : من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه» ومن أخذ يريد 
اتلافها أتلفه الله . أخرجه البخاري ثم ذكر حديث ميمونة : ما من مسلم يدّانٍ دينآء يعلم الله أنه 
يريد أداءه إلا أدى الله عنه في الدنيا والآخرة. قال وأخرج الحاكم بلفظ : من تداين بدين في نفسه 
وفاؤه ثم مات تجاوز الله عنه وأرضى غريمه بما شاء . ثم قال وقد ورد أيضاً ما يدل على أن من مات 
من المسلمين مديوناً فدينه على من إليه ولاية أمور المسلمين يقضيه عنه من بيت ماهم » وإن كان له 
مال كان لورثته . أخرج البخاري من حديث أبي هريرة: ما من مؤمن إلا وأنا أولى به في الدنيا 
والآخرة» اقرؤوا إن شئتم ج«النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم» فأما مؤمن مات وترك مالا فليرثه 
عصبته من كانواء ومن ترك دينا أو ضياعاً فليأتني فأنا مولاه. وأخرج أحمد ومسلم والنسائي وابن 
ماجه في حديث آخر: من ترك مالا فلأهله» ومن ترك دينآ أو ضياعاً فإلي وعلي» وأنا أولى 
بالمؤمنين. قال الشوكاني وني معنى ذلك عدة أحاديث ثبتت عنه ٤‏ أنه قا ما بعد أن كان يمتنع من 
الصلاة على المديون» فلا فتح الله عليه البلاد وكثرت الأموال صلى على من مات مديونا» وقضى 
عنه . وذلك مشعر بأن من مات مديوناً استحق أن يقضى عنه دينه في بيت مال المسلمين . وهو أحد 
المصارف الثاتية فلا يسقط حقه بالموت . ودعوى من ادعى اختصاصه يك بذلك ساقطة . وقياس 
الدلالة ينفي هذه الدعوى في مثل قوله يكل : وأنا وارث من لا وارث له» أعقل عنه وأرثه . أحرجه 
أحمد وابن ماجه وسعيد بن منصور والبيهقي . وهم لا يقولون ان ميراث من لا وارث له مختص 
برسول الله َة . وقد أخرج الطبراني من حديث سلمان ما يدل على انتفاء هذه الخصوصية المدعاة 
ولفظه : من ترك مالا فلورثته» ومن ترك ديناً فعلي وعلى الولاة من بعدي من بيت المال. قوله : 

(هذا حديث حسن) وأخرجه أحمد وابن ماجه قال الشوكاني : رجال إسناده ثقات إلا عمر بن أبي 
سلمة بن عبد الرحمن وهو صدوق يخطىء انتهى . 
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أبواب النكاح 
عن رسول الله عد 


و ےر o‏ 95 لا لم 
١‏ - باب ما جاءَ فى فضل التزويج والحث عليه 


7 - حدثنا سيان بْنُ وكيع . أخبرنا حَفْصٌ بن ياثِ» عن الْحَجاجء عَنْ 
م o‏ ۶ مه ا ا 2 0 0ك وو 
مَكځولر» عَنْ أبي الشالرء عَنْ أبي ايوب قال : قال رسول الله 4 : «أربَحُ مِنْ سنن 
E IH‏ ا 5ت ا 
المرسلين: الحياءٌ والتعطر والسواك والنكاح» . 


أبواب النكاح 

قال القاري في المرقاة: قيل هو مشترك بين الوطء والعقد اشتراكاً لفظياً. وقيل حقيقة في 
العقد مجاز في الوطء وقيل بقلبه وعليه مشايخنا انتهى . قلت : قال الحافظ في الفتح النكاح في اللخة 
الضم والتداخل. وفي الشرع حقيقة في العقد مجاز في الوطء على الصحيح . والحجة في ذلك 
كثرة وروده في الكتاب والسنة للعقد. حتى قيل إنه لم يرد في القرأن إلا للعقد. قال: وقيل مقول 
بالاشتراك على كل منهاء وبه جزم الزجاجي وهذا الذي يترجح في نظري. وإن كان أكثر ما 
يستعمل في العقد انتهى . (أخبرنا حفص بن غياث) بكسر الغين المعجمة الكوفي القاضي ثقة فقيه 
تغير حفظه قليلاً في الآخر (عن أي الشمال) بن ضباب بكسر المعجمة وبموحدتين مجهول كذا في 
الخلاصة والتقريب. وقال في الميزان: حدث عنه مكحول بحديث: أربع من سنن المرسلين. لا 
يعرف إلا بهذا الحديث. قاله أبو زرعة. قوله: (أربع) أي أربع خصال (من سنن المرسلين) أي 
فعلاً وقولاً . يغني التي فعلوها وحثوا عليها. وفيه تغليب» لأن بعضهم كعيسى ما ظهر منه الفعل 
في بعض الخصال وهو النكاح . قاله القاري في المرقاة. وقال المناوي في شرح الجامع الصغير: 
اراد أن الأربع من سنن غالب الرسل» فنوح لم يختتن وعيسى لم يتزوج انتهى . (الحياء) قال 
العراقي وقع في روايتنا بفتح الحاء المهملة وبعدها ياء مثناة من تحت وصحفه بعضهم بكسر الحاء 
وتشديد النون» وقال ابن القيم في الحدى : روي في الجامع بالنون والياء أي الحنّاء والحياءء 
وسمعت أبا الحجاج الحافظ يقول الصواب الختان وسقطت النون من الحاشية. كذلك رواه 


أبواب النكاح / باب ١‏ / ج85١٠‏ يج الس لم الو ST‏ و IE‏ 


وفي لباب عَنْ عمال وثوبان وابنٍ مُسعودٍ وعائشة نة وتك الله بن عمرو وجابرٍ 


وعَكافٍ, عدي أبي ف ® خن غْرِيبٌ. 


المحاملي عن شيخ الترمذي . كذا في قوت المغتذي وأورد الخطيب التبريزي هذا الحديث في 
المشكاة نقلاً عن الترمذي هكذا: أربع من سنن المرسلين الحياء ويروى الختان والتعطر الخ . قال 
القاري في المرقاة: قال الطيبي : اختصر المظهر كلام التوربشتي وقال: في الحياء ثلاث روايات 
بالحاء المهملة والياء التحتانية يعني به ما يقتضي الحياء من الدين» كستر العورة» والتنزه عما تأباه 
المروءة ويذمه الشرع من الفواحش وغيرهاء لا الحياء ا جبلي نفسه» فإنه مشترك بين الناس . وإنه 
خلق غريزي لا يدخل في جملة السنن» وثانيها: الختان بخاء معجمة وتاء فوقها نقطتان» وهي من 
سنة الأنبياء من لدن إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى زمن نبينا محمد كك وثالئها : الحناء بالحاء 
المهملة والنون المشددة. وهذه الرواية غير صحيحة» ولعلها تصحيف لأنه يحرم على الرجال 
خضاب اليد والرجل تشبهاً بالنساء . وأما خضاب الشعر به فلم يكن قبل نبينا كل فلا يصح 
إسناده إلى المرسلين انتهى ما في المرقاة: (والتعطر) أي استعمال العطر وهو الطيب. 

قوله : (وفي الباب عن عثمان) بن عفان رضي الله عنه مرفوعاً : من كان منكم ذال طول 
فليتزوج » فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. ومن لاء فالصوم له وجاء. (وثوبان) أخرجه 
الترمذي والروياني ورجاله ثقات إلا أن فيه انقطاعاً . كذا في التلخيص . (وابن مسعود) أخرجه 
الجماعة (وعن عائشة) أخرجه ابن ماجه بلفظ : النكاح من سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني 
الحديث. وني إسناده عيسى بن ميمون وهو ضعيف (وعبد الله بن عمرو) بن العاص أخرجه 
النسائى وابن ماجه والبيهقى بلفظ : إن لكل عمل شرة» ولكل شرة فترة» فمن كان فترته إلى سني 
فقد اهتدى» ومن كان إلى غير لك فقد هلك . (وجابر) أخرجه الجماعة بلفظ : إن النبي با قال 
له يا جابر تزوجت بكرة أم ثيبا؟ قال ثيا الحديث, وأخرج عبد الرزاق في الجامع عن جابر 
مرفوعاً : أيما شاب تزوج في حداثة سنه عج شيطانه عصم مني دينه (وعكاف) قال في القاموس : 
عكاف كشداد ابن وداعة الصحابي انتهى . وقال الحافظ في تعجيل المنفعة: عكاف بن وداعة 
الهلالي» ويقال ابن يسر التميمي» أخرج حديثه أبوعلي بن السكن» والعقيلي في الضعفاءء 
والطبراني في مسند الشاميين من طريق برد بن سنان عن مكحول عن غضيف بن الحارث عن 
عطية بن بسر المازني عن عكاف بن وداعة الهلالي . وأخرج أبويعلى في مسنده وابن منده في المعرفة 
من طريق بقية بن الوليد عن معاوية بن يحبى عن سليمان بن موسى عن مكحول عن غضيف بن 
الحارث عن عطية بن بسر المازني قال : جاء عكاف بن وداعة الهلالي إلى رسول الله يإ فقال: 
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مع عم 


حدثنا کک بن 0 0 عَبَادُ بن 0 2 ص ع عن 

تن مشت فاخ عل اا ورن رن وسور 

وحَدِيتُ حَفْصٍ 503 00 أصح 

٠ AV‏ - حلدثنا محمود بن غيَلانَ. أخبرنا أبو أَحَمَدٌ. أخبرنا سيان عَن 
الأغمش . عَنْ عمارة بن عُمَيْرِ عَنْ عَبْدٍ الرَحْمْنٍ بن يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ الله بن مَسعُوٍ 
قال: خرججنا مع رَسُول, الله يه وحن شَبَابٌ ل َير عَلَى شَيْءء فَقَالَ: «يا مَْشَرَ 


يا عكاف ألك زوجة؟ قال: لا. قال: ولا جارية؟ قال: لا. قال: وأنت صحيح موسر؟ قال: 
نعم الحمد لله ء قال: فأنت إذن من إخوان الشياطين. إما أن تكون من رهبان النصارى» فأنت 
منهم. وإما أن تكون منا فاصنع كا نصنع» فإن من سنتنا النكاح. شراركم عزابكم» ويحك 
يا عكاف. تزوج الحديث. ثم ذكر الحافظ طرقاً أخرى ثم قال: ولا خلو طريق من طرقه من 
ضعف انتهى . قوله: (حديث أبي أيوب حديث حسن غريب) في تحسين الترمذي هذا الحديث 
نظر؛ فإنه قد تفرد به أبو الشمال» وقد عرفت أنه مجهول إلا أن يقال: إن الترمذي عرفه ولم يكن 
عنده يجهولاً. أويقال إنه حسنه لشواهده فروى نحوه عن غير أبي أ يوب . قال الحافظ في التلخيص 
بعد ذكر حديث أبي أيوب هذا: رواه أحمد والترمذي, ورواه ابن أي خيثمة وغيره من حديث 
مليح بن عبد الله عن أبيه عن جدهنحوه. ورواه الطبراني من حديث ابن عباس انتهى . 

قوله : (ونحن شباب) على وزن سحاب جمع شاب» قال الأزهري لم يجمع فاعل على فعال 
غيره (لا نقدر على شيء) أي من المال. وفي رواية البخاري: لا نجد شيئاً (يا معشر الشباب) 
المعشر جماعة يشملهم وصف وخصهم بالخطاب لأن الغالب وجود قوة الداعي فيهم إلى النكاح 
(عليكم بالباءة) بالهمزة وتاء التأنيث ممدوداً. قال النووي فيها أربع لغات : الفصيحة المشهورة 
البآءة بالمد والحاء . والثانية الباءة بلا مد . والثالثة البآء بالمد بلا هاء . والرابعة الباهة مهائين بلا مد. 
وأصلها في اللغة الجاع مشتقة من المباءة وهي المنزل. ومنه مباءة الإبل وهي مواطنها. ثم قيل 
لعقد النكاح باءة لأن من تزوج امرأة بوأها منزلا . قال واختلف العلاء في المراد بالباءة هنا على ٠‏ 
قولين يرجعان إلى معنى واحد: أصحها أن المراد معناه اللغوي وهو الجاع . فتقديره من استطاع 
منكم الجاع لقدرته على مؤنه وهي مؤن النكاح فليتزوج . ومن لم يستطع الجاع لعجزه عن مؤنه ٠‏ 


أبواب النكاح / باب ١‏ / ج ٠١817‏ و ف ا ا م وك مك و عم كي ا 


الشبّاب! عَلِيكُمْ الْبَاءَة نه أغض لبِصَرِ وأحصن فرج ار لم يستطعْ يک 
لاء ف بالصوم. 3 فان الصومَ له وجَاءٌ» . 


و 


هذا حَدِيتُ حسنٌ صحيح . 
حدثنا الحَسَنٌ بن عَلِ الْخلال. أخبرنا عبد الله بن نمير. أخيرنا الأغمش عن 
عَمَازَة) لحو . .. وف رَوَى غير وَاحِدٍ عَنِ الأعمش بهذا الاسناد مِثْلَ هذا ا 
مُعَاوِيَةَ والْمُحَارِبيُ » عن الأغمش ء عن إبراهيم» عن عَلْقَمَةَ عن عبد الله عن الي 
ا نحوه . 


فعليه الصوم ليدفع شهوته. والقول الثاني : أن المراد هنا بالباءة مؤن النكاح سميت باسم ما 
يلازمها. والذي حمل القائلين ذا قوله : ومن لم يستطع فعليه بالصوم . قالوا: والعاجز عن الجاع 
لا يحتاج إلى الصوم لدفع الشهوة فوجب تأويل الباءة على المؤن انتهى كلام النووي ملخصاً. 
(فإنه) أي التزوج (أغض للبصر) أي أخفض وأدفع لعين المتزوج عن الأجنبية من غض طرفه أي 
خفضه وكفه (وأحصن) أي أحفظ (للفرج) أي عن الوقوع في الحرام (فإن الصوم له وجاء) بكسر 
الواو وبالمد أي كسر لشهوته. وهوفي الأصل رض الخصيتين ودقه| لتضعف الفحولة . فالمعنى أن 
الصوم يقطع الشهوة ويدفع شر المني كالوجاء. قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه 
البخاري ومسلم . 

قوله : (وروى أبو معاوية والمحاربي عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله 
الخ) أخرج البخاري هذا الحديث في صحيحه ذا السند. وبالسند المتقدم كليها. وإبراهيم . 
هذا هو النخعي . والمحاربي هذا هو عبد الرحمن بن محمد بن زياد أبو محمد الكوفي لا بأس به . 

تنبيه : استدل ذا الحديث بعض الالكية على تحريم الاستمناه لأنه أرشد عند العجز عن 
التزويج إلى الصوم الذي يقطع الشهوة فلو كان الاستمناء مباحاً لكان الإرشاد إليه أسهل . وتعقب 
دعوى كونه أسهل لأن الترك أسهل من الفعل . وقد أباح الاستمناء ء طائفة من العلاء. وهو عند 
الحنابلة وبعض الحنفية لأجل تسكين الشهوة كذا في فتح الباري . 

قلت: في الاستمناء ضرر عظيم على المستمني بأي وجه كان. فالحق أن الاستمناء فعل 
حرام لا يجوز ارتكابه لغرض تسكين الشهوة ولا لغرض آخر ومن أباحه لأجل التسكين فقد 
عد ا سرون وكامو فنا دين ارد هذا ما عندي والله تعالى أعلم . 


A o SN cogs ۷۰ 


ع د ۶ کر 
؟ - باب ما جاءَ في النهي عن التبتل 
1 حدثنا الْحَسَنْ بن علي الال وير واج قَالُوا: : أخبرنا عب الرَراتي. 
أخبرنا مَْمَر عن الزْهْرِي » عَنْ سَعِيدٍ بن الْمُسيْبٍ أن سَعْدَ بنَ أبي وَقاصٍ قال : رد 
رفون اله ول عَلَى عُثْمَانَ بن مَطْعُونٍ اتل ول أذن له الات 


زانیا اء في الي عن التبتل) 

هوني الأصل الانقطاع والمراد به هنا الانقطاع من النساء وترك التزوج . 

قوله : (رد رسول الله ب على عثمان بن مظعون التبتل) أي لم يأذن له حين استأذنه بل ناه 
عنه. قال النووي: وهذا عند أصحابنا محمول على من تاقت نفسه ووجد مؤنه (ولو أذن له 
لاختصينا) أي لعل كل منا نفسه خصياً كيلا يحتاج إلى النساء. قال الطيبي كان الظاهر أن 
يقول: ولو أذن له لتبتلنا. ولكنه عدل عن هذا الظاهر إلى قوله : لاختصينا لإرادة المبالغة. أي 
لبالغنا في التبتل حتى يفضي بنا الاختصاء . ولم يرد به حقيقة الاختصاء لأنه حرام . وقيل بل هو على 
ظاهره. وكان ذلك قبل النبي عن الاختصاء . ويؤيده توارد استيذان جماعة من صحابة النبي يلا 
في ذلك كأبي هريرة وابن مسعود وغيرهما كذا في فتح الباري . قال النووي وهذا محمول على أنهم 
كانوا يظنون جواز الاختصاء ء باجتهادهم » ولم يكن ظهم هذا موافقاً فإن الاختصاء ا 
حرام صغيراً كان أو كبيراً. قال البغوي : وكذا يحرم خصاء كل حيوان لا يؤكل» وأما المأكول 
فيجوز خصاؤه في صغره ويحرم في كبره انتهى . قلت يدل على عدم جواز خصاء البهائم مطلقاً 
صغيرة كانت أو كبيرة مأكولة كانت أو غير مأكولة ما أخرجه البزار قال الشوكاني في النيل بإسناد 
صحيح - من حديث ابن عباس : ان النبي ية نهى عن صبر الروح» وعن إخصاء البهائم نهياً 
شديداً. وأخرجه أيضاً البيهقي في سننه الكبرى. ويؤيد هذا الحديث ما رواه أحمد والطحاوي 
بإسناد ضعيف عن ابن عمر قال: هی رسول الله كه عن إخصاء الخيل والبهائم» ثم قال ابن 
عمر: ما ال ا و O‏ 
الحيوانات . وقول ابن عمر: فيها نماء الخلق أي زيادته إشارة إلى أن الخصي.تنمو به الحيوانات» 
ولكن ليس كل ما كان جالبآ لتفع يكون حلالاً» بل لا بد من عدم المانع» وإيلام الحيوان مهنا 
مانع لأنه إيلام لم يأذن به الشارع بل نهى عنه انتهى كلام الشوكاني. وقد استدل بعض الصحابة 
والتابعين على عدم جواز إخصاء ء البهائم بقوله تعالى : إولأضلهم ولأمنينهم ولآمرنہم فليبتكن 
آذان الأنعام, ولآمرنهم فليغيرن خلق الله 4 قال الحافظ ابن كثير في تفسيره : إولآمرنهم فليغيرن 
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الْبِصْرِي » قالُوا : اعبرم نفام 00 لعي درا 
37 النبيّ يكل نهى عن التبتل ». 


خلق ال4 قال ابن عباس يعني بذلك خصي الدواب وكذا روي عن ابن عمر وأنس وسعيد بن 
المسيب وعكرمة وأبي عياض وقتادة وأبي صالح والثوري . وقد ورد في حديث النبي عن ذلك 
انتهى . وقيل المراد بتغيير خلق الله في هذه الآية تغيير دين الله ففي تفسير ابن كثير: وقال ابن 
عباس في رواية عنه ومجاهد وعكرمة وإبراهيم يم النخعي» والحسن وقتادة والحكم والسدي 
والضحاك وعطاء الخراساني : #ولآمرنهم فليغيرن خلق الله يعني دين الله عز وجل وهذا كقوله 
تعالى : «أقم وجهك للدين حنيفاً ؛ فطرة الله التي فطر الناس عليها؛ لا تبديل لخلق الله )على قول 
من جعل ذلك أمراً أي لا تبدلوا فطرة الله ودعوا الناس إلى فطرتهم انتهى 

قلت: لو تأملت وتدبرت في الآيتين ظهر لك أن المراد بتغيير خلق الله في الآية الأولى هو 
تغيبر الصورة وأن المراد بتبديل خلق الله في الآية الثانية هو تبديل دين الله . ويدل على أن المراد 
بتغيير خلق الله في الآية الأولى هو تغيير الصورة ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن 
مسعود: قال لعن الله الواشهات والمستوشهات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق 
الله الحديث . وقد استدل من قال بجواز إخصاء البهائم با ورد من أن رسول الله ضحى بكبشين 
موجوئين . قالوا: لو كان إخصاء الحيوان المأكول حراماء لما ضحى بالكبش الموجوء البتة. ولي 
هذا الاستدلال نظر كا لا يخفى على المتأمل . وقد بسطت الكلام في هذه المسألة في رسالتي إرشاد 
الهائم إلى حكم إخصاء البهائم . 

قوله : (هذا حديث حسن صحيح ) وأخرجه الشيخان. 

قوله : (نهى عن التبتل) قال الجزري في النهاية : التبتل الانقطاع عن النساء وترك النكاح . 
وامرأة بتول منقطعة عن الرجال لا شهوة لها فيهم . وبها سميت مريم أم المسيح عليهما السلام . 
وسميت الفاطمة البتول لانقطاعها عن نساء زمانها فضلا وديناً وحسباً . وقيل لانقطاعها عن الدنيا 
إلى الله تعالى انتهي . قوله : (ولقد أرسلنا رسلا من قبلك الخ) يعني أن النكاح من سنة المرسلين 
فلا ينبغي تركها صلا . وقد استدلت عائشة هذه الآية على منع التبتل روى النسائي عن سعد بن 
هشام : أنه دخل على أم المؤمنين عائشة قال قلت إني أريد أن أسألك عن التبتل فا ترين فيه؟ قالت 


۱۷۲ ببفهه88884444 ا ل بسن 


١‏ وراد ريد بن ارم في حَدِييهِ ورا قَادَة: ولف ازس رسلا فلك ولا 
لَهُمْ واج وَدُريْة) . 

وفي لباب عَنْ سَغْدٍ وأنّس, بن مَالِكِ وعَائشة بن عباس . 

حر مدر حدِيثٌ حسنٌ غَرِيبٌ. وروی عقن هذًا 
الْحَدِيت عن الْحَسَنِء > عَنْ سَعْدٍ بن هشام » > عن عائشة > عن النبي كل نحوه. ويُقَال: 
كلا الحَدِيتين صَحِيحٌ . 

۳ - باب ما جَاءَ في مَنْ ترضون دين فَرَّوجوه 
٠۰‏ _ حدثنا قيب . أخبرنا عَبْدُالْحَميدٍ بن سُلَيمانَ عن ابن عَجُلانء عَنِ ابن 
ثيمَةَ النصرِيّء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قال : قال رسولٌ الله يكل : «إداء طب إِلَيَكُمْ مَنْ 


فلا تفعل» أما سمعت الله عز وجل يقول « ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا هم أزواجاً 
وذرية) فلا تبتل . 

قوله : (وفي الباب عن سعد) بن أبي وقاص أخرجه الطبراني وفيه : إن الله أبدلنا بالرهبانية 
الحنيفية السمحة. كذا في النيل (وأنس بن مالك) أخرجه أحمد بلفظ : أن النبي به كان يأمر 
بالباءة وينهى عن التبتل نهيآً شديداء ويقول تزوجوا الودود الولود فإني مكائر بكم الأمم يوم 
القيامة . وأخرجه أيضاً ابن حبان وصححه وذكره في مجمع الزوائد في موضعين» وحسن إسناده في 
أحدهما كذا في النيل (وعائشة) أخرجه النسائى بلفظ حديث الباب (وابن عباس) أخرجه أحمد 
وأبوداود والحاكم والطبراني مرفوعا بلفظ : لا صرورة في الإسلام . قال الحافظ في التلخيص : وهو 
من رواية عطاء عن عكرمة عنه. ولم يقع منسوباً فقال ابن طاهر هو ابن وزار وهو ضعيف لكن في 
رواية الطبراني ابن أبي الخوار وهو موثق انتهى . 

قوله: (حديث سمرة حديث حسن غريب) فيه أن في سماع الحسن عن سمرة خلافاً 
مشهوراً. 


(باب ما جاء في من ترضون دينه فزوجوه) 
قوله : (أخبرنا عبد الحميد بن سليمان) الخزاعي أبو عمر المدني نزيل بغداد ضعيف من 
الثامنة (عن ابن وثيمة) بفتح واو وكسر مثلثة وسكون ياء اسمه زفر الدمشقي مقبول من الثالثة 
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لباب عن أبي حاتم لوي ا نَة. حَدِيتُ أبي هُرَيْرَة قد خولف عَبْدُ الْحَمِيدِ بن 
سُليمَانَ في هذًا الجَِيثِء راء الث بن سَعْدِ عن اين علا عن أبى هريرةء عن 
ال كلد زنك قن كد روت لذن أن _ E‏ 


o 


ا 


۱ - حدثنا محمد بن عَمرو. المراان ب e‏ 
ملم بن هم عَنْ محمد وَسعِيدٍ اني عي ء عن أبي حاتم مني قال: قال 
رسول الله يكل : : إا جَاءَكُمْ من تَرَضونَ ديت وَحَلقَهُ فالكحوة . إلا تفعلوا نكن فننةٌ في 


الأرض وفساد» 
الوا يا رسول النه! وَإِنْ كان فيه؟ 


قوله : (إذا خطب إليكم) أي طلب منكم أن تزوجوه امرأة من أولادكم وأقاربكم (من ترضون) 
أي تستحسنون (دينه) أي ديانته (وخلقه) أي معاشرته (فزوجوه) أي إياها (إلا تفعلوا) أي إن م 
تزوجوا من ترضون دينه وخلقه وترغبوا في جرد الحسب والجمال أو امال (وفساد عريض) أي ذو 
عرض أي كبير» وذلك لأنكم إن لم تزوجوها إلا من ذي مال أو جاه ربما يبقى أكثر نسائكم بلا 
أزواج» وأكثر رجالكم بلا نساءء فيكثر الافتتان بالزناء وربا يلحق الأولياء عار فتهيج الفتن 
والفساد. ويترتب عليه قطع النسب وقلة الصلاح والعفة . قال الطيبي : وفي الحديث دليل لمالك» 
فإنه يقول لا يراعى في الكفاءة إلا الدين وحده. ومذهب الحمهور: أنه يراعى أربعة أشياء الدين 
والحرية والنسب والصنعة» فلا تزوج المسلمة من كافر. ولا الصالحة من فاسق. ولا الحرة من 
عبد» ولا المشهورة النسب من الخاملء ولا بنت تاجر أو من له حرفة طيبة ممن له حرفة خبيثة أو 
مكروهة» فإن رضيت المرأة أو وليها بغير كفء صح النكاح كذا في المرقاة. 

قوله: (وفي الباب عن أبي حاتم المزني) أخرجه الترمذي (وعائشة) أن أبا حذيفة بن 
عتبة بن ربيعة بن عبد شمس» وكان ممن شهد بدراً مع النبي كل تبنى سالماً وأنكحه ابنة أخيه 
الوليد بن عتبة بن ربيعة» وهو مولى امرأة من الأنصار. وأخرجه البخاري والنسائي وأبو داود. 
قوله 0 ا منقطعاً 0 ذكر ابن و قوله : (ولم يعد حديث عبد الحميد محفوظاً) لأنه 


7ع ب 000 اا 


ورو گە ۽ 


قال: «إذا جَاءَكُمْ من ترضون ديئه وخلقه فانكحوة ثلاث مرٌات». هذا حدِيتُ 
حسنٌ غريبٌ. وأبو حاتم الْمرَنِيّ أ له صحْبّة. ولا نَعرِفُ لَه عن النبي كل عير هذا 
الخريف: 

٤‏ - باب ما جَاءَ في مَنْ تكح عَلّى ثلاث خِصّالر 

٠ ۰۹۲‏ - حدثنا أَحْمَدُ بن مُحَمُدٍ بن مُوسَى . أخبرنا إسْحَاقُ بن يُوسْفَ الأَْق. 
أخبرنا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عطاءء عَنْ جابر؛ عن ن النبيّ كله قال: «إنّ المرأة كح عَلَى 
دينها وجَمَالِهًا. فَعَلَيِكَ بِذَّاتِ الدّينِ تَرِبَتَ يَدَاكَ. 

وفي الاپ عَنْ عَوْفٍ بن مَالِكِ وعَائشَة وعد اله بن عَمْرو وأبي سَعِيدٍ. دي 
جَابرٍ حديث حسنٌ صحيحٌ . 


الكفاءة . قوله: (هذا حديث حسن غريب) في سنده عبد الله بن مسلم بن هرمز وهو ضعيف. 
إلا أنه قد تأيد بحديث أبي هريرة المذكور قبله . قوله : (وأبو حاتم المزني له صحبة) وقيل لا صحبة 
له كذا في التقريب. 
(باب ما جاء في من تنكح على ثلاث خصال) 

قوله: (تنكح) بصيغة المجهول (على دينها) أي لأجل دينها فعلى بمعنى اللام لما في 
الصحيحين: تنكح المرأة لأربع : الها ولحسبها ولجالها ولدينها. الحديث (فعليك بذات الدين) 
قال القاضى رحمه الله : من عادة الناس أن يرغبوا في النساء ويختاروها لإحدى الخصال. واللائق 
بذوي المروءات وأرباب الديانات أن يكون الدين مطمح نظرهم فيا يأتون ويذرون» لاسا في 
يدوم أمره ويعظم خطره انتهى . وقد وقع في حديث عبد الله بن عمروعندابن ماجه والبزار 
والبيهقي رفعه: لا تزوجوا النساء الحسنهن فعسى حسنهن أن يرديين» ولا تزوجوهن لأموالهن 
فعسى أمواهن أن تطغيهن» ولكن تزوجوهن على الدين ولأمَةَ سوداء ذات دين أفضل. (تربت 
يداك) قال الجزري في النهاية يقال ترب الرجل إذا افتقر أي لصق بالتراب وأترب إذا استغنى وهذه 
الكلمة جارية على ألسنة العرب» لا يريدون بها الدعاء على المخاطب» ولا وقوع الأمر به. قال 
وكثيراً ترد للعرب ألفاظ ظاهرها الذم» وإنما يريدون بها المدح كقوهم : لا أب لك» ولا أم لك. 
ولا أرض لك. ونحو ذلك انتهى . قوله: (وفي الباب عن عوف بن مالك وعائشة) لينظر من 


أبواب النكاح / باب 0 / ح a ٠١91‏ ممه م ةا VOR‏ 


- بات ما جاءَ ذ في النظر إلى الْمَخْطوبَةٍ 


۳ - ا . أخبرنا ابن أبي زَائِدَة حدَثِي عَاصِمْ بن سلَيمَان 
عَنْ بكر بن عب اله المي عن المُغيرة ة بن شُعْبَة؛ أنه حَطَبَ مره فال الي له : 
دانظرٌ | ليها فإنهُ ا ان يدم ما 


ol ده‎ ٤ 
. وفي لباب عن حمل بن مسلمة وجابر وانس وأبي حميل وأبي هريرة‎ 


أخرج حديثهم| (وعبدالله بن عمرو) أخرجه ابن ماجه وتقدم له لفظه وأخرجه أيضاً البزار والبيهقي 
(وأبي سعيد) أخرجه الحاكم وابن حبان بلفظ تنكح المرأة على إحدى ثلاث خصال: جمالها وديا 
وخلقها فعليك بذات الدين والخلق. قوله: (حديث جابر حديث حسن صحيح) وأخرجه 
مسلم . 
(باب ما جاء في النظر إلى المخطوبة) 

قوله : (فإنه) أي النظر إليها (أحرى) أي أجدر وأولى وأنسب (أن يؤدم بينكما) أي بأن 
يؤلف ويوفق بينكاء قال ابن الملك: يقال أدم الله بيىا يأدم أدما بالسكون أصلح وألف» 
وكذا آدم ؛ في الفائق الأدم الإصلاح والتوفيق من أدم الطعام وهو إصلاحه بالإدام» وجعله موافقاً 
للطاعم . والتقدير يؤدم به. فالجار والمجرور أقيم مقام الفاعل ثم حذف أو نزل المتعدي منزلة 
اللازم» أي يوقع الأدم بينك| يعني يكون بينك| الألفة والمحبة » لأنتزوجها إذا كان بعد معرفة 
فلا يكون بعدها غالبا ندامة . وقيل بينك نائب الفاعل كقوله تعالى : لإتقطع بينكم # بالرفع كذا في 
المرقاة. قوله: (وفي الباب عن محمد بن مسلمة) قال سمعت رسول الله َة يقول: إذا ألقى الله 
عز وجل في قلب امرىء خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها. أخرجه أحمد وابن ماجه. وأخرجه 
أيضاً ابن حبان والحاكم وصححاه وسكت عنه الحافظ في التلخيص (وجابر) قال سمعت النبي 
َة يقول: إذا خطب أحدكم المرأة فقدر أن يرى منها بعض ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل . أخرجه 
أحمد وأبو داود (وأنس) أخرجه ابن حبان والدارقطني والحاكم وأبو عوانة وصححوه وهو مثل 
حديث المغيرة (وأبي حميد) أخرجه أحمد مرفوعاً : إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر 
منهاء إذا كان إنما ينظر إليها لخطبة» وإن كانت لا تعلم» وأخرجه أيضاً الطبراني والبزار» وأورده 
الحافظ في التلخيص وسكت عنه» وقال في مجمع الزوائد: رجال أحمد رجال الصحيح (وأي 
هريرة) قال كنت عند النبي ية فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار فقال رسول الله 


۱۷٦‏ تاعبق لسرن نوه اام ابا ا لت اما ا 


ها احاديث حسنٌ . وقد دهت يعفن هل الجلم إلى هذًا الْحَدِيثْ َقالُوا: لآ 
اس أن بطر إلا مام بر هامرم . ومو َل خمد وإسْحَاق. . ومَعْنَى قَوْلِهِ (أخْرّى 


02 


أ يؤدم يكم قالّ: عر 9 َدُومَ ال 
١‏ - بابُ ما جَاءَ في إِعلَانٍ 5 


ودلم 8 عدوم عم ره ه معد ل بيع 
86 حدثنا أحمد بن مَنِيع . أخبرنا هشيم . أخبرنا ابو بلج عن محمد بن 


كل : أنظرت إليها؟ قال لا . قال فاذهب فانظر إليهاء فإن في أعين الأنصار شيئاً . أخرجه مسلم 
وأحمد والنسائي . قوله : (هذا حديث حسن) أخرجه أحمد والنسائي وابن ماجه والدارمي وابن 
حبان وصححه . قوله : (وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث وقالوا لا بأس أن ينظر إليها 
الخ) قال النووي في شرح مسلم تحت حديث أبي هريرة فيه استحباب النظر إلى من يريد تزوجها . 
وهو مذهبنا ومذهب مالك وأبي حنيفة وسائر الكوفيين. وأحمد وجماهير العلماء .. وحكى القاضي 
عن قوم كراهته. وهذا حالف لصريح هذا الحديث وتخالف لإجماع الأمة على جواز النظر للحاجة 
عند البيع والشراء والشهادة. ثم إنه إنما يباح له النظر إلى وجهها وكفيها فقط لأنبا ليسا بعورة. 
ولأنه يستدل بالوجه على الجمال. وبالكفين على خصوبة البدن أو عدمها. هذا مذهبنا ومذهب 
الأكثر. وقال الأوزاعي : ينظر إلى مواضع اللحم . وقال داود: ينظر إلى جميع بدنها وهذا خطأ 
ظاهر منابذ لأصول السنة والإجماع. ثم مذهبنا ومذهب مالك وأحمد والجمهور أنه لا يشترط في 
جواز النظر رضاها بل له ذلك في غفلتهاء ومن غير تقدم إعلام . لكن قال مالك: أكره نظره في 
غفلتها محافة من وقوع نظره على عورة. وعن مالك رواية ضعيفة: أنه لا ينظر إليها إلا بإذنهاء 
وهذا ضعيف لأن النبي ية قد أذن في ذلك مطلقاً ولم يشترط استيذانهاء ولأنها تستحي غالباً من 
الإذن انتهى كلام النووي . 

قوله: (قال أحرى أن تدوم المحبة بينكما) قال في النهاية : أحرى أن يؤدم بينكا المحبة 
والاتفاق يقال أدم الله بينكا يأدم أدما بالسكون أي ألف ووفق وكذلك آدم يودم بالمد انتهى . 

(باب ما جاء في إعلان النكاح) 

قوله : (أخبرنا هشيم) بالتصغير ابن بشير بوزن عظيم. ابن القاسم بن دينار السلمي أبو 
معاوية الواسطي ثقة ثبت كثير التدليس والإرسال (أخبرنا أبو بلج) بفتح الموحدة وسكون اللام 
بعدها جيم الكوفي ثم الواسطي. صدوق ربا أخطأ من الخامسة وهو أبو بلج الكبير (الجمحي) 
بضم الجيم وفتح الميم وبالحاء المهملة منسوب إلى جمح بن عمرو كذا في المغني . 


أبواب النكاح / باب ٦‏ / ح ٠٠۹۵‏ 0 و ا ل ا ااا 


: طب الْجْمَحِيٌّ . قالَ: قال رسولُ الله ية : «فصل ما بَيْنَ الْحَرَام والْحلال, لدف 
0 . وفي الباب عن عائِشة شه وجابر والربيع بٿ مُعَوَذ. حَدِيتُ مُحَمَّدٍ بن حاطب 
خت و 
وأبو بلج اسْمُهُ یحی بن سُلَيِم وال ابن سَلیم اا 
ومُحَمَدٌ بِنُ حاطب قَذْ رَأى النبيّ كل وهو غلام صَغِير. 
و مضل E A‏ اج لع اقب ملم عار اك ا 5 ل دمي 
06 حدثنا احمد بن منيع أخبرنا يزيد بن هارون. أخبرنا عيسى بن ميمونٍ 


قوله : رفصل ما بين الحلال والحرام) أي فرق ما بينه| (الصوت) قال الجزري في النهاية : 
يريد إعلان النكاح وذلك بالصوت والذكر به في الناس يقال له صوت وصيت انتهى . (والدف) 
بضم الدال وفتحهاء قال القاري في المرقاة: الصوت أي الذكر والتشهيرء والذف أي ضربه فإنه 
يتم به الإعلان. قال ابن الملك: ليس المراد أن لا فرق بين الحلال والحرام في النكاح إلا هذا 
الأمرء فإن الفرق يحصل بحضور الشهود عند العقد بل المراد الترغيب إلى إعلان أمر النكاح 
بحيث لا يخفى على الأباعد. فالسنة إعلان النكاح بضرب الدف وأصوات الحاضرين بالتهنئة أو 
النغمة في إنشاد الشعر المباح. وني شرح السنة معناه: إعلان النكاح واضطراب الصوت به 
والذكر في الناس كما يقال: فلان ذهب صوته في الناس. وبعض الناس يذهب به إلى 
السماع وهذا خطأ يعني السماع المتعارف بين الناس الآن انتهى كلام القاري . 

قلت: الظاهر عندي والله تعالى أعلم أن المراد بالصوت ههنا الغناء المباح. فإن الغناء المباح 
بالدف جائز في العرس» يدل عليه حديث الربيع بنت معوذ الآتي في هذا الباب» وهو حديث 
صحيح أخرجه البخاري وفيه : فجعلت جويريات لنا يضربن الدف» ويندبن من قتل من آبائي 
يوم بدر. قال المهلب: في هذا الحديث إعلان النكاح بالدف والغناء المباح انتهى. وروى 
البخاري في صحيحه عن عائشة أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصارء فقال النبي كله : يا عائشة 
ما كان معكم همو فإن الأنصار يعجبهم اللهو. قال الحافظ في رواية شريك: فقال فهل بعتم معها 
جارية تضرب بالدف وتغني. وأخرج النسائي من طريق عامر بن سعد عن قرظة بن كعب وأبي 
مسعود الأنصاريين قال: إنه رخص لنا في اللهو عند العرس الحديث» وصححه الحاكم . 
وللطبراني من حديث السائب بن يزيد عن النبي ب : وقيل له أترخص في هذا؟ قال نعم إنه نكاح 
لا سفاح» أشيدوا النكاح انتهى . قوله: (حديث محمد بن حاطب حديث حسن) أخرجه أحمد 


٠١95ج‎ / 5 أبواب النکاح / باب‎ ESASA Se Se 1۷۸ 


عن اقام بن محمد م عائشة قالَتٌ: قال e‏ الله 5 «أغلنوا هذا التكاحَ 
ا في المساجد. واضرِبُوا عليه الدفوف» . هذا ودی ب ن في هذا 
البَابِ. وعيسى بن ميمونٍ الأنصاري يضعف في الْحديث. 


وغيسی بن ميمون الذي يروي عن ابن نجيحٍ التفسير هو ثقَة. 


o 5‏ ا زت ن م م و ٤‏ 
5 حدثنا حُمَيْدُ بن مَسْعَدَ الْبَصْرِي . أخبرنا بِشْرُ بن الْمْمَضْل . أخبرنا حَالِدُ 


والنسائي وابن ماجه والحاكم. قوله : (أعلنوا هذا النكاح) أي بالبينة فالأمر للوجوب أو بالإظهار 
والاشتهار فالأمر للاستحباب كا في قوله : (واجعلوه ني المساجد) وهو إما لأنه أدعى للإعلان أو 
لحصول بركة المكان (واضربوا عليه) أي على النكاح (بالدفوف) لكن خارج المسجد. وقال 
الفقهاء : المراد بالدف مالا جلاجل له. كذا ذكره ابن امام قال الحافظ : واستدل بقوله: 
«واضر بوا» على أن ذلك لا يختص بالنساء لكنه ضعيف. والأحاديث القوية فيها الإذن في ذلك 
للنساء فلا يلشحق بهن الرجال لعموم الغبي عن التشبه م مهن انتهى . قلت وكذلك الغناء المباح في 
العرس مختص بالنساء فلا يجوز للرجال. قوله: (هذا حديث حسن غريب) كذا في النسخ 
الحاضرة وأورد هذا الحديث الشيخ ولي الدين في المشكاة وقال رواه الترمذي, وقال هذا حديث 
غريب ولم يذكر لفظ حسن . وكذلك أورد الشوكاني هذا الحديث في النيل وقال: قال الترمذي هذا 
حديث غريب ولم يذكر هو أيضاً لفظ حسن» فالظاهر أن النسخة التي كانت عند صاحب المشكاة 
وعند الشوكاني هي الصحيحة. فك لس ل ل 0 
هذا الحديث. وقد صرح الحافظ في الفتح بضعف هذا الحديث والله تعالى أعلم . وأخرج ابن 
ماجه هذا الحديث بلفظ أعلنوا هذا 00 . وفي سنده خالد بن إلياس 
وهو متروك. وأخرجه من حديث عبد الله بن الزبير أحمد وصححه ابن حبان والحاكم بلفظ : 
أعلنوا النكاح وليس فيه : واضر بوا عليه بالدفوف . قوله : (وعيسى بن ميمون الأنصاري يضعف 
في الحديث) عيسى بن ميمون هذا هو مولى القاسم بن محمد يعرف بالواسطي . قال البخاري 
منكر الحديث,. وقال ابن حبان يروي أحاديث كلها موضوعات (وعيسى بن ميمون الذي يروي 
عن أبي نجيح التفسير هو ثقة) قال الحافظ في تهذيب التهذيب: عيسى بن ميمون الجرشي ا لمكي 
ا جع م الك د وروی عن مجاهد وابن أبي نجيح » وعنه 
السفيانان وغيرهما. قال الدوري عن ابن معين ليس به بأس . وقال ابن المديني ثقة كان سفيان 
يقدمه على ورقاء . وقال الساجي ثقة. ووثقه أيضاً الترمذي وأبو أحمد الحاكم والدارقطني وغيرهم 


أبواب النكاح / باب ٦‏ / ج45١٠‏ قوت NVA ASAR‏ 


ابن ذَكوَانَه عن الربَيّع بِنْتِ مُعَوُذِ قالَتْ: جَاءَ رسول الله َه يك فَدَحَلَ عَلَيَ E‏ 
ِي ٠‏ دي مجك يئي ورات نا يطبن دوفن ين من 


. ا حسنٌ صحيح‎ u يليه‎ i عن هڏ ولي الذي كنت‎ a 


انتهى مختصراً . قوله : (عن الربيع) بضم الراء وفتح الموحدة وتشديد الياء المكسورة (بنت معوذ) 
بكسر الواو المشددة (غداة بني) بصيغة المجهول (بي) وفي رواية الشيخن( «علي» أي سلمت وزففت 
إلى زوجي والبناء الدخول بالزوجةء وبين ابن سعد أنها تزوجت حينئذ إياس بن البكير الليثي 
وأنها ولدت له محمد بن إياس قيل له صحبة (كمجلسك مني) بكسر اللام أي مكانك خطاب لمن 
يروي الحديث عنہا وهو خالد بن ذكوان», قال الحافظ في الفتح : قال الكرماني هو حمول على أن 
ذلك كان من وراء حجاب, أو كان قبل نزول آية الحجاب» أو جاز النظر للحاجة» أو عند الأمن 
من الفتنة انتهى . قال الحافظ والأخير هو المعتمد. والذي وضح لنا بالأدلة القوية أن من خصائص 
النبي يث جواز الخلوة بالأجنبية والنظر إليها. وهو الجواب الصحيح عن قصة أم حرام بنت 
ملحان في دخوله عليها ونومه عندما وتفليتها رأسه. ولم يكن بينها حرمية ولا زوجية انتهى كلام 
الحافظ واعترض القاري في المرقاة على كلام الحافظ هذا فقال: هذا غريب فإن الحديث لا دلالة 
فيه على كشف وجههاء ولا على الخلوة بهاء بل ينافيها مقام الزفاف» وكذا قولها فجعلت جويريات 
لنا يضربن بالدف الخ . 

قلت لو ثبت بالأدلة القوية أن من خخصائص النبي ب جواز الخلوة بالأجنبية والنظر إليها 
لحصل الجواب بلا تكلف. ولكان شافياً وكافياً. ولكن لم يذكر الحافظ تلك الأدلة ههنا. 
(وجويريات) بالتصغيرقيل المراد مهن بنات الأنصار دون المملوكات (يضربن بدفهن) بضم الذال 
ويفتح » قيل تلك البنات لم تكنّ بالغات حد الشهوة. وكان دفهن غير مصحوب بالجلاجل 
(ويندبن) بضم الدال من الندبة بضم النون. وهي ذكر أوصاف الميت بالثناء عليه» وتعديد 
محاسنه بالكرم والشجاعة ونحوها. (من قتل من آبائي يوم بدر) قال الحافظ : إن الذي قتل من 
آبائها إنما قتل بأحد, وآباؤها الذين شهدوا بدراً معوذ ومعاذ وعوف وأحدهم أبوها وآخران عماها 
أطلقت الأبوة عليه تغليباً» (اسكتى عن هذه) أي عن هذه المقالة وني رواية البخاري دعي هذه 
أي اتركي ما يتعلق بمدحي الذي فيه الإطراء المنهي عنه . زاد في رواية حماد بن سلمة : لا يعلم ما 
في غد إلا الله . فأشار إلى علة المنع (وقولي التي كنت تقولين قبلها) فيه جواز سماع المدح والمرثية مما 
ليس فيه مبالغة تفضي إلى الغلو. قاله الحافظ . قال القاري في المرقاة وإنما منع القائلة بقولها وفينا 


1۸° 1 ا ا اا يق وو ل ا أبواب التكاح / باب ۷ / ۱١۹۷‏ 
0 و و 
۷ - باب ما جاءَ ما يقال للمتزوج 


۷ د حل حدثنا ي أخبرنا غب الْعَِيٍ بن محمد عَنْ سيل بن بي صالج ۽ 
عن أبيه. عن أبي هريرة ؛ 3 الي ل كان إذَا 5 الإنْسَانُء إذا تروچ ج قال: «بارَك لله 


ماص امام 


وبارك عَلْيك وجمع نكما في الخير» . وفي لباب عن عقيل بن أبي طالب. 


حَدِيتُ أبي هُريْرة حديثٌ حسنٌ صحيح . 


نبي الخ . لكراهة نسبة علم الغيب إليه لأنه لا يعلم الغيب إلا الله وإنما يعلم الرسول من الغيب 
ما أخبره. أو لكراهة أن يذكر في أثناء ضرب الدف وأثناء مرثية القتلى لعلو منصبه عن ذلك 
انتهى . قلت المعتمد هو الأول لما ورد به التصريح في رواية حماد بن سلمة كما مر آنفاً. قوله : 
(وهذا حديث حسن صحيح ) وأخرجه البخاري . 
(باب ما يقال للمتزوج) 

أي من الدعاء. قوله : ركان إذا رفأ الإنسان) بفتح الراء وتشديد الفاء مهموزة معناه دعا 
له. قاله الحافظ في الفتح . وفي القاموس : رفأه ترفئة وترفياً قال له : بالرفاء والبنين أي بالالتثام 
وجمع الشمل انتهى . وذلك لأن الترفئة في الأصل الالتئام يقال رفا الثوب لأم خرقه» وضم بعضه 
إلى بعض . وكانت هذه ترفئة الجاهلية ثم نهى النبي ب عن ذلك وأرشد إلى ما في حديث 
الباب . فروى بقي بن مخلد عن رجل من بني تميم قال: كنا نقول في الجاهلية بالرفاء والبنين. فلا 
جاء الإسلام علمنا نبينا قال: قولوا بارك الله لكم وبارك فيكم وبارك عليكم . وأخرجه النسائي 
والطبراني عن عقيل بن أبي طالب : أنه قدم البصرة فتزوج امرأة فقالوا له بالرفاء والبنين فقال لا 
تقولوا هكذاء وقولوا كما قال رسول الله َة : اللهم بارك لهم وبارك عليهم . ورجاله ثقات (قال 
بارك الله وبارك عليك) وفي رواية غير الترمذي : بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينك| في خير. 
قوله : (وفي الباب عن عقيل بن أبي طالب) أنه تزوج امرأة من بني جشم فقالوا بالرفاء والبنين. 
فقال: لا تقولوا هكذا ولكن قولوا كما قال رسول الله كي : اللهم بارك لهم وبارك عليهم . أخرجه 
النسائي وابن ماجه وأحمد بمعناه وفي رواية له: لا تقولوا ذلك فإن النبي ية قد نهانا عن ذلك قولوا 
بارك الله فيك وبارك لك فيها. وأخرجه أيضاً أبو يعلى والطبراني وهو من رواية الحسن عن عقيل 
قال في الفتح : ورجاله ثقات إلا أن الحسن لم يسمع من عقيل . قوله (حديث أبي هريرة حديث 
حسن صحيح ) أخرجه أصحاب السنن وابن حبان والحاكم قاله الحافظ في الفتح . 


أبواب التكاح / باب ۸ / ح۱۰۹۸ ٍ 0 0 0 00 Asas‏ 
۸ - بات ما جَاءَ فى ما يُقول إِذَا دخل عَلَى أهله 


٠ ۰۹۸‏ - حدثنا ابنُ أبي مر أخبرنا سهان بن ية عن مُنصُورِء عن سَالِمٍ بن 
ابي الح عن كرَيٍْ» عن ابن عباس قال : قال رسول الله ا : لو أن حك 
ذا أو عل قال: : يسم ال الهم جين الشَيْطَانَ ونب الشَيْطَانَ ما رَرَقتَنَاء فان 


قَضَى الله ينما دآ لم يضر السَبْطانُ». 


ا 7 ل 2 
هذا حديث حسن صحيح . 


(باب ما جاء في ما يقول إذا دخل على أهله) 

قوله : (إذا أت أهله) أي جامع امرأته أوجاريته. والمعنى : إذا أراد أن يجامع فيكون القول 
قبل الشروع . وني رواية لأبي داود : إذا أراد أن يأتي أهله . وهي مفسرة لغيرها من الروايات التي تدل 
بظاهرها على أن القول يكون مع الفعل فهي محمولة على المجاز كقوله تعالى :« وإذا قرأت القرآن 
فاستعذ بالله4 أي إذا أردت القراءة (جنبنا) أي بعدنا (الشيطان) مفعول ثان (ما رزقتنا) من الولد 
(لم يضره الشيطان) أي لم يسلط عليه بحيث لا يكون.له عمل صالح . وإلا فكل مولود يمسه 
الشيطان إلامريم وابنهاء ولا بد لمن وسوسة لكن كان تمن ليس عليهم سلطان. قاله في المجمع . 
قلت وقد وقع في رواية لمسلم وأحمد: لم يسلط عليه الشيطان. وقد وقع في رواية للبخاري: لم 
يضره شيطان أبدا. قال الحافظ في الفتح : واختلف في الضرر المنفي بعد الاتفاق على عدم الحمل 
على العموم في أنواع الضرر, على ما نقل القاضي عياض . وإن كان ظاهراً في الحمل على عموم 
الأحوال من صيغة النفي مع التأييد. وكان سبب ذلك الاتفاق ما ثبت في الصحيح : إن كل بني 
ادم يطفن الغيطات ربط جين ,بولك إلا من استثني . فإن هذا الطعن نوع من الضرر ثم 
اختلفواء فقيل المعنى لم يسلط عليه من أجل بركة التسمية» بل يكون من جملة العباد الذين قيل 
فيهم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان» وقيل المراد لم يصرعه . وقيل لم يضره في بدنه. وقال 
الداودي : : معنى لم يضره أي لم يفتنه عن دينه إلى الكفر وليس المراد عصمته منه عن المعصية انتهى 
كلام الحافظ مختصراً . . وقد ذكر أقوالاً أخر من شاء الاطلاع عليه فليرجع إلى الفتح . قوله : «هذا 
حديث حسن صحيح) أخرجه الجاعة إلا النسائي كذا في المنتقى . 


1۸۲۴ نف اا فل تق ار EE‏ لوب عي SDE‏ أبواب النكاح / باب 4 , ٠١‏ / ج ۹۹٠۱ء ١١٠١١‏ 
. 4 2 ف او ا ی 
4 باب ما جَاءَ فى الأوقات التى يستحب فيها النكاح 
ب وور ا ر ميت عفش oo‏ 
٠8‏ حدثنا بِنْدَارٌ أخبرنا یحی بن سَعِيدٍ. حَدّثنا سفيان عن إسماعِيل بن 
مج مامه 5 lolo o‏ 6 ا > هم دم ب N‏ ا 
اميه عن عبد الله بن عُرْوَة عن عْرْوَة عنْ عَائِشة قالت: «ترّوجِنِي رسول الله 5 في 
2 و و 
شوالء وبنى بي في شوالر». 
دقار مع و ب عو همه ا 2 
وكانتٌ عَائِشَة تستحب ان يبنى بِنِسَائِها في شوال . 
i |‏ ص 0 ا ا - o”‏ © 0< 5 
هذا حديث حسنْ صحيح . لا تعرفة إلا مِنْ حدِيث الثوري عن إسماعِيل . 
2 2 وم * 5 5-1 
٠‏ - باب ما جَاءَ فى الوليمة 


£0 م بير £ o 0 or‏ ع ٤‏ 
٠‏ _ حدثنا قتيبة أخبرنا حماد بن ريد عن ثابت» عن انس بن مالك؛ ان 


(باب ما جاء في الأوقات التي يستحب فيها النكاح) 


قوله : (بنى بي) أي دخل معي وزف بي . قال في النهاية : الابتناء والبناء الدخول بالزوجة . 
والأصل فيه أن الرجل كان إذا تزوج امرأة بنى عليها قبة ليدخل بها فيها. فيقال بنى الرجل على 
أهله. قال الجوهري : ولا يقال بنى بأهله . وهذا القول فيه نظرء فإنه قد جاء في غير موضع من 
الحديث وغير الحديث . وعاد الجوهري فاستعمله في كتابه انتهى (وبنى بي في شوال) زاد مسلم في 
روايته فأي نساء رسول الله كان أحظى عنده مني (وكانت عائشة تستحب أن يبنى بنسائها في 
شوال) ضمير نسائها يرجع إلى عائشة. قال النووي : فيه استحباب التزويج والتزوج والدخول في 
شوال» وقد نص أصحابنا على استحبابه» واستدلوا بهذا الحديث. وقصدت عائشة بهذا الكلام 
رد ما كانت الجاهلية عليه وما يتخيله بعض العوام اليوم من كراهة التزوج والتزويج والدخول في 
شوال. وهذا باطل لا أصل له وهو من آثار الجاهلية » كانوا يتطيرون بذلك لما في اسم شوال من 
الإشالة والرفع انتهى . وقال القاري : قيل إنما قالت هذا ردا على أهل الجاهلية فإنهم كانوا لا 
يرون يمنا في التزوج والعرس في أشهر الحج انتهى . قوله : (هذا حديث حسن) ورواه أحمد ومسلم 
والنسائي . 

(باب ما جاء في الوليمة) 

قال العلماء من أهل اللغة والفقهاء وغيرهم : الوليمة الطعام المتخذ للعرس مشتقة من الوم 
وهو الجمعء لأن الزوجين يجتمعان. قاله الأزهري وغيره وقال الأنباري أصلها تمام الشيء 
واجتماعه والفعل أولم قاله النووي. واعلم أن العلماء ذكروا أن الضيافات ثإنية أنواع : الوليمة 


أبواب النكاح / باب ٠١‏ / ح Es ١١١٠١‏ التو طعت الو و ا e‏ ا ااا 


رسول اله وك رأى عَلَى عب الرّحمْنٍ بن عَوْفٍ 8 صَفْرَةٍء فقال رما هذًا؟» فقال: إ 
ا مرا على ورن نوا من ذهب . فقال «بارك الله لك. ول ولو بشاةٍ» . 


للعرس . والخرس بضم الخاء المعجمة ويقال بالصاد المهملة أيضاً للولادة والإعذار بكسر الهمزة 
وبالعين المهملة والذال المعجمة للختان. والوكيرة للبناء. والنقيعة لقدوم المسافرء مأخوذة من 
النقع وهو الغبار ثم قيل إن المسافر يصنع الطعام وقيل يصنعه غيره له. والعقيقة يوم سابع 
الولادة. والوضيمة بفتح الواو وكسر الضاد المعجمة» الطعام عند المصيبة. والمأدبة بضم الدال 
وفتحهاء الطعام المتخذ ضيافة بلا سبب. والوضيمة من هذه الأنواع الثهانية ليست بجائزة بل هي 
حرام . وقال الحافظ في الفتح : وقد فاتهم ذكر الحذاق بكسر المهملة وتخفيف الذال المعجمة 
وآخره قاف الطعام الذي يتخذ عند حذق الصبي ذكره ابن الصباغ في الشامل. وقال 
ابن الرفعة هو الذي يصنع عند الختم أي ختم القرآن كذا قيده. ويحتمل ختم قدر مقصود منه» 
ويحتمل أن يطرد ذلك في حذقه لكل صناعة قال وروى أبو الشيخ والطبراني في الأوسط عن أبي 
هريرة رفعه: الوليمة حق وسنة الحديث. وفي آخره قال: والخرس والإعذار والتوكير أنت فيه 
بالخيار. وفيه تفسيرذلك, وظاهر سياقه الرفع » ويحتمل الوقف . وفي مسند أحمد من حديث عثمان 
ابن أبي العاص في وليمة الختان : لم يكن يدعى للا انتهى . 

قوله : (رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة) قال النووي وفي رواية ردع من زعفران 
براء ودال وعين مهملات . هو أثر الطيب. والصحيح في معنى هذا الحديث أنه تعلق به أثر من 
الزعفران وغيره من طيب العروس . وم يقصده ولا تعمد التزعفر. فقد ثبت في الصحيح النبي 
عن التزعفر للرجال . وكذا نهي الرجال عن الخلوق لأنه شعار النساء . وقد نهي الرجال عن التشبه 
بالنساء فهذا هو الصحيح في معنى الحديث. وهو الذي اختاره القاضي والمحققون. قال القاضي : 
وقيل إنه يرخص في ذلك للرجل العروس وقد جاء ذلك في أثر ذكره أبو عبيد أنهم كانوا 
يرخصون في ذلك للشاب أيام عرسه. قال وقيل لعله كان يسيراً فلم ينكر انتهى كلام النووي . 
(على وزن نواة من ذهب) قال الخطابي النواة اسم لقدر معروف عندهم فسروها بخمسة دراهم 
من ذهب قال القاضي : كذا فسرها أكثر العلاء (أولم ولو بشاة) قال الحافظ ليست «لو» هذه 
الامتناعية إنما هي التي للتقليل . ووقع في حديث أبي هريرة بعد قوله : : أعرست ست؟ قال نعم . قال 
أولت؟ قال لا. فرمى إليه رسول الله ية بنواة من ذهب فقال أولم ولو بشاة. وهذا لوصح كان 
فيه أن الشاة من إعانة النبي ي . وكان يعكر على من استدل به على أن الشاة أقل ما يشرع 
للموسر. ولكن الإسناد ضعيف قال: ولولا ثبوت أنه ية أولم على بعض نسائه بأقل من الشاة 


184 ا ل م أو للا اس اسه أبواب النكاح / باب ٠١‏ / ح ١١١١‏ 


وفي لباب عن ابن ر وعائشة وجابر ورهیر بن غثمان . 

ريك ا حديثٌ حسنٌ صحيح . 

وقال أحمَدٌ بن تیل : ورن نوا من ذَهَبٍ: ورن اة دراهم وَلّث. وقال 
إسحاق: روزن ا ة درام ثلث 
لكان يمكن أن يستدل به على أن الشاة أقل ما تجزىء في الوليمة. ومع ذلك فلا بد من تقييده 
بالقادر عليه . قال عياض : وأجمعوا على أن لا حد لأكثرها. |وأما أقلها فكذلك . ومهما تيسر أجزأ 
والمستحب أنها على قدر حال الزوج. وقد تيسر على الموسر الشاة فما فوقها انتهى . 

وقد استدل بقوله: أولم ولو بشاة على وجوب الوليمة» لأن الأصل في الأمر الوجوب . 
وروى أحمد من حديث بريدة قال: لما خطب علي فاطمة ‏ قال رسول الله ية : إنه لا بد للعروس 
من وليمة . قال الحافظ : سنده لا بأس به. وهذا الحديث قد استدل به على وجوب الوليمة» وقال 
به بعض أهل العلم . وأما قول ابن بطال: لا أعلم أحداً أوجبهاء ففيه أنه نفى علمه» وذلك 
لا ينافي ثبوت الخلاف في الوجوب . وقد وقع في حديث وحشي بن حرب عند الطبراني مرفوعا : 
الوليمة حق . وكذا وقع في أحاديث أخرى. قال ابن بطال قوله: حق أي ليس بباطل . بل يندب 
إليها وهي سنة فضيلة > وليس المراد بالحق الوجوب , وأيضاً هو طعام لسرور حادث» فأشبه سائر 
الأطعمة, والأمر محمول على اللاستحباب» ولكونه أمر بشاة وهي غير واجبة اتفاقاً. قوله: (وفي 
الباب عن ابن مسعود وعائشة وجابر وزهير بن علمان)؛ أما حديث ابن مسعود فأخرجه الترمذي 
في هذا الباب . وأما حديث عائشة فلينظر من أخرجه . وأما حديث جابر فأخرجه أحمد ومسلم وأبو 
داود وابن ماجه عنه مرفوعاً : إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب فإن شاء طعم» وإن شاء ترك . 
وأما حديث زهير بن عثمان فأخرجه أبوداود والنسائي › ولفظ أبي داود :الوليمة أول يوم حق ؛ 
والثاني معروف» واليوم الثالث سمعة ورياء قال المنذري في تلخيصه: قال أبو القاسم البغوي : 
ولا أعلم لزهير بن عثهان غير هذاء وقال أبو عمر النمري : في إسناده نظرء يقال إنه مرسل وليس 
له غيره. وذكر البخاري هذا الحديث في تاريخه الكبير في ترجمة زهير بن عثمان وقال: ولا يصح 
إسنادهء ولا نعرف له صحبة. وقال ابن عمر وغيره عن النبي ية : إذا دعي أحدكم إلى وليمة 
فليجب. ول بخص ثلاثة أيام ولا غيرهاء وهذا أصح . وقال ابن سيرين عن أبيه لما بنى بأهله أوم 
سبعة أيام» ودعى في ذلك أبي بن كعب فأجابه انتهى . قال الحافظ في الفتح وقد وجدنا الحديث 
زهير بن عثهان شواهد فذكرها. ثم قال: وهذه الأحاديث وإن كان كل منها لا يخلو عن مقال 
فمجموعها يدل على أن للحديث أصلاً انتهى كلام الحافظ . قوله : (وقال أحمد بن حنبل وزن 
نواة من ذهب وزن ثلاثة دراهم وثلث) قال الحافظ : وقع في رواية حجاج بن أرطاة عن قتادة عند 
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وه # ي ورن 


۱۱۰۱ - حدثنا ابن أبي عُمَرَ: أخبرنا سُفيَاَ بن عي عن وَائْل بن داو عن اينه 
َوْفِء عن الزُمْرِيُ عن نس بن مَالِكِ: «أنّ الي له أولّم عَلَى صَفِية بنتِ حي 


بسَويقٍ وتمر». 

هذا حديث حسنٌ غريبٌ. 

5 حدثنا مُحَمدُ بن يَحَُى . أخبرنا الحميبي» عن سفيان» نحو هذًا. 
امه م م 2 a‏ يه مه ۶ ميم a‏ 
وول روى غير واحد هذا الحديث عن ابن عبينه › عن الزهري عن انس . ولم يذكروا 
فيه (عن وائل عن ابڼه نوفٍ). 


البيهقي : قومت ثلاثة دراهم وثلثاً . وإسناده ضعيف ولكن جزم به أحمد انتهى . (وقال إسحاق 
هو وزن خمسة دراهم) قال الحافظ : واختلف في المراد بقوله نواة. فقيل المراد واحدة نوى التمر كا 
يوزن بنوى الخروب » وأن القيمة عنها كانت يومئذ خمسة دراهم . وقيل لفظ النواة من ذهب عبارة 
عما قيمته خمسة دراهم من الورق. وجزم به الخطابي. واختاره الأزهري . ونقله عياض عن أكثر 
العلماء . ويؤيده أن في رواية البيهقي من طريق سعيد بن بشر عن قتادة: وزن نواة من ذهب 
قومت خمسة دراهم انتهى كلام الحافظ ختصراً .وذكر فيه أقوالاً أخرى .قوله : (عن وائل بن داود) 
التيمي الكوفي والد بكر ثقة ثقة من السادسة (عن ابنه نوف) بفتح النون وسكون الواو وني رواية أي 
داود عن ابنه بكر بن وائل. وليس في التقريب ولا في الخلاصة ولا في تهذيب التهذيب ذكر 
نوف بن وائل فلينظر. وأما بكر بن وائل بن داود فصدوق روى عن الزهري وغيره. وروى عنه 
أبوه وائل بن داود وغيره. (أولم على صفية بنت حبي بسويق وتمر). وني رواية الصحيحين: أوم 
عليها بحيس قال القاري في المرقاة جمع بينها بأنه كان في الوليمة كلاهماء فأخذ كل راو با كان عنده 
انتهى . قلت وقع في رواية للبخاري أنه أمر بالأنطاع فألقي فيها من التمر والأقط والسمن. 
فكانت وليمته قال الحافظ في الفتح : ولا مخالفة بينه| يعني بين هذه الرواية وبين الرواية التي فيها 

ذكر الحيس» لأن هذه من أجزاء الحيس . قال أهل اللغة الحيس يؤخذ التمر فينزع نواه ويخلط 
بالأقط أو الدقيق أو السويق انتهى . ولو جعل فيه السمن لم يخرج عن كونه حيساً انتهى كلام 
الحافظ . قلت السمن أيضاً من أجزاء الحيس . قال في القاموس: الحيس الخلط وتمر يخلط بسمن 
وأقط فيعجن شديداً, ثم يندر منه نواه وریا جعل فيه سويق انتهى . قوله: (حديث حسن 
غريب). ورواه أحمد وأبوداود وابن ماجه وسكت عنه أبوداود والمنذري . قوله : (وكان سفيان بن 
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“orf م‎ 


وكانّ سَفْيَانُ بن بیت يدنس في هذا الْحَدِيث. فَرَيُمَا لم يذْكر فيه فيه (عَنْ وائل,ٍ 
عَنْ ابنِه) وريم ذکره. 

7 حدقا تجمة بن بوني ابطر أخبرنا زياد بن َب الله أخبرنا عَطَاءُ 
ان العازب من أبي عَبْدِ الرَحْمْنِء عن ابن تسوك قال قال رول اله ل : عام 
اول يوم حى وَطَعَام يوم الثاني سنه وطَعَامُ يوم الثالث سْمْعَة . ومَنْ سَهُمَ سَمُعْ اله 


ب4). 


عيينة يدلس في هذا الحديث) اعلم أن سفيان بن عيبنة لم يكن يدلس إلا عن ثقة كما صرح به 
الحافظ في طبقات المالسين . قوله : : (أخبرنا زياد بن عبد الله) , بن الطفيل العامري البكائي بفتح 
المهملة وتشديد الكاف. أبو محمد الكوفي صدوق ثبت في المغازي . وني حديثه عن غير ابن 
إسحاق لين. من الثامنة قاله الحافظ (عن أبي عبد الرحمن) السلمي الكوني المقري اسمه 
عبد الله بن حبيب بن ربيعة ثقة ثبت من الثانية (طعام أول يوم حق) أي ثابت ولازم فعله 
وإجابته. أو واجب وهذا عند من ذهب إلى أن الوليمة واجبة أو سنة مؤكدة. فإنها في معنى 
الواجب. حيث يسيء بتركها ويترتب عتاب. وإن لم يجب عقاب. قاله القاري. قلت هذا 
الحديث من متمسكات من قال بالوجوب كا تقدم (وطعام يوم الثاني سئة) وروى أبو داود هذا 
الحديث عن رجل أعور من ثقيف بلفظ الوليمة أول يوم حق» والثاني معروف الخ . أي ليس بمنكر 
(وطعام يوم الثالث سمعة) بضم السين أي سمعة ورياء ليسمع الناس ويرائيهم . وفي رواية أي 
داود سمعة ورياء (ومن سمع سمع الله به) بتشديد الميم فيهم| أي من شهر نفسه بكرم أو غيره فخراً 
أو رياء شهره الله يوم القيامة بين أهل العرصات, بأنه مراء كذاب, بأن أعلم الله الناس بريائه 
وسمعته» وقرع باب أسماع خلقه. فيفتضح بين الناس . قال الطيبي : إذا أحدث الله تعالى لعبد 
نعمة حق له أن يحدث شكراًء واستحب ذلك في الثاني جبراً لما يقع من النقصان في اليوم الأولء 
فإن السنة مكملة للواجب. وأما اليوم الثالث فليس إلا رياء وسمعة, والمدعو يجب عليه الإجابة 
في الأول» ويستحب في الثاني » ويكره بل يحرم في الثالث انتهى . قال القاري وفيه رد صريح على 
أصحاب مالك حيث قالوا باستحباب سبعة أيام لذلك انتهى . قلت لعلهم تمسكوا ا أخرجه ابن 
أبي شيبة من طريق حفصة بنت سيرين قالت: اك و اي 
الأنصار دعا أبي بن كعب» وزيد بن ثابت وغيرهماء فكان أبي صائماً فلا طعموا دعا أبي وأثنى 

وأخرجه البيهقي من وجه آخر أتم سياقاً منه» وأخرجه عبد الرزاق إلى حفصة فيه ثانية 1 
ذكره الحافظ في الفتح . وقد جنح الإمام البخاري في صحيحه إلى جواز الوليمة سبعة أيام حيث 


أبواب النكاح / باب ٠١‏ / ح SSSR ١١١”‏ ا لما 


گم 


حَديتٌ ابن مَسَعُودٍ لا َعْرفُهُ مَرْفُوعاً إلا مِنْ حَدِيث زِيادِ بن عبد الله وزياد بن عَبْدٍ 
الله كير الْعْرَائْبِ والمناكير. 


ےر 


سَمِعْتَ مُحَمدَ بن | إسماعيل يَذْكُرٌ عَنْ مُحَمّدٍ بن عُمْبَةَ قال: قال وكيع : زياد بن 
َبْدٍ ال مَعّْ شرفي يَكَذِبُ في الْحَدِيثِ. 


قال باب حق إجابة الوليمة والدعوة ومن أولم بسبعة أيام ونحوه. ولم يوقت النبي بي يوم ولا 
يومين انتهى . وأشار هذا إلى ضعف حديث الباب. ولكن ذكر الحافظ في الفتح شواهد هذا 
الحديث وقال بعد ذكرها: هذا الأحاديث وإن كان كل منها لا يخلو عن مقال فمجموعها يدل على 
أن للحديث أصلاً. قال وقد عمل به يعنى بحديث الباب الشافعيةء والحنابلة. قال: وإلى ما ' 
جنح إليه البخاري ذهب المالكية» قال عياض : استحب أصحابنا لأهل السعة كونها أسبوعا . 
قال وقال بعضهم : محله إذا دعا في كل يوم من لم يدع قبله ولم يكرر عليهم» وإذا حملنا الأمر في 
كراهة الثالث على ما إذا كان هناك رياء وسمعة ومباهاة كان الرابع وما بعده كذلك. فيمكن حمل 
ما وقع من السلف من الزيادة على اليومين عند الأمن من ذلك» وإغا أطلق ذلك على الثالث لكونه 
الغالب انتهى كلام الحافظ مختصراً . قوله: (حديث ابن مسعود لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث 
زياد بن عبد الله) وقال الدارقطنى به زياد بن عبد الله عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن 
السلمي عنه» قال الحافظ وزياد مختلف ني الاحتجاج به» ومع ذلك فساعه عن عطاء بعد 
الاختلاط (وزياد بن عبد الله كثير الغرائب والماكير) قال الحافظ في الفتح وشيخه فيه عطاء بن 
السائب وسماع زياد منه بعد اختلاطه, فهذه علته انتهی . وقد عرفت أن لحديثئه شواهد يدل 
مجموعها أن للحديث أصلال (قال وكيع زياد بن عبد الله مع شرفه يكذب في الحديث) قال الحافظ 
في التقريب: لم يثبت يثبت أن وكيعاً كذبه وله في البخاري موضع واحد متابعة انتهى . وحديث الباب 
أخرجه أبو داود من حديث رجل من ثقيف› قال قتادة: إن لم يكن اسمه زهير بن عثمان فلا أدري 
ما اسمه. وإسناده ليس بصحيح كا صرح به البخاري في تاريخه الكبيرء وأخرجه ابن ماجه من 
حديث أبي هريرة وفي إسناده عبد الملك بن حسين النخعي الواسطي 0 وفي 
الباب عن أنس عند البيهقي وني إسناده بكر بن خنيس وهو ضعيف. وذكره ابن أبي حاتم 
والدارقطني في العلل من حديث الحسن عن أنس ورجحا رواية من أرسله عن الحسن وفي الباب 
أيضاً عن وحشي بن حرب عند الطبراني بإسناد ضعيف. وعن ابن عباس عنده أيضاً بإسناد 
كذلك. 


00600000000000 ...000000000000000 أبواب التكاح / باب ١١‏ / ح 8 ١١١‏ 
١‏ - باب مَا جَاءَ في إِجَابَةٍ الدّاعي 
٤‏ - حدثنا أبو سَلَمَةَ حى بن خَلفٍ. أخبرنا بشر بن الْمُمْضل عنْ 
ا 7° ا ا فك ل E‏ 
إسماعيل بن امية» عن نافع » عن ابن عمر قال: قال رسول الله كه : «ائتوا الدعوة 
إذا دُعِيتم». 


(باب في إجابة الداعي) 


قوله: (ائتوا الدعوة إذا دعيتم) قال النووي دعوة الطعام بفتح الدال» ودعوة النسب 
بكسرهاء هذا قول جمهور العرب» وعكسه تيم الرباب فقالوا الطعام بالكسر» والنسب بالفتح . 
وأما قول قطرب في المثلث: ان دعوة الطعام بالضم فغلطوه فيه. والحديث دليل على أنه يجب 
الإجابة ا إلى كل دعوة من عرس وغيره . وقد أخذ بظاهر هذا الحديث بعض الشافعية فقال بوجوب 
الإجابة إلى الدعوة مطلقاً عرساً كان أوغيره بشرطه. ونقله ابن عبد البرعن عبيد الله بن الحسن 
قاضي البصرة. وزعم ابن حزم أنه قول جمهور الصحابة والتابعين. 

ويعكر عليه ما روي عن عثمان بن أبي العاص وهو من مشاهير الصحابة أنه قال في وليمة 
الختان لم يكن يدعى ها؛ لكن يمكن الانفصال عنه بأنذلك لايمنع القول بالوجوب لودعوا . وعند 
عبد الرزاق بإسناد صحيح عن ابن عمر: أنه دعا لطعام فقال رجل من القوم : اعفني . فقال ابن 
عمر: إنه لا عافية لك من هذا فقم . وأخرج الشافعي وعبد الرزاق بسند صحيح عن ابن عباس 
أن ابن صفوان دعاه فقال: إني مشغول» وإن لم تعفني جئته . وجزم بعدم الوجوب في غير وليمة 
النكاح المالكية والحنفية والحنابلة وجمهور الشافعية» وبالغ السرخسي منهم فنقل فيه الإجماع ولفظ 
الشافعي : إتيان دعوة الوليمة حق. والوليمة التي تعرف وليمة العرس» وكل دعوة دعي إليها 
رجل وليمة» فلا أرخص لأحد في تركهاء ولوتركها لم يتبين لي أنه عاص في تركهاء کا تبين لي في 
وليمة العرس. قاله الحافظ. وقال في شرح حديث أبي هريرة الذي أشار إليه الترمذي ني هذا 
الباب وذكرنا لفظه ما لفظه : والذي يظهر أن اللام في الدعوة للعهد من الوليمة المذكورة أولاً . وقد 
تقدم أن الوليمة إذا أطلقت حملت على طعام العرس» بخلاف سائر الولائم فإنها تقيد انتهى . 

قلت: قال الشوكاني في النيل بعد ذكر كلام الحافظ هذا ما لفظه: ويجاب أولاً بأن هذا 
مصادرة على المطلوب, لأن الوليمة المطلقة هي محل النزاع وثانياً بأن في أحاديث الباب ما يشعر 
بالإجابة إلى كل دعوة» ولا يكن فيه ما ادعاه في الدعوة. وذلك نحوما في رواية ابن عمر بلفظ : 
من دعي فلم يجب فقد عصى الله . وكذلك قوله: من دعي إلى عرس أو نحوه فليجب. ثم قال . 


أبواب النكاح / باب ۱۲ / ح ه١١١‏ ب ا تنمدا AT EES RRR‏ 


وفي لباب عَنْ علي وأبي هريره والبراءِ ونس وأبي ا حديث ابن عَمَرَ 
خَدِيث حسنٌ صحيحٌ. 


۲ - باب ما جَاءَ فِيمَنْ يَجِيء إلى الْوَلِيمَةٍ بغيْرٍ دَعْوَةٍ 
6- حدثنا هَنادٌ. أخبرنا أو معاي عَنِ الأعحمّش, > عَنْ شَقِيق» عَنْ أبي 
مَسعُودٍ قال : جاه وجل يقال له أبُو سْعَيْبٍ إلى علام, له َحَام ٠‏ فقال: اصن لي طعَاما 
يكفي حَمْسَة فإ رات فن رجه رشون اله ول الجوع . فصَنَعْ طعاماء م أَْسَلَ 
إلى النبي كل قتعا وَجُلْسَاءه الْذِينَ مَعَهُ. لما قا التي يل ابعَهُمْ رَجُل لم يكن 
مَعَهم جِينَ دعوا. لما انى رسول الله اة إلى الاب قال لِصَاحِبٍ الْمَنْزِل : «إنه 


الشوكاني : لكن الحق ما ذهب إليه الأولون؛ يعني بهم الذين قالوا بوجوب الإجابة إلى كل دعوة . 
قلت الظاهر هو ما قال الشوكاني والله تعالى أعلم . 

فائدة : قال الحافظ في الفتح بعد أن حكى وجوب الإجابة إلى الوليمة : وشرط وجوبها أن 
يكون الداعى مكلفاً حراً رشيداً وأن لا بخص الأغنياء دون‌الفقراءء وأن لا يظهر قصد التودد 
لشخص بعينه لرغبة فيه أو رهبة منه. وأن يكون الداعي مسلماً على الأصح . وأن يختص باليوم 
الأول على المشهور» وأن لا يسبق فمن سبق تعينت الإجابة له دون الثاني وإن جاءا معا قدم 
الأقرب رحماً على الأقرب جواراً» على الأصح , فإن استويا أقرع , وأن لا يكون هناك من يتأذى 
بحضوره . 

قوله: (وفي الباب عن علي) لينظر من أخرجه (وأبي هريرة) قال قال رسول الله ب شر 
الطعام طعام الوليمة. يدعى لا الأغنياء ويترك الفقراء» ومن ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله 
أخرجه البخاري ومسلم (والبراء) أخرجه البخاري (وأنس) أخرجه أحمد عنه : أن مهودياً دعا 
النبي يك إلى خبز شعير وإهاله سنخة. فأجابه» كذا في عمدة القاري . (وأبي أيوب) لم أقف على 
حديثه . قوله : (حديث ابن عمر حديث حسن صحيح ) وأخرجه البخاري ومسلم . 

(باب ما جاء في من يجيء إلى الوليمة بغير دعوة) 


للنسبة كلابن وتامر» قاله القاري.. قلت وقع ف رواية للبخاري لفظ قصاب» والقصاب هو 


NEES ۹۰‏ ل لكان 
ررم اراو ا عو ر ىا ا ہے رە ° علوم gc.‏ رم ةم 2 2 ۶٤‏ 2 
اعا رَجُل لَمْ يكُنْ مَعَنا حِينَ دَعَوتناء فإِنْ أَزِنْتَ لَهُ دَحَلَه. قالَ: مذ اذنا له 
o 2‏ ەر 
1١‏ باب ما جَاءَ في ترُوِيجالابكارٍ 


5 ا - حدثنا فيه أخبرنا خمد بن زي عن عَمْرِو بن ديار عن جار بن عبد الله 


قال رجت اا فت النبيّ با فقَالَ حت يا جابر؟» فقَلْت: . فقال 
«بكراً ۹ با ؟ فَقَلْتٌ: لاء ا فَقَالَ دملا جار تُلاعِبْهًا وَتَلاعِبُكُ؟ فَقَلْتٌ: يا 


الجزار. قال الحافظ وفيه جواز الاكتساب بصنعة الجزارة انتهى . (فإن أذنت له دخل قال فقد أذنا 
له) فيه أنه لا يجوز لأحد أن يدخل في ضيافة قوم بغير إذن أهلها ولا يجوز للضيف 
أن يأذن لأحد في الإتيان معه إلا بأمر صريح. أو إذن عام. أو علم برضاه. قال الحافظ 
في الفتح : وفيه أن المدع ولا يمتنع من الإجابة إذا امتنع الداعي من الإذن لبعض من صحبه. 
وكيا ترج ريام بو كلت امن : أن فارسياً كان طيب المرق» صنع للنبي بي طعاماً ثم 
دعاه فقال النبي لاز : وهذه لعائشة . فقال لا . فقال النبي ميا لا . فيجاب عنه بأن الدعوة لم 
ا ل اا ا أن لا يكفي 
النبي كَل . ويحتمل أن يكون الفرق أن عائشة كانت حاضرة عند الدعوة بخلاف الرجل, وأيضاً 
5 للداعي أن يدعو خواص المدعو معه. ىا فعل اللحام بخلاف الفارسي» فلذلك امتنع 
من الإجابة إلا أن يدعوهاء أو علم حاجة عائشة لذلك الطعام بعينه أو أحب أن تأكل معه منه» 
لأنه كان موصوفاً بالجودة ولم يعلم مثله في قصة اللحام وأما قصة أبي طلحة حيث دعا النبي كل إلى 
العصيدة فقال لمن معه قوموا الك لحو الو ل 
CE En‏ بي طلحة كان ما خرق 
الله فيه العادة لنبيه مء فكان جل ما أكلوه من البركة التي لا صني لأبي طلحة فيها . فلم يفتقر 
إلى استيذانه انتهى . قوله : (هذا حديث حسن صحيح ) وأخرجه 500 ومسلم . قوله: (وفي 
الباب عن ابن عمر) أخرجه أبو داود مرفوعاً : من دعي فلم يجب فقد عصى الله ورسوله. ومن 
دخل على غير دعوة دخل سارقاً وخرج مغيراً. وه وحديث ضعيف كا صرح به الحافظ في الفتح . 
(باب ما جاء في تزويج الأبكار) 


جمع بكر وهي التي لم توطأ واستمرت على حالتها الأولى. قوله: (هلا جارية) أي بكرا 
(تلاعبها وتلاعبك) فيه أن تزوج البكر أولىء وأن الملاعبة مع الزوج مندوب إليهاء قال الطيبي : 


أبواب النكاح / باب ١4‏ / ح۷١١٠‏ م e pO‏ 


َسُولَ اله إن عبد اله مات وركسع بَا أويشعا تُب يموم بهن بعال ٠‏ وفي 
الاب عن ابي بن عب وَكَعْبٍ بن عجره . حَدِيتٌ جَابِرٍ حَدِيثُ حسنٌ صحيح . 


4 - باب ما جَاءَ لا نِكَاحَ إلا بولي 
۷ - حدثنا علي بن حُجرٍ. أخيرنا شَرِيكُ بن عَبْدٍ الله عن أبي إسْحاقَ. 
وَحَدنَا فيه . أخبرنا أو عواتة عن أبي إِسْحَاقَ. ااا حدننا عبد الرحمن بن 
مهدي عن إشرائيل» عنْ أبي إِسخاق. و أخبرنا ريد بن 


خباب عن وئس بن أبي إسحاق» عن أ إسشخاق» عن ي برد عن ى موسی 
قالَ: «قال رسُولُ الله ل : لآ نكاح إلا بوليّ» . 


وهو عبارة عن الالفة التامة» فإن الثيب قد تكون معلقة القلب بالزوج الأول فلم تكن محبتها 
كاملة ؛ بخلاف البكر. وعليه ما ورد: عليكم بالأبكار فإنبن أشد حباً وأقل خباً (فجئت بمن يقوم 
عليهن) وني رواية البخاري : كن لي تسع أخوات» فكرهت أن أجمع إليهن جارية خرقاء مثلهن» 
ولكن امرأة تقوم عليهن وتمشطهن . قال أصبت (فدعا لي) وفي رواية للبخاري : قال فبارك الله 
لك. وني الحديث دليل على استحباب نكاح الأبكار إلا مقتض لنكاح الثيب كا وقع لحابر. قوله : 
(وفي الباب عن أبي بن كعب) لم أقف على حديثه (وكعب بن عجرة) أخرجه الطبراني بنحو حديث 
جابر وفيه : OT ME‏ بلفظ : 
عليكم بالأبكار فإنمن أعذب أفواهاء وأنتق أرحاماً. وأرضى باليسير. وعن ابن عمر نحوه وزاد: 
وأسخن اقبالا . 0 أبو نعيم في الطب . وفيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف كذا في 
التلخيص . قوله: (حديث جابر حديث حسن صحيح) وأخرجه البخاري ومسلم وأبو داود 
والنسائي وابن ٠‏ ماجه . 
(باب ما جاء لانكاح إلا بولي) 


قوله : (عن أبي إسحاق) هو السبيعي (عن أبي بردة) بن موسى الأشعري روى عن أبيه 
وجماعة. وروى عنه أبو إسحاق السبيعى وجماعة. قيل اسمه عامر وقيل الحارث ثقة من الثانية (لا 
نكاح إلى بولي) قال السيوطي : حمله الجمهور على نفي الصحة» وأبوحنيفة على نفي الال انتهى 
قلت: الراجح أنه مجمول على نفي الصحة» بل هو المتعين كى] يدل عليه حديث عائشة الآتي. 


O ۱۹۲‏ العم ضع ع وسو وق أرق العام ريد را 


وفي الْبَابِ عن عَائِشَة وابن عباس وأبي هُرَيرَة وَعِمْرَانَ بنَ حُصين وأنسٍ 

۸ - حل جا ابن ابن عدر نیرا سان بن عي عن ابن جرع عن 
سَلَيْمَانَ عن الزْمرِي» عن غروة عَنْ عَائِشَة؛ أن رَسُول اله كلك قال: «ايما آمراق . 
كحت بعر إن لاء فياه بال . فياه بال . فاه بَايِل. فان َل بها 


o2 


لها الْمَهْرُ يمَا اسْبَحَلٌ مِنْ فَرْجِهًا. فإنٍِ اشَجُرُواء فَالسُلْطَانٌ ولي مَنْ لا وَليّ لَهُ. 


وغيره. قوله : (وفي الباب عن عائشة) مرفوعاً بلفظ : أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها 
باطل الحديث . أخرجه أبوداود والترمذي وحسنه وصححه أبوعوانة» وابن خزية» وابن حبان» 
والحاكم كذا في فتح الباري (وابن عباس) مرفوعاً بلفظ : لا نكاح إلا بولي » والسلطان ولي من لا 
ولي له . أخرجه الطبراني وفي إسناده الحجاج بن أرطاة وفيه مقال. وأخرجه سفيان في جامعه» ومن 
طريقه الطبراني في الأوسط بإسناد آخر حن عن ابن عباس بلفظ: لا نكاح إلا بولي مرشد أو 
سلطان. كذا في فتح الباري (وأبي هريرة) قال قال رسول الله كل لا تزوج المرأة المرأةء ولا تزوج 
المرأة نفسهاء فإن الزانية هي التي تزوج نفسها. أخرجه ابن ماجه. والدارقطني والبيهقي . قال 
ابن كثير: الصحيح وقفه على أبي هريرة. وقال الحافظ : رجاله ثقات كذا في النيل (وعمران بن 
حصين) مرفوعاً بلفظ لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. أخرجه أحمد والدارقطني والطبراني 
والبيهقي من حديث الحسن عنه» وفي إسناده عبد الله بن محرز وهو متروك. ورواه الشافعي من 
وجه آخر عن الحسن مرسلاً؛ وقال: هذا وإن كان منقطعاً فإن أكثر أهل العلم يقولون به. كذا في 
التلخيص . (وأنس) أخرجه ابن عدي كذا في شرح سراج أحمد. قوله: (عن سليان) هو ابن 
موسى الأموي مولاهم الدمشقي الأشدق. صدوق فقيه في حديثه بعض لين» خولط قبل موته 
بقليل كذا في التقريب. وقال في الخلاصة: وثقه دحيم وابن معين. وقال ابن عدي : تفرد 
بأحاديث وهو عندي ثبت صدوق. وقال النسائى : ليس بالقوى. وقال أبو حاتم : محله الصدق» 
في حديثه بعض الاضطراب. قال ابن سعد : مات سئة تسع عشرة ومائة انتهى . قوله : (أيما امرأة 
نكحت) أي نفسها وأيما من ألفاظ العموم في سلب الولاية عنهن من غير تخصيص ببعض دون 
بعض أي أيما امرأة زوجت نفسها (فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل) كرر ثلاث 
مرات للتأكيدروالمبالغة (بما استحل) أي استمتع(فإن اشتجر وا)أي الأولياء أي اختلفوا وتنازعوا 
اختلافاً للعضل كانوا كالمعدومين قاله القاري . وني مجمع البحار: التشاجر الخصومة . والمراد المنع 
من العقد دون المشاحة في السبق إلى العقد, فأما إذا تشاجروا في العقد ومراتبهم في الولاية سواءء 
فالعقد لمن سبق إليه منهم إذا كان ذلك نظراً منه في مصلحتها انتهى (فالسلطان ولي من لا ولي له) 


TS eas ١١١۸ح‎ / ١5 أبواب النكاح / باب‎ 


۾ عي 


هذا یت ج وقد روی یحی بن سعيد الانصاری ويحبى بن ايوب 
وان الشُورِيُ و واجد من الْحْفَاطَ عن أبن جريج » نحو هدا 


لأن الولي إذا امتنع من التزويج فكأنه لا ولي ها فيكون السلطان وليهاء وإلا فلا ولاية للسلطان 
مع وجود الولي . قوله: (هذا حديث حسن) وصححه أبو عوانة وابن خزيمة وابن حبان والحاكم 
كما عرفت من كلام الحافظ . وقال الحافظ في بلوغ المرام : أخرجه الأربعة إلا النسائي وصححه أبو 
عوانة وابن حبان والحاكم انتهى . وقال في التلخيص : وقد تكلم فيه بعضهم من جهة أن ابن 
جريج قال: ثم لقيت الزهري فسألته عنه فأنكره؛ قال: فضعف الحديث من أجل هذا. لكن 
ذكر عن يحبى بن معين أنه قال: لم يذكر هذا عن ابن جريح غير ابن علية. وضعف يحبى رواية 
ابن علية عن ابن جريج انتهى . وحكاية ابن جريج هذه وصلها الطحاوي عن ابن أبي عمران عن 
حى بن معين عن ابن علية عن ابن جريج . ورواه الحاكم من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج : 
سمعت سليوان سمعت الزهري» وعد أبو القاسم بن منده عدة من رواه عن ابن جريج فبلغوا 
عشرين رجلا وذكر أن معمراً وعبيد الله بن زحر تابعاابن جريج على روايته إياه عن سليان بن 
موسى» وأن قرة وموسى بن عقبة ومحمد بن إسحاق وأيوب بن موسى وهشام بن سعد وجماعة 
تابعوا سلیان بن موسى عن الزهري . قال ورواه أبو مالك الجنبي , ونوح بن دراج» ومندل 
وجعفر بن برقان وجماعة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ورواه الحاكم من طريق أحمد 
عن ابن علية عن ابن جريج وقال في آخره: قال ابن جريج فلقيت الزهري 0 
الحديث فلم يعرفه. وسألته عن سليهان بن موسى فأثنى عليه قال: وقال ابن معين: سباع | بن علية 

من ابن جريج ليس بذاك . وليس أحد يقول فيه هذه الزيادة غير ابن علية تاغل اين خان وان 
على راق عد الور ظاكع ی لمكب كن لزيد ريم ,ارا جاب اط عل ا 
لا يلزم من نسيان الزهري له أن يكون سليمان بن موسى وهم فيه. وقد تكلم عليه أيضاً الدارقطني 
في جزء من حدث ونسي» والخطيب بعده وأطال في الكلام عليه البيهقي في السنن وفي 
الخلافيات» وابن الجوزي في التحقيق. وأطال الارن :قالخاو فى ذكر مال عليه هذا 
الحديث من الأحكام نصاً واستنباطاً فأفاد انتهى . 


فإن قلت إن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تميز التكاح بخير ولي کا روى مالك أنه 
زوجت بنت عبد الرحمن أخيها وهوغائب فلا قدم قال: أمثلي يفتات عليه في بناية؟ فهذا يدل على 
ضعف حديث عائشة المذكور فإنه يدل على اشتراط الولي قلت قال الحافظ: لم يرد في الخبر 
التصريح بأنها باشرت العقد فقد يحتمل أن تكون البنت المذكورة ثيباً ودعت إلى كفؤٌ وأبوها 


ASI ا ب انواس اللكاح‎ ۱۹٤ 


وحدِيثٌ أبي مُوسَى حدِيتٌ فيه اختلاف. رَوَاه إسْرَائِيلُ وشرِيك بن عَبْدِ الله وأبو 
عوانة وزهير بن مُعَاوِيَةَ وفيس بن الربيع. عنْ أبي إِسْحَاقَء عن ابي بِرْدَة عن ابي 
مُوسى» عن النبي ب . 

ورواه باط بن محمد وريد بن حاب عن پوس بن أبي إسحاق » عن أبي 
ِسْحَاقٌ. عن أبي بِرْدَةَ عنْ أبي مُوسَىء عن النيّ له . وَرَوَى او الْحَدّادُ عن 
ونس يق أي ِسْحَاقَه عن أبي بر عنْ أبي مُوسى» عن النبي يك تحوه. ولم يذكر 
فيه «(عن ا إسحاق) . 

وقد روي عن يونس بن أبي إِسْحَاقٌ. عن أبي بردَة» عن الني ككلله. 

وروی شَعْبَةُ وَالنُوري عن أبي إِسْحاقٌ» عن ل أبي م موسى » عن ابي كله : م 
کاخ إل بولي». 

دك بَعْض صاب سفيّانٌ عن ان 5 إِسحاقٌ» عن ا رده 
E lS‏ 

ورواية هؤْلاءٍ الْذِينَ رووا عن أبي إسحاق» عن أبي برد عن أبي مُوسى ) عن 
النيّ کل : «ل نكا إل بول عِنْدِي اصح . لآنْ سَمَاعَهُمْ مِنْ أبي إسْحَاقَ في أوَقَاتِ 


الات 


6 7 م و ج گە گور 23 0-3 5 امه 3 
مختلفة . وإن كان شعبة والثوري احفظ واثبت من جميع هؤلاءِ الذين رووا عن أبي 


غائب فانتقلت الولاية إلى الولي الأبعد أو إلى السلطان a‏ 
من بني أخيها فضربت بينهم بشر؛ ثم تكلمت حتى إذا لم د يبق إلا العقد أمرت رجلا فأنكح , ثم 

قالت: ليس إلى النساء نكاح. أخرجه عبد الرزاق كذا في فتح الباري . قوله: (رواه ما 
وشريك بن عبد الله الخ) . هذا بيان الاختلاف الذي وقع في إسناد حديث أي موسى » وقد رجح 
الترمذي رواية إسرائيل وشريك وغيرهما الذين رووا الحديث مسنداً متصلاء على رواية شعبة 
والثوري المرسلة ‏ لأجل أن سماعهم من أبي إسحاق في مجالس وأوقات مختلفة» وسماعهم| منه في 
مجلس واحد. قوله : (وإسرائيل هو ثبت في أبي إسحاق الخ) قال الحافظ في فتح الباري : وأخرج 
ابن عدي عن عبد الرحمن بن مهدي» قال: إسرائيل في أي إسحاق أثبت من شعبة وسفيان 
وأسند الحاكم من طريق علي بن المديني» ومن طريق البخاري والذهلي وغيرهم أنهم صححوا 


VASE ا‎ Sa e a ٠٠١۸ح‎ / ١5 أبواب النكاح / باب‎ 


ا ا ا ت رر إو 0 هثرو 4ر4 ۴£ لور ١‏ ل رك “بر 
إسحاق هذا الحدِيث. فإن رواية هؤلاءِ عندي اشبه وأصح . لاد شعبة والثوري سمعا 
هذًا الْحَدِيتَ مِنْ أبي ساق في مجلس واجد. وما َل على ذلك مانا مَحْمُو 


ابن غيْلان : أخبرنا أبو دَاود: اانا شُعْبَةُ قال : سنن اوري ان 5 إسْحَاق : 
ا 0 بردّة ول قال زول الله عله : رلا کاخ إل بوي )؟ فقال: َعَم . 


ا e‏ مم ارم اگ ررر # ورك 9 07 ر 3 0 
فدل هذا الحديث على ان سماع شعبة والثوري هذا الحدِيثٍ في وقتٍ واحد. 
وإسرائيل هو ثبت في أبي إسحاق. 


ES 


سمعت محمد بن الْمتَى يقول: سَمِعْتُ عَبْدَ الحم بن مهي يقول: ما فاتتي 
الذي فاتي مِنْ حل يث اوري عَنْ أبي إمحاق: إلا لما انكلْتُ به عَلَى إِسْرَائِيلَ انه 
کان a‏ 

وحَدِيت عَائشَةَ في هذا لباب عن الني يل «لا يكاح إلا بوليء ديت حسن . 
وَرَوَاهُ ابن جرج عن سُلَيْمَانَ بن مُوسَىء عن الزْهْرِيّ» عنْ عرْوَة عنْ عَائْشْة عنِ 
النبيّ وله . 

ورواه اجاح بن أرْطاةَ وجَعْفرُ بن رَبِيعَةَ عن الزْهْرِي» عن عرو عن عائشة» 

عن النبي ك2 . وروي عن هشام بن عرو عن ايو عن عاش عن النبي كله 


ِدلهُ. وقد تكلم ب بعص أل الْحَدِيثِ في حَدِيثٍ الرُعْرِي ؛ عن غروّة 5 ٠»‏ عن 
ال قال ابن جريج, : ثم لَقِيتُ الزهْرِي فسالته انكر .فضكنوا هذا الخديك 
مِنْ أجل هذا . ور عن یخی بن معِينٍ» أله ال: لم يَذْكُرٌ هذا الْحَرفَ عن ابن 


جريجر إل إسماعيل بن إبراهيم . قال يحبى بن معينِ: : وَسَمَاعٌ إسماعيل بن إبراهيم 


حديث إسرائيل . قوله : (وروى الحجاج بن أرطاة وجعفر بن ربيعة عن الزهري عن عروة عن 
عائشة) فتابع الحجاج وجعفر سليمان بن موسى في روايته هذا الحديث عن الزهري› ولم يتفرد به . 
(قال ابن جریج : ثم لقيت الزهري فسألته فأنكره) أي SO‏ 
هذا الحديث من أجل هذا) وقد تقدم الجواب عن هذاء فتذكر. (لم يذكر هذا الحرف) أي : ثم 
لقيت الزهري فسألته فأنكره. (إلا إسماعيل بن إبراهيم) وهو المعروف بابن علية: ثقة حافظ . 


EAST E AEs 15‏ 
عَنِ ابن جرج ليس بِذَاك. إِنَمَا صح كُتبهَُلَى كت عَبْدِ الْمَجيِ بن عَبدِ لعي بن 
أبي رواو وَمَا سم مِنِ ابن جريج . 

وَضَعَف يَحَْى رِوَايَةَ إسْمَاعِيلَ بن إبراهيم عن ابن جريج . 

ْمَل في هذًا الاب على حَدِيثٍ التي بل «لآ يكح إلا بوي عند هل 


الجلم بن أْحَابٍ الي نهم ربن الطاب وَعَلِيٌ بن أبي طالب وعَبد الله 


ع توم ماه 


ابن باص وأبو هريرة وغيرهم . 


(إنما صحح كتبه على كتب عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد) به بفتح الراء وتشديد الواو 
الأزدي» أبي عبد الحميد المكي ؛ [روى] عن ابن جريج فأكثر» قال أحمد ويحبى : ثقة يغلو في 
الإرجاء. وقال الدارقطني : يعتير به ولا يحتج به. كذا في الخلاصة . وقال في التقريب: صدوق 
يخطىء. أفرط ابن حبان فقال: متروك . (ما سمع من ابن جريج) أي لم يسمع إسماعيل من ابن 
جريج . 

قوله : (والعمل في هذا الباب على حديث النبي ية : لا نكاح إلا بولي , عند أهل العلم 
الخ) قد اختلف العلاء ء في اشتراط الولي في النكاح : فذعب الجمهور إلى ذلك وقالوا : لاتزيج 
لرا ا واحتجوا بأحاديث الباب . وذهب أبو حنيفة : إلى أنه لا يشتر ط الولي أصلاء 
ويجوز أن تزوج نفسها ‏ ولو بغير إذن وليها - إذا تزوجت كفؤاً . واحتج بالقياس على البيع : فإنها 
تستقل به. وحمل الأحاديث الواردة في اشتراط الولي» على الصغيرة. وخص بهذا القياس 
عمومها. وهو عمل سائغ في الأصول» وهو جواز تخصيص العموم بالقياس. لكن حديث معقل 
يدفع 27 هذا القياس »ويدل على اشتراط الولي في النكاح دون غيره» ليندفع عن وليته العار باختيار 
الكفء. وانفصل بعضهم عن هذا الإيرادء بالتزامهم اشتراط الولي» ولكن لا يمنع ذلك تزويج 
نفسهاء ويتوقف ذلك على إجازة الولي » كا قالوا في البيع . وهو مذهب الأوزاعي . وقال أبو ثور 
نحوه. لكن قال: يشترك إذن الولي لها في تزويج نفسها. وتعقب بأن إذن الولي لا يصح إلا لمن 
ينوب عنه» والمرأة لا تنوب عنه في ذلك ؛ لأن الحق لما. ولو أذن ها في إنكاح نفسها صارت كمن 
أذن لا في البيع من نفسها. ولا يصح . كذا في فتح الباري . قلت: أراد بحديث معقل ما رواه 
البخاري في صحيحه عن الحسن : «فلا تعضلوهن» . قال: حدثني معقل بن يسار أنها نزلت فيه . 


)١(‏ لفظ الأصل غير منقوط في أوله. ثم هو مردد بين «رفع» و(يرفع» و «يدفع» والأخير هو الصواب. 
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رسك # (ror r‏ 2ج ا 2 E‏ و 
وهكذا روي عن بعض فقهاءِ لتايهين» أ نهم قالوا: 0 إلا ابولي . 0 
سَعِيدٌ بن الْمْسَيّبٍ والْحَسَنُ الْبِصِرِيٌ وشریح وإبراهيم يم النخهي وعمر بن عَبْدِ الْعَزِيز 


o A40 


وغيرهم . 
وعد وق قا ا ل o‏ لعن 8 ك وق f‏ و اق ةة 
وبهذا يقول سفيان الثوري والاورَاعِي ومالك وعبد الله بن المبارك والشافعي 


رل ساه 


0 وَإِسْحَاقٌ . 


2 


٥‏ ۔ باب ما جَاءَ لا اح إلا ية 


o 032 soll 7 ه‎ o 5 و و1‎ 

٠8‏ 2 حلدثثا يوسف بن حماد المعنى البصري أخبرنا عبد الاعلى عن 

سَعِيدِ عن قتادّة عن جاپر بن ريڍ عن ابن عَبّاس ؛ أن النبيّ كك قال : «الْبَعَايَا 
مال ەرو 3 1 ۶ 9 


اللاتي يكحن انفسَهنٌ غير نة . 


قال: زوجت أختاً لي من رجل وطلقها. حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها. فقلت له: زوجتك 
وفرشتك وأكرمتك فطلقتها ثم جئت تخطبها؟ لا والله لا تعود إليك أبدا . وكان رجلا لا بأس 
به . وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه . فأنزل الله هذه الآية :«إفلا تعضلوهن4 . فقلت :الآن أفعل 
يا رسول الله . فزوجها إياه. قال الحافظ في الفتح : وهي أصرح دليل على اعتبار الولي ؛ وإلا لما 
كان لعضله معنى ؛ ولأنها لو كان هما أن تزوج نفسها لم تحتج إلى أخيها. ومن كان أمره إليه لا يقال 
إن غيره منعه منه . قال: وذكر ابن منده أنه لا يعرف عن أحد من الصحابة خلاف ذلك انتهى . 
قلت: القول القوي الراجح هو قول الجمهور. والله تعالى أعلم . 
(باب ما جاء : لا نكاح إلا ببيئة) 
قوله : (حدثنا يوسف بن حماد المعني) بفتح الميم وسكون العين المهملة ثم نون مكسورة ثم 
ياء مشددة : ثقة من العاشرة (أخبرنا عبد الأعلى) هو: ابن عبد الأعلى البصري الشامي بالمهملة ؛ 
ثقة من الثامنة. (عن سعيد) هو: ابن أبي عروبة اليشكري مولاهم البصري؛ ثقة حافظ له 
تصانيف؛ لكنه كثير التدليس واختلط؛ وكان من أثبت الناس في قتادة. قوله: (البغايا) أي 
الزواني. جمع «بغي» وهي : الزانية» من «البخاء» وهو الزنا. مبتدأ خبره : (اللاتي ينكحن) بضم 
أوله ؛ أي يزوجن . قاله القاري . (أنفسهن) بالنصب (بغير بيئة) قال الطيبي : المراد بالبينة إما 
الشاهدء فبدونه زنا عند الشافعي رحمه الله وأبي حنيفة رحمه الله. وإما الولي» إذ به يتبين 


۹۸ فح ا ان تا خا ات ان نادو بوانت العا aS NE GU‏ 
بع ملب امم ر عد دوع کو چ 98س - 0 ەھ 
قال يوسف بن حماد: رفع عبد الاعلى هذا الحديث فى التفسير. واوقفه فى 

كتاب الطلاقي. ولم يرفعه. 

. حدثنا فتيبة . أخبرنا ندر عن سعيد» نحوه ولم يرفعة‎ e 

وهذًا اصح 

هذا حَدِيتٌ غر تحْفُوظٍ . لا غلم أحدارَفَعَهُ إل مارُي عَنْ عَبْدِ الأثمل عَنْ سَعِيدِ 
عن فاده مرفوعاً . 

ر © or‏ عم هوام 5-8 7 + دهم 

وروي عن عَبدِ الاعلى عن سَعِيدٍ هذا الحديث موقوفاً . 

والصجيح ما روي عن ابن عباسٍ وله (لا نكاح إلا ببينة) . 

وَهَكُذًا رَوَى غَيْرٌ وَاجِدٍ عنْ سَعِيدٍ بن أبي عَروبةء نحو هذَاء موقوفاً. 

وفي الباب عَنْ عِمران بن حصين وأنسٍ وأبي هريرة. 

والَمَلُ عَلَى هذا عند أغل, ليلم من أَضْحَابٍ النبي كله ومن بَعْدَهُم من 
التَابعِينَ وغیرهم» قَالُوا: لا يكاح إلا بشهود. َم يلموا في ذلك عِنْدَنَا مَنْ مَضَى 


النكاح . فالتسمية بالبغايا تشديد: لأنه شبهه. انتهی . 8 القاري: لا يخفى أن الأول هو 
الظاهر؛ إذ لم يعهد إطلاق البينة على الولي شرعاً وعرفاً. انتهى 

قوله : (أخبرنا غندر) بضم غين معجمة e‏ وفتح دال مهملة وقد يضم: لقب 
محمد بن جعفر المدني البصري . ثقة صحيح الكتاب إلا أن فيه غفلة من التاسعة. . قوله: (هذا 
حديث غير محفوظ . لا نعلم أحداً رفعه إلا ما روي عن عبد الأعلى الخ) قال الحافظ ابن تيمية في 
المنتقى : وهذا لا يقدح. لأن عبد الأعلى ثقة فيقبل رفعه وزيادته . وقد يرفع الراوي الحديث» وقد 
يقفه انتهى . قوله : (وفي الباب عن عمران بن حصين) عن النبي كَل قال : دلا نكاح إلا بول 
وشاهدي عدل» ذكره أحمد بن حنبل في رواية ابنه عبد الله . كذا في المنتقى . قال الشوكاني: 
وأخرجه الدارقطني في العلل من حديث الحسن عنه» وفي إسناده: عبد الله بن محرزء وهو 
متروك . ورواه الشافعي من وجه آخرعن الحسن مرسلاً» وقال: : هذا وإن كان منقطعاً فإن أكثر أهل 
العلم يقولون به (وأنس) لينظر من أخرج حديثه . (وأبي هريرة) مرفوعاً وموقوفاً . أخرجه البيهقي 
بلفظ : «لا نكاح إلا بأربعة: خخاطب وولي وشاهدين». وفي إسناده المغيرة بن موسى البصري”"') 
(1) في أصل الطبعة المصرية «المغيرة بن شعبة» وهوخطأ فادح . والتصحيح من الطبعة الحجرية الهندية . 


A SR SE A 111 e o أبوات الا‎ 


منم إل وما من ماين بن أفل الم . 7 اختلف أل الهلم في هذًا إِذَا 
شه واج بعد واج فقال أكثر أهل هل لملم من أه مل الوق أوغيرهم : ا 
لك على بف لجان ا بل م التكاح. . وقد 0 أهلٍ المدينة إذا 
اشهد واحد بعد واجد» آنه جَابْرُ إذا عْلَنُوا ذلِك. 


وَهُوَ قَولُ مَالِِ ب اس . وهكذًا قال إِسْحَاقٌ بن إبرّاهيم فيما کی عَنْ 


المدينة . وقال بَعْض اهل العم شهاقة زج وَامَْائينِ تجو في النكاح 000 
احا انان 


قال البخاري : منكر الحديث. قوله: (وقال بعض أهل العلم : شهادة رجل وامرأتين تجوز في 
النكاح» وهو قول أحمد وإسحاق) وهو قول الحنفية ؛ وقال الشافعي : لا يصح النكاح إلا بشهادة 
الرجال؛ وقال باشتراط العدالة بالشهود وقالت الحنفية لا تشترط العدالة؛ قال في الحداية - من 
كتب الحنفية -: اعلم أن الشهادة شرط في باب النكاح» > لقوله عليه السلام : دلا نكاح إلا 
بشهود»» وهو حجة على مالك في اشتراط الإعلان دون الشهادة. ES‏ فيها. 

لأن العبد لا شهادة له لعدم الولاية . ولا بد من اعتبار العقل والبلوغ , لأنه[لا] ولاية بدونه). ولا 
بد من اعتبار الإسلام في أنكحة المسلمين, لأنه لا شهادة للكافر على المسلم . ولا يشترط وصف. 
الذكورة حتى ينعقد بحضور رجل وامرأتين» وفيه خلاف الشافعي ولا تشترط العدالة حتى ينعقد 
بحضرة الفاسقين عندناء خلافاً للشافعى . له : أن الشهادة من باب الكرامة. والفاسق من أهل 
الإهانة . ولنا: أنه من أهل الولايةء فيكون من أهل الشهادة. وهذا لأنه لا م يحرم الولاية على 
نفسه لإسلامه. لا يحرم [الشهادة] على غيره. لأنه من جنسه . انتهى . قلت: احتج الشافعي على 
اشتراط العدالة في شهود النكاح» بتقييد الشهادة بالعدالة في حديث عمران بن حصين» وفي 
حديث عائشة . قال الشوكاني في النيل : والحق ما ذهب إليه الشافعي من اعتبار العدالة في شهود 
النكاح. لتقييد الشهادة المعتبرة في حديث عمران بن حصين وعائشة وابن عباس . انتهى . واحتج 

الشافعي على اشتراط الذكورة في شهود النكاح. بقوله مَل : «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل»» 

فإن لفظ «الشاهدين» يقع على الذكرين . وأجاب الحنفية عن هذا : بأن لا فرق في باب الشهادة - 
بين الذكر والأنثى » وهذا اللفظ [يقع] على مطلق الشاهدين» مع قطع النظر عن وصف الذكورة 
والأنوثة . قلت : الظاهر هو قول الشافعي رحمه الله » والله تعالى أعلم . 


E FTE Ene age ۳۰۰‏ 
000 0 5 مر و 
15 باب ما جَاءَ في خطبة النكام. 


0١‏ - حدثنا قيب . أخبرنا عبر بن اقام عن الأَعْمَشٍ ؛ عَنْ أبي إِسْحَاقَ 
عن أبي الأخوّص ء عنْ عَبّدٍ الله قال: عَْمنَا رسو الله يه التشَهُدَ في الصّلاة 
6 في الْحَاجَةٍ. قال لهد في الصّلاةٍ: التحِيّاتَ لله والصّلَوَاتٌ والطيَبَات . 
السلا ليك ابا النبي ا ة الله و رم ليا وعَلَى عباد الله الصالحين . 
اسْهَدُ 93 لا إله للا لله وأَشهَدُ ا محمداً عبده وَرَسْولَ. والسَهَدُ في الاج أن 
الْحَمْدَ لله نستيئة ونَستَغْفِرهُ . وتَعُودُ باللهِ مِنْ رور انيتا وسات أعْمَالِنَاء مَنْ يَهْدِ أي 
ال لا مضل لَهُ. ومَنْ يُضْلِلْ فلا مَادِيَ لَهُ. وأشْهَدُ أَنْ لآ إل إلا الله. وأَشْهَدُ أن 
كنذا عند و قال ودرا قلات ايان 


قال ع ففْسرّسًا شان اوري : اتقوا الله تما و ذ تموتن إلا وأنتم 


(باب ما جاء في خطبة النكاح) 


قوله: (أخبرنا عبثر) بفتح العين المهملة وسكون الموحدة وفتح المثلثة (بن القاسم) 
الزبيدي بالضم الكوفي: ثقة من الثامنة . (عن عبد الله) أي ابن مسعود. قوله (والتشهد في 
الحاجة) أي في النكاح وغيره . (قال) أي ابن مسعود (التشهد ني الصلاة) أي في آخرها (التحيات 
له والصلوات الخ) تقدم شرحه في محله (والتشهد في الحاجة : أن الحمد لله) بتخفيف «أن» ورفع 
«الحمد». قال الطيبي : التشهد مبتدأ خبره «أن الحمد لله». ودأن» مخففة من المثقلة٠‏ كقوله 
تعالى : «وآخر دعواهم : أن الحمد لله رب العالمين 4 . (نستعينه) أي في حمده وغيره» وهو وما 
بعده جمل مستأنفه مبينة لأحوال الحامدين. وفي رواية ابن ماجه: «نحمده ونستعينه» بزيادة 
«نحمده» . (ونستغفره) أي في تقصير عبادته (من يبد الله) وفي بعض النسخ : «من هده الله» 
بإثبات الضمير» وكذلك في رواية أبي داود والنسائي وابن ماجه» أي من يوفقه للهداية. (فلا 
مضل له) أي من شيطان ونفس وغيرهما (ومن يضلل) بخلق الضلالة فيه (فلا هادي له) أي لا من 
جهة العقل. ولا من جهة النقل؛ ولا من ولي» ولا من نبي . قال الطيبي : أضاف الشر إلى 
الأنفس أولا كبساء والإضلال إلى الله تعالى ثانيآ خلقاً وتدبيراً. (قال) أي ابن مسعود (ويقراً 
ثلاث آيات) أي الي ية . وهذا يقتضى معطوفاً عليه. فالتقدير: يقول الحمد لله ويقرأ 
(ففسرها) أي الآيات الثلاث (اتقوا الله حت تقاته الخ) الآية التامة هكذا: «إيا أيها الذين آمنوا 


أبواب النكاح / باب ۱١‏ / ح RS ١١١١‏ اا مم ا ا EN‏ 


مُسْلِمُونَ. «اتقوا الله الَذِي تَسَاءَلُونَ په والأرْحَامَ إن الله كان عَلَيْكُمْ رَقيبً). «اتقُوا 
لله وقولوا قولا سَدِيداً4. الآية. وفي الاب عن عَدِيٌ بن حاتم . 


o 7‏ 7 ار رل غ ه E‏ مي : 
حديث عبد الله حديث حسن رواه الاعمش عن أبن إسحاق» عن أنه 
الأحوص . عَنْ عبد الله عن النبىّ كله . 


دروا هة عن 5 إِسْحَاقٌ. عن أبي عبيدَّة عنْ عَبْدِ الله عن النيّ ككله. 
وکلا اجيتن مبحيح . . لان إسرائيل جَمَعَهُمَا فقال: عَنْ أبي إِسْحَاقٌ عن 5 
الأحوصٍ وبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود» عن النبي يكل . 0 قال عضن أغل, 
للم : إن النكاح جَائرٌ عير خطبة. وهو قول سيان اوري وغيْرِهِ من أهل_الْعِلْم . 


اتقوا الله حق تقاته. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون» . ##اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام» 
الآية التامة هكذا: فيا أيها الناس اتقوا ربكم الذين خلقكم من نفس واحدة. وخلق منها 
ووحياء وة فا رالا كثيراً ونساء؛ واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام؛ إن الله كان 
عليكم رقيباً). « وقولوا قولاً سديداً 4 الآية التامة هكذا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله 
وقولوا قولاً سديداًء يصلح لكم أعرالكم, ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع اله ورسوله فقد فاز 
فوزاً عظيماً # . قوله : (وفي الباب عن عدي بن حاتم) أخرجه مسلم بتغيير الألفاظ ؛ كذا في 
شرح سراج أحمد. وإني لم أجد حديئه في صحيح مسلم» فلينظر. قوله (حديث عبد الله حديث 
حسن). وأخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه» وصححه أبو عوانة وابن حبان . كذا في فتح 
الباري . 

قولم: (وقد قال بعض أهل العلم: إن النكاح جائز بغير خطبة الخ) ويدل على الجواز 
حديث إسماعيل بن إبراهيم عن رجل من بني سليم » قال : «خطبت إلى النبي ية أمامة بنت عبد 
المطلبء, فأنكحنى من غير أن يتشهد» . رواه أبوداود. ورواه البخاري في تاريخه الكبيرء وقال: 
إسناده مجهول. انتهى . قال الشوكاني : وأما جهالة الصحابي المذكور» فغير قادحة . وقال الحافظ 
في فتح الباري ‏ تحت حديث سهل بن سعد الساعدي -: وفيه أنه لا يشترط في صحة العقد تقدم 
ا لخطبةء إذ لم يقع في شيء - من طرق هذا الحديث ‏ وقوع حمد ولا تشهد ولا غيرهما من أركان 
الخطبة وخالف في ذلك الظاهرية: فجعلوها واجبة. ووافقهم من الشافعية أبوعوانة, فترجم في 
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۲ - حدثنا أبو هشام الرفاعي . أخبرنا ابن فُضَيْل عن عام بن کلب 


عم عدم 


عن أبيه؛ عن أبي هُريرة قال : قال سول الله كله : «كل خطبة ليس فيها تشهد فهي 
کالید الد م2 هذًا عون ی و 


صحيحه : «باب وجوب الخطبة عند العقد». انتهى . قوله: (حدثنا أبو هاشم الرفاعي) اسمه : 
محمد بن يزيد بن محمد بن كثير العجلي الكوني» قاضي المدائن» ليس بالقوي» من صغار 
العاشرة. وذكره ابن عدي في شيوخ البخاري» وجزم الخطيب بأن البخاري روى عنه. لكن قد 
قال البخاري : رأيتهم مجمعين على ضعفه . كذا في التقريب . وقال في الميزان : قال أحمد العجلي : 
لا بأس به» وقال البرقاني: أبو هاشم ثقة. أمرني الدراقطني أن أخرج حديثه في الصحيح . 
انتهى . (ابن فضيل) اسمه محمد بن فضيل بن غزوان أبو عبد الرحمن الكوني» صدوق عارف» 
رمي بالتشيع . قوله: (كل خطبة) بضم الخاء. وقال القاري: بكسر الخاء. وهي التزوج. 
انتهى . قلت: الظاهر أنه بضم الخاء . (ليس فيها تشهد) قال التوربشتي : وأصل التشهد قولك : 
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله ؛ ويعبر به عن الثناء . وفي غير هذه الرواية . 
«كل خطبة ليس فيها شهادة فهي كاليد الحذماء»؛ والشهادة : الخبر المقطوع به» والثناء على الله 
أصدق الشهادات وأعظمها . قال القاري : الرواية المذكورة رواها أبو داود عن أبي هريرة. (كاليد 
الجذماء) بالذال المعجمة. أي المقطوعة التي لا فائدة فيها لصاحبهاء أو التي مها جذام . كذا في 
اللجمع » قوله : (هذا حديث حسن غريب) قال الحافظ في الفتح في أوائله : قوله يك : «كل أمر 
ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع» وقوله : «كل خطبة ليس فيها شهادة فهي كاليد الجذماء» 
. أخرجهما أبوداود وغيره من حديث أبي هريرة؛ قال: وفي كل من مقال. انتهى . وقال في 
التلخيص: حديث أبي هريرة «كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد فهو أجذم» [أخرجه] أبو داود 
والنسائي وابن ماجه وأبو عوانة والدارقطني وابن حبان والبيهقي. من طريق الزهري عن أبي 
سلمة عن أبي هريرة. واختلف في وصله وإرساله : فرجح النسائي والدارقطني الإرسال. قوله: 
ويروى : «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أبتر»» هو عند أبي داود والنسائي كالأول» 
وعند ابن ماجه كالثاني. لكن قال: «أقطع» بدل «أبتر» وكذا عند ابن حبان وله ألفاظ أخرى 
أوردها الحافظ عبد القادر الرهاوي في أول الأربعين البلدانية له انتهى كلام الحافظ . فالظاهر أن 
تحسين الترمذي بتعدد الطرق» والله تعالى أعلم . 
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۷ - باب ما جَاءَ في اسْيَثْمَارٍ البكرِ والثيب 


e‏ أخبرنا محمد ين يوسفت: کک 
عن خی بن أبي كثير» عَنْ أبي سَلَْمَة عَنْ أبي هُريرة قَال: قال رسول الله لل: « 


تنک اليب تی تام 5 تک بكر حَتَى اون ذا الصمُوت». دفي 
باپ عَنْ عَم واب عباس وعائشة الرس ابن عويرة, حت أ خر ديت 
سن صحيحٌ . . العمل عَلَى هذا عند أل فل العم ٠‏ ال الب لا روح حََى تمر 
ون روجا الأب مِنْ عير أن سارها فَكَرِمَتَ ذلك ٠‏ فالنَكَاحُ مَفْسُوحٌ عند عَامة اهل 
الجلم . 

واختلفَ ام الْعلم في ريج الأبكار إذا رَوجَهنْ الآبَاك. رای اک أل 
العم من اهل الكوفة وَغْيْرهِمْ أن الت إذا زوج الْبِكرَ وهي بَالِعَة بعر ارما ٠‏ فلم 


(باب ما جاء في استيمار البكر والثيب) 

قوله : (لا تنكح) بصيغة المجهول (الثيب) قال في النهاية : الثيب من ليس ببكرء وفي رواية 
الشيخين : «الأيم» بتشديد الياء المكسورة. (حتى تستأمر) على البناء للمفعول. أي حتى تستأذن 
صريحاً. إذ «الاستيهار»: طلب الأمرء والأمر لا يكون إلا بالنطق. (ولا تنكح البكر) المراد 
بالبكر: البالغة» إذ لا معنى لاستئذان الصغيرة» لأنها لا تدري ماالإذن. (حتى تستأذن) أي 
يطلب منها الإذن (وإذنها الصموت) أي السكوت, يعني : لا حاجة إلى إذن صريح منهاء بل 
يكتفى بسكوتها لكثرة حيائها. وني رواية الشيخين: «قالوا: يا رسول الله. وكيف إذنها؟ قال: 
إذنها أن تسكت» . واختلف في أن السكوت من البكر يقوم مقام الإذن في حق جميع الأولياءء أو في 
حق الأب والجد دون غيرهما. وإلى الأول ذهب الأكثر. لظاهر الحديث. قوله: (وني الباب عن 
عمر) لينظر من أخرجه (واد بن عباس) أخرجه الجماعة إلا البخاري . (وعائشة) قالت: «قلت : 
يا رسول الله تستأمر النساء في أبضاعهن؟ قال: نعم. قلت: إن البكر تستأمر فتستحي 
فتسكت؟ فقال سكاتها إذنها. أخرجه الشيخان: (والعرس) بضم أوله وسكون الراءء بعدها 
مهملة (ابن عميرة) بفتح العين المهملة وكسر الميم وسكون التحتانية » صحابي . قوله (حديث أي 
هريرة حديث حسن صحيح ) وأخرجه الشيخان. قوله: (وأكثر أهل العلم من أهل الكوفة 
وغيرهم أن الأب إذا زوج البكر وهي بالغة بغير أمرها فلم ترض بتزويج الأب. فالنكاح 
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ترض بتزويج. الأب والحاح موسو وقال بعض اهل المينة: تزويج الأب على 
البكر جَائْرٌ وان كُرِهَتَ ذْلِكُ. وشو فول مالك بن أنسٍ والشافيی وأحمدَ وإسحاق. 


مفسوخ) . واحتجوا على ذلك بحديث ابن عباس : «أن جارية بكرا أتت النبي ية فذكرت: أن 
أباها زوجها وهى كارهة . فخرها النبى يو رواه أبوداود والنسائى وابن ماجه . قال ابن القطان 
في كتابه: حديث ابن عباس هذا حديث صحيح . (وقال بعض أهل المدينة : تزويج الأب على 
البكر جائز وإن كرهن ذلك. وهو قول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق) وهو قول ابن 
أي ليلى والليث. واحتجوا بحديث ابن عباس الآتي: «الأيم أحق بنفسها من وليها». فإنه دل 
بمفهومه على أن ولي البكر أحق بها منها. واحتج بعضهم بحديث أبي موسى مرفوعاً: «تستأ 

Ea‏ دور ندا .قال فقيد ذلك باليتيمة» فيحمل المطلب عليه» وفيه 
نظر» لحديث ابن عباس بلفظ: «والبكر يستأذنها أبوها في نفسها»» رواه مسلم. وأجاب 
الشافعي : بأن المؤامرة قد تكون عن استطابة نفس » ويؤيد حديث ابن عمر رفعه : «وأمروا النساء 
في بناتهن» رواه أبو داود. وقال الشافعي : لا خلاف أنه ليس للأم أمرء لكنه على معنى استطابة 
النفس . وقال البيهقي : زيادة ذكر الأب في حديث ابن عباس غير محفوظة, قال الشافعي : رواها 
ابن عيينة في حديثه» وكان ابن عمر والقاسم . . . وسالم يزوجون الأبكار لا يستأمروهن. قال 
البيهقي : والمحفوظ في حديث ابن عباس : «البكر تستأمر» ورواه صالح بن كيسان بلفظ : 
«واليتيمة لا تستأمر»» وكذلك رواه أبو بردة عن أبي موسى» ومحمد بن عمرو عن أبي سلمة عن 
أبي هريرة» فدل على أن المراد بالبكر: اليتيمة . قال الحافظ ابن حجر: وهذا لا يدفع زيادة الثقة 
الحافظ بلفظ الأب؛ ولو قال قائل : «بل المراد باليتيمة البكر»» لم يدفع» و«تستأمر» بضم أوله» 
يدخل فيه الأب وغيره. فلا تعارض بين الروايات . ويبقى النظر في أن «الاستئار» هل هو شرط 
فى صحة العقد» أو مستحب على معنى الاستطابة ك| قال الشافعي؟ كل الأمرين محتمل. 
اتتهى كلام الحافظ. قلت: الظاهر أن الاستثار هو شرط في صحة العقد لا على طريق 
الاستطابة؛ يدل عليه حديث ابن عباس رضى الله عنه: أن جارية بكراً أتت النبي ياء 
فذكرت : أن أياها زوجها وهي كارهة» فخيرها رسول الله يلِ. قد تقدم تخريجه. وهو حديث 
صحيح . قال الحافظ في الفتح : ولا معنى للطعن في الحديث» فإن طرقه تقوى بعضها ببعض» 
انتهى . وأجاب البيهقى : بأنه إن ثبت الحديث في البكر» حمل على أنها زوجت بغير كفء . قال 
الحافظ : وهذا الجواب هو المعتمد» فإنها واقعة عينء فلا يثبت الحكم فيها تعميماً. قلت: قد 
تعقب العلامة الأمير اليماني » على كلام البيهقي والحافظ في سبل السلام تعقباً حسناً » حيث قال : 
كلام هذين الإمامين محاماة على كلام الشافعي ومذهبهم ؛ وإلا فتأويل البيهقي لا دليل عليه؛ فلو 
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ابن بير بن مط ؛ عن ابن عباس ؛ أ ْول اله ل قال: بسا به 
وليها. ال ان ا ودنا ماتيا 


هذا | حدِيث حمسن صحيعٌ . وقد رواش ومنان الشُورِي ها الحدِيث عن 
مَالِكِ بن أنس . 


كان ىا قال لذكرته المرأة» بل قالت: انه زوجها وهى كارهة. فالعلة كراهتهاء فعليها علق 
التخيير: لأنها المذكورة. فكأنه قال كله : إذا كنت كارهة فأنت بالخيار. وقول المصنف - يعني 
الحافظ ابن حجر إنها واقعة عين؛ كلام غير صحيح . بل حكم عام لعموم علته . فأينما وجدت 
الكراهة ثبت الحكم. وقد أخرج النسائي عن عائشة: «أن فتاة دخلت عليهاء فقالت: أبي 
زوجني من ابن أخيه يرفع في خسيسه(2 . وأنا كارهة . قالت: اجلسي حتى يأتي رسول الله كل . 
فأخبرته » فأرسل إلى أبيها فدعاه» فجعل الأمر إليها. فقالت: يا رسول الله » قد أجزت ما صنع 
أبي» ولكن أردت أن أعلم النساء أن ليس للاباء من الأمر شيء». والظاهر أنها بكرء ولعلها البكر 
التي في حديث ابن عباس» وقد زوجها أبوها كفؤ ابن أخيه TS‏ 
ليس مرادها إلا إعلام النساء أنه ليس للآباء من الأمر شيء. ولفظ «النساء» عام للثيب والبكر. 
وقد قالت هذه عنده َة فأقرها عليه . والمراد بنفي الأمر من الآباء نة تفي التزويج للكارهة؛ لأن 
السياق في ذلك» » فلا يقال: هوعام لكل شيء. انتهى ما في السبل. قلت: حديث عائشة ة ‏ الذي 
أخخر جه النسائي ‏ مرسل ؛ فإنه أخرجه عن عبد الله بن بريدة عن عائشة ؛ قالع البيهقي : هذا 
مرسل» ابن بريدة لم يسمع من عائشة انتهى . لکن رواه ابن ماجه متصلاً. وسنده هكذا: حدثنا 
هناد بن السري حدثنا وكيع عن كهمس بن الحسن عن ابن بريدة عن أبيه» قال: «جاءت فتاة» 
الخ بمثل حديث النسائي . وأخرجه أحمد في مسنده. 

قوله: (الأيم) قال الحافظ: ظاهر هذا الحديث [أن] «الأيم» هي : الثيب التي فارقت 
زوجها بموت أو طلاق؛ لمقابلتها بالبكر. وهذا هو الأصل في الأيم» ومنه قوم : «الغزومأيمة» أي 
يقتل الرجال» فتصير النساء أيامى . وقد تطلق على من لا زوج ها أصلا. (وإذنها صماتها) بضم 
الصاد» بمعنى سكوتها. قوله: (هذا حديث حسن صحيح) أخرجه الجاعة إلا البخاري . قوله 


. كذا بالأصل . والرواية المعروفة أو المشهورة : «يرفع بي (بالباء) خسيسته (بزيادة تاء قبل الهاء)» فليراجع‎ )١( 
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اتج بَْض الناس - في إِجَارَةٍ الاح بير وَِيّ - بهذا الْحَدِيثِ؛ٍ ويس في 
هذا الْحَدِيثِ ما آختَجوا به. لنْهُ فَذ رُوِيَ ‏ مِنْ غَيْرِوَجْهِ ‏ عنْ آبنٍ عَبَّاس عَنٍ النبي 
› قال: رلا کاخ إل بولي». وَهكذًا أفتی به ۾ آبن عباس بعد ال کا قل 
دلا كا إلا بولي4: وإنمامَعْنی فول ابي کي : «الأيم احق بِنفسِهًا مِنْ ولِيها» - عند عند 
كر أل للم -: أن اللي لا يرَوَجهَا إلا برضامًا وأمرها؛ فان وجا الاح 
مَفْسُوحُ : على حَدِيثِ خنسَاءَ بنتِ خدَام » حَيْتُ زُوْجَهَا أبُوهًا وهي يب فَكرمَت 
ذلك فرد الى يله نكاحة . 


(واحتج بعض الناس في إجازة النكاح بغير ولي بهذا الحديث) قال الحافظ الزيلعي : وجهه أنه 
شارك بينها وبين الولي» ثم قدمها بقوله: «أحق»؛ وقد صح العقد منه» فوجب أن يصح منهاء 
انتهى . (وليس في هذا الحديث ما احتجوا به لأنه قد روي من غير وجه, عن ابن عباس عن 
النبي يل قال: لا نكاح إلا بولي) وهو حديث صحيح كما عرفت. (وهكذا افتى به ابن عباس 
بعد النبي ية فقال : لا نكاح إلا بولي) فإفتاؤه به بعد النبي كد يؤيد صحة حديثه . (وإنما معنى 
قول النبي كله : «الأيم أحق بنفسها من وليها»» عند أكثر أهل العلم. أن الولي لا يزوجها إلا 
برضاها وأمرهاء فإن زوجها فالنكاح مفسوخ على حديث خنساء بنت خدام الخ) قال الحافظ في 
الفتح : حديث عائشة «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل» حديث صحيح » وهويبين 
أن معنى قوله : «أحق بنفسها من وليها» : أنه لا ينفذ عليها أمره بغير إذنها. ولا يجيرها؛ فإذا أرادت 
أن تتزوج لم يج زلا إلا بإذن وليها. انتهى كلام الحافظ . وقال النووي في شرح صحيح مسلم : قوله 
يه : «أحق بنفسها»» يحتمل ‏ من حيث اللفظ ‏ أن المراد: أحق من وليها في كل شيء من عقد 
وغبره» كا قاله أبو حنيفة وداود. ويحتمل. . . [من حيث غيره] أنها أحق بالرضاء أي لا تزوج 
حتى تنطق بالإذن» بخلاف البكر» ولكن لما صح قوله اة : «لا نكاح إلا بولي»» مع غيره من 
الأحاديث الدالة على اشتراط الولي ‏ يتعين الاحتمال الثاني. قال: واعلم أن لفظه «أحق» ههنا 
المشاركة, [و] معناه : أن ها في نفسها في النكاح حقاء ولوليها حقاً؛ وحقها أوكد من حقه . فإنه 
لو أراد تزويجها كفؤا وامتنعت لم تجبر» ولو أرادت أن تتزوج كفؤا فامتنع الولي أجبرء فإن أصر 
زوجها القاضي » فدل على تأكد حقها ورجحانه. انتهى كلام e‏ : 
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۸ - بات ما حا في إِكرَاه ية عَلَى الترويج 
1١6‏ حدثنا فة أخبرنا عب لعي بن محمد عن مُحَمد بنِ مرو عن أبي 
سَلَمَة عن أي هيرق قال ۰ قال رَسُولُ الله لا : «اليتيمة تُسْتَامَرٌ في شا فإن . 
صَعبت فهو A‏ وإنْ ابت فلا جَوَارَ عَلَيْهَا». 
وفي الْبَاب: عن أبي مُوسّى» وابنٍ عُمر. قال أبو عِيسَى: حدِيث أبي هريرة 
يث حسن . 


(باب ما جاء في إكراه اليتيمة على التزويج) 

قوله : (اليتيمة تستأمر) اليتيمة هى : صغيرة لا أب هاء والمراد هنا: البكر البالغة» سماها 
باعتبار ما كانت كقوله تعالى :«إوآتوا اليتامى أمواهم». وفائدة التسمية : مراعاة حقها والشفقة 
عليها في تحري الكفاية والصلاح؛ فإن اليتيم مظنة الرأفة والرحمة. ثم هي قبل البلوغ لا معنى 
لإذنهاء ولا لإبائها. فكأنه عليه الصلاة والسلام شرط بلوغها؛ فمعناه لا تنكح حتى تبلغ 
فتستأمر. قاله القاري في المرقاة. (فإن صمتت) أي سكتت (فهو) أي صمتها (وإن أبت) من 
الإباء أي أنكرت ولم ترضى (فلا جواز عليها) بفتح الجيم» أي فلا تعدي عليها ولا إجبار. 
قوله: (وفي الباب عن أبي موسى) أخرجه أحمد مرفوعاً بلفظ: «تستأمر اليتيمة في نفسهاء فإن 
سكتت فقد أذنت» وإن أبت لم تکره» . وأخرجه أيضاً ابن حبان والحاكم وأبو يعلى والدارقطني 
والطبراني. قال في مجمع الزوائد: ورجال أحمد رجال الصحيح . (وابن عمر) قال: «توفي 
عثمان بن مظعون, وترك ابنة له من خولة بنت حكيم بن أمية بن حارثة بن الأوقص . وأوصى إلى 
أخيه قدامة بن مظعون ‏ قال عبد الله : وهما خالاي. ‏ فخطبت إلى قدامة بن مظعون ابنة 
عثمان بن مظعون» فزوجنيها. ودخل المغيرة بن شعبة يعني: إلى أمها فأرغبها. 
في المال: فحطت إليه» فحطت الجارية إلى هوى أمها؛ بخ اي رسول 
الله ا فقال قدامة بن مظعون: يا رسو الله ء ابنة أ خى أوصى بها إليء فزوجتها 
ابن عمتهاء » فلم أقضر بهافي الصلاح ولا في الكفاءة؛ ولكنها امرأة, وإنهاحنطت 
إلى هوى أمها. قال: فقال رسول الله ية هي يتيمة» ولا تنكح إلا بإذنها. 
قال: فانتزعت - والله ‏ مني بعد أن ملكتهاء فزوجوها المغيرة بن شعبة). رواه أحمد ۰ 
والدارقطنى . قال صاحب النتقى : وهو دليل على أن اليتيمة لا يجبرها وصى ولا غيره. انتهى . 
قوله : (حديث أبي هريرة حديث حسن) قال في المنتقى : رواه الخمسة إلا أبن ماجة؛ وقال في 
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واختلف امل الوم في تزييج. الْيَتِيمَة ا بَعْض آهل الْعِلم : أن الينيمة 
إذا زوت ناح قوف حَتَى بلغ > فإذًا بَلَعْتْ فْلَهَا الجِيّارٌ في إِجَارَّةِ لكا 9 
فسخه . وهو قول بض التابهينَ وعَبْرهم. وال بَْضْهُمٍ و 
َل ولا يجوز الْخيَارٌ في الكاح. . وَهُوَ فول سيان اوري والسَافِعِيّ يرما من 
امل الْعِلْم . وقَالَ أَحَمَدُ وَإسحَاقٌ: ذا بت اة يع سِنِينَ فرُوْجَتَ فَرَضِيَتَ 
الاح ایز وَل خِيَّارَ لَهَا إِذَا أذْرَكَتٌ . واختجا بِحَدِيثِ عَائِسَةَ : «أنْ الى 8 
بها وهي پنت يسع سِنِينَ وَقَدْ قَالَتْ عاد له لنت ار تلم سنن هئ 


مرا . 


النيل: وأخرجه أيضاً ابن حبان والحاكم . قوله (فرأى بعض أهل العلم أن اليتيمة إذا زوجت 
فالتكاح موقوف حتى تبلغ › فإذا بلغت فلها الخيار في إجازة النكاح وفسخه) وهو قول أصحاب 
أبي حنيفة . ويدل على جواز تزويج اليتيمة قبل بلوغهاء قوله تعالى :إوإن خفتم أن لا تقسطوا في 
اليتامى فانكحوا ما طاب لكم». قل الحافظ في الفتح :فيه دلالة على تزويج الولي غير الأب التي 
دون البلوغ بكراً كانت أو ثيباًء لأن حقيقة «اليتيمة» من كانت دون البلوغ ولا أب لها؛ وقد أذن 
في تزويجها بشرط أن لا يبخس من صداقها. فيحتاج من منع ذلك إلى دليل قوي . انتهى . (وقال 
بعضهم : لا يجوز نكاح اليتيمة حتى تبلغ , ولا يجوز الخيار في النكاح) وهو قول الشافعي » واحتج 
اح حي الات انار ب حر الح N LE‏ ات CRE‏ 
وإن فوض ذلك إليه . وقال حماد بن أبي سليمان : للوصي أن يزوج الب ليتيمة قبل البلوغ؛ وحكي 
ذلك عن أبي شريح : أنه أجاز نكاح الوصي مع كراهة الأولياء. ا مالك إن فوضه الأب 
إليه. انتهى . (وقال أحمد وإسحاق: إذا بلغت اليتيمة تسع سنين فزوجت فرضيت» فالنكاح 
جائز ولا خيار ها إذا أدركت) أي إذا بلغت . ولم أقف على دليل يدل على قول هذين الإمامين؛ 
وأما احتجاجههما بحديث عائشة ئشة : «أن النبي ية بنى بها وهي بنت تسع سنين» ففيه : أن عائشة قد 
كانت أدركت وهي بنت تسع سنين. (قالت عائشة : إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة) 
كأن عائشة أرادت أن الجارية إذا بلغت تسع سنين فهي في حكم المرأة البالغة, لأنه يحصل لما 
حينئذ ما يعرف به نفعها وضررها: من الشعور والتمييز. والله تعالى أعلم . 
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0 


۹ - سد يان نشم بلي َو عن قف عن 


ھ له 


لول 5 ون ب يا من تش فو يما 

هذا حديث حسن. والعْمَل عَلَى هذا عِنْدَ أمْل العلّم, ل نعم بيهم في ذلك 
اختلافاً : إا روج أَحَدُ اَي قْلَ الآحرء يك الأول جَائرٌ ونكاح الآخر مفسوخ. 
وإذا زَوْجَا جمِيعآ فنكاحهما جَمِيعاً مَفْسُوحْ. وهو فول الثوريّ وأحَمَدَ وإسحاق. 

٠‏ - باب ما جَاءَ في نكاح الْعَبْدِ بير إِدْنِ سَيّدِه 

۷ _ حد حدثنا علي بن حجر أخبرناالوَليدٌ بن سم عن زير بن محم عَنْ 
َب الله بن مُحَمْدٍ بن عَقِيلٍ عنْ جَابرٍ بن عَبْلِ الله عن النبي كل : «أيما عبد روج بغير 
إِذْنِ سَيدِهٍ فهو عَاهِرٌ . 


(باب ما جاء في الوليين يزوجان) 

قوله : (أخبرنا غندر) بفتح معجمة وسكون نون وفتح دال وقد تضم . (زوجها وليان) أي 
من رجلين (فهي للأول منها) أي للسابق منه| ببينة أو تصادق. فإن وقعا معا أوجهل السابق 
منہا» بطلا معا . قوله (هذا حديث حسن) وأخرجه أبوداود والنسائي وابن ماجه . قال المنذري : 
وقد قيل: إن الحسن لم يسمع من سمرة شيئاًء وقيل سمع منه حديثاً في العقيقة . انتهى . وقال 
الحافظ في التلخيص : حسنه الترمذي» وصححه أبو زرعة وأبو حاتم والحاكم في المستدرك قال 
الحافظ : وصحته متوقفة على ثبوت سماع الحسن من سمرةء فإن رجاله ثقات. لكن اختلف فيه 
على الحسن. ورواه الشافعي وأحمد والنسائي» من طريق قتادة أيضاً. عن الحسن عن عقبة بن 
عامر. قال الترمذي : الحسن عن سمرة في هذا أصح . وقال ابن المديني : لم يسمع الحسن من 
عقبة شيئاً وأخرجه ابن ماجه من طريق شعبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة أو عقبة بن عامر. 
انتهى . 

(باب ما جاء في نكاح العبد بغير إذن سيده) 


قوله: (بغير إذن سيده) أي مالكه.. (فهو عاهر) أي زان. قال المظهر: لا يجوز 
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وفي الباب: عن ابن عمر. حدِيثٌ جَابرٍ حدیٹ حسن. وروی بَعْضَهُمْ هذا 
الحَدِيت عَنْ عَبْدِ الله بن مُحَمَّدٍ بن عقيل عن آبن عُمَرَ عن النبيّ بل؛ ولا يَصِح. 
والصجيح : عَنْ عَبّدٍ الله بن مُحَمّدٍ بن عَقِيل, ا 

والعَمَلُ عَلَى هذا عِنْدَ أل الجلم, يِن أَصْحَابٍ النيّ له ويرم : أن يِكَاحَ 
العَبِدِ بير إِذْنِ سَيْدِهِ لا يَجَورُ؛ٍ ومو قول خمد وإسْحَاقَ وعَيْرِمًا. 

50 ا 0 اجريجر 
رح بكر لاو تیه کر فاي كم 


نكاح العبد بغير إذن السيد؛ وبه قال الشافعي وأحمد. ولا يصير العقد صحيحاً 
عندهما بالإجازة بعده. وقال أبو حنيفة ومالك: إن جاز بعد العقد صح . قلت: احتج من 
قال ببطلان النكاح وعدم صحته إلا بإذن السيد : بأنه ية حكم عليه بأنه عاهر» والعاهر: 
الزاني» والزنا باطل. وبرواية ابن عمر بلفظ: «إذا نكح العبد بغير إذن مولاه فنكاحه 
باطل»» وهو حديث ضعيف كما ستعرف. قوله (وفي الباب عن ابن عمر) أخرجه أبو داود 
من طريق عبد الله بن عمر العمري عن نافع عنه عن النبي بإ قال : «إذا نكح العبد بغير 
إذن مولاه فنكاحه باطل» . قال أبو داود: هذا الحديث ضعيف» وهو موقوف» وهو قول 
ابن عمر رضى الله عنب|. انتهى . قال الحافظ في التلخيص : ورواه ابن ماجه من حديث 
ابن عمرء بلفظ: «أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو زان» وفيه: مندل بن علي» وهو 
ضعيف . وقال أحمد بن حنبل : هذا حديث منكر. وصوب الدارقطني ‏ في العلل وقف 
هذا المتن على ابن عمرء ولفظ الموقوف أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع 
عن ابن عمر: «أنه وجد عبدا له تزوج بغير إذنه» ففرق بينهاء وأبطل صداقه» وضربه 
حداً». انتهى . قوله: (حديث جابر حديث حسن) قال المنذري بعد نقل تحسين 
الترمذي هذا _ ما لفظه : وفي إسناده عبد الله بن محمد بن عقيل › وقد احتج به غير واحد 
من الأئمة. وتكلم فيه غير واحد من الأئمة . انتهى . قوله : (هذا حديث حسن صحيح) 
في سنده: عبد الله بن محمد بن عقيل» وقد عرفت آنفاً أنه قد احتج به غير واحد» وتكلم 
فيه غير واحد والترمذي من احتج به ولذلك صحح هذا الحديث. قال الخزرجي في 
(۱) سقط سهوا رقم ۱۱۱۸ من الترقيم . 
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۰ _ حدثنا محمد بن شار أخبرنا تى بن سمي عبد ارّحْمنِ بن مهي 
ومُحَمُدُ بن جَعْفْرء الوا : أخبرنا شَعْبةٌ عن عَاصِمٍ بن عَبْدِ الله قال : ت 
ابن عار بن ريع عن أبيه بيه : وان ار ين بني زاره رجت على لين قال زسول 
الله علي : «أَرَضِيتٍ مِنْ نَفْسِكِ وَمَالِكِ بنعليْنِ؟ قَالَتٌ: : نعم . . قال : ا 


وفي الْبَّابِ : عَنْ عَمر وأبي هريرة وسهل بن سَعْدٍ وأبي سَعِيدٍ واس وعائشة 


الخلاصة: قال الترمذي : صدوق» سمعت ممدآ يقول: كان أحمد وإسحاق والحميدي 
يحتجون بحديث ابن عقيل انتهى . 
(باب ما جاء في مهور النساء) 

قوله : (أرضيت) همزة الاستفهام للاستعلام (من نفسك ومالك) بكسر اللام» أي بدل 
نفسك مع وجود مالك . قاله القاري . (قالت: نعم [قال] فأجازه) استدل به من قال بجواز كون 
المهر شيئاً حقيراً له قيمة» لكن الحديث ضعيف . قوله : (وفي الباب عن عمر) أخرجه الخمسة 
وصححه الترمذي» وسيجيء. (وأي هريرة) قال: «جاء رجل إلى النبي كَل فقال: إني 
تزوجت امرأة من الأنصار» الحديث» وفيه «قال : على كم تزوجتها؟ قال: : على أربع أواق . فقال 
له النبي كَل : على أربع أواق» كأغا تنحتون الفضة من عرض هذا الجبلء ما عندنا ما نعطيك» 
الخ . أخرجه مسلم . (وسهل بن سعد) أخرجه الترمذي في هذا الباب» وأخرجه الشيخان. 
(وأي سعيد) أخرجه الدارقطني مرفوعاً بلفظ : «لا يضر أحدكم بقليل من ماله تزوج أم بكثيرء 
بعد أن يشهد». وني سنده: أبو هارون العبدي» قال ابن الجوزي : وأبو هارون العبدي اسمه : 
عمارة بن جرير» قال حماد بن زيد: كان كذاباً. وقال السعدي : كذاب مفتر . كذا في نصب 
الراية . (وأنس) أخرجه الجماعة بلفظ : «أن النبي ب رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة» 
فقال: ما هذا؟ قال: تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب . قال: بارك الله! أولم ولو بشاة». 
(وعائشة) أخرجه أحمد مرفوعاً بلفظ : «إن أعظمٍ النكاح بركة» أيسره مؤنة). وأخرجه أيضاً 
الطبراني في الأوسط» بلفظ : «أخف النساء صداقاً. أعظمهن بركة». وفي إسناده: الحارث بن 
. شبل» وهو ضعيف . وأخرجه أيضاً الطبراني ‏ في الكبير والأوسط ‏ بنحوه . وأخرج نحوه أبؤداود 
والحاكم وصححه عن عقبة بن عامر» قال: قال رسول الله بل : «خير الصداق أيسره». 


11۲ ا ............. أبواب النکاح / باب ۲۱ / ح ١1١7١‏ 


١‏ واختات اقل ليلم 0 ل بشي ؛ ال على ا راقرا غل. 
وهو وقول سفيان موري والشافعي واححد وإسحاق. وقال مالك بن اتس : لا یکول 


Sor 


المَهرُ اقل مِنْ ربع دينار. وقال بَعْض أهْلٍ الكوقة: لا يكون لق ين عَشْرَة 
دراهم . 
(وجابر) بن عبد الله : أن النبي كله قال: «من أعطى في صداق امرأة سويقاً أو ترا فقد 
استحل»» أخرجه أبو داود» وأشار إلى ترجيح وقفه . كذا في بلوغ المرام . (وأبي حدرد الأسلمي) 
لينظر من أخرجه . 

قوله : (وحديث عامر بن ربيعة حديث حسن صحيح) قال الحافظ في بلوغ المرام ‏ بعد أن 
حكى تصحيح الترمذي هذا : إنه خولف في ذلك. انتهى . وقال الحافظ الزيلعي في نصب 
الراية - بعد أن حكى تصحيح الترمذي له : قال ابن الجوزي في التحقيق : عاصم بن عبيدالله(© 
قال ابن معين: ضعيف, وقال ابن حبان: كان فاحش الخطإ فترك» انتهى . 

قوله : (واختلف أهل العلم في المهرء فقال بعضهم : المهر على ما تراضوا عليه» وهو قول 
سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق) قال الحافظ في الفتح : وأجازه الكافة بما تراضى عليه 
الزوجان» أو [كذا بالأصل. ولعل الصواب: أي] من العقد إليه [كذا بالأصل. ولعل 
الصواب : عليه] با فيه منفعة : كالسوط والنعل» وإن كانت قيمته أقل من درهم . وبه قال يحبى 
ابن سعيد الأنصاري وأبو الزناد وربيعة وابن أبي ذئب» وغيرهم من أهل المدينة غير مالك ومن 
تبعه» وابن جريج ومسلم بن خالد» وغيرهما من أهل مكة, والأوزاعي في أهل الشام» والليث في 
أهل مصرء والثوري وابن أبي ليلى» وغيرهما من العراقيين غير أي حنيفة ومن تبعه» والشافعي 
وداود» وفقهاء أصحاب الحديث» وابن وهب من المالكية. انتهى . وحجتهم أحاديث الباب. 
(وقال مالك بن أنس : لا يكون المهر أقل من ربع دينار) قال القرطبي : استدل من قاسه بنصاب 
السرقة: بأنه عضو آدمي محترم» فلا يستباح بأقل من كذا قياساً على يد السارق. وتعقبه 
الجمهور: بأنه قياس في مقابل النص» فلا يصح وبأن اليد تقطع وتبين» ولا كذلك الفرج . وبأن 
القدر ا مسروق يجب رده. (وقال بعض أهل الكوفة : لا يكون المهر أقل من عشرة دراهم) وهو 


. كذا بالأصل هنا: (عبيد الله) بالياء» وهو مخالف للفظ المتن المتقدم: (عبد) بدون ياء. فليراجع‎ )١( 
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طويلاً فقال رَجُلُ: يا رسول الله رَوْجُنيها إن لم يكن َك بها حاجة . فقال: هَل 


قول أبي حنيفة وأصحابه. واحتجوا بحديث جابر مرفوعاً : «لا تنكحوا النساء إلا الأكفاء. ولا 
يزوجهن إلا الأولياء ؛ ولا مهر دون عشرة دراهم». وفي سنده: مبشر بن عبيد؛ قال الدارقطني 
بعد أن أخرج هذا الحديث: هو متروك الحديث. أحاديثه لا يتابع عليها. انتهى. وأسند 
البيهقي ‏ وقد أخرجه في سننه في كتاب المعرفة» عن أحمد. أنه قال: أحاديث مبشر بن عبيد 
موضوعة. انتهى . وأخرجه أيضاً أبو يعلى الموصلي في مسنده. وابن حبان في كتاب الضعفاءء 
وقال: مبشر بن عبيد يروي عن الثقات الموضوعات, لا يحل كتب حديثه إلا على جهة التعحب. 
انتهى . وأخرجه أيضاً ابن عدي والعقيلي» وأعلاه بمبشر. وأخرج الدارقطني والبيهقي في سننهاء 
عن الشعبي عن علي موقوفاً: «لا تقطع اليد في أقل من عشرة دراهمء ولا يكون المهر أقل من 
عشرة دراهم». وفي سنده: داود الأودي » وهو ضعيف . وله طرق أخرى في سنن الدارقطني» ولا 
تخلوعن ضعف. كذا في التعليق الممجد. 

تنبيه : قال صاحب العرف الشذي : أكثرنا يحتج بحديث الدارقطني : «لا مهر أقل من 
عشرة دراهم»» وفي جميع طرقه : حجاج بن أرطاة» وهو متكلم فيه. انتهى . قلت: ضعف هذا 
الحديث مشهور بمبشر بن عبيد» وهو متروك الحديث, بل قال الإمام أحمد رحمه الله : أحاديثه 
موضوعة . فالعجب من صاحب العرف الشذي أنه ضعف هذا الحديث بحجاج بن أرطاة» وم 

تنبيه آخر : قال العيني في البناية مجيباً عن ضعف حديث جابر المذكور: فإنه إذا روى من 
طرق مقرداتها مييق بع حا وت به .ورد عليه ساحب عمل الرعاية:حاطية شرح 
الوقاية: بأن بكثرة الطرق إنما يصير الحديث حسناء إذا كان الضعف فيها يسيراء فينجبر 
بالتعدد. لا إذا كانت شديدة الضعف» بأن لا يخلو واحد منها عن كذاب أو متهم ؛ والأمر فيا 
نحن فيه كذلك. انتهى . 

تنبيه آخر : قالت الحنفية : إن ما يدل على كون المهر أقل من عشرة» محمول على المعجل . 
قلت: رد عليهم صاحب عمدة الرعاية : بأن هذا الحمل إنما يسلم - مع خالفته للظواهر ‏ إذا ثبت 
التقدير بدليل معتمد؛ وإذ ليس فليس . 
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عِنَدَكَ مِنْ شَيْءٍ ُصْدِقُهَا؟ فْقَالَ: ما عِنْدِي إلا إِزَارِيِ هذًا. فَقَالَ رسولٌ الله ل : 
إزارك إن أَعَطيئها خلت ولا إزار لك فالتمس فيا . فقال: ما أجد . قال التمس ولو 
خاتما من حَدِيدٍ. (قال) اكد طلم يد كا فقالَ رسولٌ الله بل : هل مَك ِن 
اران شَيّْءٌ؟ قال: : عم سورة ة كذَّاء وسُورَةٍ كذ (بِسُوَرٍ سَمَاها) قال رسولٌ الله يكل : 
زَوْجْتَكَهَا ما مَعَكَ مِنَّ الْقَرَآنِ». 


هذًا خارف حسن صحيح . ر ذهب ب ااي إلى هذا الحديث» فقال إن ل 


02 و ع 


يكُنْ له شيءٌ يُضْدِفهَاء فََرْرْجَهَا عَلَى سُورَةٍ من ِن الَْرْآنٍ - الك جَائْرُ ويعَلمها سورة 
مِنَ القرآنٍ. وقال بَعْض أهل, الجلم : التكاحٌ جائ ويَجَعَل لَهَا صَدَاق مثْلِهًا. وهو 
7 آمل الكوقةٍ وأَحَمَدَ وإسْحَاقَ. 


57 - حدثنا آبنُ أبي عُمر أخبرنا سيان بن عي ية عن يوب عن أبن يرين 
عَنْ أبي العَجَفَاءٍ قال: قال عُمِرٌ بن الطاب : ألا لا تَغَالُوا مده الا فإنها كز 


تنبيه : اعلم أن حديث جابر المذكور من أخبار الآحادء وهو يخالف إطلاق قوله تعالى :أن 
E‏ فإنه لا تقدير فيه بشيء .. وتخصيص الكتاب بخبر الواحد ‏ وإن كان صحيحاً - 
لا يجوز عند الحنفية» فا بالك إذا كان ضعيفاً! فالعجب منهم أنهم كيف خصصوا بهذا الحديث 
الضعيف إطلاق الكتاب» وعملوا به. والعجب على العجب أنهم قد استندوا في الجواب عن 
ا الي ا 
به الشافعية» حيث قالوا : هذا الأحاديث أخبار آحاد مخالفة لظاهر الكتاب» فلا يعمل(" بظاهرها . 


قوله : (عن أبي العجفاء) (© بفتح أوله وسكون الجيم : السلمي البصري» قيل: أسمه 


. عبارة الأصل المطبوع : «واستندت»» وهي حطأء ومحرفة عما أثبتناه‎ )١( 
عبارة الأصل المطبوع : «تعمل»؛ وهي مصحفة عما أثبتناه  وهو الظاهر - أو عن (نعمل) (بالنون).‎ )۲( 
يجب أن يلاحظ أن الشارح لم يتكلم عن حديث سهل بن سعد الساعدي المتقدم على حديث عمرء فلا‎ )۳( 


يتوهم أن في النقل النقص. وإنما الذي نجوزه: هو أن نسخة الأصل ناقصة» إذ يبعد أن يكون الشارح لم 
ا لد 0 اللديك في توه E‏ بالقرآن» فأرجاً الكلام عنه» وبعيد 
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كانت مَكَرمَة في الدَنيًا او تَقَوى عِنْدَ الله لكان أؤلاكمُ بها نبي الله كلِِ. ما عَلِمْتَ 
رسول الله ل نك شيعا من يَسَائْهِ ولا أنكح شيئ مِن بناته ‏ على أكثْر من يُنتي عشرة 


ع 
أوفية» . 


هرم بن نسيب» وقيل بالعكس. وقيل بالصاد بدل السين المهملتين؛ مقبول من الثانية. (لا 
تغالوا) بضم التاء واللام (صدقة النساء) بفتح الصاد وضم الدال: جمع «الصداق». قال 
القاضى : المغالاة التكثير» أي لا تكثروا مهورهن. (فإنها) أي الصدقة أو المغالاةء يعنى: كثرة 
الصدقة, (لو كانت مكرمة) بفتح اليم وضم الراء: واحدة «المكارم». أي ما تحمد (أو تقوى عند 
الله) أو مكرمة في الآخرة. لقول الله تعالى :إن أكرمكم عند الله أتقاكم) قال القاري قال: وهي 
غير منونة» وفي نسخة (يعني : من المشكاة) : بالتنوين؛ وقد قرىء شاذاً في قوله تعالى : «أفمن 
أسس بنيانه على تقوى من اله4. (أولاكم بها)أي بمغالاة المهور. (نكح شيئاً من نسائه) أي 
تزوج إحداهن (ولا أنكح ) أي زوج (على أكثر من ثنتى عشرة أوقية) وهي : أربعماثة وثمانون درهاً 
(480) وأما ماروي : «أن صداق أم حبيبة كان أربعة آلاف درهم» فإنه مستثنى من قول عمر؛ 
لأنه أصدقها النجاشي في الحبشة عن رسول الله با أربعة آلاف درهم» من غير تعيين من النبي 
كله . وما روته عائشة : «من ثنتي عشرة ونش» فإنه لم يتجاوز عدد الأواقي التي ذكرها عمر. ولعله 
أراد الأوقيةء ولم يلتفت إلى الكسور. مع أنه نفى الزيادة في علمه. ولعله لم يبلغه صداق أم 
حبيبة» ولا الزيادة التي روتها عائشة. فإن قلت: نيه عن المغالاة مخالف لقوله تعالى : « وآتيتم 
إحداهن قنطاراً. فلا تأخذوا منه شيئاً# . قلت: النص يدل على الحواز» لا على الأفضلية . 
والكلام فيهاء لا فيه. لكن ورد في بعض الروايات: أنه قال: «لاتزيدوا في مهور النساء على 
أربعين أوقية ؛ فمن زاد ألقيت الزيادة في بيت المال. فقالت امرأة: ماذاك لك قال: ولم؟ قالت: 
لأن الله يقول : « وآتيتم إحداهن قنطاراً» . فقال عمر: امرأة أصابت» ورجل أخطأ» كذا في 
المرقاة» قلت : أخرج عبد الرزاق من طريق عبد الرحمن السلمي» قال : قال عمر رضي الله عنه : 
لا تغالوا في مهور النساء. فقالت امرأة: ليس ذلك لك يا عمرء إن الله يقول: «وآتيتم إحداهن 
قنطاراً من ذهب» ‏ قال : وكذلك هي في قراءة ابن مسعود» - فقال عمر: امرأة خاصمت عمر 
فخصمته». وأخرجه الزبير بن بكار» من وجه آخر منقطع» «فقال عمر: امرأة أصابت» ورجل 
أخطأ» . وأخرجه أبويعلى من وجه آخر عن مسروق عن عمر» فذكره متصلاً مطولاً . قاله الحافظ 
في الفتح . قال القاري في المرقاة: ذكر السيد جال الدين المحدث في «روضة الأحباب». أن 
صداق فاطمة رضي الله عنها كان أربعمائة مثقال فضة. وكذلك ذكره صاحب المواهب» ولفظه: 
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- وأبو العجفاءِ السُلَمِىي ؛ اس : هرم . . ودالوقية»‎ . e 
هل العلم د" أربعون درهماء وديُننًا عَشْرَةَ وفية» هو: ارتعفانة وثمانون رهما‎ 


۲ 3 بات ما جَاءَ ذ في الرّجلٍ يق الآمَة ئم يروجا 


ا EG‏ 
ابن مالك : «أن ومول الله كله أعتقٌ صفية» وجعل عتقها صدَاقها» . 

وفي الباب عن صفية. حَدِيتُ انس حدِيثٌ حسنٌ صحيح . . العمل على هذا 
عِنْدَ بعض أهل اه هُل العِلم مِنْ أصْحَاب الني كل وعَيرهم ؛ ؛ وهو قَوْلُ الشَافِعِيّ وأَحَمَدَ 
ا ال ا ا ا ا ت ت 


دان النبي ب قال لعلي: إن الله عز وجل أمرني أن أزوجك فاطمة على أربعاثة مثقال فضة». 
والجمع : أن عشرة دراهم سبعة مثاقيل» مع عدم اعتبار الكسور. لكن يشكل نقل ابن الطمام : 
«أن صداق فاطمة كان أربعمائة درهم». وعلى كل ف| اشتهر بين أهل مكة من أن مهرها تسعة 
عشر مثقالاً من الذهب. فلا أصل له. اللهم إلا أن يقال: إن هذا المبلغ قيمة درع علي رضي الله 
تعالى عنه» حيث دفعها إليها مهراً معجلاً. والله تعالى أعلم . انتهى . 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح) قال الحافظ في الفتح بعد ذكره: وصححه ابن حبان 
والحاكم . 

(باب ما جاء في الرجل يعتق الأمة ثم يتزوجها) 

قوله : (أعتق وو آم المؤمنين صفية بنت حيبي بن أخطب» من سبط هارون بن 
عمران؛ كانت تحت ابن أبي الحقيق» وقتل يوم خيبر؛ ووقعت صفية في السبي . فاصطفاها 
رسول الله كه فأعتقها وروا وجعل عتقها صداقها؛ وماتت سنة خسين» وقيل غير ذلك 
(وجعل عتقها صداقها) فيه دليل على صحة جعل العتق صداقاً؛ وقد قال به من القدماء: 
سعيد بن المسيب» وإبراهيم النخعي . وطاوس» والزهري . ومن فقهاء الأمصار: الثوري وأبو 
يوسف وأحمد وإسحاق . قالوا: إذا أعتق أمته. على أن يجعل عتقها صداقهاء صح العقد والعتق 
والمهر. على ظاهر الحديث. قال الحافظ : وهو قول الحسن البصري وعامر الشعبي والأوزاعي 
- وعطاء بن أب رباح وقتادة وطاوس ؛ قاله العيني . قوله : (وهوقول الشافعي وأحمد وإسحاق) في عد 
الشافعي من القائلين بصحة جعل العتق صداقاً. كلام . قال النووي : قال الشافعي : فإن أعتقها 
على هذا الشرط فقبلت عتقت ولا يلزمها آنتتزوجه» بل له عليها قبمتها لأنه م برض بعتقها جانا. 
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وإِسْحَاقٌ. وكره بَعْض أمْل العلّم أن يَجْعَلَ عِتقَهَا صَدَافَهَا حَتى يَجَعَلَ لَهَا مَهرا 
سوى العتقٍ . والقول الأول اصح . 

7٠‏ بابُ ما جَاءَ فى الفضل فى ذلك 


بي تاه 


4 - حدثنا هَنادٌ أخبرنا على بن مسهر عن القضل بن يَزِيدَ عن السعْبئّ عَنْ 
و 2 0 لع عت اي رد ممت موي 2 وەه 
أبي بردّة بن أبي مُوسَى عَنْ ابيهء قالَ: قال رسول الله كي : «ثلانة يُؤْتونَ أجْرَهُم 
مَرتين: عبد أدّى حَق الله وخی مَوَالِيه ذلك يُؤْنَى أَجْرهُ مَرتيْن. وَرَجُل كانت عِنْدَهُ 


فإن رضيت وتزوجها على مهر يتفقان عليه فله عليها القيمةء وها عليه المهر المسمى من قليل أو 
کثیر؛ وإن تزوجها على قيمتها. فإن كانت القيمة معلومة له ولها صح الصداق ولا تبقى له عليها 
قيمة ولا لها عليه صداق. وإن كانت مجهولة » ففيه وجهان لأصحابناء أحدهما: يصح الصداق 
كما لو كانت معلومة, لأن هذا العقد فيه ضرب من المسامحة والتخفيف. وأصحهما ‏ وبه قال 
جمهور أصحابنا - لا يصح الصداق. بل يصح النكاح» ويجب لها مهر المثل. انتهى كلام 
النووي. وقال الحافظ في الفتح : ومن المستغرب قول الترمذي ‏ بعد إخراج الحديث -: وهو 
قول الشافعي وأحمد وإسحاق» إلخ . لكن لعل مراد من نقله عنه صورة الاحتمال الأول؛ وأراد 
بصورة الاحتمال الأول ما ذكر قبل ذلك بقوله : وأجاب الباقون عن ظاهر الحديث» بأجوبة 
أقربها إلى لفظ الحديث أنه أعتقها بشرط أن يتزوجهاء فوجبت له عليها قيمتها ‏ وكانت معلومة - 
فتزوجها بها انتهى . 

(وكره بعض أهل العلم أن يجعل عتقها صداقها. حتى يجعل لا مهراً سوى العتق) قال 
الثوري : اختلف العلماء فيمن أعتق أمته على أن يتزوج بها ويكون عتقها صداقهاء فقال 
الجمهور: لا يلزمها أن تتزوج به» ولا يصح هذا الشرط. ومن قاله : مالك والشافعي وأبو حنيفة 
وحمد بن الحسن وزفر. انتهى . 

ربا عااجاء ي الففل في ذلك) 

قوله : (ثلاثة) أي من الرجالء أو رجال ثلاثة» مبتدأ وخبره: (يؤتون) بصيغة المجهول 
(أجرهم مرتين) أي يؤتيهم الله يوم القيامة أجرهم مرتين (عبد) بدل من المبتدأ: بدل. 
بعض والعطف بعد الربط. أو بدل كل والربط بعد العطف. أو خبر مبتدأ حذوف» أي أحدهم 
أو مبتدأ موصوف محذوف الخير. أي منهم. قاله القاري في المرقاة: (أدى حق الله): 
من صلاة وصوم» (وحق مواليه): جمع «المولى». للإشارة إلا أنه لو كان مشتركاً بين 
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م كول 
جَارِيَة وَضيئة فبا اح اا ثم اعتقهاء ن روجا يتغي بذك وجه الله ؛ 
فذلك , يۇتىٍ تی اجره مرتین. ورا آمن الاب الأول ؛ ثم اة الكتابُ الآخرٌ فَآمنْ 
به؟ فذلك , بؤتى تی أجره مرتین» . 
6 - حلدثنا ابن أبي عُمَرَ أخبرنا سيان عَنْ صَالِحَ بن صَالح - وهو آبن 
حي - عَن الشَمبيّ عَنْ أبي بُرة عَنْ أبي ُوسى عَن التي 3؛ ا 
حك أي هُوسَى جورت ي صحيح . . وأبو بردّة بن أبئ موسّی» أسمة : 
اهر بن عبد الله بن فيس . وقڏ رَوَى شُعْبَةُ والوريٰ عن صَالِح بن صَالِح_بنٍ حي » 
هذا الحدِيث. 


۲٤‏ بابُ ما جاءَ فيم روح الَا ثم بها قبل أن يدل بها هَل 


4~“ 


يتروج آبنتهاء آم ل 

١5‏ حد حدثنا ُيٌَ أخبرنا ابن َهِيعَةَ عن عَمْرِو بن شْعَيْبٍ عن أببه عن جَدَوء 
أن النبيّ يكل قال: «أيمَا رَجْل تكح مرا فدَحَلَ بهَاء فلا يجل لَه يكَاحٌ آبنتها. إن لم 
جماعة » فلا بد أن يؤدي حقوق جميعهم ؛ فيعلم المنفرد بالأولى . أو للإيماء إلا أنه إذا تعدد مواليه 
با مناوبة على جري العادة الغالبة فيقوم بحق كل . (فذلك) أي ذلك العبد (يؤق أجره مرتين) : 

أجر لتأدية حق الله وأجر لتأدية حق مواليه. (وجارية وضيئة) أي حميلة (فأدسا) أي علمها 
الخصال الحميدة» ما يتعلق بأدب الخدمة ؛ إذ «الأدب» هو: حسن الأحوال من القيام والقعود» 
وحسن الأخلاق. (فأحسن أدمها) وفي رواية الشيخين: «فأحسن تأديبها» . و«إحسان تأديبها» 
هو الاستعمال معها الرفق واللطف. وزاد في رواية الشيخين: «وعلمها فأحسن تعليمها» . 
(يبتغي ذلك) أي با مذكور: من التأديب والتعليم والتزوج. (فذلك يؤق أجره مرتين) : أجر على 
عتقه وأجر على تزوجه . (ورجل آمن بالكتاب الأول. ثم جاءه الكتاب الآخر فآمن به) في رواية 
الشيخين: «رجل من آهل الكتاب : آمن: ينبيه. وآمن بمحمد». قوله : (حديث أبي موسی حديث 
حسن صحيح) وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه. 
(باب ما جاء فيمن يتزوج المرأة 
ثم يطلقها قبل أن يدخل بها: هل يتزوج ابنتها أم لا؟) 
قوله : (أخبرنا ابن هيعة) بفتح اللام وكسر الهاء. اسمه عبد الله . قوله (فدخل بها) أي 
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كُنْ دحل بها فينح ابتتهاء وأيمَا ما جل تح ار دحل بها قلا جل له 
ا قال أبو عيسئ هذا حدِيث لا صح مِنْ قبل إستافة انما رواة 27 
والمثنى بن الصَباح عن عفرو بن شعي وَالمَُى بن الصباح. وابن لهيعة يضعفان في 
الحديث . العمل عَلَى هذًا عند كر أل هل العلم قَانُوا إذا تروچ لجل امرأة ثم طلا 
قبل ان يذل بها حل له أن نح انها وإذا ترو الل الابتة لها قبل أن يحل 
بها لم نجل له كح امه قل الله تعالى «وامّهَاتِ انکر 4 وهو قول الشافعي 


امم مر و مها o RA‏ ويك r E‏ 

6 باب ما جاءَ فيمن يطلق امراته ثلاثا فيتزوجها آخر 
و 00318 ٤‏ و لان 
TT‏ ا 


عن و ا سه قالت NT ٠‏ الله كل 


جامعها (فلا يحل له نكاح ابنتها) قال تعالى : بإور بائبكم اللاي في حجوركم من نسائكم اللاي 
دخلتم ببن» وأسقط قيد كونها في حجره لأنه حرج مخرج غالب العادة. (فإن لم يكن دخل بها 
فلينكح ابنتها) أي بعد طلاق أمها قال تعالى :#فإن لم تكونوا دخلتم بن فلا جناح عليكم 4. (فلا 
يحل له نكاح أمها) لإطلاق قوله تعالى : #وأمهات نسائكم»قوله : (هذا حديث لا يصح من قبل 
إسناده) أي من جهة إسناده وإن كان صحيحاً باعتبار معناه لمطابقته معنى الآية . قوله : (والمثنى بن 
الصباح وابن هيعة يضعفان في الحديث) قال البيهقي : أجمع أصحاب الحديث على ضعف ابن 
فيعة وترك الاحتجاج با ينفرد به . كذا في التلخيص . والمثنى ب بن الصباح ضعيف اختلط بآخرة. 
قاله الحافظ في التقريب. قوله: (وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق) وهو قول الحنفية قال في 
الهداية: ولا بأم امرأته دخل بابنتها أو لم يدخل لقوله تعالى :لإوأمهات نسائکم4» من غير قيد 
بالدخول ولا ببنت امرأته التي دخل بها لثبوت قيد الدخول بالنص انتهى . 

(باب ما جاء في من يطلق امرأته 

فيتزوجها آخر فيطلقها قبل أن يدخل بها) 

قوله : (جاءت امرأة رفاعة) بكسر الراء (القرظي) بضم القاف وفتح الراء وبالظاء المعجمة 
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قات إني كنت عند راع لي قبت طلاقي زوجت عبد الرحَمنٍ بن ال نا 
مَعَهُ إل مل هذبة الوب فقال: أترِيدِينَ أن + ترجعي إلى رفاعة؟ 5 4 تى وقي : 


شماه 


عسيلتة ولوق عَسَيْلتَك)». 


وفي البَاب 0 ابن عَمَرَ واس والرمَيِضًا 1 الْعْمَيْضًا اوأبي ُريْرَة. حَدِيتٌ عَائِضَة 
حديثٌ حسنٌ صحيع : وال على هذا عِنْدَ عَامَة امل اليم م أضْحَابٍ 
النبي كه وغيرهم ل لجل إذا علق راه لاما زوجت روجا غَيره فطلَقََا قبل أن 
يَدْخْل بها انها ل 7 للزوج الأول إذا لم يكن جَامعها الزوج الآخر. 


نسبة إلى قريظة قبيلة من اليهود (عند رفاعة) أي في نكاحه (فبت طلاقي) أي قطعه فلم يبق من 
الثلاث شيئاً وقيل طلقني ثلاثا (فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير) بفتح الزاي وكسر الباء (وما 
معه) أي ليس مع عبد الرحمن من آلة الذكورة (إلا مثل هدبة الثوب) بضم الماء وسكون الدال 
بعدها موحدة أي طرفه وهو طرف الثوب الغير المنسوج (أتري يدين أن ترجعي إلى رفاعة) في رواية 
الشيخين قالت نعم كما في المشكاة (لا) وني رواية الشيخين: قال لا أي لا ترجعي إليه (حتى 
تذوقي عسيلته) بضم العين وفتح السين أي لذة جاع عبد الرحمن (ويذوق عسيلتك) كناية عن 
حلاوة الجاع والعسيل تصغير عسل» والتاء فيها على نية اللذة أو النطفة أي حتى تجدي منه لذة 
ويجد منك لذة بتغييب الحشفة. ولا يشترط انزال المني خلافاً للحسن البصري فإنه لا 
يحل عنده حتى ينزل الثاني حملا للعسيلة عليه . قوله: (وفي الباب عن ابن عمر وأنس والرميصاء 
أو الغميصاء وأي هريرة). أما حديث ابن عمر فأخرجه النسائى . وأما حديث أنس فأخرجه 
سعيد بن منصور والبيهقي . وأما حديث الرميصاء أو الغميصاء 5 النسائي . وأما حديث 
أبي هريرة فأخرجه الطبراني وابن أبي شيبة . قوله : (حديث عائشة حديث حسن صحيح ) وأخرجه 
البخاري ومسلم وغيرهما. قوله : (والعمل على هذا عند عامة أهل العلم الخ) قال ابن المنذر: 
أجمع العلماء على اشتراط الجماع لتحل للأول إلا سعيد بن المسيب ثم ساق بسنده الصحيح عنه 
أنه قال: يقول الناس لا تحل للأول حتى يجامعها الثاني وأنا أقول إذا تزوجها تزويجاً صحيحاً لا 
يريد بذلك إحلاهها للأول فلا بأس أن يتزوجها الأول. قال ابن المنذر: هذا القول لا بعلم أحداً 
وافقه عليه إلا طائفة من الخوارج . ولعله لم يبلغه الحديث فأخذ بظاهر القرآن. كذا في فتح 
الباري . قلت: قول سعيد بن المسيب هذا في الرخصة يقابله قول الحسن البصري في التشديد. 
فإنه شرط الإنزال كما عرفت قال ابن بطال: شذ الحسن في هذا وخالفه الفقهاء انتهى . 
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١‏ - بابُ مَا جَاءَ في المُحِلَّ والمُحَلّل لَه 

۸ - حدثنا أبُو سَعِيدٍ الأشَح أخبرنا أشْعَتُ بن عَبْد الرحْمْن بن ري الآيابي 
أخبرنا مُجَالِكٌ عن الشّعْبِيّ عن جَابرٍ بن َد الله وعن الحَارثِ عنْ عَلِي قالا: إن 
رسول الله كل لَعْنَ المُجِلَّ والمُحَلّل لهُ». وفِي الاب عن ابن مَسْعُودٍ وأبي هُريرة 
وعْقبَة بن عار وابنٍ عباس . قال أبُو عِيسَى حَدِيتُ علي وجابر حدِيتٌ مَعْلُولٌ. وَهكذًا 

(باب ما جاء في المحل والمحلل له) 

المحل اسم فاعل من الإحلال» والمحلل اسم مفعول من التحليل. والمراد من المحل هو 
من تزوج المرأة المطلقة ثلاثاً بقصد الطلاق أو شرطه لتحل هي لزوجها الأول والمراد من المحلل 
له الزوج الأول. قوله : (عن الشعبي) بفتح الشين المعجمة هو عامر بن شراحيل ثقة مشهور فقيه 
فاضل (وعن الحارث) عطف على عن جابر بن عبد الله . قوله : (لعنالمحل والمحلل له) وقع في 
بعض الروايات المحلل والمحلل له كلا اللفظين من باب التفعيل الأول بكسر اللام والثاني 
بفتحها. قال القاضي: المحلل الذي تزوج مطلقة الغير ثلاثاً على قصد أن يطلقها بعد الوطء 
ليحل للمطلق نكاحهاءوكأنه يحللها على الزوج الأول بالنكاح والوطء والمحلل له هو الزوج. وإنها 
لعنه| لما في ذلك من هتك المروءة» وقلة الحمية» والدلالة على خسة النفس وسقوطها. أما بالنسبة 
إلى المحلل له فظاهر وأما بالنسبة إلى المحلل فلأنه يعير نفسه بالوطء لغرض الغير فإنه إنما يطؤها 
ليعرضها لوطء المحلل له ولذلك مثله ييا بالتيس المستعار انتهى . قال الحافظ في التلخيص 
استدلوا هذا الحديث على بطلان النكاح إذا شرط الزوج أنه إذا نكحها بانت منه. أو شرط أنه 
يطلقها أو نحوذلك. وحملوا الحديث على ذلك ولا شك أن إطلاقه يشمل هذه الصورة وغيرها. 
لكن روى الحاكم والطبراني في الأوسط من طريق أبي غسان عن عمر بن نافع عن أبيه قال: جاء 
رجل إلى ابن عمر فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثاً فتزوجها أخ له عن غير مؤامرة ليحلها لأخيه 
هل يحل للأول. قال: لا إلا بنكاح رغبة. كنا نعد هذا سفاحاً على عهد النبي بء انتهى كلام 
الحافظ . قلت روى الحاكم هذا الحديث في المستدرك» وصححه ى| صرح به الزيلعي في نصب 
الراية . قوله : (وفي الباب عن ابن مسعود) أخرجه الترمذي والنسائي وأحمد وإسحاق بن راهويه 
(وأي هريرة) أخرجه أحمد والبزار وأبو يعلى الموصلي وإسحاق بن راهويه في مسانيدهم وهو حديث 
صحيح نص على صحته الزيلعي في نصب الراية . (وعقبة بن عامر) أخرجه ابن ماجه مرفوعاً 
بلفظ : ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا بلى يا رسول الله . قال: هو المحلل لعن الله المحلل 
والمحلل له. قال عبد الحق في أحكامه : إسناده حسن (وابن عباس) أخرجه ابن ماجه وفي إسناده 
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رَوَى أَشْعَتُ بن عبد الحم عنْ مُجَلِدٍ عن عابر عن الحَارثِ عن علي وعابر عن 
جاب بن عبد الله عن الني 8 . ودا حدِيثُ ليس إسناده بالقائم لأنْ مُجِالِدَ بن سَعِيدٍ 
ق ضعفه بَعْض أهل هل العلم مهم أَحْمَد بن حل . وَرَوَىَ عَبْدُ الله بن مير هذا 
الحَدِيتَ عن مُجالڍ عن عير عن ًابر بن عب اله عن علي ا 
نمير. . والحَدديتُ الأول ضح . وقد رواه مُغِيرَةَ وابنْ أبي خَالِدٍ وغَير واج عن الشعبي 
عن الحَارِثِ عَنْ عَلِي . 

5 - حدثنا مَحْمُود بن غَيلانَ أخبرنا أبُو أحَمدَ أخبرنا فيان عن أبي قيس 
عن هريل بن شرځپيل عن عبد اله بن مَسْعُودٍ قال: لعن رَسُولُ الله كل المُجل 
َالمُحَلّل لَهُ. هذا حدِيثُ حمسن صح . وأبُو قيس الأودي اسم عبد الرحمنٍ بن 
روان ود رَوَى هذًا الحَدِيتَ عن النبي كه مِنْ غير وجو . والعمَلُ عَلَى هذًا عنْدَ هل 
ل هن أصْحَابٍ التي له نهم حمر بن الطاب وعْثْمَانُ بن عفان ويد اله بن 
عَمْرِو وغي رهم . . وهو قول الفمَهَاءِ ِن التَابِعِينَ وبه قول سيان الثوري وابنْ المُبَارَكِ 


زمعة بن صالح وهو ضعيف. قوله : (لأن يجالد بن سعيد قد ضعفه بعض أهل العلم) قال الحافظ 
في التقريب: مجالد بضم أوله وتخفيف الجيم ابن سعيد بن عمير ا همداني أبو عمرو الكوفي ليس 
بالقوي» وقد تغير في آخر عمره انتهى . قوله: (عن عبد الله بن مسعود قال لعن رسول اله بك 
المحل والمحلل له) . قال في سبل السلام : الحديث دليل على تحريم التحليل» لأنه لا يكون اللعن 
إلا على فاعل المحرم وكل محرم منهي عنه والنبي يقتضي فساد العقد واللعن وإن كان ذلك للفاعل 
لكنه علق بوصف يصح أن يكون علة الحكم وذكروا للتحليل صوراً منها أن يقول له في العقد: 
إذا أحللتها فلا نكاح وهذا مثل نكاح المتعة لأجل التوقيت. ومنها أن يقول في العقد: إذا أحللتها 
طلقتها. ومنها أن يكون مضمراً في العقد بأن يتواطئا على التحليل» ولا يكون النكاح الدائم هو 
المقصود. وظاهر شمول اللعن وفساد العقد الجميع الصور وفي بعضها خلاف بلا دليل ناهض فلا 
يستعمل بها انتهى . قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وصححه ابن القطان وابن دقيق العيد 
على شرط البخاري كذا في التلخيص . قوله : (والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي 
يك منهم عمر بن الخطاب) أخرج ابن أي شيبة عنه قال: لا أوق بمحلل ولا محلل له إلا رجمتها. 
كذا في شرح الترمذي للشيخ سراج أحمد ولم أقف على سنده (وعثمان بن عفان) قال الشيخ سراج 
أحمد: أخرجه البيهقي . قلت لم أقف على سنده ولا على لفظه (وبه يقول سفيان الثوري وابن 
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والشافهي امد واف ونت الجَارودٌ يَذُكُرٌ عن وكيع أنه قال بهذا وقال يبي 
3 پرمی بهذا الباب من قول صاب الرأي. . قال وكيع : وقال سفیان إذا تروچ 
لمر يلها كم بدا ا له أن يُْسِكَهًا فلا جل له ان يُمسِكَهًا حَنَى يَرَوجَهَا ينكاح 


2 


المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق) قال الحافظ الزيلعي في نصب الراية : واعلم أن المصنف يعني 
صاحب الحداية» استدل بهذا الحديث» يعني بحديث لعن الله المحلل والمحلل له» على كراهة 
النكاح المشروط به التحليل» وظاهره يقت يقتضي التحريم كا هو مذهب أحمد انتهى . قلت: لا شك 
في أن ما قال الإمام أحمد هو الظاهر. ثم أجاب الزيلعي فقال : لکن يقال لما سماه محللا دل على 
صحة النكاح . لأن المحلل هو المثبت للحل فلو كان فاسدا لما سماه محللا انتهى » قلت سماه محللا 
على حسب ظنه» فإن من تزوج المطلقة ثلاثاً بقصد الطلاق أو شرطه ظن أن تزوجه إياها ووطأها 
يحلها لزوجها الأول. وليس تسميته محللا على أنه مثبت للحل في الواقع » ويؤيده قول ابن عمر: 
كنا نعد هذا سفاحاً على عهد النبي ية . وصححه الحاكم كا تقدم (وسمعت الجارود يذكر عن 
وكيع أنه قال بهذا) أي با قال سفيان وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق (وقال) أي وكيع 
(ينبغي أن يرمى بهذا الباب من قول أصحاب الرأي) يعني أبا حنيفة وأصحابه. قال أبو الطيب 
وإن قصد الإحلال. ذلك لان اللعن يقت حو ا اه الفعل وحرمته. ا 
عه أ قوفم ليس جخالف للحديث. ا وتسميته 
بإثباته فالتوفيق بينها ا ل ll‏ 
دلالة فيه على بطلان النكاح بمجرد أن يكون من نيته الاحلالء أو بكونه شرط الإحلال انتھی 
كلام أبي الطيب . قلت قوله اللعن قد يكون فسة الفعل وهتك المروءة ادعاء محض لا دليل عليه؛ 
بل لعنة الله لا تكون إلا للتحريم . وقد تقدم أن تسميته محللا لا يقتضي صحة العقد. 

تنبيه : قول الإمام وكيع هذا يدل دلالة ظاهرة على أنه لم يكن حنفياً مقلداً للإمام أبي حنيفة 
فبطل قول صاحب العرف الشذي أن وكيعاً كان حنفياً مقلداً لأبي حنفية . وقد تقدم الكلام في 
هذا في باب الإشعار من كتاب الحج (قال وكيع وقال سفيان إذا تزوج المرأة ليحللها ثم بدا له 
أن يمسكها فلا يحل له أن يمسكها حتى يتزوج بنكاح جديد) قال الخطابي في المعالم: إذا كان ذلك 


موقو و فو وو م ووو الملل للد تلدع 


على شرط بينه| فالنكاح فاسد لأن العقد متناه إلى مدة كنكاح المتعة. وإذا لم يكن شرطاً وكان نية 
وعقيدة فهو مكروه. فإن أصابها الزوج ثم طلقها وانقضت العدة فقد حلت للزوج الأولء وقد .. 
كره غير واحد من العلماء أن يضمرا أو ينويا أو أحدهما التحليل وإن لم يشترطاه» وقال إبراهيم 
النخعي : لايحلها لزوجها الأول إلا أن يكون نكاح رغبة» فإن كانت نية أحد الثلاثة الزوج الأول 
أو الثاني أو المرأة أنه محلل فالنكاح باطل ولا تحل للأول. وقال سفيان الثوري : إذا تزوجها وهو 
يريد أن يحللها لزوجهاء ثم بدا له أن يمسكها لا يعجبني إلا أن يفارقها ويستأنف نكاحاً جديداً» 
وكذلك قال أحمد بن حنبل» وقال مالك بن أنس يفرق بينهما على كل حال انتهى كلام الخطابي» 
وقال الشافعي : إن عقد النكاح مطلقاً لا شرط فيه فالنكاح ثابت» ولا تفسد النية من النكاح 
شيئاً» لأن النية حديث نفس وقد رفع عن الناس ما حدثوا به أنفسهم ذكر قول الشافعي هذا 
الحافظ المنذري في تلخيصه . قلت في كلام الشافعي هذا كلام فتأمل . 

تنبيه : قال صاحب العرف الشذي : والمشهور عندنا أن الشرط إثم والنكاح صحيح قال: 
ولأبي حنيفة : ما أفتى عمر بسند لعله جيد أن رجلا نكح امرأة للتحليل فقال له عمر رضي الله عنه 
لا تفارق امرأتك وإن طلقتها فأعزرك. قال فدل على صحة النكاح للتحليل انتهى . قلت روى 
عبد الرزاق : أن امرأة أرسلت إلى رجل فزوجته نفسها ليحلها لزوجهاء فأمره عمر بن الخطاب أن 
يقيم معها ولا يطلقهاء وأوعده أن يعاقبه إن طلقها. ذكر هذا الأثر الشوكاني في النيل بغير السند. 
ولم أقفعلى سنده. فمن يدعي أنه صحيح فعليه البيان» وأثر عمر هذا يخالفه ما أخرج ابن أي 
شيبة عنه قال: لا أوتى بمحلل ولا محلل له إلا رجمتهماء ويخالفه قول ابن عمر رضي الله عنه كنا 
نعد هذا سفاحاً على عهد النبي ب . وصححه الحاكم وقد تقدم ثم قال صاحب العرف الشذي : 
وإنلم يشترط في اللفظ فإن كان الرجل معروفاً بهذا الفعل فمكروه تحرياً » ىا في فتح القدير. وفي 
بعض كتبنا أنه إذا لم يشترط في اللفظ فالمحل له ثواب لأنه نفع أخيه المسلم انتهى بلفظه . 

قلت: وفي بعض كتب الحنفية أنه مأجور وإن شرطاه بالقول لقصد الإصلاح. وهذا هو 
معمول به عند حنفية ديارنا فيعملون به ويظنون أنهم ينفعون إخوانهم ويصيرون مأجورين 
فهداهم الله تعالى إلى التحقيق . 
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۷ - بابُ ما جَاءَ في نكاح المُتعَةٍ 


۰ -_ حدثنا ابن أبي عُمرَ أخبرنا سيان عَنْ الرعْرِيّ عنْ عَبْدِ اله والْحَسَن 
ا ا ا را لا ال 
السَاءِ ون حم الحمر الأهْلِيَة زَمَنَ خيبر». دفي الاب عن 2 ة الجَهَنيٌ وأبي 
شريرة: حدِيتُ علي حدِيثُ حسن صحيح. والعَمَلُ على هذا ِد أ: ل الهلم يِن 
أصخاب ب الي وك ويرم وإنْما روي عنْ ابن عباس شيءٌ من ن الرخصة في الْمُتَعةٍ 
َم رَجَعَ عنْ قَوْلِهِ حَيْتُ انبر عن النبيّ ل . وأمر اتر اهل الجلم عَلَى تخريم المتعَة 

(باب ما جاء في نكاح المتعة) 

يعني تزويج المرأة إلى أجل فإذا انقضى وقعت الفرقة. قوله: (عن عبد الله والحسن ابني 
محمد بن على) بن أبي طالب رضى الله عنه ومحمد هذا هو الذي يعرف بابن الحنفية وابنه عبد الله 
كنيته ارو وذكر البخاري في التاريخ ولأحمد عن سفيان وكان الحسن أرضاهما إلى أنفسناء 
وكان عبد الله يتبع السبئية انتهى . والسبئية ينسبون إلى عبد الله بن سبأ وهو من رؤساء 
الروافض» وكان المختار بن أبي عبيد على رأيه ولا غلب على الكوفة وتتبع قتلة الحسين فقتلهم. 
أحبته الشيعة * ثم فارقه أكثرهم لا ظهر منه من الأكاذيب. وكان من رأي اا لسرن 
غ ا 0 
أقر بموته وزعم أن الأمر بعده صار إلى ابنه أبي هاشم هذا. ومات أبو هاشم في آخر ولاية 
سليان بن عبد الملك سنة ثان أو تسع وتسعين (غهى عن متعة النساء وعن لحوم الحمر الأهلية 
زمن خيبر) الظرف متعلق بكلا الأمرين ففي رواية للبخاري : هى رسول الله كك يوم خيبر عن 
متعة النساء» وعن لحوم الحمر الأهلية. وهكذا في رواية لمسلم. قوله: (وفي الباب عن سبرة 
الجهني) بفتح السين المهملة وسكون الموحدة. أخرجه أحمد ومسلم : أنه غزا مع النبي كك في فتح 
مكة. قال فأقمنا بها حمس عشر فأذن لنا رسول الله ية في متعة النساء. وذكر الحديث إلى أن قال 
فلم أخرج حتى حرمها رسول الله كل . وني رواية: أنه كان مع النبي ية فقال: يا أيها الناس إني 
كنت أذنت لكم في الاستمتاع عن النساءء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة» فمن كان عنده 
شيء فليخل سبيله» ولا تأخذوا مما أتيتموهن شيئاً. كذا في المنتقى (وأبي هريرة) أخرجه 
الدارقطني مرفوعاً بلفظ : هدم المتعة الطلاق والعدة والميراث . قال الحافظ في التلخيص : إسناده 
حسن . قوله (حديث حسن صحيح ) وأخرجه البخاري ومسلم . قوله (وأمر أكثر أهل العلم على 


e 51‏ ماتخ ار نير أبوات العام ربس لاست اننا 


وهو قول الثوري وابن المُبَارَكِ والشافِجيٌ وأحْمَد وإِسْحَاقٌ. 
ى ا بي دمو م يه وهر # يو وهر #65 2 ر يەر 

١‏ - حدثنا محمود بن غيلان أخبرنا سفيان بن عقبة أخو قبيصة بنِ عقبة 
أخبرنا سيان اوري عن مُوى بن عُبَيْدة عن محم بن كع عن ابن عباس قال : 
نما كانت المُتعَةُ في ول الإسلام. کان الربجل َقَدَم البلدَةَ ليس بها معرفة ري 
ار 0 إذا نزت الاي ولا 

le -`-=¬ ۲‏ 208 ل لكل 
تحريم المتعة» وهو قول الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق) قال الحازمي في كتاب 
الاعتبار: وهذا الحكم كان مباحاً مشروعاً 5 صدر الإسلام وإغما أباحه النبي كلل هم للسببت 
الذي ذكره ابن مسعود: وإنما كان ذلك يكون في أسفارهم ولم يبلغنا أن النبي بيا أباحه هم وهم 
في بيوتهم . ولهذا نهاهم عنه غير مرة ثم أباحه لهم في أوقات مختلفة حتى حرمه عليهم في آخر أيامه 
وأئمة الأمة إلا شيئاً ذهب إليه بعض الشيعة . ويروى أيضاً عن ابن جريج جوازه وسنذكر 
أحاديث تدل على صحة ما ادعيناه. ثم ذكر الحازمي تلك الأحاديث إن شئت الوقوف عليها 
. فعليك أن تراجعه. قوله: (عن موسى بن عبيدة) بالتصغير الربذي به يع ارال ينعيف 
قاله الحافظ (حتى إذا نزلت الآية : «إلاعلى أزوا- جارك ا ماي قال الطيبى يريد أن 
الله تعالى وصفهم بأنهم يحفظون فروجهم عن جميع الفروج إلا عن الأزواج والسراري» 
والمستمتعة ليست زوجة لانتفاء التوارث إجماعاً , ولا تملوكة بل هي مستأجرة نفسها أياماً معدودة» 
فلا تدخل تحت الحكم انتهى . وحديث ابن عباس هذا رواه الحازمي في كتاب الاعتبار وقال: 
هذا إسناد صحيح لولا موسى بن عبيدة الربذي يسكن الربذة انتهى . قلت قال الحافظ ضعيف 

(باب ما جاء من النهي عن نكاح الشغار) 
قال في النهاية : هو نكاح معروف في الجاهلية كان يقول الرجل للرجل شاغرني أي زوجني 
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أخبرنا حَمَيْدٌ وهو الطوِيلٌ قالَ: حَدّتَ الحَسَن عنْ عِمْرَانَ بن حُصَين عن البي له 
قال : ٠‏ لآجَلبَ ولا جَْبَ ولا شِغَارَ في الإسلام » ومن الِب هة يس يناه هذا 


حديث خسن صحيح . . وفي الباب عن اتسس وأبي را وابن عمر وجابر ومَعَاوِيَة 
وأبي هَريرة ووائل بن حجر. 

١١7‏ - حدثنا ساق بن مُوسَى الأنصَارِيُ أخبرنا مَعْنّ أخبرنا مالك عَنْ نافع 
عن ابن ی ران النبيّ بي نهى عن الشغارِ». هدا حديث حسنْ صحيح . والعمل 


ويكون بضع كل واحدة منه) في مقابلة بضع الأخرى . وقيل له شغار لارتفاع المهر بينها من شغر 
الكلب إذا رفع إحدى رجليه ليبول» وقيل الشغر البعد» وقيل الاتساع انتهى . قوله: (لاجلب 
ولا جنب) بفتحتين فيهم| (ولا شغار) بكسر أوله (في الإسلام) الظاهر أنه قيد في الكل ويحتمل أن 
يكون قيداً للأخير والجلب والجنب يكونان في السباق وفي الزكاة فالجلب في السباق أن يتبع فرسه 
رجلا يجلب عليه ويصيح ويزجره حثاً له على الجري . والجنب أن يجنب إلى فرسه فرساً عريانا فإذا 
فتر المركوب تحول إليه. والجلب في الزكاة أن لا يقرب العامل أموال الناس بل ينزل موضعاً ثم 
يرسل من يجلب إليه الأموال من أماكنها ليأخذ صدقتها. فنبى عنه وأمر أن تؤخذ صدقاتهم على 
مياههم وأماكنهم . والجنب أن يجنب رب المال بماله أي يبعده عن مواضعه حتى يحتاج العامل إلى 
الإبعاد في اتباعه وطلبه . وفي المرقاة للقاري : والشغار أن تشاغر الرجل وهو أن تزوجه أختك على 
أن يزوجك أخته ولا مهر إلا هذاء من شغر البلد إذا خلا وهو قول أكثر أهل العلم . والمقتضي 
إفساده الاشتراك في البضع يجعله صداقاً . وقال أبو حنيفة والثوري : يصح العقد لكل منه| (ومن 
انتهب نهبة) بفتح النون وسكون الماء مصدر» وأما بالضم فالمال المغبوب» أي من أخذ ما لا يجوز 
أخذه قهراً جهراً (فليس منا) أي ليس من المطيعين لأمرنا أو ليس من جماعتنا وعلى طريقتنا. قوله : 
(هذا حديث حسن صحيح )وأخرجه أحمد والنسائي . قوله : (وفي الباب عن أنس) أخرجه أحمد 
والنسائي (وأبي ريحانة) أخرجه أبو الشيخ بلفظ: أن E‏ والمشاغرة أن 
يقول: زوج هذا من هذه لو د بلا مهر (وابن عمر) أخرجه الجماعة (وجابر) أخرجه 
مسلم وأخرج البيهقي أيضاً عن جابر بلفظ نس عن الان تكح عه برااي 
يضع هذه صداق هذه» ويضع هذه صداق هذه. (ومعاوية) أخرجه أحمد وأبوداود (وأبي هريرة 
رضي الله عنه) أخرجه أحمد ومسلم (ووائل بن حجر) لينظر من أخرجه. وني الباب أيضاً عن 
أبي بن كعب مرفوعاً : لا شغار. قالوا: يا رسول الله ما الشغار؟ قال: نكاح المرأة بالمرأة لا صداق 
بينها. قال الحافظ إسناده ضعيف . قوله: (نهى عن الشغار) هكذا أخرجه الترمذي ختصراً 


a 1۲۸‏ اا اوم ا ASENA‏ جات FES‏ 


ور 


عَلَى هُذًا عِنْدَ عَامَة أل العلْم ل يَرَوْنَ نِكَاحَ الشّعَارٍ. والشغار أن يُرَوْجَ الرجل انه 
عَلَى أن يُرَوْجَهُ الآخر ابننَهُ أو أَْتَهُ وَل صَدَاقَ بينَهُمَا. وقال بَعْض أهْل العِلّم نِكَاحُ 
الشّغَار مَفْسُوحّ ولا يجل ون جَعَلَ لَهُمَا صَدَاقَاً. وهو فول لشفي ا وإسْحَاقَ. 
وروي عَنْ عَطَاءِ بن أبي رَبَاح قال يُقَرَانِ عَلَى نِكَاحِهِمًا ويُجَعْل لَهُمَا صَذَاق اليل 
وهو قول اهل الكوفة. | 

4 ۔ باب ما جَاءَ لا تكح المَرأةُ عَلّى عََها وَل عَلَى خَالَيهَا 


4 #o 


o, Sol Fg ~o, 2 3‏ م مي م 
4 - حدثنا صر بن عَلِّ الجهُضَبِيّ أَخْبرنا عَبدُ الأعُلَى أخبرنا سَعِيدُ بن أبي 


وأخرجه الشيخان وغيرهما مع تفسير الشغار هكذا هى عن الشغار, والشغار أن يزوج الرجل ابنته 
على أن يزوجه ابنته» ولیس بينهها صداق. قال في المنتقى وأبو داود جعله أي تفسير الشغار من 
كلام نافع » وهو كذلك في تفسير متفق عليها انتهى قال القرطبي : تفسير الشغار صحيح موافق لما 
ذكره أهل اللغة فإن كان مرفوعاً فهو المقصودء وإن كان من قول الصحابي فمقبول أيضاً لأنه أعلم 
بالمقال وأقعد بالحال انتهى . قلت قد وقع في حديث أبي بن كعب: قالوا يا رسول الله ما الشغار؟ 
قال إنكاح المرأة الخ . فهذا نص صريح في أن تفسير الشغار مرفوع لكن هذا الحديث ضعيف كا 
عرفت . لكن قال الحافظ : وإسناده وإن كان ضعيفاً لكنه يستأنس به في هذا المقام انتهى . قوله : 
(وقال بعض أهل العلم نكاح الشغار مفسوخ» ولا بجحل» وإن جعل لهما صداقاً. وهو قول 
الشافعي وأحمد وإسحاق الخ) قال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن نكاح الشغار لا يجوز. 
ولكن اختلفوا في صحته فالجمهور على البطلان. وفي رواية عن مالك يفسخ قبل الدخول لا بعده 
وحكاه ابن المنذر عن الأوزاعي » وذهب الحنفية إلى صحته ووجوب مهر المثل. وهو قول الزهري 
ومكحول والثوري والليث» ورواية عن أحمد وإسحاق وأبي ثور» وهو قول على مذهب الشافعي 
لاختلاف الجهة. لكن قال الشافعى : إن النساء محرمات إلا ما أحل الله أو ملك يمينء فإذا ورد 
الغبي عن نكاح تأكد التحريم . كذا في فتح الباري . قلت: والظاهر هو ما قال الشافعي رحمه الله 
والله تعالى أعلم . 
(باب ما جاء لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها) 


قوله : (عن أبي حريز) بفتح ا حاء المهملة وكسر الراء وسكون التحتية وبالزاي. قال الحافظ 
ف التلخيص اسمه عبد الله بن حسين علق له البخاري. ووثقه ابن معين وأبو زرعة. وضعفه 
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عرو عَنْ أبي حريز عن عَكْرمَةَ عن ابن عباس : «أنَ التي 8 هى عَنْ روج المراة 
عَلَى عَمْتِهًا أو خَالَتهَا. 
1 5 و 7 So. a‏ غ2 o‏ 8 لف كيم 

٥‏ _ حدثنا نصر بن عَلِي . حدَلَنا عبد الاغلّى عَنْ شام بنِ حَسَانَ عنٍ 
ابن سِيرِينَ عن أبي هريرة» عن النبي كل بوثله. وفي البَابٍ عن عَلِي وابن عُمَر 
وعَبَدٍ الله بن عمرو وأبي ير وأبي مامه وجابر وعَائشة وأبي مُوسى وسَمرة بن 
5 

6 حدئنا اخسن بن علي أخبرنا يَزِيدُ بن هارون . أخبرنا اود بن أبي هن 
أخبرنا عامر عن أبي هريرّة» «أنَّ رسُولَ الله يلك هى أن تنْكُحَ الْمَرْهُ على عَمْتهَا أو 


جماعة فهو حسن الحديث. قوله : (نهى أن تزوج) بصيغة المجهول أي تنكح (المرأة على عمتها أو 
خالتها) روى ابن حبان في صحيحه وابن عدي هذا الحديث من طريق أبي حريز عن عكرمة عن 
ابن عباس وزاد في آخره: إنكم إذا فغلتم ذلك قطعتم أرحامكم . ذكره الحافظ في التلخيص 
قال : وفي الباب ما أخرجه أبو داود في المراسيل عن عيسى بن.طلحة قال: نبى رسول الله َة عن 
أن تنكح المرأة على قرابتها مخافة القطيعة انتهى . وقد ظهر بهذه الزيادة حكمة النبي عن الجمع بين 
المرأة وعمتها أو خالتهاء وهي الاحتراز عن قطع الرحم . قال النووي هذا دليل لمذهب العليماء .. 
كافة أنه يحرم الجمع بينهها سواء كانت عمة وخالة حقيقية وهي أخت الأب وأخت الأم أو مجازية 
وهي أخت أبي الأب وأبي الجد وإن علاء وأخت أم الأم وأم الجدة من جهتي الأم والأب وإن 
علت. فكلهن حرام بالإجماع. ويحرم الجمع بينها في النكاح أو في ملك اليمين انتهى . قوله: 
(وفي الباب عن علي وابن عمر وعبد الله بن عمرو الخ) وقال البيهقي قد جاء من حديث علي 
وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وعبد الله بن عمرو وأنس وأبي سعيد وعائشة وليس فيها شيء 
على شرط الصحيح انتهى . قال الحافظ في الفتح بعد نقل قول البيهقي هذا : وذكر مثل ذلك الترمذي 
بقوله : «وفي الباب» لکن لم يذكر ابن مسعود» ولا ابن عباس ولا أنساء وزاد بدهم أبا موسى وأبا 
أمامة وسمرة. ووقع لي أيضاً من حديث أبي الدرداء ومن حديث عتاب بن أسيد ومن حديث 
سعد بن أبي وقاص ومن حديث زينب امرأة ابن مسعود فصار عدة من رواه غير الأولين» يعني 
جابراً وأبا هريرةء ثلاثة عشر نفساً وأحاديثهم موجودة عند ابن أبي شيبة وأحمد وأبي داود والنسائي 
وابن ماجه وأبي يعلى والبزار والطبراني وابن حبان وغيرهم . قال: ولولا خشية التطويل لأوردتها 
مفصلة انتهى كلام الحافظ. قوله (أخيرنا عامر) هو الشعبي . قوله: (غهى أن تنكح) بصيغة 


EVET ROSSA ENES re‏ ا ل 


الْعَمَهُ عَلّى ابن يها أو ار على خَالَتهَاك أو الال عَلَى بت اختها. ولا كح 
الصّغْرَى عَلَى الْكبرَى» ولا الكبرَى عَلَى الصغْرَى». حديث ابن عباس وأبي هريرة 
حديث حسنٌ صحيحٌ . . ولعملُ عَلَى هذًا عند عام أغل, الى ٠‏ لا نعلم بينم ا 
اختلافاًء کک ان يَجْمَعْ ب ين امراق وميه أو خالتها ٠‏ لذ تع ار 
عَلَى عَميهَا أو ايها او العم على بن أجبهاء كا الاخرى مُا مسو . وبه 

عه 


قول عام اهل العم . قال أبوعيسى : ارك ال اا وروق 2 وسالت 
دا عن هذا فقال: صَجِيح . 


المجهول (ولا تنكح الصغرى) أي بنت الأخ أو بنت الأخت وسميت صغرى لأنها بمنزلة البنت 
(على الكبرى) أي سنا غالبا أو رتبة فهي بمنزلة الأم. والمراد بها العمة والخالة (ولا الكبرى على 
الصغرى) كرر النفي من الجانبين للتأكيد لقوله: هى عن تنكح المرأة على عمتها الخ. قوله : 
(حديث ابن عباس وأبي هريرة حديث حسن صحيح) المراد بحديث ابن عباس هو المذكور أولا 
وأخرجه أحمد وأبو داود وابن حبان. وحديث أبي هريرة أخرجه مسلم وأبوداود والنسائي أيضاً . 
ومسلم لم يخرجه هكذا بتامه ولكنه فرقه حديثين فأخرج صدره عن أي سلمة عن أي هريرة 
مرفوعاً : لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها انتهى . وأخرج باقيه عن قبيصة بن ذؤيب عن 
أبي هريرة مرفوعاً : لا تنكح العمة على بنت الأخ ولا ابنة الأخنت على الخالة انتهى . كذا في نصب 
الراية . قوله: (والعمل على هذا عند عامة أهل العلم, لا نعلم بينهم اختلافاً) الخ . وقال ابن 
المنذر: لست أعلم في منع ذلك اختلافاً اليوم . وإنما قال بالجواز فرقة من الخوارج. وإذا ثبت 
الحكم بالسنة» واتفق أهل العلم على القول به لم يضره خلاف من خالفه. وكذا نقل الإجماع 
ابن عبد البر وابن حزم والقرطبي والنووي . لكن استثنى ابن حزم عثمان البتي وهو أحد الفقهاء 
القدماء من أهل البصرة» واستثنى النووي طائفة من الخوارح والشيعة واستثنى القرطبي الخوارج 
ولفظه: اختار الخوارج الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها وخالتهاء ولا يعتد 
بخلافهم لأنمم مرقوا من الدين انتهى . وني نقله عنهم جواز الجمع بين الأختين غلط بين. فإن 
عمدتهم التمسك بأدلة القرآن لا يخالفونها البتة. وإنا يردون الأحاديث لاعتقادهم عدم الثقة بنقلتها 
وتحريم الجمع بين الأختين بنصوص القرآن . كذا في فتح الباري . قوله: (فنكاح الأخرى 
منهم| مفسوخ) أي باطل وأما نكاح الأولى من) فصحيح . هذا إذا عقد على إحداهما ثم عقد على 
الأخرى. وأما إذا عقد عليهما معاً بعقد واحد فنكاحههما باطل . قوله: راشي اخ 
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قال أبو عيسئ: وَرَوَى الشْعْبِي عَنْ رَجُل عن أبي هريرة. 
۰ - باب ما جَاءَ ف في الشَّرْطٍ عِنْدَ مَُدَةٍ التكاح. 


۷ _ حدثنا يُوسفُ بن عيسى . أخبرنا وَكِيعٌ . أخبرنا عَبْدُ الحَمِيدٍ بن جعفر 
عن يزيد بن أبي حَبيبٍء عن مر بن ڪڍ اله اليرني أبي الخيرِ عن عُبَة بن عاي 
الجهني قال: «قال ا الله لا : إن اح الشروط 9 يوفى بھاء ما استحلاتم به 
الفرُوجٌ» . 

حدثنا أبومُوسَى محمد بن المُننّى . أخبرنا حى بن سَعِيدٍ عنْ عَبْدِ الحَِيدٍ بن 
الشعبي بفتح الشين المعجمة هو عامر بن شراحيل الكوفي ثقة مشهور فقيه فاضل قال: أدركت 
خسمائة من الصحابة . 

فائدة : الجمع بين زوجة رجل وبنته من غيرها جائز. قال البخاري في صحيحه: جمع 
عبد الله بن جعفر بين ابنةعلي وامرأة علي . وقال ابن سيرين لا بأس به. وكرهه الحسن مرة ثم قال 
لا بأس به انتهى . 


(باب ما جاء في الشرط عند عقدة النكاح) 


قوله : (عن مرئد) بفتح الميم وسكون الراء بعدها مثلثة (ابن عبد اللهاليزني) بفتح التحتانية 
والزاي بعدها نون (أبي الخير) كنية مرئد . قوله (إن أحق الشروط أن يوفى بها) بالتخقيف من باب . 
الأفعال» ويجوز التشديد في التفعيل» وأن يو بها بدل من الشروط» والمعنى أحق الشروط بالوفاء 
(ما استحللتم به الفروج) خبر إن قال القاضي المراد بالشروط ههنا المهر لأنه المشروط في مقابلة 
البضع . وقيل جميع ما تستحقه المرأة بمة بمقتضى الزوجية من المهر والنفقة وحسن المعاشرة فإن الزوج 
التزمها بالعقد فكأنها شرطت فيه. قل كلما خوط ا ر لمر في نكا مال ب 
محظوراً. قال النووي: قال الشافعي أكثر العلماء على أن هذا محمول على شرط لا ينافي مقتفى 
النكاح ويكون من مقاصده كاشتراط العشرة بالمعروف والإنفاق عليها وكسوتها وسكناها» ومن 
جانب المرأة أن لا تخرج من بيته إلا بإذنه» ولا تتصرف في متاعه إلا برضاه. ونح و ذلك. وأما 
شرط يخالف مقتضاه كشرط أن لا يقسم لا ولا يتسرى عليهاء ولا ينفق ولا يسافر بها ونحو 
ذلك . فلايجب الوفاء به بل يكون لغواً ويصح النكاح بمهر المثل. وقال أحمد يجب الوفاء بكل شرط. 
قال الطيبي : فعل هذا الخطاب في قوله: (ما استحللتم) للتغليب فيدخل فيه الرجال والنساء. 


Ra ۳۲‏ ال يفيك 


عار نحوه . َا حديٹ حسن صحيحٌ . والْعَمَل على هذًا عند بض أهْلٍ, العم 

مِنْ صاب النبيّ يله . منم مُمَرُ بن الطاب قال: E‏ فرط 
عا اتح و ورد ل ل روا a‏ هل الجلم . 
وبهِ يمول الشَافعِيٌ وأَحْمَدُ وَإِسْحَاقٌ. وَرُوِيَ عن عَلِيّ بن أبي طالب أنه قَال: شَرْط الله 


ويدل عليه الرواية الأخرى «ما استحلت به الفروج» كذا في المرقاة. قوله: (هذا حديث حسن 
صحيح) أخرجه الجماعة . قوله : (منهم عمر بن الخطاب قال: إذا تزوج الرجل امرأة وشرط ها 
أن لا يخرجها من مصرها فليس له أن يخرجها) روى سعيد بن منصور من طريق إساعيل بن 
عبيد الله وهو ابن أبي المهاجر عن عبد الرحمن بن غنيم قال: كنت مع عمر حيث تمس ركبتي 
رکبته . فجاءه رجل فقال: يا أميرالمؤمنين تزوجت هة»ه وشرط تلا دارها وإني أجمع لأمري أو 
لشأني أن انتقل إلى أرض كذا وكذا فقال: لما شرطها. فقال الرجل : هلك الرجال إذ لا تشاء 
امرأة أن تطلق زوجها إلا طلقت. خقال عمر: المؤمنون على شروطهم عند مقاطع حقوقهم 
انتهى . وذكره البخاري في صحيحه مختصراً معلقاً . وقد اختلف عن عمر فروى ابن وهب بإسناد 
جيد عن عبيد بن السباق أن رجلا تزوج امرأة:فشرط لها أن لا يخرجها من دارها فارتفعوا إلى عمر 
فوضع الشرط. وقال: المرأة مع زوجها. قال أبوعبيد: تضادت الروايات عن عمر في هذا: وقد 
قال بالقول الأول عمرو بن العاص؛ ومن التابعين طاوس وأبو الشعثاء وهو قول الأوزاعي (وهو 
قول بعض أهل العلم. وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق) قال الحافظ : والنقل في هذا عن 
الشافعي غريب؛ بل الحديث عندهم محمول على الشروط التي لا تنافي مقتضى النكاح» بل تكون 
من مقتضياته ومقاصده كاشتراط العشرة بالمعروف والإنفاق والكسوة والسكنى» وأن لا يقصر في 
شيء من حقها من قسمة ونحوهاء وكشرطه عليها أن لا تخرج إلا بإذنه ولا تمنعه نفسها 
ولا تتصرف في متاعه إلا برضاه ونحو ذلك» وأما شّرط ينافي مقتضى النكاح كأن لم يقسم لهاء > أو 
لا يتسرى عليها أو لا ينفق أو نحوذلك» فلا يجب الوفاء به بل إن وقع في صلب العقد لخي وصح 
النكاح بمهر المثل في وجه يجب المسمى » ولا أثر للشرط . وني قول للشافعي يبطل النكاح» وقال 
أحمد وجماعة يجب الوفاء بالشرط مطلقاً وقد استشكل ابن دقيق العيد حمل الحديث على الشروط 
التي هي من مقتضيات النكاح» وقال: تلك الأمور لا تؤثر الشروط في,إيجابهاء فلا تشتد الحاجة 
إلى تعليق الحكم باشتراطها . وسياق الحديث يقتضي خلاف ذلك لأن لفظ أحق الشروط يقتضي 
أن يكون بعض الشروط يقتضي الوفاء بهاء وبعضها أشد اقتضاء. والشر وط التي هي من مقتضى 
العقد مستوية في وجوب الوفاء بها انتهى . (وعن علي بن أب طالب أنه قال : شرط الله قبل شرطها 
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قبل شرطها. كأنه رأى للج أن يُحْرِجَهَا ون كانتِ اشتَرَطت عَلَى زَُوْجِهَا أن لا 
يخرجَها. وَذَهَبَ بعض أهل العلم إلى هذا. وهو قول سفيّان الثوري وبَغض أهل, 
الكوفة . 

۳١‏ - بات ما جَاءَ ذ في الرّجُل يسْلِمُ وعِندَه عَشْرٌ نَسْوَةٍ 


۸ - حدثنا هناد أخبرنا عَبْدَةَ عن سَعِيدٍ بن أبي عرو عن معمر» عن 
زمري عن سالِم وعد افا عوابن عر ال يلان بن سمه لي اَم ول 


م م ءه 


غر وق الجاهلية . فأسلَمن مه ا النبيّ كله أن يتخير منهنٌ أربعاً. هكذًا 


كأنه رأى للزوج أن يخرجهاء وإن كانت قد اشترطت على زوجها أن لا يخرجها. وذهب بعض 
أهل العلم إلى هذا وهو قول سفيان الثوري وبعض أهل الكوفة) قال الحافظ : وقال الليث 
والثوري والجمهور بقول علي : حتى لو كان صداق مثلها مائة مثلاً فرضيت بخمسين على أن لا 
يخرجها فله إخراجهاء ولا يلزمه إلا المسمى. وقالت الحنفية لها أن ترجع بما نقصته له من 
الصداق. وقال الشافعي يصح النكاح ويلغو الشرط ويلزمه مهر المثل . وعنه يصح وتستحق الكل 
وقال أبو عبيد والذي تأخذ به أنا نأمره بالوفاء بشرطه من غير أن يحكم عليه بذلك. قال: وقد 
أجمعوا على أنها لو اشترطت عليه أن لا يطأها لم يجب الوفاء بذلك الشرط فكذلك هذا. قال 
الحافظ : وما يقوي حمل حديث عقبة على الندب ما في حديث عائشة في قصة بريرة: كل شرط 
ليس في كتاب الله فهو باطل . والوطء والإسكان وغيرهما من حقوق الزوج إذا شرط عليه إسقاط 
شيء منها كان شرطاً ليس في كتاب الله . وأخرج الطبراني في الصغير بإسناد حسن عن جابر: أن 
النبي ية خطب أم مبشر بنت البراء بن معروف فقالت: إني شرطت لزوجي أن لا أتزوج بعده. 
فقال النبي بَا إن هذا لا يصلح انتهى . 
(باب في الرجل يسلم وعنده عشر نسوة) 

قوله : (ان غيلان) بفتح الغين (أن يتخير منهن أربعاً) قال المظهر فيه إن أنكحة الكفار 
صحيحة» حتى إذا أسلموا لم يؤمروا بتجديد النكاح إلا إذا كان في نكاحهم من لا يجوز الجمع 
بينهن من النساءء وانه لا يجوز أكثر من أربع نسوة» وانه إذا قال اخترت فلانة وفلانة للنكاح ثبت 
نكاحهن وحصلت الفرقة بينه وبين ما سوى الأربع من غير أن يطلقهن . قال محمد في موطإه: بهذا 
نأخذ يختار منهن أربعاً أيتهن شاء. ويفارق ما بقي . وأما أبو حنيفة رحمه الله فقال: الأربع الأول 


TAS 1 ريات‎ ESN asmen ata ES ۳٤ 


سدم 02 


رواه مَعْمَرٌ عن الْمْريء عن سَالِمِ » عن أبيه . سيعت مُحَمُدَ بن إسْمَاعِل يقول: 
هذا حَدِيثٌ عير مَحُفُوظ . TT‏ حَمْرَة وغِيرُهُ عن الزْهْرِيُ 
وخرت قال : حُدْتُ عنْ مُحَمّد بن سوب قفي ان يان بن سَلَمهَ اسم عند 
َر يسوةٍ. قال محمدٌ: ونما حَدِيتْ لغري عن سال عنْ أبيه أن رجلا مِنْ 
تيف علق سَاهَُ فقا ا له عمر: لَْرَاجِعنَُ ساك أو لأرْجْمَنَ فرك ار 
آي رغال . والعَمَلُ عَلَى حَدِيثِ غَيْلانَ بن سَلَمَةَ عِندَ أصحَابنا . مهم الشَافِعِي اند 
اشاق 


جائز ونكاح من بقي منبن باطل . وهو قول إبراهيم يم النخعي رحمه الله قال ابن الام والأوجه قول 
محمد. وفي الحداية ل قال ابن امام : اتفق عليه الأربعة وجمهور 
المسلمين. أما الجواري فله ما شاء منبن انتهى . قوله : (قال محمد وإنما حديث الزهري عن سالم 
عن أبيه أن رجلا من ثقيف طلق نساءه فقال له عمر) الخ يعني أن المحفوظ عن الزهري بهذا السند 
هو هذا الموقوف على عمر. وأما الحديث المرفوع المذكور بهذا السند فهو غير محفوظ. بل 
الصحيح أنه عن الزهري قال حدثت عن محمد بن سويد الثقفي أن غيلان بن سلمة أسلم الخ . 
كما روى شعيب بن حمزة وغيره عن الزهري» لا كما روى معمر عن الزهري. وحكم مسلم في 
التمييز على معمر بالوهم . وقال ابن أبي حاتم عن أبيه وأبي زرعة: المرسل أصمٌ لكن الإمام أحمد 
أخرج في مسنده عن ابن علية» ومحمد بن جعفر جيعاً عن معمر بالحديثين معاً المرفوع والموقوف 
على عمر ولفظه : أن ابن سلمة الثقفي أسلم وتحته عشر نسوةء فقال له النبي 5 اختر منهن 
أربعاً؛ فلا كان في عهد عمر طلق نساءه وقسم ماله بين بنيه . فبلغ ذلك عمر. فقال إني لأظن 
الشيطان ما يسترق من السمع سمع بموتك. فقذفه في نفسك وأعلمك أنك لا تمكث إلا قليلا . 
وأيم الله لتراجعن نساءك ولترجعن مالك أو لأورثهن منك ولآمرن بقبرك فيرجم کا رجم قبر 
أبي رغال انتهى . والموقوف على عمر هو الذي حكم البخاري بصحته عن الزهري عن سام عن 
أبيه بخلاف أول القصة LS‏ اراي e‏ 
في القاموس في فصل الراء من باب اللام : وأبو رغال ككتاب في ست أ داود ودلائل النبوة 
وغيرهما عن ابن عمر: سمعت رسول الله ية حين خرجنا معه إلى الطائف فمررنا بقبرفقال: هذا 
قبر أبي رغال. وهو أبو ثقيف وكان من ثمود وكان بهذا الحرم يدفع عنهء فلا خرج منه أصابته 
النقمة التي أصابت قومه بهذا المكان فدفن فيه الحديث. وقول الجوهري كان دليلا للحبشة حين 
توجهوا إلى مكة فمات في الطريق غير معتد به وكذ قول ابن سيدة كان عبداً لشعيب وكان عشاراً 


أبواب النكاح / باب ۳۲ / ح YEO ae a e A ٠۱۳۹‏ 
ع 5 0 of‏ مرو e‏ 5 
۲ - باب ما جَاءَ في الرجل يسلم وعِنده اختانٍ 


يروز الدَيْلَمِيَ 57 قال : كي که فك ا سول الله ! ا إن 
المت وتختي أخمَانِ . فقال رسول الله يكل : «اختر ايَْهُمَا شفْت» . هذ خديك سن 


غريبٌ. وأبو وهب الجيشاني اسمه الديلم بن ن¿ هوشع . 


جائراً انتهى . وني بعض الحواشي يضرب به المثل في الظلم والشؤم» وهو الذي يرجم الحاج قبره 
إلى الآن. قال جرير: إذا مات الفرزدق فارجموه كا ترجمون قير أبي رغال. 


(باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده أختان) 


قوله : (أنه سمع ابن فيروز) بفتح الفاء غير منصرف للعجمة والعلمية واسمه الضحاك 
(يحدث عن أبيه) هو فيروز الديلمي وهو من أبناء فارس من فرس صنعاءء وكان ممن وفد على ' 
النبي ية وهو قاتل الأسود العنسي الكذاب الذي ادعى النبوة باليمن قتل في آخر أيام رسول الله 
َيه ووصله خيره في مرضه الذي مات فيه. روى عنه ابنه الضحاك وعبد الله ا 
خلافة عثمان . قوله : (اختر أيتهما شئت) وني رواية أبي داود: طلق أيتهما شئت . قال المظهر : ذهب 
الشافعي, ومالك وأحمد إلى أنه لو أسلم رجل وتحته أختان وأسلمتا معه كان له أن يختار 5 
سواء كانت المختارة تزوجها أولا أو آخراً. وقال أبو حنيفة رحمه الله : إن تزوجهما معاً لا يجوز له أ 
يختار واحدة منهماء وإن تزوجها متعاقبتين له أن ختار الأولى منهما دون الأخيرة انتهى . 5" 
الشوكاني : والظاهر ما قاله الأولون لتركه بي الاستفصال ولا في قوله «اختر أيتهما» من الإطلاق 
انتهى . قوله: (هذا حديث حسن غريب) وأخرجه أحمد وأبو داود وابن ن ماجه قال في النيل: 
وأخرجه أيضاً الشافعي » وصححه ابن حبان والدارقطني والبيهقي. وأعله البخاري والعقيلي 
انتهى . قلت :في مسند الترمذي اب بن طيعة فتحسينه لتعدد الطرق. قوله : (وأبو وهب الجيشاني) 

بفتح الجيم وسكون التحتانية بعدها معجمة (اسمه الديلم بن هوشع) وقال ابن يونس هو 
عبيد بن شرحبيل مقبول من الرابعة كذا في التقريب. 
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۳ 0 000 . أبواب التكاح / باب ۳۳ / ح ١140‏ 


۳ - باب الرّجُل يَشْتَرِي الْجَارِيَة وهي حَامِل 


٠‏ - حدثنا عُمرٌ بِنُ حفص الشَيباني الَْصْرِيٌ . أخبرنا عَبْدُ الله بن وَهْب. 
م ل ل ل ل 
| ثابت» عن النبي يل قال : مَنْ كان ومن الله واليوم. الآخرٍ فلا ست ماه ولد غيرِو» . 
حت ج . وقڏ روي من عبر وجو عن رويع, بن ثابتِ. العمل عَلَى هذا 
عند أل الل > لآ يَرَوْنَ للرجل , إذا اذ شرع جارنه وهی حابل: ان اها حَتّی 
ضع . . وفي اباب عن ابن عباس وأبي الدذرداء والْعِرَبَاضِ بن سَارِية» وأبي سَعيدٍ. 


(باب الرجل الذي يشتري الجارية وهي حامل) 


قوله : (عن بسر) بضم الموحدة وسكون السين المهملة (بن عبيد الله) ا حضرمي الشامي 
ثقة حافظ(عن رويفع) بالتصغير. قوله: (فلا يسق) بفتح أوله أي يدخل (ماءه) أي نطفته (ولد 


_ غيره) وني رواية أبي داود زرع غيره يعني إتيان الحبالى» وزاد أبوداود: ولا يحل لامرىء يؤمن بالل 


واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئهاء ولا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الأخر 
أن يبيع مغنماً حتى يقسم . قوله : (هذا حديث حسن) وأخرجه أحمد وأبوداود والدارمي وابن أي 
شيبة والطبراني والبيهقي والضياء المقدسي وابن حبان وصححه. والبزار وحسنه. قوله : (وفي 
الباب عن ابن عباس) أخرجه الحاكم بلفظ : أن النبي ية نبى يوم خيبر عن بيع المغانم حتى 
تقسم وقال: لا تسق ماءك زرع غبرك . وأصله في النسائي (وأبي الدرداء) عن النبي ككل : أق 
على امرأة مجح على باب فسطاط فقال لعله يريد أن يلم مها. فقالوا: نعم . فقال رسول الله م لقد 


3 هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه قبره. وكيف يورثه وهو لا يحل له؟ كيف يستخدمه وهو لا يحل له؟ 


أخرجه أحمد ومسلم وأبوداودء ورواه أبوداود الطيالسي وقال: كيف يورثه وهولا يحل له؟ وكيف 
يسترقه وهو لا يحل له؟ والمجمّ هي ال حامل كذا في المنتقى (والعر باض بن سارية) أخرجه أحمد 
والترمذي بلفظ : أن النبي ية حرم وطء السبايا حتى يضعن ما في بطونهن . كذا في المنتقى (وأي 
سعيد) أخرجه أحمد وأبوداود بلفظ : أن النبي بي قال في سبي أوطاس لا توطأ حامل حتى تضع . 
ولا غير حامل حتى تحيض حيضة . وأخرجه الحاكم وصححه . قال الحافظ في التلخيص إسناده 
حسن انتهى . 


'أبواب النكاح / باب 74 / ح ١١41‏ 0 م لا ا ا 
ا o‏ كناد و اه اه ها ل © م لمم 
4" - باب ما جاءَ في الرجل يسي الامَةَ وَلَهَا روج هَل يجل لَهُ وَطُؤُهَا 


۱ - حدثنا أحْمَدُ بن منيع, أخبرنا نَم أخبرنا عُثمان الْبيّ عنْ أبي 
الخليل > عن أبي سيد الحْدْرِيٌّ قال: صَبْنا سيا يوم أؤطاسرء وَلهُنْ ازاج في 
فَومِهِنْ . فذكروا ذلك لِرَسُول الله كل, فَنَرْلَتَ: «وَالْمُخْصَنَاتٌ مِنَّ النسَاءٍ إلا م 
مَك ماني . 


هذًا حدِيثٌ حسنٌ. وَمَكَذًا رَوَاهُ اوري عن عُثْمَانَ ايء عن أبي الحَلِيل . 
عن أبي سَهِيد. وأبو الخليل اسمه صالح بن أبي مَرِيم. ورَوَى هَمَامْ هذا الحَدِيثْ 
عن قتادة, عن صَالِحٍ أبي الخليل ٠‏ عَنْ أبي عَلْقَمَةُ الهاشڃي» عن أبي سعید» عن 
اللي يلل . Oe‏ خم أخبرنا حَبّانُ بنُ هلال . أخبرنا هَمَامْ. 


(باب ما جاء في الرجل يسبي الأمة وها زوج هل يحل له وطؤها) 


أي هل يجوز للسابي وطء تلك الأمة بعد الاستبراء. قوله: (أخبرنا عثشمان البتىي) هو 
عثيان بن مسلم البتي بفتح الموحدة وتشديد المثناة أبو عمرو البصري صدوق (أصبنا سبايا يوم 
أوطاس) بالصرف وقد لا يصرف» موضع أو بقعة على ثلاث مراحا من مكة» فيهاءوقعة للنبي 
يك قاله القاري . (والمحصنات) أي وحرمت عليكم المحصنات أي ذوات الأزواج (من النساء) 
أن تنكحوهن قبل مفارقةأزواجهن حرائر مسلمات كنّ أو لا(إلا ماملكت أيمانكم) من الإماء بالسبي 
فلكم وطؤهن» وإن كان لهن أزواج في دار الحرب بعد الاستبراء . والحديث رواه مسلم مطولا 
ولفظه : أن النبي كل يوم حنين بعث جيشاً إلى أوطاس فلقي عدواً فقاتلوهم فظهروا عليهم. 
وأصابوا لهم سبايا فكأن ناساً من أصحاب النبي ب تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من 
المشركين. فأنزل الله تعالى في ذلك : طإوالمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم#فهن لكم 
حلال إذا انقضت عدتهن انتهى .قال النووي المراد بقوله إذا انقضت عدتهن أي استبراؤهن وهي بوضع 
ا لحمل عن الحامل . وبحيضة من الحائل» كا جاءت به الأحاديث الصحيحة . والحديث دليل على أن 
السبايا يحل وطؤهن بعد الاستبراءء وإن كن ذوات الإزواج. قوله: (هذا حديث حسن) وأخرجه 
|مسلم وأبوداود والنسائي . 


e Se ۳۸‏ .................... أبواب النکاح / باب ۳۵ / ح١٤۱۱‏ 


۳o‏ - بابُ مَا جَاءَ في كَرَاهِيَةِ مَهْرِ الْبَغِيُ 


1 - حدثنا قتي أخبرنا الث عن ابن شهاب» عن أبي بَكرٍ بن عَبْدٍ 
الرخمن» عن ابي مَسْعُودٍ الأنْصَارِيٌ قال: «نهى رسول الله عن من لكأب ومر 
الي وحُلْوَانٍ الكاهن». وفي الْبَابٍ عن راع بن خیچ وأبي جحيفة وأبي هريرة 
واب ن¿ عباس . وحَديتُ أبي مَسْعُودٍ حديثُ حسنٌ صحيح . 


(باب ما جاء في كراهية مهر البغي) 

بفتح الموح'.ة وكسر المعجمة وتشديد التحتانية وهو فعيل بمعنى فاعلة. وجمع البغي البغاياء 
والبغاء بكسر أوله الزنا والفجور» وأصل البغاء الطلب غير أنه أكثر ما يستعمل في الفساد. قوله : 
(عن ثمن الكلب) فيه دليل على تحريم بيع الكلب وظاهره عدم الفرق بين المعلم وغيره» سواء 
كان مما يجوز اقتناؤه أو ما لا يجوز. وإليه ذهب الحمهورء وقال أبو حنيفة: يجوز. وقال عطاء 
والنخعي يجوز بيع كلب الصيد دون غيره» ويدل عليه ما أخرجه النسائي من حديث جابر قال : 
نبى رسول الله ية عن ثمن الكلب إلا كلب صيد. قال في الفتح ورجال إسناده ثقات إلا أنه 
طعن في صحته. وأخرج نحوه الترمذي من حديث أبي هريرة لكن من رواية أبي المهزم وهو 
ضعيف. فينبغي حمل المطلق على المقيد. ويكون المحرم بيع ما عدا كلب الصيد إن صلح هذا 
المقيد للاحتجاج به (ومهر البغي) المراد به ما تأخذه الزانية على الزناء وهو مجمع على تحريمه 
(وحلوان الكاهن) بضم الحاء المهملة وسكون اللام » هو ما يعطاه الكاهن على كهانته . والكاهن-قال 
الخطابي_هوالذي يدعي مطالعة علم الغيب» ويخبر الناس عن الكوائن . قال الحافظ في الفتح : حلوان 
الكاهن حرام بالإجماع لما فيه من أخذ العوض على أمر باطل . وفيمعناه التنجيم والضرب بالحخصى وغير 
ذلك مما يتعاطاه العرافون من استطلاع الغيب : قوله : (في الباب عن رافع بن خديج وأبي جحيفة وأبي 
هريرة وابن عباس) . أما حديث رافع بن خديج فلينظر من أخرجه . وأماحديث أبي جحيفة فأخرجه 
البخاري ومسلم . وأماحديث أبي هر يرة فلينظر من أخرجه . وأماحديث ابن عباس فأخرجه أحمد وأبو 
داود. قوله : (حديث أبي مسعود حديث حسن صحيح) أخرجه الجاعة . 


أبواب النكاح / باب ۳۹ / ح۳٤۱۱ ela‏ امو TE ees‏ 


5" - باب ما جَاءَ أنْ لا يَخْطبَ الرَّجْلُ عَلَى خطبة أخيه 
۳ --_- ا ويه ال أخبرنا سَفَْان بن عي عن الزْهْرِي . 
عن سيد بن الْمُسيِبِء عن أبي هريره قال ييه : يلغ بو التي بل وقال أَحْمَدُ: 
قال رسول الله ل : دلا بيع الرجل عَلَى : بیع ا ولا يطب عَلَى طب أيه . 
وفي الْبَابِ عن سمرة ة وابنٍ عُمَر. قال أبو عِيسَى حي أبي هُرَيْرَةَ حدِيث حسنٌ 
صحيح . . قال مَالِكُ بن أنسٍ : إنما مَعْنى كَرَاهية أن يَحْطبَ ارج عَلَى ظبة جيه 
إذااخطت ا فَرَضِيَتَ به س لأحدٍ أن يَخْطب عَلَى خطيته. 
الشَافِِيُ مَعْنَى هذا الحَدِيثِ «لآ يَخْطبُ الرّجُلُ عَلَى خط أخيه». هذا عِندَنَا إا 
خَطبَ الرّجُلُ الْمَرْه فَرَضِيَتْ به وَرَكنْتْ ليم فليس لأْحَدٍ أنْ يَحْطبَ عَلَى خطبيه. 
(باب ما جاء أن لا يخطب الرجل على خطبة أخيه) 
قال في النهاية خطب يخطب خطبة بالكسر فهو خاطب» والاسم منه الخطبة أيضاً يضاً وأما 
الخطبة بالضم فهو من القول والكلام انتهى . وقال في الصراح خطبة بالكسر زن خواستن. قوله : 
(قال قتيبة يبلغ به) أي قال قتيبة في روايته يبلغ به أي يرفع أبوهريرة الحديث إلى رسول الله كَل 
(وقال أحمد) أي قال أحمد بن منيع في روايته (قال رسول الله بكلِ) فمعنى روايتهما واحد وإنا 
الفرق في اللفظ . قوله : (لا يبيع الرجل على بيع أخيه) قال العلماء البيع على البيع حرام . وكذلك 
الشراء على الشراء. وهو أن يقول لمن اشترى سلعة في زمن الخيار: افسخ لأبيعك 
بأنقص» ويقول للبائع : افسخ لأشتري منك بأزيد. قال الجمهور: لا فرق في ذلك بين المسلم 
والذمي , وذكر الأخ خرج للغائب فلا مفهوم له (ولا يخطب على خطبة أخيه) قال الجزري في 
الغباية : هو أن يخطب الرجل المرأة فتركن إليه ويتفقا على صداق» ويتراضيا ولم يبق إلا العقد. فأما 
إذا لم يتفقا ولم يتراضياء ولم يركن أحدهما إلى الآخرء فلا يمنع من خطبتها وهو خارج عن النبي 
انتهى . قوله: ل ا O‏ أما حديث 
سمرة فأخرجه أحمد مرفوعاً بلفظ : : نهى النبي أن يخطب الرجل على خطبة أ خيه . وأما حديث ابن 
عمر فأخرجه أحمد والبخاري والنسائي ولفظه: لا يخطب الرجل على خطبة الرجل حتى يترك 
الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب . وأما حديث عقبة بن عامر فأخرجه أحمد ومسلم ولفظه : المؤمن 
أخو ا مؤمن» فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر. قوله : 
(حديث أي هريرة حديث حسن صحيح) وأخرجه البخاري والنسائي . قوله :(والحجة في ذلك 
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اما قبل أن بعلم ضَاها أو ركوتها اليه لا باس أن يط . والحجَةُ في ذُلِكَ حدِيتٌ 
فَاطِمَةَ بنْتِ فيس » حَيْث جَاءتٍ النبي 4ة فَذَكَرَتْ لَهُ أن ابا جم بن حدَيْفَة ومعاوية 
ابن أبي سُفْيانَ اها فقال «أما أبو أبو جه جل لآ ير عَصَاهُ عن النسَاء. ٠‏ وأما 
ماري يه صُعْلُوكُ لا مال له. ولكن آنکجي اسامة) . فى هذا الحديث عندناء واللّه 
غلم أن فَاِمَة َم تُحبرهُ برضاهَا بواجدِ مِنْهُمًا. فلو أخبرّهء لَمْ يُشِر عَلَيهَا بغي الذي 
ذُكَرَتَ , 

4 حد حدثنا مَحْمُوُ بن غين أخبرنا بُو داو قال: ْنا شب قال: أخبرني 
ابو بكر بن أبي الْجَهُم قال: دَحَلْتٌ أنا وأه و سَلَمَة بن عبد الرحْمْنٍ على فَاِمَة بنتٍ 
0 أن رَوْجَهَا طَلْقَهًا اث ولم بعل لها سی ولا لَفْقَة. قلت : 


ووضع لي عَشر عَشرَة أْفِرَةِ نڌ ابن عَم لَهُ: حَمْسَةَ شهيرآ وتحمس براً. قلت : انيت 
رسول الله يك فَذَكَرْتٌ ذلك لَهُ. قَالَتَ: فقَالَ: «صَدَقَ» فَأمَرَني أن اَعَد في بيت ام 


حديث فاطمة بنت قيس الخ) قال النووي في شرح مسلم: هذه الأحاديث ظاهرة في تحريم 
الخطبة على خطبة أخيه . وأجمعوا على تحريمها إذا كان قد صرح للخاطب بالإجابة ولم يأذن ولم يترك 
فلوخطب على خطبته وتزوج» والحالة هذه عصى» وصح النكاح ولم يفسخ . هذا مذهبنا ومذهب 
الجمهور. وقال داود يفسخ النكاح وعن مالك روايتان كالمذهبين. وقال جماعة من أصحاب 
مالك: يفسخ قبل الدخول لا بعده وأما إذا عرض له بالإجابة ولم يصرح ففي تحرير الخطبة على 
خطبته قولان للشافعي : أصحه| لا يحرم. وقال بعض الالكية: لا يحرم حتى يرضوا بالزوج 
ويسمى المهر. واستدلوا لما ذكرناه من أن التحريم إنما هو إذا حصلت الإجابة بحديث فاطمة بنت 
قيس فإنها قالت خطبني أبو جهم ومعاوية» فلم ينكر النبي ية خطبة بعضهم على بعض بل 
خطبها لأسامة . وقد يعترض على هذا الدليل فيقال لعل الثاني لم يعلم بخطبة الأول» وأما النبي 
كله فأشار بأسامة, لا أنه خطب له . واتفقوا على أنه إذا ترك الخطبة رغبة عنهاء أو أذن فيها جازت 
الخطبة على خطبته وقد صرح بذلك في هذه الأحاديث انتهى . قوله: (على فاطمة بنت قيس) أي 
القرشية أخت الضحاك كانت من المهاجرات الأول (فحدثت أن زوجها طلقها ثلاثا) ‏ وفي رواية 
لمسلم وغيره فبعث إليها بتطليقة كانت بقيت لها (ووضع لي عشرة أقفزة) جمع قفيز وهو مكيال 
معروف (خمسة شعير وخمسة بر) بدل من عشرة أقفزة (فقال صدق) أي في عدم جعله لك السكنى 
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شريك م قال بي رسول الله لل : للبت م ريك بيت ياء مهرون . وکن 
ادي في ټيټ ابن ام مم . فَعَسَى أن تُلْقِي ببَابكِ فلا يَرَاك. ذا آَنقَضْتٌ عِذّنك 
قَجَاءً خد يَخطبكِ فاتيني». 

فلَمُا انقضت عدي خطبني أ بو جه و الت : ّت رسول الل ف 
فذَكرتَ ذلك لَه . فقال: اما اوي فرج لآ مال لَه ا بو همر رل شید عَلَى 
الا قالّت» فخطيني ا بن رید َتَرُوْجَنِي , فبَارَكُ الله لي في اسَامَة: 

هذا حَدِيتْ صحيحٌ . وذ روا سيان الي عن أبي بكر بن أبي جهم نخر 
هذا الْحَدِيثْ. وراد فيه: فال لي رسولٌ الله يل «آنكجي اا حدثنا بذْلِكُ 
مَحْمُود بن غيلآنَ أخبرنا وَكِيعٌ عنْ سيان عن أبي بكر بن ابي الهم بهذا. 


والنفقة . (يغشاها المهاجرون) أي يدخلون عليها (فعسى أن تلقي ثيابك فلايراك) قال النووي 
احتج بعض الناس بهذا على جواز نظر المرأة إلى الأجنبي بخلاف نظره إليها» وهو ضعيف . 
والصحيح الذي عليه الجمهور أنه يحرم على المرأة النظر إلى الأجنبي كما يحرم عليه النظر إليها لقوله 
تعالى :اقل للمؤمنات يغضوا من أبصارهم» الآية . ولحديث أم سلمة: أفعمياوان أنتما؟ وأيضاً 
ليس في هذا الحديث رخصة لا في النظر إليه» بل فيه أنها آمنة عنده من نظر غيره» وهي مأمورة 
بغض بصرها عنه انتهى . (خطبني أبو جهم ومعاوية) أبو جهم هذا هوعامر بن حذيفة العدوي 
القرشي» وهو مشهور بكنيته» وهو الذي طلب النبي ية انبجانية في الصلاة. قال النووي: وهو 
غير أبي جهم المذكور في التيمم , وفي المرور بين يدي المصلي . ومعاوية هذا هو ابن أبي سفيان بن 
حرب الأموي . (أما معاوية فرجل لا مال له) وفي رواية مسلم : فصعلوك لا مال له. والصعلوك 
بالضم الفقير الذي لا مال له (وأما أبو جهم فرجل شديد على النساء) وفي رواية لمسلم : فرجل 
ضراب للنساء. وفي هذا دليل على جواز ذكر الإنسان بما فيه عند المشاورة وطلب النصيحة» ولا 
. يكون هذا من الغيبة المحرمة. (فبارك الله لي في أسامة) وفي رواية مسلم : فجعل الله فيه خيراً 
واغتبطت. قوله (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه مسلم بطوله والبخاري مختصراً. قوله : 
(ورواه سفيان الثوري عن أي بكر بن أي جهم الخ) أخرج هذه الرواية مسلم . وقد أخرج مسلم 
حديث فاطمة بنت قيس من طرق عديدة مطولا ومختصرا. وقد استنبط منه النووي فوائد كثيرة 
في شرع ستلم تملك أن اجو 
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۳۷ - بات ما جاءَ ذ في الْعزْل, 


. حدثنا محمد بن عَبْدٍ الْمَلِكِ ر بن أبي الشوَارب أخبرنا يَِيدُ بن رُرَيْع‎ _ ٥ 
أخبرنا مَعْمَرٌ عنْ بی بن أبي کڻيي عن مُحَمدٍ بن عَبْدِالَحمِنٍ بن ْلَه عن جاب‎ 
قال : «قُلنا : يا سول ال إنا كنا ْله فَرَعَمْتٍ اهود أنْهُ الْمَوْءُودَة الصّغْرَى. فقال:‎ 


E 0 


كَذَيَتَ اليهُودُ . إن الله إذا ازا 9 کا لم يمنعة 
وفي لباب عن عمّرٌ وَالبرَاءِ وان هريرة رای سوي . 
(باب ما جاء في العزل) 


بفتح العين المهملة وسكون الزاي هو النزع بعد الإيلا اج لينزل خار- ج الفرج. قوله : 
(فزعمت اليهود أنه) أي العزل (الموءودة الصغرى) الوأد دفن ابت حية» وكانت العرب تفعل 
ذلك خشية الإملاق والعار. قاله النووي . والمعنى أن اليهود زعموا أن العزل نوع من الوأد لأن فيه 
إضاعة النطفة التي أعدها الله تعالى ليكون منها الولد. وسعياً في إبطال ذلك الاستعداد بعزها عن 
محلها (كذبت اليهود) أي ني زعمهم ان العزل الموءودة الصغرى (إن الله تعالى إذا أراد أن يخلقه لم 
يمنعه) أي العزل أو شىء. وهذا الحديث دليل لمن أجاز العزل. قوله: (وفي الباب عن عمر 
والبراء وأي هريرة وأ سعيد) أماحديث عمر فأخرجه أحد وابن ماجه عنه قال : حهى رسول الله 
ية أن يعزل من الحرة إلا بإذنها. قال صاحب المنتقى ليس إسناده بذاك. وقال الشوكاتي: في 
إسناده ابن يعة وفيه مقال معروف» ويشهد له ما أخرجه عبد الرزاق والبيهقي عن ابن عباس 
قال: نبى عن عزل الحرة إلا بإذنها. وروى عنه ابن أبي شيبة أنه كان يعزل عن أمته. وروى 
البيهقى عن ابن عمر مثله . وأما حديث البراء فلينظر من أخرجه . وأما حديث أبي هريرة فأخرجه 
النسائي نحو حديث أبي سعيد . وأما حديث أبي سعيد فأخرجه أحمد وأبوداود قال: قالت اليهود : 
العزل الموءودة الصغرى . فقال النبي با : كذبت اليهود. إن الله عز وجل لوأراد أن يخلق شيئاً م 
يستطع أحد أن يصرفه . فإن قلت حديث الباب وما في معناه يعارضه حديث جذامة بنت وهب 
ففيه : ثم سألوه عن العزل فقال رسول الله لار : ذلك الوأد الخفي وهي وإذا الموءودة سئلت ». 
أخرجه أحمد ومسلم فا وجه الجمع والتوفيق بين هذين الحديثين؟ قلت قد اختلفوا في وجه 
الجمع. فمن العلماء من جمع بينهها بحمل حديث جذامة على التنزيه. وهذه طريقة البيهقي . 
ومنهم من ضعف حديث جذامة لمعارضته لما هو أكثر منه طرقاً . قال الحافظ : وهذا دفع للأحاديث 
الصحيحة بالتوهم . والحديث صحيح لا ريب فيه والجمع ممكن . ومنهم من ادعى أنه منسوخ . 
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5 - حدثنا يبه وا بن أبي عْمَرَ قالا: أخبرنا فيان بن عم عيينة عن عَمْرِو بن 


دينار عن عَطاءٍ عنْ جاب بن عب لله قال: كنا نَعْزِلُء لي حديث جَابرٍ 
حاريث حمسن صحيحٌ . . وقڏ روي عَنْهُ مِنْ غير وجه وذ رخص فوم ِن أهل. ليلم 


مِنْ أضْحَابِ النبي وَل وغيْرِهِم. في الْعَزْلِ . وقال مالك ٠‏ بن أنسٍ : نُستَامر الْحرّة في 
الْعَرل 8F‏ ا الآمَةُ. 


ورد بعدم معرفة التاريخ . وقال الطحاوي : يحتمل أن يكون حديث جذامة على وفق ما كان عليه 
الأمر أولاً من موافقة أهل الكتاب فيا م ينزل عليهء ثم علمه الله بالحكم فكذب اليهود فيا كانوا 
يقولونه. وتعقبه ابن رشد وابن ¿ العربي بأن النبي ب لا يحرم شيئاً تبعاً لليهود. ثم يصرح 
بتكذيبهم فيه . ومنهم من رجح حديث جذامة بثبوته في الصحيح وضعف مقابله بالاختلاف في 
اسناده والاضطراب . وقال الحافظ : ورد بأنه إنما يقدح في حديث لا في| يقوي بعضه بعضاء فإنه 
يعمل به وهوهنا كذلك» والجمع ممكن ورجح ابن حزم العمل بحديث جذامة بأن أحاديث غيرها 
موافقة لأصل الإباحة. وحديثها يدل على المنع . قال فمن ادعى أنه نه أبيح بعد أن منع فعليه البيان. 
وتعقب بأن حديثها ليس صريحاً في المنع , إذ لا يلزم من تسميته وأداً خفياً على طريق التشبيه أن 
يكون حراماً وع ابن اقيم فقال الذي كلب فيه 5ه ايهر هو ز همهم ان العزل ل ور 
الحمل أصلاء وجعلوه بمنزلة قطع النسل بالوأد. فأكذبهم وأخبر أنه لا يمنع الحمل إذا شاء الله 
خلقه. وإذا لم يرد خلقه لم يكن وأد د حقيقة وإنما وأدا خفياً في حديث جذامة جز 
هرباً من الحمل فأجرى قصده لذلك مجرى الوأد. لكن الفرق بينم أن الوأد ظاهر بالمباشرة اجتمع 
فيه القصد والفعل» والعزل يتعلق بالقصد فقط . فلذلك وصفه بكونه خفياً. وهذا الجمع قوي 
كذا في النیل . قوله: (كئا نعزل والقرآن ينزل) فيه جواز الاستدلال بالتقرير من الله ورسوله على 
حكم من الأحكام لأنه لوكان ذلك الشيء اي م 
وقد ذهب الأكثر من أهل الأصول على ماحكاه في الفتح : إلى لى أن الصحابي إذا أضاف الحكم إلى 
زمن النبي ية كان له حكم الرفع . قال لأن الظاهر أن النبي بَا اطلع على ذلك وأقره؛ لتوفر 
دواعيهم على سؤاهم إياه عن الأحكام . قال وقد وردت عدة طرق تصرح باطلاعه على ذلك» 
وأخرج مسلم من حديث جابر قال: كنا نعزل على عهد رسول الله بلا فبلغ ذلك نبي الله لاء فلم 
ينهنا. قوله: (حديث جابر حديث حسن صحيح) وأخرجه البخاري ومسلم. قوله: (وقد 
رخص قوم من أهل العلم من أصحاب الثبي با في العزل) فاستدلوا بأحاديث الباب. (وقال 
مالك بن أنس : تستأمر الحرة في العزل ولا تستأمر الأمة) يدل عليه ما رواه أحمد وابن ماجه عن 


VS REL [| Es SA TEA 4٤ 
باب ما جَاءَ فى كَرَاهية الْعَوْلٍ‎ - ۸ 
فف‎ 
یر في رید ولل بعل ل‎ e مع ذلك دكم‎ E فقال:‎ 
َحَدُكُمْ . قالا في حَدِيثِهِمًا: وفانها لت فين مسخلوقة إل اله الها وفي الاب‎ 
عن جابر. 0 . وقڏ روي مِنْ غير وجه عَنْ أبي‎ 
سَعِيدٍ. وقد كرة العَزْلَ قَوْمٌ مِنْ اهل هل العِلْم مِنْ أُصحَاب النبيّ بل وغيرهم.‎ 


عمر بن الخطاب قال نى رسول الله َة أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها. وفي إسناده ابن ميعة» وفيه 
مقال معروف ويشهد له ما أخرجه عبد الرزاق والبيهقي عن ابن عباس قال: هى عن عزل الحرة 
إلا بإذنهاء وروى عنه ابن أبي شيبة أنه كان يعزل عن أمته. وروى البيهقي عن ابن عمر مثله . 
وقد اختلف السلف في حكم العزل فحكى في الفتح عن ابن عبد البر أنه قال: لا خلاف بين 
العلاء أنه لا يعزل عن الزوجة الحرة إلا بإذنهاء لأن الجاع من حقهاء وها المطالبة به» وليس 
الجاع المعروف إلا ما لا يلحقه العزل. قال الحافظ ووافقه في نقل هذا الإجماع ابن هبيرة قال: 
وتعقب بأن المعروف عند الشافعية أنه لا حق للمرأة في الماع فيجوز عندهم العزل عن الحرة بغير 
إذنها على مقتضى قوهم . ويدل على اعتبار الإذن من الحرة حديث عمر المذكور. وأما الأمة فإن 
كانت زوجة فحكمها حكم الحرة. واختلفوا هل يعتبر الإذن منها أو من سيدها؟ وإن كانت 
سرية. فقال في الفتح : يجوز بلا حلاف عندهم إلا في وجه حكاه الروياني في المنع مطلقاء 
كمذهب ابن حزم . 
(باب ما جاء في كراهية العزل) 

قوله : (عن قزعة) بفتح القاف والزاي ابن يحبى البصري ثقة من الثالثة . قوله: (لم يفعل 
ذلك أحدكم؟ . وزاد ابن أي عمر في حديثه ول يقل لا يفعل ذلك أحدكم) أشار إلى أنه م يصرح 
لهم بالنهي . وإغا أشار إلى أن الأولى ترك ذلك. لأن العزل إنما كان خشية حصول الولدء فلا 
فائدة في ذلك لأن الله إن كان قد خلق الولد لم يمنع العزل ذلك فقد يسبق الماء ولم يشعر العازل 
فيحصل العلوق ويلحقه الولد. ولا راد لما قضى الله . والفرار من حصول الولد يكون لأسباب منها 
خشية علوق الزوجة الأمة» لثلا يصير الولد رقيقآء أو خشية دخول الضرر على الولد المرضع إذا 
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69 باب ما جَاءَ فى الْقِسْمَةٍ لكر وَالثيب 
4- خدثنا أبو سَلْمَةَ یی بن خلف. أخبرنا شر بن المفضل, عن حال 
الحَذَاءِِ عنْ أبي قلابة» عن أنس, بن مَالِتِ قال: و شنت أن أقولَ: قال وسول الله 
ا وَلَكنّهُ قال : ا إذا ترو ج الرجل البكرٌ عَلَى امراب اقام عنذها ا . لذا 
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روج الب على انرا أقامَ عِنْدَهَا نَاناً. وفي لباب عن آم سَلَمَة. حدِيتٌ انس 
حَدِيتْ حسنٌ صحيح . ,وقد عه فیمد ى اناق عن ابوت ا 


كانت الموطوءة ترضعهء أو فراراً من كثرة العيال إذا كان الرجل مقلاء فيرغب في قلة الولد لثلا 

يتضرر بتحصيل الكسب. وكل ذلك لا يغني شيئاً. وقد أخرج أحمد والبزار وصححه ابن حبان 
E‏ : أن رجلا سأل عن العزل» فقال النبي يا لو أن الماء الذي يكون منه الولد 
أهرقته على صخرة لأخرج الله منها ولداً. وله شاهدان في الكبير للطبراني عن ابن عباس» وفي 
الأوسط له عن ابن مسعود كذا في الفتح . 

(باب ما جاء في القسمة للبكر والثيب) 

قوله : (قال) أي أبو قلابة (لو شئت أن أقول قال رسول الله ية لكنه قال السئة) كان يشير 
إلى أنه لو صرح برفعه إلى النبي َة لكان صادقاً ويكون روى بالمعنى وهو جائز عنده» لكنه رأى 
أن المحافظة على اللفظ أولى. واعلم أن الصحابي إذا قال السنة أو من السنة فالمراد به سنة النبي 
ية وهو الذي يتبادر من قول الصحابي. وقد وقع في صحيح البخاري في الحج قول سام بن 
عبد الله بن عمر حين سأله الزهري عن قول ابن عمر للحجاج: إن كنت تريد السنة هل تريد 
سنة النبي كه فقال له سالم وهل يعنون بذلك إلا سنته انتهى . (إذا تزوج الرجل البكر على 
امرأته) أي يكون عنده امرأة فيتزوج معها بكرا (أقام عندها سبعاً) زاد في رواية الشيخين ثم قسم 
(وإذا تزوج ثيباً على امرأته أقام ثلاثا) . زاد في رواية الشيخين ثم قسم . وفي رواية الدارقطني : 
. للبكر سبعة أيام وللثيب ثلاثة ثم يعود إلى نسائه. قوله: (وفي الباب عن أم سلمة) أخرجه أحمد 
-' ومسلم وأبوداود وابن ماجه عنها: أن النبي كَل لما تزوجها أقام عندها ثلاثة أيام وقال إنه ليس بك 
هوان على أهلك. فإن شئت سبعت لك» وإن سبعت لك سبعت لنسائي . وفي رواية الدارقطني : 
إن شئت أقمت عندك ثلاثاً خالصة لك وان شدت سبعت لك وسبعت لسائي قالت تقيم معن 
ثلاثاً خالصة. وني إسناد رواية الدارقطني هذه الواقدي وهو ضعيف جداً . قوله (حديث أنس 
حديث حسن صحيح ) وأخرجه الشيخان. قؤله: (والعمل على هذا عند بعض أهل العلم قالوا: 
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انس ٠‏ ولم يرق بَعْضهُم . العمل عَلَى هذا عند بض أل العلم . قَالُوا: إذَا 
رو الول ار بكرا على انرأ اقم ندحا عا ثم قسم بينهما بعد بالْعَدْل . 
وإذا زوج م الت على مرا اقام عِنْدَهَا ثّلاثا . 


إذا تزوج الرجل امرأة بكراً على امرأته أقام عندها سبعاً ثم قسم بينه) بعد بالعدل الخ)» 
واستدلوا بأحاديث الباب فإنها ظاهرة فيا قالوا. وهو مذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وجمهور 
العلماء قال النووي في شرح مسلم : وفيه أن حق الزفاف ثابت للمزفوفة وتقدم به على غيرها فإن 
كانت بكراً كان لما سبع ليال بأيامها بلا قضاء» وإن كانت ثيباً كان لما الخيار إن شاءت سبعاً 
ويقضي السبع لباقي النساء» وإن شاءت ثلاث ولا يقضي . وهذا مذهب الشافعي وموافقيه. وهو 
الذي ثبتت فيه هذه الأحاديث الصحيحة . وممن قال به مالك وأحمد وإسحاق وأبو ثور وابن جرير 
وجمهور العلماء انتهى كلام النووي . وروى الإمام محمد في موطإه حديث أم سلمة وفيه : إن شئت 
سبعت عندك وسبعت عندهن» وإن شئت ثلشت عندك ودرت. قالت: ثلث. قال محمد بهذا 
نأخذ: ينبغي إن سبع عندها أن يسبع عندهن لا يزيد لما عليهن شيئاً» وإن ثلث عندها يثلث 
عندهن . وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا انتهى . قلت: مذهب الحنفية أنه لا فرق بين 
الجديدة والقديمة ولا بين البكر والثيب بل يجب القسم بينهن بالسوية. والاستدلال على هذا 
بحديث أم سلمة غير ظاهر بل الظاهر منه هو ما ذهب إليه الجمهور وقد أقر به صاحب التعليق 
الممجد على موطإ حمد. وكذا الظاهر من سائر أحاديث الباب هوما ذهب إليه الجمهور ويؤيده 
رواية الدارقطني بلفظ: إن شئت أقمت عندك ثلاثاً خالصة لك وإن سبعت لك سبعت 
لنسائي . قالت تقيم معي ثلاثاً خالصة . واستدل أبو حنيفة وأصحابه بالظواهر الواردة بالعدل بين 
الزوجات . وأجيبوا بأن أحاديث الباب مخصصة للظواهر العامة . والحاصل أن المذهب الراجح 
الظاهر من الأحاديث الصحيحة هو مذهب الجمهور والله تعالى أعلم . 

تنبيه : اعلم أن الإمام أبا حنيفة وأصحابه كما تركوا العمل بظاهر أحاديث الباب» كذلك 
ترك الإمام مالك وأصحابه العمل بظاهر حديث أم سلمة المذكور. فإنه يفهم منه جواز التخيير 
للثيب بين الثلاث بلا قضاء والسبع مع القضاء وإليه ذهب الشافعي وأحمد والجمهور. وقال مالك 
وأصحابه لا تخيير بل للبكر الجديدة سبع » وللثيب ثلاث بدون التخيير والقضاء. قال ابن عبد 
البر: هذا يعني [أن] حديث أم سلمة تركه مالك وأصحابه للحديث الذي رواه مالك عن أنس 
انتهى . وأشار به إلى حديث أنس المذكور في الباب. قال صاحب التعليق الممجد: واعتذر 
أصحاب مالك عن حديث أم سلمة الدال صريحاً على التخيير» بأن مالك رأى ذلك من خصائص 
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A n‏ . أخبرنا حماد بن سَلْمَةَ عن 
يُوبَ عن أبي لابه عنْ ع اله بن بريد عن عَائَِ َء ن النبيّ يل كان يقي 
بین نسائه و دل ويقُولُ: الها هذه قتي فا أمِْكُ» فلا تمي فما تملك ولا 
أملك». حديث عَائِمَةَ هكَذًا رَو عير اجا عن ما بن سَلْمَةه عن ايرب عن 
۴ قِلابة» عَنْ عَبْدِ الله بن يَزِيدَ عن عَاِشَة؛ أن النبيّ ل كان يقيم». ورواء 
حَمَادُ بن ريد وعَيرُ وَاحِدٍ عن أيُوبَ. عن أبي لبه مُرْسَلا؛ أن النبيّ كي كان يقم 
وهذًا اصح مِنْ حَدِيثِ حَمَادٍ بن سَلَمَةَ. 

ومغتى قَوْلهِ: لا تمي فيا تلك ولا أنإك. إِنْمَايْنِي به الحُبّ والموئة. كذا 
فسره بَعْض اهل العلم . 

۰ -حدثنا مُحَمَدُ بن شار أخبرنا عَبْدُ الرَحْمِنٍ بن مَهْدِيٌ . أخبرنا هَمام عن 
اده عن النْضْرٍ بن اٽس » عنْ بشي بن هيك عنْ أبي هُرَيْرة عن النبيّ ب قال: 


النبي با لأنه خص في النكاح بخصائص . فاحتمال الخصوصية منع من الأخذ به . وفيه ضعف 
ظاهر لأن جرد الاحتمال لا يمنع الاستدلال انتهى . قلت الأمر كما قال صاحب التعليق الممجد. 
(باب ما جاء في التسوية بين الضرائر) 

هي زوجات الرجل لأن كل واحدة تتضرر بالأخرى بالغيرة والقسم. كذا في المجمع . 
قوله : (كان يقسم بين نسائه فيعدل) استدل به من قال ان القسم كان واجباً عليه. وذهب بعض 
المفسرين إلا أنه لا يجب عليه واستدلوا بقوله تعالى : #ترجي من تشاء منهن#الأية » وذلك من 
خصائصه (ويقول اللهم هذه قسمتي فيا أملك) أي أقدر عليه (فلا تلمني) أي لا تعائبني ولا 
تؤاخذني (فيما تملك ولا أملك) أي من زيادة المحبة والميل . قال ابن امام : ظاهره أن ما عداه ما 
هو داخل تحت ملكه وقدرته يجب التسوية فيه . ومنه عدد الوطآت والقبلات والتسوية فيههما غير 
لازمة إجماعاً. قوله: (وهذا أصح من حديث حماد بن سلمة) وكذا أعله النسائي والدارقطني وقال 
أبو زرعة: لا أعلم أحداً تابع حماد بن سلمة على وصله. والحديث أخرجه الخمسة إلا أحمد. 
وأخرجه أيضاً الدارمي وصححه ابن حبان والحاكم . قوله (كذا فسره د بعض أهل العلم) أخرج 
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دا كان عند الرْجُل امْرَانَانِ ف غدل هما جَاء يوم الْقِيَامَةِ وشِقَهُ ساق . 
ا ا هذًا الْحَدَِيتَ همام بن یحی عن َتَادَةٌ ورواة هشام الدستوائي عن َتَادَةٌ 
قال : کان ال و نَعْرفُ هذا اديت رفوع إلا مِنْ حَدِيثِ هَمّام . 
١؛‏ - باب مَا جَاءَ في الرُوْجَيْنِ المُشْرِكِينَ يسْلِم أَحَدُهُمَا 
CS‏ وناد قال : أخبرنا أبُومُعَاوِيَة عن اجاج > عن 
عَمْرِو بن شْعَيْبِء عن أبيه» عن جَذَهِ؛ أن زرل أل َه رد آبنته زنب عَلی أبي 
الْعَاصِ بن الربيع » ِمهْرِ جَدِيدٍ وکا جَدِيد . هذا حَدِيتُ في إِسنَادهِ مال الل 


البيهقي من طريق علي بن طلحة عن ابن عباس في قوله : لإولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء) 
قال في الحب والجماع وعند عبيدة بن عمرو السلمانٍ مثله . قوله : (جاء يوم القيامة وشقه ساقط) 
وفي بعض الروايات جاء يوم القيامة يجر أحد شقيه ساقطاً أو مائلاً. قال الطيبي في شرح قوله: 
«وشقه ساقط» أي نصفه مائل قيل بحيث يراه أهل العرصات ليكون هذا زيادة في التعذيب وهذا 
الحكم غير مقصور على امرأتين» فإنه لو كانت ثلاث أو أربع كان السقوط ثابتاً» واحتمل أن يكون 
نصفه ساقطاً وإن لزم الواحدة وترك الثلاث أو كانت ثلاثة أرباعه ساقطة على هذا فاعتبر» ثم إن 
كانت الزوجتان إحداهما حرة والأخرى أمة؛ فللحرة الثلثان من القسم وللأمة الثلث. بذلك ورد 
الأثر قضى به أبو بكر وعلي رضي الله عنما . كذا في المرقاة. قوله: (وإنما أسند هذا الحديث همام) 
أي رواه مرفوعاً. (ولا نعرف هذا الحديث مرفوعاً إلا من حديث همام) وقال عبد الحق : هو خبر 
ثابت لكن علته أن هماماً تفرد به وأن هشاماً رواه عن قتادة فقال: كان يقال. وأخرج أبو نعيم 
عن أنس نحوه. وحديث أبي هريرة هذا أخرجه الخمسة وأخرجه أيضاً الدارمي وابن حبان 
والحاكم قال: وإسناده على شرط الشيخين كذا في المنتقى والنيل . 
(باب ما جاء في الزوجين المشركين يسلم أحدهما) 

قوله : (عن الحجاج) هو ابن أرطاة صدوق كثير الخطأ والتدليس . قوله: (رد ابنته زينب 
على أبي العاص بن الر بيع بمهر جديد ونكاح جديد) يخالفه حديث ابن عباس الآتي ففيه أنه وك 
ردها عليه بالنكاح الأول ولم يحدث نكاحاً , وهو أصح كا ستعرف. قوله (هذا حديث في إسناده 
مقال) في إسناده حجاج بن أرطأة وهو مدلس . وأيضاً لم يسمع من عمرو بن شعيب كم قال أبو 
عبيد» وإنما مله عن العزرمي وهو ضعيف» وقد ضعف هذا الحديث جماعة من أهل العلم كذا 
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عَلَى هذًا الْحَدِيثِ عند أل العلم ‏ أن المراة إا أسْلَمَث قبل زوْجِهَاثُم ألم روْجُهَا 
وهي في العِذة» 3 زوجَها احق بها ما كانت في الْعذٍّ وقول مالك بن نس 
والأوراعي والشافعي ا وَإِسحَاقٌ . 

۲ - حدثنا هناد أخبرنا وئس بن بكر عنْ مُحَمدٍ بن إسْحَاقَ قال : حَدُي 
اود بُ حُصَيْن عن عِکرمَةء عن ابن عباس قال: د انبي كك أبنت زيْنْبَ عَلَى أبي 
الان بن الرييع.ء, ا بالنکاح الأول . ولم بحدث نكاحاً». هدا 
حديث ت یس پإشتادو سء ون لا تغرف وجه هذا الْحَِيثِء ولل جاه هذا ِن 


قبل داود بن حصينِ» من قبل جفظه . 


في النيل» والحديث أخرجه أيضاً ابن ماجه . قوله: (والعمل على هذا عند أهل العلم) أي من 

حيث أن هذا الحديث يقتضي أن الرد بعد العدة يحتاج إلى نكاح جديد . فالرد بلا نكاح لا يكون 
إلا قبل العدة. قاله أبو الطيب المدني. (وهو قول مالك بن أنس والأوزاعي والشافعي وأحمد 
وإسحاق) وقال محمد في موطإه : إذا أسلمت المرأة وزوجها كافر في دار الإسلام لم يفرق بينهها حق 
يعرض على الزوج الإسلام » فإن أسلم فهي امرأته. وإن أبى أن يسلم فرق بينهها وكانت فرقتها 
تطليقة بائنة . وهو قول أبي حنيفة وإبرا هيم النخعي انتهى . قوله : (بعد ست سنن بالنكاح الأول 
ولم يحدث نكاحاً) وني رواية ا ¿ ماجه : بعد سنتين. قال الشوكاني: وفي رواية 
بعد ثلاث سنين وأشار في الفتح إلى الجمع فقال: المراد بالست ما بين هجرة زينب وإسلامه» 
وبالسنتين أو الثلاث ما بين نزول قوله تعالى : إلا هن حل لهم) وقدومه مسلماً فإن بينهم| سنتين 
وأشهراً . قوله: (هذا حديث ليس بإسناده بأس) حديث ابن عباس هذا صححه الحاكم . وقال 
ا لخطابي : هو أصح من حديث عمرو بن شعيب» وكذا قال البخاري . قال ابن كثيرفي الإرشاد: : 
هو حديث جيد قوي وهو من رواية ابن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس 
انتهى . إلا أن حديث داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس نسخه» وقد ضعف أمرها 
علي بن المديني وغيره من علماء ء الحديث وابن إسحاق فيه مقال معروف. كذا في النيل. قلت قد 
تقدم في بحث القراءة خلف الإمام أن الحق أن ابن إسحاق ثقة قابل للاحتجاج . (ولكن لا نعرف 
وجه الحديث) قال ال حافظ : أشار بذلك إلى أن ردها إليه بعد ست سنين أو بعد سنتين أو ثلاث 
مشكل لاستبعاد أن تبقى في العدة هذه المدة. قال ولم يذهب أحد إلى جواز تقرير المسلمة تحت 
المشرك إذا تأخر إسلامه عن إسلامها حتى انقضت عدتها. ومن نقل الإجماع في ذلك ابن 
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۴ ۔ حدثنا يُوسْفُ بن عِيسَى أخبرنا وَكِيعٌ أخبرنا إسْرَائِيلُ عنْ سِمَاكِ بن 
حَرْبٍ» عن رمه عن ابن عباس ؛ وان رجا جَاء مما على عَهْدٍ البي يك ثم 
جاعت امه مُسلمَة. قال : يا رَسول الله إنًا كانت أسْلَمَتْ معي . فَرَدُهَا عَليهه. 
ها حَييث صح توفت عدي جما يفول سمغت یرید بن هاون بذک عن 


مک ساف هذًا الحديت 


d4. @ 9‏ ره ماع #8 ع 5 ا ت 
وحديث الحجاج › عن عمرو بن شعيب» عن أبيهِ عن جده؛ أن النبي كي رد 


عبد البرء وأشار إلى أن بعض أهل الظاهر قال بجوازه» ورده بالاجماع المذكور. وتعقب بثبوت 
الخلاف قديماً فيه» فقد أخرجه ابن أبي شيبة عن علي وإبراهيم يم النخعي بطرق قوية» وأفتى به حماد 
شيخ أبي حنيفة »وأجاب الخطابي عن الإشكال بأن بقاء العدة تلك المدة مكن وإن لم تجر به عادة في 
الغالب» ولا سيا إن كانت المدة إنما هي سنتان وأشهر فإن الحيض قد يبطىء عن ذات الأقراء 
لعارض . وبمثل هذا أجاب البيهقي . قال الحافظ : وهو أولى ما يعتمد في ذلك . وقال السهيلٍ في 
شرح السيرة: إن حديث عمرو بن شعيب هو الذي عليه العمل وإن كان حديث ابن عباس 
أصح اسنادآ» لكن لم يقل به أحد من الفقهاء, لأن الإسلام قد كان فرق بيني) قال الله تعالى : 
طلا هن حل لهم ولا هم يحلون لفن » ومن جمع بين الحديئين قال : معنى حديث ابن عباس : ردها 
عليه على النكاح الأول في الصداق والحباء» ولم يحدث زيادة على ذلك من شرط ولا غيره انتهى . 
وقد أشار إلى مثل هذا الجمع ابن عبد الله . وقيل: إن زينب لما أسلمت وبقي زوجها على الكفر لم 
ونح و الما ل مو ال ا : لاهن حل 
هم » الآية . أمر النبي ككل ابنته أن تعتد» فوصل أبو العاص مسلماً قبل انقضاء العدة فقررها 
النبي ية بالنكاح الأول. فيندفع الاشكال . قال ابن عبد البر: وحديث عمرو بن شعيب تعضده 
الأصول وقد صرح فيه بوقوع عقد جديد. والأخذ بالصريح أولى من الأخذ بالمحتمل» ويؤيده 
محالفة ابن عباس لا رواه كا حكى ذلك عنه البخاري . قال الحافظ : وأحسن المسالك في تقرير 
الحديثين ترجيح حديث ابن عباس» كما رجحه الأئمة» وحله على تطاول العدة فيا بين نزول آية 
التحريم واسلام أبي العاص» ولا مانع من ذلك انتهى . وني المقام كلام أكثر من هذا فعليك أن 
تراجع شروح البخاري كالفتح وغيره. 

قوله : (فقال يا رسول الله إنها كانت أسلمت معي فردها عليه) فيه أن المرأة إذا أسلمت مع 
زوجها ترد إليه وهذا مجمع عليه. م (يذكر عن محمد بن إسحاق هذا الحديث) أراد بهذا 
الحديث حديث ابن عباس المذكور بلفظ ظ: رد النبي ي ابنته زينب الخ . 
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ابنتهُ على أ ي الْعَاصٍ بن الرييع ر ديل وکح جَدِيد . فقال يزيد بن هَارُونَ: 
حديثك ابن اش ا إسناداً . والْعَمَلُ عَلَى حَدِيثِ عَمْرِو بنِ شَعَِيب. 


١‏ - بات ما جَاءَ في الرجل. روج الم يموت نها قبل 
أن يض لها 

104 حدثنا مَحْمُودُ بن َيْانَ أخبرنا بريد بن الْحُبَاب. أخبرنا سيان عن 
منصور» عن إبراهيمء عن علقم عن ابن مَسَعُود الغ ترج ارا 
لم يَْض لها صَدَاقاء ولم يَدْحْلَ بها حَتى مات . فقال ابن مُسعُودٍ: لها يئل صَدَاقٍ 
نسائها. ل وکس ولا شطط . وعليهًا العذّةَ ولا الْمِيرَاتُ , فقَام مغل بن سِنانٍ 
الأشْجعِي فقَالَ: قضی رسُول اله کي في برع بنتِ واشتيء ارا 
قضيت . . فرح بها ابن مُسعْودٍ» وفي اباب عن اجاح . 

6 حلدثنا الحَسَنُ بن عَلِيّ الخال أخبرنا يَزِيدُ بن هَارُونَ وعَبدٌ الاق 
NT‏ 

(باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يفرض ها) 

قوله : (وم يفرض) بفتح الياء وكسر الراء أي لم يقدر ولم يعين رها صداقاً) أي مهراً (وم 
يدخل بها) أي لم يجامعها ولم يخل بها خلوة صحيحة (مثل صداق نسائها) أي نساء قومها 
(لا وكس) بفتح فسكون أي لا نقص (ولا شطط) بفتحتين أي ولا زيادة (وها العدة) أي للوفاه 
(وها الميراث) زاد في رواية أي داود: فإن يك صواباً فمن الله وإن يك خطأ فمني ومن الشيطان 
والله ورسوله بريئان. (فقام معقل) بفتح الميم وكسر القاف (ابن سنان) بكسر السين (الأشجعي) 
وقال في المغني بفتح الباء عند أهل اللغة وكسرها عند أهل الحديث انتهى. وقال في جامع 
الأصول: أهل الحديث يروونها بكسر الباء وفتح الواو وبالعين المهملة . وأما أهل اللغة فيفتحون 
الباء ويقولون إنه ليس بالعربية فعول إلا خروع لهذا النبت» وعقود اسم واد انتهى . قال القاري 
فليكن هذا من قبيله| ونقل المحدثين أحفظ . قال وهو غير منصرف (بنت واشق) بكسر الشين 
المعجمة (ففرح نا) أي بالقضية أو بالفتيا لكون اجتهاده موافقاً لحكمه َة . قوله : (وفي الباب 
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حَدِيثُ اين موو حدي حن صحيع . وذ روي له ين خير وجو. والْمَمل 
عَلَى هذًا عِنْدَ : بَعْض أهْل للم مِنْ أصحاب النبي كل وغيرهم . 

َه يَقُولُ اوري وأَحَمَدُ وإسحاق. وقالَ بَعْض أهْل مل البلم. ِنْ أضْحَابٍ النبي کی 
مِنَهُمْ علي بن بي طالب وريد بن ٿاب وابن عَمَرَ: إِذا َرَوْجَ ع الرَجُلُ امرأة ولم رض 
لها صداقاً مات قانُوا: وله الْمِيرَاتُ» ولا صدَاق لهاء وعَلَيْهًا الْعِدَة و قول 
الشَافِِيٌ . وقالَ: ولو تبت حَدِيتُ بَرْوَعَ بنتِ واشتي ى لكانتِ الْحبَةُ فيما روي عن النبي 


داود. قوله: (حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح) قال الحافظ في بلوغ المرام : وا 
الترمذي وجماعة انتهى . قال في السبل منهم ابن مهدي وابن حزم وقال: لا مغمز فيه بصحة 
إسناده . ومثله قال البيهقي في الخلافيات . قلت: الحديث صحيح وكل ما أعلوه به فهو مدفوع . 

قوله : (والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب الني ية وغيرهم . وبه يقول 
الثوري وأحمد وإسحاق) قال في النيل : والحديث فيه دليل على أن المرأة تستحق بموت زوجها بعد 
العقد قبل فرض الصداق جميع المهر. وإن لم يقع منه دخول ولا خلوة. وبه قال ابن مسعود وابن 

سيرين وابن أبي ليلى وأبو حنيفة وأصحابه وإسحاق وأحمد انتهى . قلت: وهو الحق . (وقال بعض 
أهل العلم من أصحاب النبي ية منهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وابن عباس وابن عمر : 
إذا تزوج الرجل امرأة ولم يدخل بها ولم يفرض ا صداقاً حتى مات قالوا لها الميراث ولا صداق 
لهاء وعليها العدة) وهو قول الأوزاعي والليث ومالك وأحد قولي الشافعي . قالوا لأن الصداق 
عوض» فإذا لم يستوف الزوج المعوض عنه ل يلزم قياساً على ثمن المبيع . وأجابوا عن الحديث بأن 
فيه اضطراباً؛ فروي مرة عن معقل بن سنان» ومرة عن معقل بن يسار» ومرة عن بعض أشجع 
لا يسمى. ومرة عن رجل من أشجع أو ناس من أشجع . وضعفه الواقدي بأنه حديث ورد إلى 
المدينة من أهل الكوفة فما عرفه علماء المدينة : وروي عن علي رضي الله عنه أنه رده بأنه معقل بن 
سنان أعرابي بوال على عقبيه . وأجيب بأن الاضطراب غير قادح لأنه متردد بين صحابي وصحابي » 
وهذا لا يطعن به في الرواية ولا يضر الرواية بلفظ : «عن بعض أشجع» أو«عن رجل من أشجع» 
لأنه فسر ذلك بمعقل . قال البيهقي : قد سمي فيه ابن سنان وهو صحابي مشهور. والاختلاف فيه 
لا يضر فإن جميع الروايات فيه صحيحة» وني بعضها ما دل على أن جماعة من أشجع شهدوا 
بذلك . وقال ابن أبي حاتم قال أبو زرعة الذي قال معقل بن سنان أصح . وأما عدم معرفة علماء 
المدينة فلا يقدح بها مع عدالة الراوي . وأما الرواية عن علي رضي الله عنه فقال في البدر المنير: لم 
يصح عنه (وقال لو ثبت حديث بروع بنت واشق لكانت الحجة فيها روي عن النبي كَلِ) وقال 
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َة . وروي عن الشافعي أنه رَجَعْ بِمِصَرَ عن هذا القول . وقال بِحَدِيثِ بروع بنتِ 


واشق . 


الشافعي في الأم : إن كان يثبت عن رسول الله َة فهو أولى الأمور. ولا حجة في أحد دون رسول 
الله يك وإن كبر. ولا شيء في قوله إلا طاعة الله بالتسليم له. ولم أحفظه عنه من وجه يثبت مثله ؛ 
مرة يقال عن معقل بن سنان» ومرة عن معقل بن يسار» ومرة عن بعض أشجع لا يسمى انتهى . 
حرملة بن يحبى أنه قال: سمعت الشافعي يقول إن صح حديث بروع بنت واشق قلت به. قال 
الحاكم : قال شيخنا أبو عبد الله لو حضرت الشافعي لقمت على رؤوس الناس وقلت قد صح 
الحديث انتهى . (وروي عن الشافعي أنه رجع عن هذا القول. وقال بحديث بروع بنت 
واشق) لثبوته عنده بعد أن كان متردداً في صحته . 


TED الأنوات الرضاع‎ Sene SRE ot. 


أبواب الرضاع 
١‏ - باب ما جَاء يحرم ن الرْضاع ما بحرم ِن الب 


- حدثن خمد بن منيع . أخبرنا إسْمَاجِيُ بن رايم أخبرنا علي بر 
ري عن سَعيدٍ بن الْمسَيْبء عنْ عَلِيّ قالَ: کک إن الله حرم م 
الرضاع ما حَرُمَ من النَسب». وفي الاب عنْ عَائِسَة وابن عباس وام خبية. هذًا 


أبواب الرضاع 

بفتح الراء وكسرها لغة. وهوقول القاضي عياض : والرضاع والرضاعة بفتح الراء 
وكسرها فيهماء وأنكر الأصمعي الكسر في الرضاعة وهو مص الرضيع من ثدي الآدمية في وقت 
مخصوصء وهويفيد التحريم قليلا كان أو كثيراً إذا حصل في مدة الرضاع عند جمهور العلماء . وقال 
الشافعي : لا يثبت التحريم إلا بخمس رضعات . ومدة الرضاعة ثلاثون شهراً عند أبي حنيفة» 
وقال أبو يوسف ومحمد سنتان . وبه قال الشافعي وأحمد وغيرهما. 

(باب ما جاء يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) 

يحرم بصيغة المجهول من ê‏ قوله (إن الله حرم من الرضاع ما حرم من النسب) قال 
القرطبي في الحديث دلالة على أن الرضاع ينشر الحرمة بين الرضيع والمرضعة وزوجهاء يعني 
الذي وقع الإرضاع بين ولده منهاء أو السيد فتحرم على الصبي لأنها تصير أمه» وأمها لأنها جدته 
فصاعداً. وأختها لأنها خالته. وبنتها لأنها أخته. وبنت بنتها فنازلا لأنها بنت أخته» وبنت 
صاحب اللبن لأنها أخته» وبنت بنته فنازلاً لأنها بنت أخته» وأمه فصاعداً لأنها جدته, وأخته لأنها 
عمته ولا يتعدى التحريم إلى أحد من قرابة الرضيع . فليست أخته من الرضاعة أختاً لأخيه. ولا 
بنتاً لأبيه إذ لا رضاع بينهم» والحكمة في ذلك أن سبب التحريم ما ينفصل من أجزاء المرأة 
وزوجها وهو اللبن» فإذا اغتذى به الرضيع صار جزءاً من أجزائهماء فانتشر التحريم بينهم 
بخلاف قرابات الرضيع لأنه ليس بينهم وبين المرضعة ولا زوجها نسب ولا سبب انتهى . قال 
العلماء يستثنى من عموم قوله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب أربع نسوة يحرمن في النسب 
مطلقاً. وني الرضاع قد لا يحرمن: الأولى ‏ أم الأخ في النسب حرام لأنها إما أم وإما زوج أب. 
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حديٹ صحيعحٌ . ل أهْل العِلّم مِنْ أصْحَاب النبىّ ككل 
وغير هم . . لا نعلم بي بينهم في ذلك اختلافاً 

اس ل ار 
أخبرنا إسحاق بن مُوسَى الأنصَارِي قال: أخبرنا معن قال: أخبرنا مالك عن عبد اله 
ابن ينار عن سُلَيمانَ بن سار عن غروة , بن الي عن عَائِمَةَ فات: قال وښول الله 
عله : 3 الله حرم ِن الَضَاعَةٍ ما حرم ِن اولاق . هذًا حدِيثٌ حسنٌ صحيحٌ . 
اند العلم م أصحَاب الني ب وغيرهم . لا نعلم 
بَْنْهُم في ذلك اختلافاً 


وفي الرضاع قد تكون أجنبية فترضع الأخ فلا تحرم على أخيه . الثانية ‏ أم الحفيد حرام في النسب 
لأنها إما بنت أو زوج ابن» وفي الرضاع قد تكون أجنبية فترضع الحفيد فلا تحرم على جده . الثالثة 
O oT‏ اي ا 
فيجوز لوالده أن يتزوجها. الرابعة أخت الولد حرام النسب لأنها بنت أو ربيبة» وفي الرضاع قد 
تكون أجنبية فترذ ضع الولد فلا تحرم على الوالد . وهذه الصور الأربع اقتصر عليها جماعة و يستثن 
الجمهور شيئاً من ذلك . 

وي التحقيق لا يستثنى شيء من ذلك لأنبن لم يحرمن من جهة النسب» وإنما حرمن من جهة 
المصاهرة . واستدرك بعض المتأخرين أم العم وأم العمة. وأم الخال وأم الخالة فإنهن يحرمن في 
النسب لا في الرضاع وليس ذلك على عمومه . كذا في فتح الباري . وقال النووي أجمعت الأمة على 
ثبوت حرمة الرضاع بين الرضيع والمرضعةء وأنه يصير ابنها يحرم عليه نكاحها أبداً. ويحل النظر 
إليها والخلوة بها والمسافرة ولا يترتب عليه أحكام الأمومة من كل وجهء فلا يتوارثان» ولا يجب على 
واحد منها نفقة الآخر. ولا يعتق عليه بالعتق» ولا ترد شهادته لها ولا يعقل عنهاء ولا يسقط 
عنها القصاص بقتله. فهم| كالأجنبيين في هذه الأحكام انتهى . قوله: (وفي الباب عن عائشة) 
أخرجه البخاري بلفظ : يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. وأخرجه الترمذي وغيره. (وابن 
عباس) أخرجه البخاري ومسلم بلفظ: يحرم من الرضاعة من يحرم من الرحم. وني لفظ من 
النسب (وأم حبيبة) لينظر من أخرج حديثها. قوله: (هذا حديث صحيح) وأخرجه أحمد. قوله : 
(ما حرم من الولادة) وني رواية ابن ماجه من النسب . قوله: (والعمل على هذا عند عامة أهل 
العلم من أصحاب النبي يِه لا نعلم بينهم في ذلك اختلافاً) وقد وقع الخلاف هل يحرم بالرضاء 


ا ا أبواب الرضاع / باب ۲ / ج68١١‏ 


۲ - باب ما جَاءَ في لبن الْفَْحْلٍ 
4 حدثنا الْحَسَنُ بن عَلِيّ الْخَلالٌ. أخبرنا ابن مير عن شام بن عرو 
عن او عن عَائِشة قَالّت: جا عي ين الوصا يسان عي . ايت ان آذْنَ لَه 
تی اناير رسول الله تكلة. فال رَسول الله لا: يلج لبك فال عمك قَالَت: 


انما رصني لمر وم يُرْضِِْي الرججل . قال «فإنْهُ عَمْكِ ليلح عَلَيكِه . هذا حديثث 
حسنْ صحيح . والعْمل عَلَى هذا عند بَعْضٍ اهل العلم مِنْ أصحاب النبي 4 


ما يحرم من الصهار؟ وابن القيم قد حقق ذلك في الهدي با فيه كفاية فليرجع إليه» وقد ذهب 
الأئمة الأربعة إلى أنه يحرم نظير المصاهرة بالرضاع . فيحرم عليه أم امرأته من الرضاعة. وامرأة 
أبيه من الرضاعة» ويحرم الجمع بين الأختين من الرضاعة» وبين المرأة وعمتها وبنتهاء وبين 
خالتها من الرضاعة وقد نازعهم في ذلك ابن تيمية كا حكاه صاحب الحدي كذا في النيل. 


(باب ما جاء في لبن الفحل) 

بفتح الفاء وسكون المهملة» أي الرجلء ونسبة اللبن إليه مجازية لكونه السبب فيه. قال 
القاضي عبد الوهاب يتصور تجريد لبن الفحل برجل له امرأتان ترضع إحداهما صبياً والأخرى 
صبية» فالجمهور قالوا يحرم على الصبي تزويج الصبيةء وقال من خالفهم يجوز. ذكره الحافظ . 
ا ا الله تعالى عنه|. قوله : (جاء عمي من 
الرضاعة) وفي رواية البخاري: إن اي أخا أ بي القعيس جاء يستأذن عليها» وهو عمها من 
الرضاعة (فليلج عليك) أي ليدخل (إنما رف المرأة ولم يرضعني الرجل) وفي رواية البخاري 
في تفسير سورة الأحزاب: فإن أخاه أبا القعيس ليس هو أرضعني» ولكن أرضعتني امرأة أي 
القعيس (قال فإنه عمك فليلج عليك) فيه دليل على أن لبن الفحل يحرم حتى تثبت الحرمة من 
جهة ضاحب اللبن كما ثبتت من جانب المرضعة, فإن النبي كل أثبت عمومة الرضاع وألحقها 
بالنسب . قوله : (والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي َة وغيرهم كرهوا 
لبن الفحل) قال الحافظ في الفتح : ذهب الجمهور من الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار 
كالأوزاعي في أهل الشام» والثوري وأبي حنيفة وصاحبيه في أهل الكوفة وابن جريج في أهل 
مكة, ومالك في أهل المدينة» والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور وأتباعهم إلى أن لبن الفحل يحرم 
وحجتهم هذا الحديث الصحيح . يعني حديث عائشة المذكور في الباب (وقد رخص بعض أهل 
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كيم ارقف د ١‏ ا ا و 
عيرم . . كرهوا لبن لفل ::والاصل في ص حديث عائشة. وقد رخص بعض 
أل العم في لبن الْمَحْلٍ اقول الول اصح . 

۹ و e‏ ا ا 0 
عل جر شعت اهما جار لغری غُلاما. ا لقم أذ أ يرو 


لا وهو ل أ* ا وإسْحَاق. 


العلم في لبن الفحل) روي ذلك عن ابن عمر وأبي الزبير ورافع بن خديج وغيرهم» ومن التابعين 
عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة والقاسم وسالم وسليمان بن يسار وعطاء بن يسار والشعبي 
وإبراهيم النخعي وغيرهم . واحتجوا بقوله تعالى : إوأمهاتكم اللاتي أرضعنكم )ولم يذكر العمة 
والبنت كا ذكرهما في النسب. 


وأجيبوا بأن تخصيص الشيء بالذكر لا يدل على نفي الحكم عا عداه ولا سی وقد جاءت 
الأحاديث الصحيحة. واحتج بعضهم من حيث النظر بأن اللبن لا ينفصل من الرجل وإغا 
ينفصل من المرأة فكيف تنتشر الحرمة إلى الرجل. والجواب: أنه قياس ني مقابلة النص فلا 
يلتفت إليه» وأيضاً فإن سبب اللبن هوماء الرجل والمرأة معاً فوجب أن يكون الرضاع منهماء وإلى 
هذا أشار ابن عباس بقوله في هذه المسألة : اللقاح واحد. وأيضاً فإن الوطء يدر اللبن فللفحل فيه 
نصيب (والقول الأول أصح ) فإنه قد ثبت بالأحاديث الصحيحة» ولم يثبت القول الثاني بدليل 
صحيح . قوله : (له جاريتان) أي أمتان (أرضعت إحداهما جارية) أي صبية (والأخرى غلاماً) 
أي والجارية الأخرى أرضعت صبياً (فقال لا) أي لا يحل للغلام أن يتزوج الجارية (اللقاح واحد) 
قال الجزري في النهاية اللقاح بالفتح اسم ماء الفحل» أراد أن ماء الفحل الذي حملت منه واحدء 
واللبن الذي أرضعته كل واحدة منهه| كان أصله ماء الفحل» ويحتمل أن يكون اللقاح في هذا 
الحديث بمعنى الإلقاح. يقال ألقح الفحل الناقة إلقاحاً ولقاحاً كا يقال أعطى إعطاء وعطاء . 
والأصل فيه للإبل ثم استعير للناس انتهى . وأثر ابن عباس هذا سكت عنه الترمذي والظاهر أن 
إسناده صحيح . 


LR O T0۸ 
بابُ ما جَاءَ لا تَحَرّمُ الْمَضَّةَ وَل الْمَصّنَانٍ‎ 
حدثنا محمد بن عَبْدٍ الأعْلّى الصُنْعَانِيُ أخبرنا الْمُعْثَمِر بن سَلَيْمَانَ‎ _ ٠ 
قال: سمغت أَيُوبَ يدت عن عبد الله بن أبي مُليْكَةَ» عَنْ عَبْد الله بن الييْرِ عن‎ 
عَابْشْة عن البي يله قال: «ما ترم مص ولا المَصتانِ». وفي اباب عن م‎ 
الْمَضْلٍ وأبي هريرة والزبیر وابن ازب عن عائِشة عن الذي كله قال : «لاتحرم‎ 
الْمْصّةَ ولا الْمَصّنَانِ». ا‎ 
وَرَوَى مُحَمُدُ بن ڍيتار» عنْ هسام بن عُرْوَة» عن أبيهء عنْ عَبْد الله بن الزبير‎ 
عن النيّ عَلَيْهِ الاه والسَّلامُ . وَزَّادَ فيه مُحَمَدُ بن ينار عن البْيْرٍ عن النبي بي وهو‎ 
َير مَحْفُوظٍ . والصَّحبحُ عِنْدَ أل الْحَدِيثِ حدِيثُ ابن أبي ملي عَنْ عبد الله بن‎ 
(باب ما جاء لا تحرم المصة ولا المصتان) ا‎ 
قوله: (لا تحرم المصة ولا المصتان). وني حديث أم الفضل: لا تحرم الإملاجة ولا‎ 
الإملاجتان. وني رواية لا تحرم الرضعة والرضعتان. والمصة هي المرة من المص كالرضعة من‎ 
الرضاع . قال في القاموس مَصِضْيّه بالكسر أمَصّهُ ومَصَضْئه امه كحْصصته أخصّه شربته شرباً‎ 
رفيقاً انتهى وقال في الصراح : المص مكيدن. وقال في القاموس ملج الصبي أمه كنصر وسمع‎ 
تناول ثديها بأدنی فمه. وامتلج اللبن امتصه وأملجه أرضعه. والمليج الرضيع انتهى . وقال فيه‎ 
رضع أمه كسمع وضرب رضعاً ويحرك ورضاعاً ورضاعة وتكسران امتص ثديها انتهى . وقال ابن‎ 
الأثير في الناية : لا تحرم الملجة والملجتان. وفي رواية الإملاجة والإملاجتان. الملج المص ملج‎ 
الصبى أمه إذا رضعها. والملجة المرة» والإملاجة المرة أيضاً من أملجته أمه أي أرضعته يعنى أن‎ 
المصة والمصتان لا يحرمان ما يحرمه الرضاع الكامل انتهى . قوله : (وفي الباب عن أم الفضل) أن‎ 
رجلا سأل النبي كل أتحرم المصة؟ فقال لا تحرم الرضعة والرضعتان, والمصة والمصتان. وني رواية‎ 
قالت: دخل أعرابي على نبي الله ٤ه وهو في بیتی» فقال: يا نبي الله إن كانت لي امرأة فتزوجت‎ 
عليها أخرى» فزعمت امرأني الأولى أنها أرضعت امرأي الحدثى رضعة أو رضعتين. فقال الثبي‎ 
. كل : لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان. أخرجها أحمد ومسلم (وأبي هريرة) أخرجه النسائي‎ 
وقال ابن عبد البر: لا يصح مرفوعاً . كذا في التلخيص (والزبير) أخرجه أحمد والنسائي وابن‎ 
حبان (وابن الزبير عن عائشة) أخرجه مسلم والترمذي وغيرهما. قوله: (وهو غير محفوظ.‎ 
والصحيح عند أهل الحديث حديث ابن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير عن عائشة الخ) . وأعل‎ 
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الزبير» عَنْ عَائِشة عن الني يد . خَدِيتُ عَائِفَة حديث حسنّ صحيحٌ . والْعَمل عَلَى 
هذًا عند بض أفل اليم ِن أضْحَابٍ التي و ويره . قالْتٌ عَائِسَةٌ : أَنْزِلٌ في 
الْقَرَآنِ (عَشْرٌ رَضِعَاتَ مَعْلُومَاتِ) فخ مِنْ ذلك حمس وَصَارَ إلى خمسٍ رَضْعَاتَ 
ر و ا ا کی مو ر و 

TT‏ 0 00 كانت عَائِشة ئش في وض زج 
ال للد . وهو J‏ الشَافِعِيٌ وإسحاق. وقال له بحديث الى عي رلا تحرم 


ابن جرير الطبري الحديث بالاضطراب . فإنه روي عن ابن الزبير عن أبيه وعنه عن عائشة» 
وعنه عن النبي كَل بلا واسطة . وجمع ابن حبان بینہ) بإمكان أن يكون ابن الزبير سمعه من كل 
منهم . قال الحافظ في التلخيص: وني ذلك الجمع بعد على طريقة أهل الحديث انتهى . قوله : 
(حديث عائشة حديث حسن صحيح) وأخرجه مسلم وغيره (والعمل على هذا) أي حديث 
عائشة : لا تحرم المصة والمصتان (عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي بَا وغيرهم) ذهب 
أحمد في رواية وإسحاق وأبو عبيدة وأبو ثور وابن المنذر وداود وأتباعه ‏ إلا ابن حزم إلى أن الذي 
يحرم ثلاث رضعات» لقوله اة : لا تحرم الرضعة والرضعتان. فإن مفهومه أن الثلاث تحرم . 
وأغرب القرطبي فقال: لم يقل به إلا داود. كذا في فتح الباري . قوله: (وقالت عائشة أنزل في 
القرآن عشر رضعات معلومات) بكسر الشين وبفتح الضاد قاله القاري . (فنسخ من ذلك حمساً) 
أي فنسخ الله تعالى من ذلك المذكور حمس رضعات. وقد ضبط في النسخة الأحمدية المطبوعة 
فنسخ بضم النون وكسر السين. ويخدشه قوله خمساً بالنصب. نعم لو كان خمس بالرفع لكان 
صحيحاً (وصار إلى حمس رضعات الخ) . وني رواية مسلم قالت: في نزل من القرآن عشر 
رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات, فتوفي رسول الله ية وهن فيا يقرأ من 
القرآن. قال النووي معناه: أن النسخ بخمس رضعات تأخر إنزاله جداً حتى أنه يا توفي وبعض 
الناس يقرأ هس رضعات ويجعلها قرآناً متلواً لكونه لم يبلغه النسخ لقرب عهده. فلا بلغهم 
النسخ بعد ذلك رجعوا عن ذلك وأجمعوا على أن هذا لا يتل . والنسخ ثلاثة أنواع : أحدها_ما 
نسخ حكمه وتلاوته كعشر رضعات . والثاني ‏ ما نسخ تلاوته دون حكمه كخمس رضعات» 
وكالشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما. والثالث ما نسخ حكمه وبقيت تلاوته وهذا هو الأكثر ومنه 
قوله تعالى : «الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً وصية لأزواجهم» الآية. انتهى كلام 
النووي . (ومهذا كانت عائشة تفتي وبعض أزواج النبي ية . وهو قول الشافعي وإسحاق) قال 
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الْمصّةَ ولا الْمَصّنَانِه وقال: إِنْ ذَمَبَ ذَاهِبٌ إلى قول عَائْسَةَ في خمس رَضعَات فهو 
رم اه رو رهو 9ه رم م 5 3 14 
مَذْهَْبٌ قوي . وجب عَنْهُ ان يول فيه شيا . 
<o o EL 0 2‏ ا 0 0 ئو م 9 
وقال بعض أهلٍ العلم من اصحاب النبي ل وغيرهم: يحرم قليل الرضاع 
ر ا “مه 2 ع #4 و و بم 2 5 0< 7 
وكثيره إذا وصل إلى الجوفٍ. وهو قول سفيان الثوري ومالك بن آنس, والأورّاعِي 
وعَبْدِ الله بن الْمُبَارَكٍ وَوَكيع وأهل الكوقة. 


النووي اختلف العلاء في القدر الذي يثبت به حكم الرضاع» فقالت عائشة والشافعي 
وأصحابه : لا يثبت بأقل من مس رضعات . وقال جمهور العلماء يثبت برضعة واحدة. حكاه ابن 
المنذر عن ابن مسعود وابن عمر وابن عباس وطاوس وابن المسيب والحسن ومكحول والزهري 
وقتادة والحكم وحماد ومالك والأوزاعي والثوري وأبي حنيفة رضي الله عنهم . قال : فأما الشافعي 
وموافقوه فأخذوا بحديث عائشة مس رضعات معلومات . وأخذ مالك بقوله تعالى : ه وأمهاتكم 
اللاي أرضعنكم #ولم يذكر عدداً وههنا اعتراضات من قبل الشافعية على المالكية» ومن قبل 
المالكية على الشافعية» مذكورة في شروح مسلم والبخاري . (فهو مذهب قوي) لصحة دليله 
وقوته (وجبن) الجبن بضم اجيم وسكون الموحدة ضد الشجاعة . فهوإما مصدر ويحتمل أن يكون 
بصيغة الماضي بفتح الموحدة وبضمها. (عنه) الضمير المجرور يرجع إلى قوله ذاهب (أن يقول فيه) 
أن لهذا 0 ا ا 7 المذهب القوي 
بشيء من الكلام أو ذلك جبن عنه. والظاهر أن هذا مقولة أ حمد. وقيل انه مقولة الترمذي . 
وضمير عنه يرجع إلى أحد. قوله : (وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي بل وغيرهم : : بحرم 
قليل الرضاع وكثيره إذا وصل إلى الجوف. وهو قول سفيان الثوري» ومالك بن أنس 
والأوزاعي» وعبد الله بن المبارك» ووكيع وأهل الكوفة)» وهو قول أبي حنيفة وأصحابه وهو 
قول الجمهور. وإليه ميلان الإمام البخاري رحمه الله فإنه قال في صحيحه : باب من قال لا رضاع 
بعد حولين إلى أن قال : وما يحرم من قليل الرضاع وكثيره انتهى . قال الحافظ : وهذا مصير منه إلى 
التمسك بالعموم الوارد في الأخبار انتهى . قلت استدل هؤلاء الأئمة بإطلاق قوله تعالى: 
«وأمهاتكم اللاي أرضعنكم » وإطلاق حديث : إن الله حرم من الرضاعة ما حرم من النسب. 
وغير ذلك قال الحافظ في الفتح : وقوى مذهب الجمهور أن الأخبار اختلفت في العدد. وعائشة 
التي روت ذلك قد اختلف عليها فيا يعتبر من ذلك. فوجب الرجوع إلى أقل ما ينطلق عليه 
الاسم . ويعضده من حيث النظر أنه معنى طارىء يقتضي تأييد التحريم فلا يشترط فيه العدد 
كالصهر أو يقال مائع يلج الباطن فيحرم فلا يشترط فيه العدد كالمني والله أعلم . وأيضاً فقول 


أبواب الرضاع / باب ٤‏ / ح١١١١‏ ا ا ا 


5 - بات م ما جاءَ في شهادة المَرَأةٍ الْوَاحِدَةٍ ذ في الرضاع 


١‏ - حدثنا علي بن حجر أخبرنا إسْمَاعِيلٌ بن إبْرَاهِيمَ . عن ابو ع 
عَبْدٍ الله بن أبي مليكة قال: َي ميد بن أبي مي عن ف بن ارب قال 
Ny‏ من عب ولكني ِحَدِيثٍ عبد د أخفظ) قال : : تزوبجت ار فَجَاءَننًا هرأ سَودَاء 
ات : إني ق أَرْضَعْبَكُمَا. َأنَيِتْ النبّ يك فَلْتُ : رجت فان پت فان امتا 
مره سء فقَالَت: ئي قَد أرْضعْتَكمَا وهي كلؤبَة. قال عرض عَني . قال فته ِنْ 
قبل وجهه ۽ قلت : إتها كاذبة . قال «وَكَيْفَ بها وَقَدْ رَعَمَتْ أنها قَدْ أرضعتكمًا. فدَغها 
عنكڭ». 


نشة: عشر رضعات معلومات ثم نسخن بخمس معلومات فات النبي كل وهن مما يقرأ. لا 
ل الأصوليين, لأن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر» والراوي 
روى هذا على أنه قرآن لا خبر» فلم يفيت كله قرآنا ولا ذكر الراوي أنه حبر يفل قوله فيه اهن 
كلام الحاكم . 
(باب ما جاء في شهادة المرأة الواحدة في الرضاع) 
قوله : (قال وسمعته من عقبة) أي قال عبد الله ب بن أبي مليكة : وسمعت الحديث من عقبة بن 
الحارث من غير واسطة عبيد بن أبي مريم (ولكني لحديث عبيد أحفظ) وأخرجه أبوداود من طريق 
حماد عن أيوب ولفظه: عن ابن أبي مليكة عن ابن الحارث قال: وحدثنيه صاحب لي عنه وأنا 
لحديث صاحبي أحفظ ولم يسمه . قال الحافظ في الفتح : وفيه إشارة إلى التفرقة في صيغ الأداء بين 
الإفراد والجمع أو بين القصد إلى التحديث وعدمه. فيقول الراوي فيا سمعه وحده من لفظ 
الشيخ أوقصد الشيخ تحديثه بذلك حدثني بالإفراد» وفيا عدا ذلك حدثنا بالجمع أوسمعت فلاا 
يقول. ووقع عند الدارقطني من هذا الوجه: حدثني عقبة بن الحارث ثم قال: لم يحدثني ولكني 
سمعته يحدث,» وهذا يعين أحد الاحتالين . وقد اعتمد ذلك النسائي فيا يرويه عن الحارث بن 
مسكين» فيقول الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع ولا يقول حدثني ولا أخبرني لأنه لم 
يقصده بالتحدیث» وإنما كان يسمعه من غير أن يشعر به انتهى . قوله: (تزوجت امرأة) وفي 
رواية للبخاري أنه تزوج أم يحبى بنت أبي إهاب (فجاءتنا امرأة سوداء) قال الحافظ ما عرفت 
اسمها: (قد أرضعتكا) وفي رواية للبخاري قد أرضعت عقبة والتي تزوج بها (فأتيت النبي كَلل) 
وفي رواية للبخاري فقال لها عقبة: ما أعلم أنك قد أرضعتني ولا أخبرتني فأرسل إلى آل أبي إهاب 
فسأهم فقالوا ما علمنا أرضعت صاحبتناء فركب إلى النبي ب (قال وكيف بها) أي كيف تشتغل 


.1 ار و سنا عست وميه أبوات الرضاء OS OCU‏ 


حديثُ عة بن الْحَارثِ حدِيثُ حمسن صح . وذ رَوَى غَيرُ وَاحدٍ هذا 
الْحَدِيتَ عن آبن أبي ميه عن عقب بن الْحَارثِ . ولم يَذْكرُوا فيه (عن عبد بن أبي 
مي ولم يَذكرُوا فيه (دَعها عَنكَ) والعمل على هذا عند يض أ أمل العلم مِنْ ‏ 
أصخاب النبيّ بي وغَيرهم. أخار اا ال ااا في الرّضاع . 

وقال ابن عَباس, : جور شَهَاَة مرَةٍواحدَةٍ في الرَضَاع, وَيُؤْحَذُ يَمينا. وبه 
يول أحمدٌ وإسْحَاق . وقال بَعْض أفل العم : لا جور شَهَادهُ امرأةٍ وَاجِدَةٍ حَتَى 
کون أكثْرَ ور فول شافع . وعد الله بن أبي مليكة هو عَبْدُ الله بن عَبيدِ اله بن 


بها وتباشرها وتفضي إليها (وقد زعمت) أي وال حال أنها قالت (دعها عنك) وفي رواية للبخاري في 
الشهادات : فنهاه عنها. وفي رواية أخرى له في كتاب 1 ففارقها عقبة ونكحت زوجاً غيره . 
E‏ ل ل ع أخرجه البخاري . قوله: (والعمل على 

هذا الحديث عئد بعض أهل العلم من أصحاب النبي ية أجازوا شهادة المرأة الواحدة في 
الرضاع) وهو قول أحمد. قال علي بن سعد سمعت أحمد يسأل عن شهادة المرأة الواحدة في 
الرضاع. قال: تجوز على حديث عقبة بن الحارث. وهو قول الأوزاعي» ونقل عن عثمان 
وابن عباس والزهري والحسن وإسحاق وروى عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن شهاب قال: 
فرق عثمان بين ناس تناكحوا بقول امرأة سوداء انها أرضعتهم قال ابن شهاب الناس يأخذون 
بذلك من"قول عثمان الیوم» واختاره أبوعبيد إلا أنه قال: إن شهدت معها أخرى وجب الحكم به 
كذا في فتح الباري (وقال ابن عباس : تجوز شهادة امرأة واحدة في الرضاع وتؤخذ يمينها وبه يقول 
أحمد وإسحاق) يعني أنه رواية عن أحمد. ول أقف على دليل أخذ اليمين (وقال بعض أهل العلم : 
لا تجوز شهادة امرأة واحدة في الرضاع حتى يكون أكثر وهو قول الشافعي) قال الحافظ في الفتح : 
وذهب الجمهور إلى أنه لا يكفي في ذلك شهادة المرضعة لأنها شهادة على فعل نفسها . وقد أخرج أبو 
عبيد من طريق عمرء والمغيرة بن شعبة» وعلي بن أبي طالب وابن عباس : أنهم امتنعوا من التفرقة 
بين الزوجين بذلك . فقال عمر فرق بينهها إن جاءت ببينة» وإلا فخل بين الرجل وامرأته إلا أن 
يتنزها. ولو فتح هذا الباب لم تشأ امرأة أن تفرق بين الزوجين إلا فعلت . وقال الشعبي : تقبل مع 
ثلاث نسوة بشرط ألا تتعرض نسوة لطلب أجرة. وقيل : لا تقبل مطلقاً. وقيل تقبل في ثبوت 
المحرمية دون ثبوت الأجرة ها على ذلك . وقال مالك : تقبل مع أخرى. وعن أبي حنيفة : لا تقبل 
في الرضاع شهادة النساء المنمحضات. وعكسه الاصطخري من الشافعية. وأجاب من لم يقبل 
شهادة المرضعة وحدها بحمل النبي في قوله فنهاه عنها على التنزيه» وبحمل الأمر في قوله دعها 


ESS SES ا ل‎ 5 


E‏ عن ابن أبي م أرب لان اد اد 
الجَارُود بن معا يَُولُ سعْتَ وكيعا فول لا تجوز شهادة 00 ي الرضاع 
في في الْحكم ‏ ويُفَارِقُهَا في لودع . 
- بابُ مَا جَاءَ أن الرَضَاعَةَ لآ تحَرمْ إلا في الصَعْرٍ دون الْحَولِينِ 
5 حد حدثنا ية أخبرنا أبُوعَوَانَةَ عن شام بن عُروَة عَنْ فاطمَة بنتٍ الْمُنذِر 


عن آم سَلَمةَقالّث: قال رسول الله كله : دلا يُحَرُمُ مِنّ الرَضَاعَةٍ إلا ما فق الأمْعَاءَ في في 
الذي وکان قبل الفطام ». 


عنك على الإرشاد انتهى . قال الشوكاني : ولا يخفى أن النبي حقيقة في التحريم فلا يخرج عن 
معناه الحقيقي إلا لقرينة صارفة. قال والاستدلال على عدم قبول المرأة المرضعة بقوله تعالى : 
«إوامتتشهدوا شهيدين من رجالكم )4لا يفيد شيئاً لأن الواجب بناء العلم على الخاص . ولا شك 
أن الحديث أخص مطلقاً (وعبد الله بن أي مليكة) بالتصغير ثقة فقيه من الثالثة (سمعت وكيعا: 
لا تجوز شهادة امرأة واحدة في الحكم ويفارقها في الورع) أي يفارقها تورعاً واحتياطاً. قال 
الشوكاني : وأما ما قيل من أن أمره ية من باب الاحتياط» فلا يخفى مخالفته لما هو الظاهر ولا سيا 
بعد أن كرر السؤال أربع مرات» كا في بعض الروايات . والنبي ية يقول له في جميعها كيف وقد 
قيل وفي بعضها دعها عنك, وفي بعضها لا خير لك فيها؛ مع أنه لم يثبت في رواية أنه كَل أمره 
بالطلاق» ولوكان ذلك بالاحتياط لأمره به . قال فالحق وجوب العمل بقول المرأة المرضعة حرة كانت أو 
أمة انتهى كلامه بقدر الحاجة . 
(باب ما جاء أن الرضاعة لا تحرم إلا في الصغر دون الحولين) 

قوله: (لا يحرم) بتشديد الراء المكسورة (من الرضاع) بفتح الراء وكسرها (إلا ما فتق 
الأمعاء) بالنصب على أنه مفعول به أي الذي شق أمعاء الصبي كالطعام» ووقع منه موقع الغذاء . 
وذلك أن يكون في أوان الرضاع . والأمعاء جمع معي وهو موضع الطعام من البطن (في الثدي) 
حال من فاعل فتق كقوله تعالى© وتنحتون من الحبال بيوتاً # أي كاثناً في الثدي , فائضاً منه سواء 
كان بالارتضاع أو بالإيجار. ولم يرد به الاشتراط في الرضاع المحرم أن يكون من الثدي قاله 
القاري. وقال الشوكاني قوله في الثدي أي في زمن الثدي وهو لغة معروفة» فإن العرب تقول مات 
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هذا حديث حمسن صحيح. العمل على هذا عِندَ أكثر أل العلم من 
امخامة لدي ل 0 أن a‏ لا ما کان دُونْ وا كان 
وهي 2 000 
5 باب ما يُذْهِبٌ مَذَمَةَ الرْضاع 
١1١61‏ حد حدنا ية أخبرنا حاتم بن إسْمَاعِيل؛ عن هشام بن غروة عن أبيهِ» 
عن حجاج. بن حجاجر الأسَلَمِيٌ » عن ا له سال انب يك فال ويا رسول الله! ما 
يُذْهِبُ عَني مَذَمةَ الرّضاع ؟ فقَالَ رة : ا هذا حديثٌُ حسنٌ صحيح . 


فلان في الثدي أي في زمن الرضاع قبل الفطام كا وقع التصريح بذلك في آخر الحديث (وكان) 
أي الرضاع (قبل الفطام) بكسر الفاء أي زمن الفطام الشرعي . قوله: (هذا حديث حسن 
الحولين. رواه الدارقطني وابن عدي مرفوعاً وموقوفاً ورجح الموقوف. وعن ابن مسعود رضي الله 
تعالى عنه قال : قال رسول الله ِل : لا رضاع إلا ما أنشز العظم وأنبت اللحم. رواه أبو داود. 
قوله : (والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي َة أن الرضاعة لا حرم إلا ما 
كان دون الحولين الخ) وهو قول صاحبي الإمام أبي حنيفة . قال محمد في موطإه لا يحرم الرضاع 
إلا ما كان في الحولين, فما كان فيها من الرضاع وإن كان مصة واحدة فهي تحرم. كما قال 
عبد الله بن عباس وسعيد بن المسيب وعروة ب بن الزبير» وماکان بد الحولين 1 يحرم شينا لآن الله 
عز وجل قال : #والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة# فتمام 
الرضاعة الحولان, ف فلا رضاعة بعد تمامهمايحرم شيئاً . وكان أبو حنيفة رهه الله يحتاط ستة أشهر 
بعد الحولين فيقول يحرم ما كان في الحولين وبعدهما تمام ستة أشهر وذلك ثلائون شهراً» ولا يحرم ما 
كان بعد ذلك . ونحن لا نرى أن يحرم » ونرى أنه لا يحرم ما كان بعد الحولين انتهى كلام محمد 
رحه الله . قال صاحب التعليق الممجد: ولا يخفى أنه لا احتياط بعد ورود النصوص بالحولين» 
مع أن الاحتياط هو العمل بأقوى الدليلين وأقواهما دليلا قوهم) انتهى . 
(باب ما يذهب مذمة الرضاع) 


قوله : (ما يذهب عني) من الإذهاب أي أي شىء يزيل عني (مذمة الرضاع) قال ابن الأثير 
في النهاية المذمة بالفتح مفعلة من الذم» وبالكسر من الذمة والذمام . وقيل هي بالكسر والفتح 
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هكذا روا س خا القطات: وَحَاتَم بن إسماعيل» وَغيْرٌ واجد عن هشام بن 
عرو "عن أبيه: ا 02 بيهء عن التي کل 

وَرَوَى سفْيَانُ بن عيينة عن هِشَامٍ بن عُرُوَة عن أبيه» عن اج بن أبي 
حجاجر عن بيه عن النبي ِل . | 3 

وديف أبن عبينة عير مَحْفُوظ . . 1 

والصَّحِيحُ ما رَو هولاءِ عن هشام. 57 . وَهِسَامُ بنّ عروة يكنى 
با مدر وقد أذْرك جار بن عبد اله وقال مى قَوله(مَايذِْبُ ني مَدَمَة الأضاع) 
يقولٌ: إنما يعني ذِمام الرقاعة وها يفول 5 إا اعت الم فة عدا أوامة ج نقد 
قضيت ذِمَامَها . 


وَيروَى عنْ أبي الطَيْل قال : كنت جَالِساً مع الب يكل إذ قبت امْرَأة سط 


الحق والحرمة التي يذم مضيعها. والمراد بمذمة الرضاع الحق اللازم بسبب الرضاع فكانه سال ما 
يسقط عني حق المرضعة حتى أكون قد أديته كاملا . وكانوا يستحبون أن يعطوا للمرضعة عند 
فصال الصبي شيئاً سوى أجرتها انتهى . (فقال غرة) أي ملوك (عبد أو أمة) بالرفع والتنوين بدل 
من غرة. وقيل الغرة لا تطلق إلا على الأبيض من الرقيق» وقيل هي أنفس شيء يملك . قال 
الطيبي : الغرة المملوك وأصلها البياض في جبهة الفرس ثم استعير لأكرم كل شي۽ كقولهم غرة 
ا و م الاو الور 
جوزيت بجنس فعلها (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه أحمد وأبو داود والنسائي . قوله : 
(عن حجاج بن حجاج الأسلمي) مقبول من الثالثة ولأبيه صحبة . قاله الحافظ . وقال الخزرجي . 
في ترجمته: حجازي عن أبيه حجاج بن مالك. وعنه عزو له فتن فرد حديث (عن أبيه) 
حجاج بن مالك بن عوير بن أبي أسيد الأسلمي صحابي له حديث في الرضاع كذا في التقريب 
(وروى سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن حجاج بن أبي حجاج عن 
أبيه) فقال عن حجاج بن أبي حجاج وهوغير محفوظ والصحيح عن حجاج بن حجاج كماروى يحبى 
القطان وحاتم بن إسماعيل وغيرهما (وقال معنى قوله ما يذهب عني مذمة الرضاع 
الخ). أي قال أبوعيسى معنى قوله الخ وأرجع الشيخ سراج أحمد ضمير قال إلى هشام بن عروة 
(يقول إنما يعني ذمام الرضاعة وحقها) قال ني القاموس 0 والمذمة الحق والحرمة. قوله: 
(ويروى عن أبي الطفيل قال كنت جالساً الخ) أخرجه أبو داود. وأبو الطفيل بالتصغير وهو 
عامر بن واثلة الليثي . وهو آخر من مات من الصحابة في جميع الأرض (فبسط النبي يي رداءه) 
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ا ا ا الف وق ا 2106م لن 
النبي ب رداءه فقعدَت عليه . فما ذَهَبَّت قيل هذه كانت ارضعت النبيّ بل . 
o 000108‏ 


۷ - بابُ ما جَاءَ في الامَة تَُْقُ وَلَهَا رَو 


و م ه 


8618 - حل حدثنا علي بن حجر. أخبرنا جرير بن عَبْدٍ المي عن شام بنٍ 
عروة, عن أبيهء عن غائشة ٠»‏ قالت : كان زوج برِيرَة عدا َخَيرهَا انب يل فا ارت 
ا ولو كانَ حرا لم يُخَيْرهَا. 

6 2 حدثنا هناد أخبرنا أبو اوي عن الأعمّش . ن إبراهيم» عن 
السْوو عن عَائْشة شه قالّت: کان روج بريرة حرا قد رهاز وسول لله ل حديثٌ 
عائشة ل صحيح . هكذًا رَوَى هسام عن أبيه. عن عائشةء قالّت: كان 
O,‏ م دي مهامس 27 0 َه 00 557 o‏ < > 
زوج بريرة عبدا. وروی عكرمة عنٍ ابن عباس قال: رايت روج بريرة» وكان عبداً 


وو 


يقال لَه 


ا قال الطيبي : فيه إشارة إلى وجوب رعاية الحقوق القديمة ولزوم إكرام 
من له صحبة قديمة وحقوق سابقة (فلم| ذهبت) أي وتعجب الناس من إكرامه إياها وقبوها القعود 
على رداءه المبارك. (قيل هذه أرضعت النبي ككل قال في المواهب: إن حليمة جاءته ‏ عليه 
الصلاة والسلام - يوم حنين فقام إليها وبسط رداءه ها وجلست انتهى . 
(باب ما جاء في الأمة تعتق وها زوج) 

قوله : (كان زوج بريرة عبداً) فيه دليل على أن زوج بريرة كان عبداً حين أعتقت. وفي 
المنتقى عن عروة عن عائشة : أن بريرة أعتقت وكان زوجها عبداً. الحديث رواه أحمد ومسلم وأبو 
داود والترمذي وصححه انتهى» وروی مسلم في صحيحه عن القاسم عن عائشة: أن بريرة 
خيرها النبي َة وكان زوجها عبداً (ولو كان حرا لم يخيرها) هذه الزيادة مدرجة من قول عروة كا 
صرح بذلك النسائي في سننه. وبينه أيضاً أبوداود في رواية مالك . قوله : (عن الأسود عن عائشة 
قالت كان زوج بريرة حراً) استدل به من قال إن زوج بريرة كان حراً قال البخاري في 
صحيحه : قول الأسود منقطع ثم عائشة عمة القاسم وخالة عروة. فروايتهم| عنها أولى من رواية 
أجنبي يسمع من وراء حجاب كذا في المنتقى . قوله: (حديث عائشة حديث حسن صحيح ) أراد 
بحديث عائشة حديثها الذي رواه أولاً من طريق هشام بن عروة عن أبيه عنباء وأخرجه مسلم 
وغيره كا عرفت . وأما حديثها الذي رواه ثانياً عن طريق الأسود عن عائشة فأخرجه الخمسة ىا 
في المنتقى . (وروي عن عكرمة عن ابن عباس قال: رأيت زوج بريرة وكان عبداً يقال له 


له مغن 
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وكا روي عن ابن عُمَر والعَمل على هذًا عِندَ بَعْض, أمل العلّم . وقالُوا: 
ذا كانت الامة تحت الس فاعيقتء فلا عار لها .وإنمًا يكن لها الجا إذا عقت 
وكَانتَ تحت عبد وهو ول الشافعي اح و اماق 

وروی غَيْرٌ وَاحِدٍ عن الأعُمَش عن إِيْرَاهِيمَ. عن الأسْوَّدِ عن عَائْشَةَ قَالَت: 
كان زوج برِيرَة حرا فَحَيرَهَا رسُولُ الله يله . 

ورَوَى أبو عَوَانة هذا الْحَدِيتَ عن الأَعمّش » عن راهيم عن الا سوي عن 


<o‏ سم 


عائشة» في قصة بريرة» قال الأسود: وكان رَوجها حرا . والعَمل عَلَى هذا عِنْدَ بَعْضٍ 


مغيث) . أخرجه البخاري (وهكذا روي عن ابن عمر) أخرجه الدارقطني والبيهقي قال: كان 
زوج بريرة عبداً وني إسناده ابن أبي ليل وهو ضعيف . قلت: وهكذا روي عن صفية بنت أي 
عبيد أن زوج بريرة كان عبداً. أخرجه النسائي والبيهقي بإسناد صحيح . قال الشوكاني في النيل 
بعد ذكر عدة أحاديث الباب : والحاصل أنه قد ثبت من طريق ابن عباس. وابن عمر وصفية بنت 
أبي عبيد أنه كان عبداً» ولم يرو عنهم ما يخالف ذلك . وثبت عن عائشة من طريق القاسم وعروة 
أنه كان عبداً . ومن طريق الأسود أنه كان حراً . ورواية اثنين أرجح من رواية واحد على فرض 
صحة الجميع . فكيف إذا كانت رواية الواحد معلولة بالانقطاع كا قال البخاري (والعمل على 
هذا عند بعض أهل العلم وقالوا إذا كانت الأمة تحت الحر فأعتقت فلا خيار ها الخ) وهو مذهب 
مالك والشافعي وأحمد وإسحاق والجمهور وهو الأقوى دليلاً (وروى أبوعوانة هذا الحديث عن 
الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة في قصة بريرة قال الأسود: وكان زوجها حراً) قال 
الحافظ في الفتح بعد ذكر روايات عديدة من طريق إبراهيم عن الأسود عن عائشة وغيرها ما 
لفظه : فدلت الروايات المفصلة التي قدمتها آنفاً على أنه مدرج من قول الأسود أو من دونه يعني 
قوله : «وكان زوجها حرأً» فيكون من أمثلة ما أدرج في أول الخبر وهو نادرء فإن الأكثر أن يكون في 
آخره ودونه أن يقع في وسطه» وعلى تقدير أن يكون موصولا فيرجح رواية من قال: كان عبداً 
بالكترة» وشا ٠فآل‏ المرء أعرف بحديثه فإن القاسم ابن أخي عائشة وعروة ابن أختها وتابغههم| 
غيرهما فروايتهما أولى من رواية الأسود فإنه)| أقعد بعائشة وأعلم بحديثها والله أعلم . ويترجح 
أيضاً بأن عائشة كانت تذهب إلى أن الأمة إذا أعتقت تحت الحر لا خيار لها. وهذا بخلاف ماروى 
العراقيون عنها. فكان يلزم على أصل مذهبهم أن يأخذوا بقوها ويْدَّعوا ماروي عنهاء لا سيا وقد 
اختلف عنها فيه انتهى . (وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة) وهو قول أبي حنيفة وأصحابه 
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حدئنا نا أخبرن عبد عن سيل او . وق عن عكْرمَة» عن 
ابن عَبّاس ؛ أن زوج بَرِيرَة کان عَبْداً اس لني المخيرةة وم أَعْيِقَتْ بريرة . والله 
لكاي به في طرق المدِينة ونواجيهاء وإن دموعه سیل عَلَى لحيته. يتَرَضامًا 
تاز لم تفل هذا حڍیٹ حسنٌ صحيعحٌ . وسَعِيدُ بن أبي عروبة هو سَعِيدٌ بن 
مَهْرَانَه ويُكتى أبا النضر. 


واستدلوا بحديث عائشة من طريق إبراهيم عن الأسود عنها قالت: كان زوج بريرة حراً. وقد 
عرفت ما فيه . قوله : (كان عبداً أسود) قال القاري : أي كعبد أسود في قبح الصورة أو كان عبداً 
فأعتق فصار حراً انتهى . قلت هذان التأويلان باطلان مردودان يردهما لفظ : يوم اعتقت بريرة في 
هذا الحديث» فإنه نص صريح في أن زوج بريرة كان عبداً يوم إعتاقها (يوم أعتقت) بصيغة 
المجهول (والله لكأني به في طرق المدينة الخ) وفي رواية للبخاري : كأني أنظر إليه يطوف خلفها 
يبكي ودموعه تسيل على لحيته. (يترضاها) قال في القاموس: استرضاه وترضاه طلب رضاه 
انتهى . قوله : (حديث ابن عباس حديث حسن صحيح)» وأخرجه البخاري . 

تنبيه : قال صاحب العرف الشذي : قول ابن عباس انه عبد أسود» لا يدل على كونه عبداً 
في الحال بل باعتبار ما كان انتهى . قلت هذه غفلة شديدة ووهم قبيح › فإن ابن عباس رضي الله 
عنه قد نص في قوله هذا أن زوج بريرة كان عبداً يوم إعتاقها ىا في حديث الباب. وقد تقدم 
بطلان هذا التأويل . 

تنبيه : قال صاحب العرف الشذي ما لفظه: لي بحث في أن ابن عباس جاء إلى المدينة مع 
أبيه في السنة التاسعة. وأنها عتقت قبلها وكانت تخدم عائشة. فإنه عليه السلام سألها عن شأن 
عائشة في قصة الإفك. قلت: قد وقع في هذه الشبهة من قلة اطلاعه فإنه قد ورد في حديث ابن 
الحافظ في الفتح : فيه دلالة على أن قصة بريرة كانت متأخرة في السنة التاسعة أو العاشرة. لأن 
العباس إنما سكن المدينة بعد رجوعهم من غزوة الطائف. وكان ذلك في أواخر سنة ثهان . ويؤيده 
قول ابن عباس إنه شاهد ذلك؛ وهوإنما قدم المدينة مع أبويه . ويؤيد تأخر قصتها أيضاً بخلاف 
قول من زعم أنها كانت قبل الإفك أن عائشة في ذلك الزمان كانت صغيرة» فيبعد وقوع تلك الأمور 
والمراجعة والمسارعة إلى الشراء والعتق منها يومئذ . وأيضاً فقول عائشة : إن شاء مواليك أن أعدها 
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١١61/‏ حد و . أخبرنا سيان عن الزُمْريّ» عن سَعِيدٍ بن 
المي » عن أي هريرة قال: قال 0 الله ك : الود فراش ولِلْعَاهِرٍ 
الك وفي لباب عن غ وَعُثْمَانَ وعَائْشة ئنشة وأبي 0 وَعَمرِو بن خارجة 


نم عدة واجدة . فيه إشبارة إلى وقوع ذلك في آخر الأمر لأنهم كانوا في أول الأمر ني غاية الضيق ثم 
حصل هم التوسع بعد الفتح . وني كل ذلك رد على من زعم أن قصتها كانت متقدمة قبل قصة 
الإفك. وحمله على ذلك وقوع ذكرها في حديث الإفك. وقد قدمت الجواب عن ذلك هناك ثم 
رأيت الشيخ تقي الدين السبكي استشكل القصة ثم جوز أنها كانت تخدم عائشة قبل شرائها أو 
اشترتها وأخرت عتقها إلى بعد الفتح انتهى كلام الحافظ بقدر الحاجة . 


تنبيه آخر : اعلم أن روايات کون زوج بريرة عبداً ها ترجيحات عديدة على روايات كونه 
حراً. ذكرت بعضاً منها فيا تقدم. والباقية مذكورة في فتح الباري والنيل والإمام ابن امام قد 
عكس القضية بوجوه عديدة كلها خدوشة ولولا مخافة طول الكلام لبينت ما فيها من الخدشات . 


(باب ما جاء أن الولد للفراش) 


قوله : (الولد للفراش) أي لالكه وهو الزوج والمولى لأنم| يفترشانها قاله في المجمع . وفي 
رواية للبخاري : الولد لصاحب الفراش . وقال في النيل : اختلف ني معنى الفراش فذهب الأكثر 
إلى أنه اسم المرأة. وقيل إنه اسم للزوج وروي ذلك عن أبي حنيفة . وأنشد ابن الأعرابي مستدلاً 
على هذا المعنى قول جرير: باتت تعانقه وبات فراشها. وني القاموس أن الفراش زوجة الرجل 
انتهى . (وللعاهر الحجر) العاهر الزاني يقال عهر أي زنا. وقيل. يختص ذلك بالليل وقال في 
القاموس عهر المرأة كمنع. وعاهرها أي أتاها ليلا للفجور أو نهاراً انتهى . ومعنى له الججر الخيبة 
أي لا شىء له في الولد. والعرب تقول: له الحجر وبفيه التراب يريدون ليس له إلا الخيبة . وقيل 
المراد بالحجر أنه يرجم بالحجارة إذا زنى ولكنه لا يرجم بالحجارة كل زان بل المحصن فقط . 
وظاهر الحديث أن الولد إنما يلحق بالأب بعد ثبوت الفراش . وهو لا يثبت إلا بعد إمكان الوطء 
في النكاح الصحيح أو الفاسد وإلى ذلك ذهب الجمهور. وروي عن أبي حنيفة أنه يثبت بمجرد 
العقد. قلت: والحق ما ذهب إليه الجمهور. قوله : (وفي الباب عن عمر وعثمان الخ) حديث: 


AAS SEEN ل‎ ۷۰ 


وعبل اله بن عَمُرو والْبَراءِ بن ¿ عازب وريد , بن أرقم . حدِيث أبي هريرة حدیٹٰ حسنٌ 

N‏ تيد ب الت واي ي سَلَمَةَ عن أبي هُرَيْرَة. والعَمَل 
عَلَى هذًا عند أهل أ هل العلّم . 

ot 

4 - حد حدثنا مُحَمدُ بن بَشّرِ أخبرنا عبد الأعلّى بن عَبْدٍالأعلّى أخبرنا ِسَام 
ابن أبي عَبْدِ الله وهو الدستوائي عن أبي الزبيرء عن جابر: أن ابي يكل َأى افر 
فدَحْلَ عَلَى ينب فقضی حَاجَتةُ وخر . وقال إن لمر ذا ا أقبلّت في صورةٍ 
شيْطانٍ . دا رای أَحَدُكُم رأ فَأمجبته ليت هله فَنَّ مَعَهَا مِْلَ الذي مَعَهَاه. وفي 
الباب عن ابن مُسَعودٍ. حديث ایر حدِيث حمسن صحيح عرب . وهشام بن أبي 
َد الله هو صَاحِبٌ الدستوائي هو هشام بن سَنبر. 


الولد للفراش» مروي من طريق بضعة وعشرين نفساً من الصحابة | أشار إل ليه الحافظ . قوله : 
(حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح ) أخرجه الجماعة إلا أبا داود. 


(باب في الرجل يرى المرأة فتعجبه) 

قوله : (فقضى حاجته) أي من الجاع (أقبلت في صورة شيطان) شبهها بالشيطان في صفة 
الوسوسة والدعاء إلى الشر (فليأت أهله) أي فليواقعها (فإن معها) أي مع امرأته (مثل الذي 
معها) أي فرجاً مثل فرجها ويسد مسدها. والحديث رواه مسلم » ولفظه هكذا : إن المرأة تقبل في 
صورة شيطان» وتدبر في صورة شيطان» إذا أحدكم أعجبته المرأة فوقعت في قلبه فليعمد إلى 
امرأته فليواقعها فإن ذلك يرد ما في نفسه . قال النووي رحمه الله : معنى الحديث أنه يستحب لمن 
رأى امرأة فتحركت شهوته أن يأتي امرأته أو جاريته إن كانت فليواقعها ليدفع شهوته» وتسكن 
نفسه . قوله : (وفي الباب عن ابن مسعود) قال رأى رسول الله با امرأة فأعجبته فأق سودة وهي 
تصنع طيباً وعندها نساء فأخلينه فقضى حاجته ثم قال أيما رجل رأى امرأة تعجبه فليقم إلى أهله 
فإن معها مثل الذي معها. رواه الدارمي كذا في المشكاة. قوله: (حديث جابر حديث حسن 
صحيح )› وأخرجه مسلم وأبو داود وأحمد . قوله (وهشام ب بن أبي عبد الله هو صاحب الدستوائي) 
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8 حدثنا محمود بن غیلان . أخبرنا النضَرٌ بن شُمَيلٍ . أخبرنا محم بن 
عمرو» عن أبي سَلَمة» عن أبي هريرة» عنٍ الني اء قال «لو کت آمر ا أحد أن 
ا لاخ مرت الْمرأة 93 ل لِزوجها». وفي الباب عن مُعَاذٍ بن م 


وسُرَاقةَ بن مَالِكِ بن جَعْشمٍ وعَائْسْة وابن عباس وعبدِ الله بن أ بي اى وطلتي بن عَليٰ 


يعني يقال لهشام بن أبي عبدالله صاحب الدستوائي لأنه كان تاجراً يبيع البز الدستوائي» قال 
الذهبي في تذكرة الحافظ هشام الدستوائي E‏ الم يض : 
مولاهم البصري التاجر كان يبيع الثياب المجلوبة من دستواء إحدى كور الأهواز» ولذلك يقال له 
صاحب الدستوائي انتهى . وقال العلامة محمد طاهر الفتني في المغني: الدستوائي بمفتوحة 
و ون سين مهملتين وفتح مثناة فوق وبهمزة بعد ألف وقيل بنون مكان همزة نسبة إلى دستواء. 
كورة من الأهواز أو قرية وقيل منسوب إلى بيع ثياب تجلب منها ويقال : هشام صاحب الدستوائي 
أي صاحب البز الدستوائي انتهى . (هو هشام بن سنبر) بمهملة ثم نون ثم موحدة على وزن جعفر 
فاسم والد هشام سنير وكنيته أبو عبد الله . 
(باب ما جاء في حق الزوج على المرأة) 

قوله: (لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها) أي لكثرة حقوقه عليها وعجزها عن القيام 
بشكرها. وفي هذا غاية المبالغة لوجوب إطاعة المرأة في حق زوجها فإن السجدة لا تحل لغير الله . 
قوله : (وفي الباب عن معاذ بن جبل) أخرجه الترمذي وابن ¿ ماجه مرفوعاً لا تؤذي امرأة زوجها في 
الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين لا تؤذيه قاتلك الله » فإنما هو دخيل يوشك أن يفارق إلينا. 
كذا في المشكاة (وسراقة بن مالك بن جعشم) بضم الجيم والشين المعجمة بينهم| عين مهملة 
صحابي مشهور من مسلمة الفتح (وعائشة وابن عباس) قال الشوكاني في النيل : وقضية السجود 
ثابتة من حديث ابن عباس عند البزار» ومن حديث سراقة عند الطراني» ومن حديث عائشة عند 
أحمد وابن ماجه. ومن حديث عصمة عند الطبراني وعن غير هؤلاء انتهى . قلت أخرج أحمد وابن . 
ماجه عن عائشة بلفظ : : أن النبي ب قال : لوأمرت أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد 
لزوجهاء ولو أن رجلا أمر امرأته أن تنقل من جبل أحمر إلى جبل أسود» ومن جبل أسود إلى جبل 
أحمر لكان نولا أن تفعل . قال الشوكاني ساقه ابن ماجه بإسناد فيه على بن زيد بن جدعان وفيه 
مقال» وبقية إسناده من رجال الصحيح انتهى . (وعبد الله بن أي أوفى) قال لما قدم معاذ من 
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8 ازا £ و ا ورور“ و مل 7 فم م 3 ق 
وام سلمة وانس وابن عمر. حديث أبى هريرة حديث حسن غريب من هذا الوجه. 
8س 3 الى o‏ ل م ل 00 
من حديث محمدٍ بنِ عمرو. عن أبي سلمة» عن أبي هريرة. 

- حدثنا نا أخبرنا ملام بن عرو دبي عَبْدُ الله بن بر عن قيس 
ابن طَلْقٍ » عن أبيه طلتي بن علي قال: قال رسول اله لل : «إذا الرّجُلُ دعا زونه 
لاه ا وإ كانت عَلَى التنور». الخد س غ 

7 ر ماه 2 م .2 

١‏ - حدثنا واصل بن عبد الاعلى الكوفى . أخبرنا محمد بن فضي عن 
٤ 0 o 2 o‏ َه مه لے م ِ 
عبد الله بن عبد الرحمن ابي نصر» عن مساور الجميريٰ› عن امَو عن عن آم سَلْمَة 


الشام سجد للنبي َة فقال ما هذا يا معاذ؟ قال أتيت الشام فوافيتهم يسجدون لأساقفتهم 
وبطارقتهم» فوددت في نفسي أن أفعل ذلك لك. فقال رسول الله كه : فلا تفعلوا فإني لو كنت 
آمراً أحداً أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجهاء والذي نفس محمد بيده لا تؤدي 
المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجهاء ولو سألا نفسها وهي على قتب ل تمنعه . أخرجه أحمد وابن 
ماجه . قال الشوكاني : وحديث عبد الله بن أ بي أوفى ساقه ابن ماجه بإسناد صالح . (وطلق بن 
علي) أخرجه الترمذي في هذا الباب ا أخرجه الترمذي في هذا الباب (وأنس) أخرجه 

أحمد بلفظ : : أن النبي ب قال لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر ولو صلح لبشر أن يسجد لبشر 
لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها . والذي نفسي بيده لو کان من قدمه إلى مفرق 
رأسه قرحة تنبجس بالقيح والصديد ثم استقبلته تلحسه ما أدت حقه . كذا في المنتقى وابن عمر لم 
أقف على حديثه . قوله : : (حديث أبي هريرة حديث حسن غريب الخ) قال الشوكاني في النيل بعد 
ذكر أحاديث في معنى حديث أبي هريرة هذا ما لفظه : فهذه أحاديث في أنه لو صلح السجود لبشر 
لأمرت به الزوجة لزوجها يشهد بعضها لبعض ويقوي بعضها بعضاً انتهى . قوله: (إذا الرجل 
دعا زوجته لحاجته) أي المختصة به كناية عن الجاع (فلتأته) أي لتجب دغوته (وإن كانت على 
التنور) أي وإن كانت تخبز على التنور مع أنه شغل شاغل لا يتفرغ منه إلى غيره إلا بعد انقضائه . 
قال ابن الملك هذا بشرط أن يكون الخبز للزوج لأنه دعاها في هذه ا حالة فقد رضي بإتلاف مال 
نفسه. وتلف المال أسهل من وقوع الزوجة في الزنا. كذا في المرقاة. قوله (هذا حديث حسن) 
وأخرجه النسائي . وروى البزار عن زيد بن أرقم بلفظ : إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه 
فلتجب وإن كانت على ظهر قتب . قوله: (أيما امرأة باتت) من البيتوتة . وني بعض النسخ ماتت 
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قالّت: قال رسول الله كله : «ايما امرَأة بات ورَوجُها عَنَهَا راض ء دَخْلتِ ْج . 
هذا عدي ني غر : 
۱ باب مَا جَاءَ في حَقّ المَرْأةٍ عَلَى رَوْجهَا 

۲ - حدثنا أو كرَيْبٍ مُحمدُ بن العَلاءِ. ا 
ابن عمرو. أخبرنا أبُوسَلمََ عن أبي هُرَيْرَة قال : قال رَسُولَ الله يك : «أكمَلُ الْمُؤْمِنينَ 
إيمَاناً انهم لاز جارك ا انهم وي الباب عنْ عَائِْشَة وابن 
عباس . حدِيتُ أبي هُرَيْرَة حديتٌ حسنُ صحيح . 

7 حدثنا الْحَسَنٌ بن عَلِيٌ الحَلالُ. أخبرنا الحْسَيْنُ بن عَلِيّ الجُعْفِي عن 
انق عن شي بو ركنا ا بن عرو بن الاحوص قال: حَدئِي أبي ؛ 
له شهد حَجُة الوداع, مع رسول, الله كه . فَحمد الله وای عليه . ودر وَوعَظ . 0 
4 الحَدِيثٌ قِصّةَ فقَالَ ,أل لا واستوصوٍ بالنسَاءِ ر فا عن عو دك + لسن 


>-ه ب يم ماس 


تَمْلِكُونَ مهن شيا غَيْرَ ذلك إلا أن يتين بفَاحِمد مةد ا 


من الموت والظاهر أنه ماتت وكذلك هو في رواية ابن ماجه. (وزوجها عنها راض) جملة حالية 
(دخلت الجنة) لمراعاتها حق الله وحق عباده. قوله: (هذا حديث حسن غريب) وقد صححه 
الحاكم وأقره الذهبي كذا في النيل. 
(باب ما جاء في حق المرأة على زوجها) 

قوله: (أكمل المؤمنين إيمانآً أحسنهم خلقاً) بضم اللام ويسكن لأن كمال الإيمان يوجب 
حسن الخلق والإحسان إلى كافة الإنسان (وخياركم خياركم لنسائه) لأنبن محل الرحمة لضعفهن . 
قوله : (وفي الباب عن عائشة) أخرجه الترمذي (وابن عباس) أخرجه ابن ماجه مرفوعاً : خيركم 
خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي . قوله : (حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح) وأخرجه أبو 
داود إلى قوله خخلقاً . قوله : (ألا) للتنبيه (واستوصوا بالنساء خيراً) قال القاضي : الاستيصاء قبول 
الوصية والمعنى أوصيكم بهن خيراً فاقبلوا وصيتي فيهن. (فإنغا هن عون) جمع عانية قال في 
القاموس العاني الأسير (إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) كالنشوز وسوء العشرة وعدم 
التعفف. (فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضرباً غير مبرح) بتشديد الراء 
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لمضاچم واضربو ضر غير مرح . إن انتم قل تیو عن سیلد. أل إن 
َكُمْ على سايم حَفَاء وليسَاكم عَلَيكُمْ حفا. . دما َفكُمْ عَلَى ِسَايِكمْ فلا يُوطِنَ 
سكم من رون ولا ين في ويم لمن روء لآ وحَمهنْحَيكُمْ أن تخينو 
لبن في كِسْوَتهِن وَطَعَامهن». هذا حديث حسنُ صحيحٌ . . وَمَعْنَى قوله (عَوَانٌَ عنْدَكُمْ) 
يعني أَسْرَى في أيديكم . 


قو لع ف 2 ا ا 8 جر له ت 
١‏ باب مَا جا في كَرَاهِية إََِانٍ النسَاءِ في اذْبَارِهِنُ 


6 - حدثنا أَحمَدٌ بن منيع. وهنا قال : أخبرنا أبو 00007 


الأخول , عنْ عِيسَى بن جطان» عن مُسْلِمٍ بن سَلامء ؛ عنْ علي بن طَلقِ قال: «٠‏ 

اغراي رسول الله ل فقال: یا رسول الله ! لرل ينا كود في افا 3 
الرويحة» ويكُون في المَاءِ قل فَقَالَ رسولٌ الله ككل : وا سا كم فَليتوضا. ولا 
نوا النْسَاءِ في َعْجَازِهِنَّ إن الله لا بستحي من الى وفي الباب عن عَمَرَ 


المكسورة وبا حاء المهملة أي مجرح أو شديد شاق (فلا يوطئن) بهمزة أو بإبدالها من باب الإفعال 
قاله القاري . (فرشكم من تكرهون) قال الطيبي أي لا يأذن لأحد أن يدخل منازل الأزواج. 
والنهي يتناول الرجال والنساء انتهى . قوله : (هذا حديث حسن صحيح) روى مسلم معناه عن 
جابر في قصة حجة الوداع . قوله : (يعني أسرى) بفتح الهمزة وسكون السين جمع أسير 
(باب ما جاء في كراهية إتيان النساء في أدبارهن) 

قوله : (عن عيسى بن حطان) بكسر المهملة وتشديد المهملة الرقاشي مقبول من الثالثة كذا 
في التقريب وقال في الخلاصة : وثقه ابن حبان (عن مسلم بن سلام) بفتح السين وبتشديد اللام 
قال في التقريب مقبول. وقال في الخلاصة وثقه ابن حبان (عن على بن طلق) قال في الخلاصة 
علي بن طلق بن المنذر الحنفي السحيمي اليمامي صحابي له ثلاثة أحاديث وعنه مسلم بن سلام 
(في الفلاة) قال في القاموس الفلاة القفر أو المفازة لا ماء فيها أو الصحراء الواسعة ج قلا وَفَلّوات 
ولي ولي (فتكون منه الرويحة) تصغير الرائحةغرض السائل أنه ينبغي أن لا ينقض الوضوء 
بهذا القدر (إذا فسا أحدكم) أي خرج الريح التي لا صوت له من أسفل الإنسان قاله القاري . 
قال في القاموس : فسا فسواً وفساء مشهور أخرج ريحاً من مفساه بلا صوت (فليتوضاً). وني رواية 
أي داود: إذا فسا أحدكم في الصلاة فلينصرف فليتوضاً وليعد الصلاة (ولا تأتوا النساء في 
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وحْريمَةَ بن َابت» وابن عباس وأبي هريرة. حدِيثُ عَلِيّ بن طَلْقِ حدِيٹ حسنٌ. 
و يَقُولُ : لآ غرف لِعلِيّ بن علي عن النيّ 8 عير هذا الحديث 
الواحك: ولا أغرفٌ هذا الحَدِيتٌ مِنْ حدِيث طلق بن عَلِي السحيبي را 
هذا رَجُلُ آخر مِنْ أصخاب النبي كله . 

وَرَوَى وَكِيعٌ هذا الحديث. 

٥‏ - حدثا قتي وبر واج قالوا: أخبرنا وي عن عبد المَلِكِ بن مُسْلِم, 
(وهُوَ ابن سام )» عنْ أبيه ٠‏ عن عَلِيٌّ, قال: قال رسولٌ الله إل : «إذًا فَسَا أَحَدُكُمْ 


أعجازهن) جمع عجز بفتح العين وضم الجيم على المشهور مؤخر الشيء, والمراد الدبر ووجه 
المناسبة بين الجملتين أنه لما ذكر الفساء الذي يخرج من الدبر ويزيل الطهارة والتقرب إلى الله ذكر 
ما هو أغلظ منه في رفع الطهارة زجراً وتشديداً كذا في اللمعات . قوله (وفي الباب عن عمر) لم 
أقف على حديثه (وخزيمة بن ثابت) أن النبي ب قال : oT‏ 
في أدبارهن . أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه (وابن عباس) أخرجه الترمذي في هذا الباب 
(وأبي هريرة) أخرجه أحمد وأبوداود مرفوعاً بلفظ : ملعون من أى امرأة في دبرها . قوله (حديث 
علي بن طلق حديث حسن) وأخرجه أبوداود وسكت عنه ونقل المذري تحسين الترمذي وأقره 
وصححه ابن حبان . قوله (ولا أعرف هذا الحديث من حديث طلق بن علي السحيمي) كذا وقع في 
النسخ الحاضرة: طلق بن علي السحيمي وقد ذكر الحافظ ابن حجر عبارة الترمذي هذه في تهذيب 
التهذيب وفيه علي بن طلق السحيمي وهو الظاهر عندي والله تعالى أعلم . قال الحافظ : في هذا 
الكتاب علي بن طلق بن المنذر بن قيس بن عمرو بن عبد العزى بن سحيم نسبه خليفة بن خياط 
الحنفي البعامي روى عن النبي ب في الوضوء من الريح وغير ذلك وعنه مسلم بن سلام . قال 
الترمذي سمعت محمداً يقول: لا أعرف لعلى بن طلق غير هذا الحديث, ولا أعرف هذا من 
حديث علي بن طلق السحيمي . قال الترمذي : فكأنه رأى أن هذا رجل آخر. وقال ابن عبد البر: 
السحيمي أظنه والد طلق بن علي . قلت: هوظن قوي لأن النسب الذي ذكره خليفة هنا هو 
النسب المتقدم في ترجمة طلق بن علي من غير مخالفة وجزم به العسكري . انتهت عبارة تهذيب 
التهذيب بلفظها. (وكأنه) أي كأن الإمام البخاري وهذا مقولة الترمذي . قوله (وروى وكيع هذا 
اي ا ا GD‏ ا 
عبد الملك بن مسلم) ثقة شيعي قاله الحافظ . (عن علي) هو علي بن طلق المذكور كما صرح به 
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فليتوضا. ولا تاتوا النساءَ فى أعجازهن». وعلى هذا هو على بن طلق.‎ 
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5 - حدثنا أَبُو سَعِيدٍ الأشج أخبرنا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرء عن الضحاكِ بن 
عثمان» عن مَخْرَمَة ين سافان عن کرب عن ابن عباس قال: قال رول الله 
لي كله : دلا يَنظرُ الله إلى جل أتَى رجا أو امْرأةٌ في الب . هذا حِيث حمسن غرِيبٌ. 

١‏ - باب مَا جَاءَ في كَرَاهِيَةِ خرٌوج النسَاءِ في الزينةٍ 


١1‏ حدثنا علي بن حشرم . أخبرنا عِیسی بن يُونس» عن مُوسّى بن 
عبد عن وت بن خالِدٍء عن ية اين سعد (وکانت خادماً للنبي ا( قالت: قال 


رسول الله کل: مَل الرافَة في لري في عير لاء اکل ظَلْمَةٍ يوم الام 


eof 4 


ورلا هذا حدِيثُ لآ تَْرفُُ إلا مِنْ حَدِيثِ مُوسى بن عيَيدَة. وموسى بن عبيدة 
يكف في الْحَدِيثِ من قل جِفْظِهِ وهُو صَدُوقٌ . وَكذاروئ غه شه والنورئ ق 


بف ا وه A0ol‏ 


رَوَاهُ بَعْضهُمْ عَنْ مُوسَى بن عَبيدَّة. ولم يرفعة. 


الترمذي . قوله (عن الضحاك بن عثهان) بن عبدالله بن خالذ بن حزام الحزامي صدوق يهم من 
السابعة (عن مخرمة بن سليهان) الأسدي الوالبي المدني روى عن ابن عباس وكريب مولى ابن 
عباس وغيرهماء ثقة من الخامسة . قوله (لا ينظر الله) أي نظر رحمة (أتى رجلا) أي لاط به. 
(باب ما جاء في كراهية خروج النساء في الزينة) 

قوله : (مثل الرافلة) قال في النهاية الرافلة هي التي ترفل في ثوبها أي تتبخترء والرفل الذيل 
ورفل إزاره إذا أسبله وتبختر فيه انتهى . (في الزينة) أي في ثياب الزينة (في غير أهلها) أي بين من 
يحرم نظره إليها (كمثل ظلمة يوم القيامة) أي تكون يوم القيامة كأنها ظلمة (لا نور ها) الضمير 
للمرأة. قال الديلمي : يريد المتبرجة بالزينة لغير زوجها. قوله (وموسى بن عبيدة يضعف في 
الحديث من قبل حفظه وهو صدوق) قال في التقريب: ضعيف ولا سيا في عبد الله بن دينار 
وعبيدة بالتصغير وهو ابن نشيط . 
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15 - بات ما جاءَ ذ في الْغيرَةٍ 


۸ - حد حلا سيان بن خيب عن الْحجاج, 


الصوافِ» عن يى بنٍ أبي كثير» عن بي سَلَمَة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
لله : إن الله یغار والمومِنْ ا وة الله أنْ ياي المؤين مَا حرم عليه». وفي 
الباب عَنْ عَائْسْة شه وعَبّدٍ الله بن عُمَرَ. حڍِيث أبي هُريْرَةَ حدِيثُ حسن غريب . وقد روي 
عن يحي بن ابي كيه عن أبي سَلَمَةَ عن عُرْوة عن أَسْمَاه اب أبي ببكرء عن 
ال کا هذا الحدِيث وكل الْحَدِيِينَ صجيح . 

وحَحاجٌ الصّوَافٌ هُوَ اجاج بن أبي عَثمال. وأبو عُثْمَانَ اسمة همسر وجا 
لكي اا الشلع» ولق يخ سَعِيد الفطان . حدتنا أبو عِيسَى أخبرنا أبُو بكر الْعَطارٌ 


(باب ما جاء في الغيرة) 

بفتح المعجمة وسكون التحتانية بعدها راء قال عياض وغيره: هي مشتقة من تغير القلب 
وهيجان الغضب بسبب المشاركة فيا به الاختصاص وأشد ما يكون ذلك بين الزوجين. هذا في 
حق الآدمي وأما في حق الله فقال الخطاني : أحسن ما يفسر به ما فسر في حديث أبي هريرة يعني 
حديث الباب وهو قوله : وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم عليه. قال عياض : ويحتمل أن تكون 
الغيرة في حت الله الإشارة إلى تغيير حال فاعل ذلك . وقيل الغيرة في الأصل الحمية والأنفة. وهو 
تفسير يلازم التغير فيرجع إلى الغضب . وقد نسب سبحانه وتعالى إلى نفسه الغضب والرضا. وقال 
ابن العربي: التغير محال على الله بالدلالة القطعية فيجب تأويله بلازمه كالوعيد وإيقاع العقوبة 
بالفاعل ونحو ذلك انتهى . قوله (إن الله يغار) بفتح التحتانية والغين المعجمة, من الغيرة ومعنى 
غيرة الله مبين في هذا الحديث (والمؤمن يغار) تقدم معنى الغيرة في الآدمي (وغيرة الله أن يأتي 
المؤمن ما حرم عليه) من الفواحش وسائر المنهيات والمحرمات. قوله (وفي الباب عن عائشة) 
أخرجه البخاري في الكسوف والنكاح (وعبد الله بن عمر) لينظر من أخرج حديثه . قوله (حديث 
أبي هريرة حديث حسن غريب) وأخرجه البخاري ومسلم . قوله (وقد روي عن بجی بن أي كثير 
عن أي سلمة عن عروة عن أسماء ابنة أبي بكر عن النبي ب هذا الحديث) أخرجه البخاري 
کی ايا ف ر لي مشي . قوله (حدثنا أبو عيسى 
أخبرنا أبو بكر العطار الخ) كذا في , بعض النسخ فهو مقولة تلميذ الترمذي. وليس في بعض 
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2 o لله راطف قا بم اهاعم ا م2‎ 6 o Siro 
عن على بن عَبدِ الله المدنى قال: سالت يُحيى بن سعيد القطان عن حجاج الصواف‎ 
1 1 اور ر ر2‎ 5 
. فقال: هو فطن كيس‎ 

ع ا ر 2 - ور وعم هام م 
٥‏ - باب ما جاءَ في كراهية أن تسافر المراة وحدها 


۹ - حدثنا أَحْمَدُ بن مَنِيعٍ . أخبرنا أبُو مُعَاويةَ عن الأغمشٍء عن أبي 
صالح» عنْ أبي سَعِيدٍ قال: قال رسولٌ الله لا : ول جل لإمْراةٍ تومن بل ولم 


مامه #8 م 


الآخِرء أن ساف سفوا کون ثلانة أيام فصَاعِداً إل وَمَعَهَا أبُوها أو أخوهًا أو زَوْجْهَا 
أو ابنهًا أ وذو مخرار منها) وقي لتاب ن آي هريره وين عباس وابن عَمَر. هذا 
دن بدن صحيح . 

وروي 0 لبي ل أ أنه قال : لا تافر ا فة و ولَيلةء إل مع ذي 
e 0‏ اليم . رمو لمر ان سار إلا مع ذِي 
حرم . واختَلف آهل العلْم في الْمرأة إذَا كائ مُوسِرَةء ولم يَكُنْ لها مَحْرّمُ هَل 
TTT‏ ا TT ET‏ 
A, 0‏ وهو لاف الحمق والعقل . 

(باب ما جاء في كراهية أن تسافر المرأة وحدها) 

قوله : (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر) مفهومه أن النبي المذكور يختص بالمؤمنات 
فتخرج الكافرات كتابية أو حربية وقد قال به بعض أهل العلم . وأجيب بأن الإيمان هو الذي 
يستمر للمتصف به خطاب الشارع فينتفع به وينقاد له فلذلك قيد به أو أن الوصف ذكر لتأكيد 
التحريم ولم يقصد به إخراج ما سواه قاله الحافظ (ثلاثة أيام فصاعدا) وقع في حديث ابن عمر عند 

مسيرة ثلاث ليال. والجمع بينها أن المراد ثلاثة أيام بلياليها أو ثلاث ليال بأيامها (أو ذو حرم 
منها) بفتح الميم والمراد به من لا يحل له نكاحها . قوله : (وفي الباب عن أبي هريرة) أخرجه البخاري 
ومسلم (وابن عباس وابن عمر) أخرج حديثهم| الشيخان .'قوله :(وروي عن النبي ب أنه قال لا 
تسافر امرأة مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم) أخرجه الترمذي في هذا الباب من حديث أبي هريرة 
وأخرجه الشيخان أيضاً من حديثه. قوله: (والعمل على هذا عند أهل العلم يكرهون للمرأة أن 
تسافر إلا مع ذي محرم) لكن قال الحنفية : يباح لها الخروج إلى ما دون مسافة القصر بغير محرم . 
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فقَالَ بَعْض أهل العِلّم : لا جب عَلَيَْا الح 3 المَخرمَ من السبيل . 
لقول. الله عر وجل من استطاع لبه سپا فَعَاُوا: إذَا لَمْ يكن لها محرَم فلم تستيع 
اليه سپیلا. وهو رول سَفْيّانَ الثوريّ وأهلٍ الكوقة . 


وقال أكثر أهل العلم يحرم لها الخروج في كل سفر طويلاً كان أو قصيرآً ولا يتوقف حرمة الخروج 
بغير المحرم على مسافة القصر» لإطلاق حديث ابن عباس بلفظ : لا تسافر المرأة إلا مع ذي مرم . 
قال الحافظ في فتح الباري تحت هذا الحديث: كذا أطلق السفر» وقيده في حديث أبي سعيد الآتي 
في الباب فقال : مسيرة يومين» ومضى في الصلاة حديث أبي هريرة مقيداً بمسيرة يوم وليلة. وعنه 
روايات أخرى. وحديث ابن عمر فيه مقيداً بثلاثة أيام . وعنه روايات أخرى أيضاً. وقد عمل 
أكثر العلاء في هذا الباب بالمطلق لاختلاف التقييدات انتهى. وحجة الحنفية أن المنع المقيد 
بالثلاث متيقن وما عداه مشكوك فيه فيؤخذ بالمتيقن . ونوقض بأن الرواية المطلقة شاملة لكل سفر 
فينبغي الأخذ بها وطرح ما عداهاء فإنه مشكوك فيه ومن قواعد الحنفية تقديم الخبر العام على 
الخاص» وترك حمل المطلق على المقيد. وخالفوا ذلك هنا والاختلاف إنما وقع في الأحاديث التي 
وقع فيها التقييد بخلاف حديث ابن عباس فإنه لم يختلف عليه فيه. قال في الحداية: يباح ها 
الخروج إلى ما دون مدة السفر بغير محرم . قال ابن امام رحمه الله : يشكل عليه ما في الصحيحين 
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعاً: لا تسافر المرأة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو حرم 
منها . وأخرجا عن أبي هريرة:. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا 
مع ذي مرم . . وني لفظ لمسلم : مسيرة ليلة. وفي لفظ: يوم» وفي لفظ أبي داود: بريداً يعني 
فرسخين واثني عشر ميلا على ما في القاموس . وهو عند ابن حبان في صحيحه» وقال صحيح على 
شرط مسلم . وللطبراني في معجمه: ثلاثة أميال فقيل له: إن الناس يقولون ثلاثة أيام فقال: 
وهموا. قال المنذري : ليس في هذه تباین فإنه يحتمل أنه يك قا ها في مواطن مختلفة بحسب 
الأسئلة» ويحتمل أن يكون ذلك كله تمثيلا لأقل الأعدادء واليوم الواحد أول العدد وأقلهء 
والاثنان أول الكثير وأقله. والثلاثة أول الجمع فكأنه أشار إلى أن هذا في قلة الزمن لا يحل ها 
السفر مع غير حرم فكيف إذا زاد انتهى. وحاصله أنه نبه بمنع الخروج أقل كل عدد على منع 
خروجها عن الد مطلقا إلا محر م أوزوج. وقد صرح بالمنع مطلقاً أن حمل السفر على اللغوي ما 
في الصحيحين عن ابن عباس مرفوعاً : لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. والسفر لغة يطلق على 
دون ذلك انتهى كلام المحقق. كذا في المرقاة. قوله: (وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة) 
وهو قول أبي حنيفة؛ وهو القول الراجح عندي والله تعالى أعلم . قال أحمد: لامجب الحج على 
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وقَالَ بَعْض اهل العلْم : إذا كان الطريق آمنآء فإنها نَحْرُحٌ مع الثاس في 
ْح . وهُوَ قَوْلُ مَالِكِ بن أنس والشافعِيٌ . 

۰ _ ل ل 
اس عن سيد بن أبي سعِيدٍء عن وء عن أبي هري قال : قال رسول اله :لا ۱ 


2 


تَسَافِر المرأة ا يوم وليل إل ومعها ذو مَحْرّم ». . هذا حديث حسنٌ صحيح . 
5 - بات ما جَاءَ في كراهية الخول عَلَى الْمُغِيبّات 


1١١‏ - حل حدثنا ية اخبرنا ليت عنْ بزيڌ بن أبي حَبيبٍ» عن 8 بي الخيرِء 
عن عقبةً بن عامر؛ رشول الله كلل قال : اکم والخول عَلَى النساءِ» فقال ل 


المرأة إذا لم تجد محرماً . وإلى كون المحرم شرطاً في الحج ذهب أبو حنيفة» والنخعي وإسحاق» 
والشافعي في أحد قوليه على خلاف بينهم هل هو شرط أداء أو شرط وجوب . وقال مالك وهو 
مروي عن أحمد انه لا يعتبر ا محرم في سفر الفريضة . وروي عن الشافعي وجعلوه مخصوصاً من 
عموم الأحاديث بالإجماع ‏ ومن جملة سفر الفريضة سفر الحج . وأجيب بأن المجمع عليه نما هو 
سفر الضرورة فلا يقاس عليه سفر الاختيار. كذا قال صاحب المغني وأيضاً قد وقع عند 
الدارقطني بلفظ : لا تحجن امرأة إلا ومعها زوج . وصححه أبو عوانة . وفي رواية للدارقطني أيضاً 
عن أبي أمامة مرفوعاً : لا تسافر المرأة سفر ثلاثة أيام أو تحج إلا ومعها زوجها. فكيف يخص سفر 
ا وقد قيل إن اعتبار المحرم | ال 
لأنها لا تشتهى . وقيل لا فرق لأن لكل ساقط لاقطاًء وهومراعاة للأمر النادر. وقد احتج أيضاً من 
لم يعتبر المحرم في سفر الحج , بما في البخاري من حديث عدي بن حاتم مرفوعاً بلفظ : يوشك أن 
تخرج الظعينة من الحيرة تؤم البيت لاجوار معها. وتعقب بأنه يدل على وجود ذلك لا على جوازه . 
وأجيب عن هذا بأنه خبر في سياق المدح ورفع منار الإسلام فيحمل على الجواز. والأولى حمله على 
ما قال المتعقب جمعاً بينه وبين أحاديث الباب كذا في النيل. 
(باب ما جاء في كراهية الدخول على المغيبات) 

جع المغيبة بضم الميم ثم غين معجمة مكسورة ثم تحتانية ساكنة ثم موحدة من غاب عنها 
زوجها يقال أغابت المرأة زوجها إذا غاب زوجها. قوله : (إياكم والدخول) بالنصب على التحذير 
وهو تنبيه للمخاطب على محذور ليحترزعنه كا قيل إياك والأسد .وقوله إياكم مفعول بفعل مضمر 
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مِنّ الأنصار: يا رسول الله ! ارايت الحمو؟ قال «الحَمْو المَوّت» . وفي لباب عن عُمَرَ 
رورو العام . حڍیث عُْبَةَ بن عار حڍیٹ حسن صحيعٌ . وإنما مَْنى 
كرَاهِية الأخول, على السا على نحو مَا روي عن النبي يك قال : ول يلون وبل 
بامراق إا كان ثَالِمْهُمَا السيْطانُ ومُعْنى قوله (الحمو) يُقَالُ : الجر أخو الرّوْج . كانه 
ر له أن يلوب 


تقديره : اتقوا. وتقدير الكلام : اتقوا أنفسكم أن تدخلوا على النساء. والنساء أن يدخلن عليكم . 
وفي رواية عند مسلم : لا تدخلوا على النساء. وتضمن منع الدخول منع الخلوة بها بالطريق الأولى 
(أفرأيت الحمو) بفتح الحاء المهملة وسكون الميم وبالواوء قال في القاموس نَمو المرأة وحموها وحمها 
وحُمُوها أبو زوجها ومن كان من قبله, والأنثى حماة وحمو الرجل أبو امرأته أو أخوها أو عمها أو 
الأحماء من قبلها خاصة انتهى . قال النووي : المراد في الحديث أقارب الزوج غير آبائه وأبنائه 
لأخبم حارم الزوجة يجوز لهم الخلوة بها ولا يوصفون بالموت. قال وإنما المراد الأخ وابن الأخ والعم 
وابن العم وابن الأخت ونحوهم . ما يحل له تزويجه لولم تكن متزوجة. وجرت العادة بالتساهل 
فيه فيخلو الأخ بامرأة أخيه فشبه بالموت وهو أولى بالمنع من الأجنبي انتهى . قلت ما قال النووي 
هو الظاهر وبه جزم الترمذي وغيره وزاد ابن وهب في روايته عند مسلم : سمعت الليث يقول 
الحم و أخو الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج ابن العم ونحوه. (قال الحمو الموت) قال القرطبي في 
المفهم : المعنى أن دخول قريب الزوج على امرأة الزوج يشبه الموت في الاستقباح والمفسدة أي فهو 
حرم معلوم التحريم. وإنما بالغ في الزجر عنه وشبهه بالموت لتسامح الناس به من جهة الزوج 
والزوجة لإفهام بذلك حتى كأنه ليس بأجنبي من المرأة. فخرج هذا مخرج قول العرب الأسد 
الموت. والحرب الموت» أي لقاؤه يفضى إلى الموت . وكذلك دخوله على المرأة قد يفضي إلى موت 
الدين أو إلى موتها بطلاقها عند غيرة ة الزوج أو إلى الرجم إن وقعت الفاحشة . قوله (وني الباب عن 
عمر) أخرجه الترمذي بلفظ: لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان كذا في المشكاة 
(وجابر) أخرجه الترمذي في هذا الباب. وأخرج مسلم عن جابر مرفوعاً بلفظ : ألا لا يبيتن رجل 
عند امرأة ثيب إلا أن يكون ناكحاً أو ذو حرم . (وعمرو بن العاص) أخرجه مسلمء وفي الباب 
عن ابن عباس أخرجه الشيخان بلفظ: لايدخل رجل على امرأة ولا يسافر معها إلا ومعها ذو 
محرم . قوله : (حديث عقبة بن عامر حديث حسن صحيح ) وأخرجه الشيخان . قوله : (على نحوما 
روي عن النبي ية قال : لا يخلون رجل بامرأة) هذا الحديث الذي أشار [إليه] الترمذي أخرجه أحمد 
من حديث عامر بن ربيعة قاله الحافظ في الفتح . (إلا كان ثالثها الشيطان) برفع الأول ونصب 


ااا 
١١‏ - باب 


8 عدثنا صر ین على + اخبرنا سی ین يونس» عن مُجَالِدِء عن 
الشعبيّ » عن جابر» عن النبي كه قال: رلا تلجوا عَلَى المغبات؛ إن الشَيْطَانَ 
| يجري يِن ٠‏ مجری 0 . كنا وك قال ومني وَلكنَّ الله أعَائني عليه 


التي سه سَعِيدٍ مِنْ قبل يفف وسَمِعْت علي بن 
کک ا عَيينة في تَفْسِيرٍ قل الت يكل (ولكِنَّ الله أعَاتني عَلَيْه 


الثاني ويجوز العكس والاستثناء مفرغ . والمعنى يكون الشيطان معھا بيج شهوة كل منه| حتق 
يلقيهما في الزنا . قوله (لا تلجوا) من الولوج أي لا تدخلوا (على المغيبات) أي ألاجنبيات اللاتي 
.غاب عنهن أزواجهن (فإن الشيطان يجري من أحدكم) أي أبهاالرجال والنساء (مجرى الدم) بفتح 
الميم أي مثل جريانه في بدنكم من حيث لا ترونه . قال في المجمع : : يحتمل الحقيقة بأن جعل له قدرة 
على الجري في باطن الإنسان ويحتمل الاستعارة لكثرة وسوسته (قلنا ومنك) أي يا رسول الله (قال 
ومني) أي ومني أيضاً (فأسلم) بصيغة الماضي أي استسلم وانقاد» وبصيغة المضارع المتكلم أي 
أسلم أنا منه . قال ذ في المجمع : وهما روايتان مشهورتان . قوله : (وقد تكلم بعضهم في مجالد بن 
سعيد من قبل حفظه) قال الحافظ مجالد بضم أوله وتخفيف الجيم ابن سعيد بن عمير الهمداني 
بسكون الميم أبو عمرو الكوفي ليس بالقوي» وقد تغير في آخر عمره (وسمعت علي بن خشرم) 
' بالخاء والشين المعجمتين بوزن جعفر شيخ الترمذي وتلميذ ابن عيبنة ثقة (يعني فأسلم أنا منه) 
يعني قوله فأسلم بصيغة المضارع المتكلم (قال سفيان فالشيطان لا يسلم) يعني قوله فأسلم ليس 
بصيغة الماضي حتى يثبت إسلام الشيطان فإن الشيطان لا يسلم . قال في المجمع وهو ضعيف» 
فإن الله تعالى على كل شيء قدير» فلا يبعد تخصيصه من فضله بإسلام قرينه انتهى . قال ابن الآثير 
فى النهاية: وما من آدمي إلا ومعه شيطان. قيل: ومعك؟ قال نعم. ولكن الله أعانني عليه 

فأسلم . وني رواية حتى أسلم أي انقاد واستسلم وكف عن وسوستي. وقيل دخل في الإسلام 
فسلمت من شره» وقيل إنغا هوفأسلم بضم اميم على أنه فعل مستقبل أي أسلم أنا منه ومن شره . 
ويشهد للأول الحديث الآخر كان شيطان آدم كافراً وشيطاني مسلماً انتھی . قلت لو صح هذا 
الحديث لكان شاهداً قوياً للأول وإني لم أقف على سنده ولا على من أخرجه . 


أبواب الرضاع / باب 18 » ۱۹ / ح۱۱۸۳ . ae ١184‏ وو امامو SAF‏ 
قال سيان فَالشَيْطَانُ لا يسم . 
م و 2 وو ر ەي رك 0رگ س وق دق و ا و ۹ 
لا تلجوا على المغيبات» والمغيبة : المراة التي يكون زوجها غائباً والمغيبات 
جَمَاعَةُ الْمُِيَةِ. 
1۸ - پاب 
۴ - حد حدثنا مُحَمُدُ بن بَشَاٍ. غير عرو ين امم . أخبرنا همام عن 
اد عن مورتيٍ» عن أبي الأ حوص. 3 عن عبد الله عن الي ا قال: «المراةٌ 
و فا حرجت أسِيَشْرَقَهًا الشبطان». هذا حلي حسنٌ صحيح ريت 
ا 
4 - حدثنا الحَسَن بن عرفة أخبرنا إسماعيل بن عياش عن بَحِيرٍ بن سعدٍ 
عنْ خا بن مَعْدَانَء عن كثير بن مُرَةَ الْحَضْرَمِيَ ‏ عن مَعَاذٍ بن جل ٠‏ عن النبي كل 
قال : دلا تَؤْذِي مرا زَوْجَهَا في الدّيًا إل قَالَتَ زَوْجَتَهُ من الْحُورِ الْعِين : لآ تَؤّذِيف 


(باب) 


قوله : (عن مورق) بضم الميم وكسر الراء المشددة ابن مشمرخ بة بفتح الراء كمدحرج كذا في 
الخلاصة. وقال في التقريب مورق بتشديد الراء ابن مشمرج بضم أوله وفتح المعجمة وسكون 
اليم وكسر الراء بعدها الجيم العجلي ثقة عابد من كبار الثالثة . قوله : (المرأة عورة) قال في مجمع 
البحار جعل المرأة نفسها عورة لأنها إذا ظهرت يستحى منها كا يستحى من العورة إذا ظهرت» 
والعورة السوأة وكل ما يستحى منه إذا ظهر. وقيل إنها ذات عورة (فإذا خرجت استشرفها 
الشيطان) أي زينها في نظر الرجال وقيل أي نظر إليها ليغويها ويغوي بها. والأصل في الاستشراف 
رفع البصر للنظر إلى الشيء وبسط الكف فوق الحاجب والمعنى أن المرأة يستقبح بروزها وظهورها 
فإذا خرجت أمعن النظر إليها ليغويها بغيرها ويغوي غيرها بها ليوقعه| أو أحدهما في الفتنة. أو 
يريد بالشيطان شيطان الإنس من أهل الفسق سمه به على التشبيه . 

(باب) 


قوله : (عن ببير) بكسر المهملة (بن سعد) السحولي الحمصي ثقة ثبت من السادسة . قوله 
(لا تؤذي) بصيغة النفي (من الحور) أي نساء أهل الجنة جمع حوراء وهي الشديدة بياض العين 


1 112/039: ما اك متا أبواب الرضاع :بات‎ YA 
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قاتلك الله » فإنما هو عِندَك دَخِيل؛ يوشِك ان يفارقك إِلينا». هذا حخديث غريبٌ. لا‎ 
0 LH Jo ا‎ a 7 SR o? o 78 7 , مل‎ 
نعرفه إلا من هذا الوجه. ورواية إسماعِيل بن عياش عن الشامِيينَ أصلح . وله عن‎ 
7 7 ل 52 5 0 أيه‎ 0٤ 


الشديدة سوادها (العين) بكسر العين جمع عيناء بمعنى الواسعة العين (لا تؤذيه) نهي مخاطبة 
(قاتلك الله) أي قتلك أو لعنك أو عاداك. وقد يرد للتعجب كتربت يداه. وقد لا يراد به وقوع 
ومنه : قاتل الله سمرة. كذا في المجمع (فإنما هو) أي الزوج (عندك دخيل) أي ضعيف ونزيل . 
يعني هو كالضيف عليك وأنت لست بأهل له حقيقةء وإنما نحن أهله فيفارقك ويلحق بنا. 
(يوشك أن يفارق إلينا) أي واصلل إلينا . قوله: (هذا حديث غريب) وأخرجه ابن ماجه 
(ورواية إسماعيل بن عياش عن الشاميين أصلح وله عن أهل الحجاز وأهل العراق مناكير) قال 
الحافظ في التقريب: إسماعيل بن عياش بن سليم العسي بالنون أبو عتبة الحمصي صدوق في 
روايته عن أهل بلده مخلط في غيرهم من الثامنة . وقال الخزرجي في الخلاصة وثقة أحمد وابن معين 
ودحيم والبخاري وابن عدي في أهل الشام» وضعفوه في الحجازيين انتهى» قلت: روى 
إسماعيل بن عياش حديث الباب عن بحير بن سعد وهو شامي حمصي فالظاهر أن هذا الحديث 
حسن فإن الرواة غير إسماعيل بن عياش ثقات مقبولون. 


أبواب الطلاق واللعان / باب ١‏ / ح AT ١1١86‏ 


عع اال اسمن اعفن 

أبواب الطلاق واللعان 
عن رسول الله َك 

١‏ - بابُ ما جَاءَ في طَلاق الست 


6 - حدثنا قتيئة بن سَعِيدٍ أخبرنا حَمَادُ بن زَيْدٍ عن يوب عن مُحَمَّدِ بن 


أبواب الطلاق واللعان عن رسول الله کل 

الطلاق في اللغة حل الوثاق مشتق من الإطلاق وهو الإرسال والترك» وفي الشرع حل 
عقدة التزويج فقط . وهوموافق لبعض أفراد مدلوله اللغوي . قال إمام الحرمين: هو لفظ جاهلي 
ورد الشرع بتقريره وطلقت المرأة بفتح الطاء وضم اللام وفتحها أيضاً وهو أفصح وطلقت أيضاً 
بضم أوله وكسر اللام الثقيلة فإن خففت فهو خاص بالولادة» والمضارع فيهما بضم اللام والمصدر 
في الولادة طلقا ساكنة اللام فهي طالق فيههما. كذا في فتح الباري . واللعان مصدر لاعن يلاعن 
ملاعنة ولعاناً وهو مشتق من اللعن وهو الطرد والإبعاد لبعدهما من الرحمة أو لبعد كل منهها عن 
الآخر ولا يجتمعان أبداً. واللعان والالتعان والملاعنة بمعنى. ويقال تلاعنا والتعنا ولاعن الحاكم 
بينههاء وهو شرعاً عبارة عن شهادات مؤكدة بالأيمان مقرونة باللعن قائمة مقام حد القذف في حقه 
وحد الزنا في حقها إذا تلاعنا سقط حد القذف عنه وحد الزنا عنها. كذا فسر العلماء الحنفية, 
والأصل فيه قوله تعالى : #إوالذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم. فشهادة 
أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبينء 
ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه من الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن 
كان من الصادقين ¥ . 

(باب ما جاء فق طلاق السنة) 


قال الإمام البخاري في صحيحه: طلاق السنة أن يطلقها طاهراً من غير جماع ويشهد 
شاهدين . قال الحافظ في الفتح : روى الطبري بسند صحيح عن ابن مسعود في قوله تعالى : 


١١85ج‎ / ۱ أبواب الطلاق واللعان / باب‎ PESAR اندو ف امسو ابا قم اف‎ ۲A٦ 


رین عن يونس بن جر قال e‏ لق انرا رهي حالف , 
ل ۰ 1 aT‏ 


ا CS‏ >6 8+ 7 مه عم > امي عنمن ھت 
قال: قلت: فيعتد بتلك التطليقة؟ قال: فمه. ارايت إن عجز واستحمق؟ 


د مع رامس م و9 ھ2 ro o‏ هك 
5 - حدثنا هناد أخبرنا وَكِيعٌ عن سَفْيَانَ عنْ مَحَمدٍ بن عَبْدٍ الرحمنٍ مولى 


« فطلقوهن لعدتهن» قال :في الطهر من غير جماع , وأخرجه عن جمع من الصحابة ومن بعدهم 
كذلك . قوله: (وهى حائض) قيل هذه جملة من المبتدأ والخبر فالمطابقة بينهها شرط» وأجيب بأن 
الصفة إذا كانت خخاصة بالنساء فلا حاجة إليها. كذا في عمدة القاري . (فقال) أي ابن عمر رضي 
لله عنه (هل تعرف عبد اله بن عمر) إنما قال له ذلك مع أنه يعرفه وهو الذي يخاطبه ليقرره على 
اتباع السنة وعلى القبول من ناقلهاء وأنه يلزم العامة الاقتداء بمشاهير العلماء فقرره على ما يلزمه 
من ذلك. لا أنه ظن أنه لا يعرفه . قاله الحافظ وغبره» (فإنه) أي عبد الله بن عمر رضي الله عنه 
(طلق امرأته) اسمها آمنة بنت غفار. قاله النووي في تبذيبه وقيل بنت عبار بفتح العين المهملة 
وتشديد الميم ووقع في مسند أحمد أن اسمها نوار بفتح النون. قال الحافظ : ويمكن الجمع بأن 
يكون اسمها آمنة ولقبها النوار انتهى . (فأمره أن يراجعها) وني رواية أوردها صاحب المشكاة عن 
الصحيحين : فتغيظ فيه رسول الله ية قال القاري : فيه دليل على حرمة الطلاق في الحيض لأنه 
وك لا يغضب بغير حرام . (قال قلت) أي قال يونس بن جبير قلت لابن عمر رضي الله عنه 
(فيعتد) بصيغة المجهول أي يحتسب (قال) أي ابن عمر رضي الله عنه (فمه) أصله فا وهو 
استفهام فيه اكتفاء» أي فا يكون إن لم تحتسب» ويحتمل أن تكون الهاء أصلية . وهي كلمة تقال 
للزجر أي كف عن هذا الكلام فإنه لا بد من وقوع الطلاق بذلك. قال ابن عبد البر: قول ابن 
عمر: فمه. معناه فاي شيء يكون إذا لم يعتد بها؟ إنكاراً لقول السائل أيعتد بها؟ فكأنه قال وهل 
من ذلك بد (أرأيت إن عجز واستحمق) القائل لهذا الكلام هو ابن عمر رضي الله عنه صاحب 
القصة» ويريد به نفسه وإن أعاد الضمير بلفظ الغيبة» وقد جاء في رواية لمسلم عن ابن عمر: مالي 
لا أعتد مها؟ وإن كنت عجزت واستحمقت. وقوله أرأيت أي أخبرني . قال الحافظ ابن حجر: 
قوله أرأيت إن عجز واستحمق أي إن عجز عن فرض لم يقمه أو استحمق فلم يأت به يكون ذلك 
عذراً له؟ وقال الخطابي : في الكلام حذف أي أرأيت إن عجز واستحمق أيسقط عنه الطلاق حمقه 


أبواب الطلاق واللعان / باب ١‏ / ج185١‏ مش ان ةن سب و سعد وس اميس سي ل 
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آل طَلْحَةَ عن سَالِمٍ عن أبيه ؛ أنه طلق امراته في الحيض . فسال عمر النبي كلل 


فقال: «مره ا ثم لِيُطَلَّهَا طَاهِراً أو حامِلاً». 


E E 


حدِيث يونس بن جير عنٍ ابن عُمَرَهِ حَدِيتْ حسنٌ صحيحٌ . وكَذلِك حَدِيتُ 
سال عن ابنٍ عَمَرَ. ا عن النبي 
2 والعَمَلُ عَلَى ماع اهل الماح من أضكاب نبي كل ويرم أنَّ طاق 
NS‏ لي إن طلََْا انا وي طابر 
فإنه يون لسن أيضاً . وهو فول الشافعِيّ مد وال بَعْضْهُمْ : لا تكون ثاثا للسنة 
إل 1 طا اعد واد 

وهو قول الور وإسْحَاقَ. وقَانُوا (في طلا الخال ): يُطلْقهَا می شَاءَ. 
وال بَعْضَهُمْ : يُطلَقّهَ عِنْدَ كُلَّ شَهْرٍ تَطَلِيقَة. وهُوَ فول الشَافِعِيّ وأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ. 


أو يبطله عجزه؟ وحذف الحواب. لدلالة الكلام عليه. قوله : (مره فليراجعها) اختلف في وجوب 
الرجعة فذهب إليه مالك وأحمد في رواية» والمشهور عنه وهو قول الجمهور أنها مستحبة. وذكر 
صاحب المداية أنها واجبة لورود الأمر بها. قاله العيني رحمه الله. قلت: واحتج من قال 
باستحباب الرجعة بأن ابتداء النكاح لا يجب فاستدامته كذلك . والظاهر قول من قال بالوجوب 
لورود الأمر بها (ثم ليطلقها طاهراً أو حاملاً) استدل به من ذهب إلى أن طلاق الحامل سني» وهو 
قول الجمهور. وعن أحمد رواية : أنه ليس بسني ولا بدعي . واختلف في المراد بقوله ‏ طاهراً هل 
امراد به انقطاع الدم أو التطهر بالغسل؟ على قولين وهما روايتان عن أحمد. والراجح الثاني لما في 
رواية عند النسائي في هذه القصة. قال : مر عبد الله فليراجعها فإذا اغتسلت من حيضتها الأخرى 
فلا يمسها حتى يطلقهاء وإن شاء أن يمسكها فليمسكهاء قاله الحافظ. قوله: (حديث يونس بن 
جبير عن ابن عمر حديث حسن صحيح) حديث ابن عمر هذا أخرجه الأئمة الستة وله طرق 
وألفاظ . قوله: (وقال بعضهم : إن طلقها ثلاثاً وهي طاهر فإنه يكون للسنة أيضاً وهو قول 
الشافعي وأحمد) قال القاري في المرقاة قال في شرح السنة استدل الشافعي على أن الجمع بين 
الطلقات الثلاث مباح ولا يكون بدعة؛ لأن النبي ييه سأل ركانة بن عبد يزيد حين طلق امرأته ١‏ 
البتة ما أردت بها؟ ولم ينهه أن يريد أكثر من واحدة. وهو قول الشافعي » وفيه بحث فإنه إنما يدل 
على وقوع الثلاث . وأما على كونه مباحاً أو حراماً فلا . انتهى ما في المرقاة. قلت حديث ركانة هذا 
ضعيف مضطرب كا ستقف فهو لا يصلح أن يحتج به على أن الجمع بين الطلقات الثلاث مباح» 


0000000 ...................... أبواب الطلاق واللعان / باب ۲ / ح ۱۱۸۷ 


؟ ‏ باب ما جَاءَ في الرّجُل طَلَّقَ امراه الب 


۷ - ل ا 
عن عَبْدِ الله بن يَزِيدَ بن رَكَانَةَ غن أبيه» عنْ جَدَّهِ قال: ْب النبىّ كه فَقَلْتَ: يا 


ولا على وقوع الثلاث. قال العيني في شرح البخاري : واختلفوا في طلاق السنة فقال مالك : 
طلاق السنة أن يطلق الرجل امرأته في طهر لم يمسها فيه تطليقة واحدة ثم يتركها حتى تنقضي العدة 
برؤية أول الدم من الحيضة الثالثة وهو قول الليث والأوزاعي وقال أبو حنيفة: هذا أحسن من 
الطلاق. وله قول آخر وهو ما إذا أراد أن يطلقها ثلاثاً طلقها عند كل طهر طلقة واحدة من غير 
جاع . وهو قول الثوري وأشهب وزعم المرغيناني أن الطلاق على ثلاثة أوجه عند أصحاب أبي 
حنيفة حسن وأخسن وبدعي . فالأحسن أن يطلقها وهي مدخول بها تطليقة واحدة في طهر لم 
يجامعها فيه ويتركها حتى تنقضي العدة . والحسن وهو طلاق السنة وهو أن يطلق المدخول بها ثلاثاً 
في ثلاثة أطهار. والبدعي أن يطلقها ثلاثاً بكلمة واحدة أو ثلاثاً في طهر واحد فإذا فعل ذلك وقع 
الطلاق وكان عاصياً . انتهى كلام العيني . 


(باب ما جاء في الرجل طلق امرأته البتة) 


قوله : (عن الزبير بن سعد) كذا في النسخ الموجودة الزيير بن سعد وفي سنن ابن ماجه 
الزبير بن سعيد. وكذلك في الخلاصة والميزان والتقريب فهو الصحيح . قال الذهبي في الميزان في 
وهو معروف بحديث في طلاق البتة . وقال في التقريب لين الحديث (عن عبد الله بن يزيد بن 
ركانة) بضم الراء وهوعبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة وكذلك وقع في سئن أبي داود وسنن نن ابن 
ماجه وقال الحافظ في التقريب: قد ينسب إلى جده وقال هولين الحديث . وقال الذهبي في الميزان 
في ترجمته : قال العقيلٍ إسناده مضطرب ولا يتابع على حديثه» وساق حديث جرير بن حازم عن 
الزبير بن سعيد المطلبى عن عبدالله عن أبيه عن جده أنه طلق امرأته البتة الحديث والشافعي عن 
عمه عن عبد الله بن علي بن السائب عن نافع بن عجير أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته البتة . 
قال الذهبى : كأنه اراد بقوله عن جده الحد الأعلى وهو ركانة انتهى . (عن أبيه) أي علي بن 
يزيد بن ركانة . قال في الخلاصة على بن يزيد بن ركانة المطلبي عن أبيه وجده. وعنه ابناه عبد الله 
وحمد وثقه ابن حبان. وقال البخاري لم يصح حديثه (عن جده) أي ركانة بن عبد يزيد بن 
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رسول الهِ! إن يا علقت اراي اله . فقَالَ وما َرَت بهَاه؟ قُْتْ EE‏ قال «والله ؟» 
قلت والله ! قال «فهو ما ردت . 17 خرف لا عرف إل م هذًا ا 


6م ره 


۰ وقد الف أل للم من أصْحَابٍ النبيّ يل يهم في طَلاقي الْبٍَ. فْرُوِيٌ 
عن عَمْرَ بن الطاب ان المت وا 
وروي عنْ عَلِيّ أنه ج جَعَلَهَا ثلاثا . 


هاشم بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي من مسلمة الفتح ثم نزل المدينة ومات في أول خلافة 
معاوية . 

قوله : (إني طلقت امرأتي البتة) همزة وصل أي قال أنت طالق البتة . من البت بمعنى القطع 
واسم امرأته سهيمة كا وقع في رواية لأبي داود (قال فهو ما أردت) وفي رواية لأبي داود فردها إليه . 
قال الخطابي فيه بيان أن طلاق البتة واحدة إذا لم يرد بها أكثر من واحدة» وأنها رجعية غير بائن 
انتهى . قال القاضي رحمه الله في الحديث فوائد: منها ‏ الدلالة على أن الزوج مصدق باليمين فيها 
يدعيه ما لم يكذبه ظاهر اللفظ . ومنها ‏ أن البتة مؤثرة في عدد الطلاق إذلو لم يكن لما حلفه بأنه ل 
يرد إلا واحدة وأن من توجه عليه يمين فحلف قبل أن يحلفه الحاكم لم يعتبر حلفه. إذ لو اعتبر 
لاقتصر على حلفه الأول ولم يحلفه ثانياً. ومنها ‏ أن ما فيه احتساب للحاكم له أن يحكم فيه من غير 
مدع انتهى . قوله : (هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه) قال المنذري : في إسناده الزبير بن 
سعيد الهاشمي وقد ضعفه غير واحد» وذكر الترمذي أيضاً عن البخاري أنه مضطرب فيه تارة 
قيل فيه ثلاثاً وتارة قيل فيه واحدة. وأصحه أنه طلقها البتة وأن الثلاث ذكرت فيه على المعنى . 
وقال أبوداود حديث نافع بن عجير حديث صحيح . وفيا قاله نظر فقد تقدم عن الإمام أحمد بن 
حنبل أن طرقه ضعيفة وضعفه أيضاً البخاري وقد وقع الاضطراب في إسناده ومتنه انتهى كلام 
المنذري . قوله : (فروي عن عمر بن الخطاب أنه جعل البتة واحدة) قال العيني في شرح 
البخاري : وقد اختلف العلاء في قول الرجل : أنت طالق البتة. فذكر اب بن المنذر عن عمر رضي 
الله عنه أنها واحدة» وإن أراد ثلاثاً فهي ثلاث . وهذا قول أبي حنيفة والشافعي . وقالت طائفة : 
البتة ثلاث . روي ذلك عن علي وابن عمر وابن ن المسيب وعروة والزهري وابن ¿ أبي ليل ومالك 
والأوزاعي وأبي عبيد انتهى كلام العيني . وقال القاري في المرقاة: طلاق البتة عند الشافعي واحدة 
رجعية وإن نوى بها اثنتين أو ثلاثاً فهو ما نوى. وعند أبي حنيفة واحدة بائنة» وإن نوى ثلاثاً 
فثلاث . وعند مالك ثلاث انتهى كلام القاري . (وروي عن علي أنه جعلها ثلاثاً) وهو مروي عن 


فلات وان توق نين د 9 إل ا 0 0 ل 00 
َال مَالِكُ , بن اسن (في لبت : إن کان قَدْ دَحَلَ ٻها هي ثَلَاتُْ تَطلِيقات. 


وقال السَافعِىٌ : : إِنْ ر اراش يمك الْرّجْعَةَ . ون نوی نين فثنتان . 
وإِنْ و لاا فلات , 


 "‏ باب ما جاء في امرك بيدك) 
۸ - حدئنا علي بن صر بن عَلِي . أخبرنا سُلَِمانُ بن حَرْبٍ . أخبرنا حَمَاد 
ابن ريد قال : ت ليُوت : هَل عَلِمْتَ أن أحداً قال في (أمرّكِ بيدك) نا لذت إلا 


الْحَسَنَ؟ فقَالَ: لآ إلا الحَسَنَ . ثم قالَ: الهم عفرا إل ما دبي فاده عن كثير مَوْلَى 


ابن عمر وابن المسيب وعروة والزهري وغيرهم كا عرفت آنفاً (وقال بعض بعض أهل العلم فيه نية 
الرجل إن نوى واحدة فواحدة» وإن نوى ثلاثاً فثلاث, وإن نوى اثنتين لم تكن إلا واحدة. وهو 
قول الثوري وأهل الكوفة) وهو قول أبي حنيفة رحمه الله . قال في شرح الوقاية من كتب الحنفية قد 
ذكر في أصول الفقه أن لفظ المصدر واحد لا يدل على العدد. فالثلاث واحد اعتباري من حيث أنه 
مجموع فتصح نيته . وأما الاثنان في الحرة فعدد محض لا دلالة للفظ المفرد عليه انتهى . 
(باب ما جاء في أمرك بيدك) 

اعلم أنه إذا جعل الرجل أمر امرأته بيدها وقال أمرك بيدك . فإن اختارته ولم تفارقه بل قرت 
عنده فليس ذلك بطلاق بالاتفاق. وأما إذا فارقته واختارت نفسها فهو طلاق» وستقف على ما فيه 
من اختلاف أهل العلم . قوله : (اللهم غفراً) بفتح الغين المعجمة هو منصوب على المصدر أي 
اغفر غفراً . قال بعض العلاء : طلب المغفرة من الله تعالى لأنه جعل ساع هذا القول مخصوصاً 
بالحسن» يعني أنه سمع من قتادة أيضاً مثله انتهى . وقال بعضهم : يحتمل أنه كان سماعه من 
.الحسن على الحزم واليقين» » فلذا قاله جزماً بل حصرآً. ولم يكن ساعه من قتادة بهذه الرتبة فذكره 
بعد طلب المغفرة من الله تعالى بسبب أن يكون فيه شيء من السهو والغفلة انتهى . كذا في حاشية 
النسخة الأحمدية. قلت : والظاهر عندي أنه كان ينبغي لأيوب أن يقول في جواب حماد بن زيد لا 
إلا الحسن وفيه حديث مرفوع لكنه غفل عن ذكر الحديث المرفوع » ثم تذكر على الفور فاستغفر 
وقال اللهم غفراً إلا ما حدثني قتادة عن كثير الخ . والله تعالى أعلم . (عن كثير مولى بني سمرة) 
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بني سمرة) عن أبي سَلَْمَةَ عنْ أبي هريرة عن النيّ كله قال ثلاث . 

قال ايوب : فلِتْ كبا موی بني سره سال فلم يغرفة. فَرَجِعْتٌ إلى قتادة 
ابره فقال: : نبي . . هذا حديث غرِيبٌ لا عرف إلا مِنْ حَدِيثِ سُلَيْمَالَ بن حَرْبٍ عَنْ 
حَمَادٍ بن زَيْدِ. رمأت محمد عن هذا يث فقالَ: أخبرنا سُلَيمَانُ بن خرب عن 
حمادِ بن زَيْدٍ پهڏا. ونما هُوَ عن أبي هريرة موقوفا . 


ولم يعرف ديت أبى هريرة رفغا وکان عَلِي بن صر حافظاً» صاجبتٌ 
حديث. 


م 


وقد آختلف أهل قل العلَم في (أمرك بيدك) فقال بعض هل العام من أصحًا 


ون يم ۽ 


الي ف متهم عُمرٌ بن الحَطاب ويد اله بن مسْعُوو: هي وَاجِدَة. وقول زر 
واجدِ مِنْ أهل هل العِلم مِنّ التابعينَ ومن بِعدّهم . 


قالفيتمذيب التهذيب كثير بن أبي كشي رالبصري مولى عبد الرحمن بن سمرة قال العجلي : تإبعي 
ثقة وذكره ابن حبان في الثقات . قوله: (عن النبي َة قال ثلاث) أي إذا قال الرجل لامرأته أمرك 
بيدك فاختارت نفسها فهى ثلاث (فسألته) أي فسألت كثيراً عن هذا الحدي يث أي سألته انك حدثت 
قتادة بهذا الحديث (فلم يعرفه) وفي رواية أبي داود قال یوب فقدم علينا كثير فسألته فقال: ماحدثت 
بهذا قط (فأخبرته) أي فأخبرت قتادة با قال كثير (فقال) أي قتادة (نسي) أي كثير. وني رواية أبي داود 
فقال: بلى ولكنه نسي . اعلم أن إنكار الشيخ أنه حدث بذلك إن كان على طريقة الجزم كما وقع في 
رواية أبي داود فلا شك أنه علة قادحة؛ وإن لم يكن على طريقة الجزم بل عدم معرفة ذلك الحديث 
بدون تصريح بالإنكار كا في رواية الترمذي فليس ذلك مما يعد قادحاً في الحديث كا تقرر في 
أصول الحديث. قوله: (ولم يعرف حديث أبي هريرة مرفوعاً) والحديث أخرجه أبوداود وسكت 
عنه» وذكر المنذري كلام الترمذي وأقره وأخرجه أيضاً النسائي وقال هذا حديث منكر. (وكان 
علي بن نصر حافظاً صاحب حديث) لعل الترمذي أراد بقوله هذا أن على بن نصر روى هذا 
الحديث مرفوعاً وكان ثقة حافظا وروايته مرفوعاً زيادة وزيادة الثقة الحافظ مقبولة والله تعالى أعلم 
قوله : (فقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي بي منهم عمر بن الخطاب وعبد الله بن 
مسعود: هي واحدة وهو قول غير واحد من أهل العلم من التابعين ومن بعدهم) يعني إذا قال 
رجل لامرأته أمرك بيدك ففارقته فهي طلقة واحدة. ولم يصرح الترمذي بأن هذه الوحدة بائنة 
ورجعية. وعند زيد بن ثابت رضي الله عنه: هي واحدة رجعية. روى محمد في موطإه عن 
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' وقال ابن عُمَرّ: إِذا جَعَلَ أمْرَمَا بيدِمَا وطَلَقَتْ نَفْسَهَا تاثا وأنْكَرَ ارو وقَالَ: 
َنْ أجْعَل أُمْرَهَا بِيدِهَا إل واجدّة اسْتُحْلِف الرّوْج وكانَ الَْولُ قَولَهُ مع يمينهِ. 
وذَهَبَ سُفْيَان وهل الَو إلى قول عر وب الله . واا مالك بن نس فقَالَ: 
القضاء ما قضت: ور فول خمد وأا مساق قُذَهَبَ إلى ول أبن مر 


خارجة بن زيدعن زيد بن ثابت أنه كان جالساً عنده فأتاه بعض بنى أبي عتيق 
وتاه دان فقال له: ما انك فقال ملكت امراق اها يدها ففارقتى 
شال اسلف عر ذلك قال الغدر كال د ا را فكت فاا 
هي واحدة, وأنت أملك بها. وقال الإمام محمد بعد هذه الرواية هذا عندنا على ما نوى 
الزوج فإن نوى واحدة فواحدة بائنة وهو خاطب من الخطاب . وإن نوی ثلاثاً فثلاث . وهو قول 
ا . قوله: (وقال عثهان بن عفان وزيد بن ابت القضاء ما 
قضت) أي الحكم ما نوت من رجعية أو بائنة واحدة أو ثلاثاً لأن الأمر مفوض إليها. وهو قول 
علي بن أ بي طالب رضي الله عنه کا صرح به الإمام محمد في موطإه . وقد عرفت قول زيد بن ثابت 
لبعض بني ابي عتيق : ارتجعها إن شئت شئت فإنما هي واحدة الخ :فلعل عن زید بن ثابت روايتين والله 
تعالى أعلم . (وقال ابن عمر : إذا جعل أمرها بيدها وطلقت نفسها ثلاثاً وأنكر الزوج وقال لم 
أجعل أمرها بيدها إلا في واحدة استحلف الزوج وكان القول قوله مع يمينه) روى الإمام محمد في 
موطإه عن ابن عمر أنه كان يقول إذا ملك الرجل امرأته فالقضاء ما قضت إلا أن ينكر عليها 
فيقول لم أرد إلا تطليقة واحدة فبحلف على ذلك ويكون أملك بها في عدتبا (وذهب سفيان وأهل 
الكوفة إلى قول عمر وعبد الله) وتقدم قول.أبي حنيفة وأصحابه (وأما مالك بن أنس فقال القضاء 
ما قضت) وروى مالك في الموطإ عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه بيه أن رجلا من ثقيف ملك 
امرأته أمرها فقالت: أنت الطلاق؟ فسكت. ثم قالت: أنت الطلاق؟ فقال: بفيك الحجر ثم 
قالت أنت الطلاق» فقال بفيك الحجر فاختص| إلى مروان بن الحكم فاستحلفه ما ملكها إلا 
واحدة وردها إليه . قال مالك: قال عبد الرحمن فكان القاسم يعجبه هذا القضاء ويراه أحسن ما 
سمع في ذلك وأحبه إليه انتهى ماني الموط!. قال الشيخ سلام الله في المحلى في شرح الموط! : قوله 
وهذا أحسن - أي كون القضاء ما قضت إلا أن ينكرها الزوج ‏ أحسن ما سمعت في التي يجعل 
أمرها بيدها أو يلك أمرها وهى المملكة . فلو قالت طلقت نفسى ثلاثاً» قال: ما أردت ذلك بل 
أردت تمليكي لك نفسك طلقة أو طلقتين مثا فالقول له بخلاف ما لو قال: ما أردت بالتمليك 
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؛ - باب ما جاءَ فى الخيارٍ 


6 - حدثنا مُحَمُدُ بنْ بسار أخبرنا عَبْدُ الرّحْمْنِ بن مَهْدِيٌّ. أخبرنا سفيَانُ . 
عنْ ِسْمَاعِيلَ بن أبي خَالِدِء عن الشْعْبِي؛ عن مَسْرُوقِء عنْ عَائِشة قَالتَ: خيرنا 
رَسُولُ الله کي فَاْتَرْنَاهُ. أفكَانَ طلاقا؟ . 

۰ - حَدَننا نار أخبرنا عَبْدُ الرَحْمِن ن مهڍي. أخبرنا سفيان عن 
ا عن أبي الضحىء عنْ مُسْرُوقٍء عنْ عائشة يشَةَ بمثله. اجات ج 
صحيح . . واختلف أل العم في الْجيارِ. روي عن مر وعد اله بن موو اه 
قال : إن آختَارت نَفْسَهَاء فوَاجدَة بائنة. وروي عَنْهُمَا أنْهُمَا قلا الفا : زاحدة بملك 
الرّجْعَةَ وإنٍ اختارت رَوْجَها قلا ا وروي عنْ علي أنْهُ قال: إِنِ اختارت نَفْسَهًا 
فوَاجِدَة انه وإِنِ آخْتَارَتُ رَُوْجَهَا فوَاجدَة يَملكَ الرّجْعَة. 


| لك شيئاً أبداً فلا يقبل قوله» بل يقع ما أوقعت هذا في المملكة . وأما المخيرة فإذا اختارت نفسها 
يقع عنده ثلاث» وإن أنكرها الزوج . هذا تفصيل مذهب مالك كا ذكره ابن أبي زيد وعند أبي 
حنيفة يقع في أمرك بيدك على ما نوى الزوج فإن واحدة فواحدة بائنةء وإن ثلاث فثلاث. وفي 
«اختاري» يقع واحدة بائنة وإن نوى الزوج ثلاثاً . وعند الشافعي يقع رجعية في المملكة والمخيرة 
كليه|. وهو قول عبد الله بن مسعود انتهى ما في المحلى (وهو قول أحمد) ولم يذكر الترمذي قول 
الشافعي وقد عرفت قوله آنفاً» وهو أنه يقع عنده رجعية في المملكة والمخيرة كلتيهما. 
(باب ما جاء في الخبار) 


المراد به التخيير وهو جعل الطلاق إلى المرأة فإن لم تمتثل فلا شيء عليها قاله العيني . قوله : 
(خيرنا) وفي رواية مسلم خير نساءه (أفكان طلاقاً) استفهام إنكار أي لم يكن طلاقاً لأخبن اخترن 
النبي ككل . قوله: (هذا حديث حسن صحيح) أخرجه الجاعة . قوله : (واختلف أهل العلم في 
الخيار الخ) قال الحافظ في الفتح : وبقول عائشة رضي الله عنها يقول جمهور الصحابة والتابعين 
وفقهاء الأمصار» وهو أن من خير زوجته فاختارته لا يقع عليه بذلك طلاق . لكن اختلفوا فيا إذا 
اختارت نفسها هل يقع طلقة واحدة رجعية أو بائناً أو يقع ثلاثاً. وحكى الترمذي عن علي إن 
اختارت نفسها فواحدة بائنة وإن اختارت زوجها فواحدة رجعية وعن زيد بن ثابت إن اختارت 
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نفسها فثلاث. وإن اختارت زوجها فواحدة بائئة. وعن عمر وابن مسعود: إن اختارت نفسها 
فواحدة بائنة وعنها رجعية » وإن اختارت زوجها فلا شيء. ويؤيد قول الجمهور من حيث المعنى 
أن التخيير ترديد بين شيئين» فلو كان اختيارها لزوجها طلاقاً لاتحدا فدل على أن اختيارها لنفسها 
بمعنى الفراق واختيارها لزوجها بمعنى البقاء في العصمة. وقد أخرج ابن أبي شيبة من طريق 
زاذان: قال كنا جلوساً عند علي فسئل عن الخيار فقال: سألني عنه عمر. فقلت: إن اختارت 
نفسها فواحدة بائنة» وإن اختارت زوجها فواحدة رجعية . قال ليس كما قلت» إن اختارت زوجها 
فلا شيء قال فلم أجد بدا من متابعته » فلا وليت رجعت إلى ما كنت أعرف. قال علي وأرسل عمر 
إلى زيد بن ثابت فقال فذكر مثل ما حكاه عنه الترمذي . وأخرج ابن أبي شيبة من طرق عن علي 

ا ل A‏ 
إذا اختارت نفسها يقع ثلاثاً بأن معنى الخيار بت أحد الأمرينء إما الأخذ وإما الترك فلو قلنا إذا 
اختارت نفسها تكون طلقة رجعية لم يعمل بمقتضى اللفظ انها تكون بعد في أسر الزوج» وتكون 
كمن خير بين شيئين فاختار غيرهما. وأخذ أبو حنيفة بقول عمر وابن مسعود فيا إذا اختارت 
نفسها فواحدة بائنة ولا يرد عليه إلا إيراد السابق . وقال الشافعي : التخيير كناية فإذا خير الزوج 
امرأته وأراد بذلك تخييرها بين أن-تطلق منه وبين أن تستمر في عصمته فاختارت نفسها وأرادت 
بذلك الطلاق طلقت . ا 0 
التصريح في التخيير بالتطليق أن الطلاق يقع جزماً . نبه على ذلك شيخنا حافظ الوقت أبو الفضل 
العراقي في شرح الترمذي , ونبه صاحب المداية من الحنفية على اشتراط ذكر النفس في التخيير. 
فلو قال مثلا : اختاري» فقالت : احترت» لم يكن تخييراً بین الطلاق وعدمه . وهو ظاهر لکن عله 
الإطلاق. فلو قصد ذلك بهذا اللفظ ساغ . وقال صاحب المداية أيضاً : إن قال اختاري ينوي به 
الطلاق فلها أن تطلق نفسها ويقع بائناً. فلو لم ينو فهو باطل. وكذا لو قال اختاري فقالت 
اخترت . فلو نوى فقالت اخترت نفسبى وقعت طلقة رجعية. وقال الخطابي: يؤخذ من قول 
عائشة : فاخترناه فلم يكن ذلك طلاقاً» أنها لو اختارت نفسها لكان ذلك طلاقاً . ووافقه القرطبي 
في المفهم فقال في الحديث : إن المرأة إذا اختارت نفسهاء أن نفس ذلك الاختيار يكون طلاقاً من 
غير احتياج إلى نطق بلفظ يدل على الطلاق . قال وهو مقتبس من مفهوم قول عائشة المذكور. قال 
الحافظ لكن ظاهر الآية أن ذلك بمجرده لا يكون طلاقاً بل لا بد من إنشاء الزوج الطلاق لأن فيها 
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قول مُمرٌ وعَبْدٍ الله . وهو قول التُورِيٌ وأهلٍ الكوقة . وما أحْمَدُ بن حَتبّل » قَذَمَبَّ 
إلى قول عَلِيّ رَضِيَ الله عَلْهُ. ظ 
ه ‏ بابُ ما جَاءَ في الْمُطَلفَةٍ ثلاث لا سكتى لَهَا ولا نَفقَة 
الملل >" حدثنا هناد أخبرنا جَرِيرٌ عن مير عن الشَعْبِي» قال: قالّت فاطمة. 


ا : طلْقّني رَوْجِي تاثا عَلَى عَهْدٍ الب يكل فقَالَ رسول الله يكل : لآ سكنى 
ك رل ن . 


قال رة فد كز لإبْرَاهِيمَ فقال: قال عْمَرٌ: لا 2 كناب الله وسنة نينا لا 

لقو انرأو لا تذري أَحفِظت َم يي . وكا عر جل لها انى لقف 
حدثنا أَحَمَدُ بن مَنِيع . أخبرنا هُشِيم. ا 0 

قال هُشيم : وأخبرنا داود أيْضاً عن الشّعْبِيٌ قال : َخَلْتَ على فاطمة ابنة نه بنة قيس 
سَالَُا عَنْ قَضَاءِ رسول. لله كل فيهاء فقالّت: طَلْقَهَا رَوْجَهَا الب . فَخْاصَمَتهُ في 
السكنى والنققَةِ, فلم يَجْعَلُ لها النبي كه سَكُنى ولا نَقَقَةٍ. 

وفي حديث َاوْدَ قَالَتَ: رارق أن أَعْتَدٌ في بيت ابن 1 مکتوم . 

هذا حدِيثُ حسنٌ صحيحٌ. وهو قول بض أل العم ينهم الْحَسَنْ 
فتعالين أمتعكن وأسرحكن أي بعد الاختيار ودلالة المنطوق مقدمة على دلالة المفهوم انتهى ما في 
فتح الباري . 


(باب ما جاء في المطلقة ثلاثاً لا سكنى ها ولا نفقة) 
قوله : (طلقني زوجي ثلاثاً) وني رواية فبعث إليها بتطليقة كانت بقيت لها (لا سكنى لك 
ولا نفقة) استدل به أحمد وإسحاق وغيرهما على أن المطلقة ثلاثاً لا سكنى ها ولا نفقة (فذكرته) أي 
حديث فاطمة بنت قيس (لإبراهيم) هو النخعي (فقال) أي إبراهيم (لا ندع) بفتح الدال أي لا 
نترك (كتاب الله وسنة نبينا) سيأ بيان ما هو المراد من كتاب الله وسنة نبينا (بقول امرأة لا ندري 
أحفظت أم نسيت فكان عمر يجعل ها السكنى والنفقة) استدل به من قال إن للمطلقة ثلاث النفقة 
والسكنى . قوله: (هذا حديث حسن صحيح) أخرج حديث فاطمة بنت قيس الجاعة بألفاظ 


ِلْمُطلْقَِ ست ولا تفع إا لم يمك رَوْجَُا الرّجْعَة. وقالَ بض أهْل الم من 
أصحاب النبيّ مِنْهُمْ عَم وعد الله : إن مطل تاثا لها السكنى والنققة. وهو 
قول سيان التُوْرِيٌ وأهْل الكوفّة . وقالَ بَعْض أمْل العم : لَهَا السكتى ولا تفَقة لَهَا. 
وهو َوْلُ مَالِكِ بن أنس واللَيْثِ بن سَعْدٍ والشَّافِعِيّ . وقال الشافعِي : إنما جَعلْنا لها 


غتصراً ومطولاً . قوله: (وهو قول بعض أهل العلم منم الحسن البصري وعطاء بن أي رباح 
والشعبي وبه يقول أحمد وإسحاق وقالوا: ليس للمطلقة سكنى ولا نفقة إذا لم يملك زوجها 
الرجعة) وهو قول عمرو بن دينار وطاوس وعكرمة وإبراهيم في رواية» وأهل الظاهر كذا في عمدة 
القاري . (وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي بيا منهم عمر وعبد الله : إن المطلقة ثلاثا لها 
السكنى والنفقة وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة) وهو قول حماد وشريح والنخعي وابن أبي 
ليل وابن شبرمة والحسن بن صالح وأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن (وقال بعض أهل 
العلم : ها السكنى ولا نفقة لها وهو قول مالك بن أنس والليث بن سعد والشافعي) وهو قول 
عبد الرحمن بن مهدي وأبي عبيدة. وقال بعض أهل العلم : إن لها النفقة دون السكنى حكاه 
الشوكاني في النيل . واحتج الأولون بحديث فاطمة بنت قيس المذكور في الباب وهو نص صحيح 
صريح في هذه المسألة. قال العيني في شرح البخاري : قصة فاطمة بنت قيس رويت من وجوه 
صحاح متواترة انتهى . واحتج من قال إن هما النفقة والسكنى بقول عمر رضي الله عنه لا نترك 
كتاب الله وسنة نبينا بقول امرأة لا ندري حفظت أو نسيت ها السكنى والنفقة. قال الله تعالى : 
إلا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة 4 وأخرجه النسائي ولفظه قال: 
قال عمر لها إن جئت بشاهدين يشهدان نبا سمعاه من رسول الله ية وإلالم نترك كتاب الله لقول 
امرأة. قالوا فظهر أن حديث فاطمة بنت قيس مخالف لكتاب الله وسنة نبيه . وأجيب بأن القول 
بأنه تالف لكتاب الله ليس بصحيح فإن الذي فهمه السلف من قوله تعالى: «إلا خرجوهن من 
بيوتهن) فهو ما فهمته فاطمة من كونه في الرجعية لقوله في آخر الآية «لعل الله يحدث بعد ذلك 
أمرآ» لأن الأمر الذي يرجى إحداثه هو الرجعة لا سواه. وهو الذي حكاه الطبري عن قتادة 
والحسن والسدي والضحاك ولم يحك عن أحد غيرهم خلافه. قال الشوكاني: ولوسلم العموم في 
الآية لكان حديث فاطمة بنت قيس مخصصاً له وبذلك يظهر أن العمل به ليس بترك للكتاب 
العزيز كما قال عمر رضى الله عنه . فإن قلت إن قوله وسنة نبينا يدل على أنه قد حفظ في ذلك شيئاً 
من السنة» يخالف قول فاطمة لما تقرر أن قول الصحابي من السنة كذا له حكم الرفع . قلت صرح 
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را 


قال الشَافِين : ول E oT i E‏ 
بنتٍ قيس . 
الأئمة بأنه لم يثبت شيء من السنة يخالف قول فاطمة . وما وقع في بعض الروايات عن عمر أنه قال 
سمعت رسول الله ية يقول: لها السكنى والنفقة. فقد قال الإمام أحمد لا يصح ذلك عن عمر. 
وقال الدارقطني السنة بيد فاطمة قطعاً . وأيضاً تلك الرواية عن عمر من طريق إبراهيم النخعي 
ومولده بعد موت عمر بسنتين . فإن قلت: قال صاحب العرف الشذي إن النخعى لا يرسل إلا 
صحيحاً كا في أوائل التمهيد انتهى . قلت قال الحافظ في تهذيب التهذيب: وجماعة من الأئمة 
صححوا مراسيله. وخص البيهقي ذلك با أرسله عن ابن مسعود انتهى . (وقال الشافعي إِثما 
جعلنا لها) أي للمطلقة ثلاثاً (السكنى بكتاب الله قال الله تعالى : لا تخرجوهن من بيوتبن ولا 
يخرجن إلا أن يأتين بفاحشه مبينة) قوله تعالى بتمامه هكذا «إيا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن 
لعدةبن. وأحصوا العدة. واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتبن ولا يخرجن إلا أن يأتين 
بفاحشة مبينة . وتلك حدود الله. ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه . لا تدري لعل الله يحدث 
بعد ذلك أمراً. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف #الخ والظاهر أن 
قوله تعالى هذا للمطلقات الرجعية» فاستدل الشافعي به على أن للمطلقة ثلاثاً السكنى محل نظر 
فتفكر (قالوا هو. . البذاء أن تبذو على أهلها) قال في القاموس البذي كرضي الرجل الفاحش 
وهي بالباء وقد بذو بذاء وبذاءة وبذوت عليهم وأبذيتهم من البذاء وهو الكلام القبيح انتهى . 
وقال في تفسير الخازن قال ابن عباس : الفاحشة المبينة بذاءتها على أهل زوجهاء فيحل إخراجها 
لسوء خلقها. وقيل أراد بالفاحشة أن تزني فتخرج لإقامة الحد عليها ثم ترد إلى منزها. ويروى 
ذلك عن ابن مسعود انتهى . (واعتل بأن فاطمة ابنة قيس لم يجعل ها النبي ية السكنى لما كانت 
تبذو على أهلها) وني رواية للبخاري وغيره: أن عائشة عابت ذلك أشد العيب وقالت إن فاطمة 
كانت في مكان وحش فخيف على ناحيتها. فلذلك أرخص ها رسول الله َة . وهذه الرواية تدل 
على أن سبب الإذن في انتقال فاطمة أنها كانت في مكان وحش وقد وقع في رواية لأبي داود: إنما 
كان ذلك من سوء الخلق (قال الشافعى : ولا نفقة لها الحديث رسول الله ية في قصة حديث فاطمة 
بنت قيس) فمذهب الشافعى أن المطلقة ثلاث لها السكنى بكتاب الله تعالى ولا نفقة لها بحديث 
فاطمة بنت قيس » والكلام في هذه المسألة طويل فعليك بالمطولات . 
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قوله : (لا نذر لابن آدم فيا لا يملك) أي لا صحة له فلو قال : لله علي أن أعتق هذا العبد, 
e‏ فلوملكه بعد هذا ل يعتق عليه . كذا نقل القاري عن 
بعض العلاء الحنفية (ولا عتق له) أي لابن آدم (ولا طلاق له في لا يملك) وزاد أبو داود: 
بيع إلا فيها ملك. قوله: (وفي الباب عن علي) أخرجه ابن ماجه مرفوعاً عن جويبر عن 
لالس اك : لا طلاق قبل النكاح . وجويير ضعيف . كذا في 
نصب الراية. وقال الحافظ في فتح الباري : أخرج البيهقي وأبو داود من طريق سعيد بن عبد 
الرحمن بن رقيش أنه سمع خاله عبد الله بن أبي أحمد بن جحش يقول: قال علي بن أبي طالب : 
حفظت من رسول الله َة : لا طلاق إلا من بعد نكاح ولا يتم بعد احتلام . الحديث لفظ 
البيهقي . ورواية أبي داود مختصرة وأخرجه سعيد بن منصور من وجه آخر عن علي مطولاً . 
وأخرجه ابن ماجه مختصراآ وني سنده ضعف. (ومعاذ) بن جبل أخرجه الحاكم عن طاوس عن 
معاذ مرفوعاً وهو منقطع . وله طريق أخرى عند الدارقطني عن سعيد بن المسيب عن معاذ مرفوعاً 
وهي منقطعة أيضاًء وفيها يزيد بن عياض وهو متروك. وزاد الدارقطني في هذه الطريق: ولو 
سميت المرأة بعينها. كذا في التلخيص ونصب الراية. (وجابر) أخرجه الحاكم قال الحافظ في 
التلخيص : وله طرق عنه بينتها في تعليق التعليق . وقد قال الدارقطن : الصحيح مرسل ليس فيه 
جابر (وابن عباس) أخرجه الحاكم وهو ضعيف. وله طريق أخرى عند الدارقطني وهي أيضاً 
ضعيفة (وعائشة) أخرجه الدارقطني وهو ضعيف. وفي الباب أيضاً عن ابن عمر عند الحاكم 
والدارقطني وهو ضعيف وعن المسور بن محرمة عند ابن ماجه . قوله : (حديث عبد الله بن عمرو 
حديث حسن صحيح وهو أحسن شيء روي في هذا الباب) وأخرجه أبو داود وابن ماجه» 
وسكت عنه أبو داود. وقال المنذري : وقد روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن 
اعمرو عن النبي ذل . وقال الترمذي : حديث حسن وهو أحسن شيء روي في هذا الباب . وقال 
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وهو أَحَسَنٌ شيءٍ روي في هذا البَاب 00 أكثْر أل العِلّم مِنْ أصحاب النبي 
بل وغيرهم . روي ذلك عن على بن أ بي طالب وابن ¿ عباس وجَابِرٍ بن عبد الله 
sS LG GS E‏ وجَابرٍ بن زيدٍ 


أيضاً سألت محمد بن إساعيل فقلت أي شيء أصح في الطلاق قبل النكاح؟ فقال حديث 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وقال الخطابي : وأسعد الناس بهذا الحديث من قال بظاهره 
وأجراه على عمومه إذ لا حجة مع من فرق بين حال وحال . والحديث حسن انتهى كلام المنذري . 
قوله : (وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي ب وغيرهم) قال الحافظ في الفتح هذه 
المسألة من الخلافيات المشهورة وللعلماء فيها مذاهب: الوقوع مطلقاً وعدم الوقوع مطلقاً 
والتفصيل بين ما إذا عين أو خصص ومنهم من توقف. فقال بعدم الوقوع الجمهور» وهو قول 
الشافعي وابن مهدي وأحمد وإسحاق وداود وأتباعهم وجمهور أصحاب الحديث. وقال بالوقوع 
مطلقاً أبوحنيفة وأصحابه» وقال بالتفصيل ربيعة والثوري والليث والأوزاعي وابن أب ليل وابن 
مسعود وأتباعه ومالك في المشهور عنه. وعنه عدم الوقوع مطلقاً ولوعين. وعن ابن القاسم مثله 
وعنه أنه توقف وكذا عن الثوري وأبي عبيد وقال جمهور المالكية بالتفصيل فإن سمى امرأة أو طائفة 
أو قبيلة أو مكاناً أو زماناً يكن أن يعيش إليه لزمه الطلاق والعتق انتهى كلام الحافظ . قلت 
واحتج من قال بعدم الوقوع مطلقاً بأحاديث الباب؛ قال قال البيهقي بعد أن أخرج كثيراً من 
الأخبار ثم من الآثار الواردة في عدم الوقوع : هذه الآثار تدل على أن معظم الصحابة والتابعين 
فهموا من الأخبار أن الطلاق أو العتاق الذي علق قبل النكاح والملك» لا يعمل بعد وقوعهماء 
وأن تأويل المخالف في حمله عدم الوقوع على ما إذا وقع قبل الملك والوقوع فيا إذا وقع بعده ليس 
بشيء» لأن كل أحد يعلم بعدم الوقوع قبل وجود عقد النكاح أو الملك. فلا يبقى في الأخبار 
فائدة. بخلاف ما إذا حملناه على ظاهره فإن فيه فائدة وهو الإعلام بعدم الوقوع ولو بعد وجود 
العقد فهذا يرجح ما ذهبنا إليه من حمل الأخبار على ظاهرها انتهى كلام البيهقي . وأجاب الحنفية 
عن أحاديث الباب بأنها محمولة على التنجيز. وأخرج عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أنه قال في 
رجل قال «كل امرأة أتزوجها فهي طالق. وکل أمة أشتريها فهي حرة»): هوكم قال. فقال له 
معمر: أو ليس جاء: لا طلاق قبل نكاح» ولا عتق إلا بعد ملك . قال إنما ذلك أن يقول الرجل 
امرأة فلان طالق وعبد فلان حر. وفيه ما قال الحافظ من أن ما تأوله الزهري ترده الآثار الصحيحة 
عن سعيد بن ال مسيب وغيره من مشايخ الزهري في أنهم أرادوا عدم وقوع الطلاق عمن قال: إن 
تزوجت فهي طالق سواء عمم أو خصص أنه لا يقع انتهى . وفيه أيضاً ما قال البيهقي من أن 
معظم الصحابة والتابعين فهموا من الأخبار أن الطلاق أو العتاق الذي علق قبل النكاح والملك لا 


م1١91 الطلاق واللعان/باب5/‎ Eas has ۰۰ 


وغير واجلِ مِنْ فُقَهَاءٍ لابين . وبه قول الشافعي . وروي عن ابن مُسعودٍ أن قال في 
00 إنها تطلق . وقد روي عن [برَاهيم يم المي والشعبي يرما نْ أل 
العلم أ م قالوا: ذا وفت نزل. اوهو قول سَفيانَ لري ومالك بن أنس س أنه إذًا 
شل ا ا ارت ا ازفال: إن ترَوْجْتُ مِنْ كُورَةٍ كَذَاء فاته إن برو فإنها 

وما اب المَُارَكِ فَشَدّدَ في هذًا الاب وقال: إن فَعَلَء ل لا قول هي حرام Fg‏ 
عن عَبْدِ الله بن الْمبارَك؛ ئه سيل عن رج حَلَف بالطلاقٍ أن لا يروج ثم بدا لَه أن 


يعمل بعد وقوعه|. وفيه أيضاً: لو حمل أحاديث الباب على التنجيز لم يبق فيها فائدة كما قال 
البيهقي . وللحنفية تمقسكات أخر ضعيفة » ذكرها الحافظ في الفتح . واحتج من قال بالتفصيل بأنه 
إذا عم سد على نفسه باب النكاح الذي ندب الله إليه . قوله (وروي عن ابن مسعود أنه قال في 
المنصوبة : إنها تطلق) وني بعض النسخ المنسوبة بالسين المهملة وهوالظاهرء أي المرأة المنسوبة 
إلى قبيلة أو بلدة والمراد من المنصوبة المعينة (وروي عن إبراهيم النخعي والشعبي وغيرهما من 
أهل العلم أغهم قالوا : إذا وقت نزل) أي إذا عين وقتآ بأن يقول إن نكحت اليوم أوغداً مثلا نزل 
بعر نقة اراق يونين لاقع دن ]ماعل بن ابو حاون ی إن انل 
امرأة أتزوجها فهي طالق . فليس بشيء وإذا وقت لزمه . وكذلك أخرجه عبد الرزاق عن الثوري 
.عن زكريا ب بن أبي زائدة وإسماعيل بن ابي خالد عن الشعبي قال إذا عمم فليس بشيء . وأخرج | بن 
أي شيبة عن وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم يم النخعي قال: إذا وقت وقع ؛ وبإسناده: إذا 
قال كل فليس بشيء. ومن طريق حماد بن أبي سليان مثل قول إبراهيم وأخرجه من طريق 
الأسود بن يزيد عن ابن مسعود؛ كذا في فتح الباري قال الحافظ : فابن مسعود أقدم من أفتى 
بالوقوع وتبعه من أخذ بمذهبه كالنخعي ثم حماد انتهى . (وهو قول سفيان الثوري ومالك بن 
أنس) في المشهور عنه كما عرفت (أنه إذا سمى امرأة بعينها) مثلا قال إن تزوجت فلانة فهي طالق 
(أو وقت وقتاً) أي عين وقتاً من التوقيت بأن قال مثلاً: إن تزوجت اليوم أوغدا فهي طالق (أو 
قال إن تزوجت من كورة كذا) وقال في القاموس : الكورة بالضم المدينة والصقع ج كور وقال فيه 
الصقع بالضم الناحية . (وأما ابن المبارك فشدد في هذا الباب) أي في هذه المسألة (وقال إن فعل 
لا أقول هي حرام) أي إذا قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق ثم تزوجها لا أقول وقع الطلاق 
وصارت حراماً عليه (وذكر عن عبد اله بن المبارك أنه سأل عن رجل الخ) هذا بيان تشدده (وقال 
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يروج . مَل له له ر أنْ أذ بقول المعَهَاءً الْذِينَ رخصوا ف هًا؟ فقال ابن 
المُبَارك: إن کان يَرَى هذا قول حَقامِنْ قبل أن يُلَى بهذ ا فَلَّهُ أنْ أذ 


بقَوْلِهم امن لم برض يهذاء لما لي أحبٌ أن اخ لهم فلا أرَى لَه ذلك . 
وقال ا إِنْ تزوج» لا آمره أنْ يُفَارِقَ آمرائة. وقال إسحاق: أ اك في 


بلي 7 


المنصوبةء لِحَدِيثِ ابن مُسعودٍء وَإِنَ تَرَوَجَهَا لا اقول حرم عليه امرَأئهُ. . وَوَسَعَ ِسْحَاقٌ في 


غير المنصوبة . 
2 7 20900 عر مه e‏ 
۷ ۔ بات ما جَاءَ أن طلاق الامة تَطَلِيقَنَانِ 
۲ - حدئثنا د خی التيسَابوري. و أو عن ابن 


0 ال : وطاق الام ا وعدي ا 


أحمد إن تزوج لا آمره أن يفارق امرأته) قال الحافظ ولشهرة الاختلاف كره أحمد مطلقاً وقال: إن 
تزوج لا آمر أن يفارق. وكذا قال إسحاق في المعينة انتهى . 
(باب ما جاء أن طلاق الأمة تطليقتان) 


قوله : (حدثنا محمد بن يحبى النيسابوري) هو الإمام الذهلي ثقة حافظ جليل (أخبرنا أبو 
عاصم) الثبيل الضحاك بن ملد ثقة ثبت (عن ابن جريج) اسمه عبد الملك بن عبد العزيز 
الأمري مولاهم المكي ثقة فقيه فاضل (أخبرنا مظاهر بن أسلم) بضم الميم وفتح الظاء المعجمة 
وبعد الألف هاء مكسورة وراء مهملة قال في التقريب ضعيف . قوله: (طلاق الأمة) مصدر 
مضاف إلى مفعوله أي تطليقها (تطليقتان وعدتها حيضتان) قال القاري في المرقاة دل ظاهر 
الحديث على أن العبرة في العدة بالمرأة» وأن لا عبرة بحرية الزوجة وكونه عبداً كا هو مذهبنا. 
ودل على أن العدة بالحيض دون الإظهار. وقال المظهر بهذا الحديث قال أبو حنيفة الطلاق يتعلق 
بالمرأة. فإن كانت أمة يكون طلاقها اثنين سواء كان زوجها حرا أو عبداً. وقال الشافعي ومالك 
وأحمد: الطلاق يتعلق بالرجل فطلاق العبد اثنان, وطلاق الحر ثلاث, ولا نظر للزوجة . وعدة 
الأمة على نصف علة الحرة فيها له نصف. فعدة الحرة ثلاث حيض وعدة الأمة حيضتان لأنه 
لا نصف للحيض . وإن كانت تعتد بالأشهر فعدة الأمة شهر ونصف وعدة الحرة ثلاثة أشهر 
انتهى ما في المرقاة. وقال الخطابي في المعالم: اختلف العلماء في هذا فقالت طائفة : الطلاق بالرجال 
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و 


قال مَحَمَدُ بن يَحْبَى : وأخبرنا أبو عَاصِم . أخبرنا مُظاهِر بهذًا. 

قال : دق ا عن عبد لايق تر 

حدِيتٌ عَائِمَةَ حدِيتٌ غريب لآ تَعْرفهُ مَرفُوعآ إلا مِنْ حَدِيثِ مُظاهر بن أَسَلَم . 
ومُظَاهِرٌ لا يُعْرَكُ له في العم غَيْرُ هذا الحَدِيثِ. والعَمَلُ عَلَى هذًا عِنْدَ اهل العلم 
مِنْ أُضْحَابِ الي يله يرهم وهو قول سَمْيَانَ اوري والشَافِعِيّ وأحمَد وإِسْحَاق. 


والعدة بالنساء» روي ذلك عن ابن عمر وزيد بن ثابت وابن عباس وإليه ذهب عطاء بن أبي 
رباح . وهو قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق ثم ذكر الخطابي مذهب أبي حنيفة رحمه الله ثم 
قال : والحديث يعني حديث الباب حجة لأهل العراق» ولكن أهل الحديث ضعفوه ومنهم من 
تأوله على أن يكون الزوج عبداً . انتهى كلام الخطابي . قلت واحتج أيضاً لأبي حنيفة رحمه الله بما 
رواه ابن ماجه والدارقطني والبيهقي من حديث ابن عمر مرفوعاً : طلاق الأمة اثنتان وعدتها 
حيضتان . وفي إسناده عمرو بن شبيب وعطية العوني وهما ضعيفان . وقال الدارقطني والبيهقي : 
الصحيح أنه موقوف . واستدل من قال إن الطلاق بالرجال بحديث ابن مسعود: الطلاق بالرجال 
والعدة بالنساء. رواه الدارقطني والبيهقي وروياه أيضاً عن ابن عباس نحوه وروى أحمد من 
حديث علي نحوه وأجيب بأن كل واحد من هذه الروايات موقوفة» واستدلوا أيضاً جا رواه مالك 
في الموطإ عن سليهان بن يسار أن نفيعاً مكاتباً كان لأم سلمة زوج النبي بيا أو عبد كان تحته امرأة 
حرة فطلقها اثنتين» ثم أراد أن يراجعها فأمره أزواج النبي اة أن يأتي عثمان بن عفان فيسأله عن 
ذلك فلقيه عند الدرج آخذآ بيد زيد بن ثابت فسأ فابتدراه جميعاً فقال: حرمت عليك 
حرمت عليك . وهةا أيضاً موقوف . وبا رواه مالك أيضاً عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول 
إذا طلق العبد امرأة تطليقتين فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره حرة كانت أو أمة. وعدة 
الحرة ثلاث حيضء, وعدة الأمة حيضتان. وهذا أيضاً موقوف. قوله: (قال محمد بن يحبى 
وأخبرنا أبو عاصم أخبرنا مظاهر بهذا) أي بهذا الحديث المذكور يعني قال محمد بن يحبى الذهلي 
وحدثنا أبوعاصم هذا الحديث عن مظاهر بغير واسطة ابن جريج كا حدثنا عن مظاهر بواسطة 
ابن جريج وني سنن ابن ماجه قال أبو عاصم فذكرته لا لمظاهرء فقلت حدثني کا حدثت ابن 
جريج فأخبرني عن القاسم عن عائشة الخ . قوله: (وفي الباب عن عبد الله بن عمر)» أخرجه 
ابن ماجه وغيره وقد تقدم . قوله : (حديث عائشة حديث غریب لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث 
مظاهر بن أسلم ومظاهر لا يعرف له في العلم غير هذا الحديث) وأخرجه أبو داود وابن ماجه . 
وقال أبوداود: هو حديث مجهول. قال المنذري وقد ذكر له أبو أحمد بن عدي حديثاً آخر رواه عن 
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TO E‏ ل ل E‏ 
۸ - باب ما جاءَ فيمن يحدث نفسّه بطلاق آمراته 


١١14“‏ - حدثنا يبه . أخبرنا ُو عوانةء عن فاده عن رُرَاَة بن ا ٠‏ عن أبي 
هريرة قال : قال رسو الل 4: جاور لله لامي ما حت به انها 20 
بوه ارش ت . هذا حدييث حسنُ صحيعٌ . العمل عَلَى هذًا عند أل الجلم : أ 
الرَجْل إِذَا حَدَتْ نفسَه بالطلاق. لَمْ يَكُنْ شَيْعآ حتى يتكلم به. 

4 - باب ما جَاءَ في الْجدَّ وَالْهَزْل فى الطلاق 


ور ٤‏ ت و و 02 2 o‏ امه 2ه ش “of.‏ 
٤‏ - حلثا قتيمة أخبرنا حاتم بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن ادرك 


۰ أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة أن رسول الله ب كان يقرأ عشر آيات من آخر آل عمران کل “- 
ليلة . . قال ومظاهر هذا مخزومي مكي ضعفه أبوعاصم النبيل وقال يحبى بن معين : ليس بشيء مع 
أنه لا يعرف . وقال أبوحاتم الرازي : منكر الحديث» وقال الخطابيوالحديث حجة لأهل العراق 
إن ثبت. ولكن أهل الحديث ضعفوه . ومنهم من تأوله على أن يكون ازوج عبداً . وقال البيهقي : 

لو كان ثابتاً قلنا به إلا آنا لا نثبت حديثاً يرويه من يجهل عدالته انتهى كلام المنذري . 


(باب ما جاء فيمن يحدث نفسه بطلاق امرأته) 
فوله: (ما حدثت به أنفسها) بالفتح على المفعولية وذكر المطرزي عن أهل اللغة أنهم 
يقولونه بالضم يريدون بغير اختيارها. كذا في فتح الباري: (مالم تكلم به) أي في القوليات ا 
تعمل به) أي في العمليات واستدل به على أن من كتب الطلاق طلقت امرأته لأنه عزم بقلبه بقلبه وعمل 
بكتابته . وشرط مالك فيه الإشهاد على ذلك Neo‏ إذا كتب 
ان اباد كايا رارع حا او E‏ . ون 


يكن مستبيناً أو كتب في الهواء أو الماء لا يقع وإن نوى. قوله : : (هذا حديث حسن صحيح) 
وأخرجه الشيخان . . قوله (إذا حدث نفسه بالطلاق لم يكن شيئاً) أي لا يقع . 


(باب في الجد والهزل في الطلاق) 
قوله : (عن عبد الرحمن بن أدرك المديني) قال الجوهري النسبة إلى مدينة يثرب مدني وإلى 
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المي عن غطا عن ابن ماك عن اي هرر قال : قال رسول الله ل : 0 


حَدهُن عه وههن جل : ناح والطلاق والرجعة: 


+ و 5 5 E‏ + 6ه عه e‏ مه عه مه 

هذا حديث حسن غريب. العمل غل هذا عند اهل العلم من أصحاب 
oc. o o 58 01‏ 0 لرام هم #ي اس :2 ور را ور © 
النبي 2 ا . وعبد الرخمن, هو ابن حبيب بن ادرك» وابن ماهك هو عندي 


م ل 


عليه منصور مديني للفرق كذا في المغني لصاحب مجمع البحار (ثلاث جدهن جد وهزهن جد) 
أقال القاري في المرقاة المزل أن يراد بالشيء غير ما وضع له بغير مناسبة بينهماء وا لحد ما يراد به ما 
وضع له أو ما صلح له اللفظ مجازاً (النكاح والطلاق والرجعة) بكسر الراء وفتحها ففي القاموس 
بالكسر والفتح : عود المطلق إلى طليقته انتهى يعني لو طلق أو نكح أو راجع وقال كنت فيه لاعبا 
هازلاً لا ينفعه . قال القاضي : اتفق أهل العلم على أن طلاق امازل يقع فإذا جرى صريح الفظ 
الطلاق على لسان العاقل البالغ لا ينفعه أن يقول كنت فيه لاعبً أو هازلاً . لأنه لوقبل ذلك منه 
لتعطلت الأحكام وقال كل مطلق أو ناكح إني كنت في قولي هازلاً فيكون في ذلك إبطال أحكام الله 
تعالى . فمن تكلم بشيء مما جاء ذ في هذا الحديث لزمه حكمه وخص هذه الثلاث لتأكيد أمر 
الفرج . قوله : (هذا حديث حسن غريب) وأخرجه أبو داود وابن ٠‏ ماجه وأخرجه أيضاً الحاكم 
وصححه وفي إسناده عبد الرحمن بن حبيب بن أدرك وهو تلف فيه. قال النسائي منكر 
الحديث» ووثقهغيره ؛ قال الحافظ فهو على هذا حسن . وفي الباب عن فضالة بن عبيد عند الطبراني 
بلفظ : ثلاث لا يجوز اللعب فيهن : الطلاق» والنكاح. والعتق. وفي إسناده ابن لهيعة. وعن 
عبادة بن الصامت عند الحرث بن أبي أسامة في مسنده رفعه بلفظ : [ثلاث] لا يجوز اللعب 
فيهن الطلاق والنكاح والعتاق» فمن قالهن فقد وجبن. وإسناده منقطع . وعن أبي ذر عند 
عبد الرزاق رفعه: من طلق وهو لاعب فطلاقه جائزء ومن أعتق وهو لاعب فعتقه جائز» ومن 
حم وهو لاعب فتكاحه جائز. وفي إسناده انقطاع أيضا. وعن علي موقوفا عند عبد الرزاق 
آ وعن م رفا عنده أنه كذا في النيل. قوله: (وابن ماهك هو عندي يوسف بن 
ماهك) بن بهزاد الفارسي المكي ثقة من الثالثة . 


O Ae ١١9501١١946 < / ٠١ أبواب الطلاق واللعان / باب‎ 


٠‏ - بات ما جَاءَ ذ في الْخْلْع 
06 - حدثنا محمود بن غَيْلَانَ أخبرنا الْفَضْلَ بن مُوسَى عنْ سُفْيَالَ. ابرا 
محمد بن عبد الرخمن» وهو مول آل طلخ عن سُلَيْمَانَ بن يَسَاره عن الربيُع بنتٍ 
معو بن عفرا 9 e‏ اھ 25 . ا ل ویرت 
ات م 
16 ديجينا محمد عه لزعي اداي حدئنا عَلِي بن بَحْرِ. حدثنا 
هشام بن يُوسفَ عن عَمْرِو بن ملم ۽ عن رة » عن ابن عباس + أن آمراة نابت 


(باب ما جاء في الخلع) 

بضم الخاء المعجمة وسكون اللام مأخوذ من خلع الثوب والنعل وغيرهما. وذلك لأن المرأة 
لباس للرجل كما قال الله تعالى هن لباس لكم وأنتم لباس هن » وإنما جاء مصدره بضم الخاء 
تفرقة بين الأجرام والمعاني يقال خلع ثوبه خلعاً بفتح الخاء. وخلع امرأته خلعاً وخلعة بالضم . 
وأما حقيقته الشرعية فهو فراق الرجل امرأته على عوض يحصل له. كذا نقل العيني في شرح 
البخاري عن شرح الترمذي لشيخه زين الدين العراقي . قوله: (أخبرنا محمد بن عبد الرحمن 
وهر مول ال اة كرق فة من الماد كذاي الغريب عن الربيع ) بالتصغرووالغيل رينت 
معوذ بن عفراء) بضم الميم وفتح العين المهملة وكسر الواو المشددة وبالذال المعجمة الأنصارية 
البخارية من صغار الصحابة . قوله :(أو أمرت) بصيغة المجهول وكلمة أو للشك من الراوي (أن 
تعتد بحيضة) استدل به من قال إن عدة المختلعة حيضة . قوله : (وفي الباب عن ابن عباس) 
| أخرجه البخاري وغيره (حديث الربيع بنت معوذ الصحيح أنها أمرت أن تعتد بحيضة) وأخرجه 
النسائي وابن ماجه من طريق محمد بن إسحاق قال حدثني عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت 
عن الربيع بنت معوذ قالت: اختلعت من زوجي فذكرت قصة وفيها أن عثمان أمرها أن تعتد 
بحيضة قالت: وتبع عثمان في ذلك قضاء رسول الله بي في امرأة ثابت بن قيس . كذا في نيل 
الأوطار قوله : (أن امرأة ثابت بن قيس) قال الحافظ زين الدين العراقي في شرح الترمذي ما 
محصله انه اختلفت طرق الحديث في اسم امرأة ثابت بن قيس التي خلعهاء ففي أكثر طرقه أن 
اا ی زنك فيح ا بعالا وم أن ا ار زام عا رينت 


۳۹ 0.00.0000 أبواب الطلاق واللعان / باب ۱۱ / ١١19172‏ 
4 0 0 ويه o fly‏ ا ر ا 69 وي رە 
ابن قيس أختَلَعَت مِنْ زَوْجِهًا عَلَى عَهْدٍ النبي يل . فَامْرَهَا النبي بل أن تعتد بحيضة . 

م 2 م م 29ے کی وه ق ق د عع 
اعد ين ل وكات اهل الم وعد الع ادر 
هل الم , امات ب النبي لي وغبرهم : إن عِدَةَ الا عة المُطلَْة. ل 


سان التوري وأهلٍ الوق 2 قل أحمد وإسْحَاقٌ. وقال ب و الهلم من 
أصخاب النبي كله وغيرهم : عِدَةَ المُخْتَلِعَةٍ حَيْضَة. قال إِسْحَاقٌ: وَإن دَهَبَ ذَاهِبٌ 


aT u <‏ 
إلى هذاء فهو مذهب قوي . 
س ا ت 
١‏ باب ما جاءَ فى المختلعات 


95 عم ره ي ور ور وة o 00 E‏ 0 
۷ - حدثنا ابو كريب. حدثنا مزاجم بن ذوادٍ بن علبة عن أبيه؛ عن ليث» , 


فلم يصح . قال: وأصح طرقه حديث حبيبة بنت سهل على أنه يجوز أن يكون الخلع قد تعدد غير 
مرة من ثابت بن قيس لهذه ولهذه, فإن في بعض طرقه أصدقها حديقة وفي بعضها حديقتين ولا 
مانع من أن يكون واقعتين فأكثر انتهى . قوله : (فأمرها النبي بي أن تعتد بحيضة) وني رواية أي 
داود: فجعل النبي ية عدتبا حيضة . قال الخطابي في المعالم: هذا أدل شيء على أن الخلع فسخ 
وليس بطلاق . لأن الله تعالى قالط والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قر وء) فلو كانت هذه مطلقة 
لم يقتصر لها على قرء واحد انتهى . قوله : (هذا حديث حسن غريب) وأخرجه أبوداود وسكت 
عنه هو والمنذري . قوله : (فقال أكثر أهل العلم من أصحاب النبي ية وغيرهم إن عدة المختلعة ش 
كعدة المطلقة) أي ثلاثة قروء بناء على أن الخلع طلاق ليس بفسخ . (وهو قول الثوري وأهل 
الكوفة وبه يقول أحمد وإسحاق) وهو قول أي حنيفة (وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي 
َك وغيرهم : عدة المختلعة حيضة) واحتجوا بحديثي الباب. وفي رواية للنسائي والطبراني من 
حديث الربيع بنث معوذ أن ثابت بن قيس ضرب امرأته الحديث. وفي آخره: خذ الذي لها وخل 
سبيلها قال نعم فأمرها أن تتربص حيضة وتلحق أهلها. واستدل ببذه الروايات على أن الخلع 
فسخ وليس بطلاق. وقال الحافظ في الفتح : وقد قال الإمام أحمد إن الخلع فسخ . وقال في رواية : 
وإنها لا تحل لغير زوجها حتى يمضي ثلاثة أقراء فلم يكن عنده بين كونه فسخاً وبين النقص من 
العدة تلازم انتهى . (قال إسحاق وإن ذهب ذاه ب إلى هذا فهومذهب قوي) لشوت أحاديث الباب . 
(باب ما جاء في المختلعات) 


قوله : (حدثنا أبو كريب) اسمه محمد بن العلاء بن كريب الهمداني الكوفي مشهور بكتيته 


أبواب الطلاق واللعان / باب ۱۱ / ح۹۷١۱ SE‏ ا TV ea‏ 
عنْ أبى الخطاب» عن أبى رُرعَة» عن أبى إذريس» عن ثوبان» عن النبي ب قال : 
0 ر و ۴ ور 42 2 0 5 58 42 ر 2 م 
«المُختلعات هَن المُنافقات». هذا حديث غريبٌ مِنْ هذا الوجه» وليس إسناده 
بالقوي . ظ 

ا ر ا عع 30 گر e‏ ور eo‏ < 6 2ه 3 o2‏ 

وروي عن النبي َيه انه قال : «ایما امراةٍ اختلعت من زوجها من غير باس » لم 
ترح رَائْحَةَ الجنة». 


ثقة حافظ عن هشيم وابن المبارك وابن عيينة وخلق وعنه ع مات سنة ثان وأربعين ومائتين 
(مزاحم) بضم الميم بالزاي وكسر الحاء المهملة (بن ذواد) بفتح الذال المعجمة وتشديد الواو (بن 
علبة) بضم العين المهملة وسكون اللام بعدها موحدة قال الحافظ : لا بأس به من العاشرة . تنبيه 
قد وقع في النسخة الأحمدية وغيرها من النسخ المطبوعة في الهند علية وهو غلط (عن أبيه) ذواد بن 
علبة الحارثي الكوفي أبو المنذر ضعيف (عن ليث) بن أبي سليم بن زنيم صدوق اختلط أخيراً وم 
يتميز حديثه فترك من السادسة (عن أبي الخطاب) قال في التقريب: أبو الخطاب شيخ الليث بن 
أبي سليم مجهول انتهى . (عن أبي زرعة). قال في التقريب: أبو زرعة عن أبي إدريس الخولاني 
قيل هو ابن عمرو بن جرير وإلا فهو مجهول انتهى . وقال في الخلاصة: أبوزرعة عن أبي إدريس 
وعنه أبو الخطاب لعله يحيى بن أبي عمرو الشيباني (عن أبي إدريس) اسمه عائذ الله بن عبد الله 
الخولاني. ولد في حياة النبي ية يوم حنين» وسمع من كبار الصحابة ومات سنة ثانين. قال 
سعيد بن عبد العزيز: كان عالم الشام بعد أبي الدرداء . قوله: (المختلعات) بكسر اللام أي اللاتي 
يطلبن الخلع والطلاق عن أزواجهن من غير بأس (هن المنافقات) أي العاصيات باطناً والمطيعات 
ظاهراً . قال الطيبي مبالغة في الزجر. قوله: (هذا حديث غريب من هذا الوجه وليس إسناده . 


بالقوي) لأن في بعض رجاله جهالة . وفي بعضهم ضعفاً کا عرفت. وفي الباب عن أي هريرة ` 


مرفوعاً : المنتزعات والمختلعات هن المنافقات . أخرجه أحمد والنسائي من طريق أيوب عن الحسن 
عن أبي هريرة» قال الحافظ في الفتح : وفي صحته نظر لأن الحسن عند الأكثر لم يسمع من أي 
هريرة. لكن وقع في رواية النسائي : قال الحسن لم أسمع من أبي هريرة غير هذا الحديث. وقد 
تأوله بعضهم على أنه أراذ لم يسمع هذا إلا من حديث أبي هريرة وهو تكلف. وما المانع أن يكون 
سمع هذا منه فقط وصار يرسل عنه غير ذلك» فتكون قصته في ذلك كقصته مع سمرة في حديث 
العقيقة. انتهى كلام الحافظ . وني الباب أيضاً عن ابن مسعود مرفوعاً : المختلعات والمتبرجات 
هن المنافقات. أخرجه أبو نعيم في الحلية. قوله: (من غير بأس) أي من غير شدة تلجئها إلى 
سؤال المفارقة (لم ترح رائحة الجنة) أي لم تشمها قال الجزري في النهاية في حديث : من قتل نفساً 


۳۸ ...0.0.0.0000 أبواب الطلاق واللعان / باب ۱۲ / جح ١1١48‏ 


۸ ¬--_- حدثنا بلك محمد بن بشار, حدثنا عَبْدُ الومّابٍ الْقَفِيُ حدثنا أ يوب 
عن ن أبي قلابةء عَمِنْ خد عن وان أن رسول الله ية قال : «أيما امُرأة ا 
زَوْجَهَا طلقا مِنْ عير باس » حرام ليها رَائْحَ الجنة» وهذًا عدن حم ويردى 
هذا الحَدِيتْ عنْ يوب عن أبي قلابَة. عن أبي اُسماءَ» عن تُوبَانَ. ورَوَاه بَعْضْهُمْ 


8 سمه :هم 


غ ابوت بهذا الإستاد ولم يرفعه , 
1۲ - بات ما جاءَ فى مَذَارَاةٍ النْسَاءِ 
8 _ حدثنا عبد الله بن أبي زِيَادٍ. ذا قوب بن إِيرَاِيمَ عن ابن سَعْدٍ. 


دنا ابن أخي ابن شهاب عن عَمهِء عن سيد بن الْمُسَيْبِ عنْ أبي هريرة قال : قال 
ول الله م عد : إن الْمَرْاةَ كالضلع ان دهت ها كا وان ترکتها استمتعت 


معاهدة لم يرح رائحة الجنة. أي لم يشم ريحها يقال رَاحَ يَرِيحُ وَواحَ يَرَاحُ وأراحَ يُرِيحُ إذا وجد 
رائحة الشيء. والثلاثة قد روي بها الحديث انتهى . قوله: (فحرام عليها رائحة الجنة) أي منوع 
عنها وذلك على نېج الوعيد والمبالغة في التهديد. أووقوع ذلك متعلق بوقت دون وقت. أي لا تجد 
رائحة الجنة أول ما وجدها المحسنون» أو لا تجد أصلاء وهذا من المبالغة في التهديدء ونظير ذلك 
كثير قاله القاضي . قال القاري : ولا بلع أنها تحرم لذة الرائحة ولودخلت الجنة. قوله: (وهذا 
حديث حسن ) وأخرجه أبوداود وابن ماجه قال الحافظ في الفتح : رواه أصحاب السئن وصححه 
ابن خزيمة وابن حبان انتهى . قوله : (ويروى هذا الحديث عن أيوب عن أب قلابة عن أب أسماء 
عن ثوبان) كذلك رواه أبوداود وابن ماجه . 
(باب ما جاء في مداراة النساء) 


داراه مداراة لاطفه. قوله: (إن المرأة كالضلع) قال في القاموس الضلع كعنب وجذع ‏ 
معروف مؤنثة انتهى » وهو عظم الجنب وهو معوج يعني أن النساء في خلقهن اعوجاج في الأصل 
فلا يستطيع أحد أن يغيرهن عما جبلن عليه وني رواية مسلم : إن المرأة خلقت من ضلع لن تستقيم 
على طريقة . (إن ذهبت تقيمها) أي تردها إلى إقامة الاستقامة وبالغت فيها ما سامحتها في أمورهاء 
وما تغافلت عن بعض أفعاطا. NE‏ 
الحس . زاد في رواية مسلم : وكسرها طلاقها (استمتعت ES‏ أي 
مع عوج لا انفكاك ا عنه . وفي رواية مسلم : فان استمتعت ہا استمتعت ستمتعت بها ومهباعوج . قوله : 


أبواب الطلاق واللعان / باب ۱۳ . 15 / جح ۰۱۲۰۰ ١١١١‏ زز ز E E‏ 
بها عَلَى عِوْج ». وفي الباب عَنْ أبي ذر وسَمَرَة وعَائشة . خدِيث أبي هرَيرَة حديث 
حسن صحيحٌ. غريبٌ مِنْ هذًا الْوجهِ. 
۳ - باب ما جَاءَ في الرّجُلٍ يساله ابوه أن يطل امرَأتهُ 
٠‏ حل افا احمد بن مل حدثنا ابن المبارّك . حدثنا ابن أبي ذب عن 
الحارث بن تب الرخمنء ا قال : كانت 
تحتی آمرأة ا وکانْ أبي يكرههًا. َي بى أن أطَلّقَهَ بيت . َذَّكَرْتٌ فلك 
ِب ب فقال: YY‏ 
هذا حدِيثُ حسنٌ صحيح . إِنْمَا نَعْرِفهُ مِنْ حَدِيثِ ابن أبي ذنْب. 
قو رد د - ممع ور وعم nr‏ هر 
٤‏ - باب ما جاءَ لا تسال المراة طلاق اختها 
١‏ 2 حدثنا قَبيبةُ. حَدنَا فيان بن يبه عن الزُهْريُه عنْ سَِيدٍ بن 
ال عن أب هريرة) يبلغ به اي لذ قال «لاتسَال المراة طلاق أختهاء 


١د‏ الباب عن أبي ذر وسمرة وعائشة) أما حديث أبي ذر وسمرة فلينظر من أخرجه وأما حديث 

ئشة رضي الله عنها في هذا الباب فمخرج في الكتب الستة وغيرها. قوله: (حديث أبي هريرة 
د 0 

(باب ما جاء في الرجل يسأله أبوه أن يطلق امرأته) 

قوله : (طلق امرأتك) فيه دليل صريح يقتضي أنه يجب على الرجل إذا أمره أبوه بطلاق 
زوجته أن يطلقها وإن كان يحبها فليس ذلك عذراً له في الإمساك. ويلح بالأب الأم لأن النبي 
كي قد بين أن لها من الحق على الولد ما يزيد على حق الأب. كما في حديث بهز بن حكيم عن أبيه 
عن جده قال: قلت يا رسول الله من أبر؟ قال: أمك. قلت ثم من؟ قال: أمك. قلت ثم من؟ 
قال أمك. قلت ثم من؟قال أباك. الحديث. قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخحرجه أبو 
داود والنسائي وابن ماجه وسكت عنه أبوداود ونقل المنذري تصحيح الترمذي وأقره. 

(باب ما جاء لا تسأل المرأة طلاق أختها) 
قوله : (لا تسأل المرأة طلاق أختها) الظاهر أن المراد بالأخت في الدين. يوضح هذا مارواه 
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لتكفىءَ ما في إنائها». وفي الْبَاب عن أم سَلْمَةَ. حديث أبي هريرة» حديث حسن 
- ) * 
: 2 3 ا 01 
ه6١‏ بات ما جَاءَ فى طلاقٍ المعتوه 
۲ _ حدثنا مُحَمّدُ بن عَيْدٍ الأعْلّى حدثنا مَرْوَانَ بن مُعَاوِيَة الفزاري» عن 


عَطاءِ بن عَجلان» عن عِكُمَة بن خَالِدٍ المَخرُومي» عَنْ أبي هريره قال : ارول 
ا يي وکل طلا ايل | إلا طلاق الْمَعْتوه الْمَعْلُوبٍ عَلَّى عَقلي». ھا خد الا 


ابن حبان من طريق أبي كثير عن أبي هريرة بلفظ : لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها 
فإن المسلمة أخت المسلمة (لتكفىء ما في إنائها) أي لتقلب ما في إنائها قال في النهاية يقال كفأت 
الإناء وأكفأته إذا كببته وإذا أملته . وهذا تمثيل لإمالة الضرة حق صاحبتها من زوجها إلى نفسها إذا 
سألت طلاقها انتهى . وفي رواية للبخاري : لتستفرغ صحفتها فإنما لها ما قدر لها. قال النووي : 
معنى هذا الحديث نهي المرأة الأجنبية أن تسأل رجلا طلاق زوجته ليطلقها ويتزوج بها انتهى . 
وحمل ابن عبد البر الأخت هنا على الضرة فقال فيه من الفقه انه لا ين ينبغى أن تسأل المرأة زوجها أن 
“ين قرعا تسرد يه هين فال اف وی مكل فق ااا لضت ا ان ا 
طلاق أختها. وأما الرواية التي فيها لفظ الشرط (يعني بلفظ لا يصلح لامرأة أن تشترط طلاق 
أختها لتكفىء ما في إناءها) فظاهر أنها في الأجنبية . ويؤيده قوله فيها ولتنكح أي ولتتزوج الزوج 
المذكور من غير أن تشترط أن يطلق التي قبلها انتهى . قوله: (وفي الباب عن أم سلمة) لينظر من 
أخرجه . قوله : (حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح) وأخرجه البخاري ومسلم . 


(باب ما جاء في طلاق المعتوه) 


قال الحافظ في الفتح : المعتوه بفتح الميم وسكون المهملة وضم المثناة وسكون الواو بعدها 
هاء : الناقص العقل فيدخل فيه الطفل والمجنون والسكران. والجمهور على عدم اعتبار ما يصدر 
منه انتهى . قوله : (كل طلاق جائز) أي واقع (إلا طلاق المعتوه) قال في القاموس عَيةَ كمي نها 
وَعُنْهاً وعُتاهاً فهو معتوه نقص عقله أو فقد أو دهش انتهى . وقال الجزري في النهاية المعتوه هو 
المجنون الاك ريك رد عت ور يقار انتهى (المغلوب على عقله) تفسير للمعتوه وأورد صاحب 
المشكاة هذا الحديث بلفظ : والمعتوه قال القاري كأنه عطف تفسيري ويؤيده رواية المغلوب بلا 
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عْرِفهُ مَرْفوعا إلا مِنْ حَدِيثِ عَطاءِ بن عجلانَ. وعَطاءُ بن عَجْلان ضيف امِب 
الْحَدِيثْ. العمل عَلَى هذا عند أهل العلم ين أصحاب النبي كلذ غير هم ؛ أن 
طلاق الْمَعَْوهِ الْمَغْلُوب عَلَى قله لا بحرن إل 93 رن ها يفيقٌ لاان 
فیطل في حال إفاقته . 


واو. قوله: (هذا حديث لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث عطاء بن عجلان وعطاء بن عجلان 
ضعيف ذاهب الحديث) أي غير حافظ له قال الحافظ زين الدين العراقي هذا حديث أبي هريرة ' 
انفرد بإخراجه الترمذي وعطاء بن عجلان ليس له عند الترمذي إلا هذا الحديث الواحد» وليس 
له في بقية الكتب الستة شيء وهو حنفي بصري يكنى أبا محمد ويعرف بالعطار» اتفقوا على : 
ضعفه . قال ابن معين والفلاس : كذاب . وقال أبوحاتم والبخاري : منكر الحديث . زاد أبوحاتم : ش 
ا وهو متروك الحديث انتهى. اعلم أن هذا الحديث بهذا اللفظ قد روي عن علي بسند 
صحيح موقوفاً عليه قال البخاري في صحيحه : وقال علي رضي الله عنه : وکل طلاق جائز إلا 
طلاق المعتوه. قال العيني ذكره بصيغة الجزم لأنه ثابت. ووصله البغوي في الجعديات انتهى . 
قوله : (والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي بء وغيرهم أن طلاق المعتوه ا مغلوب 
على عقله لا يجوز الخ) قال الحافظ في الفتح : وفيه حلاف قديم ذكر ابن أبي شيبة من طريق نافع 
أن المحبر بن عبد الرحمن طلق امرأته وكان معتوهاً فأمرها ابن عمر بالعدة. فقيل له: إنه معتوه. 
فقال: إني لم اسمع الله استثنى للمعتوه طلاقاً ولاغيره. وذكر ابن أبي شيبة عن الشعبي وإبراهيم 
وغير واحد مثل قول علي انتهى . قال في المرقاة: قال زين العرب: والمغلوب على عقله يعم 
السكران من غير تعد والمجنون والنائم , والمريض الزائل عقله بالمرض. والمغمى عليه افإنهم كلهم 
لا يقع طلاقهم. وكذا الصبي . وفي الهداية: ولا يقع طلاق الصبي وإن كان يعقل» والمجنون. 
والنائم . والمعتوه كالمجنون. قال ابن امام : قيل هو قليل الفهم المختلط الكلام الفاسد التدبير. 
لكن لا يضرب ولا يشتم بخلاف المجنون. وقيل العاقل من يستقيم كلامه وأفعاله إلا نادراً 
والمجنون ضده. والمعتوه من يكون ذلك منه على السواء. وهذا يؤدي إلى أن لا يحكم بالعته على 
أحد والأول أولى وما قيل من يكون كل من الأمرين منه غالباً معناه يكثر منه . وقيل من يفعل فعل 
المجانين عن قصده مع ظهور الفساد. والمجنون بلا قصد» والعاقل خلافه) وقد يفعل فعل 
المجانين على ظن الصلاح أحياناًء والمبرسم والمغمى عليه والمدهوش كذلك . وهذا لقوله كل كل 
ل ب الا O‏ وقال الحافظ في الفتح وذهب إلى عدم 
وقوع طلاق السكران أي يضاً أبو الشعثاء وعطاء وطاوس وعكرمة والقاسم وعمر بن عبد العزيز. 
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5 - بات 


٠8*‏ 0 حل حدثنا فة حا لی بن بيب عن هسام بن عزو عن أببه. عن 
عَائِسَةَ قالّتُ: كان الناس» َالرَجلُ يطل امات ما اء أن يطلا وهي مْرَأتهُ إا 
أَرتَجَعَهَا هي في المد وإ طَلَقهَا ماله مر أو أكثر. نی قال رل لإمرايه: والله ! 


ر ڳر 


ا أطلقكِ فَتبيينَ بني ولا آويك ابد . قالَتت: وكيف ذاك؟ قال: أطَلّقك 00 
هَمّت عِدنك أن تَنْقَضِيَ ‏ رَاجَعْتُك فدهت الْمَرَاة ى خلت على اة ا يا 


ذكره ابن أبي شيبة عنهم بأسانيد صحيحة» وبه قال ربيعة والليث وإسحاق والمزني. واختاره 
الطحاوي واحتج بأنهم أجمعوا على أن طلاق ال معتوه لا يقع . قال والسكران معتوه بسكره. وقال 
بوقوعه طائفة من التابعين كسعيد بن المسيب والحسن وإبراهيم والزهري والشعبي . وبه قال 
الأوزاعي والثوري ومالك وأبو حنيفة . وعن الشافعي قولان المصحح منب| وقوعه . والخلاف عند 
الحنابلة والترجيح بالعكس . وقال ابن المرابط إذا تيقنا ذهاب عقل السكران لم يلزمه طلاق. وإلا 
لزمه . وقد جعل الله حد السكر الذي تبطل به الصلاة أن لا يعلم ما يقول . وهذا التفصيل لا يأباه 
من يقول بعدم وقوع طلاقه وإغا استدل من قال بوقوعه مطلقاً بأنه عاص بفعله لم يزل عنه 
الخطاب بذلك ولا الإثم. لأنه يؤمر بقضاء الصلوات وغيرها ما وجب عليه قبل وقوعه في السكر 
أو فيه . وأجاب الطحاوي بأنه لا تختلف أحكام فاقد العقل بين أن يكون ذهاب عقله بسبب من 
جهته أومن جهة غيره إذ لا فرق بين من عجز عن القيام في الصلاة بسبب من قبل الله أو بسبب من 
قبل نفسه» كمن كسر رجل نفسه فإنه يسقط عنه فرض القيام وتعقب بأن القيام انتقل إلى بدل 
وهو القعود فافترقا. وأجاب ابن المنذر عن الاحتجاج بقضاء الصلوات بأن النائم لم يجب عليه 
قضاء الصلاة ولا يقع طلاقه فافترقا انتهى كلام الحافظ . 
(باب) 

قوله: (حدثنا يعلى بن شبيب) المكي مولى آل الزبير لين الحديث من الثامنة كذا في 
التقريب. وقال في الخلاصة وثقه ابن حبان. ونقل عن هامش الخلاصة عن التهذيب ووثقه 
النسائي وأبو زرعة . قوله : (كان الناس) أي في الجاهلية (وهي امرأته إذا ارتجعها وهي في العدة 
وإن طلقها مائة مرة أو أكثر) الواو في قوله وإن طلقها وصلية. والمعنى كان له الرجعة ما دامت في 
: العدة. وإن طلقها مائة مرة أو أكثر رولا آويك) من الإيواء أي لا أسكنك في منزلي قال في مجمع 
البخار أراد الرجعة انتهى قال في القاموس : ويك عل ا أوياً بالضم مت وي 
اوت وانولك وات نزلته بنفسي و..كنته وآويته وأويتة أنزلته انتهى (فكلما همت عدتك أن 
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eT‏ ا ا اك ا ا 


و 

١)‏ - حدثنا أبُو کربب مُحَمُدُ بن العلا . قال دنا عبد الله بن إذريس» عن 
ا بن عروة» عن أبيه» نحوهذًا الْحَدِيثْ بمعناه . ولم يَذْكْرْ فيه (عَنْ عَائْسَة) . وَهذًا 
أَصَحّ مِنّْ حَدِيثِ يَعْلَى بن شَبِيب. 


۱۷ - بات ما جاءَ في الخال المتوفى عَنْهَا رَوجِها تضعُ 


e‏ . حدثنا حسين بن محمد . ننا شان عن 
مَنصور» عن إبراهيم» عن الأسوّدٍ. عن :أ بي السنابل بن بَعْكَكِ قال: ME‏ 
تنقضي) ال هم. القصد أي فكلا أرادت وقصدت عدتك الانقضاء والمعنى كلما قرب أوان انقضاء 
عدتك (الطلاق مرتان) قال الخازن في تفسيره معنى الآية: أن الطلاق الرجعي مرتان ولا رجعة 
بعد الثالثة إلا أن تنكح زوجاً آخر. وهذا التفسير هو قول من جوز الجمع بين الطلاق الثلاث في 
دفعة واحدة وهو الشافعي. وقيل معنى الآية أن التطليق الشرعي يجب أن يكون تطليقة بعد 
تطليقة على التفريق دون الجمع والإرسال دفعة واحدة» وهذا التفسير هو قول من قال إن الجمع 
بين الثلاثة حرام إلا أن أبا حنيفة رح قال يقع الثلاث وإن كان حراماً (فإمساك بمعروف) يعني 
بعد الرجعة» وذلك أنه إذا راجعها بعد التطليقة الثانية فعليه أن يمسكها با معروف» وهو كل ما 
عرف في الج من أداء حقوق التكاع وخسن الصحبة رار تريح بإحسان) يعني انه يتركها بغ 
الطلاق حت تنقه تنقضي عدتها من غير مضارة وقيل هو أنه إذا طلقها أدى إليها جميع حقوقها المالية ولا 
يذكرها بعد المفارقة بسوء ولا ينفر الناس عنها كذا في تفسير الخازن (فاستأنف الناس الطلاق 
مستقبلا من كان طلق ومن لم يكن طلق) وني رواية عن عروة: فاستقبل الناس الطلاق جديدآً من 
ذلك اليوم من كان طلق أو لم يطلق. قوله: (وهذا أصح من حديث يعلى بن شبيب) يعني حديث 
عبد الله بن إدريس أصح من حديث يعلى بن شبيب المذكور قبله» فإن عبد الله بن إدريس أوثق 
من يعلى بن شبيب . 


(باب ما جاء في الحامل المتوفى عنها زوجها تضع) 
المقصود أن عدة ال حامل التو عنها زوجها وضع الحمل. قوله: (عن أبي السنابل) بفتح 


N ۳1٤‏ ار 


درة ه ممه 


بعد وف زوجَها بثلاثة وَعِشْرِينَ يوم أو حَمسَةٍ وَعِشْرِينَ يوماً. فلمًا تعلت تشو 
للاح 0" َذُكِرٌ ذلك لني اء > فقال: ذل قد حل اج 

۹ - حدثنا أَحَمَدُ بن مني . E N E‏ 
500 

وفي اب عن آم سَلَمة. یت أبن السنايل. حَدِيتْ مَشْهُورٌ من هذًا لوج 
ولا عرف للاسودِ شيا عَنْ أبي اسابل Ee‏ قول لا اعرف أن أا 
السنابل عاش بَعْدَ النبيّ كله . 

العَمَلُ عَلَى هذا عند أكثْرِ أل الْعِلّم مِنْ أَصْحَابٍ النبيّ كله وَخَيرِهِمْ؛ أن 


المهملة وخفة النون وكسر الموحدة وباللام صحابي مشهور» واختلف في اسمه فقيل عمرو وقيل 
عامر وقيل حبة وقيل غير ذلك (بن بعكك) بفتح الموحدة وسكون العين وفتح الكاف الأولى 
(وضعت سبيعة) بضم السين الهملة وفتح الموحدة مصغراً وهي بنت الحارث لها صحبة وذكرها 
ابن سعد في المهاجرات (بعد وفاة زوجها) اسمه سعد بن خولة (بثلاثة وعشرين يوماً أو خمسة. 
وعشرين يوماً) شك من الراوي (فلم| تعلت) أي طهرت من النفاس (تشوفت للنكاح) أي تزينت 
للخطاب؛ تشوف للشيء أي طمح بصره إليه (فقال إن تفعل) أي سبيعة ما ذكر من التشوف 
للنكاح (فقد حل أجلها) فيه دليل على أن عدة الحامل المتوفى عنها زوجها وضع الحمل . قوله : (وفي 
الباب عن أم سلمة) أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وأخرجه الترمذي في هذا الباب. قوله : 
(لا نعرف للأسود شيئاً عن أبي السنابل) قال الحافظ في الفتح الأسود من كبار التابعين من 
أصحاب ابن مسعود ولم يوصف بالتدليس فالحديث صحيح على شرط مسلم» لكن البخاري على 
قاعدته في اث شتراط ثبوت اللقاء ولو مرة فلهذا قال ما نقله الترمذي (وسمعت محمداً يقول: لا 
أعرف أن أبا السنابل عاش بعد النبي يَنة) لكن جزم ابن سعد أنه بقي بعد النبي يه زمنآ. ويؤيد 
كونه عاش بعد النبي ية قول ابن البرقي ان أبا السنابل تزوج سبيعة بعد ذلك وأولدها سنابل بن 
أبي السنابل . ومقتضى ذلك أن يكون أبو السنابل عاش بعد النبي ية لأنه وقع في رواية عبد 
ربه بن سعيد عن أبي سلمة أنها تزوجت الشاب . وكذا في رواية داود بن أبي عاصم أنها تزوجت 
فتى من قومها وقضتها كانت بعد حجة الوداع فيحتاج أن كان الشاب دخل عليها ثم طلقها إلى 
زمان عدة منه ثم إلى زمان الحمل حتى تضع وتلد سنابل حتى صار أبوه يكنى به با السنابل قاله 
' الحافظ . قوله: (والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم الخ) قال الحافظ وقد قال جمهور العلماء من 
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الحامل المتوفى عنها زوجهاء إذا وصعت فقد حل لها الترويج لها وإن لم تكن 
0 :0 عِذتها. 

و ول وو 0 52 ف 2 2 3 508 3 

وهو قول سفيان الثوري والشافجي وأحمدٌ وإسحاق. قال بعض أهل العلم من 
0٤‏ کل ا o7‏ 3 ً0 05 که 
اصحاب النبي ييو وغيرهم : 0 آخر الاجلينِ. 

كل کے م 

والْقَول الال أصح . 

۷ - حدثنا قُتَيبة .دنا الت عن يَحمَى بن سَعِيدِء عن سُلَيْمَانَ بن يَسَارِه 
a FÊ‏ اران : 
ان أي هريرة وابن عباس وأا سَلَمَةَ بن عَيْدِ الرحمْن تذاکروا موی عَنها رَوْجَهَاء 
الْحَامِلَ تضم عند اة زَوْجهًا. فقال ابن عَباس, : ند آجر الأجَلَيٍْ . وقال ابوسَلمة: 
ال ل وقال ابو هُريرة: ٿا مم ابن جي . شن ا 

E‏ 5 مسل روج نبي يك قات : قد وَضَعْثْ سْبَيمَةُالاسلَمِي بعد 
وَفاةٍ روجها بيسير. فاستفتت رسول الله اة . مرا أن روح . هذا دت حن 


£ 


السلف وأئمة الفتوى في الأمصار: إن الحامل إذا مات عنها زوجها تحل بوضع الحمل وتنقضي عدة 
الوفاة انتهى . وهو الحق لأحاديث الباب (وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي ي وغيرهم 
تعتد آخر الأجلين) أي إن وضعت قبل مضي أربعة أشهر وعشر تربصت إلى انقضائهاء ولا تحل 


بمجرد الوضع وإن انقضت المدة قبل الوضع تربصت إلى الوضع . وبه قال علي رضي الله عنه 


أخرجه سعيد بن منصور وعبد بن حميد عنه بسند صحيح . وبه قال ابن عباس ويقال إنه رجع 
عنه» ويقويه أن المنقول عن أتباعه وفاق الجماعة في ذلك (والقول الأول أصح) لحديث سبيعة 
المذكور في الباب ولعله لم يبلغ من خالف هذا القول والله تعالى أعلم . قوله: (بعد وفاة زوجها) 
اسمه سعد بن خولة. (بيسير) جاء فيه روايات مختلفة قال الحافظ : والجمع بين هذه الروايات 
متعذر لاتحاد القصة . قال وأقل ما قيل في هذه الروايات نصف شهر. قوله: (هذا حديث حسن 


صحيح) وأخرجه البخاري ومسلم . 
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باب مَا جَاءَ في عِدَةٍ الْمَُوفى عَنْهَا رَوْجُهَا‎ - ۱۸ 
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حدثنا الانصاري . حدثنا معن بن عيسى حدثنا مالك بن اسن عن‎ - ۸ 
عن حَمَيْدٍ بن نافع » عَنْ رنب‎ ٠ مهيبن اك‎ 
: بلت أبي ا آنا اخ بهذِهٍ الأحاديث العامة‎ 


۰۹ ۰ _ قَالَتَ زَيْنْبُ: خلت عَلَى ام حي رج لني يكل جين نوي ابوا 
بُو سيان بن خرب . دعَب يليب فيه صُفْرَهُ حَلُوق أو َير َدَعَنتْ پو جَارِية. 
مت بعَارضيْهًا. ثم قَالْت: َال ! ا لي بالطيب مِنْ حَاجَةٍ, عر انق یت سول 
اله كي يَقُول : دلا جل لإمْرأةٍ تون بان الم الآخِر. أن تد عَلَى ميټ فَوْقَ ثلاث 


يام « إلا عَلَى رج E)‏ اهر وَعَشْرا». 
2 عم 


٠‏ _ قَالَت رَيْنَتُ: خلت عَلَى ريب بنتِ جْحْشٍ جين توفي اخوها. 
دعت بطيب فَمَنّت ين نم قَلَتَ: والله! ما لي في الطيب يِن حَاجةٍء ان 


سَمِعْتَ رسول الله ول قَلَ: لا جل لامر ؤم بال ايوم الآخر أن نُحِدٌ عَأَى ميت 
فوق ثلا ثلاث یال إلا فل روج » ا أشهر وَعَشْراً) . 


(باب ما جاء في عدة المتوفى عنها زوجها) 

قوله : (عن زينب بنت أبي سلمة) هي بنت أم سلمة زوج النبي بء وهي ربيبة النبي كلل 
(أخبرته بهذه الأحاديث الثلاثة) أي التي ذكرتها بعد وهي عن أم حبيبة وعن زينب بنت جحش 
وعن أم سلمة (فيه صفرة خلوق) بفتح الخاء المعجمة طيب مركب من الزعفران وغيره وتغلب 
عليه الحمرة والصفرة (أو غيره) الظاهر أنه عطف على خلوق (مالي بالطيب من حاجة) إشارة إلى 
أن آثار الحزن باقية عندها لكن لم يسعها إلا امتثال الأمر (أن تحد) بضم الفوقية وكسر الحاء 
المهملة من الإحداد. قال في الغباية أحدت المرأة على زوجها تحد فهى محدة وحدت تحد فهى حادة 
إذا حزنت عليه ولبست ثياب الحزن وتركت الزينة . وي المشارق لعياض: هو بضم التاء وكسر 
الحاء وفتحها مع ضم ا حاء. يقال حدت وأحدت حداداً وإحداداً إذا امتنعت من الزينة والطيب 
وأصله المنع فالمعنى أن تمنع 0 الزينة وتئرك الطيب (على ميت) أي من ولد أو والد وغيرهما 
(فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً) قال النووي جعلت أربعة أشهر لأن فيها ينفخ 
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ع و 


١‏ - قلت زَيْنْبُ: َسمِْتُ أي ؛ ام َة َُولَ: جاع امرأة إلى رول 
الله ب فَمَالَتٌ: يا رسول الله إن ابنتي توفي عَنَهًا رَوجِهَاء وق اشتکت ييا 
فَتَكحَلهًا؟ فقال رسو الله كل رلا مين أو ثلاث مَرَاتٍء کل ذَلِكَ يول ولام * ثم 
قال : «إنما هي أرْبَعَة شه وعَشراً. وَقَدْ كانت إِحَدَاكنَّ في الجاهلة تر مي بِالْبَعرَةٍ 
عَلَى راس الْحَوْلر». 


وفي لباب عن فُرَيْعَة اينه مالك ر بن سِنانٍ حت أبي سعيد الذي وة 
ب :بايث ریب ربت عن سج . والعَمَلُ عَلَى هذًا عند أضْحَابٍ النبيّ 


الروح في الولد وعشر للاحتياط انتهى (وقد اشتكت عينيها) وفي المشكاة وقد اشتكت عينها؛ قال 
القاري بالرفع وفي نسخة بالنصب قال النووي رحمه الله في شرح مسلم : هو برفع النون. ووقع في 
بعض الأصول عيناها بالألف. قال الزركشي في التنقيح ويجوز ضم النون على أنها هي المشتكية 
وفتحها فيكون في اشتكت ضمير الفاعل وهي المرأة الحادة وقد رجح الأول بما وقع في رواية عيناها 
انتهى كلام القاري. قلت: وقد رجح الثاني رواية الترمذي هذه بلفظ: وقد اشتكت عينيها 
(أفنكحلها) بالنون المفتوحة وضم الحاء وفتحها من باب نصر ومنع والضمير البارز إلى الابنة 
(لا؛ مرتين أو ثلاث مرات) شك من الراوي (كل ذلك) قال القاري بالنصب وفي نسخة بالرفع 
(يقول لا) قال ابن الملك فيه حجة لأحمد على أنه لا يجوز الاكتحالبالإثمد للمتوفىعنهازوحهالا في 
رمد ولا في غيره» وعندنا وعند مالك يجوز الاكتحال به في الرمد . وقال الشافعي : تكتحل للرمد 
ليلا وتقسحه نہاراً انتهى ‏ (إنما هي) أي عدتكن في الدين الآن (أربعة أشهر وعشراً) بالنصب على 
حكاية لفظ القرآن وفي المشكاة عشر بالرفع . قال القاري: كذا في النسخ الحاضرة والأصول 
المصححة المعتمدة بالرفع عطفاً على أربعة (ترمي بالبعرة) بسكون العين وفتحها وهي روث 
البعير» قال في القاموس : البعر ويحرك واحدته بهاء (على رأس الحول) أي في أول السنة. قال 
القاضي : كان من عادتهم في الجاهلية أن المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت بيتاً ضيقاً ولبست شر 
ثيامها ولم تمس طيباً ولا شيئاً فيه زينة حتى تمر بها سنة» ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طير فتكسر نها ما 
كانت فيه من العدة بأن تمسح بها قبلا » ثم تخرج من البيت فتعطى بعرة فترمي بها وتنقطع بذلك 
عدتها فأشار النبي ية بذلك أن ما شرع في الإسلام للمتوفى عنها زوجها من التربص أربعة أشهر 
وعشراً في مسكنها وترك التزين والتطيب في تلك المدة يسير في جنب ما تكابده في الجاهلية انتهى . 

قوله : (حديث زينب حديث حسن صحيح ) وأخرجه الشيخان . قوله : (والعمل على هذا عند 
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ل وغيْر هم ؛ 3 امَو عَنْها زَوْجهَا قي في عِذّبها الطيب والزينة وهو قول سفيّان 
اوري » ومالك وَالشَافِعِيٌ ل وإسحاق. 


9 باب ما جَاءَ في المُظَاهِرٍ يُوَاقِعُ قَبْلَ أن يكفرَ 
۲ - حدثنا أبُو سَعِيدٍ الأشج . حلا عبد الله بن إدْرِيسَ عن محمد بن 
إِسْحَاقَ» عنْ مُحَمّد ب عَمْرو بن طا عَنْ سلَيمَان بن يسار عن سَلَمَة بن صخر 
اليََاضِيَ ؛ عن النيّ يل في المُظَاهِر يراقع قبل م قال وکا وَاجِلَة. هدا 


حِيتٌ حمسن غريب والعمل على .هذا غد أكثر هل العم وهر فول سيان 
الشُورِيٌ وماك والشافعي وأجمد اسان 


أصحاب النبي بل وغيرهم الطيب والزينة الخ) وقد تقدم اختلاف أهل العلم في الاكتحال 
للمتوى عنها زوجهاء وحديث الباب يدل على تحريم الاكتحال لها سواء احتاجت إلى ذلك أم لاء 
وجاء في حديث أم سلمة في الموطإ وغيره : اجعليه بالليل وامسحيه بالنهار. ولفظ أبي داود: 
فتكتحلين بالليل» وتغسلينه بالنهار قال في الفتح وجه الجمع بينهها أنها إذا لم تحتج إليه لا يحل » وإذا 
احتاجت لم جز بالنہار ويجوز بالليل مع أن الأولى تركه» فإذا فعلت مسحته بالنهار انتهى . 
(باب ما جاء في المظاهر يواقع قبل أن يكفر) 

المظاهر اسم فاعل من الظهار بكسر المعجمة وهو قول الرجل لامرأته انت عل كظهر أمي 
ا دون سائر الأعضاء لأنه محل الركوب غالباً ولذلك سمي الركوب هر 

فشبهت الزوجة بذلك لأنها مركوب الرجل . فلو أضاف لغير الظهر كالبطن مثلا كان ظهاراً على 
الأظهر عند الشافعية . واختلف فيا إذا لم يعين الأم كأن قال كظهر أختي مثا . . فعن الشافعي في 
القديم لا يكون ظهاراً بل يختص بالأم ىا ورد في القرآن. وكذا في حديث خولة التي ظاهر منها 
أوس» وقال في الجديد : يكون ظهاراً وهو قول الجمهور. وكذا في فتح الباري . ومذهب الحنفية 
ماذكره صاحب شرح الوقاية بقوله هو تشبيه زوجته أو ما يعبر به عنها أوجزء شائع منها بعضو يحرم 
نظره إليه من من 2 حدق اها لحاس لور ارا أو رأسك أو نحوه أو نصفك 
كظهر أمي أو كبطنها أو كفخذها أو كفرجها أو كظهر أختي أوعمتي ويصير به مظاهراً ويحرم وطؤها 
ودواعيه حتى يكفر انتهى . قوله : في المظاهر يواقع) أي يجامع (قال) تعلق به ا جار المتقدم أي قال 
في شأن المظاهر الخ . قوله: (هذا حديث حسن غريب) وأخرجه ابن ماجه وفي سنده محمد بن 
إسحاق وهو رواه عن محمد بن عمرو بالعنعنة . (والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم الخ) قال 
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م عقي لف ووم عع لوه ع مر قت عه اق ع ام وه" عه o‏ 
وقال بعضهم إذا واقعها قبل ان يكفر, فعَليهِ كفارتانٍ. وهو قول عَبْدٍ الرْحْمْنِ بن 
مهدي . 


۳ ۔ حدثنا بو عار الحسين بن حر ا المَضْل بن موصي عن 
معمر» عن الحم بن اباد عَنْ عَكرمَة . عن ابن عباس : أن رَجُلا أ تى الني ا 
فذ ظاهَرَ ِن امراته مقع عَليهَا. فقال: ا رسول الله إني اهرت بن ارتي فَوَقَعْتٌ 
لبها بل أن أكفر. فقال: : وما حَمَلَكَ عَلَى ذلك يرمك الله»؟ قال: : رايت لالا 
في ضوءِ القَمر. قال: «فلا قربا حتی تَفْعَل ما مرك ا 


اط 4 0 ل ي 42 


القاري في المرقاة: ومذهبنا أنه إن وطئها قبل أن يكفر استغفر الله ولا شيء عليه غير الكفارة 
الأولى» وا ¿ لا يعود حتى يكفر. وفي الموطأ قال مالك فيمن يظاهر ثم يمسها قبل أن يكفر عنها: 
يستغفر الله ويكفر ثم قال: وذلك أحسن ما سمعت . قوله : (وهو قول عبد الرحمن بن مهدي) وهو 
منقول عن عمرو بن العاص وقبيصة وسعيد بن جبير والزهري وقتادة. ونقل عن الحسن البصري 
والنخعي أنه يجب ثلاث كفارات. وحديث الباب حجة على هؤلاء كلهم . قوله: (رأيت 
خلخاها) قال في الصراح : خلخال بالفتح باي برنجن جمعه خلاخيل. وفي رواية ابن ماجه: 
رأيت بياض حجليها في القمر. والحجل بكسر ال حاء ويفتح وهو الخلخال (فلا تقريها) أي لا 
تجامعها (حتى تفعل ما أمرك الله أي الكافرة. قوله : (هذا حديث حسن صحيح غريب) وأخرجه 
أبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم وصححه قال الحافظ ورجاله ثقات لكن أعله أبو حاتم 
والنسائي باللإرسال وقال ابن حزم : رواته ثقات ولا يضر إرسال من أرسله . وأخرج البزار شاهداً 
له من طريق خصيف عن عطاء عن ابن عباس : أن رجلا قال يا رسول الله إني ظاهرت من امرأتي 

فرأيت ساقها في القمر فواقعتها قبل أن أكفر. فقال: كفر ولا تعد. وقد بالغ أبو بكر بن العربي 
فقال ليس في الظهار حديث صحيح . 
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٠‏ - باب ما جاءَ في كفارة الظهار 


e‏ حذنا ارون بن سمال ا 
ا 9 الما بن صخر اناري ا اة جل ااه َل هر 


2> 


أ حت يلي رنضاد. لم مَضى بت من رصان وع علا للا انی رسو 
شهرين متتابعْین) قال : لا أستطيع . قال : لما بين مك قال لا 3 فقال 


(باب ما جاء في كفارة الظهار) 

قوله: (أن سلمان بن صخر الأنصاري) هو سلمة بن صخر المذكور في الحديث 
المتقدم (أحد بني بياضة) بالنصب بدل من سلمان (حتى يمضي رمضان) قال الطيبي رحمه الله 
فيه دليل على ظهار الموقت (وقع عليها) أي جامعها وفي رواية غير الترمذي قال: كنت امرأ قد 
أوتيت في جماع النساء ما لم يؤت غيري» فلما دخل رمضان ظاهرت من امرأتي حتى ينسلخ 
رمضان فرقاً من أن أصيب في ليلتي شيئاً فأتتابع في ذلك إلى أن يدركني النهار وأنا لا أقدر أن 
أنزع فبينا هي تخدمني من الليل إذ تكشف لي منها شيء فوثبت عليها. فلما أصبحت غدوت 
على قومي فأخبرتهم خبري » وقلت لهم انطلقوا معي إلى رسول الله يك فأخبره بأمري . فقالوا: 
والله لا نفعل نتخوف أن ينزل فينا قرآن أو يقول فينا رسول الله بك مقالة يبقى عليئًا عارهاء ولكن 
اذهب أنت واصنع ما بدا لك. فخرجت حتى أتيت النبي َة الخ (فذكر ذلك كله) وفي رواية 
غير الترمذي : فأخبرته خبري فقال لي : أنت بذاك؟ فقلت أنا بذاك . فقال: أنت بذاك؟ فقلت: 
أنا بذاك . غقال : أنت بذاك؟ قلت: نعم ها أناذاء فامض في حكم الله عز وجل» فأنا صابر له 
(أعتق رقبة) ظاهره عدم اعتبار كونها مؤمنة » وبه قال عطاء والنخعي وأبو حنيفة . وقال مالك 
والشافعي وغيرهما لا يجوز ولا يجزىء إعتاق الكافر لأن هذا مطلق مقيد بما في كفارة القتل من 
اشتراط الإيمان. وأجيب بأن تقييد حكم بما في حكم آخر مخالف لا يصح ولكنه يؤيد اعتبار 
الإسلام حديث معاوية بن الحكم السلمي فإنه لما سأل النبي ية عن إعتاق جاريته عن الرقبة 
التي عليه قال لها: أين الله؟ قالت فى السماء فقال من أنا؟ فقالت: رسول الله . قال : فأعتقها 
فإنها مؤمنة . ولم يستفصله عن الرقبة التي عليه» وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل من.لة 
ش العموم في المقال كذا في النيل وغيره» قلت فيه شيء فتفكر (قال فصم شهرين متتابعين قال لا 
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رسول الله ئ لفروة بن عمرو «أعطه ذلك العرق (وهو مكتل يأخذ خمسّة عَشَرَ صَاعاً 
5 و ر 1 72 ۶ 5 
أو ستة عشر صاعاً) إطعام ستين مسكيناً». 


هذا وت خن يقال سَلْمَانَ بُ صخر ويال سَلْمةَ بن صخر الْبَيَاضٌِ . 


والعَمَلٌ عَلَى هَذَا الْحَدِيثْ عِنْدَ آهل الْعِلْم » في كفارَةٍ الظهار. 


أستطيع ) وفي رواية غير الترمذي : وهل أصابني ما أصابني إلا في الصوم (قال أطعم ستين 
مسكيناً . قال لا أجد) في رواية غير الترمذي : والذي بعثك بالحق لقد بتنا ليلتنا وحشا ما لنا 
عشاء. (لفروة بن عمرو) بفتح الفاء وسكون الراء البياضي الأنصاري شهد بدراً وما بعدها من 
المشاهد. روى عنه أبو حازم التمار (ذلك العرق) بفتح العين والراء ويسكن (وهو مكتل) بكسر 
الميم وسكون الكاف وفتح الفوقية. قال في القاموس : المكتل كمنبر زنبيل يسع خمسة عشر 
صاعاً انتهى . وقال في النهاية العرق بفتح الراء زنبيل منسوج من خوص . وفي القاموس: عرق 
التمر الشقيقة المنسوجة من الخوص قبل أن يجعل منه الزنبيل أو الزنبيل نفسه ويسكن انتهى . 
وهو تفسير من الراوي (إطعام ستين مسكيتا) أي ليطعم ستين مسكيناء واحتج بهذا الحديث 
الشافعي على أن الواجب لكل مسكين مد فإن العرق يأخذ خمسة عشر صاعاً. وقال الثوري 
وأبو حنيفة وأصحابه : إن الواجب لكل مسكين صاع من تمر أو ذرة أو شعير أو زبيب أو نصف 
صاع من بر واحتجوا برواية أبي داود فإنه وقع فيها: فأطعم وسقاً من تمر بين ستين مسكيناً . قال 
الشوكاني : وظاهر الحديث أنه لا بد من إطعام ستين مسكيناً ولا يجزىء إطعام دونهم . وإليه 
ذهب الشافعي ومالك. وقال أبو حنيفة وأصحابه: إنه يجزىء إطعام واحد ستين يوماً انتهى . 
وقال الطيبي : في الحديث دليل على أن كفارة الظهار مرتبة انتهى . قوله : (هذا حديث حسن) 
وأخرجه أحمد وأبوداود وصححه ابن خزيمة وابن الجارود وقد أعله عبد الحق بالانقطاع. وأن 
سليمان بن يسار لم يدرك سلمة. وقد حكى ذلك الترمذي عن البخاري وفي إسناده محمد بن 
إسحاق. قوله: (وفي الباب عن خولة بنت ثعلبة وهي امرأة أوس بن الصامت) هذه العبارة 
ليست في بعض النسخ . وأخرج حديثها أبو داود وسكت عنه هو والمنذري وفي إسناده محمد 
أبن إسحاق وهو رواه عن معمر بالعنعنة . 


فض ................ أبواب الطلاق واللعان / باب ۲۱ / ج ٠ ١١١86‏ 
١‏ - باب ما جَاءَ فى الإيلاءِ 


6 - حدثنا الْحَسَنُ بن َة اْبصرِي . عدا مثلم بن علق .مدنا 
دود بن علي عن عَايرِ» عن مَسْرُوقِء عنْ عَائِشة قالّت: الى رسولٌ الله يل مِنْ 
سائ وحَرْم. . فَجَعَلَ الْحَرَامَ حلالاً وَجَعَلَ في الْيَمِين كفَارة . وفي اباب عن أبي 
مُوسَى وأنس . 

چت ا بن عَلقَمةَ عن داود» رواه علي بن مُسهرٍ وغيرة عن ذَاوْدَ عن 


المَّحبِنٌ ؛ أنَّ النبيّ اء ا ويس فيه (عن مَسْرُوقٍ عن عابم هذا اصح من 
حديث مَسلمة , بن عَلْقَمةَ EOE N,‏ أن لا يقرب مرَأنه أربعة اشر 


(باب ما جاء في الإيلاء) 


هو مشتق من الألية بالتشديد وهي اليمين والجمع ألايا وزن عطايا قال الشاعر: 

قليل الألايا حافظ بيمينه فإن سبقت منه الألية برت 

فجمع بين المفرد والجمع وفي الشرع الحلف الواقع من الزوج أن لا يطأ زوجته أربعة 
أشهر أو أكثر. ويأتي الكلام في ما يتعلق به عن قريب. قوله: (آلى رسول الله يَكِ) من الإيلاء 
أي حلف (وحرم فجعل الحرام حلالاً الخ) في الصحيحين أن الذي حرمه رسول الله ية على 
نفسه هو العسل . وقيل تحريم مارية. وروى ابن مردويه عن طريق عائشة ما يفيد الجمع بين 
الروايتين . وهكذا الخلاف في تفسير قوله تعالى : ليا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك الآية 
ومدة إيلائه َة من نسائه شهر كما ثبت في صحيح البخاري واختلف في سبب إيلائه َة فقيل 
سببه الحديث الذي أفشته حفصة كما في صحيح البخاري من حديث ابن عباس . واختلف 
أيضاً في ذلك الحديث الذي أفشته وقد وردت في بيانه روايات مختلفة . وقد اختلف في مقدار 
هذه می کر إلى ا هر کیا الجا و ت ا 
أنقص منها لم يكن مولياً . قوله : روفي الباب عن أبي موسى) لينظر (وأنس) أخرجه البخاري أن 
النبي ية آلى من نسائه الحديث. وفي الباب عن أم سلمة عند البخاري بنحو حديث أنس وعن 
جابر عند مسلم أنه هِ اعتزل نساءه شهراً. قوله: (وهذا أصح من حديث مسلمة بن علقمة) 
٠‏ وأخرجه ابن ماجه . قال الحافظ في الفتح : رجاله موثقون ولكنه رجح الترمذي إرساله على وقفه 
انتهى . قوله: (والإيلاء أن يحلف الرجل أن لا يقرب امرأته أربعة أشهر وأكثر) الإيلاء في 


جع سو نوه اد الع المح و قبن و EIT‏ 


حاب برهم : إذا مَضْتَ 5 م يوق فما أن يِيءَ» وإ أذ 
يطلق: وهو قَوْلُ مالِكِ بن انس وَالشَافِعِيٌ ا وإسخاق. وقالٌ بَعْض اهل الْعلْم 


اللغة الحلف وفي الشرع هوما ذكره الترمذي فلوقال لا أقربك ولم يقل والله. لم يكن مولياً . 
وقد فسر ابن عباس به قوله تعالى : إالذين يؤلون من نسائهم » بالقسم أخرجه عبد الرزاق وابن 
المنذر وعبد بن حميد وفي مصحف أبي بن كعب: الذين يقسمون. أخرجه ابن أبي داود في 
المصاحف عن حماد. ثم عند أبي حنيفة وأصحابه والشافعي في الجديد: إذا حلف على ترك 
قربان زوجته أربعة أشهر يكون مولي. واشترط مالك أن يكون مضراً بها أو يكون في حالة 
الغضب. فإن كان للوصلاح لم يكن مولياً . ووافقه أحمد:وأخرج نحوه عبد الرزاق عن علي . 
وكذلك أخرج الطبري عن ابن عباس وعلي والحسن . . وحجة من أطلق إطلاق قوله تعالى : 
#الذين يؤلون# الآية. واتفق ا أن لا يقرب أقل من 
2 أشهر لا يكون مؤلياً. وكذلك أخرجه الطبري وسعيد بن منصور وعبد بن حميد عن ابن 
س قال: كان إيلاء الجاهلية السنة والسنتين» فوقت الله لهم أربعة أشهر وعشرآ. فمن كان 
0 أقل فليس بإيلاء. قوله : : (فقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي بل وغيرهم : : إذا 
BOS‏ 
(فإما يفيء) ) أي يرجع (وإما أن يطلق) وإن جامع زوجته في أربعة أشهر فليس عليه إلا كفارة 
يمين (وهو قول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق) وسائر أهل الحديث كما ستعرف. 
روى البخاري فى ي صحيحه عن أبن عمر قال : إذا مضت أربعة أشهر يوقف حتى يطلق ولا يقع 
عليه الطلاق حتى يطلق يعني المولي . قال البخاري: ويذكر ذلك عن عثمان وعلي وأبي 
الدرداء وعائشة واثني عش وجلا هن أصحاب النبي بيا . وقد ذكر الحافظ في الفتح من وصل 
هذه الآثار ثم قال: وهو قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وسائر أصحاب الحديث» إلا أن 
للمالكية والشافعية بعد ذلك تفاريع يطول شرحها > منها أن الجمهور ذهبوا إلى أن الطلاق يكون 
فيه رجعياً» لكن قال مالك : لا تصح رجعته إلا إن جامع في العدة . وقال الشافعي : ظاهر كتاب 
الله تعالى على أن له أربعة أشهر ومن كانت له أربعة أشهر أجل فلا سبيل عليه فيها حتى 
تنقضي » فإذا انقضت فعليه أحد أمرين, إما أن يفىء وإما أن يطلق . فلهذا قلنا لا يلزمه الطلاق 
ی ا ا ا ا 
به» والترجيح قد يقع بالأكثر مع موافقة ظاهر القرآن . ونقل ابن المنذر عن بعض الأئمة قال : لم 
يجد في شيء من الأدلة أن العزيمة على الطلاق تكون طلاقاً ولو جاز لكان العزم على الفيء 
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من اصحاب النبئ بل وغيرهم : إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة . وهو قول‎ 
: کو 8 ت‎ e 
. سفيان الثوري وأهلٍ الكوفة‎ 

١‏ - بات ما جَاءَ فى اللَعَانِ 


5- حلدثنا هَادٌ. حدّثنا عَبْدَةَ بن سلَيمْانَ عنْ عَبْدٍ المَلِكِ بن أبي 


فيئاً ولا قائل به» وكذلك ليس في شيء من اللغة أن اليمين الذي لا ينوي به الطلاق تقتضي 
طلاقاً . وقال غيره: الط على الأربعة أشهر بالفاء يدل على أن التخيير بعد مضي المدة. 
والذي يتبادر من لفظ التربص أن المراد به المدة المضروبة ليقع التخيير بعدها. وقال غيره: 
جعل الله الفيء والطلاق معلقين بفعل المولى بعد المدة وهو من قوله تعالى : «إفإن فاءوا) إوإن 
عزموا4. فلا يتجه قول من قال ان الطلاق يقع بمجرد مضي المدة انتهى ما في فتح الباري . 
(وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي ب وغيرهم : إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة 
بائنة . وهو قول الثوري وأهل الكوفة) وهو قول أبي حنيفة رحمه الله قال محمد في موطإه: 
بلغنا عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت أنهم قالوا إذا 
آلى الرجل من امرأته فمضت أربعة أشهر قبل أن يفيء فقد بانت بتطليقة بائنة» وهو خاطب من 
الخطاب وكانوا لا يرون أن يوقف بعد الأربعة. وقال ابن عباس في تفسير هذه الآية ##للذين 
يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم, وان عزموا الطلاق قإن الله 
سميع عليم » قال الفيء الجماع في الأربعة الأشهر وعزيمة الطلاق انقضاء الأربعة, فإذا مضت 
بانت بتطليقة ولا يوقف بعدهاء وكان عبد الله بن عباس أعلم بتفسير القرآن من غيره. وهو قول 
أبي حنيفة رحمه الله والعامة انتهى ما في الموطإ. قلت: هذه المسألة من المسائل التي اختلف 
فيها الصحابة رضي الله عنهم أجمعين وقد عرفت أن مذهب أكثر الصحابة رضي الله عنهم هوما 
ذهب إليه مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وسائر أهل الحديث. ويوافقه ظاهر القرآن فتفكر 
والله تعالى أعلم . ۰ 
(باب ما جاء في اللعان) 

هو مأخوذ من اللعن لأن الملاعن يقول: لعنه الله عليه إن كان من الكاذبين . واختير لفظ 
اللعن دون الغضب فى التسمية لأنه قول الرجل وهو الذي بدأ به في الآية» وهو أيضاً يبدأ به» 
وله أن يرجع عنه فيسقط عن المرأة بغير عكس . وقيل سمي لعانا لأن اللعن الطرد والإبعاد وهو 
مشترك بينهما وإنما خصت المرأة بلفظ الغضب لعظم الذنب بالنسبة إليها لأن الرجل إذا كان 
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سلیمان» عن سيل بن جپير قال: ميت عن الْمَْاعِينِ في ِمَرَةِ مُضْعْبٍ بن الي 
ایفرق بينَهُما؟ فما دربت ما أقُول. قَقَمْتٌ مَكانِي ا منزل, عبد الله بن عمر. 


فاسادنت عليه ۾ فقيل إي : : إن قَابْلُ. . فْسَيِعٌ كلابي فقال: ابن جبیر! اوخل ما أجاءك 
إل ا 


قال: فَرَحَلتَ فإذا هو مفتَرش برْدَعَة حل له . فل ا أا عبد الرخمن! 
المتلاعنان» فرق بَينهُمَا؟ فَقَالَ سْبْحَانَ اله !نّم .إن اول من : سال 6 ذلك فلان ابن 
فلانٍ. أتى النبي كل فقال: يا رسول الله ! ارايت لو أن ادارائ ارا على فاا 


كاذباً لم يصل ذنبه إلى أكثر من القذف وإن كانت هي كاذبة فذنبها أعظم لما فيه من تلويث 
الفراش. والتعرض لإلحاق من ليس من الزوج به.. فتنتشر المحرمية وتثبت الولاية والميراث 
لمن لا يستحقهما. قاله الحافظ في الفتح . وقال ابن الهمام في شرح الهداية: اللعان مصدر 
لاعن واللعن في اللغة الطرد والإبعاد وفي الفقه اسم لما يجري بين الزوجين من الشهادات ٠‏ 
بالألفاظ المعلومات» وشرطه قيام النكاح وسببه قذف زوجته بما يوجب الحد في الأجنبية» 
وحكمه حرمتها بعد التلاعن. وأهله من كان أهلاً للشهادة. فإن اللعان شهادات مؤكدات 
بالأيمان عندنا. وأما عند الشافعي فأيمان مؤكدات بالشهاداث» :وهو الظاهر من قول مالك 
وأحمد. انتهى كلام ابن الهمام مختصراً. قوله : (في إمارة مصعب بن الزبير) أي حين كان 
أميراً على العراق (فما دريت) أي ما علمت (فقمت مكاني إلى منزل عبد الله بن عمر) وفي 
رواية لمسلم : فمضيت إلى منزل ابن عمر بمكة فظهر أن في رواية الترمذي حذفاً تقديره: 
فقمت مكاني وسافرت إلى منزل عبد الله بن عمر بمكة. وفي رواية عبد الرزاق عن معمر عن 
أيوب عن سعيد بن جبير قال: كنا بالكوفة نختلف فى الملاعنة يقول بعضنا يفرق بينهما ويقول 
بعضنا لا يفرق» فظهر من هذا أنه سافر من الكوفة. قال الحافظ في الفتح : ويؤخذ منه أن 
الخلاف في ذلك كان قديماً وقد استمر عثمان البتي من فقهاء البصرة على أن اللعان لا يقتضي 
الفرقة وكأنه لم يبلغه حديث ابن عمر انتهى . (أنه قائل) من القيلولة وهي النوم نصف النهار 
(فقال ابن جبير) برفع ابن وهو استفهام أي أأنت ابن جبير؟ (مفترش بردعة رحل) بفتح 
الموحدة وسكون الراء وبالدال المهملة وفي رواية مسلم بالدال المعجمة قال في الصراح : 
برذعة كليم كه زير بالان بريشت شترنهند انتهى . وقال في القاموس: البردعة الحلس يلقى 
تحت الرحل وقال فيه: البرذعة البردعة انتهى . وفيه زهادة ابن عمر وتواضعه. وزاد مسلم في 
روايته متوسد وسادة حشوها ليف (يا أبا عبد الرحمن) هذا كنية عبد الله بن عمر رضي الله عنه 
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لما كان بَعْدَ ذلك أ تى النبي بل فقال: إن الي سالك عه قد ابشليت به 


o‏ 2ه 


نَل اله الآيَاتِ التي في سورَةٍ الور والذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ ولم يكن لهم شَهَدَء 
إل فس حَنَى تم الآياتٍ. فَدَعَا الرَّجُلَ لاهن عَلَيْهِ . وَوَعَطَهُ وذكرهُ وأخبرهُ أن 

عَذَابَ لديا أَهْوَن 9 عَذّاب الآخرّة. فقَالَ: لآ والَذِي بعثك باحق ما ديك 
عَلَيْهَا. ثم بالْمراة و وذْكْرَهًا. وأَخبْرَهًا أن عَذَابَ الذي امون من عَذَابِ 
الآخِرَةٍء فقالت: لآ والَّذِي بعك بِالْحَق! ما صَدَقَّ. قال: بدا بالرٌجُل فَشَهِدَ 3 
0 بالله إن لمن الصَاوقِينَ والْخَامِسَة أن لَعنة الله عليه إن کان من ن الكاذبين . .ثم 


نامرا شهدت أربع مم شهاڌاتِ بالله إن لَمِنَ الكاذِبينُء والخاة أن غب الله 


(والذين يرمون أزواجهم) بالزنا (ولم يكن لهم شهداء) عليه (إلا أنفسهم) وقع ذلك لجماعة 
من الصحابة كذا في تفسير الجلالين (حتى ختم الآيات) والآيات مع تفسيرها هكذا (فشهادة 
أحدهم) مبتدأ (أربع شهادات) نصب على المصدر (بالله إنه لمن الصادقين) فيما رمى به 
زوجته من الزنا (والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين) في ذلك وخبر المبتدأ يدفع 
عنه حد القذف (ويدرأ) يدفع (عنها العذاب) أي حد الزنا الذي ثبت بشهادته (أن تشهد أربع 
شهادات بالله إنه لمن الكاذبين) فيما رماها به من الزنا (والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من 
الصادقين) في ذلك (ولولا فضل الله عليكم ورحمته) بالستر في ذلك (وأن الله تواب) بقبوله 
التوبة في ذلك وغيره (حكيم) فيما حكم به في ذلك وغيره لبين الحق في ذلك» وعاجل 
بالعقوبة من يستحقها كذا في تفسير الجلالين. 

قوله : (وذكره) بالتشديد أي خوفه من عذاب الله (وأخبره أن عذاب الدنيا) وهو حد 
القذف (أهون من عذاب الآخرة) والعاقل يختار الأيسر على الأعسر (وأخيرها أن عذاب الدنيا) 
وهو الرجم . قال النووي : فيه أن الإمام يعظ المتلاعنين ويخوفهما من وبال اليمين الكاذبة» وأذ 
الصبر على عذاب الدنيا وهو الحد أهون من عذاب الآخرة (فبدأ بالرجل) فيه أن الابتداء في 
اللعان يكون بالزوج لأن الله تعالى بدأ به» ولأنه يسقط عن نفسه حد قذفها وينفي النسب إن 
کان. ونقل القاضي وغيره إجماع المسلمين على الابتداء بالزوج» ثم قال الشافعي وطائفة : لو 
لاعنت المرأة قبله لم يصح لعانها» وصححه أبو حنيفة وطائفة» قاله النووي (فشهد أربع شهادات 
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عليها إن كان مِنَ الصادِقِينَ. ثم فرق بَِنهُمَا. وفي الْبَاب عنْ سَهْل بن سعد وابن 
عباس » وَحُذَيْفَة وابن مَسْعُودٍ. حدِيتٌ ابن عُمِرَ حديتُ حسنٌ صحيحٌ . والْعَملُّ عَلَى 
هذا الْحَدِيثِ عِنْدَ أهل الْعِلم . 

۷ حدثنا فة . حدثنا ماك بنّ أنس عن نافع ٠‏ عن ابن مر قال: 
لاعن رَجَل امراتة. فرق النبي كل هما وألْحَقَ لْحَقَّ الْوَلَدَ بالام . هذا حديث صحيحٌ . 


الله إنه لمن الصادقين الخ) وهذه ألفاظ اللعان وهي مجمع عليها (ثم فرق بينهما) احتج به الثوري 
وأبوحنيفة وأتباعه) على أنه لا تقع الفرقة بين المتلاعنين حتى يوقعها عليه الحاكم . وذهب مالك 
والشافعي إلى أن الفرقة تقع بنفس اللعان. قال مالك وغالب أصحابه: بعد فراغ المرأة. وقال 
الشافعي وأتباعه وسحنون من المالكية : بعد فراغ الزوج . واعتل بأن التعان المرأة إنما شرع لدفع 
الحد عنها بخلاف الرجل فإنه يزيد على ذلك في حقه نفي النسب ولحاق الولد وزوال الفراش 
وتظهر فائدة الخلاف في التوارث لو مات أحدهما عقب فراغ الرجلء وفيا إذا علق طلاق امرأة 
بفراق أخرى ثم لاعن الأخرى. قوله: (وفي الباب عن سهل بن سعد) أخرجه الشيخان (وابن 
عباس) أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما (وحذيفة) لينظر من أخرجه (وابن مسعود) أخرجه 
مسلم . قوله: (حديث ابن عمر حديث حسن صحيح ) وأخرجه الشيخان . قوله : (لاعن رجل 
امرأته) هو عوير العجلاني وزوجته خولة بنت قيس العجلانية » قاله الحافظ في مقدمة الفتح . وقد 
وقع اللعان في عهد رسول الله ية من صحابيين أحدهما عوير العجلاني رمى زوجته بشريك بن 
سحاء فتلاعناء وكان ذلك سنة تسع من الهجرة. وثانيه| هلال بن أمية بن عامر الأنصاري» 
وخبرهما مروي في الصحيحين وغيرهما (وفرق النبي كَل) قال القاري : فيه تنبيه على أن التفرقة 
بینہا لا تكون إلا بتفريق القاضي والحاكم . وقال زفر تقع الفرقة بنفس تلاعنه|. وهو المشهور من 
مذهب مالك والمروي عن أحمد انتهى (وألحق الولد بالأم) أي في النسب والوراثة فيرث ولد 
الملاعنة منها وترث منه ولا وراثة بين الملاعن وبينه . وبه قال جمهور العلماء ووقع في آخر حديث 
سهل بن سعد عند البخاري وغيره قال يعني ابن شهاب : ثم جرت السنة في ميراثها أنها ترئه 
ويرث منها ما فرض الله له. قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه البخاري ومسلم وأبو 
داود والنسائي وابن ماجه . 
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E 


۳ - باب ما جَاء أَيْنَ تَعتَدُ الْمُتوفى عَنها رَوْجُها 

۸-حدثنا الأنْصارى حدثناتَعْنٌ. حدثنامالِك عن سعد بن 
د اس ا ا 
نت مَالكِ , بن ساني وهي حت أبي سَعِيدٍ الْخذْرِيٍ أخيَرئهاة. أنه جات 
رسول الله کا نا ا ترج ع إلى هلها في بني خذّرة. وان روجا خَرَجَ في طلب 
عبد له يوا نی إا كان بطرفٍ القددم, لمهم فلو . قالت: سالب رسول الله 
ا أنْ ارچ إلى أملي » فن زوجي ل يتر لي مَشكنآ e‏ ولا نَفْقَة. قالت: 
فَقَالَ رسولٌ الله ل «نعم». قالت: فانصَرَفْت» تی إذا كت في حجر (أو في 
الْمَسْجِدِ) ناداڼي رسول الله يلل لل وأمر بي فنوديت لَه فقال «كيت قَلْت»؟ قالت: 
فرذت عَلَيهِ آلتي رت لَهُ مِن شَأَنِ وجي . قال اني في بيك حتى يبل الاب 
أَجَلَّهُ» قًالت: عدت فيه ابه أشهُرٍ وعشرا. قَالتُ: فَلمًا كان عُثمَان» ا ا 
ُسَألنِي عن ذلك فا تة عه وَقَضى به . 

2-8 حدثنا مُحَمُدُ بن بشار. حدثنا يَحْبَى بن سَعِيد. حدثنا سعد بن 


(باب ما جاء أين تعتد المتوفى عنها زوجها) 

قوله: (عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة) البلوي المدني حليف الأنصار ثقة من 
الخامسة (عن عمته زينب بنت كعب بن عجرة) بضم العين وسكون الحيم زوج أبي سعيد 
الخدري مقبولة من الثانية ويقال لها صحبة (أن الفريعة) بضم الفاء وفتح الراء (بنت مالك بن 
سنان) بكسر السين (وهي) أي الفريعة زينب (أنها) أي الفريعة (تسأله) حال أو استئناف تعليل 
(في بني خدرة) بضم الخاء المعجمة وسكون الدال المهملة أبو قبيلة (في طلب أعبد) 
بفتح فسكون فضم جمح عبد (أبقوا) بفتح الموحدة أي هربوا (حتى إذا كان) أي زوجها (بطرف 
القدوم) بفتح القاف وضم Se‏ أميال من المدينة (حتى إذا كنت في 
الحجرة) أي الحجرة الشريفة (أو في المسجد) أي المسجد النبوي وهو مسجد المدينة (قال امكثي) 
بضم الكاف أي توقفي واثبتي (في بيتك) أي الذي كنت فيه (حتى يبلغ الكتاب) أي العدة 
المكتوب عليها أي المفروضة (أجله) أي مدته» والمعنى حتى تنقضي العدة وسميت العدة كتاباً لأنما 
فريضة من الله تعال قال تعالى إكتب عليكم» أي فرض (فلما كان عثمان) أي خليفة وأميرٌ المؤمنين 


2 ت 
26م 


شاف د ا اشاب ال وترم موا ان از 
من بَيْتِ زُوْجِهَا حتى تنقَضِي عِدَتَهَا. 

وهو قول سفيّان اوري والشافعي وأحمَدَ وإسحاق وقال به E‏ مِنْ 
أصحاب النبي يل وغيرهم : لِلْمَرأةٍ أن تَعْتَدٌ حي شَاءَتٌ وإِنْ لم تعد في بيت 


قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه مالك في الموطإ وأبو داود والنسائي وابن ماجه 
والدارمي وابن حبان في صحيحه والحاكم وقال: صحيح الإسناد من الوجهين جميعاً ولم يخرجاه . 

وقال الذهبي هو حديث صحيح محفوظ كذا في المرقاة وقال الحافظ في بلوغ المرام : : وصححه 
الترمذي والذهلي وابن حبان والحاكم وغيرهم انتهى . قوله : (والعمل على هذا الحديث عند أكثر 
أهل العلم من أصحاب النبي َة وغيرهم الخ) . قال في شرح السنة: اختلفوا في السكنى 
للمعتدة عن الوفاة» وللشافعي فيه قولان فعلى الأصح ها السكنى وبه قال عمر وعثمان 
وعبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود وقالوا : إذنه َة للفريعة أولاً صار منسوخاً بقوله : امكثي 
في بيتك الخ . وفيه دليل على جواز نسخ الحكم قبل الفعل . والقول الثاني أن لا سكنى ها بل تعتد 
حيث شاءت وهو قول علي وابن عباس وعائشة لأنه كَل أذن للفريعة أن ترجع إلى أهلها وقوله لها 
آخراً امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله أمر استحباب انتهى . وحجة أصحاب القول الأول 
حديث الباب» واستدلعلي القاري على عدم خروج المتوفى عنها زوجها بقوله تعالى: #والذين 
يتوفون منكم ويذرون أزواجاً وصية لأزواجهم متاعاً إلى الحول غير إخراج) فإنه دل على عدم 
خروجها من بيت زوجها. ولا نسخ مدة الحول بأربعة أشهر وعشراً والوصية بقي عدم الخروج 
على حاله انتهى . (وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق) وهو قول أبي حنيفة 
وأصحابه . ففي موطأ الإمام محمد عن نافع أن ابن عمر كان يقول: لا تبيت المبتوتة ولا المتوفي عنها 
إلا في بيت زوجها قال محمد: وبهذا تأخذ أما المتوفى عنها فإنها cg‏ بالنهار في حوائجها ولا تبيت 
إلا في بيتهاء وأما المطلقة مبتوتة كانت أو غير مبتوتة فلا تخرج ليلا ولا نهار ما دامت في عدتبا . وهو 
قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا انتهى . (وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي ككل 
وغيرهم : للمرأة أن تعتد حيث شاءت وإن لم تعتد في بيت زوجها) وهو قول علي وابن عباس 
وعائشة كا في شرح السنة . وقال العيني في البناية : وجاء عن على وعائشة وابن عباس وجابر أنها 
تعتد حيث شاءت . وهو قول الحسن وعطاء والظاهرية انتهى . واستدل لهم بما أخرجه الدارقطني 
عن محبوب بن محرز عن أبي مالك النخعي عن عطاء بن السائب عن علي أن النبي كَل أمر المتوفى 
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زَوْجِهًا. والْقَول الأول اصح . 


عنہا زوجها أن تعتد حيث شاءت . قال الدارقطني لم يسنده غير أبي مالك النخعي وهو ضعيف . 
قال ابن القطان ومحبوب بن عرز أيضاً ضعيف وعطاء مختلف وأبو مالك أضعفهم فلذلك أعله 
الدارقطني به» وذكر الجميع أصوب لاحتمال أن يكون الجناية من غيره ؛ انتهى كلامه كذا في نصب 
الراية . (والقول الأول أصح) فإن دليله أصح من دليل القول الثاني. قال القاضي الشوكاني في 
النيل: قد استدل بحديث فريعة على أن المتوفى عنما تعتد في المنزل الذي بلغها نعي زوجها وهي ˆ 
فيه ولا تخرج منه إلى غيره. وقد ذهب إلى ذلك جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. وقد 
أخرج ذلك عبد الرزاق عن عمر وعثمان وابن عمر وأخرجه أيضاً سعيد بن منصور عن أكثر 
أصحاب ابن مسعود والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وسعيد بن المسيب وعطاء . وأخرجه حماد 
عن ابن سيرين وإليه ذهب مالك وأبوحنيفة والشافعي وأصحابهم والأوزاعي وإسحاق وأبوعبيد 
قال : وحديث فريعة لم يأت من خالفه با ينتهض لمعارضته فالتمسك به متعين انتهى . 


١‏ - باب ما جَاءَ فى ترك الشبْهات 
182 5 حدثنا فی بن سوي . حدثنا حَمَادُ بن زَيْدِ عن مجَالِدِء عن الشَعْبىٌ 
عن النعمَانٍ بن بشي قال: سيعت رسول اليك يقُولُ«الْحَلالُ بين والحرام بين 
وتن ذلك امور مهات ی أمِنَ الحَلال, هي أ ِن الَْوَام . 


أبواب البيوع 
عن رسول الله كك . 
(باب ما جاء في ترك الشبهات) 1 

قوله : (عن الشعبي) بفتح الشين المعجمة وسكون العين المهملة وبموحدة هو عامر بن 
شراحيل الفقيه المشهور قال مكحول: ما رأيت أفقه منه ثقة فاضل توفي سنة ٠٠١‏ ثلاث ومائة. 
قوله : (الحلال بين) بتشديد الياء المكسورة أي واضح لا يخفى حله بأن ورد نص على حله أو مُهُدَ 
أصل يمكن استخراج الحزئيات منه كقوله تعالى : إخلق لكم ما في الأرض جيعاً فإن اللام 
للنفع فعلم أن الأصل في الأشياء الحل إلا أن يكون فيه مضرة (والحرام بين) أي ظاهر لا تخفى 
حرمته بأن ورد نص على حرمته كالفواحش والمحارم والميتة والدم ونحوها أو مهد ما يستخرج منه 
نحو كل مسكر حرام (وبين ذلك) المذكور من الحلال والحرام وفي رواية الصحيحين وبينم| 
(مشتبهات) بكسر الموحدة أي أمور ملتبسة غير مبينة لكونها ذات جهة إلى كل من الحلال والحرام 
(لا يدري كثير من الناس) قال الحافظ : مفهوم قوله كثير أن معرفة حكمها عكن» لكن للقليل من 
الناس وهم المجتهدون فالشبهات على هذا في حق غيرهم . وقد تقع لهم حيث لا يظهر لهم ترجيح 


ALE esen r۲ 
فمن تركها استّبراء لِدِينه وعرضِه فق سَلِمْ. ومَنْ واقع شيئاً منهاء يوشك أن يواقِع‎ 
ر 2ن کو عاو امه د ل أ ا 7 و تور رو اکر در‎ 
. الحرام . كما انه من يرعى خول الجمى »يوشك أن يواقِعه. الا وإن لكل ملك جمى‎ 
ألا وَإن جمى الله مَحَارِمُة).‎ 

ذ0- حدثنا هناد جانا رخ عن زكرا بن أي ائ عن الشعغبي» > عن 
لمان بن بشي عن النبي ف نخوه پمعناه. ا . وقد رواه 
اجا عن ال عن النعُمانٍ بن بشير. 


أحد الدليلين (فمن تركها) أي المشتبهات (استبراء) استفعال من البراءة أي طلباً للبراءة (لدينه) 
من الذم الشرعي (وعرضه) من كلام الطاعن (فقد سلم) من الذم الشرعي والطعن (ومن واقع 
شيئاً منها) أي من وقع في شيء من المشتبهات (يوشك أن يواقع الحرام) أي أن يقع فيه (كما أنه من 
يرعى حول الحمى) بكسر المهملة وفتح ميم محففة» وهوالمرعى الذي يحميه السلطان من أن يرتع 
منه غير رعاة دوابه . وهذا المنع غير جائز إلا للنبي ية لقوله ب لا حمى إلا لله ورسوله (يوشك أن 
يواقعه) أي يقرب أن يقع في الحمى قال الحافظ في اختصاص التمثيل بذلك نكتة وهي أن ملوك 
العرب كانوا يحمون لراعي مواشيهم أماكن مختصة يتوعدون من يرعى فيها بغير إذنهم بالعقوبة 
الشديدة فمثل هم النبي ب بما هو مشهور عندهم., فالخائف من العقوبة المراقب لرضا الملك 
يبعد عن ذلك.الحمى خشية أن تقع مواشيه في شيء منه فبعده أسلم له ولو اشتد حذره. وغير 
الخائف المراقب يقرب منه ويرعى من جوانبه فلا يأمن أن تنفرد الفاذة فتقع فيه بغير اختياره أو 
يمحل المكان الذي هو فيه ويقع الخصب في الحمى فلا يملك نفسه أن يقع فيه فالله سبحانه وتعالى 
هو الملك حقاً وحماه محارمه (ألا) مركبة من همزة الاستفهام وحرف النفي لإعطاء معنى التنبيه على 
تحقيق ما بعدها (وإن لكل ملك حمى) أي على ما كان عليه الجاهلية أو إخبار عا يكون عليه ظلمة 
الإسلامية. قال القاري في المرقاة: الأظهر أن الواو هي الابتدائية التي تسمي النحاة الاستئنافية 
الدالة على انقطاع ما بعدها عما قبلها في الجمل كما ذكره صاحب المغني (ألا وإن حى الله حارمه) 
وهي أنواع المعاصي فمن دخله بارتكاب شيء منها استحق قى التوبة عليه. زاد في رواية 
الصحيحين : ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كلهء وإذا فسدت فسد الحسد 
كله؛ ألا وهي القلب. قوله: (هذا حديث حسن صحيح ) وأخرجه البخاري ومسلم . 


١7‏ حدثنا قبية. حل ر وق عن سناد ين زب عن عند 
الرخمن بن عبد الله بن مسعودء عن ابن مَسْعُودِء قال: لعن رول أل كلد آكل اليا 
وموكله وشاهدیه وكاتبة. 

وفي اباب عنْ عُمرَ وَعَلِيّ وجَابر. حدِيتٌ عَبّد الله حديث حمسن صحيحٌ . 

۳ - باب ما جَاءَ في التغليظ في الكذِب وَالرُورٍ ونخوهِ 


رم ع مم بم o.‏ 


SS e 
دفي لا‎ e 0 قال: وارك باه وق تين‎ 


(باب ما جاء في أكل الربا) 

قوله : (لعن رسول الله ية اكل الربا) أي آخذه وإن لم يأكل وإنغا خص بالأكل لأنه أعظم 
أنواع الانتفاع كا قال تعالى : طإإن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلمأ» . (ومؤكله) بهمز ويبدل 
أي معطيه لمن يأخذه وإن لم يأكل منه نظراً إلى أن الأكل هو الأغلب أو الأعظم كا تقدم (وشاهديه 
وكاتبه) وروی مسام هذا الحديث عن جابر وزاد: «هم سواء» قال النووي هذا تصريح بتحريم كتابة 
المبايعة بين المترابيين والشهادة عليهم| وفيه تحريم الإعانة على الباطل انتهى . وفي رواية النسائي عن 
ابن مسعود: آکل الربا ومؤكله وشاهداه وكاتبه إذا علموا ذلك ملعونون على لسان محمد ية يوم 
القيامة . قوله : (وفي الباب عن عمر) أخرجه ابن ماجه والدارمي (وعلي) بن أي طالب رضي الله 
عنه أخرجه النسائي (وجابر رضي الله عنه) أخرجه مسلم. وني الباب أيضاً عن أبي جحيفة 
أخرجه البخاري ومسلم مرفوعا : بلفظ حرم ثمن الدم وثمن الكلب وكسب البغي ولعن الواشمة 
والمستوشمة وآكل الربا ومؤكله الخ . قوله : (حديث عبد الله حديث حسن صحيح) وأخرجه أبو 
داود والنسائي وابن ماجه وأخرجه أيضاً ابن حبان والحاكم وصححاه. 

(باب ما جاء في التلغيظ في الكذب والزور ونحوه) 

قوله : (عن النبي ي في الكبائر) وفي رواية للبخاري : سئل النبي ية عن الكبائر فقال 

(وعقوق الوالدين) أي قطع صلتهما مأخوذ من العق وهو الشق والقطع. والمراد عقوق أحدهما 


MSE نوات‎ elegans e ۳٤ 
رَه يمن بن عُمر. حديث أنس حَدِيتٌُ صحيحٌ غريبٌ.‎ 
ب ار‎ ٤ 
, حدثنا هناد حلا بُو بكر بن عياش » عنْ عَاصِم » عن بي وَائل‎ 64 
0 عن قيس بن أبي غررة» قال: خرجٌ عَلَينا رسول الله از نحن نسمی‎ 


فقَال يا مشر لبا إن الشيطًانَ ل ا ابيع » فشوبوا بعکم بالصَدّقة) . 


قيل هو إيذاء لا يتحمل مثله من الولد عادة» وقيل عقوقه| مخالفة أمرهما فيا لم يكن معصية . وفي 
معناهما الأجداد والحدات (وقتل النفس) أي بغير حق (وقول الزور) أي الكذب وسمي زورا 
ليلانه عن جهة الحق. ووقع في رواية للبخاري :وشهادة الزور مكان وقول الزور. قوله: (وفي 
الباب عن أبي بكرة) خرجه البخاري ومسلم (وأيمن بن خريم) بضم الخاء المعجمة وفتح الراء 
المهملة مصغراً ابن الأخرم الأسدي أبي عطية الشامي الشاعر محتلف في صحبته . وقال العجلي 
تابعي ثقة وأخرج حديثه أحمد والترمذي . وأخرج أبوداود وابن ماجه عن خريم بن فاتك مرفوعا 
عدلت شهادة الزور بالإشراك بالله ثلاث مرات ثم قرأ#فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا 
قول الز ور حنفاء للهغير مشركين به رواه أبوداود وابن ماجه ورواه أحمد والترمذي عن أيمن بن 
خريم إلا أن ابن ماجه لم يذكر القراءة (وابن عمر رضي الله عنه) أخرجه ابن ماجه مرفوعاً بلفظ : 
لن تزول قدم شاهد الزور حتى يوجب الله له بالنار. قوله: (وحديث أنس حديث حسن صحيح 
غريب) وأخرجه البخاري ومسلم . 
(باب ما جاء في التجار وتسمية النبي بل إياهم 


قوله : (عن قيس بن أبي غر زة) بمعجمة وراء وزاي مفتوحات الغفاري صحابي نزل الكوفة 
(نحن نسمى) بصيغة المجهول أي ندعى (السماسرة) بالنصب على أنه مفعول ثان وهو بفتح 
السين الأولى وكسر الثانية جمع السمسار قال في النهاية: السمسار القيم بالأمر الحافظ وهو اسم 
للذي يدخل بين البائع والمشتري متوسطاً لإمضاء البيع والسمسرة البيع والشراء انتهى . (فقال 
يا معشر التجار) ولفظ أبي داود: هكذا كنا في عهد رسول الله ية نسمى السماسرة فمر بنا النبي 
كه فسأنا باسم هو أحسن منه فقال : يا معشر التجار الخ . قال الخطابي : السمسار أعجمي وكان 
كثير من يعالج البيع والشراء فيهم عجماً فتلقوا هذا الاسم عنهم فغيره رسول الله َة إلى التجارة 
التي هي من الأسماء العربية وذلك معنى قوله فسانا باسم هو أحسن منه انتهى . (إن الشيطان 


أبواب البيوع / باب ٤‏ / ح ٠۲۲۸-۱۲۲۵‏ امع عق مخف الع ل LE‏ 


م ي ى 


حديث فيس بن أبي غرزّة حديث حسن صحيح . رواه منصور والأغمش 
ا 0 0 3 1 م مه 0 5 ° ۰X "۹ o‏ 
وحبيب بن أب ثابت وغير واجد عن أبي وائل » عن قيس بن ابي غْرَزَّة. ولا نغرفٌ 
قيس عن الت ا غير هذا . 


1١6‏ ون شاف حَدُثنَا أبُو مُعَاويَةَ عن الأعمّش ع شقيق بن سَلَمة عن 


فسن بن ابي غْرَرّة عن النبي اد بحوه بمعناه. وهذًا حَدِيث صح . 
۹ ۔ حل حدثنا هناد : حدّثنا قبيصة دتا عن فيان E‏ جو عن 
الْحَسَنِء عن النبيّ يا قال «التاجرٌ الصَّدُوقُ الأمينْ مم انين والصّدّيقِينَ والشهداء». 
۷ ۔ حد حدثنا سويد . حدثنا ابن المبارَكِ عن سُفيان عنْ أبي حمر بهذا 
کک هذا يٹ چ ا لوو مِنْ حلي الثوري عن 


4 0 


EE‏ ا 1 ال عن عبد الله بن 


والإثم يحضران البيع) وني رواية أي داود: إن البيع يحضره اللغو والحلف. (فشوبوا) أمر من 
الشوب بمعنى الخلط أي اخلطوا (بيعكم بالصدقة) فإنها تطفىء غضب الرب. قوله 
(وفي الباب عن البراء بن عازب) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (ورفاعة) أخرجه الترمذي 
وابن ماجه والدارمي. قوله: (حديث قيس بن أبي غرزة حديث حسن صحيح) 
وأخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه . قوله : (ولا نعرف لقيس عن النبي بي غير هذا) قال 
المنذري وقد روي عنه قال قال رسول الله هة : إن التجار هم الفجار إلا من بر وصدق. قال 
فمنهم من يجعلهم| حديثين انتهى . قوله : (عن أبي حمزة) اسمه عبد الله بن جابر ويقال له أبوحازم 
أيضاً مقبول من السادسة كذا في التقريب. وقال في الخلاصة في ترجمته : يروي عن أبي الشعثاء 
ومجاهد وعنه الثوري وحكام بن سلم وثقه ابن حبان (عن الحسن) بن أبي الحسن البصري ثقة 
فقيه فاضل مشهور وكان يرسل كثيراً ويدلس قال البزار: كان ا 
فيتجوز ويقول حدثنا وخطبنا يعني قومه الذين حدثواوخطبوا بالبصرة .هو رأس أهل الطبقة الثالثة 
مات سنة عشرة ومائة وقارب التسعين. قوله: (التاجر الصدوق الأمين الخ) أي من تحرى 
الصدق والأمانة كان في زمرة الأبرار من النبيين والصديقين ومن توخى خلافه) كان في قرن الفجار 
من الفسقة والعاصين قاله الطيبي . وقال في اللمعات كلاهما من صيغ المبالغة تنبيه على رعاية 
الكمال في هذين الصفتين حتى ينال هذه الدرجة الرفيعة انتهى . قوله (هذا حديث حسن). وقال 


ضرفن ا أبواب البيوع / باب ه / ج ۱۲۲۹ 


شمان بن خیم > عن إسْمَاعِيل بن عُبَيدٍ بن رفَاعَة عن أبيه؛ عن جلو له حرج مع 
الي علد إن المُصَلَىٍ رای الناس يتَايِعُونٌ فقَال ديا مشر رَ التجَارٍ! ( فاستجَابوا 
لرسول, الله د ورفعوا أعْنَاتَهُمْ تارف إِليّهِ. فقال «إن انار ُو : : م الْقِيَامَة 
فجاراًء إلا من انى لله وبر وصَدَقَ». هذا حدِيث حسنٌ صحيحٌ» ويال : تاوا 
ابن عبيد الله بن رفاعة أيضاً. 
- باب ما جَاءَ فِيمَنْ حَلَف عَلَى سِلْعَةٍ كاذب 

6 - حدثنا مَحْمُودُ بن غَيْلانَ. حدّئنا بُو دَاوُد. أنبأنا شُعْبَةُ قال: أخبرني 
علي بن مدرك قالَ: سَمِعْتُ أبَا رُرْعَةَ بنَ عَمْرِو بن جُرِيرء يدت عن حَرَشَةَ بن 
الحاكم من مراسيل الحسن قاله المناوي وفي الباب عن ابن عمر بلفظ : التاجر الأمين الصدوق 
المسلم مع الشهداء يوم القيامة. أخرجه ابن ماجه والحاكم وقال صحيح واعترض قاله المناوي . 
وني الباب أيضاً عن أنس بن مالك بلفظ : التاجر الصدوق تحت ظل العرش يوم القيامة أخرجه 
الأصفهاني في ترغيبه. وعن ابن عباس بلفظ : التاجر الصدوق لا يحجب من أبواب الجنة. 
أخرجه ابن النجار. قوله : (عن إسماعيل بن عبيد) بالتصغير ويقال له إسماعيل بن عبيد الله أيضاً 
كما صرح به الترمذي (بن رفاعة) بكسر الراء (عن أبيه) عبيد (عن جده) رفاعة وهو رفاعة بن 
رافع بن مالك بن العجلان أبو معاذ المدني بدري جليل له أحاديث أفرد له البخاري ثلاثة 
أحاديث وعنه ابناه معاذ وعبيد مات في أول خلافة معاوية . قوله : (إن التجار) بضم الفوقية وتشديد 
الجيم جمع تاجر (يبعثون يوم القيامة فجاراً) جمع فاجر من الفجور (إلا من اتقى الله) بأن لم يرتكب 
كبيرة ولا صغيرة من غش وخيانة أي أحسن إلى الناس في تجارته أو قام بطاعة الله وعبادته 
(وصدق) أي في يمينه وسائر كلامه . قال القاضي : لما كان من ديدن التجار التدليس في المعاملات 
والتهالك على ترويج السلع يما تيسر لهم من الأيمان الكاذبة ونحوها حكم عليهم بالفجور. 
واستثنى منهم من اتقى المحارم وبر في يمينه وصدق في حديثه . وإلى هذا ذهب الشارحون وحملوا 
الفجور على اللغو والحلف كذا في المرقاة. قوله : (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه ابن ماجه 
والدارمي . 

العم عدن بر جلك عل يلمة كايا 

قوله : (أخبرني علي بن مدرك) بضم الميم وسكون الدال وكسر الراء فاعل من الإدراك ثقة 

(عن خرشة) بفتحات والشين المعجمة (بن الحر) بضم المهملة الفزاري كان يتيماً في حجر عمر 


EV ee esa 


امه عن أبي ف عن الني ا قال : اة لا ا له إلبهم يوم م الام ولا 
يرك ۾ ولْهِم عدا ل قُلتٌ: من هم يا رسول الله؟ فقد خابوا وخسروا. قال : 
الْمنْانُ الل رار وال ل بالحلف الكاذب». وفي لاب عن ابن 
معو وأبي هريرة وأبي ب مامه بن ف وران بن حصَيْنٍ ومغقل. و ار 
ی ور بخ حسنٌ صَحيح . 
5 - بات ما جاءَ ذ في التبكير بالتجارَة 

ا اجيم لزي حَدّئنا يم حَدننا لن بن 
عَطاءٍ ۽ عن عَمارة بن حي عن صخر الْعَادِيٌ قال : قال زول الله علد «اللهم بارك 
لامي في بكُورماء. قال ٠‏ وکان إا بعت سرية أو جيشاً» بَعَنْهُمْ اول النهار. وکان 


قال أبو داود: له صحبة. وقال العجلي: ثقة من كبار التابعين. فيكون من الثانية كذا في 
التقريب. قوله : (لا ينظر الله إليهم) أي نظر رحمة (ولا يزكيهم) أي لا يطهرهم من الذنوب (فقد 
خابوا) أي حرموا من الخير (المنان) وني رواية والمنان الذي لا يعطي شيئاً إلا منة بفتح الميم 
وتشديد النون أي إلا مَنْ به على من أعطاه (والمسبل إزاره) أي عن كعبيه كبراً واختيالاً (والمنفق) 
بالتشديد والتخفيف أي المروج (بالحلف) بكسر اللام وبسكونها. قوله: (وني الباب عن ابن 
مسعود) أخرجه الحاكم وقال صحيح على شرطههما كذا في الترغيب (وأبي هريرة) أخرجه الشيخان 
(وأبي أمامة بن ثعلبة) أخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه (وعمران بن حصين), أخرجه أبوداود 
(ومعقل بن يسار) أخرجه أحمد. قوله : (حديث أبي ذر حديث حسن صحيح) وأخرجه مسلم . 
(باب ما جاء في التبكر بالتجارة) 


التبكير من البكور قال في الصراح «بکور بكاه برخاستن وبامداد كردن وبإمداء رفتن يقال 
بكرت وابكرت وبَكَرْتُ وباكرت وابتكرت كله بمعنى انتهى . قوله : (حدثنا يعقوب بن إبراهيم 
الدورقي) بفتح مهملة وسكون واووفتح راء وبقاف ثقة من العاشرة (حدثنا هشيم) هو هشيم بن 
بشير السلمي أبو معاوية قال يعقوب الدورقي : كان عند هشيم عشرون ألف حديث. وقال 
العجل : ثقة يدلس وقال ابن سعد : ثقة حجة إذا قال أنبأنا (عن عمارة) بضم العين المهملة (بن 
حديد) بفتح الحاء المهملة وكسر الدال الأولى. وثقه ابن حبان وقال أبو حاتم مجهول. قوله: 
(اللهم بارك لأمتى في بكورها) أي أول نبارها. والإضافة لأدنى مناسبة كذا في المرقاة (قال وكان) 


۳۸ ا ESSA ERAS‏ أبواب البيوع / باب 5 / ح ٠۲۳۰‏ 


رجلا تاجراً . وکال إذ بعت جار عم اول الهاي فَائْرَى وكثر مَالَّهُ. وفي 
اباب عن علي وبریدة وابنٍ مُسعودٍ اير وابن عمر وابن عباس وجابر. حَدِيثُ 
صخر الاي حديث حسن. ولا نَعرفٌ صَحْرٍ الاي » عق الى کا غير هذا 
الْحَدِيث . وقد روى ان الثوري » عن شعبة »عن َعْلَى بن ا هذا الْحَدِيتٌ . 


أي رسول الله يكل (إذا بعث سرية أو جيشاً) قال في النهاية : السرية طائفة من الجيش يبلغ أقصاها 
أربعائة تبعث إلى العدو جمعها السرايا انتهى . (فأثرى) أي صار ذا ثروة بسبب مراعاة السنة 
وإجابة هذا الدعاء منه يك كذا في اللمعات (وكثر ماله) عطف تفسير. قوله : (وفي الباب عن علي 
وبريدة الخ) قال الحافظ الذهبي في تذكرة الحفاظ في ترجمة عمارة بن حديد بعد ذكر حديث الباب 
من طريقه ما لفظه : : وفي الباب عن أنس بإسناد تالف . وعن بريدة من طريق أوس بن عبد الله 
وهو لين وعن ابن عباس من وجهين لم يصحا انتهى . وأما حديث ابن عمر فأخرجه ابن ماجه 
بلفظ : : اللهم بارك لأمتي في بكورها . وني الباب عن أبي هريرة بلفظ : اللهم بارك لأمتي في بكورها 
يوم الخميس . أخرجه ابن ماجه. وني الباب عن جماعة من الصحابة رضي ي الله عنهم کا ستقف . 

- قوله : (حديث صخر الغامدي حديث حسن) وأخرجه أبو داود والنسائى وابن ماجه وابن حبان 
في صحيحه. قال الذهبي في تذكرة الحفاظ بعد ذكر هذا الحديث: ا 
الحديث الواحدء ولا قيل إنه صحابي إلا به ولا نقل ذلك إلا عمارة. وعمارة مجهول كما قال 
الرازيان ولا يفرح بذكر ابن حبان له بين الثقات فإن قاعدته معروفة من الاحتجاج بمن لا يعرف 
تفرد بهذا الحديث عنه يعلى بن عطاء. قال ابن القطان: أما قوله حسن فخطأ انتهى كلام 
الذهبي . قلت الأمر كما قال الحافظ الذهبي, قال المنذري في الترغيب بعد ذكر هذا الحديث : 
رووه كلهم من عمارة بن حديد عن صخرء وعمارة بن حديد بجلي سئل عنه أبوحاتم الرازي 
فقال مجهول. وسئل عنه أبو زرعة: فقال لا يعرف. وقال أبو عمر النمري : صخر بن وداعة 
الغامدي وغامد في الأزد - سكن الطائف وهو معدود ني أهل الحجاز روى عنه عمارة بن حديد 
وهو مجهول» لم يرو عنه غير يعلى الطائفي» ولا أعرف لصخر غير حديث: بورك لأمتي في 
بكورها . وهو لفظ رواه جماعة عن النبي ية انتهى كلامه . قال المنذري وهوكا قال أبوعمر: قد 
رواه جماعة من الصحابة عن النبي ييا منهم علي وابن عباس وابن مسعود وابن عمر وأبو هريرة 
وأنس بن مالك وعبد الله بن سلام والنواس بن سمعان وعمران بن حصين وجابر بن عبد الله 
وبعض أسانيده جيد ونبيط بن شريط» وزاد في حديثه : يوم خميسهاء وبريدة وأوس بن عبد الله 
وعائشة وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين وفي كثير من أسانيدها مقال» وبعضها حسن 
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٠‏ - بات ما جَاءَ ذ في الرّخْصَةٍ في الشرَاءِ إلى أجل 


۱-حدثنا بو حفص e‏ بن رَرَيع والغلاتنا عمارة بن أبن 
الو ال 1 O‏ 
فكان إذا فَعَدَ فعرق» تقلا عليه . فق بَزْمِنَ اشام لفلان اهدي . فقلت: لوبعثت 
اشرت ةة ذ إلى المسرة . فاسل يفال : فَدْعَلِمْتَ مَايُِيدُ tT‏ 
مالي أو دراي . فَقَالَ رسول الله بل وكذَّبَ ."قد عَم أني مِنْ أنْقَاهُمْ له وآداهُم 
للأمانة . وفي الجابيعن ابن اس وأنسٍ اسا ةابنلةيزيد. 


وقد جمعتها في جزء وبسطت الكلام عليها. وروي عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال 
رسول الله َة باكروا للغدو في طلب الرزق فإن الغدو بركة ونجاح. رواه البزار والطبراني في 
الأوسط . وروي عن عثمان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله ئة نوم الصبحة يمنع الرزق . 
رواه أحمد والبيهقي وغيرهما. وأوردهما ابن عدي في الكامل وهو ظاهر النكارة. وروي عن فاطمة 
بنت محمد ية رضي الله عنها قالت: مر بي رسول الله بيا وأنا مضطجعة متصبحة فحركني 
برجله ثم قال: يا بنية قومي اشهدي رزق ربك ولا تكوني من الغافلين» فإن الله يقسم أرزاق 
الناس ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس . رواه البيهقي ورواه أيضاً عن علي قال: دخل 
رسول الله َة على فاطمة بعد أن صلى الصبح وهي نائمة فذكره بمعنا ناه. وروى ابن ماجه من 
حديث علي قال نهى رسول الله َة عن النوم قبل طلوع الشمس انتهى ما في الترغيب. 
(باب ما جاء في الرخصة في الشراء إلى أجل) 

وبوب الإمام البخاري في صحيحه بلفظ : باب شراء النبي بيا بالنسيئة قال ابن بطال: 
الشراء بالنسيئة جائز بالإجماع . قال الحافظ في الفتح : لعل المصنف يعني البخاري تخيل أن أحداً 
يتخيل أنه ي لا يشتري بالنسيئة فأراد دفع ذلك التخيل انتهى . قوله : (ثوبين قطريين) كذا في 
بعض النسخ وني بعضها: ثوبان قطريان» وهو القياس. قال في النهاية: قطري بكسر القاف 
ضرب من البرود فيه رة وله أعلام وفيه بعض خشونة (فقدم بز) هو ضرب من الثياب (إلى 
الميسرة) أي مؤجلاً إلى وقت اليسر (قد علمت ما يريد) ما استفهامية علق العلم أو موصولةء 
والعلم بمعنى العرفان ا قال في المجمع بمد ألف أي أحسنهم وفاء انتهى . قوله: (وفي 
الباب عن ابن عباس) أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه (وأنس) أخرجه البخاري وغيره 
وأخرجه الترمذي أيضاً (وأسماء ابنة يزيد) لينظر من أخرج حديثها. قوله: (حتى تقوموا إلى 
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حَِيتُ عَائِفَةُ حڍیٹ حسن صحيحٌ غرِيبٌ. ود روه شب يض عن حُمَارَة بن أبي 
اة : سمعت مُحَمدَ بنّ فراس بصي يَقُول: سيعت أب داو اللي قول : 
يل َة وما عن هذا ليث فقال: لَسْتُ أَحَدَنُكُمْ حى تَقُومُوا إلى حَرَمِيّ بن 
ا قال ٠‏ ررمي في القَوم . 

يفف 5 حدثنا مُحَمَدُ بن بشار. دتتا ابن بي عڍيٰ ڪان بن بي عُمَرَ عن 
هشام بن حَسَانَء عن عِكُرِمَة عن ابن عباس قال : نوف ان اة ودرعه مرهونةٌ 
ِعِشْرِينَ صاعاً م ين قاو انه لإغلوة. هذا حدِيث حسنٌ صحيح . 

م حدثنا مُحَمَدُ بن بشاږ. تا ابن أبي عَدِي عن هام الأستوائي . 
عن قتادَة, سي قال مُحَمُدُ وأخبرنا مُعادُ بن شام قال ۰ حَدَّنّنا أبي عَنْ قتادّة» عن 
أن قال : مشت إلى رَسول, الله يله يحبر شير وَإالة سَِحةٍ . ولقذ رهن لَه ع 
ا ورین اها بن ام اله لهُله. ولق سَمِعْتَهُ دات يوم ال ما 


حرمي بن عمارة) بن أبي حفصة وحرمي بفتح الحاء والراء المهملتين وبشدة التحتانية» وإنما قال 
شعبة للقوم لتقبيل رأسه لإعزازه وإكرامه لأنه هو ابن عمارة ب بن أبي حفصة الذي روى شعبة هذا 
الحديث عنه. قوله: (ودرعه مرهونة) الواوللحال. قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وقال 
صاحب الاقتراح : هو على شرط البخاري كذا في النيل (قال محمد) هو ابن بشار (مشيت إلى 
رسول الله ب بخبز شعير) قال الحافظ في الفتح : وقع لأحمد من طريق شيبان عن قتادة عن 
أنس : لقد وعى النبي ية ذات يوم على خبز شعير وإهالة سنخة فكأن اليهودي دعا النبي كل 
على لسان أنس فلهذا قال: مشيت إليه بخلاف ما يقتضيه ظاهره أنه أحضر ذلك إليه انتهى . 
(وإهالة) قال في القاموس : الإهالة الشحم أو ما أذيب منه أو الزيت وكل ما ائتدم به (سنخة) 
بفتح السين المهملة وكسر النون, المتغيرة الريح (مع يبودي) وني بعض النسح عند بودي » قال 
العلماء : والحكمة في عدوله ية عن معاملة مياسير الصحابة إلى معاملة اليهود إما لبيان الجواز أو 
لأنهم لم يكن عندهم إذ ذاك طعام فاضل عن حاجتهم» أو خشي أنهم لا يأخذون منه ثمناً أو 
عوضاً, والله تعالى أعلم (بعشرين صاعاً) وني رواية للشيخين: بثلاثين صاعاً من شعير. ولعله 
يك رهنه أول الأمر في عشرين ثم استزاده عشرة . فرواه الراوي تارة على ما كان الرهن عليه أولا 3 
وتارة على ما كان عليه آخراً . وقال في الفتح : لعله كان دون الثلاثين فجبر الكسر تارة وألقى الجبر 
أخرى انتهى . (ولقد سمعته ذات يوم يقول) قال الحافظ في الفتح : هو كلام أنس والضمير في 
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سی عند آل, مخمزا سا رو ماع ي إن عِننَهُ يَوْمَئِذِ ليسم يسْوَوه . هذا 
خا صحيح . 
۸ - باب ما جاءَ في كتابةٍ الشرّوط 
۴ - حدثنا محمد بن بشار. E‏ ا 
0 ا بن خالد بن ون e‏ 
ور ل ا ل ا 


سمعته للنبي ب . أي قال ذلك لما رهن الدرع عند اليهودي مظهرآً للسبب في شرائه إلى أجل » 
وذهل من زعم أنه كلام قتادة وجعل الضمير في سمعته لأنس لأنه إخراج للسياق عن ظاهره بغير 
دليل انتهى . (وإن عنده يومئذ لتسع نسوة) قال الحافظ مناسبة ذكر أنس لهذا القدر مع ما قبله 
الإشارة إلى سبب قوله ية هذا وأنه لم يقله متضجراً ولا شاكياً معاذ الله من ذلك وإنا قاله 
معتذراً عن إجابة دعوة اليهودي ولرهنه عنده درعه انتهى . قوله: (هذا حديث حسن صحيح ) 
وأخرجه البخاري وغيره. 

(باب ما جاء في كتابة الشروط) 


قوله: (حدثنا عباد بن ليث) أبو الحسن البصري صدوق يخطىء من التاسعة (صاحب 
الكرابيسي) ويقال له الكربيسي أيضاً. والكرابيس جمع كرباس بالكسر ثوب من القطن الأبيض 
معرب فارسيته بالفتح غيروه لعزة 2١7‏ فعلال . والنسبة كرابيس كأنه شبه بالأنصاري وإلا فالقياس 
كرباسي كذا في القاموس (قال لي العداء) بفتح العين المهملة وتشديد الدال المهملة أيضاً وآخره 
مزة بوزن الفعال» صحابي قليل الحديث أسلم بعد حنين (بن هوذه) بفتح الهاء وسكون الواو هو 
ابن ربيعة بن عمرو بن عامر بن صعصعة . قوله : (لاداء) قال المطرزي المراد به الباطن سواء ظهر 
منه شيء أم لا كوجع الكبد والسعال. وقال ابن المنير: لا داء أي يكتمه البائع وإلا فلو كان بالعبد 
داء وبينه البائع كان من بيع المسلم للمسلم. ومحصله أنه لم يرد بقوله لا داءء نفي الداء مطلقاً بل 
نفي داء خصوص وهو ما لم يطلع عليه (ولا غائلة) قيل: المراد مها الإباق . وقال ابن بطال: هومن 
قوم اغتالني فلان إذا احتال بحيلة سلب بها مالي. (ولا خبثة) بكسر الخاء المعجمة وبضمها 
وسكون الموحدة وبعدها مثلثة قيل: المراد الأخلاق الخبيثة كالوباق. وقال صاحب العين: هي 


)١(‏ هكذا وردت بالاصل . ولعلها مصحفة عن كلمة «بوزن» (المصحح). 


بحسن اج قن ا سقمنه او ب و ا ا 


5 زو عه هذا الْحَدِيتٌ 026 من ا العديث. 


؛ ‏ باب مَا جا في ابال وَالْمِيرَانِ 
ه7١‏ حدثنا سَعِيدٌ ت الطَالَقَان . حدَّثنًا حال بن عَبْدِ الله الواسط 
بن يَعْقوب بي ٠‏ بن 


عن حسَينِ بن قيس › عنْ عِكُرِمَة عن ابن عباس قال: قال رَسُولُ اله 
لاحاب الكل والِيرّانٍ نكم قد ولي مْرَيْنَء َكب فيه الام السَالِفَة قبلكم» . 


م دلوم 4 o“‏ 


ذا حِيثُ لا تغرف روع إلا مِنْ حديث الْحْسَيْنِ بن قيس . وحسين بن فيس 
ضف يضعف في الْحَدِيث . وقد روي هذا باسناو د صجيحٍ موقوفاً عن ابن عباس . 


الدنية . وقيل: المراد الحرام . كا عبر عن الحلال بالطيب. وقيل الداء ما كان في الخلق بفتح 
الخاءء والخبثة ما كان في الخلق بضمها. والغائلة سكوت البائع عن بيان ما يعلم من مكروه في 
المبيع . قاله ابن العربي كذا في النيل. (بيع المسلم المسلم) المسلم الأول بالحر فاعل والثاني 
بالنصب مفعول. والمعنى أن هذا بيع المسلم المسلم ليس فيه شيء ما ذكر من الداء والغائلة 
والخبثة. قوله: (هذا حديث حسن غريب) وأخرجه النسائى وابن ماجه وابن الجارود وعلقه 
البخاري . ۰ 


(باب ما جاء في المكيال والميزان) 


قوله : (إنكم قد وليتم) بضم الواو وتشديد اللام المكسورة (أمرين) أي جعلتم حكاماً في 
أمرين أي الوزن والكيل. وإنغا قال أمرين أمهمه ونكره ليدل على التفخيم» ومن ثم قيل في 
حقهم : ويل للمطففين (هلكت فيه) كذا في نسخ الترمذي . وني المشكاة فيه وهو الظاهر (الأمم 
السالفة قبلكم) كقوم شعيب على نبينا وعليه الصلاة والسلام كانوا يأخذون من الناس تاماً. وإذا 
الو تارف ئها . قوله : (وحسين بن قيس يضعف في الحديث) في التقريب: حسين بن 

قيس الرحبي أبو علي الواسطي لقبه حنش متروك من السادسة . (وقد روي هذا بإسناد صحيح 
موتوفا عن ابن عياس) تال ازى ف ال غيب بعد ذكراجليت الات : رواه الترمذي والحاكم 
كلاهما من طريق حسين بن قيس عن عكرمة عنه أي عن ابن عباس وقال الحاكم صحيح 
الإسناد. قال الحافظ المنذري : كيف وحسين بن قيس متروك. والصحيح عن ابن عباس 
موقوف . كذا قاله الترمذي وغيره انتهى . 
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٠‏ - باب ما جه في بيع من َي 


Sor # 


۹ - حدثنا حميد بن مسعذة : حدثنا عبد الله بن شميط بنِ عَجُلان. خا 
الأحْضَرٌ بن جلانَ عن عَبْدِ اله لحني عن أنّس . بن مَالِكِء أن رَسُولَ الل کل باع 
حلا وقتّحاء وقال «مَنْ يشر هَذَا الجلس وَالْقَدَحَ»؟ فقال رج“ تمُا 
درم . فقال النبي كَل : من يَِيدُ عَلَى يرهم ؟ من بريد عَلَى دِرْهُمٍ ؟» ََعْطهُ وَل 
درهُمین . فاعهما هله ذا حدِيتٌ حمسن لآ نرنه إل من حدِيثٍ الأحضَر بن 
عَجَلانَ . وعد اله الْحَنَفِيُ الَذِي رَوَى عن أنس» هو ابو بكر الْحَنَفِي :العمل عل 
هذًا عِنْدَ بَعْضٍ أهلٍ العلم لم رؤا يأ بيه من يريك في الا والمراريث: وقد 
رَوَى هَذَا الْحَدِيتٌ المعتمر بن م سليمان» وغيرٌ وَاجِدٍ مِنْ أهل, الْحَدِيثْ عن الأخضر 
ابن عَجَلانَ . 


(باب ما جاء في بيع من يزيد) 

قوله : (باع حلساً) بكسر الحاء المهملة وسكون اللام» كساء يوضع على ظهر البعير تحت 
القتب لا يفارقه . والحلس البساط أيضاً. ومنه: كن حلس بيتك حتى تأتيك يد خاطئة أو ميتة 
قاضية (وقدحاً) بفتحتين أي أراد بيعهم| وقضيته أن رجلا سأل النبي ية صدقة. فقال له: هل 
لك شيء؟ فقال: ليس لي إلا حلس وقدح . فقال رسول الله كل : بغهما وکل ثمنه) ثم إذا لم يكن 
لك شيء فسل الصدقة . فباعه] َة كذا في المرقاة (من يزيد على درهم الخ). فيه جواز الزيادة 
على الثمن إذا لم يرض البائع بما عين الطالب. قال النووي رحمه الله : هذا ليس بسوم لأن السوم 
هوأن يقف الراغب والبائع على البيع ولم يعقداه» فيقول الآخر للبائع أنا أشتريه . وهذا حرام بعد 
استقرار الثمن . وأما بالسلعة التي تباع لمن يزيد فليس بحرام . قوله : (هذا حديث حسن) وأعله 
ابن القطان بجهل حال أبي بكر الحنفي . ونقل عن البخاري أنه قال: لا يصح حديثه كذا في 
التلخيص . والحديث رواه أحمد وأبوداود مطولاً ورواه أبوداود أيضاً والترمذي والنسائي مختصراً 
قاله الحافظ . قوله : (والعمل على هذا عند بعض أهل العلم لم يروا بأساً ببيع من يزيد في الغنائم 
والمواريث) حكى البخاري عن عطاء أنه قال: أدركت الناس لا يرون بأساً في بيع المغانم من 
يزيد. ووصله ابن أبي شيبة عن عطاء ومجاهد وروی هو وسعيد بن منصور عن مجاهد قال: لا 
بأس ببيع من يزيد. وكذلك كانت تباع الأخماس. قال ابن العربي لا معنى لاختصاص الجواز 
بالغنيمة والميراث فإن الباب واحد والمعنى مشترك انتهى . قال الحافظ : وكان الترمذي يقيد بما ورد 
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باب مَا جَاءَ في بيع الْمَذَبْر‎ ١ 

۷ - حدثنا ابن أبي عُمَر. دنا سيان بن ين عن عَمْرِو بن ڊينار» عن 

جابر؛ ان رجلا مِنَ الأنصار دَبْرَ غلاما لَه . فمات ولم يرك مالا غير . فَبَاعَهُ النبي بلا . 


في حديث ابن عمر الذي أخرجه ابن خزيمة وابن الجارود والدارقطني من طريق زيد بن أسلم عن 
خرج على الغالب فيا يعتاد فيه البيع مزايدة وهي الغنائم والمواريث ويلتحق بها غيرهما للاشتراك 
في الحكم» وقد أخذ بظاهره الأوزاعي وإسحاق فخصا الجواز ببيع المغانم والمواريث. وعن 
إبراهيم النخعي أنه كره بيع من يزيد انتهى . وقال العيني في عمدة القاري : أما البيع والشراء 
فمن يزيد فلا بأس فيه في الزيادة على زيادة أخيه. وذلك لما رواه الترمذي من حديث أنس . ثم ذكر 
العيني حديث الباب ثم قال وهو قول مالك والشافعي وجمهور أهل العلم . وكره بعض أهل العلم 
الزيادة على زيادة أخيه ولم يروا صحة هذا الحديث وضعفه الأزدي بالأخضر بن عجلان في سنده . 
وحجة ة الجمهور على تقدير عدم الثبوت أنه لو ساوم وأراد شراء سلعته وأعطي فيها ثمناً لم 
برقي اعت الما ولع يركو إليه هه نات يجوز ا ه طلب شرائها قطعاً . ولا يقول أحد 
إنه يحرم السوم بعد ذلك قطعاً كالخطبة على خطبة أخيه إذا رد الخاطب الأول لأنه لا فرق بين 
الموضعين. وذكر الترمذي عن بعض أهل العلم جواز ذلك يعني بيع من يزيد في الغنائم 
والمواريث. قال العيني روى الدارقطني من رواية ابن ميعة قال حدثنا عبيد الله بن جعفر عن 
زيد بن أسلم عن ابن عمر قال: نهى رسول الله يل عن بيع المزايدة ولا يبع أحدكم على بيع أخيه 
إلا الغنائم والمواريث. ثم رواه من طريقين آخرين : أحدهما عن الواقدي مثله . وقال شيخنا يعني 
الحافظ زين الدين العراقي رحمه الله: والظاهر أن الحديث خرج على الغالب وعلى ما كانوا 
يعتادون فيه مزايدة وهي الغنائم والمواريث» فإنه وقع البيع في غيرهما مزايدة . فالمعنى واحد كما قاله 
ابن العربي. انتهى كلام العيني . قلت من كره بيع من يزيد لعله تمسك با رواه البزار من حديث 
سفيان بن وهب سمعت النبي ية ينبى عن بيع المزايدة لكنه حديث ضعيف فإن في إسناده ابن 
فيعة وهو ضعيف . 
(باب ما جاء في بيع المدبر) 

اسم مفعول من التدبيروهوتعليق العتق بالموت . قوله : (أن رجلا من الأنصار) في مسلم أنه أبنو 
مذكور الأنصاري والغلام اسمه يعقوب . ولفظ أبي داود : أن رجلا يقال له أبو مذكور أعتق غلاماً 
ا ل : أنت حر بعد موتي (فمات ولم يترك مالآ غيره) قال العيني 


أبواب البيوع / باب ۱۲ / ح۱۲۳۸ E‏ معاد شح لاجو الوه اماف كال 1 


So.‏ وو 


فاشترا نعم بن الام . قال جَابِرٌ: عَبْدا قيا مات عَامَ الأول في إِمَارَة ابن الزيير. 
ذا حدِيث حسنٌ صحيح وقَذ روي مِنْ عير وج عن جَايرٍ بن ع اله . والعمَل عَلَى 
هذا الْحَدِيثِ عند بَغض, أل لملم مِنْ أُضْحَاب نبي كل ويرم لم يروا 0 
ع الْمُدَيْرٍ وهو و فول الشافمِي وَأَحْمَدَ وإسحاق. وكرة قوم ِن أل الجلم مِن 
صاب الى ا وغيرهم بیع م المدبر. وهر فول سفيّانَ التوري ومالك والأورَاعِيٌ . 


۲ - بابُ مَا جَاءَ فى كَرَاهِيَةِ تلفي البيوع 
۸ ۔ حلدثنا هَنَادٌ. حَدَّثنَا ابن الغنازك: عدن مان ال عن أبن 
2 0ھ رو ق ر 0 لم 0 . 
غثمان» عن ابن مُسَعُودٍء عن النبي ؛ انه نْهَى عن تلقي البيوع . وفي الاب عن 


في عمدة القاري : هذا ما نسب به سفيان بن عيينة إلى الخطأ أعني قوله فمات ولم يكن سيده مات 
کا هو مصرح به في الأحاديث الصحيحة. وقد بين الشافعي خطأ ابن عيينة فيها بعد أن رواه 
عنه. وقال البيهقي من طريق شريك عن سلمة بن كهيل عن عطاء وأبي الزبير عن جابر: أن 
رجلامات وترك مدبراً وديناثم قال البيهقي : وقد أجمعوا على خطأ شريك في ذلك . وقال شيخنا يعني 
الحافظ العراقي : وقد رواه الأوزاعي وحسين المعلم وعبد المجيد بن سهيل كلهم عن عطاء, لم يذكر 
أحد منهم هذه اللفظة بل صرحوا بخلافها انتهى . (فاشتراه نعيم) بضم النون مصغراً ابن النحام 
بفتح النون وتشديد ال حاء المهملة (قال جابر عبداً قبطياً) أي كان ذلك الغلام عبداً قبطياً وهو 
يعقوب القبطي (مات) أي ذلك الغلام (عام الأول في إمارة ابن الزبير) أي في العام الأول من 
إمارة ابن الزبير. قوله : (هذا حديث حسن صحيح ) أخرجه الجماعة . قوله : (لم يروا بأساً ببيع المدبر 
وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق) قال الشوكاني في النيل : والحديث يدل على جواز بيع المدبر 
مطلقاً من غير تقييد بالفسق والضرورة. وإليه ذهب الشافعي وأهل الحديث ونقله البيهقي في 
المعرفة عن أكثر الفقهاء وحكى النووي عن الجمهور أنه لا يجوز بيع المدبر مطلقاً أ. والحديث يرد 
عليهم انتهى . 
(باب ما جاء في كراهية تلقي البيوع) 

أي المبيعات وأصحاا قال في مجمع البحار هو أن يستقبل المصري البدوي قبل وصوله إلى 
البلد ويخبره بكساد ما معه كذباً ليشتري منه سلعته بالوكس وأقل من الثمن انتهى . قوله : (أنه نبى 
عن تلقي البيوع) فيه دليل على أن التلقي حرم . وقد ذهب إلى الأخذ بظاهر الحديث الجمهور 
فقالوا: لا يجوز تلقي البيوع والركبان. وحكى ابن المنذر عن أي حنيفة أنه أجاز التلقي . وتعقبه 
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علي وابن عَبَاصٍ أي شريرة رة وأ سعد وين عر ورجل, ا الني 46 


عبد اله a‏ عن مح بن سين ا اد الو 
كه نی أن يتلقى الْجَلْبُ. فإن تلقاه سان فابتاعه» َصَاحِبُ السَلْعَة فيها بِالَجِيَا إذا 


ورد د السوق. 


هذًا حدِيثُ حمس غريب مِنْ حدديثٍ أيُوب. وَحَدِيتُ ابن مَسْعُودٍ حديث حسن 
صحيح . . وقد كرة ْم ِن ال العلم 58 ي اليوئ . وهو ضَرْبٌ مِنَ الْحْدِيعَةٍ. وهو 
1 الشافعي ويره مِنْ أُصْحَابنا. 


الحافظ بأن الذي في كتب الحنفية أنه يكره التلقي في حالتين : أن يضر بأهل البلد وأن يلبس السعر 
على الواردين انتهى . قوله: روني الباب عن علي وابن عباس وأبي هريرة وأبي سعيد وابن عمر 
ورجل من أصحاب النبي كَلِِ) أما حديث علي فلينظر من أخرجه لعا ارت 
الشيخان . وأما حديث أبي هريرة فأخرجه الجاعة. وأما حديث أي سعيد فلينظر من أخرجه . 
وأما حديث ابن عمر فأخرجه الشيخان. وأما حديث رجل من أصحاب النبي يك فلم أقف 
عليه. قوله : (نهى أن يتلقى) بصيغة المجهول (الجلب) بفتح اللام مصدر بمعنى اسم المفعول أي 
اللجلوب» يقال جلب الشىء جاء به من بلد إلى بلد للتجارة (فإن تلقاه) أي الجلب (إنسان 
فابتاعه) أي اشتراه (فصاحب السلعة بالخيار إذا ورد السوق) قال صاحب المنتقى : فيه دليل على 
صحة البيع انتهى . واختلفوا : هل يثبت له الخيار مطلقاً أو بشرط أن يقع له في البيع غبن؟ ذهبت 
الحنابلة إلى الأول وهو الأصح عند الشافعية . وهو الظاهر. وظاهره أن النبي لأجل 
منفعة البائع وإزالة الضرر عنه وصيانته ممن يخدعه. قال ابن المنذر: وحمله مالك على نفع أهل 
السوق لا على نفع رب السلعة وإلى ذلك جنح الكوفيون والأوزاعي» قال: والحديث حجة 
للشافعي , أنه ثبت الخيار للبائع لا لأهل السوق انتهى . وقد احتج مالك ومن معه بما وقع في 
رواية م الب من تلق السام حق يط الأسواق» وهذا لا بكرن دلي لدعاهم لانه يكن أن 
يكون ذلك رعاية لمنفعة البائع , لأنه إذا هبطت الأسواق عرف مقدار السعر فلا يخدع . . ولا مانع 
من أن يقال العلة في النبي مراعاة نفع البائع ونفع أهل السوق انتهى ما في النيل. قوله: (هذا 
حديث حسن غريب الخ) أخرجه الجاعة إلا البخاري (وحديث ابن مسعود حديث حسن 
صحيح) وأخرجه الشيخان. قوله : (وقد كره قوم من أهل العلم تلقي البيوع الخ) وهو الحق 
عندي والله تعالى أعلم . 
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۳ - باب ما جَاءَ لآ يع حَاضِرٌ لِبَاد 
۰ -- حدئثنا قتيبهُ وأحْمَدُ بن مَنِبع قالآ: حدّئنا سيان بن عُيْبنَةَ عن الزُهْرِي» 
عن سياه بن المسيب» عن أبي هُريْرَةَ قَالَ: قال رسول الله ا . وقال قتيبة يبلغ به 
س 3 ر 7 2 © c0‏ ع 09 َه 

النبي َي قال: «لا يبيع حاضر لبادِ» . وفي الباب عن طلحة وانسٍ وجابر وار . بن عباس 

وخم بن أبي يَِيدَء عنْ أبيه» وعَمْرو بن عَوْفٍ لزني جڏ كثير بن ع اله ورل 
مِنْ أُضْحَاب الي بل . 

01 - حدثنا نصر بن عَلِيْ وأَحْمَدُ بن مَنيع, قالا : حدق لين بن عي عن 


قوله: (لا يبيع حاضر لباد) الحاضر ساكن الحضر والبادي ساكن البادية. قال في 
القاموس: الحضر والحاضرة والحضارة وتفتح خلاف البادية والحضارة الإقامة في الحضر. ثم قال 
والحاضر خلاف البادي وقال في البدو والبادية والباداة والبداوة خلاف الحضرء وتبدى أقام 5 
وتبادى تشبه بأهلها. والنسبة بداوي وبدوي وبدا القوم خرجوا إلى البادية . انتهى قال النووي : 
هذه الأحاديث تتضمن تحريم بيع الحاضر للبادي» وبه قال الشافعي والأكثرون قال أصحابنا: 
والمراد به أن يقدم غريب من البادية أومن بلد آخر بمتاع تعم الحاجة إليه ليبيعه بسعر يومه فيقول له 
البلدي اتركه عندي لأبيعه على التدريج بأغلى . قال أصحابنا وإنما يحرم بهذه الشروط» ويشرط أن 
يكون عالاً بالنبيى ي . فلو لم يعلم النبي وكان المتاع ما لا يحتاج في البلد أو لا يؤثر فيه لقلة ذلك 
المجلوب لم يحرم ولز تالت وباع الحاضر للبادي صح البيع مع التحريم. هذا مذهبنا وبه قال 
جماعة من المالكية وغيرهم . وقال بعض المالكية: يفسخ البيع مالم يفت . وقال عطاء ومجاهد وأبو 
حنيفة : يجوز بيع الحاضر للبادي مطلقاً لحديث: الدين النصيحة. قالوا: وحديث النبي عن بيع 
حاضر لباد منسوخ . وقال بعضهم إنه على كراهة التنزيه بمجرد الدعوى . انتهى كلام النووي . 
وقال في سبل السلام : وكل هذه القيود لا يدل عليها الحديث بل استنبطوها من تعليلهم للحديث 
بعلل متصيدة من الحكم . قال ودعوى النسخ غير صحيحة لافتقاره إلى معرفة التاريخ . وحديث 
النصيحة مشروط فيه أنه إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له. فإذا استنصحه نصحه بالقول 
لأنه يتولى له البيع . قوله: (وفي الباب عن طلحة) أخرجه أبو داود (وأنس) أخرجه الشيخان 
(وجابر) أخرجه مسلم (وابن عباس) أخرجه الشيخان (وحكيم بن أبي يزيد عن أبيه) أخرجه 
أحمد وذكره الحافظ في الفتح وسكت عنه. وأما حديث عمروبن عوف» وحديث رجل من 

۴ 
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أبي الزبيرء عنْ جابر قال: قال رسول الله يكل «لا يِيُ حار لبا . دَعُوا الناس» زق 


له َْضَهُم يِن بض حڍيث أبي هُريرََ حڍيت حمسن صح . وحدِيثٌ جَابِرٍ في 
هذا مو حڍډیٹ حسِن صحيعٌ أيضاً . العمل عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عند بعْضٍ آهل 
اليم نْ أصْحَابٍ النبِيّ يل وغيرجم. كرمُوا أن َي حَاضِرٌ لاد ورخص بَعْضْهُمْ 
في أن شري حَاضِر لبادٍ. وقال الشافيي : ا أن يبي حَاضِرٌ لِبَادِء إن باع فايع 
اء 
جادر. 


١‏ - باب ما جَاءَ فى النْهُى عن الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُرَابئَةِ 


۲ - حدثنا قتيبة . حَدَّننا يَعْقَوبٌ بن عَبْدٍ الرّحْمِن عَنْ سُهَيْل بن أبي 
صَالِح » عَنْ أبيه» عن أبي هُرَيْرَة قال: نهى رسول الله يكل عَنٍ المحاقلة والمزابنة. 


أصحاب النبي ية فلم أقف عليهم|. قوله : (دعوا الناس) أي اتركوهم ليبيعوا متاعهم رخيصاً 
(يرزق الله بعضهم من بعض) بكسر القاف على أنه مجزوم في جواب الأمر وبضمها على أنه 
مرفوع . قوله : (حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح ) وأخرجه الشيخان (حديث جابر في هذا 
هو حديث حسن صحيح) وأخرجه مسلم . قوله: (ورخص بعضهم في أن يشتري حاضر لباد) 
قال العيني: وقد اختلف العلاء في شراء الحاضر للبادي فكرهت طائفة كا كرهوا البيع له 
واحتجوا بأن البيع في اللغة يقع على الشراء كا يقع الشراء على البيع كقوله تعالى: إوشروه بشمن 
بخس »# أي باعوه وهو من الأضداد. وروي ذلك عن أنس . وأجازت طائفة الشراء لهم وقالوا: 
إن الي إنما جاء في البيع خاصة. وم يعدوا ظاهر اللفظ . وروي ذلك عن الحسن البصري رحمه 
الله واختلف قول مالك في ذلك فمرة قال: لا يشتري له ولا يشتري عليه . ومرة أجاز الشراء له؛ 
وبهذا قال الليث والشافعي . قال الكرماني قال إبراهيم : والعرب تطلق البيع على الشراء . ثم قال 
الكرماني : هذا صحيح على مذهب من جوز استعمال اللفظ المشترك في معنييه » اللهم إلا أن يقال 
البيع والشراء ضدان فلا يصح إرادتي| معا فإن قلت فا توجيهه؟ قلت : وجهه أن يحمل على عموم 
المجاز انتهى . قال العيني : قول إبراهيم المذكور ليس مبنياً على أنه مشترك واستعمل في معنييه 
بل هما من الأضداد انتهى كلام العيني . 


(باب ما جاء في النبي عن المحاقلة والمزابنة) 
يأتي تفسيرهما عن الترمذي . قوله : (نبى رسول الله ية عن المحاقلة والمزابنة) قد جاء 
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وفي لباب عن ابن عمر وابن ¿ عباس ورَيدِ بن ثابتِ وسعدٍ وجابرٍ ورافع, بن خديج, 
وأبي سَعِيدٍ. حديثُ آي هرر حي حسن صحيخ . 

وَالْمحَاقَلَة 5 الزن بالجنطة. والمرابنة ب بيع ار عَلَى رووس النخل, 
باو والعْمَل عَلَى هذًا عِنْدَ أل هل العلم قرا لم را 

۳ - حدثنا فيه . حا مالك بن أْس » عن عب اله بن بزيد؛ أن ربدا آب 
عياش » سال سَعْدآً عن الْبَيضَاءِ بِالسلْتَ. فمَالَ: أيْهُمَا أَفُضَلُ؟ قالَ: البيضاءُ. فَنَهَى 


تفسير المحاقلة والمزابنة في الحديث وهو المعتمد روى البخاري ومسلم عن ابن عمر قال نمى 
رسول الله ل عن المزابنة أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر کید وإن كان كرما أن يبيعه 
بزبيب كيلا. وعند مسلم : وإن كان زرعاً أن يبيعه بكيل طعام . نبى عن ذلك كله. وفي رواية 
لما : نمى عن المزابنة . قال: والمزابنة أن يباع ما في رؤوس النخل بتمر بكيل مسمى إن زاد فلي 
وإذا نقص فعلي . وعن جابر قال :نهى رسول الله ية عن المخابرة والمحاقلة أن ي يبيع الرجل الزرع 

بمائة فرق حنطة . الحديث رواه مسلم كذافي المشكاة . قوله : (وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس 
وزيد بن ثابت وسعد وجابر ورافع بن خديج وأبي سعيد) أماحديث ابن عمر وجابر فقد تقدم آنفاً . 


وأماحديث ابن عباس فأخرجه البخاري . وأماحديث زيد بن ثابت فلينظر من أخرجه . وأماحديث 
سعد فأخرجه الترمذي في هذا الباب . وأماحديث رافع بن خديج فلينظر من أخرجه وأماحديث أبي 
سعيد فأخرجه الشيخان . قوله: (حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح ) وأخرجه مسلم . قوله : 
(والمحاقلة بيع الزرع بالحنطة) قال الجزري في النهاية : المحاقلة مختلف فيها قيل هي اكتراء 
الأرض بالحنطة . هكذا جاء مفسراً في الحديث وهو الذي يسميه الزراعون بالمحارثة . وقيل هي 
المزارعة على نصيب معلوم كالثلث والربع ونحوهما. وقيل هي بيع الطعام في سنبله بالبر. وقيل بيع 
الزرع قبل إدراكه . وإنما نهى عنها لأنها من المكيل ولا يجوز فيه إذا كانا من جنس واحد 
إلا مثلا بمثل» ويد بيد. وهذا مجهول لا يدرى أيهم| أكثر. وفيه النسيئة انتهى . (والمزابنة بيع 
الثمر على رؤوس النخل بالثمر) قال الجزري في النهاية : المحاقلة مفاعلة من الحقل وهو الزرع إذا 
تشعب قبل أن يغلظ سوقه. وقيل هو من الحقل وهي الأرض التي تزرع ويسميه أهل العراق 
القراح انتهى . قوله: (أن زيداً أبا عياش) قال الحافظ في التقريب: زيد بن عياش بالتحتانية أبو 
عياش المدني صدوق من الثالثة (سأل سعداً) هو ابن أبي وقاص رضى الله تعالى عنه (عن البيضاء 
بالسلت) وني رواية الموط للإمام محمد عمن اشترى البيضاء بالسلت. والبيضاء هو الشعير كا في 
رواية» ووهم وكيع فقال عن مالك الذرة ولم يقله غيره . والعرب تطلق البيضاء على الشعير 
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عن ذلِك. وقال سَعْدٌ: ت سول اله يكل ال عن اشير تر أء التخر بالرطب» فقال 
لمن وله «أينقصٌ الرطبٌ إذا ب يىس ؟)» قَالُوا نعم فنهی عن ذلك. 


والسمراء على البر. كذا قال ابن عبد البر والسلت بضم السين وسكون اللام ضرب من الشعير 
لا قشر له يكون في الحجاز قاله الجوهري كذا في التعليق الممجد. قال الجزري في النهاية : 
البيضاء الحنطة وهي السمراء أيضاًء وقد تكرر ذكرها في البيع والزكاة وغيرهما وإنما كره ذلك لأنى| 
عنده جنس واحد وخالفه غيره انتهى . وقال السلت ضرب من الشعير أبيض لا قشر له. وقيل هو 
نوع من الحنطة . والأول أصح لأن البيضاء الحنطة انتهى . وقال في حاشية موطإ الإمام مالك : 
البيضاء نوع من البر أبيض وفيه رخاوة تكون ببلاد مصر والسلت نوع من الشعير لا قشر له تكون 
في الحجاز وحكى الخطابي عن بعضهم أنه قال البيضاء هو الرطب من السلت . والأول أعرف إلا 
أن هذا القول أليق بمعنى الحديث» وعليه يدل موضع التشبيه من الرطب بالتمر. ولو اختلف ٠‏ 
ا لجنس لم يصح التشبيه وفي الغريبين: السلت هو حب الحنطة» والشعير لا قشر له انتهى . وفي 
القاموس : البيضاء هو الحنطة والرطب من السلت انتهى . (فنهى عن ذلك) فيه تأمل فتأمل وتفكر 
(أينقص الرطب إذا يبس) بهمزة الاستفهام فنبى عن ذلك قال الإمام محمد في موطإه بعد رواية 
هذا الحديث : .وبهذا نأخذ لا خير في أن يشتري الرجل قفيز رطب بقفيز من تمر يدا بيد. لأن 
الرطب ينقص إذا جف فيصير أقل من قفيز فلذلك فسد البيع فيه انتهى . وبه قال أحمد والشافعي 
ومالك وغيرهم وقالوا لا يجوز بيع التمر بالرطب لا متفاضلاً ولا متاثلا يدا بيد كان أو نسيئة . وأما 
التمر بالتمر والرطب بالرطب فيجوز ذلك متائلً لا متفاضلا يدا بيد لا نسيئة » وفيه خلاف أبي 

حنيفة حيث جوز بيع التمر بالرطب متماثلاً إذا كان يدا بيد لأن الرطب تر وبيع التمر بالتمر جائز 
متتاثلاً من غير اعتبار الحودة والرداءة. وقد حكى عنه أنه لما دخل بغداد سألوه عن هذا وكانوا 
أشداء عليه لمخالفته الخبر. فقال: الرطب إما أن يكون مرآ أو م يكن تمر فإن كان تمراً جاز لقوله 
اة التمر بالتمر مثلا مثل» وإن لم يكن ترآ جاز لحديث: إذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شئتم . 
فأوردوا عليه الحديث فقال: مداره على زيد بن عياش » وهو مجهول» أو قال تمن لا يقبل حديثه . 
واستحسن أهل الحديث هذا الطعن منه حتى قال ابن المبارك : كيف يقال إن أبا حنيفة لا يعرف 
الحديث وهويقول زيد من لا يقبل حديثه؟ قال ابن امام في الفتح رد ترديده بأن ههنا قسماً ثالث 
وهو أنه من جنس التمر ولا يجوز بيعه بالآخر كالحنطة المقلية بغير المقلية لعدم تسوية الكيل بهماء 
فكذا الرطب والتمر لا يسويه| الكيل» وإنما يسوي في حال اعتدال البدلين وهو أن يجف الآخر 
وأبو حنيفة يمنعه ويعتبر التساوي حال العقد. وعروض النقص بعد ذلك لا يمنعه من المساواة في 
الحال إذا كان موحيه أمراً خلقياً وهو زيادة الرطوبة بخلاف المقلية بغيرها فإنه في الحال يحكم لعدم 
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حدثنا هناد. حدثنا وكيع عن مَالِكِء عن عبد الله بن يَزِيدَ عن ريد أبي عياشٍ 
a E, 2‏ ا 2 2 5 3 رو ی ا 1 2 
قال : سَالنَا سعدا فذكر نحوه. هذا حديث حسنُ صحيح . والعَمّل على هذا عِندَ 


التساوي لاكتناز أحدهما وتخلخل الآخر. ورد طعنه في زيدبأنه ثقة كا مر. وقد يجاب أيضاً بأنه على 
تقدير صحة السند فالمراد الغبى نسيئة . فإنه ثبت في حديث أبي عياش هذا زيادة نسيئة . أخرجه 
أبوداود عن يحبى بن أي كثير عن عبد الله بن يزيد أن أبا عياش أخبره أنه سمع سعدا يقول: ہی 
رسول الله ب عن بيع الرطب بالتمر نسيئة . وأخرجه الحاكم والطحاوي في شرح معاني الآثار. 
ورواه الدارقطني وقال اجتاع هؤلاء الأربعة يعني مالكاً وإسماعيل بن أمية والضحاك بن عثان 
وآخر على خلاف ما رواه يحبى بن أبي كثير يدل على ضبطهم للحديث وأنت تعلم أن بعد صحة 
هذه الرواية يجب قبوها لأن المذهب المختار عند المحدثين هو قبول الزيادة وإن لم يروها الأكثر إلا 
في زيادة تفرد مها بعض الحاضرين في المجلس فإن مثله مردود ىا كتبناه في تحرير الأصول» وما 
نحن فيه لم يثبت أنه زيادة في مجلس واحد لكن يبقى قوله في تلك الرواية الصحيحة: أينقص 
الرطب إذا جف عريا عن الفائدة إذا كان النبي عنه للنسيئة انتهى كلام ابن اهام . وهذا غاية 
التوجيه في المقام مع ما فيه من الإشارة إلى ما فيه . وللطحاوي كلام في شرح معاني الآثار مبني على 
ترجيح رواية النسيئة. وهو خلاف جمهور المحدثين وخلاف سياق الرواية أيضاً. ولعل الحق 
لا يتجاوز عن قوهم| وقول الجمهور كذا في التعليق الممجد. قوله: (هذا حديث حسن صحيح) ٠‏ 
وأخرجه مالك في الموط! وأصحاب السنن. وقد أعل أبو حنيفة هذا الحديث من أجل زيد بن 
عياش وقال مداره على زيد بن عياش وهو مجهول وكذا قال ابن حزم . وتعقبوهما بأن الحديث 
صحيح وزيد ليس بمجهول. قال الزرقاني: زيد كنيته أبو عياش واسم أبيه عياش المدني تابعي 
صدوق نقل عن مالك أنه مولى سعد بن أبي وقاص وقيل إنه مولى بني مخزوم. وفي تهذيب 
التهذيب : زيد بن عياش أبوعياش الزرقي ويقال المخزومي روى عن سعد وعنه عبد الله بن يزيد 
وعمران بن أنيس ذكره ابن حبان في الثقات» وصحح الترمذي وابن خزيمة وابن حبان حديثه 
المذكور. وقال الدارقطني : ثقة. وقال الحاكم في المستدرك هذا حديث صحيح لإجماع أئمة النقل 
على إمامة مالك. وأنه محكم في كل ما يرويه إذ لم يوجد في روايته إلا الصحيح خصوصاً في رواية 
أهل المدينة . والشيخان لم يخرجاه لما خشيا من جهالة زيد انتهى . وني فتح القدير شرح المداية قال 
صاحب التنقيح : زيد بن عياش أبو عياش الزرقي المدني ليس به بأس ومشائخنا ذكروا عن أي 
حنيفة بأنه مجهول. ورد طعنه بأنه ثقة» وروى عنه مالك في الموطإ وهو لا يروي عن مجهول . وقال 
المنذري كيف يكون مجهولاً وقد روى عنه قتان عبد الله بن يزيد وعمران بن أبي أنيس وهما مما 
احتج بها مسلم في صحيحه وقد عرفه أئمة هذا الشأن وأخرج حديثه مالك مع شدة تحريه في 
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أل اعم . وهو قَولُ الشافعِيّ وأصخابنا.‎ 
باب مَا جَاءَ في كراهيةٍ هة بيع الثمَرَةٍ قبل أن يبدو صَلاحها‎ 5 


6 - حدثنا أَحْمدُ بن مني. . حلا إسماعیل بن راهيم عن يبء عن 
نافع » عنٍ ابن عُمَرَ؛ أن رسول الله لا َهَى عن بيع الل حَتى يزهُو. 

٥‏ - وَيهذًا الإسنادٍ؛ أن النبيّ يه ّى عن بي السنيل. على بض یامن 
الْعَامَةَ . هى البائ والمشتري . وفي لباب عن انس واب ئشة» وأبي هريرة وابن 
عباس » وَجَابِر وأبي سَعِيدٍ وريد بن ن¿ ابت . حدِيثٌ ابن عُمرٌ حدیٹٰ حسنٌ صحيحٌ . 


الرجال. وقال ابن الجوزي في التحقيق قال أبو حنيفة : إنه مجهول فإن كان هو لم يعرفه فقد عرفه 
أئمة النقل انتهى . وفي غاية البيان شرح المداية نقلوا تضعيفه عن أب حنيفة» ولكن لم يصح 
ضعفه في كتب الحديث» فمن ادعى فعليه البيان انتهى . وفي البناية للعيني عند قول صاحب 
الهداية : زيد بن عياش ضعيف عند النقلة : هذا ليس بصحيح بل هوثقة عند النقلة انتهى كذا في 
التعليق الممجد. قوله: (والعمل على هذا عند أهل العلم وهو قول الشافعي وأصحابنا) وهو 
الحق والصواب وقد عرفت قول الإمام أبي حنيفة وما فيه من الكلام . 
(باب ما جاء في كراهية بيع الثمرة قبل أن يبدو صلاحها) 

قوله : (حتى يزهو) يقال زها النخل يزه وإذا ظهرت ثمرته» وأزهى يزهي إذا حمر أو اصفر 
وقيل هما بمعنى الاحمرار والاصفرار. منهم من أنكر يزهو. ومنهم من أنكر يزهي . وفي صحيح 
البخاري في حديث أنس : قلنا لأنس ما زهوها؟ قال تحمر أوتصفر. وقال الزيلعي في نصب الراية 
يستعمل زها وأزهى ثلاثياً ورباعياً قال في الصحاح: يقال زهى النخل يزه و إذا بدت فيه الحمرة 
أو الصفرة. وأزهى لغة حكاها أبوزيد ولم يعرفها الأصمعي ووقع رباعياً في الصحيح وثلائياً عند 
مسلم كلاهما من حديث أنس انتهى كلام الزيلعي . (حتى يبيض) أي يشتد حبه (ويأمن العاهة) 
أي الآفة. والجملة من باب عطف التفسير. قوله: (وفي الباب عن أنس) أخرجه البخاري 
ومسلم (وعائشة) أخرجه الدارقطني في العلل بلفظ : نبى عن بيع الثمار حتى تنجو من العاهة كذا 
في التلخيص (دأبي هريرة) أخرجه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه (وابن عباس) أخرجه 
الدارقطني بلفظ: بى النبي كك أن يباع ثمر حتى يطعم الحديث (وجابر) أخرجه البخاري 
ومسلم وأبو داود (وأبي سعيد) لينظر من أخرجه (وزيد بن ثابت) أخرجه أبوداود وذكره البخاري 
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العمل عَلَى هذا عند أل الم ِنْ أضْحَابٍ النبي يك وَغَيْرِهِمْ . كرِهُوا بم امار 
قبل أن يدو صَلاحُهَا. وهو قول الشَّافعِيّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ. 

5 - حدثنا الْحَسَنٌ بن عَلِيّ الْحَلال. حدقا أبو اولي وعفن ولان 
خرب قَالُوا: حدَنا َم بن سمه عنْ مي عن ألنس ‏ وان سول الله ل ّى 
عن بيع لعب حَتَى َك وعَنْ بيع للحتي يَشْتَد. هذا حديث حسنٌ غريب 
لا نرف مرفوعاً إلا مِنْ حدِيث حَمّادِ بن سَلَمَةَ. 


تعليقاً . قوله : (حديث ابن عمر حديث حسن صحيح) . أخرجه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه . 
قوله: (والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي كك وغيرهم كرهوا , بيع الثهار قبل 
بدو صلاحها. وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق) كذا قال الترمذي وقال الحافظ في الفتح : قد 
اختلف في ذلك على أقوال. فقيل : يبطل مطلقاً. وهو قول ابن أبي ليل والثوري» ووهم من نقل 
الإجماع على البطلان. وقيل : يجوز مطلقاً ولوشرط التبقية . وهو قول يزيد بن أبي حبيب» ووهم 
من نقل الإجماع فيه أيضاً . وقيل : إن شرط القطع لم يبطل وإلا بطل. وهو قول الشافعي وأحمد 
والجمهور ورواية عن مالك . وقيل : يصح إن لم يشترط التبقية» والنبي فيه محمول على بيع الثمار 
قبل أن توجد أصلا. وهو قول أكثر الحنفية . وقيل هوعلى ظاهره لكن النبي ذ TT‏ 
الفتح . وقال الشوكاني في النيل: اعلم أن ظاهر أحاديث الباب وغيرها المنع من بيع الثمر قبل 
الصلاح» وان وقوعه في تلك الحالة باطل كا هو مقتضى النبي . ومن ادعى أن مجرد شرط القطع 
يصحح البيع قبل الصلاح فهومحتاج إلى دليل يصلح لتقييد أحاديث النهي » ودعوى الإجماع على 
ذلك لا صحة ها ك| عرفت من أن أهل القول الأول يقولون بالبطلان مطلقاً . وقد عول المجوزون 
مع شرط القطع في الجواز على علل مستنبطة فجعلوها مقيدة للنبي وذلك مما لا يفيد من لم يسمح 
بمفارقة النصوص لمجرد خيالات عارضة وشبه واهية تنهار بأيسر تشكيك. فالحق ما قاله الأولون 
من عدم الجواز مطلقاً . وظاهر النصوص أيضاً أن البيع بعد ظهور الصلاح صحيح سواء شرط 
البقاء أو م يشرط لأن الشارع قد جعل النهي ممتداً إلى غاية بدو الصلاح» وما بعد الغاية حالف لا 
قبلها . ومن ادعى أن شرط البقاء مفسد فعليه الدليل ولا ينفعه في المقام ما ورد من الغبي عن بيع 
وشرط لأنه يلزمه في تجويزه للبيع قبل الصلاح مع شرط القطع وهو بيع وشرط . وأيضاً ليس كل 
شرط في البيع منهياً عنه فإن اشتراط جابر بعد بيعه للجمل أنيكون له ظهره إلى المدينة قد 
صححه الشارع» وهو شبيه بالشرط الذي نحن بصدده انتهى كلام الشوكاني. قوله: (حتى 
يسود) بتشديد الدال أي يبدو صلاحه زإد مالك في الموطإ: فإنه إذا اسود ينجو عن العاهة (حتى 


۲٤۷/۱٦ أبواب البيوع / باب‎ E SL SDAA 989 of 
ف ل 5 يك ها مه ت ا‎ 
باب مَا جاءَ في اللي عَنْ بيع حَبل الْحَبَلة‎ - ١ 

€۷ حدثنا قيب . دتا حا بن رب عن ابوب عن اع . » عن ابن عُمَر 


37 البي وَل نهى عن بيع حبل الْحَبَلَق . وفي البّاب عن عَبدِ الله بن عباس واي 
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کو ابن عمر حديث حسن صحيح . والعمل على هذا عند اهل العلم . 


يشتد) اشتداد الحب قوته وصلابته . قوله : (هذا حديث حسن غريب) وأخرجه أبو داود وابن ماجه 
وسكت عنه أبوداود وأقر المنذري تحسين الترمذي . 
(باب ما جاء في النبي عن بيع حبل الحبلة) 

بفتح المهملة والموحدة وقيل في الأول بسكون الموحدة» وغلطه عياض وهو مصدر حبلت 
تحبل حبلا. والحبلة جمع حابل مثل ظلمة وظالم ويجيء تفسير حبل الحبلة من الترمذي .. قوله : 
(نبى عن بيع حبل الحبلة) كذا روى الترمذي الحديث بدون التفسير. ورواه البخاري ومسلم مع 
التفسير هكذا: نبى عن بيع حبل الحبلة وكان بيعاً يتبايعه أهل الجاهلية؛ كان الرجل يبتاع الجزور 
إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. وأخرج البخاري في صحيحه في أيام الجاهلية من طريق 
عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: كان أهل الجاهلية يتبايعون لحم الجزور إلى حبل 
الحبلة, وحبل الحبلة» أن تنتج الناقة ما في بطنها ثم تحمل التي نتجت. فنهاهم رسول الله يك عن 
ذلك . فظاهر هذا السياق أن هذا التفسيرمن كلام ابن عمر ولهذا جزم ابن عبد البر بأنه من تفسير 
ابن عمر كذا في الفتح . قوله: (وفي الباب عن عبد الله بن عباس) أخرجه الطبراني في معجمه 
ذكره الزيلعي (وأبي سعيد الخدري) أخرجه ابن ماجه. قوله : (حديث ابن عمر حديث حسن 
صحيح ) وأخرجه البخاري ومسلمء قوله : (وحبل الحبلة نتاج النتاج) أي أولاد الأرلادء اعلم أن 
لحبل الحبلة تفسيرين مشهورين : أحدهما: الا ا ی وجماعة وهو أن بيخ ن 
إلى أن يلد ولد الناقة» وقال بعضهم : أن يبيع بثمن إلى أن تحمل الدابة وتلد ويحمل ولدها. وبه 
جزم أبو إسحاق في التنبيه فلم يشترط وضع حمل الولد وعلة النبي على هذا التفسير الجهالة في 
الأجل. 

وثانيهما: ما قال به أبو عبيدة وأبو عبيد وأحمد وإسحاق وابن حبيب المالكي وأكثر أهل اللغة 
وبه جزم الترمذي» هو بيع ولد نتاج الدابة. وعلة الغبي على هذا التفسير أنه بيع معدوم ومجهول 
وغير قدور على تسليمه فيدخل في بيوع الغرر. قال الحافظ : ورجح الأول لكونه موافقاً للحديث 
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حب اله اج التاج. حوبي موخ عند أهل, للم ٠‏ وهو من يوم الرن 
وقد رَوَى شعبّة هذا الْحَدِيتَ عن وب عَنْ سَعِيدٍ بن جبير» عنٍ ابن . وروی 
عبد الوَمَابِ لقني ويه عن ايوب عَنْ سَعِيدٍ بن بير وَنافع » عَنِ ابن عْمَرَه عن 
ال و ۰ وهَذَا ا 


۷ - بابُ ما جَاءَ في كراهية بيع الْعْرَرٍ 
۸ - حدثنا أبُو كُرَيْبِ. دنا انو اشام عَنْ عُبَيدِ الله بن عَمَرَء عَنْ أبي 
لادء عن الأعْرَج » عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: هی رسول الله كله عَنْ بيع 0 


وإن كان كلام أهل اللغة موافقاً للثاني . وقال ابن التين: محصل الخلاف هل المراد البيع إلى أجل 
أو بيع الجنين؟ وعلى الأول هل المراد بالأجل ولادة الأم أو ولادة ولدها. وعلى الثاني هل المراد بيع 
الجنين الأول أو بيع جنين الجنين؟ فصارت أربعة أقوال انتهى . وقال النووي : التفسير الثاني 
أقرب إلى اللغة» لكن الراوي وهو ابن عمر قد فسره بالتفسير الأول وهو أعرف. ومذهب 
الشافعي ومحققي الأصوليين أن تفسي رالراوي مقدم إذا لم يخالف الظاهر انتهى . (وهو بيع مفسوخ) 
أي ممنوع ومنهي عنه (وهو من بيوع الغرر) هذا على تفسير الترمذي . وأما على تفسير غير الترمذي 
فعلة الغبي جهالة الثمن. 


(باب ما جاء في كراهية بيع الغرر) 

بفتح الغين المعجمة والراء الأولى أي ما لا يعلم عاقبته من الخطر الذي لا بدرى أيكون أم 
لا : كبيع الأبق» والطير في ال هواء؛ والسمك في الماء. والغائب المجهول . ومجمله أن يكون المعقود 
ا غر الثوب أي طيه أو من الغرة ة بالكسر أي الغفلة 
أو من الغرور. قوله : (نمى رسول الله ب عن بيع الغرر) قال النووي : النبي عن بيع الغرر 
أصل عظيم من أصول كتاب البيوع » ويدخل فيه مسائل كثيرة غير منحصرة كبيع الآبق والمعدوم 
والمجهول وما لا يقدر على تسليمه وما ل ي كم دك البائم ا وبيع السمك في الماء الكثير, 
واللبن في الضرع , وبيع الحمل في البطن. وبيع بعض الصبرة مبهماً» وبيع ثوب من أثواب» 
وشاة من شياه» ونظائر ذلك. وکل هذا ب بيع باطل لأنه غرر من غير حاجة . وقد يحتمل بعض 
الغرر بيعاً إذا دعت إليه حاجة» كالجهل بأساس الدار وكا إذا باع الشاة الحامل والتي في ضرعها 
لبن فإنه يصح البيع لأساس تابع للظاهر من الدار, ولأن الحاجة تدعو إليه فإنه لا يمكن رؤيته . 


Ng een RARE ۳0٦‏ لكا شين 


الخصَاة. وفي اباب عَنْ ابن عر ابن عباس 3 وأبي سعيد rE‏ . حَدِيثُ أبي 
هريره حَِيثُ حَسَنْ ضحي . وَالْعَمَلُ عَلَى هَذا الْحَدِيثِ عِنْدَ أهل, للم . كرهوا بیع 
. الْغَرَر. قال الشافِعي : : ومن بيع العَرَرِ بيع السّمكِ في الْمَاءِ . وبع الْعبْدٍ الآبي. وبیع 


وكذا القول في حمل الشاة ولبنهاء وكذلك أجمع المسلمون على جواز أشياء فيها غرر حقير. منها 
أنهم أجمعوا على صحة بيع الجبة المحشوة وإن لم ير حشوها ولو بيع حشوها بانفراده لم يجزء وأجمعوا 
على جواز إجارة الدار والدابة والثوب ونحو ذلك شهراً مع أن الشهر قد يكون ثلاثين يوماً وقد 
يكون تسعة وعشرين . وأجمعوا على جواز دخول الام بالأجرة مع اختلاف الناس في استعمالهم 
الماء وني قدر مكثهم . قال العلماء : مدار البطلان بسبب الغرر والصحة مع وجوده على ما ذكرناه» 
وهو أنه إن دعت حاجة إلى ارتكاب الغرر ولا يمكن الاحتراز عنه إلا بمشقة وكان الغرر حقيراً 
جاز البيع وإلا فلا. واعلم أن بيع الملامسة وبيع المنابذة وبيع حبل الحبلة وبيع الحصاة وعسب 
الفحل وأشباهها من البيوع التي جاء فيها نصوص خاصة هي داخلة في الغبي عن بيع الغرر» 
ولكن أفردت بالذكر ونهي عنها لكونها من بياعات الجاهلية المشهورة انتهى كلام النووي . (وبيع 
الحصاة) فيه ثلاث تأويلات: 

أحدها: أن يقول بعتك من هذه الأثواب ما وقعت عليه الحصاة التي أرميها. أو بعتك من 
هذه الأرض من هنا إلى ما انتهت إليه الحصاة. والثاني : أن يقول بعتك على أنك بالخيار إلى أن 
أرمي بهذا الحصاة. والثالث: أن يجعلا نفس الرمي بالحصاة بيعاً فيقول إذا رميت هذا الثوب 
بالحصاة فهو مبيع منك بكذاء قاله النووي . قوله: (وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس وأبي 
سعيد وأنس) أما حديث ابن عمر فأخرجه البيهقى وابن حبان. قال الحافظ : إسناده حسن . وأما 
حديث ابن عباس فأخرجه ابن ماجه وأحمد. وأما حديث أبي سعيد فأخرجه ابن ماجه. وأما 
حديث أنس فأخرجه أبو يعلى . وفي الباب أيضاً عن سهل بن سعد عند الدارقطني والطبراني. 
وعن علي عند أحمد وأبي داود. وفي الباب أحاديث أخرى ذكرها الحافظ في التلخيص. والعيني في 
شرح البخاري . قوله: (حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح) أخرجه الجاعة إلا البخاري . 
قوله : (قال الشافعي : ومن بيع الغرر بيع السمك في الماء) قال العراقي : وهو في) إذا كان السمك 
في ماء كثير بحيث لا يمكن تحصيله منه وكذا إذا كان يمكن تحصيله منه ولكن بمشقة شديدة. وأما 
إذا كان في ماء يسير بحيث يمكن تحصيله منه وكذا إذا كان يمكن تحصيله منه بغير مشقة فإنه يصح 
لأنه مقدور على تحصيله وتسليمه» وهذا كله إذا كان مرئياً في الماء القليل» بأن يكون صافياً. فأما 
إذا لم يكن مرئياً بأن يكون كدراً فإنه لا يصح بلا خلاف. انتهى كلام العراقي . قوله : (ومعنى 
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َ0 . 5 و و ر وو روا 57 في *ه رم م د هر ي 
الطير في السماء. ونحو ذلك من البيوع . ومعنی بیع الحصاة» أن يقول البائع ١‏ 


للق : إا بدت إِلْيِكَ بِالْحَصَاقٍ ق وَجَبَ ال يما بيني وَببنك. . وهو يشبه بيع 
المناندة: کان هذًا من سيوع أهلِ الجاهلية . 


ت 
o‏ مومه 


۸ - بات ما جَاءَ ذ في التهي عن يتين في بَبَِةٍ 


© 


2.48 حدثنا هناد 00" 
سَلمة» عن أبي هريرة قَال: هی رَسُول اله ڳل عن بين في بيع . في الاب 


ام 


ا عَمرو وابن عَم وابن مسعود . خَديث ان هريرة حَدِيث خسن 

صَحيحٌ» وَلْعَمَلْ عَلَى هَذَا عند أل الم . وقذ سر بض أهل, ليلم ٠‏ قالوا: 
يعتين في بيعو أن يقول: أبِيعُكَ هَذَا الثوب نقد بعرت وبلسيلة بعشرين؛ ولا 
قا َلَى أحد بيعي فا ارَقَهُ على أَحَدِهِمَاء قلا باس إِذا كانت الْعقَدَةَ عَلَى 


بيع الحصاة أن يقول البائع للمشتري : إذا نبذت الخ) وقع هذا التفسير في رواية البزار. قال 
الحافظ في التلخيص : وللبزار من طريق حفص بن عاصم عنه يعني عن أبي هريرة ى عن بيع 
الحصاة يعني إذا قذف الحصاة فقد وجب البيع انتهى . (وهو) أي بيع الحصاة (يشبه) من الإشباه 
أي يشابه (بيع المنابذة) هو أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه وينبذ الآخر بثوبه ويكون ذلك بيعه) 
من غير نظر ولا تراضء ويأتي باقي الكلام في بيع المنابذة في بابه. 
(باب ما جاء في النبي عن بيعتين في بيعة) 

قوله : (مبى رسول الله ية عن بيعتين في بيعة) أي صفقة واحدة وعقد واحد ويأتي تفسير 
هذا عن المصنف . قوله : (وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وابن عمر وابن مسعود) قال الحافظ 
في التلخيص حديث ابن مسعود رواه أحمد من طريق عبد ال رحمن ابنه عنه بلفظ : نى عن صفقتين 
في صفقة. وحديث ابن عمر رواه ابن عبد البر مثله وحديث ابن عمرو رواه الدارقطنى في أثناء 
حديث انتهى . قوله: (وحديث أبي هريرة حديث حسن صحيح) قال الحافظ في بلوغ المرام : 
رواه أحمد والنسائي وصححه الترمذي وابن حبان ولأبي داود: من باع بيعتين فله أوكسها أو الربا 
انتهى . قال الشوكاني في النيل: وأخرجه أيضاً الشافعى ومالك في بلاغاته. قوله: (وقد فسر 
بعض أهل العلم قالوا: بيعتين في بيعة أن يقول أبيعك هذا الثوب بنقد بعشرة وبنسيئة بعشرين 
ولا يفارقه على أحد البيعين) قال في شرح السنة بعد ذكر هذا التفسير: هو فاسد عند أكثر أهل 


0۸ امت ب ل مي ياه أنوات الموغ LS O‏ 


راجا مِنْهُمَا. قال السَافِعِىٌ : ومن مَعْنَى مَا هى البي يل عن بعتي في بيع أن 
ل أبيعُكَ داري هَلِهٍ بكَذَا » عَلَى أن نيعي غُلامَكَ بدا ذا وَجَتَ لبي عُلامُكَ 


ل ا بير من مَعْنُوم » وَل يَذْرِي کل وَاجڊ مِنْهُمَا 


العلم لأنه لا يدري أي جعل الثمن انتهى . وقال في النيل : والعلة في تحريم بيعتين في بيعة عدم 
استقرار الثمن في صورة بيع الشيء ء الواحد بشمنين انتهى . (فإذا فارقه على أحدهما فلا بأس إذا 
كانت العقدة على واحد منهم|) بأن قال البائع : أبيعك هذا الثوب بنقد بعشرة وبنسيئة بعشرين . 
فقال المشتري : اشتريته بنقد بعشرة ثم نقد عشرة دراهم» فقد صح هذا البيع» وكذلك إذا قال 
المشتري اشتريته بنسيئة بعشرين» وفارق البائع على هذا صح البيع لأنه لم يفارقه على إيهام وعدم 
استقرار الثمن» بل فارقه على واحد معين منهى| . وهذا التفسير قد رواه الإمام أحمد في روايته عن 
ساك ف في المنتقى عن سماك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال : نبى النبي كلل 
عن صفقتين في صفقة. قال سماك هو الرجل يبيع البيع فيقول هو بنسأ بكذاء وهو بنقد بكذا 
وكذاء قال الشوكاني في النيل قوله: من باع بيعتين في بيعة فسره سماك بما رواه المصنف يعني 
صاحب النتقى عن أحمد عنه» وقد وافقه على مثل ذلك الشافعي فقال بأن يقول بعتك بألف نقداً 
أو ألفين إلى سنةء فخذ أبهما شئت أنت» وشئت أناء ونقل ابن الرفعة عن القاضي أن المسألة 
مفروضة على أنه قبل على الإيهام» أما لو قال قبلت بألف نقد أو بألفين بالنسيئة صح ذلك انتهى . 
وقد فسره الشافعي بتفسير آخر وهو ما ذكره الترمذي بقوله : (قال الشافعي : ومن معنى ما ہی 
النبي كك عن بيعتين في بيعة أن يقول أبيعك داري هذه بكذا على أن تبيعني غلامك بكذا. فإذا 
وجب لي غلامك وجبت لك داري» وهذا تفارق عن بيع بغير ثمن معلوم» ولا يدري كل واحد 
منهها على ما وقعت عليه صفقته) قال في المرقاة بعد ذكر هذا التفسير: هذا أيضاً فاسد لأنه بيع 
وشرط» ولأنه يؤدي إلى جهالة الثمن لأن الوفاء بيع الجارية لا يجب. وقد جعله من الثمن وليس 
له قيمة فهو شرط لا يلزم . وإذا لم يلزم ذلك بطل بعض الثمن فيصير ما بقي من المبيع في مقابلة 
الثاني مجهولاً انتهى . وقال في النيل والعلة في تحريم هذه الصورة التعليق بالشرط المستقبل انتهى . 
واعلم أنه قد فسر البيعتان في بيعة بتفسير آخر وهو أن يسلفه ديناراً في قفيز حنطة إلى شهر فلا حل 
الأجل وطالبه بالحنطة قال بعني القفيز الذي لك عل إلى شهرين بقفيزين» فصار ذلك بيعتين في 
بيعة لأن البيع الثاني قد دخل على الأول فيرد إليه أوكسهم وهو الأول . كذا في شرح السنن لابن 
رسلان؛ فقد فسر حديث أبي هريرة المذكور بلفظ : نبى رسول الله ككل عن بيعتين في بيعة . بثلاثة 
تفاسير فاحفظهاء ثم اعلم أن لحديث أبي هريرة هذا رواية أخرى رواها أيوداود في سئنه بلفظ : 
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من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهم أو الربا. قال الشوكاني في النيل: محمد بن عمرو بن علقمة 
وقد تكلم فيه غير واحد. قال المنذري : والمشهور عنه من رواية الدراوردي ومحمد بن عبد الله 
الأنصاري أنه يك هى عن بيعتين في بيعة . انتهى ما في النيل. قلت: وقد تفرد هو بهذا اللفظ وقد 
روي هذا الحديث عن عدة من الصحابة رضي الله عنهم من طرق ليس في واحد منها هذا اللفظ . 
فالظاهر أن هذه الرواية بهذا اللفظ ليست صا حة للاحتجاج والله تعالى أعلم . قال الشوكاني في 
شرح هذه الرواية ما لفظه : قوله فله أوكسهم أي أنقصهها. قال الخطابي: لا أعلم أحداً قال 
بظاهر الحديث وصحح البيع بأوكس الثمنين إلا ما حكي عن الأوزاعي» وهو مذهب فاسد 
انتهى . قال الشوكاني : ولا يخفى أن ما قاله هو ظاهر الحديث ؛ لأن الحكم له بالأوكس يستلزم 
صحة البيع به . ومعنى قوله : أو الربا يعني أويكون قد دخل هو وصاحبه في الربا المحرم إذا لم يأخذ 
الأوكس بل أخذ الأكثر. قال وذلك ظاهر في التفسير الذي ذكره ابن رسلان. وأما في التفسير 
الذي ذكره أحمد عن ساك وذكره الشافعي ففيه متمسك لن قال: يحرم بيع الشيء بأكثر من سعر 
يومه لأجل النساء. وقد ذهب إلى ذلك زين العابدين علي بن الحسين» والناصر والمنصور بالل 
والهادوية والإمام يحبى . وقالت الشافعية والحنفية وزيد بن علي. والمؤيد بالله والجمهور: إنه يجوز 
لعموم الأدلة القاضية بجوازه. وهو الظاهر لأن ذلك المتمسك هو الرواية الأولى من حديث أبي 
هريرة د يعني التي رواها أبوداود . وقد ذكرنا لفظها آنفاً وقد عرفت ما في راوها من المقال. ومع ذلك 
المشهور عنه اللفظ الذي رواه غيره وهو الغبي عن بيعتين في بيعة» ولا حجة فيه على المطلوب . . ولو 
سلمنا أن تلك الرواية التي تفرد يها ذلك الراوي صالحة للاحتجاج لكان احتئالها لتفسير خارج عن 
محل النزاع -كها سلف عن ابن رسلان - قادحاً في الاستدلال بها على المتنازع فيه» على أن غاية ما 
فيها الدلالة على المنع من البيع إذا وقع على الصورة. وهي أن يقول نقداً بكذا ونسيئة بكذاء > لا إذا 
قال من أول الأمر نسيئة بكذا فقط» وكان أكثر من سعر يومه» مع أن المتمسكين بهذه الرواية يمنعون 
من هذه الصورة. ولا يدل الحديث على ذلك . فالدليل أخص من الدعوى. قال: وقد جمعنا 
رسالة في هذه المسألة وسميناها شفاء الغلل في حكم زيادة الثمن لمجرد الأجل. وحققناها تحقيقاً / 
نسبق إليه انتهى كلام الشوكاني . 
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۱۹ - باب ما جَاءَ في كراهية بيع ما ليس عنده 
2-6 دنا فة . حدَلَنا ُنَم عن أبي پشي٬‏ عَنْ يُوسُف بن ماك عَنْ 


حك بز سرام .؛ قال: سات رَسُولَ ال كلق قلت : ا تبش الرجل فسان اين 
ابيع ما ليس عِندِي» ْنَع لَه من السُوقٍ تم أبيعُه؟ قال دل ع نا لبي عذك:: 


6١‏ - حدثنا َيه حَدَّثَنَا حَمَادُ بن ريد عَنْ أيُوبَء عن يُوسُّف بن ماك 
عن حكيم بن جِرَّام قال «نهاني رَسُولَ الله يل أن أبيعَ ما ليس عِندِي». 

هذا حديث حسنٌ صحيحٌ . وفي البّاب عنْ عبد الله بن عُمَر. 

>6 حدثنا َْمَدُ بن مني . خا إسْمَاعِيلَ بن إِبرَاهيم. ثا يوب . 
حَدَّثنَا عَمْرُو بُ شُعَيبٍ قال : حدَّئَنِي أبي. عن أبيهء حنّى ذَكَرَ عبد الله بنَ عَمْرِو 3 


(باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عنده) 

قوله : (أبتاع له من السوق) بتقدير همزة الاستفهام أي أأشتري له من السوق؟ وفي رواية 
أبي داود: أفأبتاع له من السوق؟ (ثم أبيعه) لم يقع هذا اللفظ في رواية أي داود ولا في رواية 
النسائي ولا في رواية ابن ماجه. والظاهر أنه ليس على معناه الحقيقي» بل المراد منه التسليم . 
ومقصود السائل أنه هل يبيع ما ليس عنده ثم يشتريه من السوق ثم يسلمه للمشتري الذي اشتر 
له منه (قال لا تبع ما ليس عندك) أي شيئاً ليس في ملكك حال العقد. في شرح السنة هذا في 
بيوع الأعيان دون بيوع الصفات فلذا قيل السلم في شيء موصوف عام الوجود عند المحل 
المشروط يجوزء وإن لم يكن في ملكه حال العقد. وني معنى ما ليس عنده في الفساد بيع العبد 
الآبق» وبيع المبيع قبل القبض وفي معناهبيع مالغيره بغير إذنه لأنه لا يدري هل يجيز مالكه أم لاء 
وبه قال الشافعى رحمه الله . وقال جماعة : يكون العقد موقوفاً على إجازة المالك. وهو قول مالك 
وأصحاب أبي حنيفة وأحمد رحمهم الله كذا في المرقاة. قوله : (أن أبيع ما ليس عندي) فيه وفي 
قوله: لا تبع ما ليس عندك, دليل على تحريم بيع ما ليس في ملك الإنسان ولا داخلا تحت 
مقدرته . وقد استثني من ذلك السلم فتكون أدلة جوازه محصصة لهذا العموم . قوله: (هذا حديث 
حسن ) وأخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه ونقل المنذري تحسين الترمذي وأقره. قوله: (وفي 
الباب عن عبد الله بن عمرو) وأخرجه الترمذي في هذا الباب. قوله : (لا يجل سلف) بفتحتين 
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رسول الله + لذ قال «لا جل سَلْفٌ وي . ولا شَرْطَانٍ في بيع . ولا ربح مَا لَمْ يضمن . 
ولا بيع ما ليس عِنْدَكُ». اعرد ان مجم 

قل إِسْحَاقٌ بن مَنصُورٍ: قُلْتّ لإحْمَدَ : مامَعَى نَهَى عن سَلفٍ وَبَيْم ؟ قال : أ 
کون يُقرضهُ قُرضا نم بايغ بيعا يداد َيه ا 
فيقول: إن لَم يهي عِندَكَ فهو بيع عَلَيْكُ. قال إِسْحَاقٌ كما قال قلت لاحمد: وعَنْ بيع 


(وبيع) أي معه يعني مع السلف بأن يكون أحدهما مشروطاً في الآخر قال القاضي رحمه الله : 

السلف يطلق على السلم والقرض والمراد به هناشرط القرض على حذف المضاف أي لا يحل بيع 
مع شرط سلف بأن يقول مثلاً : بعتك هذا الثوب بعشرة على أن تقرضني عشرة» نفى ال حل اللازم 

للصحة. ليدل على الفساد من طريق الملازمة . وقيل هو أن يقرضه قرضاً ويبيع منه شيئاً بأكثر من 
قيمته فإنه حرام لأن قرضه روج متاعه بهذا الثمن, وكل قرض جر نفعاً فهو حرام . (ولا شرطان 
في بيع) فسر بالمعنى الذي ذكره الترمذي أولا للبيعتين في بيعة . ويأتي تفسير آخر عن الإمام أحمد 
(ولا ربح مالم يضمن) يريد به الربح الحاصل من بيع ما اشتراه قبل أن يقبضه» وينتقل من ضمان 
البائع إلى ضمانه» فإن بيعه فاسد. وفي شرح السنة قيل : معناه أن الربح في كل شيء إنما يحل أن لو 
كان الخسران عليه فإن لم يكن الخسران عليه كالبيع قبل القبض إذا تلف. فإن ضمانه على البائع » 
ولا يحل للمشتري أن يسترد منافعه التي انتفع بها البائع قبل القبض» لأن المبيع لم يدخل بالقبض 
في ضمان المشتري . فلا يحل له ربح المبيع قبل القبض . (ولا ب بيع ما ليس عندك) تقدم معناه . قوله : 
(وهذا حديث حسن صحيح ) وأخرجه أبو داود والنسائي وابن ٠‏ ماجه قال المنذري بعد نقل 
تصحيح الترمذي : ويشبه أن يكون صحيحاً لتصريحه بذكر عبد الله بن عمرو ويكون مذهبه في 
الامتناع بحديث عمرو بن شعيب إنما هو الشك في إسناده لجواز أن يكون الضمير عائداً على 
محمد بن عبد الله بن عمرو فإذا صح بذكر عبد الله بن عمروانتفى ذلك انتهى . قوله: (قال 
إسحاق بن منصور) بن ببرام الكوسج أبو يعقوب التميمي المروزي ثقة ثبت من الحادية عشرة 
روى عنه الجاعة سوى أبي داود وتتلمذ لأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه ويحبى بن معين وله 
عنهم مسائل كذا في التقريب وتهذيب التهذيب. (ثم يبايعه بيعاً يزاد عليه) يعني يبيع منه شيئاً 
بأكثر من قيمته (ويحتمل أن يكون يسلف) أي يقرض (إليه في شيء) يعني أقرضه دراهم أو دنانير 
وأخذ منه شيئاً (فيقول إن لم يتهيأعندك) أي لم يتهيأ ولم يتيسر لك رد الدراهم أو الدنانير (فهو بيع 
عليك) يعني فذلك الشيء الذي أخذت منك يكون مبيعاً منك بعوض تلك الدراهم أو الدنانير 
(قال إسحاق كما قال) المراد من إسحاق هذا إسحاق بن راهويهء والضميرفي قال راج جع إلى أحمد بن 
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الم تَضمَنَ؟ قال: لآ ڪون عِنڍي إلا في العام يعني ما لم تفيض. قال إِسْحَاقٌ : 
كَمَا اء في کل ما يكال ا قال امد" ودا قال أبيغك هَذَا الوب وَعَلَّيّ 
خياطتة وقصارتة. . ڌا ين نحو شرطين في بيع . . وَإِذَا قال: ا ولي باط 
افلا بأ بو و قصارته فلا باس په. نما هذا شَرْط وَاجدٌ. قال 


حدِيثُ ځکیم بن جزام,ٍ ا وق روي مِنْ غير وجه. وروی ايرث 
اسخټاني واو شر عن بوس بن ماك E‏ 00 وى هذا ايت 


حنبل أي قال إسحاق بن راهويه کا قال أحمد بن حنبل في بیان معنى نبى عن سلف وبيع (قلت لأحمد 
وعن بيع مالم تضمن) أي سألته عن معنى بيع مالم يضمن (قال) أي أحمد بن حنبل (لا يكون عندي إلا 
في الطعام) أي النبي عن بيع ما لم تضمن ليس على عمومه بل هو مخصوص بالطعام (يعني لم 
تقبض) هذا تفسير لقوله لم تضمن (قال إسحاق) هو ابن راهويه (كما قال) أي أحمد. قوله : (فهذا 
من نحو شرطين في بيع), أي فلا يجوز لقوله 4 : ولا شرطان في بيع (وإذا قال أبيعكه وعلي 
خياطته فلا بأس به أو قال أبيعكه وعلي قصارته فلا بأس به إنما هذا الشرط واحد) أي فيجوز 
لمفهوم قوله ية : ولا شرطان في بيع . وكلام الترمذي هذا يدل على أن البيع بشرطين لا يجوز عند 
أحمد, والبيع بشرط يجوز عنده. قال في مجمع البحار: لا فرق عند الأكثر في البيع شرط أو 
شرطين. وفرق أحمد بظاهر هذا الحديث انتهى . قال الشيخ عبد الحق الدهلوي في اللمعات : 
التقييد بشرطين وقع اتفاقاً وعادة وبالشرط الواحد أيضاً لا يجوز لأنه قد ورد النهي عن بيع وشرط 
انتهى . وقال الشوكاني في النيل: وقد أخذ بظاهر الحديث بعض أهل العلم فقال: إن شرط في 
البيع شرطاً واحدآ صح وإن شرط شرطين أو أكثرلم يصح . وحذهب الأكثر. عدم الفرق بين 
الشرط والشرطين. واتفقوا على عدم صحة ما فيه شرطان انتهى . قلت: حديث النبي عن بيع 
وشرط أخرجه الطبراني في الأوسط والحاكم في علوم الحديث من طريق عبد الوارث بن سعيد عن 
أبي حنيفة : حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ا أنه مى عن بيع وشرط. 
أورده في قصة . كذا في الدراية للحافظ ابن حجر. وقال الحافظ الزيلعي بعد ذكره بالقصة : قال 
ابن القطان وعلته ضعف أبي حنيفة في الحديث انتهى . (قال إسحاق كما قال) أي كما قال أحمد 
قوله : (حديث حكيم بن حزام حديث حسن) الظاهر أنه تكرار. قوله : (وقد روى بجی بن أبي 
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حديث مر . إنما رواه ابن سيرين عن ايوب السختياني, عن يوسف بن ماهك» عن 
حكيم بن جزام هكذًا. 
۳ حدثنا الحسن بن عَلِى السخلال و بن عبد الله وغير واد قالوا: 
دات عبد الد بن َب اا عن يزيد بن إبراهيء ده عن وب 
وروی وكيء ذا ايت عن يزيد eas‏ لت 
حَكيم بن جڙام ولم يڏک فيه (عنْ يُوسّفَ بن مَامَكَ). 
وروا عي الصو اصح , 
وقد رَرَى يَْحَى بن أبي كثير ها اْحَدِيتَ عن يَعْلَى بن حَكيم, ٠‏ عن پوسف بن 
ماك عن َيل الله بن عَضَمَة عن كيم بن جزام » > عن الي كل . العمل على 
هذا عِنْدَ اکر اهل الْلْم ك 


هية بيع بيع الْوَلاءِ وهبته 
ك ا ا ده هه م ره ل ق 
٤‏ - حدئثنا محمد بن بشار. حدّئنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيّان 
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وشعبة» عن عبد الله بن دينار. عن ابن عمر؛ «أن النبي َي نهى عن بيع الولاءِ وعن‎ 


وهبته) . 


مم 


٠‏ - باب ما جَاءَ في كرَاهِيةٍ 


كثير هذا الحديث عن يعلى بن حكيم عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عصمة عن حكيم بن 
حزام الخ). قال الحافظ في التلخيص : وزعم عبد الحق أن عبد الله بن عصمة ضعيف جداً ول 
يتعقبه ابن القطان بل نقل عن ابن حزم أنه قال هو مجهول وهو جرح مردود فقد روى عنه ثلاثة» 
واحتج به النسائي انتهى . وقال فيه: وصرح مام عن يحبى بن أب كثير أن يعلى بن حكيم حدثه 
أن يوسف حدثه أن حكيم بن حزام حدثه انتهى . 
(باب ما جاء في كراهية بيع الولاء وهبته) 

الولاء بالفتح والمد حق ميراث المعتق من المعتق بالفتح . قوله : (نمى عن بيع الولاء) بفتح 

الواووالمد. قال في النهاية : يعني ولاء العتق وهو إذا مات المعتق ورثه معتقَهُ أو وره معتقه كانت 
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هذا حدِيثُ حسنُ صحيحٌ . لآ نره إل مِنْ حِيثِ عَبد الله بن يناه عن ابن 
مُمَر. والعَمَلُ عَلَى هذا الْحَدِيثِ عِنْدَ أل العلم . وذ رَوَى يت بن سُلَيم, هذًا 
الحَدِبتَ عن د اله بن مر عن نافع عن ابن مر عن ابي كد أله هى عَنْ 

بيع الولاءِ وهبته. . وهو وهم : : وهم فيه یحی بن سَلَيمٍ وقد رَوَى عَبْدُ الْوهَابٍ الثقفي 
ی ف ی ا و ا 
عم عن النيّ . وهدًا اصح مِنْ حَدِيثِ يى بن سُلَيْم . 


١‏ - باب ما جَاءَ في كراهية بيع الْحَيْوَانٍ بالْجَيوَان نسيئة 

6 حدثنا مُحَمُدُ بن می أَبُو مُوسَى, حَدَّثنَا عبد الرَحْمِن بن مَهْدِيّ عن 
5 ر هھ ال 5 ار و مه 
حَمادٍ بن سَلْمَة عنْ قَتادّة» عن الحسن» عن سمرة؛ «أن النيّ يك نهى عن بيع 
الْحَيُوانٍ بالحيوانٍ ية . 


العرب تبيعه وتهبه فنبي عنه لأن الولاء كالنسب فلا يزول بالإزالة انتهى . قوله: (هذا حديث 
حسن صحيح) وأخرجه الشيخان . قله :(والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم) قال النووي 
في شرح مسلم : في الحديث تحريم بيع الولاء وهبته وانها لا يصحان. وأنه لا ينتقل الولاء عن 
مستحقه بل هو حمة كلحمة النسب . وبهذا قال جماهير العلماء من السلف والخلف . وأجاز بعض 
السلف نقله ولعلهم لم يبلغهم الحديث انتهى . قوله : (وهو وهم) أي ذكر نافع بين عبيد الله بن 
عمر وابن عمر (وهم فيه يحيى بن سليم) فإنه قد خالف غير واحد من الثقات الحفاظ فإنهم 
يذكرون بين عبد الله بن دينار. ويحبى بن سليم هذا هو الطائفي نزيل مكة صدوق سيء 
الحفظ . قاله الحافظ في التقريب. وقال الخزرجي في الخلاصة وثقه ابن معين وابن سعد والنسائي 
إلا في عبيد الله بن عمر. وقال أبو حاتم محله الصدق ولم يكن بالحافظ ولا يحتج به. قال 
الخزرجي : احتج به ع وله في خ فرد حديث انتهى . 


(باب ما جاء في كراهية بيع الحيوان بالحيوان نسيئة) 


قوله : (نبى عن بيع الجيوان بالحيوان نسيئة) بفتح النون وكسر السين وفتح الهمزة . . قال في 
القاموس : نسأته البيع وأنسأته بعته اة بالضم وبنْسئَةٍ كأجرة. . وقال في مجمع البحار: فيه ثلاث 
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قال : : وفي الاب عن ابن عباس وجابِرٍ وابن عُمَر. حڍیث سَمُرَة حلِيثُ حسن 
صحيح . . وسَمَاعٌ الْحَسَنِ فن رة س . ڌا قال عَلِي بن الْمَدِينيَ وغَيرهُ. 
العمل عَلَى هذًا عند اش للم من أصْحَابٍ الني كله ويرم في بيع 
ليان 0 نسِيئة» وهُو قول سَفَيَانَ اوري وال الوق وبه يول أحْمَد وقد 
رخص بَْض أ هل .الهلم من أصحاب النبي ي وغيْرِهِمْ في بيع الْحَيَوَانٍ بالْحَيوَانِ 


تس وهو وقول الشافعي وَإسحاق . 


لغات نسيئة بوزن كريمة وبالإدغام وبحذف الهمزة وكسر النون انتهى . قوله: (وفي الباب عن ابن 
عباس ) أخرجه البزار والطحاوي وابن خبان والدارقطني بنحو حديث سمرة. قال الحافظ في 
الفتح : ورجاله ثقات إلا أنه اختلف في وصله وإرساله. فرجح البخاري وغير وا-عد إرساله 
انتهى . (وجابر) أخرجه الترمذي وغيره قال الحافظ وإسناده لين (وابن عمر) أخرجه 00 
والطبراني . قوله: (حديث سمرة حديث حسن صحيح) قال الحافظ: ورجاله ثقات إلا أنه 
اختلف في سماع الحسن عن سمرة. قوله : (وسماع الحسن من سمرة صحيح) هكذا (قال علي بن 
المديني وغيره) سيأقي الكلام فيه في باب احتلاب الموائى بغير إذن الأرباب. قوله : (والعمل على 
هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي بإ وغيرهم الخ) كذا قال الترمذي» قال الشوكاني في 
النيل: ذهب الجمهور إلى جواز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة متفاضلاً مطلقاً. وشرط مالك أن 
يختلف الجنس ومنع من ذلك مطلقاً مع النسيئة أحمد بن حنبل وأبو حنيفة وغيره من الكوفيين 
انتهى . قوله : (وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة وبه يقول أحمد) واستدلوا بأحاديث الباب 
وني الباب روايات موقوفة فأخرج عبد الرزاق من طريق ابن المسيب عن علي بن أ بي طالب أنه كره 
بعيراً ببعيرين نسيئة . وروی ابن أبي شيبة عنه نحوه. وعن ابن عمر عند عبد الرزاق وابن أي شيبة 
أنه سثل عن بعير ببعيرين فكرهه (وقد رخص بعض أهل العلم من أصحاب النبي ب وغيرهم في 
بيع الحيوان بالحيوان نسيئة » وهو قول الشافعي وإسحاق) واستدلوا بحديث عبد الله بن عمروء 
ا قال فحملت الناس حمليها حتى 
نفدت الوبل وبقيت بقية من الناس. قال فقلت يا رسول الله الإبل قد نفدت وقد بقيث بقية من 
الناس لا ظهر لهم . فقال لي ابتع علينا إبلاً بقلائص من إبل الصدقة إلى محلها حتى ننفذ هذا 
البعث. قال وكنت أبتاع البعير بقلوصين وثلاث قلائص من إبل الصدقة إلى محلها <تى نفذت 
ذلك البعث فلا جاءت إبل الصدقة أداها رسول الله كل . رواه أحمد وأبوداود. قال الشوكاني في 
النيل: في إسناده محمد بن إسحاق وفيه مقال معروف. وقوى الحافظ في الفتح إسناده. وقال 
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فاا و له حدثنا ب الله بن نميه عن 


الْحَجَاج. (وهو ابن أزطاة) عن بي الرش عن جابر قال : قال ر الله كلد : 
الَْيوان؛ انان بواجدٍ, شا o‏ امن به يدا بيلِ). هذا خت حسنٌ 
صحيح . 


7 _ باب ما جاءَ في شِراءِ العبد بالعبدين 
۷ ۔- حل حدثنا فة حدثنا اللْيْتْء عن أبي رر عن جَابِرٍ قال : جاءَ عبد 
بيع الب يل عَلَى الهجرء . و يعر البي كل أنه عبدُ. جا سيه ريده فقال 
الى عَكَلِيه : (ابعنيه ) فَاشْتَرَاهُ بعبدَينِ . 2 م بايغ أحداً ا ع ا «أعبد هوي؟. 


الخطابي في إسناده مقال وأعله يعني من أجل محمد بن إسحاق» ولكن قد رواه البيهقي في سننه من 
طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وأجابوا عن حديث سمرة بما فيه من المقال. وقال 
الشافعي : المراد به المسيئة من الطرفين لأن اللفظ يحتمل ذلك كا يحتمل النسيئة مناطرف . وإذا 
كانت النسيئة من الطرفين فهي من بيع الكالي بالكالي وهو لا يصح عند الجميع . وأجاب المانعون 
عن حديث عبد الله بن عمرو المذكور بأنه منسوخ ولا يخفى أن النسخ لا يثبت إلا بعد تقرر تأخر 
الناسخ ولم ينقل ذلك» فلم يبق ههنا إلا الطالب لطريق الجمع إن أمكن ذلك أو المصير إلى 
التعارض» قيل وقد أمكن الجمع با سلف عن الشافعي ولكنه متوقف على صحة إطلاق النسيئة 
على بيع المعدوم بالمعدوم . فإن ثبت ذلك في لغة العرب أو في اصطلاح الشرع فذاك؛ وإلا فلا 
شك أن أحاديث النبي وإن كان كل واحد منها لا يخلوعن مقال لكنها تثبت من طريق ثلاثة من 
الصحابة: سمرة وجابر بن سمرة وابن عباس . وبعضها يقوي بعضاً فهي أرجح من حديث 
واحد غير خالٍ من المقال» وهو حديث عبد الله بن عمرو. ولا سي| وقد صحح الترمذي وابن 
الجارود حديث سمرة فإن ذلك مرجح آخر. وأيضاً قد تقرر في الأصول أن دليل التحريم أرجح 
من دليل الإباحة وهذا أيضاً مرجح ثالث. كذا في النيل . قوله : (الحيوان اثنين بواحدة لا يصلح 
نسيئاً) مسك به من منع بيع الحيوان بالحيوان متفاضللاً نسئاً . قوله: (هذا حديث حسن) في سنده 
الحجاج بن أرطاة وهو صدوق كثير الخطأ والتدليس . وروي هذا الحديث عن أبي الزبير بالعنعنة . 
(باب ما جاء في شراء العبد بالعبدين) 


قوله : (فاشتراه بعبدين أسودين) فيه دليل على جواز بيع يع الحيوان بالحيوان متفاضلاً إذا كان 
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وفي اباب عن أن . حلِيثُ جار حدِيثُ حسنُ صح . والْعَمَلُ عَلَى هذا عنْدَ أل 
الجلم , ا يدا بيد. وآخْتَلَفُوا فيه ذا كان نسِيئا . 


ع مي +0 ٠‏ 


۳ - باب ما جَاء أن الجنظة بالجنطة ملا بل 
وَكراهية ع فيه 


ومو 


الْحَذَّاءٍ عن أبي قلابة» عن الأشعّث» e‏ اقيض الت ی کا 7 
«الذّحبُ بالذَعْبٍ ثلا پيل والفضة بالْفِضة ينلا بمثل, ولّمْرُبشمْرِ ملا بمثل , 


2 
0 


والبر بالبر مثلا بمثل د بمثل » والملخ بالجلحم بثلا بمِثْل » والشَعِيرٌ اشير م مثلا بوثل . فمَنْ 
راد أو ارْدَادَ فد ا . بيعوا الذَمَبَ بالفِضة كنف شم بدا بید» وبيعوا البر بالتمر 
0 كيف شنم يدا بید» وبيعوا الشجير بالتمر كيف شئتم يدأ بی . وفي الباب عن 5 
سَعِيدٍ وأبي هريرة وبلالر :كيك غناك حت سن صي .ولد رون ي اذا 


يدا بيد. وهذا مما لا حلاف فيه . وإنما الخلاف في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة . - بيانه في 
الباب المتقدم. قوله: (وفي الباب عن أنس) أخرجه أحمد ومسلم وابن ماجه عنه أن النبي كَل 
اشترى صفية بسيعة أرؤس من دحية الكلبي . قوله: (حديث جابر حديث حسن صحيح ). 
وأخرجه مسلم . 
(باب ما جاء أن الحنطة بالحنطة مثلا بمثل وكراهية التفاضل فيه) 

قوله : (الذهب بالذهب) بالرفع على تقدير يباع وبالنصب على تقدير بيعوا (فمن زاد) 3 
أعطى الزيادة (أو ازداد) أي طلب الزيادة (فقد أرى) أي أوقع نفسه في الرباء وقال التوربشتي 
أي أتى الربا وتعاطاه . ومعنى اللفظ أخذ أكثر ما أعطاه من ربا الشيء ء يربو إذا زاد. 0 
بالفضة كيف شئتم يدأ بيد) أي حالاً مقبوضاً في المجلس قبل افتراق أحدهما عن الآخر. وي 
رواية مسلم فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. قوله : (وفي الباب 
عن أبي سعيد) مرفوعاً بلفظ الذهب بالذهب. والفضة بالفضة, والبر بالبره والشعير بالشعير, 
والتمر بالتمرء والملح بلملح. مثلاً مثل» يدا بيد» فمن زاد أواستزاد فقد أربى » الآخذ والمعطي 
فيه سواء. أخرجه مسلم (وأبي هريرة) أخرجه مسلم (وبلال) أخرجه البزار في مسنده كذا في 
نصب الراية. قوله : (حديث عبادة حديث حسن صحيح) أخرجه الجاعة إلا البخاري . قوله: 


۳۸ مر ووم ال مسار ويه e‏ و ار ل نا 
الْحَدِيتٌ عن ل خالد بهذا الإسنادء قال «پيعوا ابر بالشعير كيف شنم م يدا بيید». 
وروی بَعْضْهُم هذًا الْحَدِيتٌ عَنْ خالِدء عَنْ أبي قِلابَة عَنْ أبي الأشْعَتْي عن 
کک عن النبي ۰ وراد فيه قال خَالِدٌ: (قال أبو قِلابةَ : پیعوا ا بالشعِير كيف 
شَِ) فَذَكَرَ الحَدِيتَ. َالعَمَلُعَلَى هذا عند أل اليم . لا يرون أ لبر بابر 
إل لبيل : والشعير بالشعير لأ بئلا بل فلا حتفت الأضناف فلا باس نيب 
مُتَفَاضِلاٌ إِذا کان يدا بيد . وها قول أكثر أل الوم ِن أضْحَابٍ النبي كلل وغیرهم. 


9م نم 


وهو فول سَفْيَانَ اوري وَالشَافِِيٌ مواق . وقال الشافجي : وَالْحُجةُ في ذلك 
قول التي يل يوا اشير بالبر كيف شع , يدا يي وقد كرة قوم من أل الجلم أن 
باع الجنطة بِالشْعِيرٍ إل ثلا بهشل . وَمُوَ قَوْلُ مالك بن أنسٍ . الول الأول اصح . 
4 - باب ما جَاءَ في الصَّرّفٍ 
۹ - حل حدثنا أحْمَدُ بن منيع, . حدثنا حَسَيْنُ بن محم حدثنا شَيْنَانْ عَنّ 
یحیی بن أبي كثير» عَنْ نافع » قال: الطلقت اوا حمر إن أبي سَعِيدٍ. فحدثناء 


(وهو قول مالك بن أنس) وهو قول الليث والأوزاعي . وحجتهم أن ال حنطة والشعير هما صنف 
واحد (والقول الأول) وهو أن الحنطة والشعير صنفان يجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلا. وهو 
قول الجمهور (أصح) من القول الثاني ؛ لأنه يدل على القول الأول قوله ككل : بيعوا البر بالشعير 
كيف شئتم وقوله َي في حديث عمر عند البخاري وغيره: البر بالبر ربا إلا هاء وهاء والشعير 
بالشعير ربا إلا هاء وهاء . وقال الحافظ في الفتح واستدل به على أن البر والشعير صنفان . وهو قول 
الجمهور وخالف في ذلك مالك والليث والأوزاعي فقالوا هما صنف واحد انتهى . 
. (باب ما جاء في الصرف) 

هو بيع الذهب بالفضة وبالعكس» قاله العيني» قوله: (انطلقت أنا وابن عمر إلى أبي 
سعيد) وأخرجه مسلم من طريق الليث عن نافع أن ابن عمز قال له رجل من بني ليث: إن أبا 
سعيد الخدري يأثر هذ! عن رسول الله يله . قال نافع : فانطلق عبد الله وأنا معه واللیث» حتى 
دخل على أبي سعيد الخدري فقال: إن هذا أخبرني أنك تخبر أن رسول الله َة هى عن بيع الورق 
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أن سول الله كل كَالَ (سَمِعن اذاي هَانَان) يُقول لا يوا الذّمَبَ بِالذّمَبٍ إل ملا 
بوثل » وَالْفِضْةَ بالفِضةٍ | إلا ثلا بول . لآ يَف بض على بَْض, لا ترا مله 
غائباً بناجز» . وفي لباب عَنْ أبي بكر وعَمَرَ وَعْشْمَانَ وبي هُريرة وشام بن عَامِرٍ 
والبراء وريد بن ارقم َال بن عبيد د وأبي بكرَة وابن مر وأبي الدَرَدَاءٍ وبلال . 

حڍيث أبي سيل عن النبيّ اة حَدِيثْ حَسَنْ صح العمل ّى ها عند أمل, 
العلم من أصححاب الي کل و وغيرهم . . إلا ما روي عَنٍ ابن عباس أنْهُ كان لآ يَرَى 


بالورق إلا مثلاً بمثل الحديث . فأشار أبو سعيد بأصبعيه إلى عينيه وأذنيه فقال: أبصرت عيناي 
وسمعت أذناي رسول الله كك يقول الخ . (لا تبيعوا الذهب بالذهب) يدخل في الذهب جميع 
أصنافه من مضروب ومنقوش وجيد ورديء وصحيح ومكسر وحلي وتبر وخالص «مغشوش . 
ونقل النووي تبعاً لغيره في ذلك الإجماع (إلا مثلا بمثل) أي إلا حال كونه| متماثلين أي متساويين 
(والفضة بالفضة) المراد بالفضة جميع أنواعها مضروبة وغير مضروبة (لا يشف بعضه على بعض) 
بصيغة المضارع المجهول من الإشفاف وهو التفضيل يقال شف الدرهم يشف إذا زاد وإذا نقص 
من الأضداد. وأشفه غيره يشفه كذا في عمدة القاري . (ولا تبيعوا منه غائباً) أي غير حاضر 
0 حاضر من النجز بالنون والجيم والزاي . قال الحافظ في الفتح أي مؤجلاً بحال والمراد 
بالغائب أعم من المؤجل كالغائب عن المجلس مطلقاً. مؤجلا كان أو حالاء والناجز الحاضر 
انتهى . قوله : : (وفي الباب عن أبي بكر الخ) قال الحافظ في التلخيص : وفي الباب عن عمر رضي 
الله عنه في الستةء» وعن علي في الملستدرك» وعن أبي هريرة في مسلم » وعن أنس في الدارقطني, 
وعن بلال في البزار وعن أبي بكرة متفق عليه. وعن ابن عمر في البيهقتي وهو معلول انتهى . 
قلت: وحديث زيد د بن أرقم والبزار مرفوعاً بلفظ : نی رسول الله َي عن بيع الذهب بالورق 
ديناً . أخرجاه في الصحيحين» وأما أحاديث باقي الصحابة رضي الله عنهم فلينظر من أخرجهاء 
قوله : (حديث أبي سعيد عن النبي بيا حديث حسن صحيح ) وأخرجه البخاري ومسلم » قوله : 
(والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي ية وغيرهم إلا ما روي عن ابن عباس 
الخ) اعلم أن بيع الصرف له شرطان, منع النسيئة مع اتفاق النوع واختلافه وهو المجمع عليه؛ 
ومنع التفاضل في النوع الواحد منهها هو قول الجمهور. وخالف فيه ابن عمر ثم رجع وابن عباس 
واختلف في رجوعه وقد روى الحاكم من طريق حيان العدوي سألت أبا مجلز عن الصرف فقال: 
كان ابن عباس لا یری به بأساً زماناً من عمره ما كان منه عيناً يدا بيد. وكان يقول: إنما الربا في 
النسيئة. فلقيه أبو سعيد فذكر القصة والحديث وفيه: التمر بالتمر والحنطة بالحاطة والشعير 
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ا أن باع الذَّمَتُ الدب متَفْاضلاء ا بالْفضة تفاضا إِذَا كان يدا بيد. 
وقال: نما ارا في اليك وكڏلك روي عَنْ بَعْضٍ أُصْحَابه شَيْءُ مِنْ هذًا. وقد 
روي عَنِ ابن عباس أله رَجَع عَنْ ولو جين دنه بُوسَعِيدٍ الحدرِي عَنِ اللي كل. 
لل الأول اصح . العمل عَلَى هذا ند أفل, العم وهو فول سيان اوري وابن 
المبارك والشافعيّ وأَحَمَدٌ وإسخاق. وروي عن ابن المبارك أنه قال: لیس فى 
٠‏ _ حدثنا الْحَسَنٌ بن عَلِيّ الخْلال. حَدَّنَنَا يَزِيدُ بن هَارُونَ. حدثنا 
ماد بن سَلْمَةَ عَنْ سِمَاكِ بن خرب عن سهب بن جبير» عن ابن عَمر قال: کت 
أبيع الإبل بالبقیع . ابيع بالدنانير. فاخ فكانها الورق وأبيع ع بالورق فاخ مَكَانْهًا 
الدنانير. ايت رَسُوَلَ الله كلق مويه اران بدت خقْضة. سَالْهُ عَنْ ذلك فَقَالَ 
الا بس به بالقِيمَقِ». هذا حديث لآ نَعْرفهُ مَرْفُوعاً إلا مِنْ حَِيثِ سِمَاكِ بن حَرْبٍ عَنْ 


بالشعير والذهب بالذهب والفضة بالفضة يدا بيد مثلاً بمثل فمن زاد فهو ربا. فقال ابن عباس : 
أستغفر الله وأتوب إليه . فكان يمبى عنه أشد الغبي . كذا قال الحافظ في فتح الباري . فإن قلت فا 
وجه التوفيق بين حديث أبي سعيد المذكور وبين حديث أسامة أن النبي ية قال لا ربا إلا في 
النسيئة . أخرجه الشيخان وغيرهما. قلت: اختلفوا في الجمع بيغا فقيل: إن حديث أسامة 
منسوخ لكن النسخ لا يثبت بالاحتمال. وقيل: المعنى في قوله : لا ربا؛ الربا الأغلط الشديد 
التحريم المتوعد عليه بالعقاب الشديد كا تقول العرب: لا عالم في البلد إلا زيد. مع أن فيها 
علماء غيره وإنما القصد نفي الأكمل لا نفي الأصل . وأيضاً فنفي تحريم ربا الفضل من حديث 
أسامة إنما هو بالمفهوم فيقدم عليه حديث أبي سعيد لأن دلالته بالمنطوق. ويحمل حديث أسامة على 
الربا الأكبر كا تقدم . وقال الطبري : معنى حديث أسامة لا ربا إلا في النسيئة إذا اختلفت أنواع 
البيع والفضل فيه يدا بيد رباء جمعا بينه وبين حديث أبي سعيد ذكره الحافظ . قوله : (بالبقيع) 
بالموحدة والمراد به بقيع الغرقد. فإنهم كانوا يقيمون السوق فيه قبل أن يتخذ مقبرة وروي النقيع 
بالنون وهو موضع قريب المدينة يستنقع فيه الماء أي يجتمع كذا في النباية . (فأبيع بالدنانير) أي 
تارة (فآخذ مكانها) أي مكان الدنانير (الورق) أي الفضة وهو بفتح الواو وكسر الراء وباسكانها 

على المشهور ويجوز فتحههما وقيل بكسر الواو المضروبة وبفتحها 7 (وأبيع بالورق) أي تارة 
أخرى (فقال لا بأس به بالقيمة) أي لا بأس أن تأخذ بدل الدنانير الورق وبالعكس بشرط 
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مدن جر هن ابن عُمَر. وروی اود بن أبي هند هذا الْحَدِيتَ عن سیا بن 

جبیر» »> عن ابن عُمَرَء مَوفوفا . والَْمَلْ عَلَى هذا عند بض اهل للم ؛ أن لا باس 

أن کک الدب من الوق والورق من الذّهَبِ. 10 0 اسخاف ويد 
بَعْض اهل للم مِنْ أُصحاب الي ية ويره ذلك . 

اب حدثنا قيب . حدََنا لليِتْ عَنِ ابن شِهَابٍ» عَنْ مَاِكِ بن أؤس, بن 

الْحَدَئَانَ أن قال: اقلت اقول : مَنْ يَصَطرفٌ الدَرَاهِم؟ فقال عة بن عبيد الله 

وهو عِنْدَ عمر بن الخطاب: أرنا ذَهَبَك ثم اتنا إذا جَاءَ خادمنا نُعْطِك وَرِقَكَ. فقال 


التقابض في المجلس . وني المشكاة فقال: لا بأس بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكم| شيء قال ابن 
الملك أي شيء من علقة الاستبدال وهو التقابض في المجلس في بيع النقد بالنقد ولو مع اختلاف 
الجنس انتهى . قال الطيبي رح : فإغا نكره أي لفظ شيء وأمهمه للعلم بالمراد وان تقابض النقدين 
في المجلس مما هو مشهور لا يلتبس على كل أحد كذا في المرقاة والضمير المنصوب في قوله أن 
تأخذها راجع إلى أحد النقدين من الدراهم والدنانير على البدل كا ذكره الطيبي رحمه الله . قال 
الشوكاني في النيل: فيه دليل على جواز الاستبدال عن الثمن الذي في الذمة بغيره وظاهره نيا غير 
حاضرين جميعاً بل الحاضر أحدهما وهو غير اللازم فيدل على أن ما في الذمة كالحاضر انتهى . قوله : 
(هذا حديث لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث ساك الغ) وأخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه 
وأحمد وصححه الحاكم. قوله: (والعمل على هذا عن ب بعض أهل العلم الخ) قال في النيل هو 
محكي عن عمر وابنه عبد الله والحسن والحكم وطاوس والزهري ومالك والشافعي وأبى بي 
حنيفة والثوري والأوزاعي وأحمد وغيرهم . وروي عن ابن مسعود وابن عباس وسعيد بن المسيب 
وأحد قولي الشافعي أنه مكروه أي الاستبدال المذكور والحديث يرد عليهم . واختلف الأولون 
فمنهم من قال يشترط أن يكون بسعر يومها كا وقع في الحديث» وهو مذهب أحمد. وقال أبو 
حنيفة والشافعي انه يجوز بسعر يؤمها وأغلى وأرخص وهو خلاف ما في الحديث من قوله بسعر 
يومها. وهو أخص من حديث: إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. 
فيبنى العام على الخاص . قوله: (عن مالك بن أوس بن الحدثان) بفتح المهملة والمثلثة, النصري 
بالنون المدني له رؤية وروى عن عمر (من يصطرف الدراهم) من الاصطراف وكان أصله بالتاء 
فابدلت التاء بالطاء (أرنا ذهبك ثم اثتنا إذا جاء خادمنا) وفي رواية مالك في الموطإ: فتراوضنا حتى 
اصطرف مني , وأخذ الذهب يقلبها في يده. ثم قال حتى يأتي خازني من الغابة. وإنما قال ذلك 
طلحة لظنه جواز ذلك كسائر البيوع وما كان بلغه حكم المسألة (نعطك ورقك) الورق بكسر راء 
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عمر: كلا والله ! ل ورقهُ أ تردن اليه هبه فال رسول الله كله قال الْوَرِقُ 
اذه 5 إلا هاءَ وهاءَء ا بالر زا إل هاءَ وهای والشعيرٌ ال إل هاءَ 
وهَاءَ والتمر بالتمر ربا إل هَاءَ وهاء). هذا ات رن صحيحٌ . العمل على هذًا 
عند أهل العِلم . ومَعْنَى قَوْلِهِ (إلاّ ا وَاة) بول يدا د 

٠‏ باب ما جَاءَ في ابتياع النخل, بعد التابير» وَالْعَبْدٍ ولَهُ مَال. 


۲ .ہہ حل حدّثنا فيه . حَدنََا الت عَنِ ابن شِهَابٍ» عن سال عن أبيه قال : 
0 من ابا نخلا بعد أن تؤب مرها ِي باعهاء إلا أن 
ط المبتاعٌ . ومن ابتاعَ عبداً وله ال فماله لذي بَاعَهُ إلا أنْ يشتر ط المبتاع) . 


ويسكن وبكسر واو مع سكون. والرقة بكسر راء وخفة قاف : الدرهم المضروب (إلا هاء وهاء) 
قال النووي: فيه لغتان المد والقصر والمد أفصح وأشهر وأصله هاك فأبدلت الكاف من المد 
ومعناه : خذ هذا ويقول لصاحبه مثله . قوله : (هذا حديث حسن صحيح ) أخرجه الجاعة. قوله : 
(والعمل على هذا عند أهل العلم) يعني على أنه لا يجوز بيع الناجز بالغائب في الصرف. 

(باب ما جاء في ابتياع النخل بعد التأبير والعبد وله مال) 


قوله : (من ابتاع) أي اشترى (بعد أن تؤبر) بصيغة المجهول من التأبير وهو تلقيح النخل» 
وهو أن يوضع شيء من طلع فحل النخل في طلع الانثى إذا انشق ق فتصلح ثمرته بإذن الله تعالى. 
(فثمرتها للذي باعها) فيه دليل على أن من باع نخلا وعليها ثمرة مؤبرة لم تدخل الثمرة في البيع بل 
تستمر على ملك البائع. ويدل بمفهومه على أنها إذا كانت غير مؤبرة تدخل في البيع وتكون 
للمشتري وبذلك قال جمهور العلماءء وخالفهم الأوزاعي وأبو حنيفة فقالا: تكون للبائع قبل 
التأبير وبعده. وقال ابن أبي ليلى: تكون للمشتري مطلقاً. وكلا الإطلاقين الف لأحاديث 
الباب. وهذا إذا لم يقع شرط من المشتري بأنه اشترى الثمرة ولا من البائع بأنه استشنى لنفسه 
الثمرة. فإن وقع ذلك كانت الثمرة للشارط من غير فرق بين أن تكون مؤبرة أو غير مؤبرة . قال في 
الفتح : لا يشترط في التأبير أن يؤبر أحد بل لو تأبر بنفسه لم يختلف الحكم عند جميع القائلين به. 
كذا في النيل . (إلا أن يشترط المبتاع) أي المشتري بأن يقول: اشتريت النخلة بثمرتها هذه (وله 
مال) قال القاري : اللام للاختصاص فإن العبد لا ملك له خلافاً لمالك. (فاله) بضم اللام 
(للذي باعه) أي باق على أصله وهو كونه ملكا للبائ ع قبل البيع . قاله القاري E‏ 
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وي الاب عن جابر. حَدِيتُ ابن عُمَر حَبيُ حسَن ضَحِيٌ . هكذًا روي مِن غير وجو 
ن الزُهْرِيّء عَنْ سال ۽ عن أبن مره عَنِ النبيّ كل ال ومن بتاع خلا بعد أن 
وير متها للباقع. إلا أن ب يشترط المبتاع» ومَنْ بَاعَ عَبْدآ وله مَالَ فمَالَهُ ائم > إل أن 
يشرط الماع رو عن نف عن ابن عم عن الني ل قال دمن ابنَاعَ خلا 


ا فَمرتها لئم » إلا أن ي يشترط المبتاعٌ». 
ون عن العراضى ال عر عن عل أ قل مَنْ بَاعَ عَبْداً ولَهُ مَالَّء فمالَه 
بانع إل أن ب يسر يُشترط المبتاعٌ . هكذًا روى عبيد الله بن عُمْرَ ويره عَنْ نافع , 


وقد رَو بَعْضْهُمْ هذا الْحَدِيتَ عَنْ نافع , عن ابن عُمَرَ عَن النبي با أيضاً. 


وروی عِكرمة بن خاد عن ابن عَم عن النبيّ يل نحو حَدِيثِ سام . والعمل 
على هذا الْحَدِيثِ عِندَ بض أهل العِلّم . وهو قول الشافِعِيّ وأَحْمَدَ وإسَحَاق. 


قال: إن العبد لا ملك له قال في شرح السنة : فيه بيان أن العبد لا ملك له بحالء فإن السيد لو 
ملكه لا يلك لأنه تملوك. فلا يجوز أن يكون مالكاً كالبهائم . وقوله : «وله مال» إضافة مجاز لا 
إضافة ملك» كا يضاف السرج إلى الفرس . والإكاف إلى الحمار. والغنم إلى الراعي . يدل عليه 
أنه قال :فماله للبائع أضاف الملك إليه وإلى البائع في حالة واحدة ولا يجوز أن يكون الشيء الواحد 
كله ملكاً للاثنين في حالة واحدة. فثبت أن إضافة المال إلى العبد مجاز أي للاختصاص» وإلى 
المولى حقيقة أي الملك. قال النووي رحمه الله : مذهب مالك والشافعي في القديم أن العبد إذا 
ملک من حال مل : لكنه إذا باعه بعد ذلك كان ماله للبائع إلا أن يشترط لظاهر الحديث. 
وقال الشافعي إن كان الال دراهم م يجز بيع العبد وتلك الدراهم بدراهم . وكذا إن كان الدنانير 
أو الحنطة لم يجز بيعه| بذهب أو حنطة. وقال مالك: يجوز إن اشترطه المشتري وإن كان دراهم 
ا . قال الشوكاني في النيل : والظاهر القول الأول يعني 
قول مالك لأن نسبة المال إلى المملوك تقتضى أنه يلك وتأويله بأن المراد أن يكون شيء في يد العبد 
من مال سيده وأضيف إلى العبد للاختصاص والانتفاع لا للملك كا يقال: الجل للفرس 
خلاف الظاهر انتهى . قوله : (وفي الباب عن جابر) لينظر من أخرجه . قوله : (حديث ابن عمر 
حديث حسن صحيح ) وأخرجه مسلم وروى البخاري المعنى الأول وحده كذا في المشكاة . 
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إل و او عن سل عن ي ي ع 

5 - باب ما جَاءَ في البيعانٍ بالْخيَارِ ما لم ترقا 

حدّئنا واصلٌ بن عَبْدٍ الأعلى الْكُوفِي . حدثنا محمد بن ضَيل عن 
یحی بن ِي عَنْ نافع , عن ابن عمرّ قال: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله كه يقَولُ «البيُعانٍ 
بالجيَارٍ ما لم يَتفرَقَا أو يَحْتارَاه. 

قالَ: فان ابن عْمَرَ إذا بتاع بيعاً وهو قَاعِدٌء فام لِيَجِبَ لَه ابيع . 

قال أبُوعِيسَى : وفي الاب عن أبي بَرَزّة وحكيم بن حرّام وعَبدِ الله بن عباس 
وعَبِدٍ الله بن عمرو وسمرة وأبي هريرة. 

قال أبو يس : حَدِيثُ ابن عُمرَ حدِيث سن صح . والعَملَ عَلَى هذًا عند 


بعض آهل اليم 3589 a‏ النبي لد وغيرهم . وهو رفول الشافعي وأحمد 
ساق وقَالُوا: الْفرقَة َُ بالأبْدَانٍ لآ. بالكلام . 


(باب ما جاء البيعان بالخيار ما لم يتفرقا) 

البيعان بفتح الموحدة وتشديد التحتية البائع والمشتري . قوله : (البيعان بالخيار) بكسر الخاء 
المعجمة اسم من الاختيار أو التخيير وهو طلب خير الأمرين من إمضاء البيع أو فسخه. والمراد 
بالخيار هنا خيار المجلس والبيع هو البائع أطلق على المشتري على سبيل التغليب. أولأن كل واحد 
من اللفظين يطلق على الآخر. قال العراقي لم أرني شيء من طرق الحديث البائعان وإن كان لفظ 
البائع أشهر وأغلب من البيع وإنما استعملوا ذلك بالقصر والإدغام من الفعل الثلاثي المجتل العين 
في ألفاظ محصورة كطيب وميت وكيس وريض ولين وهين. واستعملوا في باع الأمرين فقالوا بايع 
وبيع انتهى . وقال الحافظ : البيع بمعنى البائع كضيق وضائق وليس كبين وبائن فإنه| متغايران 
كقيم وقائم انتهى . (مالم يتفرقا) أي بالأبدان كا فهمه ابن عمر وهو راوي الحديث. وأبو برزة 
الأسلمي وهو راوي الحديث أيضاً کا ستقف عليه في هذا الباب (أو يختارا) أي مضاء البيع . 
قوله : (فكان ابن عمر إذا ابتاع بيع وهو قاعد قام ليجب له) وني رواية للبخاري : وكان ابن عمر 
إذا اشترى شيئاً يعجبه فارق صاحبه. ولمسلم في رواية : وكان إذا بايع رجلا فأراد أن لا يقبله قام 
فمشى هنيهة ثم رجع إليه. ولابن أبي شيبة في رواية: كان ابن عمر إذا باع انصرف ليجب له 
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وقد قال بَعْض أهل هل اليم ا الى ٤‏ كي رما لم يتفرقا) يه ني افر 
بالكلام . والْقَوْلُ الأول أصّح» لان ابنَ عُمرٌ هُوَ رَوَى عَن النبي كل يش 
ما روى. وروي ع ّهُ کان إا أراة أن يُوجب الب مشی ليجب لَه وهكذًا روي 
عن أبي بررّة. 

6 - حدثنا مُحَمْدُ بن بَشّار. حدّئنا يَحْبَى بن سَعِيدٍ عنْ شُعْبَةَ حدّئنا قتَافة: 
عن صل أب الخليل , عن عَبْدِ اله بن الْحَارثْء عن حَكيم بن جزام قال: قال 
رسول الله يكل الان اجار ما لم عفرا إن صَدًَا وَبينَاء Ey‏ 
وان ذبا وما محفت بره هماه . ودا حديث صحيحٌ . ,لوقي الاب عن آبي بر 
وعبدِ الله بن عمړو وسمرة وأبي هريرة عباس . حديثٌ ابن عُمْرَ حديث حسنْ 
صحيح . . والعَمَل عَلَى هذًا عند بْعْضٍ فل العلم مِنْ أصْحَاب النبي كل وعَيْرِجِمْ 
وهو قول الشَافعِيٌ وأحْمَدَ وَِسْحَاقَ وقالُوا: المرقَة بالأبدان لآ بالكلام . وقَدْ قَالَ بض 


البيع . قوله: (عن حكيم بن حزام) بكسر مهملة فزاي (فإن صدقا) أي في صفة المبيع والثمن 
وما يتعلق بها (وبينا) أي عيب الثمن والمبيع (بورك) أي كثر النفع (لهما في بيعهما) أي وشرائهما أو 
المراد في عقدهما (محقت) بصيغة المجهول أي أزيلت وذهبت (بركة بيعهم)) قال الحافظ : يحتمل 
أن يكون على ظاهره وأن شؤم التدليس والكذب وقع ذلك العقد فمحق بركته وإن كان الصادق 
مأجوراً والكاذب مأزوراً ويحتمل أن يكون ذلك مختصاً بمن وقع منه التدليس والعيب دون الآخر 
ورجحه ابن أبي جمرة انتهى . قوله : (وهذا حديث صحيح ) وأخرجه الشيخان وأبوداود والنسائي 
وأحمد. قوله: (وني الباب عن أبي برزة) أخرجه أبو داود والطحاوي وغيرهما بلفظ : أن رجلين 
اختصم إليه في فرس بعدماتبايعاء وكانا في سفينة . فقال لا أراك| افترقت|. وقال رسول الله ككل : 
البيعان بالخيار ما لم يتفرقا (وعبد الله بن عمرو) وأخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي وأحمد. 
(وسمرة) أخرجه النسائي (وأبي هريرة) أخرجه أبوداود (وابن عباس) أخرجه ابن حبان والحاكم 
والبيهقي . وفي الباب أيضاً عن جابر أخرجه البزار والحاكم وصححه. قوله: (حديث ابن عمر 
حديث حسن صحيح) وأخرجه الشيخان. قوله: (وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق وقالوا 
الفرقة N O‏ : ولا يعرف 
فيا حالف من الصحابة انتهى . وهو قول شريح والشعبي وطاوس وعطاء وابن أبي مليكة ونقل 
ابن المنذر القول به أيضاً عن سعيد بن المسيب والزهري وابن أبي ذئب من الاين وعن 
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مل العلم : : مَعْنَى قول النبي يلدع : وما لم يتَفْرّقَا» يعني لفق بالکلام وقول 
35 اصح لان ابن عمر هو رَوَى عن رصول, اله يه وهو َعَم بِمَعْنَى ما رَوى. 
وزو عن أنه کان إذا إراد 9 يوجبٌ ب البيع مش ليجب له 


وَمَكذًا رُوِيَ عَنْ أبي بررَةَ الأسلميّ ؛ أن رجلَين اختِصَما إِلَيهِ في رس ذا 
بَايَعَاء وكانوا في سَفِيئقَ فقَالَ: لآ أَرَاكُمَا آفْتَرَفثمَ وفَالَ رَسُولُ الله يله «الْبيّعَانِ 

وقد ذَهْبَ بَعْض أمهْل العِلم ين أهل الكُوفَةٍ ويره إلى أن الْمرقة 
بالكلم. > وهو قول التورئ.. 

وكا روي عَنْ مَلِتِ : بن أنسٍ . وروي عَن ابن المبارك أنه قال : کف آزد 
هذا والحديتُ فيه عن اش ا صحيح ؟ ؟ فقوى هذا المذهَب. 

نى قزل المي كه ل بم الجا ممن أن بير اَي المَمرِي بغ 
الحسن البصري والأوزاعي وابن جريج وغيرهم . وبالغ ابن حزم فقال: لا نعلم لهم مالفا من 
التابعين إلا النخعي وحده» ورواية مكذوبة عن شريح . والصحيح عنه القول به كذا في فتح 
الباري . قلت: هذا القول هو الظاهر الراجح المعول وقد اعترف صاحب التعليق الممجد من 
الحنفية بأنه أولى الأقوال حيث قال: ولعل المنصف الغير المتعصب يستيقن بعد إحاطة الكلام من 
الجوانب في هذا البحث أن أولى الأقوال هو ما فهمه الصحابيان الجليلان» يعني ابن عمرء وأبا 
برزة الأسلمي رضي الله عنها . وفهم الصحابي إن لم يكن حجة لكنه أولى من فهم غيره بلا شبهة 
وإن كان كل من الأقوال مستند إلى حجة انتهى كلامه . (وقد قال بعض أهل العلم : معنى قول 
النبي ية ما لم يتفرقا يعني الفرقة بالكلام) وهو قول إبراهيم النخعي . وبه قال المالكية إلا ابن 
حبيب والحنفية كلهم . قال ابن حزم : لا نعلم لهم سلفاً إلا إبراهيم وحده» ورواية مكذوبة عن 
شريح . والصحيح عنه القول به. قال الإمام محمد في موطإه وتفسيره عندنا على ما بلغنا عن 
إبراهيم النخعي أنه قال. المتبايعان بالخبار مالم يتفرقا عن منطق البيع إذا قال البائع : قد بعتك فله 
ا يت» وإذا قال المشتري قد اشتريت بكذا وكذا له أن يرجع عن 
قوله اشتريت مالم يقل البائع قد بعت. وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائناء انتهى ما في 
الموط!. وقد أطال صاحب التعليق الممجد ههنا الكلام وأجاد وأجاب عن كل ما تمسك به الحنفية 
فعليك أن ترجع إليه . (ومعنى قول النبي اة : إلا بيع الخبار. معناه أن يخير البائع المشتري بعد 
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إيجاب اليم ٠ E‏ فليس لَهُ جيار بعد ذلك في ف : فسخ الع وإن 
لم يتََرَهَا. هكذًا فسَرَهُ الشافعي وعَيرهُ. ومِما يُقوي قَوْلَ مَنْ يمول (الُْرْقهُ بالأبْدَانٍ ل 
بالكلام ) حديثٌ عَبْدِ الله بن عَمْرِو عن النبيّ 86. 

8 حدثنا بذك فيه . حدّنَنَا الث بن سَعْدِ عن ابن عَجْلِنَ عَنْ عَمْرِو 
ابن شْعَيْبٍء عَنْ أبيه. عن جد أنّ رسول الله يكل قال اَن بيار ما َم يرقا 
إا أن تَكُونَ صَفْقَةَ جيار. IS‏ هذا 
ر ٠‏ وَمَعْنَى هذَاء أن يار بد بيعم + شي أن يُسْتَقِيلَهُ وو كانت افق 


الکلام ولمْ يكنْ لَه جيار بعد البيع, E N‏ 
بحل ل أن كار تشسلية إن E‏ 


إيجاب البيع . فإذا خيره فاختار البيع الخ) . قد اختلف العلماء في المراد بقوله : إلا بيع الخيار. فقال 
الجمهور وبه جزم الشافعي : هواستثناء من امتداد الخيار إلى التفرق. والمراد أنه إن اختارا 
إمضاء البيع قبل التفرق. فقد لزم البيع حينئذ وبطل اعتبار التفرق فالتقدير إلا البيع الذي جرى 
فيه التخاير. قال النووي : اتفق أصحابنا على ترجيح هذا التأويل. وأبطل كثير منهم ما سواه 
وغلطوا قائله . ورواية الليث ظاهرة جداً في ترجيحه قيل هو استثناء من انقطاع الخيار بالتفرق . 
وقيل المراد بقوله : أو يخير أحدهما الآخر أي فيشترطا الخيار مدة معينة» فلا ينقضي الخيار بالتنرق 
بل يبقى حتى تمضي المدة. حكاه ابن عبد البر عن أبي ثور ورجح الأول بأنه أقل في الإضمار وفيه 
أقوال أخرى ذكرها الحافظ في الفتح . قوله : (إلا أن تكون صفقة خيار) بالرفع على أن كان تامة» 
والتقدير إلا أن توجد أو تحدث صفقة خيار وبالنصب على أن ناقصة واسمها مضمر وخبرها صفقة 
خيار» والتقدير إلا أن تكون الصفقة صفقة خيار. والمراد أن المتبايعين إذا قال أحدهما لصاحبه : 
اختر إمضاء البيع أو افسخه فاختار أحدهما تم البيع وإن لم يتفرقا. قاله الشوكاني . وقال القارني 
في المرقاة: والمعنى أن المتبايعين ينقطع خيارهما بالتفرق إلا أن يكون البيع بيع شرط فيه الخيار. 
وتفسير القاري هذا خلاف ما فسر به الشوكاني وكلاهما محتمل . وقد تقدم اختلاف أهل العلم في 
تفسير إلا بيع الخيار وقال الطيبي : الإضافة في صفقة خيار للبيان فإن الصفقة يجوز أن تكون للبيع 
أو للعهد انتهى . وقال في النهاية إن أكبر الكبائر أن تقاتل أهل صفقتك, هو أن يعطي الرجل 
الرجل عهده وميثاقه ثم يقاتله, لأن المتعاهدين يضع أحدهما يده في يد الآخر كا يفعل المتبايعان 
وهي المرة من التصفيق باليدين انتهى . (ولا يجل) أي ف الورع قاله القاري (له) أي لأحد 
المتعاقدين (أن يفارق صاحبه) أي بالبدن (خشية أن يستقيله) بالنصب على أنه مفعول له واستدل 
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5 - حدثنا نَصْرٌ بن عَلِيّ . حَدَّنَنَا أبو أَحْمَدَ. حَدَنّنا حى بُ أيوبَ قال: 
سَمِعْت ابا زُرْعَةَ بن عَمْرِو يُحَدَّتْ عَنْ ابي هُرَيْرَة عَنِ النبي يي قال «لا يتفرقن عن 
بيع إلا عَنْ تَراض ». هذا حديث غرِيبٌ. 


بهذا القائلون بعدم ثبوت خيار المجلس . قالوا لأن في هذا الحديث دليلاً على أن صاحبه لا يملك 
الفسخ إلا من جهة الاستقالة. وأجيب بأن الحديث حجة عليهم لا هم . ومعناه لا يحل له أن 
يفارقه بعد البيع خشية أن يختار فسخ البيع . فالمراد بالاستقالة فسخ النادم منها للبيع . وعلى هذا 
حمله الترمذي وغيره من العلماء قالوا: ولو كانت الفرقة بالكلام لم يكن له خيار بعد البيع» ولو كان 
المراد حقيقة الاستقالة لم تمنعه من المفارقة لأنها لا تختص بمجلس العقد. وقد أثبت في أول الحديث 
الخيار. ومده إلى غاية التفرق. ومن المعلوم أن من له الخيار لا يحتاج إلى الاستقالة فتعين حملها على 
الفسخ . وحملوا نفي الحل على الكراهة لأنه لا يليق بالمروءة وحسن معاشرة المسلم لا أن اختيار 
الفسخ حرام انتهى . قلت: الأمر كا قال الشوكاني. وبهذا اندفع قول القاري في المرقاة بأنه دليل 
صريح لمذهبنا لأن الإقالة لا تكون إلا بعد تمام العقد. ولو كان له خيار المجلس لا طلب من 
صاحبه الإقالة ووجه الاندفاع ظاهر من كلام الشوكاني. وبكلامه أيضاً ظهر صحة قول المظهر 
بأن المراد من الاستقالة طلب الفسخ لا حقيقة الإقالة وهي دفع العاقدين البيع بعد لزومه 
بتراضيهما أي لا ينبغي للمتقي أن يقوم من المجلس بعد العقد ويخرج من أن يفسخ العاقد الآخر 
البيع بخيار المجلس» لأن هذا يشبه الخديعة انتهى . ووجه صحة كلامه أيضاً ظاهر من كلام 
الشوكاني (هذا حديث حسن) قال في المنتقى بعد ذكره: رواه الخمسة إلا ابن ماجه. ورواه 
الدارقطني وفي لفظ: حتى يتفرقا من مكانه|. قوله: (ومعنى هذا أن يفارقه الخ) وكذا قال غير 
الترمذي من أهل العلم كما عرفت في كلام الشوكاني . 

(باب) 


قوله: (سمعت أبا زرعة بن عمرو) بن جرير البجلي الكوفي روى عن جده جرير وأبي 
هريرة من ثقات علماء التابعين . قوله : (لا يتفرقن عن بيع إلا عن تراض) وفي رواية أبي داود (لا 
يفترقن اثنان إلا عن تراض) . قال الطيبي قوله عن تراض صفة مصدر محذوف والاستثناء متصل 
أي لا يتفرقن اثنان إلا تفرقا صادراً عن تراض انتهى . قال القاري المراد بالحديث والله تعالى أعلم 
أنا لا يتفرقان إلا عن تراض بينها فيم يتعلق بإعطاء الثمن وقبض المبيع وإلا فقد يحصل الضررء 
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ا e‏ 
۲۸ - باب ما جَاءَ فِيمَنْ يُخدَعُ في البيع 


۸ - حد حدثنا يُوسفٌ بن حَمَادٍ الْبِصرِي . حَدَننَاعَبْدُ الأغلى بنْ بالل 
عن سعيد» عن قَتَادَةَ عن اسن 3 أن راك كان في عُقَدَيَه ضعفٌ. وكان يبايع» وَأ 


وهو منهي في الشرع أو المراد منه أن يشاور مريد الفراق صاحبه ألك رغبة في المبيع . فإن أريد 
الإقالة أقالهء فيوافق الحديث الأول يعني الحديث الآتي في هذا الباب. وهذا نهى تنزيه للإجماع 
على حل المفارقة من غير إذن الآخر ولا علمه انتهى . وقال: قال الأشرف : وفيه دليل على ثبوت 
خيار المجلس لما وإلا فلا معنى لهذا القول انتهى . قلت: قد فهم راوي الحديث عن أبي هريرة 
منه ثبوت خيار المجلس وهو أبو زرعة بن عمرو ففي سنن أبي داود: حدثنا محمد بن حاتم 
الجرجرائي قال مروان الفزاري أخبرنا عن يحبى بن أيوب قال كان أبو زرعة إذا بايع رجلا خيره 
قال ثم يقول خيرني فيقول سمعت أبا هريرة يقول الحديث . قوله: (هذا حديث غريب) وأخرجه 
أبوداود وسكت عنه . وقال المنذري وأخرجه الترمذي ولم يذكر أبا زرعة» وقال هذا حديث غريب 
انتهى كلام المنذري. قلت قد ذكر الترمذي أبا زرعة لكنه لم يذكر قوله الذي ذكره أبو داود في 
روايته. قوله: (خير أعرابياً بعد البيع) أي بعد تحققه بالإيجاب والقبول. قال الطيبي : ظاهره 
يدل على مذهب أبي حنيفة لأنه لو كان خيار المجلس ثابتاً بالعقد كان التخيير عبثاً. والجواب أن 
هذا مطلق يحمل على المقيد كا سبق في الحديث الأول من الباب انتهى . أراد بالحديث الأول 
حديث ابن عمر: المتبايعان كل واحد منه) بالخيار مالم يتفرقا إلا بيع الخيار. قوله : (وهذا حديث 
حسن غريب) وقال صاحت المشكاة بعد ذكر هذا الحديث: رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن 
صحيح غريب . وقال القاري «وحسن» غير موجود في بعض النسخ . 


(باب ما جاء فيمن يخدع في البيع) 


قوله : (ان رجلا كان في عقدته) قال في النهاية أي في رأيه ونظره في مصالح نفسه انتهى . 
وكان اسم ذلك الرجل حبان بن منقذ بفتح الحاء المهملة والموحدة الثقيلة (ضعف) أي كان 


۳۸۰ صو ماك را كا ممه ائرة سويب أنوات البيوع e ROEL‏ 


أَهْلَهُ انوا الي ككل قالوا: يا سول الله ! احجر عَليه. فدَعاه سول الله ل فنهاه. 
فقال: يا رسول الله ! ني ل ات عن اليم . فقال «إِذًا بيعت قل هَاءَ وهَاءَ ولا 
جلابة» . وفي لباب عن ابن عضن 
0 حَڍِيث حَسَن صَحِيحٌ غَرِيبٌ. العمل عَلَى هذا الْحَدِيتْ عِنْدَ 
هل الْعِلّم . وقالُوا: الجر على الرجْل, الْحرٌ في ابيع وَالسّرَاءٍ إِذّا كان 
e‏ . وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وإِسْحَاقَ. وَلْمْ ير بَعْضهُمْ أن يُحْجَرَ عَلَى الْحر 
بالغ . 


ضعيف العقل والرأي (احجر عليه) بضم الحيم أمر من الحجر وهو المنع من التصرف ومنه حجر 
القاضي على الصغير والسفيه إذا منعهم| من التصرف من ماما كذا في النباية (فنهاه) أي عن المبايعة 
(فقل هاء وهاء) تقدم ضبطه وتفسيره في باب الصرف (ولا خلابة) بكسر الخاء المعجمة وتخفيف 
اللام أي لا خديعة ولا لنفي الجس. أي لا خديعة في الدين» لأن الدين النصيحة. قال 
النووي : واختلف العلماء في هذا الحديث فجعله بعضهم خاصاً في حقه وأن المغابنة بين المتبايعين 
لازمة» لا خيار للمغبون بسببها سواء قلت أو كثرت . وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة وآخرين 
وهي أصح الروايتين عن مالك . وقال البغداديون من المالكية : للمغبون الخيار لهذا الحديث 
بشرط أن يبلغ الغبن ثلث القيمة » فإن كان دونه فلا. والصحيح الأول لأنه لم يثبت أن النبي يلل 
أثبت له الخيار. وإنما قال له : قل لا خلابة أي لا خديعة ولا يلزم من هذا ثبوت الخيار» ولأنه لوثبت 
أو أثبت له الخيار كانت قضية عين لا عموم ها فلا ينفذ منه إلى غيره إلا بدليل انتهى . قوله : (وفي 
الباب عن ابن عمر) أخرجه الشيخان وأبو داود والنسائي . قوله: (حديث أنس حديث صحيح 
غريب) وأخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وسكت عنه أبو داود والمنذري . قوله: (والعمل 
على هذا الحديث عند بعض أهل العلم . وقالوا الحجر على الرجل الحر الخ) واستدلوا بحديث 
أنس المذكورء وجه الاستدلال أن أهل ذلك الرجل الذي كان في عقدته ضعف لا قالوا: يا رسول 
الله احجر عليه. لم ينكر عليهم فلو كان الحجر على الحر البالغ لا يصح لأنكر عليهم . واستدل 
أيضاً بهذا الحديث من لم يقل بالحجر على ا حر البالغ بأنه َة لم يحجر على ذلك الرجل فلو كان 
الحجر على الحر البالغ جائزاً لحجر على ذلك ومنعه من البيع فتأمل . 


أبواب البيوع / باب ۲۹ / ج۱۲۹۹ » Saa ٠۲۷١‏ اي م ةا 
٩‏ - باب ما جَاءَ في الْمُصرَاة 

4 - حدثنا أب كريْب . حَذننا وَكيعٌ عَنْ حم بن سَلْمَهِ عَنْ مُحَمَدٍ بن زِيَادٍ 

عَنْ أبي هِرَيرَة قال: : قال رَسُولُ الله يكل : «مَن اشترى مُصَرَّاة فهو بالْجيار إِذا حَلَبهَا. إن 

شاءَ ردا ورد مَعَهَا صاعَاً مِنْ تمر». وفي الاب عَنْ أنس ورجل من أصخاب الى 

۰ - حدثنا مُحَمَدُ بن بَشَارٍ. دنا أبو عَامِرٍ. ذا رة بن حال عَنْ محمد 

ابن سيرين» عن ن أبي هريرة عن النبيّ َة «من اشْتَرى مُصراة فهو بالْجْيّار اة 1 


م 


ون رها رَد مَعَهَا ضَاعاً ِن طَعَام لآ سَمْرَاه مَعْنَى لا سَمْرَاء : لا پر هذا حد يت حسن 


(باب ما جاء في المصراة) 

اسم مفعول من التصرية » قال في إلنهاية : المصراة الناقة أو البقرة أو الشاة يصرى اللبن في 
ضرعها أي يجمع ويحبس انتهى يعني لتباع كذلك ويغتربها المشتري ويظن أنها لبون فيزيد في 
الثمن. قوله: (فهو بالخيار إذا حلبها) وني رواية للشيخين: بعد أن يحلبها. قال الحافظ ظاهر 
الحديث أن الخيار لا يثبت يثبت إلا بعد الحلب, والجمهور على أنه إذا علم بالتصرية ثبت له الخيار ولولم 
يحلب. لكن لما كانت التصرية لا تعرف غالباً إلا بعد الحلب ذكر قيداً في ثبوت الخيار» فلوظهرت 
التصرية بغير الحلب فالخيار ثابت (إن شاء ردها ورد معها صاعاً من تمر) أي عوضاً عن لبنها لأن 
بعض اللبن حدث في ملك المشتري» وبعضه كان مبيعاً فلعدم تمييزه امتنع رده ورد قيمته» 
فأوجب الشارع صاعاً قطعاً للخصومة من غير نظر إلى قلة اللبن وكثرته كذا في المرقاة . قوله : (وفي 
الباب عن أنس) أخرجه أبو يعلى (ورجل من أصحاب النبي كلكِ) أخرجه أحمد بإسناد صحيح . 
وفي الباب أيضاً عن ابن عمر أخرجه أبو داود والطبراني» وعن عمرو بن عوف المزني أخرجه 
البيهقي في الخلافيات. كذا في فتح الباري . قوله : (فهو بالخيار ثلاثة أيام) فيه دليل على امتداد 
الخيار هذا المقدارء فتقيد بهذه الرواية الروايات القاضية بأن الخيار بعد الحلب على الفور كا في 
قوله: بعد أن يحلبها (فإن ردها رد معها صاعاً من طعاملا سمراء) قال الحافظ : تحمل الرواية 
التي فيها الطعام على التمر. وقد روى الطحاوي من طريق أيوب عن ابن سيرين أن المراد 
بالسمراء الحنطة الشامية. وروى ابن أبي شيبة وأبو عوانة من طريق هشام بن حسان عن ابن 
سيرين : لا سمراء يعني الحنطة . وروى ابن المنذر من طريق ابن عون عن ابن سيرين أنه سمع أبا 


Ra بان‎ ENS esase AY 
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صَحيح . وَالْعَمَلَ عَلَى هذا الْحَدِيثِ عند أصحَابنا. منهم الشافعى وَأَحَمَدُ وإسحاق.‎ 


هريرة يقول: لا سمراء تمر ليس بي فهذه الروايات تبين أن المراد بالطعام التمر. ولا كان المتبادر 
إلى الذهن أن المراد بالطعام القمح نفاه بقوله لا سمراء انتهى . 

قوله : (معنى لا سمراء لا بر) بضم الموحدة وتشديد الراء وهي الحنطة. قوله: (هذا حديث 
حسن صحيح ) وأخرجه البخاري ومسلم . قوله : (والعمل على هذا الحديث عند أصحابنا منهم 
الشافعي وأحمد وإسحاق) قال الحافظ في الفتح قد أخذ بظاهر هذا الحديث يعني حديث أبي هريرة 
المذكور جمهور أهل العلم وأفتى به ابن مسعود وأبو هريرة ولا خالف هم من الصحابة وقال به من 
التابعين ومن بعدهم من لا يحصى عدده ولم يفرقوا بين أن يكون اللبن الذي احتلب قليلا أو كثيراء 
ولا بين أن يكون التمر قوت تلك البلد أم لا . وخالف في أصل المسألة أكثر الحنفية وفي فروعها 
أكثرون. أما الحنفية فقالوا لا يرد بعيب التصرية ولا يجب رد صاع من التمر وخالفهم زفر فقال 
بقول الجمهور إلا أنه قال يتخير بين صاع تمر أو نصف صاع بر وكذا قال ابن أبي ليلى وأبو يوسف 
في رواية إلا آنا فالا لا يتعين صاع التمر بل قيمته واعتذر الحنفية عن الأخذ بحديث المصراة 
بأعذار شتى فمنهم من طعن في الحديث بكونه من رواية أبي هريرة وم يكن كابن مسعود وغيره 
من فقهاء الصحابة فلا يؤخذ بما رواه حالفا للقياس الجلي وهو كلام آذى قائله به نفسه وفي حكايته 
غنى عن تكلف الرد عليه وقد ترك أبو حنيفة القياس الحلي لرواية أبي هريرة وأمثاله كا في الوضوء 
بنبيذ التمرء ومن القهقهة في الصلاة وغيرذلك . وأظن أن هذه النكتة أورد البخاري حديث ابن 
مسعود عقب حديث أبي هريرة إشارة منه إلى أن ابن مسعود قد أفتى بوفق كحديث أبي هريرة فلولا 
أن خبر أبي هريرة في ذلك ثابت لما خالف ابن مسعود القياس الحلٍ في ذلك وقد اختص أبو هريرة 
بمزيد الحفظ لدعاء رسول الله َة له ثم مع ذلك لم ينفرد أبوهريرة برواية هذا الأصل فقد أخرجه 
أبوداود من حديث ابن عمر رضى الله عنه وأخرجه الطبراني من وجه آخر عنه وأبويعلى من حديث 
أنس وأخرجه البيهقي ف الخلافيات من حديث عمرو بن عوف المزني وأخرجه أحمد من رواية 
رجل من الصحابة لم يسم وقال ابن عبد البر هذا الحديث مجمع على صحته وثبوته من جهة النقل 
واعتل من لم يأخذ به بأشياء لا حقيقة لها ومغبم من قال هو حديث مضطرب لذكر التمر فيه تارة 
والقمح أخرى واللبن أخرى واعتباره بالصاع تارة وبالمثل أو المثلين تارة وبالإناء أخرى والجواب 
أن الطرق الصحيحة لا اختلاف فيها والضعيف لا يعل به الصحيح ومنهم من قال وهو معارض 
لعموم القرآن كقوله تعالى: «وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به4 وأجيب بأنه من ضمان 
المتلفات لا العقوبات والمتلفات تضمن بالمثل وبغير المثل ومنهم من قال هو منسوخ وتعقب بأن 


ل ب ب ل ل ل ل الا ا ل ال لا ل لل 2 ا ا ا OO‏ ا ا OOOO OOOO‏ 


النسخ لا يثبت بالاحت)ال ولا دلالة على النسخ مع 
مدعيه كذا في فتح الباري وقد بسط الحافظ فيه الكلام في هذا المقام بسطاً حسناً وأجاد وقال 
الحافظ ابن القيم في أعلام الموقعين المثال العشرون رد المحكم الصحيح الصريح في مسألة 
المصراة بالمتشابه من القياس وزعمهم أن هذا يخالف الأصول فلا يقبل فيقال الأصول كتاب الله 
وسنة رسوله وإجماع أمته والقياس الصحيح الموافق للكتاب والسنة فالحديث الصحيح أصل 
بنفسه فكيف يقال الأصل يخالف نفسه؟ هذا من أبطل الباطل والأصول في الحقيقة اثنان لا ثالث 
لما كلام الله وكلام رسوله وما عداهما فمردود إليهم| فالسنة أصل قائم بنفسه والقياس فرع فكيف 
يرد الأصل بالفرع؟ وقد تقدم بيان موافقة حديث المصراة للقياس وإبطال قول من زعم أنه خلاف 
القياس ويالله العجب كيف وافق الوضوء بالنبيذ المشتد للأصول حتى قبل؟ وخالف خر 
ا مصراة للأصول حتى رد؟ انتهى قلت قد أطال الحافظ ابن القيم في هذا الكتاب في إبطال قول من 
زعم أنه خلاف القياس فعليك أن ترجع إليه. تنبيه قال صاحب العرف الشذي : أما ما ذكر 
صاحب المنار وغيره من أن حديث المصراة يرويه أبو هريرة وهو غير فقيه ورواية الذي ليس بفقيه 
غير معتيرة إذا كانت خلاف القياس والقياس يقتضي بالفرق بين اللبن القليل والكثير ولبن الناقة أو 
الشاة أو البقرة وغيرها من الأقيسة فأقول إن مثل هذا قابل الإسقاط من الكتب فإنه لا يقول به 
عامل وأيضاً هذه الضابطة لم ترد عن أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد ولكنها منسوبة إلى عيسى بن 
أبان انتهى كلام صاحب العرف الشذي بلفظه. قلت وكذلك كثير من الضوابط والمسائل 
المذكورة في كتب الحنفية المنسوبة إلى الإمام أبي حنيفة قابلة للإسقاط من الكتب الحنفية فإنها لم ترد 
عنه رحمه الله بل هي منسوبة إليه بلا دليل وشأنه أعلى وأجل أن يقول بها. تنبيه آخر : قال صاحب 
العرف الشذي : أول من أجاب الطحاوي فعارض الحديث وأتى بحديث الخراج بالضمان وسنده 
قوي أقول إن هذا الجواب ليس بذاك القوي انتهى كلام صاحب العرف الشذي بلفظه. ثم بسط 
في تضعيف جواب الطحاوي هذا وتوهينه قلت لا شك في أن جواب الطحاوي هذا ضعيف 
وواه» وقد زعم الطحاوي رحمه الله أن حديث الخراج بالضمان ناسخ لحديث المصراة وهذا زعم 
فاسد قال الحافظ في الفتح : وقيل إن ناسخه حديث الخراج بالضمان وهو حديث أخرجه أصحاب 
السنن عن عائشة ووجهة الدلالة منه أن اللبن فضلة من فضلات الشاة ولو هلكت لكان من ضهان 
المشتري فكذلك فضلاتها تكون له فكيف يعزم بدها للبائع حكاه الطحاوي أيضاً. وتعقب بأن 
حديث المصراة أصلح منه باتفاق فكيف يقدم المرجوح على الراجح ودعوى كونه بعده لا دليل 
عليها وعلى التنزل فالمشتري لم يؤمر بغرامة ما حدث في ملكه بل بغرامة اللبن الذي ورد عليه 
العقد ولم يدخل في العقد فليس بين الحديثين على هذا تعارض انتهى كلام الحافظ. وقال قبل 


YA‏ ا ااا ا لين 


٠‏ - باب عما جَاءَ في اشتراط ظَهْرٍ الدًابة عند الْبيع, 


١‏ - حدثنا ابن أبي عمر. حدّئنا وَكيعٌ عن رکرياء عنٍ عن السعبيّ » عن جار 
ابن عَبدِ الله ؛ أنه باع م من النبي ب بعيراً» ا ادت خن 

وق روي مِنْ غير وجه عن جاب والْعَمَلْ عَلَى هذا عِنْدَ بَعْضٍ أهلٍ العلم مِنْ 
أصححاب النبي اة وغير هم . ر الشرط جائزاً في اليم » إذا كان شرطاً واحداً. 
وه قول أحمد وإسحاق: 


وقال عضن أهلٍ العلم :ل رر الشرط في اليم . ولا به عم الم إذا کان فيه 


شط . 


هذا ما لفظه ل ار لج ا اك ات 
2 0 0 0 الحافظ الأحاديث التي زعموا أنها ناسخة وأجاب عنما 


(باب ما جاء في اشتراط ظهر الدابة عند البيع) 


قوله : (واشترط ظهره إلى أهله) وني رواية للصحيحين واستثنيت حلانه إلى أهلي بضم 
الحاء المهملة والمراد الحمل عليه قال الشوكاني : وهو يدل على جواز البيع مع استثناء الركوب. وبه 
قال الجمهورء وجوزه مالك إذا كانت مسافة السفر قريبة وحدَّها بثلاثة أيام . وقال الشافعي وأبو 
حنيفة وآخمرون: لا يجوز ذلك سواء قلت المسافة أو كثرت واحتجوا بحديث النبي عن بيع وشرط 
وحديث النبي عن الثنياء وأجابوا عن حديث الباب بأنه قصة عين تدخلها الاحتالات . ويجاب 
بأن حديث النهي عن بيع وشرط مع ما فيه من المقال هو أعم من حديث الباب مطلقاً فين العام 
على الخاص . وأما حديث النبي عن الثنيا فقد تقدم تقييده بقوله : إلا أن يعلم. انتهى كلام 
الشوكاني . قوله : (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه الشيخان. 


أبواب البيوع / باب ۳۱ / ج at ٠۲۷۲‏ انه امومع ول عا FAO SE ea ea‏ 
٣١‏ 


عامر» عن أبي م قال قال رسو الله كلد : لير يركب إذا كاد تزعو 
الذر يشرب إذا كان مرهوناً وغل الَنِي را د ق هذا حديث سر 


(باب الانتفاع بالرهن) 

أي بالشيء المرهون . قوله (الظهريركب) بصيغة المجهول» وكذلك يشرب وهوخبر بمعنى 
الأمر. والمراد من الظهر الدابة» وقيل الظهر الإبل القوي يستوي فيه الواحد والجمع (ولبن الدر) 
بفتح المهملة وتشديد الراء مصدر ممعنى الدارة أي ذات الضرع . وقوله لبن الدر من إضافة الشيء 
إل ترا ساق : #وحب الحصيد» قاله الحافظ . (وعلى الذي يركب ويشرب نفقته) أي 
کائاً من كان هذا ظاهر الحديث. وفيه حجة لمن قال يجوز للمرتهن 07 بالرهن إذا قام 
بمصلحته ولو لم يأذن له امالك . وهو قول أحمد وإسحاق وطائفة قالوا: ي ينتفع المرتهن من الرهن 
بالركوب والحلب بقدر النفقة ولا ينتفع بغيرهما لمفهوم الحديث. وأما دعوى الإجال' فيه فقد 
دل بمنطوقه على إباحة الانتفاع في مقابلة الإنفاق وهذا يختص بالمرتهن لأن الحديث وإن كان مجملا لكنه 
يختص بالمرتبن» لأن انتفاع الراهن بالمرهون لكونه مالك رقبته لا لكونه منفقا عليه بخلاف 
المرتهن . وذهب الجمهور إلى أن المرتهن لا ينتفع من المرهون بشيء. وتأولوا الحديث لكونه ورد 
على خلاف القياس من وجهين أحدهما التجويز لغير المالك أن يركب ويشرب بغير إذنه» والثاني 
تضمينه ذلك بالنفقة لا بالقيمة . قال ابن عبد البر: هذا الحديث عند هور الفقهاء يرده أصول 
مجمع عليها وآثار ثابتة لا بختلف في صحتها. ويدل على نسخه حديث ابن عمر: لا تحلب ماشية 
امرىء بغير إذنه . رواه البخاري انتهى . وقال الشافعي يشبه أن يكون المراد من رهن ذات در 
وظهر لم يمنع الراهن من درها وظهرهاء فهي محلوبة ومركوبة له كما كانت قبل الرهن . واعترضه 
الطحاوي بما رواه هشيم عن زكريا في هذا الحديث ولفظه : إذا كانت الدابة مرهونة فعلى المرتهن 
علفها. الحديث قال: فتعين أن المراد المرتهن لا الراهن, ؛ ع ا ا 
أنه كان قبل تحريم الربا فلا حرم الربا ارتفع مالي ل هذا لرن تمشت يان الع لا ب 
بالاحتمال والتاريخ في هذا متعذر والجمع بين الأحاديث ممكن . وقد ذهب الأوزاعي والليث 3 


)١(‏ قيل إن فاعل الركوب والشرب لم يتعين فيكون الحديث بجملاً. 


ووفف فو و وم قفوو وو وو O‏ 


تور إل عله عل.ما إذا امتنع الراهن من الإنفاق على المرهون فيباح حينئذ للمرتهن الإنفاق على 
الحيوان حفظاً لحياته ولإبقاء المالية فيه» وجعل له في مقابلة نفقته الانتفاع بالركوب أو بشرب اللبن 
بشرط ألا يزيد قدر ذلك أو قيمته على قدر علفه وهي من جملة مسائل الظفر. كذا أفاد الحافظ في 
فتح الباري . قلت حمل الحديث على ما إذا امتنع الراهن من الإنفاق على المرهون خلاف الظاهر. 
وقال في سبل السلام : إنه تقبيد للحديث با لم يقيد به الشارع . وأما قول ابن عبد البر يدل على 
نسخه حديث ابن عمر: لا تحلب ماشية امرىء بغير إذنه ففيه ما قال الحافظ في جواب الطحاوي 
من أن النسخ لا يثبت بالاحتمال والتاريخ في هذا متعذر والجمع بين الحديثين تمكن. وقال في 
السبل: أما النسخ فلا بد له من معرفة التاريخ على أنه لا يحمل عليه إلا إذا تعذر الجمع ولا تعذر 
هنا إذ بخص عموم النبي بالمرهونة انتهى . وأما قوله بأن الحديث يرده أصول مجمع عليها وآثار ثابتة 
ففيه أن هذا الحديث اشا أصل من أصول الشريعة . والجمع بين هذا الأصل وتلك الأصول 
المجمع عليها وتلك الآثار الثابتة التي أشار إليها تمكن . وأما قول الجمهور بأن الحديث ورد على 
خلاف القياس من وجهين الخ . ففيه ما قال الحافظ ابن القيم في أعلام الموقعين: ومن ذلك قول 
بعضهم : إن الحديث الصحيح وهوقوله الرهن مركوب ومحلوب وعلى الذي يركب ويحلب النفقة 
على خلاف القياس فإنه جوز لغير المالك أن يركب الدابة ويحلبهاء وضمنه ذلك بالنفقة» فهو 
تخالف للقياس من وجهين والصواب ما دل عليه الحديث» وقواعد الشريعة وأصوها لا تقتضي 
سواه . فإن الرهن إذا كان حيواناً حترم في نفسه بحق الله سبحانه» وكذلك فيه حق المالك» 
وللمرتبن حق الوثيقة . وقد شرع الله سبحانه الرهن مقبوضاً بيد المرتهن ن فإذا كان بيده فلم يركبه 
ولم يحلبه ذهب نفعه باطلاًء وإن مكن صاحبه من ركوبه خرج عن يده وتوثیقه» ون كلف صاحبه 
كل وقت أن يأتي يأخذ لبنه شق عليه غاية المشقة» ولا سيا مع بعد المسافة» وإن كلف المرتمن بيع 
اللبن وحفظ ثمنه للراهن شق عليه. فكان بمقتضى العدل والقياس ومصلحة الراهن والمرتمن 
زات أذ رن این ت اکرب راان یرن عضي بال فقن .هذا جنع :ين 
الصلحتين وتوفير الحقين» فإن نفقة الحيوان واجبة على صاحبه . والمرتهن إذا أنفق عليه أدى عنه 
واجباً وله فيه حق فله أن يرجع دلوا مد أن يكونا بدلا فأخذها خير 

من أن تهدر على صاحبها باطلا ويلزم بعض ما أن نفق المرتبن وإن قيل للمرتهن لا رجوع لك كان في 
[ذلك] إضرار به» ولم تسمح نفسه بالنفقة على الحيوان» فكان ما جاءت به الشريعة مالعا 
التي ما فوقها في العدل والحكمة والمصلحة شيء يختار. ثم ذكر ابن القيم كلامآ حسناً مفيداً من 
شاء الوقوف عليه فليرجع إلى الأعلام . وقال القاضي الشوكاني في النيل : ويجاب عن دعوى مخالفة هذا 
الحديث الصحيح للأصول بأن السنة الصحيحة من جملة الأصول فلا ترد إلا بمعارض أرجح منها 
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وقال مقن أهلٍ الم : لن له أن ينتفع مم مِنّ الرَهْنِ لشىئء: 


بعد تعذر الجمع . وعن حديث ابن عمر بأنه عام وحديث الباب خاص فيبنى العام على الخاص» . 
والنسخ لا يثبت إلا بدليل يقضي بتأخر الناسخ على وجه يتعذر معه الجمع لا بمجرد الاحتمال مع 
الإمكان. انتهى كلام الشوكاني» فالحاصل أن حديث الباب صحيح محكم ليس بمنسوخ ولا يرده 
أصل من أصول الشريعةء ولا أثر من الآثار الثابتة. وهو دليل صريح في جواز الركوب على 
الدابة المرهونة بنفقتها وشرب لبن الدر المرهونة بنفقتها. وهو قول أحمد وإسحاق كم ذكره 
الترمذي . وأما قياس الأرض المرهونة على الدابة المرهونة والدر المرهونة» فقياس مع الفارق هذا 
ما عندي والله تعالى أعلم. قوله : (هذا حديث حسن صحيح) أخرجه الاما 
والنمائي . قوله : (والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وهو قول أحمد وإسحاق) قالا: : ينتفع 
المرتهن من الرهن بالركوب والحلب بقدر النفقة ولا ينتفع بغيرهماء لمفهوم الحديث. قال الطيبي : 
وقال أحمد وإسحاق: للمرتهن أن ينتفع من المرهون بحلب وركوب دون غيرهما ويقدر بقدر 
النفقة» واحتجا هذا الحديث. ووجه التمسك به أن يقال: دل الحديث بمنطوقه على إباحة 
الانتفاع في مقابلة الإنفاق وانتفاع الراهن ليس كذلك, لأن إباحته مستفادة له من تملك الرقبة 
لا من الإنفاق وبمفهومه على أن جواز الانتفاع مقصور على هذين النوعين من المنفعة» وجواز 
الانتفاع غير مقصور عليه . فإذا المراد أن للمرتهن أن ينتفع بالركوب والحلب من المرهون بالنفقة 
وإنه إذا فعل ذلك لزم النفقة انتهى . قلت: قول أحمد وإسحاق هو الظاهر الموافق لحديث الباب . 

وقد قال به طائفة أيضاً كا عرفت في كلام الحافظ . وقد قال بجواز انتفاع الركوب وشرب اللبن 
بقدر العلف إبراهيم النخعي أيضا . قال الإمام البخاري في صحيحه : وقال المغيرة عن إبراهيم : 

تركب الضالة بقدر علفها والرهن مثله انتهى . قال الحافظ في الفتح : قوله والرهن مثله في الحكم 
المذكور. وقد وصله سعيد بن منصور بالإسناد المذكور ولفظه: الدابة إذا كانت مرهونة تركب 
بقدر علفها وإذا كان لها لبن يشرب منه بقدر علفهاء ورواه حماد بن سلمة في جامعه عن حماد بن 
أي سلبان عن إبراهيم ولفظه: إذا ارتبن شاة شرب المرتهن من لبنها بقدر ثمن علفهاء فإن 
استفضل من اللبن بعد ثمن العلف فهو ربا انتهى . (وقال بعض أهل العلم ليس له) أي للمرتهن 
(أن ينتفع من الرهن). أي من الشيء المرهون (بشيء) أي بشيء من الانتفاع. وهو قول 
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۳۲ - باب م ما جاءَ في شِراءِ الْقِلادةٍ وَفِيهَا ذُهَبٌ وَخْرَرٌ 


١ ۳‏ حل حدثنا فيه دنا اليب عَنْ أبي شجَاع, سَعِيدِ بن يزيد عَنْ خالِدٍ بن 
ار عن حنش, الصَنعَاني ؛ عن َضَالَة بن ُي قال : شرت يوم خير لاد 
ني عَشْرٌ دينارا, فيها ذْمَبٌ ورز فَمَصَّلْتَهَاء + بدت فيها أكثر من اتئي عَشْرَ 


NS ديناراً.‎ 
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نحوه. eT‏ ورم ل 


ا جمهورء واستدلوا بحديث أبي هريرة مرفوعاً: لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه 
وعليه غرمه. رواه الشافعي والدارقطني وقال: هذا إسناد حسن متصل . كذا في المنتقى . قال 
الشوكاني : قوله له غنمه وعليه ا دليل لمذهب الجمهور, لأن الشارع قد جعل الغنم 
والغرم للراهن ولكنه قد اختلف في وصله وإرساله ورفعه ووقفه وذلك مما يوجب عدم انتهاضه 
لمعارضة ما في صحيح البخاري وغيره انتهى قلت حديث أبي هريرة الذي استدل به الجمهور قد 
بسط الكلام فيه الحافظ ابن حجر في التلخيص من شاء الوقوف عليه فليرجع إليه . 


(باب ما جاء في شراء القلادة وفيها ذهب وخرز) 


قال في القاموس : الخرز محركة الجوهر وما ينظم . وقال في الصراح: خرزة بفتحتين مهره 
خرازات الملك وجواهر تاجه . والقلادة بكسر القاف ما يقلد في العنق. وقال في الصراح: قلادة 
بالكسر كردن بند وجميل . قوله : (عن حنش) بفتح الحاء المهملة والنون الخفيفة بعدها معجمة ابن 
عبد الله ويقال ابن علي بن عمرو السبائي ڈ ثقة من الثالثة كذا في التقريب. (عن فضالة) بفتح 
الفاء (بن عبيد) بالتصغير (ففصلتها) من التفصيل أي ميزت ذهبها وخرزها بعد العقد (فوجدت 
فيها) أي ني القلادة (لا تباع) أي القلادة بعد هذا نفي بمعنى النبي (حتى تفصل) بصيغة المجهول 
أي تميز والحديث رواه أبو داود بلفظ:أن النبي ية أتي بقلادة فيها ذهب وخرز ابتاعها رجل بتسعة 
دنانير» أو سبعة دنانير فقال النبي ية : لا حتى تميز بينه وبينه. فقال: إنما أردت الحجارة فقال 
النبي 5 : لاحت تميز بین . قال فرده حتى ميز بينهم|. قوله (هذا حديث حسن صحيح ) وأخرجه 
مسلم وأبوداود والنسائي . قال الحافظ في التلخيص : وله عند الطبراني في الكبير طرق كثيرة جداً في 
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أصْحَابٍ النبي وَل وغبرهم. لم يروا أن باع سيف مُحَلىء أو منطقة مفضضة, أو 


ثل هذَاء بذراهم حتى NEG‏ وهو قول ابن المُبَارَكُ وَالشَافِعِيٌ : وأحمدٌ» 


ديه ده" تدك 0 ra‏ 1 1 د 3 0 ۶ ت o‏ 
وق رخص بعض أهلٍ العلم في ذلك من أصخاب النبي ية وغيرهم . 


بعضها قلادة فيها خرز وذهب» وفي بعضها ذهب وجوهر وفي بعضها خرز وذهب» وفي بعضها 
خرز معلقة بذهب» وفي بعضها باثني عشر ديناراً» وفي أخرى بتسعة دنانير» وفي أخرى بسبعة 
دنانير. وأجاب البيهقى عن هذا الاختلاف بأنها كانت بيوعاً شهدها فضالة. قال الحافظ : 
والجواب المسدد عندي أن هذا الاختلاف لا يوجب ضعفاً بل المقصود من الاستدلال محفوظ لا 
اختلاف فيه وهو النبي عن بيع مالم يفصل وأما جنسها وقدر ثمنها فلا يتعلق به في هذه الحالة ما 
يوجب الحكم بالاضطراب» وحينئذ فينبغي الترجيح بين رواتها وإن كان الجميع ثقات فيحكم 
بصحة رواية أحفظهم وأضبطهم» ويكون رواية الباقين بالنسبة إليه شاذة. وهذا الجواب هو 
الذي يجاب به في حديث جابر وقصة جمله ومقدار ثمنه انتهى كلام الحافظ . قوله : (والعمل على 
هذاعند بعض أهل العلم من أصحاب النبي بي وغيرهم , لم ير وا أن يباع السيف محلى) أي 
بالفضة (أو منطقة) بكسر الميم في الفارسية كمر بند (مفضضة) اسم مفعول من التفضيض . قال في 
الصراح تفضيض سيم كوفت وسيم اندود كردن (وهو قول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق) 
وهومنقولعن عمر بن الخطاب وابنه وجماعة من السلف وهوالظاهر . (وقد رخص بعض أهل العلم 
في ذلك من أصحاب النبي بي وغيرهم) وقالت الحنفية : إنه يجوز إذا كان الذهب المنفرد أكثر من 
الذي في القلادة ونحوها لا مثله ولا دونه قال النووي في شرح مسلم في هذا الحديث: إنه لا يجوز 
بيع ذهب مع غيره بذهب حتى يفصل فيباع الذهب بوزنه ذهباً ويباع الآخر بما أراد. وكذا لا تباع 
فضة مع غيرها بفضة وكذا الحنطة مع غيرها بحنطة والملح مع غيره بملح وكذا سائر الربويات : بل 
لابدمن فصلهاوسواء كان الذهب في الصورة المذكورة أولا قليلا أو كثيراً وكذلك باقي الربويات. 

وهذه هى المسألة المشهورة في كتب الشافعي وأصحابه وغيره المعروفة بمسألة مد عجوة. وصورتها 
باع مد عجوة ودرهما بمد عجوة ارين لا يجوز لهذا الحديث. وهذا منقول عن عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه وابنه وجماعة من السلف . وهو مذهب الشافعي وأحمد وإسحاق ومحمد بن 
عبد الحكيم المالكي . وقال أبو حنيفة والثوري والحسن بن صالح : يجوز بيعه بأكثر ما فيه من 
الذهب. ولا جوز بمثله ولا بدونه . وقال مالك وأصحابه وآخرون يجوز بيع السيف المحلى بذهب 
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عن مْصُورِ عن إِيْراهِيمَ عن السو عنْعَائمَة انها أرَدتْ أن شري بريرةء 
فَاشْتَرَطُوا الولاء فقَالَ النينّ ل : «اشْترِيهَاء فَإِنمَا الْوَلاءُ لِمَنْ أغطى الثمَنَء أو لِمَنْ 


وغيره ما هو في معناه مما فيه ذهب . فيجوز بيعه بالذهب إذا كان الذهب في المبيع تابعاً لغيره 
وقدروه بأن يكون الثلث فا دونه . قال: وأجابت الحنفية بأن الذهب فيها كان أكثر من اثني عشر 
درهماً وقد اشتراها باثني عشر ديناراً . قالوا: ونحن لا نجيز هذا وإنما نجيز البيع إذا باعها بذهب 
اكثر ما فيها فيكون ما زاد من الذهب المنفرد في مقابلة الخرز ونحوه مما هومن الذهب البيع فيصير 
كعقدين. وأجاب الطحاوي بأنه إنما نبى عنه لأنه كان في بيع الغنائم لثلا يغبن المسلمون في 
بيعها . قال النووي : ودليل صحة قولنا وفساد التأويلين يعني جواب الحنفية وجواب الطحاوي أن 
النبي َي قال: لا يباع حتى يفصل . وهذا صريح في اشتراط فصل أحدهما عن الآخر في البيع » 
وأنه لا فرق بين أن يكون الذهب المبيع به قليلا أو كثيراً وأنه لا فرق بين بيع الغنائم وغيرها انتهى 
كلام النووي . وقال صاحب السبل : وأجاب المانعون بأن الحديث فيه دلالة على علة النبي وهي 
عدم الفصل حيث قال لا يباع حتى يفصل وظاهره الإطلاق في المساوي وغيره فالحق مع القائلين 
بعدم الصحة. ولعل وجه حكم النهي هو سد الذريعة إلى وقوع التفاضل في الجنس الربوي 
ولا يكون إلا بتمييزه بفصل واختيار المساواة بالكيل والوزن وعدم الكفاية بالظن في التغليب 
انتهى . 


(باب ما جاء ف اشتراط الولاء والزجر عن ذلك) 


قوله : (أرادت أن تشتري بريرة) بوزن فعيلة مشتقة من البرير وهو ثمن الأراك. وقيل إنها 
فعيلة من البر بمعنى مفعولة كميرورة أو بمعنى فاعلة كرحيمة هكذا وجهه القرطبي والأول أولى لأنه 
كله غير اسم جويرية وكان اسمها برة وقال: «لا تزكوا أنفسكم» فلو كانت بريرة من البر لشاركتها 
في ذلك وكانت بريرة لناس من الأنصار كما وقع عند أبي نعيم وقيل لناس من بني هلال. قاله ابن 
عبد البر» ويمكن الجمع . وكانت تخدم عائشة قبل أن تعتق كا في حديث الإفك وعاشت إلى خلافة 
معاوية وتفرست في عبد الملك بن مروان أنه يلي الخلافة فبشرته بذلك. وروى هو ذلك عنما كذا 
في الفتح (اشتريها فإنما الولاء لمن أعطى الثمن) أي لمن اشترى وأعتق. قال في اللمعات: قد 
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ولي النعمّة». وفي اباب عن ابن عُمّر. حَدِيتُ عَائْسَة ِّةَ حِيثُ حسنٌ صحيمحٌ . امكل 
عَلَى هذًا عند أهل العِلّم . وقال: مَنصُورُ بن الْمُعْثَمِرِيُكنَى أبَا عَتَاب . 

حا أبو بكر المَطارٌ البَصْرِي عنْ عَلِيّ بن الْمَدِِيّ قالَ: : سمِعتَ بی بن 
سد فول إِذَا ُذَنْتَ عَنْ مَنْصُورٍ هذ ملات يَدَكَمِنَ الخبر لآ رذ غير ثم قال 
يَحَّى : ما أجِدٌ في راهيم النْحعِي وَمُجَاجِدِ أنْبْبَ مِنْ منصور. 


يتوهم أن هذا متضمن للخداع والتغرير فكيف أذن رسول الله عل لأهله بذلك؟ والجواب أنه 
كان جهلاً باطلاً منهم فلا اعتذار بذلك وأشكل من ذلك ما ورد في بعض الروايات: خذيها 
واشترطي الولاء لهم فإن الولاء لمن أعتق . والجواب أن اشتراطه لهم تسليم لقولهم الباطل بإرخاء 
العنان دون إثباته لهم انتهى . قلت قد ذكر الحافظ في الفتح في دفع هذا الإشكال وجوها عديدة 
بالبسط فعليك أن تطالعه (أولمن ولي النعمة) أي للمعتق . قوله :(وفي الباب عن ابن عمر) أخرجه 
البخاري والنسائي وأبو داود. قوله : (حديث عائشة حديث حسن صحيح) أخرجه البخاري 
ومسلم (وقال) أي أبوعيسى (منصور بن المعتمر يكنى أبا عتاب) بفتح المهملة وشدة الفوقانية 
وبا موحدة (إذا حدثت) بصيغة المجهول (عن منصور) أي ابن المعتمر يعني إذا حدثك رجل عن 
منصور (فقد ملأت يدك من الخير) كناية عن كونه ثقة ثبت في الحديث وكان هو أثبت أهل الكوفة 
وكان لا يحدث إلا عن ثقة (لا ترد) من الإرادة (وغيره) أي غير منصور (وأخبرني محمد) هو الإمام 
البخاري رحمه الله وهذا قول الترمذي . قوله : (وفي الباب عن ابن عمر) أخرجه البخاري وأبو 
داود والنسائي . قوله: (حديث عائشة I‏ ا البخاري ومسلم . قوله : 
(وقال) أي أبو عيسى الترمذي (منصور بن المعتمر. يكنى أبا عتاب) بفتح المهملة وشدة الفوقية . 
قوله ی کی په کو ي ا 
الجرح والتعديل (إذا حدثت) بصيغة المجهول للمخاطب (عن منصور) هو منصور بن المعتمر 
المذكور. قال الحافظ الذهبي في تذكرة الحفاظ في ترحمة أحد الأعلام لا أحفظ له شيئاً عن 
الصحابة» وحديث عن أبي وائل وربعي بن حراش وإبراهيم وسعيد بن جبير ومجاهد والشعبي 
وأبي حازم الأشجعي وطبقتهم وعنه شعبة وشيبان والسفيانان وشريك وخلق كثير» وحكى عنه 
شعبة قال: ما كتبت حديثاً قط . وقال ابن مهدي لم يكن بالكوفة أحد أحفظ من منصور. وقال 
أحمد العجلى كان منصور أثبت أهل الكوفة لا يختلف فيه أحد. مات في سنة اثنتين وثلاثين ومائة 
انتهى مختصراً (فقد ملأت يدك من الخير لا ترد) من الإرادة (غيره) مقصود يحبى القطان من هذا 
الكلام بيان كال حفظ منصور بن المعتمر وإتقانه في الحديث. 
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وأخبرني محمد عن عبد الله بن أبي السود قال : قال عَبْدُ الرَحْمِنِ بن مهدي : 

مَنصُورٌ أنْْتَ آهل الكوقة . 
4” - بات 

٥‏ ۔ حدثنا أبُو كريب . دنا أبُو بكر بن عَياشٍِ عن أبي حصين» عن 

يبن آي ابي عن كيم بن جزام ۽ أن سول اله وك بعت حَكِيمَ بن جام 
يَشْتَرِي لَهُ ضحي ينار فاد ری ضحي فاح يها دينارا . قا ری أخرَى مَكالها. جا 

بالأضجية والدينار ى رصولة الله کد فقال «ضح پالشاةء وتصدق ا خوت 
حكيم بن جزام لآ نَعْرفهُ إلا مِنْ هذا وجه ان الماك شن م عندي + من 
کیم بن جام 

5 ۔ حدثنا أَحْمَدُ بن سَعِيدٍ الدَّارِمِيّ. حدَّئنَا حَبّانُ. حدّثنا ارون بن 


عور و 


موسّی . . حدّثنا الزبير بِنُ جريب عَنْ أبي لَبِيدٍء عن عُروَة ارقي قال: فع إيّ رَسُولٌ 


(باب) 


قوله : (بعث حكيم بن حزام) بكسر الحاء المهملة وبالزاي وهو ابن أخي خديجة أم المؤمنين 
ولد قبل الفيل بثلاث عشرة سنة وكان من أشراف قريش ووجوهها في الجاهلية والإسلام وتأخر 
إسلامه إلى عام الفتح » ومات بالمدينة سنة أربع وخمسين وله مائة وعشرون سنة : ستون في الجاهلية 
وستون في الإسلام (يشتري له) وفي رواية أبي داود ليشتري له (أضحية) أي ما يضحى به من غنم 
(وتصدق بالدينار) جعل جماعة هذا أصلاً فقالوا: من وصل إليه مال من شبهة وهولا يعرف له مستحقاً 
فإنه يتصدق به . ووجه الشبهة ههنا أنه لم يأذن لحكيم بن حزام في بيع الأضحية . ويحتمل أن يتصدق 
به لأنه قد حرج عنه للقربة لله تعالى في الأضحية فكره أكل ثمنها. قاله في النيل . قوله: (حديث 
حكيم بن حزام لا نعرفه إلا من هذا الوجه وحبيب بن أبي ثابت لم يسمع عندي من حكيم بن حزام 
فالحديث منقطع وأخرجه أبوداود من طريق أبي حصين عن شيخ من أهل المدينة عن حكيم بن ˆ 
حزام . قال المنذري : في إسناده مجهول انتهى . قوله : (حدثنا الزبير بن خريت) بكسر المعجمة 
والراء المشددة المكسورة وآخره مثناة وثقه أحمد وابن معين (عن أب لبيد) اسمه لمازة بكسر اللام 
وتخفيف الميم وبالزاي ابن الزبار بفتح الزاي وتثقيل الموحدة وآخره راء» صدوق ناصبي من 
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الله َة ديناراً لاشتري له شاة. فاشتريت له شاتين. فبعت إحذاهما بدينار. وجئت 
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بالشاةٍ والدَينار إِلَى النبىّ َة . فَذَّكَرَ لَه ما كان مِنْ امْروء فقا لَه ارك الله للك فى 
مد يمينك» . 

فكانَ بَعدَ ذلك يحرج إلى كناسَةٍ الكُوقة» فيرب الرَبْحَ الْعَظِيمَ. فكانَ مِنْ ار 
أهْل الْكُوقَةِ مَالا. 

حدننا أحمد بن شغي دتا ان دنا سيد بن زین حدقا ال بن 
ا 0 ٤‏ :م 2 هديق 
خريتٍ عن أبي لبيد . فذكر نحوه. 

0 اا ,له 5 هه 9 4 2 ٍِ وار او و 

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث وقالوا به. وهو قول احمدَ 

مشا ا ا يم 00 2 وو 2 وم 

وإسحاق. ولم ياخذ بعض أهل العلم بهذا الحَدِيث, منهم الشافعي وسَعِيد بن 
ري خو خاد بن ريْد. وأبو پيد امه لِمَارّة. 
الثالثة . كذا في التقريب. قوله: (فاشتريت له شاتين) فيه دليل على أنه يجوز للوكيل إذا قال له 
المالك: اشتر بهذا الدينار شاة ووصفها أن يشتري بها شاتين بالصفة المذكورة» لأن مقصود الموكل 
قد حصل وزاد الوكيل خيراً ومثل هذا لو أمره أن يبيع شاة بدرهم فباعها يدرهمين أو بأن يشترمها 
بدرهم فاشتراها بنصف درهم . وهو الصحيح عند الشافعية كا نقله النووي في زيادات الروضة 
بعد ذلك يخرج إلى كناسة الكوفة) بضم الكاف وتخفيف النون موضع بالكوفة (فيربح الربح 
العظيم الخ) وني رواية البخاري فدعا له رسول الله ي في بيعه بالبركة. فكان لو اشترى تراباً 
لربح فيه . وححديث عروة البارقى هذا أخرجه أحمد والبخاري وأبوداود وابن ماجه وفي إسناد من 
عدا البخاري سعيد بن زيد أخو حماد وهو حتلف فيه عن أب لبيد لمازة بن زبار» وقد قيل إنه 
مجهول لكنه قال : إنه وثقه ابن سعد. وقال حرب: سمعت أحمد يثني عليه وقال في التقريب: إنه 
ناصبي أجلد قال المنذري والنووي : إسناده صحيح لمجيئه من وجهين . وقد رواه البخاري من 
طريق ابن عيينة عن شعيب بن غرقد» سمعت الحي يحدئثون من عروة. قال الحافظ : الصواب 
أنه متصل في إسناده مبهم . قوله: (وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث وقالوا به وهو 
قول أحمد وإسحاق الخ) قال في النيل: في الحديث دليل على صحة بيع الفضولي . وبه قال مالك 
وأحمد في إحدى الروايتين عنه. والشافعي في القديم . وقواه النووي في الروضة وهو مروي عن 
جماعة من السلف منهم علي وابن عباس وابن مسعود وابن عمر وقال الشافعي في الجديد 
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o‏ - بات ما جاءَ في المكاتّب إِذا کان عنده lo‏ يؤدي 
8 - حدئنا حاون ب عب ال الو عقت يد بن رون حش حم بن 
سل عن 2 عن کرم عن ابن عباس ٠»‏ عر عن النبي ا قال «إذا صاب 
الْمُكَانَبُ حداً أو ميراثاً, ورت ا ما عى منْهُ) . 
وقال لني يد ويودتى المكائبٌ بحِصَّةٍ ما أذى» دية ر وما بقِي » دي عبلِ). 
وفي لباب عَنْ ام سَلَمَة. کت ابن عباس عونت ا وهكذا روئ یحی ابن 


وأصحابه : إن البيع الموقوف والشراء الموقوف باطلان لحديث : لا تبع ماليس عندك . وأجابوا عن 
عديني اتاب اها نمؤا و ر ا ا ی 
بي . وقال أبو حنيفة : إنه يكون البيع الموقوف صحيحاً دون الشراء؛ والوجه أن الإخراج عن 
ملك المالك مفتقر إلى إذنه بخلاف الإدخال. ويجاب بأن الإدخال للمبيع في الملك يستلزم 
الإخراج من الملك للثمن . وروي عن مالك العكس من قول أبي حنيفة فإن صح فهو قوي لأن فيه 
جمعاً بين الأحاديث انتهى كلام الشوكاني . 
(باب ما جاء في المكاتب إذا كان عنده ما يؤدي) 

قوله : (إذا أصاب المكاتب) أي استحق (حداً) أي دية (أو ميراثاً ورث) بفتح فكسر راء 
خفف (بحساب ما عتق منه) أي بحسبه ومقداره. والمعنى إذا ثبت للمكاتب دية أو ميراث ثبت له 
من الدية والميراث بحسب ما عتق من نصفه كا لو أدى نصف الكتابة ثم مات أبوه وهو حر ولم 
يخلف غيره. فإنه يرث منه نصف ماله أو كا إذا جنى على المكاتب جناية وقد أدى بعض كتابته فإن 
الجاني عليه أن يدقع إلى ورثته بقدر ما أدى من كتابته دية حر ويدفع إلى مولاه بقدر ما بقي من 
كتابته دية عبد . مثلا إذا كاتبه على ألف وقيمته مائة وأدى خمسائة ثم قتل فلورثة العبد خمسائة من 
ألف نصف دية حر, ولمولاه خمسون نصف قيمته (يودى المكاتب) بضم ياء وسكون واو وفتح دال 
مخففة أي يعطى دية المكاتب (بحصة ما أدى) بفتح الهمزة وتشديد الدال أي قضى ووفى . قال 
القاري وفي نسخة يعني من المشكاة بحسب ما أدى أي من النجوم (دية حر) بالنصب (وما بقي) 
كم عام ب" : قوله يودى بتخفيف 
الدال مجهول من ودى يدي دية أ ي أعطى الدية وانتصب دية حر مفعولاً به ومفعول ما أدى من 
النجوم محذوف عائد إلى الموصول أي بحصة ما أداه من النجوم يعطي دية حر وبحصة ما بقي 
دية عبد . قوله : (وفي الباب عن أم سلمة) أخرجه الترمذي وأبوداود وابن ماجه. قوله : (حديث 
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أبي كير عَنْ عِكرِمَة» عن ابن عباس » عن النيّ كله. وَرَوَى خاد الْحذاءُ عن 
عِكْرِمَة عنْ عَلِيّ فَولهُ. والعَمَلُ عَلَى هذا عند بَعْض أمْل العلم مِنْ صاب 
ابي كَل وغَيْرِهِمْ . 

وقال أكثر أل العلم مِنْ أصْحَابِ النبيّ يكلله وغَيْرهِم : الْمُكَاتبُ عبد ما بتي 
عليه رهم . وهو قول سُفْيَانَ الثورِيّ والشافِعِيٌ وأَحْمَدَ وإسَحَاق. 

۸ حدثنا فة . حدَننا عبد الوارٹ بن سَعِيدٍ عن يَحَْى بن أبي انيس 


عنْ عَهْرو بن شَيْب عن جَذَِّ قال ا 0 «مَنْ كاتبٌ 


عبده عل مائة ف إلا ء عشرة أواقٍ 030 قال عشرة دراهم)» ثم عجر فهو 
رقیق» . هذا حديث غرِيبٌ. والعمل عليه عند أكثْر أل الجلم ا ى 
وغبرهم؛ ان المكاتب عبد ما بهي عَليهِ شَيْءٌ مِنْ كتَايته. وقد رواه الْحَجَاح , بن أرطاة 


4.0 


عنْ عَمْرِو بن شعَيب نَحْوَهُ. 


ابن عباس حديث حسن) وأخرجه أبو داود. قوله : (والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل 
العلم الخ) قال القاضي رحمه الله : وهو دليل على أن المكاتب يعتق بقدر ما يؤديه من النجوم . وكذا 
حديث أم سلمة وبه قال النخعي وحده» ومع ما فيه من الطعن معارض بحديثي عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده . قال القاري : يمكن أن يقال في الجمع بينها وبينه على تقدير صحته تقوية لقول 
النخعي أنه يعتق عتقاً موقوفاً على تكميل تأدية النجوم لا سيا على القول بجواز تجزؤ العتق 
انتهى . قوله : (وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق) وهو قول أي حنيفة رحمه الله 
قوله : (على مائة أوقية) بضم همزة وتخفيف تحتية وقد تشدد وهي اسم لأربعين درهماً (فأداها) أي 
فقضى المائة ودفعها (إلا عشرة أواق) بفتح ا همزة وتنوين القاف جمع أوقية» ووقع في أكثر نسخ 
الترمذي عشر أواق بغير التاء وهو الظاهر (ثم عجز) أي عن أداء نجوم الكتابة (فهو) أي فعبده 
المكاتب العاجز. قال ابن الملك : هذا يدل على أنه إن عجز المكاتب عن أداء البعض كعجزه عن 
الكل فللسيد فسخ كتابته فيكون رقيقاً كما كان. ويدل مفهوم قوله فهو رقيق على أن ما أداه يصير 
لسيده. قوله : (وهذا حديث غريب) قال في المنتقى » بعد ذكر هذا الحديث : رواه الخمسة إلا 
النسائي انتهى . وقال في النيل وأخرجه أيضاً الحاكم وصححه. قال الشافعي لم أجد أحداً روى 
هذا عن النبي ية إلا عمراً ولم أرمن رضيت من أهل العلم يثبته. وعلى هذا فتيا المفتين انتهى . 
قلت : وأخرج أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً بلفظ قال: المكاتب عبد ما 


AMAT TE ترمو واه مانو ممعت مج‎ eae ۳۹٦ 


٠ حد حدئنا سَعِيدُ بن عَبْدِ لرّحْمْنٍ المخزُومي . حدَلَنا سيان عنٍ الزُهْرِيٍ‎ ١|848 
عن نبهان» عن م سَلَمَةَ قث : قال رسول الله عَم : «إذَا كان عند مُكاتب إِحْدَاكنَ ما‎ 
يودي › فَلتَحتَجبٌ مِنْه». هذا حدیث حسنْ صحيح . ومَعنى هذا الْحَدِيثِ عندَ أهل,‎ 


مه 4 


العلم ا التورع فقالوا لآ يعن الا وَإِنْ کان عِنْدَهُ عما يودي » حت يودي 
55 - باب ما جَاءً ذا افلس لِلرّجُل عَرِيمْ فيد عِندَهُ ماع 


۹ - حدئنا ية . حدَّئنا ليت عنْ یخی بن سمي عن ابي بكر بن 
حزم ۽ عن مر بن عَْد اريز عن أبي بكر بن عَبْدِ امن بن الْحَارث بن وشام 
عن أبي هريرة عن رسول, الله ی أنه قال اا امریءٍ أفلس» ووجد رَجُل صله 

عنده بِعَينِهَاء هو اوی بها مِنْ غَيرهِ» . وفي اباب عن سمرة وابن عُمَر. حدِيثُ ای 


بقي عليه من مكاتبته درهم . قال الحافظ في بلوغ المرام : أخرجه أبو داود بإسناد حسن وأصله عند 
أحمد والثلاثة وصححه الحاكم انتهى . وقال المنذري : في إسناه إسماعيل بن عياش وفيه مقال. 
قوله : (حدثنا سعيد بن عبد الرحمن الخ) وقع في بعض النسخ قبل هذا باب منه (عن نبهان) بفتح 
النون وسكون الموحدة زاد أبوداود مكاتب أم سلمة (فلتحتجب) أي إحداكن وهي سيدته . (منه) 
أي المكاتب فإن ملكه على شرف الزوال وما قارب الشيء يعطي حكمه. والمعنى أنه لا يدخل 
عليها. قوله: (هذا حديث حسن صحيح ) قال الحافظ في بلوغ المرام بعد ذكره رواه أحمد والأربعة 
وصححه الترمذي انتهى . قوله: (ومعنى هذا الحديث عند أهل العلم على التورع الخ). قال 
القاضى : هذا أمر محمول على التورع والاحتياط لأنه بصدد أن يعتق بالاداء لا أنه يعتق بمجرد أن 
يكون واجداً للنجم فإنه لا يعتق مالم يؤد الجميع لقوله مَل : المكاتب عبد ما بقي عليه درهم . 
ولعله قصد به منع المكاتب عن تأخير الأداء بعد التمكن ليستبيح به النظر إلى السيدة وسد هذا 


(باب ما جاء إذا أفلس للرجل غريم فيجد عنده متاعه) 
قال في النباية أفليس الرجل إذا لم يبق له مال. ومعناه. صارت دراهمه فلوساً. وقيل صار 
إلى حال يقال: ليس معه فلس . وقد أفلس يفلس إفلاساً فهو مفلس وفلسه الحاكم تفليساً انتهى 
والغريم المديون. (ووجد رجل سلعته عنده بعينها) أي بذاتها بأن تكون غير هالكة حساً. أو 
معنى بالتصرفات الشرعية (فهو) أي الرجل (أولى بها) أي أحق بسلعته (من غيره) أي من 
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هريره حلديث حسنُ صحيحٌ . العمل عَلَى هذًا عند بض أهل, العلم و فول 
الشافِي وأحمدَ وإسخاق. وقال بَعْض آهل العم :هر اسَرَة اماد . هوول هل 
الْكوقَة . 


الغرماء . قوله : (وفي الباب عن سمرة) أخرجه أحمد وأبوداود وهومن رواية الحسن البصري عنه 
وني سماعه منه خلاف معروف لكنه يشهد لصحته حديث الباب (وابن عمر) أخرجه ابن حبان 
بإسناد صحيح قاله في النيل . قوله : (حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح ) وأخرجه البخاري 
ومسلم . قوله : (والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق) قال 
في شرح السنة : العمل على هذا عند أكثر أهل العلم قالوا: إذا أفلس المشتري بالثمن ووجد البائع 
عين ماله فله أن يفسخ البيع ويأخذ عين ماله وإن كان قد أخذ بعض الثمن وأفلس بالباقي أخذ 
من ماله بقدر ما بقي من الثمن كا رواه البخاري قضى به عثمان رضي الله عنه» وروي عن علي 
رضي الله عنه» ولا نعلم لها خالفاً من الصحابة. وبه قال مالك والشافعي رحمهما الله انتهى , 
قلت: وهو الحق وهو قول الجمهور (وقال بعض أهل العلم هو أسوة الغرماء) بضم الهمزة أي هو 
مساو لهم وكواجد منهم يأخذ مثل ما يأخذون. ويحرم عما يحرمون (وهو قول أهل الكوفة) وهو 
مذهب الحنفية قال في التعليق الممجد: ومذهب الحنفية في ذلك أن صاحب المتاع ليس بأحق لا في 
الموت ولا في الحياة لأن المتاع بعدما قبضه المشتري صار ملكا خالصاً له. والبائع صار أجنبياً منه 
كسائر أمواله. فالغرماء شركاء البائع فيه في كلتا الصورتين وإن لم يقبض. فالبائع أحق 
لاختصاصه به وهذا معنى واضح لولا ورود النص بالفرق وسلفهم في ذلك علي » فإن قتادة روى 
عن خلاس بن عمروعن علي أنه قال: هو أسوة الغرماء إذا وجدها بعينها. وأحاديث خلاس عن 
علي ضعيفة» وروي مثله عن إبراهيم النخعي ومن المعلوم أن كل أحد يؤخذ من قوله ويرد إلا 
الرسول ية ولا عبرة للرأي بعد ورود نصه. كذا حققه ابن عبد البر والزرقاني انتهى . واعلم أن 
الحنفية قد اعتذروا عن العمل بأحاديث الباب باعتذارات كلها واهية. فمنها: أنها لمحالفة 
للأصول. وفساد هذا الاعتذار ظاهر فإن السنة الصحيحة هي من جملة الأصول فلا يترك العمل 
بها إلا لما هو أنبض منبها. ومنها : أنها محمولة على ما إذا كان المتاع وديعة أو عارية أو لقطة ة وفساد 
هذا الاعتذار أيضاً ظاهر فإنه لو كان كذلك لم يقيد بالإفلاس ولا جعل أحق بها لما تقتضيه صيغة 
أفعل من الاشتراك . ويرد هذا الاعتذار أنه وقع في رواية لمسلم والنسائي أنه لصاحبه الذي باعه . 

وفي رواية لابن حبان : إذا أفلس الرجل فوجد البائع سلعته ته . وكذلك وقع في عدة روايات ما يدل 
صراحة على أنها واردة في صورة البيع » » قال الحافظ في الفتح : فظهر هذا أن الحديث وارد في صورة 


۳۹۸ بن 
۷ ۔ بات ما جَاءَ 
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اوداك عن بي سي قال: : كان دلق ٠‏ فلا َرَت لْمَائدَة 3 رسول 


الله يله عن ولت إن لتم فقال «َمْرِيفُوه) . وفي الباب عن أنسٍ بن مالِكِ. حديثٌ 
بي سد عدي سن وقڏ روي مِنْ عير وو عن النبي وله نو هذا. . وقال بهذا 
بَعْض اهل العم . وكرمُوا أن نخد الحَمْرُ خلا. ونما کر مِنْ ذلك والله غلم أن 


البيع, ويلتحق به القرض وسائر ما ذكر يعني من العارية والوديعة بالأولى . ومنها أنها محمولة على 
ما إذا أفلس المشتري قبل أن يقبض السلعة. ويرد هذا الاعتذار أنه وقع في حديث سمرة عند 
مفلس وفي حديث أبي هريرة عند رجل» وفي رواية لابن حبان: ثم أفلس . وهي عنده : إذا فلس 
الرجل وعنده متاع . 
(باب ما جاء في النبي للمسلم أن يدفع إلى الذمي الخمر يبيعها له) 

قوله : (فلها نزلت المائدة) أي الآية التي فيها تحريم الخمر وهي قوله تعالى : يا أا الذين 
آمنوا إنما الخمر والميسر» الآيتين. (عنه) أي عن الخمر التي عندي لليتيم والخمر قد يذكر أو 
بتأويل الشراب (فقال أهريقوه) أي صبوه والأصل أريقوه من الإراقة» وقد تبدل الحمزة بالحاء وقد 
تستعمل هذه الكلمة با همزة والماء معاً كا وقع هنا وهو نادر. وفيه دليل على أن الخمر لا تملك ولا 
تحبس بل تجب إراقتها في الحال. ولا يجوز لأحد الانتفاع بها إلا بالإراقة . قوله : (وفي الباب عن 
أنس بن مالك) أن أبا طلحة سأل رسول الله َة عن أيتام ورثوا خمراً قال: أهرقها. قال أفلا 
أجعلها خيلا ؟ قال: لا. أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي . قوله : (حديث أي سعيد حديث 
حسن) وأخرجه أحمد . قوله :(وقال بهذا بعض أهل العلم وكرهو أن يتخذ الخمر خلا الخ) قال 
الخطابي في المعالم تحت حديث أنس في هذا بيان واضح أن معا اخم تق تضين لا غر 
جائز. ولو كان إلى ذلك سبيل لكان مال اليتيم أولى الأموال به لما يجب من حفظه وتثميره والحيطة 
عليه وقد كان نى رسول الله اة عن إضاعة المالء فعلم أن معالجحته لا تطهره ولا ترده إلى المالية 
بحال. انتهى . وقال الشوكاني في النيل : فيه دليل للجمهور على أنه لا يجوز تخليل الخمر ولا تطهر 
بالتخليل . هذا إذا خللها بوضع شيء فيهاء أما إذا كان التخليل بالنقل من الشمس إلى الظل أو 
نحو ذلك» فأصح وجه عن الشافعية أنها تحل وتطهر. وقال الأوزاعي وأبو حنيفة تطهر إذا خللت 
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يكون المسلم في بت حمر حَتى يَصِيرَ خلا. ورخص بعضهم في خل الخمر» إذا 
و اه اا ا 
وجد قد صار خلا. 


8 باب 


7 - حدثنا أَبو كُرَْبِ. حَدَلَنَا لي بن ام عن شَرِبكِ وقي عَنْ أبي 
بإلقاء شيء فيها. قلت: والحق أن تخليل الخمر ليس بجائز لحديث الباب» ولحديث أنس 
ا لمذكور» ومن قال بالجواز فليس له دليل . (ورخص بعضهم في خل الخمر إذا وجد قد صار خلا) 
أي من غير معا حة قال القاري في المرقاة تحت حديث أنس رضي الله عنه فيه حرمة التخليل وبه قال 
أحمد. وقال أبو حنيفة والأوزاعي والليث: يطهر بالتخليل. وعن مالك ثلاث روايات أصحها 
عنه أن التخليل حرام » فلو خللها عصى وطهرت . والشافعي على أنه إذا ألقي فيه شيء للتخلل ل 
يطهر أبداً. وأما بالنقل إلى الشمس مثلا فللشافعية فيه وجهان أصحه| تطهيره وأما الجواب عن 
قوله عليه الصلاة والسلام «لا» عند من يجوز تخليل الخمر: أن القوم كانت نفوسهم ألفت بالخمر 
وكل مألوف تيل إليه النفس فخشي النبي بي من دواخل الشيطان فنهاهم عن اقتراهم نهي تنزيه 
كيلا يتخذ التخليل وسيلة إليها. وأما بعد طول عهد التحريم فلا بخشى هذه الدواخل ويؤيده 
خير: نعم الإدام الخل . رواه مسلم عن عائشة .وخير خلكم خل خركم» رواه البيهقي في المعرفة 
عن جابر مرفوعاً. وهو حمول على بيان الحكم لأنه اللائق بمنصب الشارع لا بيان اللغة انتهى 
كلام القاري . قلت قال الحافظ الزيلعي في نصب الراية بعد ذكر حديث : خير خلكم خل خركم 
ما لفظه: قال البيهقي في المعرفة رواه المغيرة بن زياد وليس بالقوي . وأهل الحجاز يسمون خل 
العنب خل الخمر. قال: وإن صح قهومحمول على ما إذا تخلل بنفسه . وعليه يحمل حديث فرج 
ابن فضالة انتهى . قلت: حديث فرج بن فضالة أخرجه الدارقطني في سننه عنه عن يحبى بن 
سعيد عن عمرة عن أم سلمة مرفوعاً في الشاة أن دباغها يحل كا يحل خل الخمر. قال الدارقطني : 
تفرد به فرج بن فضالة وهو ضعيف . قاله الحافظ في الدراية. قال ويعارض ظاهره حديث أنس : 
سئل النبي ية عن الخمر أتتخد خلا؟ قال: لا. أخرجه مسلم وأخرج أيضاً عنه أن أبا طلحة 
سأل النبي ية عن أيتام ورثوا خمراً قال أهرقها. قال: أفلا نجعلها خلا؟ قال: لا. انتهى . وأما 
القول بأن الغبي للتنزيه فغير ظاهر. وأما حديث: نعم الإدام الخل. فالمراد بالخل الخل الذي لم 
يتخذ من الخمر جمعاً بين الأحاديث والله تعالى أعلم . 

(باب) 
قوله : (حدثنا طلق بن الغنام) بفتح الغين المعجمة وشدة النون النخعي أبو محمد الكوفي 
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> عَنْ أبي هُريْرةَ قال قال رصل الله يل راد الأمانة إلى مَنِ اثتمنكء ولآ تحن 
من انك هذا حَدِيتُ حَسَنّ غَرِيبٌ. وقد دهي يعض امل العلم إلى هذا 


ثقة من كبار العاشرة (عن أبي حصين) بفتح ال حاء المهملة اسمه عثمان بن عاصم بن حصين 
الأسدي الكوفي ثقة ثبت ت . قوله: (أد الأمانة) هي كل شيء لزمك أداؤه. والأمر للوجوب . قال 
الله تعالى : إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها) (إلى من اثتمنك) أي عليها (ولا تخن من 
خانك) أي لا تعامله بمعاملته ولا تقابل خيانته بخيانتك . قال في سبل السلام : وفيه دليل على أنه 
لا يجازي بالإساءة من أساء. وحمله الجمهور على أنه مستحب لدلالة قوله تعالى: «إوجزاء سيئة 
سيئة مثلها وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به على الجواز وهذه هي المعروفة بمسألة الظفر. 
وفيها أقوال للعلماء. هذا القول الأول: وهو الأشهر من أقوال الشافعي وسواء كان من جنس ما 
أخذ عليه أو من غير جنسه . والثاني: يجوز إذا كان من جنس ما أخذ عليه لا من غيره» لظاهر 
قوله : «بمثل ما عوقبتم به) وقوله مثلها وهو'رأي الحنفية. والثالث: لا يجوز ذلك إلا لحكم 
الحاكم» لظاهر النبي في الحديث ولقوله تعالى : بولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل » وأجيب أنه 
ليس أكلا بالباطل. والحديث يحمل فيه الغبي على الندب . الرابع : لابن حزم أنه يجب عليه أن 
يأخذ بقدر حقه سواء كان من نوع ما هوعليه أو من غيره ويبيع ويستوني حقه. فان فضل على ما 
هوله رده له أو لورثته . وإن نقص بقي في ذمة من عليه الحق» فإن لم يفعل ذلك فهو عاص لله عز 
وجل إلا أن يحلله أو يرئه فهو مأجور. فإن كان الحق الذي له لا بينة له عليه وظفر بشيء من مال 
من عنده له الحق أخذء فإن طولب أنكرء فإن استحلف حلف وهو مأجور في ذلك. قال وهذا 
قول الشافعي وأبي سليمان وأصحابهما. وكذلك عندنا كل من ظفر لظالم بال ففرض عليه أخذه 
وإنصاف المظلوم منه واستدل بالآيتين وبقوله تعالى : «ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من 
سبيل» وبقوله تعالى: #والحرمات قصاص) وبقوله تعالى: «إمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه 
بمثل ما اعتدى عليكم » وبقوله ية لهند امرأة أبي سفيان: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. 
وبحديث البخاري : إن نزلتم بقوم وأمروا لكم با ينبغي للضيف فاقبلوا وإن لم يفعلوا فخذوا 
منهم حق الضيف . واستدل بكونه إذا لم يفعل عاصياً بقوله تعالى : «إوتعاونوا على البر والتقوى) 
الآية. وبقول رسول الله ية : من رأى منكرآ الحديث. ثم ذكر حديث أبي هريرة فقال: هو من 
روايةطلق بن غنام عن شريك وقيس بن الربيع وكلهم ضعيف . قال ولئن صح فلا حجة فيه لأنه 
ليس انتصاف المرء من حقه خيانة بل هو حق واجب وإنكار منكر انتهى مختصراً . قوله: (هذا 
حديث حسن غريب) وأخرجه أبوداود وسكت عنه . ونقل المنذري تحسين الترمذي وأقره. وقال 
الزيلعي قال ابن القطان: والمانع من تصحيحه أن شريكاً وقيس بن الربيع مختلف فيه انتهى . 
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الحديث وَقَالُوا: إذا کان للرَجل على آخرٌ شَيْءٌ فدهب 2 قوقع ا له عِنْدَهُ شي 
فليس لَهُ أن يَحْبِس عَنْهُ بِقَدرِ ما ذَمَبَ لَهُ عَلَيْهِ. وَرَحْص فيه بَعض أهْل الْعِلّم مِنْ 
التَابِعِينَ. وهو فول اوري ء وَقَالَ: إِنْ کان لَه عليه راهم قوقع لَه عند انير 
فليس لَهُ ان يَحْبِسٌ بِمَكانٍ دَراهمهء إلا أنْ يَقَمَ عِنْدُ لَهُ درام فَلَهُ جيئ أن حبس 


6 > 


۳ 5 ام خا | مايل | بن عياش عن 
ل ا حجة u ll‏ مدا وال 0 لكيه م مَقَضِيٌ) . . وفي 


وقال الحافظ في بلوغ المرام : وصححه الحاكم واستنكره أبوحاتم الرازي انتهى . وقال الشوكاني 
في النيل: وني الباب عن أبي بن كعب عند ابن الجوزي في العلل المتناهية» وفي إسناده من لا 
يعرف. وأخرجه أيضا الدارقطنى . وعن أبي أمامة عند البيهقى والطبراني بسند ضعيف. وعن 
أنس عند الدارقطني والطبراني بالق وعن رجل من الصحابة عند أحمد وأبي داود والبيهقي 
زق اا مهل ار غم الاي ان وس ين اهت روان فان عن اغرود و 
ابن السكن . وعن الحسن مرسلا عند البيهقي قال الشافعي : هذا الحديث ليس بثابت. وقال ابن 
الجوزي : لا يصح من جميع طرقه . وقال أحمد: هذا حديث باطل لا أعرفه من وجه يصح . قال 
الشوكاني : لا يخفى أن وروده بهذه الطرق المتعددة مع تصحيح إمامين من الآئمة المعتبرين لبعضها 
وتحسين إمام ثالث منهم ما يصير به الحديث منتهضاً للاحتجاج انتهى . 


(باب ما جاء أن العارية مؤداة) 
قوله: (العارية مؤداة) قال التوربشتي أي تؤدى إلى صاحبهاء واختلفوا في تأويله على 
حسب اختلافهم في الضمان» فالقائل بالضمان يقول: تؤدى عيناً حال القيام وقيمة عند التلف. 
. وفائدة التأدية عند من يرى خلافه إلزام المستعير مؤنة ردها إلى مالكها كذا في المرقاة. (والزعيم) 
ی الكفيل (غارم) قال في النهاية: الغارم الذي يلتزم ما ضمنه وتكفل به ويؤديه. والغرم أداء 
شيء لازم وقد غرم يغرم غرماً انتهى . والمعنى أنه ضامن ومن ضمن ديناً لزمه أداءه (والدين 
مقضي) أي يجب قضاؤه. قوله: (وفي الباب عن سمرة) أخرجه الترمذي وأبو داود وابن ماجه 


۲ 00 أبواب البيوع / باب ۳۹ / ح ١184‏ 


لباب عَنْ سمرةء وَصَفْوَانَ ِن امي وأنسٍ ا اما ديت اخسن : وقد روي 
عن ا أمامة ء عن الي کا أيضاًء من غير هذا الوجه. 
64 حدثنا محمد د بن الْمنَى . حدّثنا ابن أبي عَدِيٌ عن سيد عن فتادةء 


000 ؛ عن سره عن عن الي ل قال: على ایی تا اعت حلى فؤلق». قال 


حسنْ صحيح . ال يا ار 


(وصفوان بن أمية) أخرجه أبو داود (وأنس) أخرجه الطبراني في كتاب مسند الشاميين ذكره 
الزيلعي في نصب الراية في الكفالة بإسناده ومتنه. وني الباب عن ابن عباس ذكره الزيلعي فيه . 
قوله : (حديث أب أمامة حديث حسن) وأخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه . قال الحافظ الزيلعي : 
قال صاحب التنقيح : رواية إسماعيل بن عياش عن الشاميين جيدة وش رحبيل من ثقات الشاميين . 

قاله ل حمد . ووثقه أيضاً العجلي وابن حبان وضعفه ابن معين انتهى. والحديث أخرجه 
الترمذي فى الوصايا مطولاً . قوله : (عل الد ما أخذت) أي بيب عل اليد رد ما أخطت. قال 
الطيبي ما موصولة مبتدأ وعلى اليد خبره» والراجع محذوف أي ما أخذته اليد ضمان على صاحبها . 
والاسناد إلى اليد على المبالغة لأنها هى المتصرفة (حتى تؤدي) بصيغة الفاعل المؤنث والضمير إلى 
اليد أي حتى تؤديه إلى مالكه فيجب رده في الغصب وإن لم يطلبه . وفي العارية إن عين مدة رده إذا 
انقضت ولو لم يطلب مالكها. وني الوديعة لا يلزم إلا إذا طلب الالك . ذكره ابن الملك. قال 
القاري : وهو تفصيل حسن يعني من أخذ مال أحد بغصب أو 0 أو وديعة لزم رده انتهى . 

(قال قتادة: ثم نسي الحسن) أي الحديث (فقال) أي الحسن (هو) أي المستعير (لا ضمان عليه) 
لا يلزم من قول الحسن إن المستعير لا ضمان عليه أنه نسی الحديث کا ستعرف (هذا حديث 
حسن) أخرجه الخمسة إلا النسائي وصححه الحاكم . وسماع الحسن من سمرة فيه خلاف مشهور 
ووقع في بعض النسخ هذا حديث صحيح » واستدل بهذا الحديث من قال بأن الوديع والمستعير 
ضامنان وهو صالح للاحتجاج به على التضمين, لأن المأخوذ إذا كان على اليد الأخذة حتى ترده 
فالمراد أنه في ضمانها كا يشعر لفظ علي من غير فرق بين مأخوذ ومأخوذ. وقال المقبلي في المنار: 
يحتجون بهذا الحديث في مواضع على التضمين. ولا أراه صريحاً لأن اليد الأمينة أيضاً عليها ما 
أخذت حتى ترد وإلا فليست بأمينة . إنما كلامنا هل يضمنها لو تلفت بغر جناية؟ وليس الفرق 
بين المضمون وغير المضمون إلا هذا. وأما الحفظ فمشترك وهو الذي تفيده «على» فعلى هذا لم 
ينس الحسن كما زعم قتادة حين قال : هو أمينك لا ضمان عليه بعد رواية الحديث انتهى . قال 
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هُذًا. وقالوا: يض يَضْمَنُ صَاحِبُ الْعَارِيَة. وهو قول الشافِهِيّ وأَحْمَدَ. وقال بعض أهل 
يُخالف. وهو قول الثورِيٌ وأهل الكوفة. وبهِ يقول إِسحَاق. 


الشوكاني بعد ذكر كلام المقبلي هذا: ولا يخفى عليك ما في هذا الكلام من قلة الجدوى وعدم 
الفائدة وبيان ذلك أن قوله لأن اليد الأمينة عليها ما أخذت حت ترد وإلا فليست بأمينة يقتضى 
الملازمة بين عدم الرد وعدم الأمانة فيكون تلف الوديعة والعارية بأي وجه من الوجوه قبل الرد 
مقتضياً لخروج الأمين عن كونه أميناً وهو منوع , فإن المقتضي لذلك إنما هو التلف بخيانة أو جناية 
ولا نزاع في أن ذلك موجب للضمانء إنما النزاع في تلف لا يصير به الأمين خارجا عن كونه أميناً. 
كالتلف بأمر لا يطاق دفعه أو بسبب سهو أو نسيان أو بآفة سماوية أو سرقة أو ضياع بلا تفريط فإنه 
يوجد التلف في هذه الأمور مع بقاء الأمانة. وظاهر الحديث يقتضي الضمان وقد عارضه ما 
أسلفناء ثم ذكر الشوكاني كلام صاحب ضوء النبار ثم تعقب عليه ثم قال: وأما مخالفة رأي 
الحسن لروايته فقد تقرر في الأصول أن العمل بالرواية لا بالرأي انتهى . قوله : (وقالوا يضمن 
صاحب العارية وهو قول الشافعي وأحمد) قال في النيل قال ابن عباس وأبو هريرة وعطاء 
والشافعي وأحمد وإسحاق وعزاه صاحب الفتح إلى الجمهور: انها إذ تلفت في يد المستعير ضمنها 
إلا فيا إذا كان ذلك على الوجه المأذون فيه» واستدلوا بحديث سمرة المذكور وبقوله تعالى: إن 
الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها» ولا يخفى أن الأمر بتأدية الأمانة لا يستلزم ضمانها إذا 
تلفت (وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي ية وغيرهم : ليس على صاحب العارية ضمان 
إلا أن يخالف . وهو قول الثوري وأهل الكوفة وبه يقول إسحاق) واستدلوا بحديث عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده أن النبي بيا قال : لا ضهان على مؤتمن . رواه الدارقطني قال الحافظ : في 
إسناده ضعف. وأخرجه الدارقطني من طريق أخرى عنه بلفظ: ليس على المستعير غير المغل 
ضان. ولاعلى المستودع غير المغل ضمان وقال: إنما يروى هذا عن شريح غير مرفوع قال الحافظ : 
وفي إسناده ضعيفان قال الشوكاني : قوله لا ضمان على مؤتمن فيه دليل على أنه لا ضمان على من كان 
أميناً على عين من الأعيان كالوديع والمستعير, أما الوديع فلا يضمن عقيل إجماعاً إلا لجناية منه على 
العين .والوجهفي تضمينه بالجناية أنه صار بها خائناًء والخائن ضامن لقوله ية : ولا على المستودع 
غير المغل ضمان والمغل هو الخائن وهكذا يضمن الوديع إذا وقع منه تعد في حفظ العين؛ لأنه نوع 
من الخيانة وأما العارية فقد ذهبت الحنفية والمالكية إلى أنها غير مضمونة على المستعير إذا لم يحصل 
منه تعد انتهى . 


€ معد وا سمدملا بماك تحنو ل آبوات البيزع اناي N‏ 
٠‏ - باب ما جَاءَ في الإخيكار 

6 2 حدثنا إِسْحَاقٌ بن مَنصور. حدثنا يريد بن قار ونن: اخلاتيا ید 
إِسْحَاقَ عن محمد بن إبراهيم» عر معدير المسيت: عن معمر بن عبد الله بن 
فْضْلَّة قال : سَمِعْتُ رسُول الله يله يول : لآ بحر إلا حَايلِى4» فقت لِسَعِيدٍ: ا 
ا نك حكر قال ٠‏ ومَعمر قد کان یحتکر: ونما روي عَنّ سَعِيدٍ بن 
المُسَيْبٍ أنه كان يتك الرَيْتَ وَالحََط وتخو هذا وفي لباب عن عُمر علي وبي 
مامه وابن عُمرٌ. حَدِيتُ مَعْمر حديث حسنٌ صحيحٌ . . وَالعَمَلُ عَلَى هَذًا عِنْدَ أل 


قال الحافظ : الاحتكار الشرعي إمساك الطعام عن البيع وانتظار الغلاء مع الاستغناء عنه 
وحاجة الناس إليه . وبهذا فسره مالك عن أبي الزناد عن سعيد بن المسيب. وعن أحمد: إنما يحرم 
احتكار الطعام المقتات دون غيره من الأشياء انتهى . قوله : (لا يحتكر إلا خاطىء) بال همز أي 
عاص آ ثم. . ورواه مسلم بلفظ : e‏ ء. قال النووي : الاحتكار المحرم هو في 
الأقوات خاصة بأن يشتري الطعام في وقت الغلاء و يبيعه في الحال بل ادخره ليغلو» فأما إذا جاء 
ل ل ا 
وأما غير الأقوات فلا يحرم الاحتكار فيه بكل حال انتهى . واستدل مالك بعموم الحديث على أن 
الاحتكار حرام من المطعوم وغيره ذكره ابن ا ملك في شرح المشارق كذا في المرقاة . . قوله : (فقلت) 
قائله محمد بن إبراهيم (لسعيد) أي ابن المسيب (يا أبا حمد) كنية سعيد بن المسيب (إنك تحتكر 
قال ومعمر) أي ابن عبد الله بن فضالة (قد كان يحتكر) أي ني غير الأقوات (والخبط) بفتح احخاء 
المعجمة والموحدة الورق الساقط أي علف الدواب (ونحو هذا) أي من غير الأقوات قال ابن عبد 
البر وآخرون إنما كانا يحتكران الزيت. وحملا الحديث على احتكار القوت عند الحاجة إليه. 
وكذلك حمله الشافعي وأبوحنيفة وآخرون. قوله :(وفي الباب عن عمر) مرفوعاً: من احتكر على 
المسلمين طعامهم ضر به الله بالحذام واللإفلاس. أخرجه ابن ماجه قال الحافظ في الفتح : إسناده 
حسن. وعنه مرفوعاً بلفظ: الجالب مرزوق والمحتكر ملعون. أخرجه ابن ماجه وإسناده 
ضعيف. (وعلي) لم أقف على حديثه (وأبي أمامة) مرفوغاً: من احتكر طعاماً أربعين يوماً ثم 
تصدق به لم يكن له كفارة ا . من احتكر طعاماً أربعين ليلة فقد 
برىء من الله وبرىء منه ‏ أخرجه أ حمد والحاكم قال الحافظ في الفتح في إسناده مقال . . وفي الباب 
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ليلم . كرهوا اختکار العام رخص بَعْضْهُم في الإحيكار في غير الطْعَام . وقال 
ابن المارك: ١‏ 1 بالإحكارٍ ذ في الْقطن والسَّحْبَيَانِ ونځوه. 


٤۱‏ - باب ما جَاءَ في بيع المحقلات 


۱۲۸٦‏ - حدثنا هناد حدَّثنا بُو الأ حص . عن سما عنْ عِكرمَةً: عن ابن 
3 أن النبيّ بي قال: «لا تَستَقبلُوا السوق. ا سه 


عن أبي هريرة مرفوعاً : من احتكر حكرة يريد أن يغالي .ب على المسلمين فهو خاطىء. أخرجه 
الحاكم ذكره الحافظ وسكت عنه. وعن معاذ مرفوعاً . من احتكر طعاماً على أمتي أربعين يوماً 
وتصدق به لم يقبل منه. أخرجه ابن عساكر. قوله: (ورخص بعضهم في الاحتكار في غير 
الطعام) واحتجوا بالروايات التي فيها التصريح بلفظ الطعام . قال الشوكاني في النيل: وظاهر 
أحاديث الباب أن الاحتكار محرم من غير فرق بين قوت الآدمي والدواب وبين غيره. والتصريح 
بلفظ الطعام في بعض الروايات لا يصلح لتقييد باقي الروايات المطلقة . بل هو من التنصيص 
على فرد من الأفراد التي يطلق عليها المطلق وذلك لأن نفي الحكم عن غير الطعام إنما هو لمفهوم 
اللقب وهو غير معمول به عند الجمهور» وما كان كذلك لا يصلح للتقييد على ما تقرر في 
الأصول. قوله: (قال ابن المبارك لا بأس بالاحتكار بالقطن والسختيان) قال في القاموس 
السختيان ويفتح جلد الماعز إذا دبغ معرب . 
(باب ما جاء في بيع المحفلات) 

المحفلة هى المصراة وقد ذكر الترمذي تفسيرها في هذا الباب قال أبوعبيد: سميت بذلك 
لأن اللبن يكثر في ضرعها وكل شيء كثرته فقد حفلته. تقول ضرع حافل أي عظيم . واحتفل 
القوم إذا كثر جمعهم ومئه سمي المحفل . قوله: (لا تستقبلوا السوق) المراد من السوق العير أي 
لا تلقوا الركبان قال في المجمع في حديث الجمعة : إذا جاءت سويقة أي تجارة وهي مصغر السوق 
سميت بها لأن التجارة تجلب إليها والمبيعات تساق نحوها والمراد العير انتهى . (ولا تحفلوا) من 
التحفيل بالمهملة والفاء بمعنى : التجميع . والمعنى لا تتركوا حلب الناقة أو البقرة ة أو الشاة ليجتمغ 
ويكثر لبنها في ضرعها فيغتر به المشتري . (ولا ينفق) بصيغة النهي من التنفيق وهو من النفاق ضد 
الكساد. قال نفقت السلعة فهى نافقة وأنفقتها ونفقتها إذا جعلتها نافقة (بعضكم لبعض) قال في 
النهاية : أي لا يقصد أن ينفق سلعته على جهة النجش فإنه بزيادته فيها يرغب السامع فيكون قوله 
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لبعض,» وفي اب عن ابن مَسْعُودٍ وأبي هريرة . حَدِيتٌ ابن عَبّاٍ حدیٹ حسن 
صحيح . . والْعَمَلُ عَلَى هَذَا عند أل العلم . كرهُوا بيع المُحَفَلقٍء وَهِيّ المُضَرَّاة لآ 
يَحلَيهَا صَاحِبْهَا أيّاما أو نحو ذلك ليجتمعْ اللبنُ في ضَرْعِهَاء فيغر بها العشتري: 
وهذًا ضَرْبٌ مِنَ الْحَدِيعَةٍ والْغرَرٍ. 

۲ - باب ما جاءًَ ذ في الْيَمِي الْمَاجِرَةٍ ةيقنم بها مال الْمُسْلمٍ 

۷ 2 حد علاطا تر Ce‏ 
TT‏ قال : قال رسول الله ل : «مَنْ حَلَفَ على يمين وشو فيا 

٠ ET‏ لَتِيّ الله وهو عَلَيْهِ عَضْبَان. 

فقا الأشعتُ بن فيس E‏ الله لَقَدْ كان ذَلِك. کان بيني وبين رجل من 


امود أَرْض فَجَحَدنِي . فَقَدَمْتهُ إلى لبي كله . فقال لي رسول الله له : : «ألك بينة؟ 
فَقَلْتُ: لا . فقَالَ لِليَهُودِيٌ «آخلف» فَقَلتُ: يا رسولّ الله ! إذآ يَحَلِفُ فَيَذْهَبُ بِمَالِي . 


سبباً لابتياعها ومنفقاً ها انتهى . قوله : (وفي الباب عن ابن مسعود) أخرجه البخاري موقوفاً عليه 
بلفظ قال: من اشترى شاة محفلة فردها فليرد معها صاعاً من تمر. وأخرجه الإسماعيلي مرفوعاً 
وذكر أن رفعه غلط (وأبي هريرة) أخرجه البخاري ومسلم . قوله: (حديث ابن عباس حديث 
حسن صحيح) هذا الحديث رواه الترمذي من طريق سماك عن عكرمة وقال الحافظ في التقريب : 
سماك بن حرب الكوفي أبو المغيرة صدوق وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة وقد تغير بآخرة 
فكان ربما يلقن انتهى . فتصحيح الترمذي هذا الحديث لوروده من وجوه أخرى صحيحة . 
(باب ما جاء في اليمين الفاجرة يقتطع بها مال المسلم) 

قوله : (من حلف على يمين) المراد باليمين المال المحلوف عليه (وهو فيها فاجر) أي كاذب 
(ليقتطع بها مال امرىء مسلم) قال الحافظ يقتطع يفتعل من القطع كأنه قطعه عن صاحبه أو أخذ 
قطعة من ماله بالحلف المذكور (لقي الله وهو عليه غضبان) في حديث وائل بن حجر عند مسلم : 
وهو عنه معرض . وني حديث أب أمامة بن ثعلبة عند مسلم فقد أوجب الله له النار وحرم عليه 
الجنة . (فقال الأشعث) هو ابن قيس أبو محمد الكندي صحابي نزل الكوفة (في والله لقد كان ذلك 
كان بيني وبين رجل الخ) وقع في رواية للبخاري : من حلف على يمين صر ليقتطع بها مال امرىء 
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وعِمْرَانٌ بن حُصَين. لن ابن مسعود» خف چ صحيح . 
۳ - بات ما جَاءَ إذا آختلّف ايعان 


۸ - حدثنا قتيبة . حَدَّنَنَا سيان عن ابن عجلان» عن عَوْنٍ بن عَبْدِ الله عن 
ابن مَسْعُودٍ قال: قال رسولٌ الله كه: «إِذَا آختلف الْبيْعَانِء فالقول قول البائِم . 


مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. فأنزل اللهتصديق ذلك «إإن الذين يشترون بعهد الله وأيماههم 
ثمنا قليلا» إلى آخر الآية . فدخل الأشعث بن قيس فقال: ما حدثكم أبوعبد الرحمن ‏ هو كنية 
عبد الله بن مسعود - فقالواكذا وكذا فقال في أنزلت الخ (إذن يحلف) بالنصب قال السهيلي لا غير. 
وحكى ابن خروف جواز الرفع في مثل هذا ذكره الحافظ . قوله: (وفي الباب عن وائل بن حجر) 
أخرجه مسلم (وأبي موسى) لينظر من أخرجه (وأبي أمامة بن ثعلبة) أخرجه مسلم (وعمران بن 
حصين) أخرجه أبو داود. 0 ابن مسعود حديث حسن صحيح) وأخرجه البخاري 
ومسلم وأبو داود والنسائي وابن 
(باب ما جاء إذا اختلف البيعان) 

بفتح الموحدة وتشديد التحتية المكسورة أي المتبايعان . قوله : (إذا اختلف البيعان) أي إذا 
قال في النيل : لم يذكر الأمر الذي فيه الاختلاف» وحذف المتعلق مشعر بالتعمسم في مثل هذا 
المقام على ماتقررفي علم المعاني فيعم الاختلاف في المبيع والثمن وفي كل أمريرجع إليهما وفي 
سائر الشروط المعتبرة والتصريح بالاختلاف في الثمن في بعض الروايات لا ينافي في هذا العموم 
المستفاد من الحذف انتهى . (فالقول قول البائع) أي مع يمينه (والمبتاع أي المشتري بالخيار) أي 
0 ا 
من القواعد الشرعية : عار ا ده كذا في سبل السلام قلت يدل على أن 
القول قول البائع مع يمينه رواية أحمد والنسائي عن أبي عبيدة : وأتاه رجلان تبايعا سلعة فقال هذا 
أخذت بكذا وكذاء وقال هذا بعت بكذا وكذاء فقال أبوعبيدة: أتي عبد الله في مثل هذا فقال: 
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الع بِالْجِيَانٍ. هُذَااعديت مرا عرد بن لواف لم يدرك ابن مسعود. وقذ 
روي عن القَايِمٍ بن عَبْدٍ الرخمن» عن ابن مُسَعُودٍه عن عن الي كله هَذَا الْحَدِيتُ 
ا ومرس اغا TT‏ ت لأحْمَدَ: ل 


كان الول قل عله الي . e‏ مهم شري . 


حضرت النبي ية في مثل هذا فأمر بالبائع أن يستحلف ثم يخير المبتاع إن شاء أخذ وإن شاء ترك . 
قوله : (والمبتاع) أي المشتري (بالخيار) أي إن شاء أخذ وإن شاء ترك . قوله : (هذا حديث مرسل 
الخ) وأخرجه أحمد وأبوداود والنسائي وابن ماجه وغيرهم . وروي هذا الحديث عن عبد الله بن 
مسعود من طرق بألفاظ ذكرها الحافظ في التلخيص (القول ما قال رب السلعة) أي البائع (قال 
إسحاق كا قال) أي أحمد (وكل من كان القول قوله فعليه اليمين) يدل على ذلك رواية أحمد 
والنسائي التي ذكرنا قال الشوكاني قد استدل بالحديث من قال إن القول قول البائع إذا وقع 
الاختلاف بينه وبين المشتري في أمر من الأمور المتعلقة بالعقد. ولكن مع بمينه كا وقع في الرواية 
الآخرة . وهذا إذا لم يقع التراضي بينهما على التراد. فإن تراضيا على ذلك جاز بلا خلاف فلا يكون 
هما حلاص عن النزاع إلا التفاسخ أو حلف البائع والظاهر عدم الفرق بين بقاء المبيع وتلفه لما 
عرفت من عدم انتهاض الرواية المصرح فيها باشتراط بقاء المبيع للاحتجاج» والتراد مع التلف 
ار إذا تقرر لك ما يدل عليه هذا الحديث من 
كون القول قول البائع من غير فرق» فاعلم أنه لم يذهب إلى العمل به في جميع صور الاختلاف 
أحد فيا أعلم. ل الو ذلك تلان لور عل ا . ووقع 
الاتفاق في بعض الصور والاختلاف في بعض . وسبب الاختلاف في ذلك ما سيأتي من قوله كك : 
البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه . لأنه يدل بعمومه على أن اليمين على المدعى عليه 
والبينة على المدعي من غير فرق بين أن يكون أحدهما بائعاً والآخر مشترياأولا. وحديث الباب 
يدل على أن القول قول البائع مع يينه والبينة على المشتري من غير فرق بين أن يكون البائع مدعياً 
أو مدعى عليه فبين الحديثين عموم وخصوص من وجه فيتعارضان باعتبار مادة الاتفاق وهي حيث 
يكون البائع مدعياً فينبغي أن يرجع في الترجيح إلى الأمور الخارجة. وحديث إن اليمين على 
المدعى عليه عزاه المصنف يعني صاحب المنتقى في كتاب الأقضية إلى أحمد ومسلم . وهو أيضاً في 
صحيح البخاري في الرهن وني باب: اليمين على المدعى عليه انتهى بقدر الحاجة . 
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وفي الباب عن جابر وبهيسة» عَنْ ابيهاء وابي هريرة وعائشة وانس وعبد الله بن 


) (باب ما جاء في بيع فضل الماء) 

قوله : (عن إياس بن عبد) بغير إضافة يكنى أبا عوف له صحبة يعد في أهل الحجاز . قوله : 
(نبى النبي بيا عن بيع الماء) وفي رواية غير الترمذي عن بيع فضل الماء وفيه دليل على حريم بيع 
فضل الماء والظاهر أنه لا فرق بين الماء الكائن في أرض مباحة أو في أرض مملوكة وسواء كان 
للشرب أو لغيره وسواء كان لحاجة الماشية أو الزرع وسواء كان ني فلاة أوفي غيرها وقد خصص من 
عموم أحاديث المنع من البيعللماءما كان منه محرزاً في الآنية لأنه يجوز بيعه قياساً على جواز بيع 
الحطب إذا أحرزه الحاطب لحديث الذي أمره بيا بالاحتطاب ليستغني به عن المسألة وهو متفق 
عليه من حديث أبي هريرة وهذا القياس بعد تسليم صحته إنما يصح على مذهب من جوز 
التخصيص بالقياس والخلاف في ذلك معروف في الأصول ولكنه يشكل على النهي عن بيع الماء 
على الاطلاق ما ثبت في الحديث الصحيح من أن عثمان رضي الله عنه اشترى نصف بثر رومة من 
اليهودي وسبلها للمسلمين بعد أن سمع النبي ية يقول: من اشترى بئر رومة فيوسع بها على 
المسلمين وله الحنة وكان اليهودي يبيع ماءها الحديث. فإنه کا يدل على جواز بيع البتر نفسها 
وكذلك العين بالقياس عليها يدل على جواز بيع الماء لتقريره ية لليهودي على البيع ويجاب بأن 
هذا كان في صدر الإسلام وكانت شوكة اليهود في ذلك الوقت قوية والنبي ية صالحهم في بادىء 
الأمر على ما كانوا عليه ثم استقرت الأحكام وشرع لأمته تحريم بيع الماء فلا يعارضه ذلك التقرير 
وأيضاً الماء هنا دخل تبعاً لبيع البثر ولا نزاع في جواز ذلك انتهى كلام الشوكاني ملخصاً. قوله : 
(وفي الباب عن جابر وببيسة عن أبيها وأبي هريرة وعائشة وأنس وعبد الله بن عمرو) أما حديث 
جابر فأخرجه مسلم عنه مرفوعاً بلفظ : نبى عن بيع فضل الماء. وأما حديت عبيسة عن أبيها 
فأخرجه أبو داود بلفظ : أنه قال يا رسول الله ما الشيء الذي لا يحل منعه قال الماء ثم أعاد فقال 
الملح وفيه قصة وأعله عبد الحق وابن القطان بأنها لا تعرف لكن ذكرها ابن حبان وغيره في 
الصحابة كذا في التلخيص . وأما حديث أي هريرة فأخرجه ابن ماجه بسند صحيح : ثلاث لا 
يمنعن : الماء والكلأ والنار. وأما حديث عائشة فأخرجه ابن ماجه بلفظ أنها قالت: يا رسول الله 


14 ويح وام م م لاي او ام الوا اد مام لء ديه أبوات اليبوع [باب 44 ريف‎ ٠۰ 


عمرو. حَدِيتثٌ إياس حَدِيتُ حَسَنْ جي . العمل على هذا عند افر أل . لجل , 
يه وهو فول ابن مارك وَالشَافِِيّ وَأَحَمَدَ وَإِسْحَاقَ . وَقَذْ رخص 
بَعْض اهل الْعلم في بيع الْمَاءِء منهم الْحَسَنُ الْبَصْرِي . 


00 حدثنا فة . حَدَثنا اللي عَنْ أبي الزْنَاِ عَنٍ الأغرَج » عن أبي 
هريرة؛ 9 الي كه قال: رل يمنع فصل الا ليمنع به الک هذا حديثٌ 


3 المنهال اسمه عبد الرحمن ١‏ 7 مُطعم . كوفي . وهو الذي رَوَى عَنَهُ 


+ ويم 


ی أن ثابتِ . المنهال سيار بن سَلامة) بَصْرِيّ , صَاحِبٌ أبي رز 


ا 


ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: الماء والملح والنار. الحديث وإسناده ضعيف . وأما حديث 
أنس فأخرجه الطبراني في الصغير: خصلتان لا يحل منعهها الماء والنار. وقال أبو حاتم في العلل: 
هذا حديث منكر. وأما حديث ابن عمرو فأخرجه الطبراني بسند حسن . كذا في التلخيص في 
كتاب إحياء الموات . قوله : (حديث إياس حديث حسن صحيح ) أخرجه الخمسة إلا ابن ماجه . 
قوله : (والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أنهم كرهوا بيع الماء الخ) استدلواعلى هذا بأحاديث 
الباب (وقد رخص بعض أهل العلم في بيع الماء الخ) وقد تقدم ذكر ما تمسكوا في كلام الشوكاني . 
قوله : (لا يمنع) بصيغة المجهول (فضل الماء) وهو الفاضل عن كفاية صاحبه (ليمنع به الكلأ) 
بفتح الكاف واللام بعدها همزة مقصورة. وهو النبات رطبه ويابسه والمعنى أن يكون حول البئر 
كلا ليس عنده ماء غيره ولا يمكن أصحاب المواشي رعيه» إلا إذا مكنوا من سقي بهائمهم من 
تلك البئر لئلا يتضر روا بالعطش بعد الرعي فيستلزم منعهم من الماء منعهم من الرعي . وإلى هذا 
التفسير ذهب الجمهور. وعلى هذا يختص البذل بمن له ماشية» ويلحق به الرعاة إذا احتاجوا إلى 
الشرب لأنه إذا منعهم من الشرب امتنعوا من الرعي هناك. ويحتمل أن يقال يمكنهم حمل الماء 
لأنفسهم لقلة ما يحتاجون إليه منه بخلاف البهائم . والصحيح الأول ويلتحق بذلك الزرع عند 
مالك . والصحيح عند الشافعية» وبه قالت الحنفية الاختصاص بالماشية. وفرق الشافعي في ما 
حكاه المزني عنه بين المواشي والزرع بأن الماشية ذات أرواح بخشى من عطشها موتهاء بخلاف 
الزرع . وبهذا أجاب النووي وغيره. 
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وفي لباب عَنْ أبي هريره ونس وا حَدِيتُ ان عمَرٌ حِيٹ حَسَنٌ 
صجيح . . العمل عَلَى هَذَا عند بعْض اهل العم . وقد رخص قوم في قبُول. الكرامة 
عَلَى ذلِك. 


(باب ما جاء في كراهية عسب الفحل) 

بفتح العين المهملة وإسكان السين المهملة أيضاً وني آخره موحدة» ويقال له العسيب 
أيضاء والفخل الذكر من كل یوان فرسا كان أو حملا أو تيسا وغيرذلك: وقد روى النسائي من 
حديث أبي هريرة: هى عن عسيب التيس. قال في القاموس : العشب ضراب الفحل أو ماؤه أو 
نسله والولد وإعطاء الكراء على الضراب والفعل كضرب انتهى . قوله : (نهى النبي يي عن 
سافن قال فى الا عست ا د كان او او رها رع أيضا شرا 
يقال عسب الفحل الناقة يعسبها عسباً ولم ينه عن واحد منهم| وإنما أراد النبي عن الكراء الذي 
يؤخذ عليه فإن أعارة الفحل مندوب إليهاء وقد جاء في الحديث: ومن حقها إطراق فحلها. 
ووجه الحديث أنه نبى عن كراء عسب الفحل فحذف المضاف وهو كثير في الكلام . وقيل يقال 
لكراء الفحل عسب وعسب فحله يعسبه أي أكراه وعسبت الرجل إذا أعطيته كراء ضراب فحله 
فلا يحتاج إلى حذف مضاف وإنما هى عنه للجهالة التي فيه ولا بد في الإجارة من تعيين العمل 
ومعرفة مقداره انتهى . قوله: (وني الباب عن أبي هريرة وأنس وأبي سعيد) أما حديث أي هريرة 
فأخرجه النسائي وتقدم لفظه. وأما حديث أنس فأخرجه الترمذي في هذا الباب. ولأنس غير 
حديث الباب عند الشافعي وأما حديث أبي سعيد فأخرجه الدارقطني والبيهقي كذا في التلخيص 
وني الباب عن علي عند الحاكم في علوم الحديث وابن حبان والبزار وعن البراء عند الطبراني وعن 
ابن عباس عنده أيضاً وعن جابر عند مسلم . قوله : (حديث ابن عمر حديث حسن صحيح) 
وأخرجه أحمد والبخاري وغيرهما. قوله: (والعمل على هذا عند بعض أهل العلم) وهو قول 
الجمهور. والنبي عندهم للتحريم وهو الحق. قال الحافظ في الفتح : بيعه وكراؤه حرام لأنه غير 
متقوم ولا معلوم ولا مقدور على تسليمه وفي وجه للشافعية والحنابلة : تجوز الإجارة مدة معلومة . 


ea [1 [1 [1 [11 1۲‏ أبواب البيوع / باب ٤٥‏ / ج787١‏ 


01 حد حدثنا بده بن عبد اله الاي البضرِي ا 
إبراهيم بن حَمَيدٍ الرؤاسِيَ . عَنْ هشامٍ بن عرو عَنْ محَمَدٍ بن راهيم التيهي» عَنْ 
نس بن مَالِكِ؛ أن رجلا ِن كلاب سال رسُول الل يك عنْ عشب الفَخل, ٠‏ فنهاه 
فقال: يا رسول الله! إنا طرق الفح فتكرم. فرص لَه في الكرَامة. هذا ديت 


حَسَنّ غَرِيبٌ لا عرف إلا مِنْ حَدِيثِ راهيم بن حُمَيْدٍ عَنْ هسام بن عُروة. 


وهو قول الحسن وابن وسيرين» ورواية عن مالك قواها الأهري وغيره. وحمل النبي على ما إذا 
وقع لأمد مجهول. وأ ما إذا استأجرمدة معلومة فلا بأسك) يجوز الاستيجار لتلقيح النخل . وتعقب 
بالفرق لأن المقصود هنا ماء الفحل وصاحبه عاجز عن تسليمه بخلاف التلقيح انتهى . وقال 
الشوكاني : وأحاديث الباب ترد عليهم أي على من جوز إجارة الفحل للضراب مدة معلومة لأنها 
صادقة على الإجارة. قال صاحب الأفعال أعسب الرجل عسباً اكترى منه فحلا ينزيه انتهى . 
(وقد رخص قوم في قبول الكرامة على ذلك) أي قبول المدية على ذلك وهو الحق كا يدل عليه 
'حديث أنس الآتي. قال الحافظ : وأما عارية ذلك فلا حلاف في جوازه فإن أهدى للمعير هدية من 
المستعبر بغير شرط جاز ثم ذكر الحافظ حديث أنس| الآتي ثم قال: ولابن حبان في صحيحه من 
حديث أبي كبشة مرفوعاً : من أطرق فرساً فأعقب كان له كأجر سبعين فرساً انتهى . قوله : (إنا 
نطرق الفحل) بضم النون وكسر الواوأي نعيره للضراب . قال في النباية : ومنه الحديث: ومن 
حقها إطراق فحلها. أي إعارته للضراب. واستطراق الفحل استعارته لذلك (فنكرم) بصيغة 
المتكلم المجهول أي يعطينا صاحب الأنثى شيئاً بطريق الهدية والكرامة لا على سبيل المعارضة 
(فرخص له في الكرامة) أي في قبول الهدية دون الكراءء وفيه دليل على أن المعير إذا أهدى إليه 
المستعير هدية بغير شرط حلت له. وقد ورد الترغيب في إطراق الفحل أخرج ابن حبان في 
صحيحه من حديث أب كبشة مرفوعاً : من أطرق فرساً فأعقب كان له كأجر سبعين فرساً . قوله : 
(هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم بن حميد الخ) قال في التنقيح : 
وإبراهيم بن حميد وثقه النسائي وابن معين وأبوحاتم وروى له البخاري ومسلم . كذا في نصب 
الراية . 


أبواب البيوع / باب ٤٦‏ / ح 1194 » ١544‏ مستس ا ام ا ل 
5 - باب ما جَاءَ في ثمن الكلب 
۳ - حدثنا قبية. حدثنا الت ء عن ابن شهاب وحدثنا سَعِيدُ بن عبد 
الرحمن المَحْرُوبِيُ وغ واحل قالوا: حَدّئنا سفيان بن ُييَة عن الزْمْرِيء عن أبي 
بكر بن عبد الحم رد ار ل ھی سول ا که عن ل 
15 حد حدثنا محمد بن رَافِعٍ . دنا عبد الرَزَاق. لاح لصون 
أبي كثير» ء عن إبراهيم بن عَبڍِ الله بن قارظٍ عَنٍ السائب بن يَزِيدَ عن راقع بن 
خديج ؛ أن رَسُولَ الله كله قَالَ: وكسْبٌ الْحجام خبيث . وَمَهْرٌ الَف خبيت: لثمن 


(باب ما جاء في ثمن الكلب) 

قوله : (نمى رسول الله َة عن ثمن الكلب) فيه دليل على عدم صحة بيع الكلب مطلقاً 
وهو قول الجمهور. (ومهر البغي) بفتح الموحدة وكسر المعجمة وتشديد التحتانية وهو فعيل بمعنى 
فاعلة من بغت المرأة بغاء بالكسر إذا زنت. ومنه قوله تعالى: إولا تكرهوا فتياتكم على البغاء» 
ومهر البغي هو ما تأخذه الزانية على الزنا سماه مهراً مجازاً (وحلوان الكاهن) بضم الحاء المهملة 
وسكون اللام ما يعطاه على كهانته . قال المهروي : أصله من الحلاوة شبه المعطى بالشيء الحلومن 

حيث أنه يأخذه سهلا بلا كلفة ومشقة. والكاهن هو الذي يتعاطى الإخبار عن الكائنات في 
المستقبل؛ ويدعي معرفة الأسرار. وكانت في العرب كهنة يدعون أنهم يعرفون كثيراً من الأمور 
الكائنة » ويزعمون أن هم تابعة من الجن تلقي إليهم الأخبار. ومنهم من يدعي أنه يدرك الأمور 
بفهم أعطيه. ومنهم من زعم أنه يعرف الأمور بمقدمات وأسباب يستدل بها على مواقعهاء 
كالشيء يسرق فيعرف المظنون به للسرقة» ومتهم المرأة بالزنية فيعرف من صاحبها ونحو ذلك . 
ومنهم من يسمي المنجم كاهناً حيث أنه يخبر عن الأمور كإتيان المطر» ومجيء الوباء» وظهور 
القتال» وطالع نحس أو سعيد., وأمثال ذلك . وحديث النبي عن إتيان الكاهن يشتمل على النبي 
عن هؤلاء كلهم وعلى النبي عن تصديقهم والرجوع إلى قولهم. كذا في المرقاة. قال الحافظ : 
وحلوان الكاهن حرام بالإجماع لما فيه من أخذ العوض على أمر باطل . وفي معناه التنجيم والضرب 
بالحصى وغير ذلك مما يتعاطاه العرافون من استطلاع الغيب انتهى . قوله : (هذا حديث حسن 
صحيح ) وأخرجه البخاري ومسلم . قوله: (كسب الحجام خبيث الخ) أي مكروه لدناءته» قال 


119 لال لاا تا مدنت ابوا البيوع يات 45 رح‎ ٤ 


الكَلْبِ خبیٹ» . وفي الباب عن عُمَر وابنٍ مُسَعُودٍ وَجَابرٍ وأبي هُرَيرَة وابن عباس وابن 
مر وع الله بن جعفر. حَدِيتُ راع حَدِيثْ حسن ص . . والعملُ عَلَى هذًا عند 
اكد هل اليم > كرهوا ثمنْ ن الكلب: ل الشافعي وأحمد وإسحاق. وقد 
رخص بض أل الهلم في من كلب الطَيد. 


القاضي : الخبيث في الأصل ما يكره لرداءته وخسته ويستعمل للحرام. من حيث كرهه الشارع 
واسترذله کا يستعمل الطيب للحلال قال تعالى: ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب* أي الحرام 
بالحلال ولا كان مهر الزانية حراماً كان الخبيث المسند إليه بمعنى الحرام» وكسب الحجام لما لم يكن 
حراماً لأنه ك احتجم وأعطى الحجام أجره كان المراد من المسند إليه الثاني . وأما نهي بيع الكلب 
فمن صححه كالحنفية فسره بالدناءة» ومن لم يصححه كأصحابنا فسره بأنه حرام انتهى . قوله : 
(وني الباب عن عمر) أخرجه الطبراني ذكره الزيلعي في نصب الراية ص 115 (وابن مسعود) لم 
أقف على حديثه (وجابر) أخرجه أحمد ومسلم وأبوداود (وأبي هريرة) أخرجهابن حبانفي صحيحه: 
والدارقطني في سننه ذكره الزيلعي (وابن عباس) أخرجه أحمد وأبو داود (وابن عمر) أخرجه 
الحاكم (وعبد الله بن جعفر) لم أقف على حديثه . قوله: (حديث رافع حديث حسن صحيح) 
وأخرجه مسلم . قوله: (والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم كرهوا ثمن الكلب الخ) قال 
الطيبي : في الحديث دليل على أنه لا يصح بيعه وأن لا قيمة على متلفه سواء كان معلماً أو لا 
وسواء كان يجوز اقتناؤه أم لا. وأجاز أبو حنيفة بيع الكلب الذي فيه منفعة » وأوجب القيمة على 
متلفه . وعن مالك روايات: الأولى : لا يجوز البيع وتجب القيمة . والثانية: كقول أبي حنيفة 
والثالثة: كقول الجمهور انتهى . وقال الشوكاني في النيل : وقال عطاء والنخعي يجوز بيع كلب 
الصيد دون غيره. ويدل عليه ما أخرجه النسائى من حديث جابر قال: نبى رسول الله َل عن 
ثمن الكلب إلا كلب صيد. قال في الفتح : ورجال إسناده ثقات إلا أنه طعن في صحته . وأخرج 
نحوه الترمذي من حديث أبي هريرة لكن من رواية أبي المهزم وهو ضعيف. فينبغي حمل المطلق 
على المقيد ويكون المحرم بيع ما عدا كلب الصيد إن صح هذا المقيد للاحتجاج به . واختلفوا أيضاً 
هل تجب القيمة على متلفه؟ فمن قال بتحريم بيعه قال بعدم الوجوب ومن قال بجوازه قال 
بالوجوب» ومن فصل في البيع فصل في لزوم القيمة انتهى . 


EVE SSE RS ٠۲۹١ ح‎ / ٤۷ أبواب البيوع / باب‎ 
ل‎ 


أخي ب جي حار عن بی 5 دن 2 7 جار ا ا 
ل ا ونا حتی قال: «اعلفة نَاضِحَكُ رقيقكڭ» . 


وفي لباب عن َافِِ بن خخييج. وَأبِي مجحيفة» وجا وَالسَائْبِ . حَدِيتْ مُحَيْضَة 


حديثٌ چ والْعَمَل عَلَى هذًا عِنْدَ , بعْض اهل لْعِلْم . وَقَالَ أَحَمَدُ إن سال 
سحام e:‏ وال بهذا لخديف 


(باب ما جاء في كسب الحجام) 


قوله : (عن ابن محيصة) بتشديد التحتانية المكسورة (في إجارة الحجام) وني رواية الموطإ في 
أجرة الحجام (فلم يزل يسأله ويستأذنه) أي في أن يرخص له في أكلها فإن أكثر الصحابة كانت لهم 
أرقاء كثيرون» وأنهم كانوا يأكلون من خراجهم ويعدون ذلك من أطيب المكاسب. فلا سمع 
ابن حيصة نيه عن ذلك وشق ذلك عليه لاحتياجه إلى أكل أجرة الحجام . تكر رفي أن يرخص لهفي 
ذلك (حتى قال) ية (اعلفه ناضحك) بهمزة وصل وكسر اللام أي أطعمه قال في القاموس : 
العلف كالضرب الشرب الكثير وإطعام الدابة كالإعلاف. والناضح هو الجمل الذي يسقى به 
الماء (وأطعمه رقيقك) أي عبدك لأن هذين ليس لما شرف ينافيه دناءة هذا الكسب بخلاف 
الحر. وهذا ظاهر في حرمته على الحر والحديث صحيح . لكن الإجماع على تناول الحر له فيحمل 
النبي على التنزيه. كذا ذكره ابن الملك. قوله: (وفي الباب عن رافع بن خديج) أخرجه مسلم 
وغيره وقد تقدم (وأبي جحيفة) أخرجه البخاري (وجابر) أخرجه أحمد بلفظ : أن النبي يي سئل 
عن كسب الحجام فقال أطعمه ناضحك (والسائب) أخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده. ذكره 
الزيلعي في نصب الراية ص ۱۹٤‏ ج ۲. قوله : (حديث محيصة حديث حسن) وأخرجه أحمد وأبو 
داود وأخرجه أيضاً مالك . قوله : (وقال أحمد: إن سألني حجام الخ) قال الحافظ في الفتح : ذهب 
أحمد وجماعة إلى الفرق بين الحر والعبد فكرهوا للحر الاحتراف بالحجامة» ويحرم الإنفاق على 
نفسه منها ويجوز له الإنفاق على الرقيق والدواب منهاء وأباحوها للعبد مطلقاً وعمدتهم حديث 


خيصه . 


١785ج‎ / 48 أبواب البيوع / باب‎ 000000000000000 000000000000 ٦ 


8 - بات ما جَاءَ فى ي الرّخْصَةٍ في كسب الْحَجامٍ 


5 حدثنا علي بن حجر دلا إسْمَاعِيلَ بن جَعْمَرعَنْ حُمَيدٍ قَالَ: _- 
أن عَنْ كسب الْحجامٍء فقالَ أنْس : احتَجَم رسول اله اة وَحَبمَهُ بُوطيية. مر 
له بصَاعَين من طعَامٍ َكل أل فوضَعُوا عله ِنْ خَرَاجِوِه وقال: إن أْضلَ ما داوم 
به الْحِجَامَةُ أذ إن من أفقل, دایم الحجَامة». وفي لباب عَنْ عَلِيّ وابن تار 
وأبنٍ عَمر. حديثٌ أنّس حيیٹ حمسن صحيح . . وقد رخص بَعْض أل لملم من 
صاب الي يكل وَعَيْرِهِمْ في كسب الْحجّام . وهو قول الشافمي . 


(باب ما جاء في الرخصة في كسب الحجام) 


قوله : (عن حميد) بالتصغير هو حميد الطويل (وحجمه أبو طيبة) بفتح مهملة فسكون تحتية 
ثم باء موحدة عبد لبني بياضة» واسمه نافع أو دينار أو مسيرة أقوال (وأمر أهله) أي ساداته 
(فوضعوا عنه من خراجه) بفتح الخاء المعجمة هو ما يقدره السيد على عبده في كل يوم ويقال له 
ضريبة وغلة (أو إن من أمثل دوائكم) أي من إفضل دوائكم وأوللشك. قوله : (وفي الباب عن 
علي) لينظر من أخسرجه (وابن عباس) أخرجه البخاري ومسلم (وابن عمر) لينظرمن أخرج 
حديثه. قوله: (حديث أنس حديث حسن صحيح) وأخرجه البخاري ومسلم . قوله: (وقد 
رخص بعض أهل العلم الخ) قال الحافظ في الفتح : اختلف العلماء في هذه المسألة فذهب 
الجمهور إلى أنه حلال. واحتجوا بهذا الحديث يعني بحديث ابن عباس قال: احتجم الني ي 
وأعطى الحجام أجره ولوعلم كراهيةً لم يعطه . قال وقالوا هو كسب فيه دناءة وليس بمحرم فحملوا 
الزجر عنه على التنزيه. ومنهم من ادعى النسخ وأنه كان حراما ڈ ثم أبيح وجنح إلى ذلك 
الطحاوي . والنسخ لا يثبت بالاحتمال. وذهب أحمد وجماعة إلى الفرق بين الحر والعبد. وقد 
ذكرنا مذهب أحمد فيا تقدم نقلاً عن الفتح . قال الحافظ : وجمع ابن العربي بين قوله َة : كسب 
الحجام خبيث. وبين إعطائه الحجام أجرته. بأن محل الجواز ما إذا كانت الأجرة على عمل 
معلوم . ويحمل الزجر على ما إذا كان على عمل مجهول. قال وفي الحديث الأجرة على المعالحة 
بالطب والشفاعة إلى أصحاب الحقوق أن يخففوا منها. وجواز مخارجة السيد لعبده كأنه يقول له : 
أذنت لك أن تكتسب على أن تعطيني كل يوم كذا وما زاد فهو لك انتهى . 


'أبواب البيوع / باب ٤٩‏ / ح ١۲۹۷‏ ا ENVER SA‏ 


9 - بَابُ ما جا في كَرَاهية تمن الْكَلْٻ وَالسَُوْر 

۷ - حد حدثنا علي بن حجر ولي ن حشرم قالا: حدثنا عِيسَى بن يونس 
عَنِ العش » ٠‏ عَنْ أبي سُفيَانَه عَنْ جاب قال : تھی رسول الله كك عَنْ من الكل 
الور هَذَا حديث في إسناده و اضطرَابٌ. وقد روي هذًا الْحَدِيتُ عَن الأعمش ‏ 
عن بعضٍ أصحابه» عن جابر. َاصْطَرَبوا ََى العش في روَابة هذا اْحَدِيثٍ. وقد 
که قوم ِن ال العلم من الْهر. . ورخص فيه بَعْضِهُمْ . وَهُوَ فول أحمَد وَإِسْحَاقَ . 
وروی ابن فُضَيْلٍ عن الأعْمَّش » عن أبى ي حازم عن أبي هريرة ء عن النبي كله مِنْ 
غير هذًا الوجه . 


(باب ما جاء في كراهية ثمن الكلب والسنور) 


بكسر السين المهملة وفتح النون المشددة وسكون الواو وبعدها راء وهو اهر (نمى 
رسول الله ئة عن ثمن الكلب والسنور) قال في شرح السنة: هذا حمول على مالا ينفع أوعلى 
أنه نهي تنزيه لكي يعتاد الناس هبته وإعارته والسماحة به كا في الغالب فإن كان نافعاً وباعه صح 
البيع وكان ثمنه حلالاً . هذا مذهب الجمهور إلاما حكي عن أبي هريرة وجماعة من التابعين 
رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. واحتجوا بالحديث وأما ما ذكره الخطابي وابن عبد البر أن 
الحديث ضعيف فليس كا قالا بل هو صحيح . كذا في المرقاة. قلت : لا شك أن الحديث صحيح 
فإن مسلماً أخرجه في صحيحه ىا ستعرف. وقال الشوكاني: وفيه دليل على تحريم بيع اهر وبه 
قال أبوهريرة ومجاهد وجابر بن زيد حكى ذلك عنهم ابن المنذر. وحكاه المنذري أيضاً عن طاوس 
وذهب الحمهور إلى جواز بيعه . وأجابوا عن هذا الحديث بأنه ضعيف . وفيه أن الحديث صحيح 
رواه مسلم . وقيل إنه يحمل الغبي على كراهة التنزيه وإن بيعه ليس من مكارم الأخلاق ولا من 
المروءات . ولا يخفى أن هذا إخراج النبي عن معناه الحقيقي بلا مقتضى انتهى . قوله : (في إسناده 
اضطراب) قال المنذري : والحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى من طريقين عن عيسى بن 
يونس وعن حفص بن غياث كلاهما عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر ثم قال: أخرجه أبو 
داود في السنن عن جماعة عن عيسى بن يونس . قال البيهقي : وهذا حديث صحيح على شرط 
مسلم دون البخاري, إذ هولا يحتج برواية أبي سفيان. ولعل مسلماً إنمالم يخرجه في الصحيح لأن 
وكيع بن الجراح رواه عن الأعمش قال: قال جابر بن عبد الله فذكره ثم قال: قال الأعمش أرى 
أبا سفيان ذكره فالأعمش كان يشك في وصل الحديث فصارت رواية أبي سفيان بذلك ضعيفة 


۸ اج سن سج اا ا بد CES‏ 0 | 1۳۹۹ 


Sor 1 


الصَنعَاني عَنْ أبي الي عن جار 77 ل 8 عن اقل یر و 
هذا حدِيثٌ غَرِيبٌ. وعمر بن زيل لا عرف کبیر أُحَدِ رَوَى عَنْهُ غير عَبدِ الرَزَاقِ. 


۰ اياتب 


8 - حدثنا أبُو كرَيْبٍ. حدثنا وَكِيمٌ عَنْ حَمّادٍ بن سَلَمَةَ عَنْ أبي الْمْهَرّم » 
عَنْ أبي هريرة قَال: نی عَنْ تمن لكلب إلا كلب الصيد. 
هذا حَديثْ لآ يصح ين هذا الو . وأبو لمزم اسم يزيد بن سيان . كلم 


E‏ الْحَجاج . وروي عن جابر عن النبي كلد نحو هڏ ولا يصح إسناده 
أيضاً . 


انتهى . قوله: (هذا حديث غريب وعمر بن زيدلا نعرف كبير أحد الخ) والحديث أخرجه أبو 
داود والنسائي وابن ماجه. وقال النسائى هذا منكر. قال المنذري: وفي إسناده عمر بن زيد 
الصنعاني . قال ابن حبان : ينفرد بالمناكير عن المشاهير حتى خرج عبن حد الاحتجاج به. وقال 
الخطابي : وقد تكلم بعض العلماء في 1 إسناد هذا الحديث » وزعم أنه غير ثابت عن النبي علد . 
وقال أبو عمر بن عبد البر: حديث د بيع السنو رلا يثبت يثبت رفعه . هذا آخر کلامه . وقد و 
ال ا بي الزبيرقال: سألت جابراً عن ثمن 
الكلب والسنورء قال: زجر النبي كل عن ذلك . 


(باب) 
قوله : (عن أب المهزم) بتشديد الزاي المكسورة التميمي البصري اسمه يزيد» وقيل عبد 
الرحمن بن سفيان متروك من الثالثة قاله الحافظ . قوله : (نمى عن ثمن الكل ب إلاكلب الصيد) استدل 
به عطاء والنخعي على أنه يجوز بيع كلب الصيد دون غيره» لكن الحديث ضعيف لا يصلح 
للاحتجاج . قوله : (وتكلم فيه شعبة بن الحجاج) قال في الميزان روى عنه شعبة ثم تركه . وقال 
النسائي : متروك . ال RG‏ 
ثابت لو أعطاه إنسان فلساً لحدثه سبعين حديثاً . وقال مسلم سمعت شعبة يقول راي يت أبا المهزم 


ولويعطى درهماً لوضع حديثاً انتهى . قوله : وروی عن تجار عن انی 6 ت هذا ولا يصح 
إسناده أيضاً) أخرجه النسائى قال الحافظ : بإسناد رجاله ثقات إلا أنه طعن في إسناده. وقد وقع 
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۰ 79 حدثنا قتي . حدئنا بكر بن مُضَرٌ عنْ ُي الله بن رر عنْ عَلي بن 
يزيد و عن ابي امام عن رسول الله وك قال: دلا تبيعوا القينات ولا 
تَشْتَرَومُنٌ» ولا عَلْمُوهُنٌ ولا خير في تَجَارَةٍ فِيهنْ . وَنَمَنْهُنَ حرام . في مل هذا 
نِْلَتْ لِه الآية «ومِنَ الئاس مَنْ يَشْتَرِي لَهُرَ الْحَدِيثِ ليل عن سَبيل الله» إلى 
آخِر الآية). وفي لباب عن عُمَرَ بن الخطاب. 
في حديث ابن عمر عند أبي حاتم بلفظ : هى عن ثمن الكلب وإن كان ضارياً يعني مما يصيد 
وسنده ضعیف . قال ابو حاتم هو منكر انتهى . 

(باب ما جاء في كراهية بيع المغنيات) 


قوله : (حدثنا بكر بن مضر) بضم اليم وفتح الضاد غير منصرف ثقة ثبت (عن عبيد الله بن 
زحر) بفتح الزاي وسكون المهملة صدوق يخطىء. (عن علي بن يزيد) ابن أبي زياد الأهاني 
الدمشقي صاحب القاسم بن عبد الرحمن ضعيف من السادسة (عن القاسم) هوابن عبد الرحمن 
الدمشقي أبوعبد الرحمن صاحب أبي أمامة صدوق يرسل كثيراً . قوله : (لا تبيعوا القينات) بفتح 
القاف وسكون التحتية؛ في الصحاح: القين الأمة مغنية كانت أو غيرها. قال التوربشتي : وفي 
الحديث يراد بها المغنية لأنها إذا لم تكن مغنية فلا وجه للنهي عن بيعها وشرائها (ولا تعلموهن) أي 
الغناء فإنها رقية الزنا (وثمغبن حرام) قال القاضي: النبي مقصور على البيع والشراء لأجل 
التغني » وحرمة د ثمنها دليل على فساد بيعها والجمهور صحح بيعها. والحديث مع ما فيه من 
الضعف للطعن في روايته مؤول بأن أخذ الثمن عليهن حرام كأخذ ثمن العنب من النباذ لأنه 
إعانة» وتوصل إلى حصول حرم لا لأن البيع غير صحيح انتهى .اومن الناس من يشتري لهو 
الحديث) أي يشتري الغناء والأصوات المحرمة التي تلهي عن ذكر الله . قال الطيبي رحمه الله : 
الإضافة فيه بمعنى من للبيان» نحو جبة خز وباب ساج أي يشتري اللهو من الحديث؛ لأن اللهو 
يكون من الحديث. ومن عيره. والمراد من الحديث المنكر فيدخل فيه نحو السمر بالأساطير 
وبالأحاديث التي لا 00 والتحدث بالخرافات والمضاحيك والغناء وتعلم ا موسيقى وماأ أشنة 
ذلك. كذا في المرقاة. وأخرج انان ني | عاد سكين أن خيد ان مسر عر يدر له قال : 
#ومن الناس من يشتري هو الحديث*4 قال: الغناء والذي لا إله غيره. وأخرجه الحاكم وصححه 
والبيهقي كذا في التلخيص . قوله : (وفي الباب عن عمر بن الخطاب) لينظر من أخرجه . قوله : 


1 لم ا م اا ا را و ا ا 


حديثٌ أبي امام ا رف مل هذا ن هذا الوجه. وقذ تكلم ب بَعْض أهل, 
للم في علي بن يزيد وَضعْفَهُ . وهو شَامِي . 


باب ما جَاءَ في كَرَاهِيَة أن رق بين الآحَوَين 

أو بن الوَاِدةِ وَوَلَمَا في الم 0 
۰1 - حدثنا عُمَرُ بن حَفْصٍ الشيباني. حدثنا عبد الله بن وهب ري 
حي بن عي اوه عن أبي عب الحنِ؛ عَنْ أبي ايوب قال: و الله كيه 
َقُولُ «مَنْ فرق بين وَالِدةِ وولَدِهَاء فرق الله بيه وبينَ جيه يوْمَ الْقَِامَةه. هذا حدِيتُ 


(حديث أبي أمامة إنما نعرفه مثل هذا من هذا الوجه) وأخرجه أحمد وابن ماجه (وقد تكلم بعنض 
أهل العلم في علي بن يزيد الخ). قال البخاري: منكر الحديث. وقال النسائي : ليس بثقة. 
وقال أبو زرعة: ليس بقوي . وقال الدارقطني : متروك . كذا في الميزان. 
(باب ما جاء في كراهية أن يفرق بين الأخوين الخ) 

قوله : (من فرق) بتشديد الراء (بين والدة وولدها) أي ببيع أو هبة أو خديعة بقطيعة 
وأمثالهاء وني معنى الوالدة الوالد بل وكل ذي رحم محرم . قال الطيبي رحمه الله : أراد به التفريق 
ين الجارية وولدها بالبيع والهبة وغيرهما . وفي شرح السنة وكذلك حكم الجدة وحكم الأب والجد 
وأجاز د بعضهم البيع مع الكراهة وإليه ذهب أصحاب أبي حنيفة كا يجوز التفريق بين البهائم . 
وقال الشافعي : إنما كره التفريق بين السبايا في البيع» وأما الولد فلا بأس. ورخص أكثرهم في 
التفريق بين الأخوين» ومنع بعضهم لحديث علي أي الآتي واختلفوا في حد الكبر المبيح للتفريق 
قال الشافعي هوأن يبلغ سبع سنين أو غايته وقال الأوزاعي حتى يستغني عن أبيه وقال مالك حتى 
يئغر وقال أصحاب أبي حنيفة رحمه الله حتى يحتلم . وقال أحمد: لا يفرق بينهما وإن كبر واحتلم . 
وجوز أصحاب أبي حنيفة التفريق بين الأخوين الصغيرين فإن كان أحدهما صغيراً لا يجوز. كذا 
في المرقاة (فرق الله بينه وبين أحبته) أي من أولاده ووالديه وغيرهما (يوم القيامة) أي في موقف 
يجتمع فيه الأحباب ويشفع بعضه بعضاً عند رب الأرباب فلا يرد عليه قوله تعالى : إيوم يفر المرء 
من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه » . قوله : (هذا حديث حسن غريب) وأخرجه الدارمي وأحمد 
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إن ع هم 


من أصحاب ابي وك 0 التفريق بين الي في e‏ 


الإسلام. . وقول 7 س وروي عن ن اي أنه فرق 2 ن ال a‏ في 
اليم ٠‏ فقيل لَه في ذلك؟ فقال: ئي قد آسْتادَنُهَا في ذلك وت 


والحاكم فيالمستدرك .قوله :(يا علي ما فعل) بالفتح أي صنع (غلامك) أي الغائب (فأخبرته) أي 
أعلمت النبي بَا ببيعه (رده) كرره للتأكيد. قوله: (هذا حديث حسن غريب) وأخرجه ابن 
ماجه. قال الشوكاني : وهو من رواية ميمون بن أبي شبيب عن علي رضي الله عنه . وقد أعله أبو 
داود بالانقطاع بينه| وأخرجه الحاكم وصحح إسناده ورجحه البيهقي لشواهده انتهى . قوله : 
(وقد كره بعض أهل العلم من أصحاب النبي بإ وغيرهم التفريق بين السبي في البيع) وكذا في 
غير البيع كاهبة . قال الشوكاني : في أحاديث الباب دليل على تحريم التفريق بين الوالدة والولد 
وبين الأخوين. أما بين الوالدة وولدها فقد حكي في البحر عن الإمام يحبى أنه إجماع حتى يستغني 
الولد بنفسه . وقد اختلف في انعقاد البيع فذهب الشافعي إلى أنه لا ينعقد. وقال أبو حنيفة وهو 
قول للشافعي : انه ينعقد وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا يحرم التفريق بين الأب والابن 
وأجاب عن ذلك صاحب البحر بأنه مقيس على الأم . ولا يخفى أن حديث أبي موسى المذكور في 
الباب يشمل الأب فالتعويل عليه إن صح أولى من التعويل على القياس . وأما بقية القرابة فذهبت 
الحادوية والحنفية إلى أنه يحرم التفريق بينهم قياساً . وقال الإمام يحبى والشافعي : لا يحرم . والذي 
يدل عليه النص هو تحريم التفريق بين الإخوة . وأما بين من عداهم من الأرحام فإلحاقه بالقياس 
فيه نظرء لأنه لا تحصل منهم بالمفارقة مشقة كا تحصل بالمفارقة بين الوالد والولد وبين الأخ وأخيه 
فلا إلحاق لوجود الفارق فينبغي الوقوف على ما تناوله النص. وظاهر الأحاديث أنه يحرم التفريق 
سواء كان بالبيع أو بغيره ما فيه مشقة تساوي مشقة التفريق بالبيع إلا التفريق الذي لا اختيار فيه 
للمفرق كالقسمة. انتهى كلام الشوكاني. قلت: المراد بحديث أبي موسى الذي أشار إليه 
الشوكاني حديثه الذي أخرجه ابن ماجه والدارقطنی عنه قال: لعن رسول الله كله من فرق بين 
الوالد وولده وبين الأخ وأخيه. (والقول الأول أصح) يعني صحيح فإنه يدل عليه أحاديث 
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- باب ما جاءَ فيمن يشتري العبد ويستغله ثم يجد به عيبا 

حدثنا محمد بن الْمثنى . حدّثنا عثمان بنْ عَمَرَ وأبو عَامِر الْعَقَدِي . عن 

ابن أبي ذئب» عن مخْلَدٍ بن خفافٍ, عن عروة» عن عائشة ؛ أن رسول الله 4ة قضى 


الباب . وأما من رخص في التفريق مطلقاً فأحاديث الباب حجة عليه . اعلم أنه قد استدل على 
جواز التفريق بعد البلوغ بحديث سلمة بن الأكوع› فأخرج أحمد ومسلم وأبو داود عنه قال: 
خرجنا مع أبي بكر أمره علينا رسول الله اة فغزونا فزارة فلما دنونا من الماء أمرنا أبو بكر فعرسنا. 
الحديث. وفيه قال: فجئت بهم أسوقهم إلى أبي بكر وفيهم امرأة من فزارة عليها قشع من أدم 
ومعها ابنة ها من أحسن العرب وأجمله. فنفلني أبو بكر ابنتها فلم أكشف لا ثوباً حتى قدمت 
المدينة» ثم بت فلم أكشف ها ثوباً. وفيه: فقلت هي لك يا رسول الله قال فبعث بها إلى أهل 
مكة وفي أيديهم أسارى من المسلمين ففداهم بتلك المرأة. قال صاحب المنتقى بعد ذكر هذا 
الحديث ما لفظه : وهو حجة في جواز التفريق بعد البلوغ انتهى . قال الشوكاني : قوله فلم أكشف 
ها ثوباً كناية عن عدم الجاع . والظاهر أن البنت قد كانت بلغت قال: وقد حكي في الغيث 
الإجماع على جواز التفريق بعد البلوغء فإن صح فهو المستند لا هذا الحديث لأن كون بلوغها هو 
الظاهر غير مسلم إلا أن يقال إنه حمل الحديث على ذلك للجمع بين الأدلة . وقد استدل على جواز 
التفريق بين البالغين با أخرجه الدارقطني والحاكم من حديث عبادة بن الصامت بلفظ : لا تفرق 
بين ام وولدها قيل إلى متى؟ قال: حتى يبلغ الغلام وتحيض الجارية. وهذا نص على المطلوب 
صريح لولا أن في إسناده عبد الله بن عمرو الواقفي وهو ضعيف. وقد رماه علي بن المديني 
بالكذب ولم يروه عن سعيد بن عبد العزيز غيره. وقد استشهد له الدارقطني بحديث سلمة 
المذكور. ولا شك أن مجموع ما ذكر من الإجماع وحديث سلمة وهذا الحديث منتهض للاستدلال 
به على التفرقة بين الكبير والصغير انتهى كلام الشوكاني فتفكر وتأمل . قوله : (وروي عن إبراهيم 
أنه فرق الخ) لم أقف على من أخرجه. وني قول إبراهيم هذا كلام ىا لا يخفى والله تعالى أعلم . 
(باب ما جاء فيمن يشتري العبد ويستغله الخ) 


قال في النهاية الغلة الداخل الذي يحصل من الزرع والثمر واللبن والإجارة والنتاج ونحو 
ذلك انتهى . وقال الحافظ في الفتح ما يقدره السيد على عبده في كل يوم يقال لها الخراج والضريبة 
والغلة انتهى . وقال في القاموس ey‏ وأجر غلام » ٠‏ وفائدة أرض وأغلت 
الضيعة أعطتها واستغل عبده كلفه أن يغل عليه انتهى . قوله : (وأبو عامر العقدي) بعين وقاف 
مفتوحتين ودال مهملة واسمه عبد الملك بن عمر (عن مخلد) بفتح اليم وسكون الخاء المعجمة 


أبواب البيوع / باب 01 / ح ؛ ETE 1 ES ١١‏ 
أن الخراج بالضمّان: هذا حَدِيتٌ خسن وفذ روئ هذا الخديث من غير هذا الوجه. 
CTS‏ 

TT‏ م ا 2 ال لني 8 فى ال لر بالشمان. و ا 
0 بن عروة. واستفرب مُحَمَدُ بن إسماعيل هذا 


وقد روى مشب بم ت خالد ل هذا عن هشام بن عروة. ورَوَاه جرير عن 


'وفتح اللام (بن خفاف) بضم الخاء المعجمة وفائين بوزن غراب. قوله: (قضى أن الخراج 
بالضمان) قال الطيبي رحمه الله الباء في بالضان متعلقة بمحذوف تقديره الخراج مستحق بالضمان» 
أي بسببه. وقيل الباء للمقابلة والمضاف محذوف أي منافع المبيع بعد القبض تبقى للمشتري في 
مقابلة الضمان اللازم عليه بتلف المبيع ونفقته ومؤنته. ومنه قوله: من عليه غرمه فعليه غنمه. 

والمراد بالخراج ما يحصل من علة العين المبتاعة عبداً كان أو أمة أو ملكا . وذلك أن يشتريه فيستغله 
زمانا ثم يعثر منه على عيب قديم لم يطلعه البائع عليه أو لم يعرفه فله رد العين المعينة وأخذ الثمن 
ويكون للمشتري ما استغله لأن المبيع لوتلف في يده لكان من ضمانه وم يكن له على البائع شيء. 
وفي شرح السنة قال الشافعي رحمه الله فيها يحدث في يد المشتري من نتاج الدابة وولد الأمة ولبن 
الماشية وصوفها وثمر الشجرة أن الكل يبقى للمشتري وله رد الأصل بالعيب. وذهب أصحاب 
أبي حنيفة رحمه الله إلى أن حدوث الولد والثمرة ة في يد المشتري ينع رد الأصل بالعيب بل يرجع 
الارشى: وقال مالك رحمه الله : يرد الولد مع الأصل ولا يرد الصوف ولو اشترى جارية فوطئت في 
يد المشتري بالشبهة أو وطأها ڈ م وجد بها عيبا فإن كانت ثيباً ردهاوالمهراللمشتري |ولا شيء عليه إن 
كان هو الواطىء وإن كانت بكراً فاقتضت فلا رد له لأن زوال البكارة نقص حدث في يده بل 
يسترد من الثمن بقدر ما نقص العيب من قيمتها. وهوقول مالك والشافعي . قوله: (هذا حديث 
حسن وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه) وأخرجه التزمذئ بعد هذا بسند آخر 
وصححه . قال الحافظ في بلوغ المرام بعد ذكر هذا الحديث: رواه الخمسة وضعفه البخاري وأبو 
داود وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان والحاكم وابن القطان انتهى . قوله : 
(واستغرب محمد بن إسماعيل هذا الحديث) أي جعله غريباً (وقد روى مسلم بن خالد الزنجي) 


٤‏ اا ا 110 1 نا 
ر 
تَفسِيرُ الْخَرَاجٍ بالضّمانِء هُوَ الرّجُلُ الَذِي يَشْتَري الْعبْدَ فيستغله تم جد به 
يا رده على البائ . فالْعلَةُ لِلْمْمْترِيء لان الْعبدُ لو مَلَكَء هلك مِنْ مال 
المشتري . ونو هَذًَا مِنَ المسَائل > يَكُونُ فيه الْخَرَاجُ بالضمان:. 
4 - باب مَاجَاءَ من الرّخصِهِ فى أكل الثمَرَة لِلْمَارٌ بها. 
٠‏ _ حدثنا مُحَمدُ بُ عَبْدٍ الْمَلِكِ بن أبي الشوارب. اا 
سيم ٠‏ عن يد الله بن عُمرَ عن نَافِعٍ . » عن ابن عُمرَء عن النبيّ كي قال من دَخل 
حائطا فَلَأكلٌ ولا يتخ خبنة». ر لاتا این رو این د جين 


فقيه صدوق كثير الأوهام كذا في التقريب (وحديث جرير يقال تدليس) أي مدلس (دلس فيه 
جرير) معنى التدليس أن يروي الراوي عمن لقيه أوعاصره مالم يسمعه منه بصيغة تحتمل السماع 
كلفظة قال. وعن. قوله: (هو الرجل الذي يشتري العبد فيستغله) أي يأخذ غلته (فالغلة 
للمشتري) لا للبائع (لأن العبد لو هلك هلك من مال المشتري) أي لم يكن على البائع شيء أي 
الخراج مستحق بسبب الضمان . 
(باب ما جاء من الرخصة في أكل الثمرة للمار بها) 

قوله : (حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب) قال في التقريب صدوق من كبار 
العاشرة (حدثنا يحبى بن سليم) هو الطائفي کا هو مصرح عند ابن ماجه . قال في التفريب : 
يحبى بن سليم الطائفي صدوق سيء الحفظ انتهى . وقال في مقدمة فتح الباري : وثقه ابن معين 
والعجلي وابن سعد . وقال أبوحاتم : محله الصدق ولم يكن بالحافظ . وقال النسائي : ليس به بأس 
وهو منكر الحديث عن عبيد الله بن عمرو. وقال الساجي : أخطأ في أحاديث رواها عن 
عبيد الله بن عمرو. قال يعقوب بن سفيان: كان رجلا صا حاً وكتابه لا بأس به. فإذا حدث من 
كتابه فحديثئه حسن., وإذا حدث حفظاً فيعرف وينكر انتهى . قلت : حديث الباب رواه يحبى بن 
سليم عن عبيد الله بن عمر. قوله: (من دخل حائطاً فليأكل) أي من ثاره (ولا يتخذ خبنة) بضم 
الخاء المعجمة وسكون الموحدة وبعدها نون وهى طرف الثوب أي لا يأخذ منه شيئاً في ثوبه . 
قوله : (وفي الباب عن عبد الله بن عمرو) أخرجه أبوداود في اللقطة والنسائي في الزكاة وابن ماجه 


أبواب البيوع / باب 54 / ح ١7١5‏ سس جو ام لي CVO‏ 


ودافع. بن عمرو وَعْمَيْرِ مولى آبي الحم وأبي هُرَيْرَة. حِيث ابنٍ غمر حل 
عريت: لا نْْفهُ ِن هذا الوه إلا ِن حديثٍ يَحْتى بن سُلَممٍ وار بض 
أهل الم لابن السّببل في أكل الثَمَار. وكرِمَهُ بَعضَهُمْ إلا بالثَمنٍ. 

۱۳۰ - حدثنا قب . حدّئنا الت عن ابن عَحجْلانَه عن عَمْرِو بن شعَيْبِ عن 


8 عن جَدَه؛ أن النبي علد سیل عن شمر الْمُعَلّقِ فال من أصَاب نهن ذي 
حاجة. غير مُتخْلٍ خيلة فلا شي عَلَيهِ» . هذا حدِيتُ حسنٌ. 


والترمذي في هذا الباب. (وعباد بن شرحبيل) أخرجه أبو داود وابن ماجه (ورافع بن عمرو) 
الغفاري أخرجه أبو داود وابن ماجه والترمذي (وعمير مولى آبي اللحم وأبي هريرة) لينظر من 
أخرج حديثهم|. قوله: (حديث ابن عمر حديث غريب الخ). قال البيهقي : لم يصح وجاء من 
أوجه أخر غير قوية انتهى . قال الحافظ في الفتح بعد ذكر كلام البيهقي هذا: والحق أن مجموعها 
لا يقصر عن درجة الصحيح وقد احتجوا في كثير من الأحكام با هو دونها انتهى . قوله: (وقد 
رخص فيه بعض أهل العلم لابن السبيل في أكل الثهار وكرهه بعضهم إلا بالثمن) قال النووي في 
شرح المهذب : اختلف العلماء فيمن مر ببستان أو زرع أو ماشية. قال الجمهور لا يجوز أن يأخذ 
منه شيئاً إلا في حال الضرورة فيأخذ ويغرم عند الشافعي والجمهور. وقال بعض السلف لا يلزم 
شيء وقال أحمد: إذا لم يكن على البستان حائط جاز له الأكل من الفاكهة الرطبةء في أصح 
الروايتين» ولو لم يحتج لذلك .وني الأخرى إذا احتاج ولا ضمان عليه في الحالين. وعلق الشافعي 
القول بذلك على صحة الحديث . قال البيهقى : يعنى حديث ابن عمر مرفوعاً : إذا مر أحدكم 
بحائط فليأكل ولا يتخذ خبئة أخرجه الترمذي واستغربه كذا في فتح الباري . قنت: قد ضعف 
البيهقي هذا الحديث فقال: لم يصح وجاء من أوجه غير قوية . وقال الحافظ : والحق أن مجموعها 
لا يقصر عن درجة الصحيح وقد نقلنا آنفاً كلام البيهقي . ويأتي بقية الكلام في هذه المسألة في 
باب احتلاب المواشي بغير إذن الأرباب. قوله: (عن الثمر) بفتحتين (المعلق) أي المدلي من 
الشجر (من أصاب منه) أي من الثمر (من ذي حاجة) بيان لمن أي فقير أو مضطر (غير متخذ) 
بالنصب على أنه حال من فاعل أصاب (خبنة) قال في النهاية : الخبنة معطف الإزار وطرف الثوب 
أي لا يأخذ منه في ثوبه يقال أخبن الرجل إذا خبأ شيئاً في خبنة ثوبه أو سراويله انتهى (فلا شىء 
عليه) قال ابن الملك: أي فلا إثم عليه لكن عليه ضمانه أو كان ذلك في أول الإسلام ثم نسخ . 
وأجاز ذلك أحمد من غير ضرورة كذا في المرقاة. قوله: (هذا حديث حسن) وأخرجه النسائي وأبو 


°۸ ا‎ eT ٦ 


ET 7 يانه بن عَمْرِو‎ Te بن‎ E 
الأنصَار َحَذُوني فَذّهَبوا ب بي إلي النبيّ بف فقال ديا راقع ! لِم تربي نخلهم»؟ قال‎ 
قَلْتٌ: یا رسول الله ! الْجَوحُ . . قال «لا ترم . وکل مَا وقَمَ ا ا هدا‎ 
ل ا‎ 
رم م عم ر ەر ق روو يو 0ر ا‎ 

۸ 2 حدثنا زياد بن ا البغدادي . حدثنا عباد بن العوام خبرني 
سيان بن حُسَيْنٍ عن يونس بن عي عن عَطَاو عنْ جَابرٍ؛ r EEE‏ 
عن ال 3 والمرابنة ا والشّا إا ان ت هذًا خا عي صحيح » 
غرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مِنْ حديث يونس بن عُبَيْدٍ عنْ عَطاءِء عن جَابرٍ. 


داود وابن ماجه. قوله: (كنت أرمي نخل الأنصار) وني رواية أبي داود كنت غلاماً أرمي نخل 
الأنصار (وكل ما وقع) أي سقط . قوله: (هذا حديث حسن غریب صحيح) وأخرجه أبو داود 
وابن ماجه . 
(باب ما جاء ذ في النهي عن الثنيا) 

بضم الثلثة على وزن الدنيا اسم من الاستثناءء وهي في البيع أن يستثني شيئاً مجهولا . 
قوله : (نهى عن المحاقلة والمزابنة) تقدم تفسيرهما (والمخابرة) بالخاء المعجمة وهي كراء الأرض 
بالثلث والربع» كما في رواية مسلم (والثنيا) أي إذا أفشت إلى الجهالة (إلا أن تعلم) بصيغة 
المجهول. والمعنى إذا كان الاستثناء معلوماً فهو ليس بمنهى عنهء وإنما المنهي عنه هو الاستثناء 
المجهول . قال ابن حجر المراد بالثنيا الاستثناء في البيع نحو أن يبيع الرجل شيئآ ويستئني بعضه» 
فإن كان الذي استثناه معلوماً نحو أن يستثني واحدة من الأشيحان أو غرلا من المخازل أوموقيعا 
معلوماً من الأرض صح بالاتفاق . وإن كان مجهولاً نحو أنيستثني شيئاً غير معلوم لم يصح البيع . 
والحكمة في النبي عن استثناء المجهول ما يتضمنه من الغرر مع الجهالة انتهى . قوله: (هذا 
حديث حسن صحيح الخ) وأخرجه مسلم بلفظ : نبى عن الثنياء . أخرجه أيضاً بزيادة «إلا أن 
تعلم» النسائي وابن حبان في صحيحه . وغلط ابن الجوزي فزعم أن هذا الحديث متفق عليه 
وليس الأمر كذلك. فإن البخاري لم يذكر في كتابه الثنيا. 


٦ه‏ - باب ما جاء في كراهية بيع الطعام حتى يستوفيه 

۹ - حدثنا فيه . حدَّنّنا حَمَادُ بن زَيِدِ عنْ عَمْرِو بنِ دينار. عنْ طاوس » 
1ك لياوع ات كاه ان 
حسن صح . . العمل لى هذا عند أكثر أل الل ان لل 
يقبضة الْمُشترِي . وقد رخص بَعْض أهْل, ليلم ان ام شين بعالا يكن رل 
ا مما لا يكل ولا يشرب أن يبِيعَه قبل أنْ يتوق انما التشديد عِنْدَ أهلٍ 
الْعلْم > في الطعام . E EY‏ 


(باب ما جاء في كراهية بيع الطعام حتى يستوفيه) 

أي يقبضه. قوله: (من ابتاع) أي اشترى (حتى يستوفيه) أي يقبضه وافياً (قال ابن 
عباس : وأحسب كل شيء مثله) أي مثل الطعام استعمل ابن عباس القياس ولعله لم يبلغه النص 
المقتضي لكون سائر الأشياء كالطعام » كحديث زيد بن ثابت أن النبي ية هى أن تباع السلع 
حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحاهم . أخرجه أبو داود والدارقطني . وكحديث حكيم بن 
حزام : قلت يا رسول الله إني اشتري بيوعاً فا يحل لي منها وما يحرم علي؟ قال: إذا اشتريت شيئاً 
فلا تبعه حتى تقبضه. . . رواه أحمد. قال محمد في الموطإ بقول ابن عباس نأخذ الأشياء كلها مثل 
الطعام» لا ينبغي أن يبيع المشتري شيئاً اشتراه حتى يقبضه . وكذلك قول أبي حنيفة رحمه الله إلا 
أنه رخص في الدور والعقار والأرضين التي لا تحول أن تباع قبل أن تقبض . أما نحن فلا نجيز 
شيئاً من ذلك حتى يقبض انتهى كلام الإمام محمد. قلت: ما ذهب إليه الإمام محمد هو الظاهر 
لإطلاق حديث زيد بن ثابت وحديث حكيم بن حزام المذكورين. قوله: (وفي الباب عن جابر) 
أخرجه أحمد ومسلم (وابن عمر) قال: كانوا يتبايعون الطعام جزافاً بأعلى السوق. فنهاهم 
رسول الله يہ أن يبيعوه حتى ينقلوه . أخرجه الجماعة إلا الترمذي وابن ¿ ماجه . قوله (حديث ابن 
عباس حسن صحيح) أخرجه الجماعة . قوله : (وقد رخص بعض أهل العلم في من ابتاع شيئ ما لا 
يكال ولايوزن) أي في من اشترى شيئاًغيرمكيل ولاموزون(تمالايؤكل ولايشرب)لالايكال 
ولا يوزن (أن يبيعه قبل أن يستوفيه) وهو قول أبي حنيفة رحمه الله في الدور والعقار والأرضين كا 
تقدم (وإنما التشديد عند أهل العلم في الطعام وهو قول أحمد وإسحاق) قال العيني في البناية : 


eS ۸‏ “أنؤات البيوع ريات EEN‏ 


۷ _ باب ما جَاءَ ذ في النَهّي عَنْ البيع عَلَى بيع أخيه 


۳1۰ - حدثنا فيه . حدّثنا الت عن نافع . ؛ عن ابن عمرء عن النبيّ كل 
قال «لا يبِيعُ بَعْضكُمْ عَلَى بيعم بَعْض . ل يَحطبُ أحَدكُمْ على جطبة بض » . قال ٠‏ 
وفي الْبَاب عن أبي هريرة وسمرة. حريك إن غدر ريت نح . 


وروي عن النبي وق أله قال «لآ يسم لجل عَلَى سَوْم احا نی الیم في 
هذا الْحَدِيثٍ عن النيّ ب عِنْدَ عض أل اليم ٠‏ هو السَوم . 


اختلفوا في هذه المسألة فقال مالك: يجوز - جيع التصرفات في غير الطعام قبل القبض لورود 
التخصيص في الأحاديث بالطعام وقال أحمد كان لسع كد سر سفوا د ينه 
قبل القبض وفي غيره يجوز. وقال زفر ومحمد والشافعي : لا يجوز بيع شيء قبل القبض طعاماً كان 
أو غيره لإطلاق الأحاديث. وذهب أبو حنيفة وأبويوسف إلى جواز بيع غيرالمنقول قبل القبض لأن 
النبي معلول بضرر انفساخ العقد لخوف الملاكء وهو في العقار وغيره نادر وفي المنقولات غير 
نادر. انتهى كلام العيني. قلت: قد عرفت فيا تقدم أن الظاهر قول زفر ومحمد والشافعي ومن 
تبعهم والله تعالى أعلم . 
(باب ما جاء في الغبي عن البيع على بيع أخيه) 

قوله : (لا يبيع بعضكم على بيع بعض) بأن يجيء بعضكم بعد استقرار الثمن بين البائع 
والمشتري وركون أحدهما إلى الآخر فيزيد على ما استقر» فإطلاق البيع مجاز أول يراد به السوم. 
(ولا يخطب بعضكم على خطبة بعض) أي بعد التوافق على الصداق وركون أحدهما إلى الآخر. 
ولفظ البخاري : نهى أن يبيع الرجل على بيع أخيه» وأن يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك 
الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب. قوله: (وفي الباب عن أي هريرة) أخرجه البخاري ومسلم 
(وسمرة) لينظر من أخرج حديثه. قوله: (حديث ابن عمر حديث حسن صحيح) وأخرجه 
البخاري ومسلم . قوله : (وروي عن النبي ية أنه قال لاايسوم الرجل على سوم أخيه) أخرجه مسلم 
عن أبي هريرة بلفظ : لايسم الرجل على سوم أخيه المسلم . (ومعنى البيع في هذا الحديث عن النبي 
َي عند بعض أهل العلم هو السوم) صورة السوم أن يأخذ شيئاً ليشتريه فيقول المالك: رده 
لأبيعك خيراً منه بثمنه أو مثله بأرخص أو يقول للمالك استرده لأشتري يه منك بأكثر. وإنما يمنع من 
ذلك بعد استقرار الثمن وركون أحدهما إلى الآخر. فإن كان ذلك تصريحاًء فقال الحافظ في 
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بابُ ما جَاءَ في بيع الْخَمْرِ والنْهي عَنْ ذلك 


fo foc‏ مه م م بم 2ه 


1١‏ حد حدثنا حمید بن مُسْعَدَة. حدثنا المعتمر بن سُلَيْمانَ قال : سمغت لا 
يُحَدتُْ عَنْ يَحَى بن اء عَنْ أبي لح ال ان اله! إلى ا 
3 في ججري . قال «أهُرتي الْخَمرَ اكير الدناد». وفي لباب عَنْ جابر وَعائْسَة 
ان سعيك ب وابن مسعود وابن عُمَرَ وأنس . نرت أبي طَلْحَة روى اوري هذا 


الفتح : لا حلاف في التحريم وإن كان ظاهراً ففيه وجهان للشافعية . وقال ابن حزم : إن لفظ 
الحديث لا يدل على اشتراط الركون. وتعقب بأنه لا بد من أمر مبين لوضع التحريم في السوم لأن 
السوم في السلعة التي تباع فيمن يزيد لا يحرم اتفاقاً كا حكاه في الفتح عن ابن عبد البر. فتعين أن 
السوم المحرم ما وقع فيه قدر زائد على ذلك . 

وأما صورة البيع على البيع والشراء فهو أن يقول لمن اشترى سلعة في زمن الخيار افسخ 
لأبيعك بأنقص . أويقول للبائع افسخ لأشتري منك بأزيد. قال في الفتح : وهذا مجمع عليه . وقد 
اشترط بعض الشافعية في التحريم أن لا يكون المشتري مغبوناً غبناً فاحشاء وإلا جاز البيع على 
البيع » والسوم على السوم لحديث : الدين النصيحة . وأجيب عن ذلك بأن النصيحة لا تنحصر في 
ل ل SSE‏ ال 
المصلحتين . كذا في الفتح . 

(باب ما جاء في بيع الخمر والغبي عن ذلك) 

قوله : (لأيتام) صفة خر أي اشتريتها للتخلل كذا في بعض الحواشي. ويحتمل أن يتعلق 
باشتريت أي اشتريتها لأجلهم ويكون هذا قبل التحريم» ثم سأل عن حكمها بعد التحريم هل 
ألقيه أو أهريقه. فيكون في معنى الحديث السابق. يعنى حديث أبي سعيد قال: كان عندنا خر 
ليتيم فلما نزلت المائدة سألت رسول الله بيا عنه وقلت إنه ليتيم فقال أهريقوه. رواه الترمذي 
ويناسبه معنى رواية أبي داود أنه سأل النبي ب عن أيتام ورثوا خمراً قال أهرقها قال : أفلا أجعلها 
خلا؟ قال لا. كذا في اللمعات . (في حجري) صفة لأيتام (واكسر الدنان) بكسر الدال جمع الدن 
وهو ظرفهاء وإنغا أمر بكسره لنجاسته بتشربها وعدم | ا أو مبالغة للزجر عنه وعما 
قارمها . كا كان التغليظ في أول الأمر ثم نسخ كذا في امرقاة . قو ه: (وفي الباب عن جابر) أخرجه 
الجماعة (وعائشة) أخرجه الأصبهاني ذكره ا 0 
قال قلنا لرسول الله كل لما حرمت الخمر إن عندنا خمراً ليتيم لنا فأمرنا فأهرقناها . (وابن مسعود) لم 


رد عق ليس 805 0ج المعو سيو وحتين يزيا ا أنوانية البيوع !| اباجية ار E U‏ 


0 ه62 :3 ەر ت هرو ا 
العريك عن السدّىّ» عن یحی بن عاد عن انس ؛ ان ابا طلحة كان عنده. وهذا 
ضح من حديث اللي . 


۲ - حدثنا مُحَمَدُ بن بَشَارٍ. حدثنا یحی بن سَعِيدٍ. حدثنا سُفيان عن 
شدي عَنْ خی بن باد عَنْ أنس بن مَالِكِ قال: سيل رسول الله + أيتخذ 
الْحَمِرُ خَلا؟ قال «لا». هذا دت حسنٌ صحيح . 


١!"‏ حل حدثنا عبد اله بن مذي قال: سمغت أبا عَاصِمٍ. عَنّْ شيب بن بشرء 
عن انس بن مَالِكِ قال: ن رسول اله و في المر غشرة: عَاصِرَهَا وَمَعْتَصِرَمًا 


وَشَارِبَهَا الها والْمحمُولَة إِلَيِْ وَسَاقِيَهَا وبَائِعَهًا وآكلّ مها والمشتري لَهَا والمشتراة 
لَه 


أقف على حديثه (وابن عمر) أخرجه أبو داود وابن ماجه . (وأنس) أخرجه الترمذي وابن ماجه. 
قوله : (حديث أبي طلحة روى الثوري هذا الحديث عن السدي عن يحبى بن عباد عن أنس أن أبا 
طلحة كان عنده) فالحديث على رواية السدي من مسند أنس رضى الله عنه . وأما على رواية الليث 
فهو من مسد أي لليحة رضي الله عنة, "والسدى هذهو الكور واه إساعيل بن عبد الرخين 
الكوفي صدوق يهم » كان يقعد في سدة باب الجامع فسمي بالسدي بضم السين وتشديد الدال. 
قوله: (قال لا) قال النووي في شرح مسلم : هذا دليل الشافعي والجمهور؛ أنه لا يجوزتخليل 
الخمر ولا تطهر بالتخليل» هذا إذا خللها بخبز أو بصل أو غير ذلك مما يلقى فيها فهي باقية على 
نجاستهاء وينجس ما ألقي و ب وقال الأوزاعي والليث 
وأبو حنيفة : تطهر. وعن مالك ثلاث روايات أ صحها: أن التخليل حرام فلو خللها عصي 
وطهرت . والثانية حرام ولا تطهر. والثالثة حلال وتطهر. وأجمعوا أنها إذا انتقلت بنفسها خلا 
طهرت . وقد يحكى عن سحنون المالكي أنها لا تطهر فإن صح عنه فهو محجوج بإجماع من قبله 
انتهى . قوله : (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه أحمد ومسلم وأبوداود. قوله:(في الخمر) 
ظرفية مجازية أو تعليلية أي في شأنها أو لأجلها (عشرة) أي عشرة أشخاص (عاصرها) بالنصب 
بدلاً عن المفعول به وهو من يعصرها بنفسه لنفسه أو لغيره (ومعتصرها) من يطلب عصرها لنفسه 
أوغيره (والمحمولة إليه) أي من يطلب أن يحملها أحد إليه (وبائعها) أيه عاقدها ولو كان وكيلاً أو 
دلالاً (والمشتري) أي للشرب أو للتجارة بالوكالة أو غيرها (ها) أي للخمر (والمشتراة له) بصيغة 
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هذا حديث عَرِيبٌ مِنْ حَدِيثٍ انس وقد روي نحو هذا عَنْ ابن عَبّاس وَابنِ 
ع مر 2 2 LL‏ 


ا ا 2 ر َ0 7 َه 
4 باب ما جاءَ في احتلاب المواشي بغيرٍ إِذنٍ الارباب 


5 - حدثنا أبُو سَلَمةٌ يَحى بن خَلَفٍ. حَدَئناعَبْكُ الأعلى عَنْ سَعِيدِ عَنْ 
مَاشِيةٍ» فان كان فيها صَاجِبُها َيِه . فن ِن لَه فليَْئلِبْ ولْيَشْرَبُ. وَإِنْ لم يَكُنْ 
فيها أحَدٌ ليصوت تلائ . فَإِنْ أجَابَهُ أحَدُ ليذه . فإنْ لَمْ يجيه خد يتيب 
وسرت ولا يحمل». وفي الاب عن ع وأبي سعيد . 


اسم المفعول أي الذي اشتريت الخمر له .قوله :(هذا حديث غريب من حديث أنس) رضي الله 
عنه وأخرجه ابن ماجه (وقد روي نحو هذا عن ابن عباس) أخرجه أحمد بإسناد صحيح وابن 
حبان والحاكم كذا في الترغيب (وابن مسعود) لم أقف على حديثه (وابن عمر رضي الله عنه) 
أخرجه أبو داود وابن ماجه . 

(باب ما جاء في احتلاب المواشى بغير إذن الأرباب) 


أي بغير إذن أرباب المواشي . وهي جع الماشية» قال في القاموس : الماشية الإبل والغنم 
انتهى . وقال في النهاية: الماشية جمعها المواشي وهي اسم يقع على الإبل والبقر والغنم وأكثر ما 
يستعمل في الغنم انتهى . قوله : (إذا أتى أحدكم على ماشية) قال الطيبي رحمه الله : أت متعد 
بنفسه وعداه بعلى لتضمنه معنى نزل» وجعل الماشية بمنزلة المضيف. وفيه معنى حسن التعليل 
وهذا إذا كان الضيف النازل مضطراً انتهى . (فليستأذنه) بسكون اللام ويجوز كسرها (فليصوت) 
بتشديد الواو أي فليصح وليناد (ولا يحمل) أي منه شيئاً . قوله: (وفي الباب عن ابن عمر) أن 
رسول الله كك قال: لا يحلبن أحد ماشية امرىء بغير إذنه» أيحب أحدكم أن تؤق مشربته» 
فتكسر خزانته» فينتقل طعامه؟ فإنها تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعماتهم, فلا يحلبن أحد ماشية 
أحد إلا بإذنه . أخرجه البخاري ومسلم (وأبي سعيد) أخرجه ابن ماجه مرفوعاً بلفظ : إذا أتيت 
على راع فناده ثلاثاً فإن أجابك وإلا فاشرب من غير أن تفسد. الحديث. وذكر الحافظ هذا 
الحديث في الفتح وقال: أخرجه ابن ماجه والطحاوي وصححه ابن حبان والحاكم. قوله: 


ESS ۲‏ ....................... أبواب البيوع / باب 04 / ح ١71١8‏ 


ین سمه حديث حسنٌُ غريب صحيمحٌ والْعَمَلْ عَلَى هذا عند بَعْضٍ أهلٍ 
وه 8 رم م گور a‏ 2 
العلم . وَبهِ يقول احمدٌُ وإسحاق. 


(حديث سمرة حديث حسن غريب صحيح) وأخرجه أبو داود. قال الحافظ في الفتح : إسناده 
صحيح إلى الحسن فمن صحح ساعه من سمرة صححه ومن لا أعله بالانقطاع » لکن له شواهد 
من أقواها حديث أبي سعيد فذكروه وقد تقدم آنفاً. قوله: (والعمل على هذا عند بعض أهل 
العلم وبه يقول أحمد وإسحاق) قال القاري :قال في شرح السنة : العمل على هذا يعني على حديث 
ابن عمر المذكور عند أكثر أهل العلم أنه لا يجوز أن يحلب ماشية الغير بغير إذن إلا إذا اضطر في 
مخمصة. ويضمن وقيل لا ضمان عليه لأن الشرع أباحه له. وذهب أحمد وإسحاق وغيرهما إلى 
إباحته لغير المضطر أيضاً إذا لم يكن المالك حاضراً. فإن أبا بكر رضي الله عنه حلب 
E‏ ون عي عاك باو ون بتر 
ولا روى الحسن عن سمرة أن النبي كَل قال: إذا أق أحدكم على ماشية. الحديث. وقد رخص 
بعضهم لابن السبيل في أكل ثار الغير. ولا روي عن ابن عمر رضي الله عنه بإسناد غريب عن 
النبي بي قال: من دخل حائطاً ليأكل غير متخذ خبنة فلا شيء عليه. وعند أكثرهم لا يباح إلا 
بإذن المالك إلا بضرورة مجاعة كا سبق. قال التوربشتي: وحمل بعضهم هذه الأحاديث على 
المجاعة والضرورة لأنها لا تقاوم النصوص التي وردت في تحريم مال المسلم انتهى . وقال الحافظ 
في الفتح تحت حديث ابن عمر المذكور قال ابن عبد البر في الحديث النبي عن أن يأخذ المسلم 
للمسلم شيئاً إلا بإذنه وإنما خص اللبن بالذكر لتساهل الناس فيه» فنبه على ما هو أولى منه . وبهذا 
أخذ الجمهور لكن سواء كان بإذن حاص أو إذن عام . واستثنى كثير من السلف ما إذا علم بطيب 
نفس صاحبه وإن لم يقع منه إذن خاص ولا عام. وذهب كثير منهم إلى الجواز مطلقاً في الأكل 
والشرب سواء علم بطيب نفسه أولم يعلم والحجة لهم ما أخرجه و 
رواية الحسن عن سمرة مرفوعاً : إذا أق أحدكم على ماشية الحديث. اخ بان دیف 
النبي أصح فهو أولى أن يعمل به وبأنه معارض للقواعد القطعية في تحريم مال المسلم بغير إذنه فلا 
يلتفت إليه . ومنهم من جمع بين الحديثين بوجوه من الجمع . منها ‏ حمل الإذن على ما إذا علم طيب 
نفس صاحبه والنبي على ما إذا لم يعلم ومنها ‏ تخصيص الإذن بابن السبيل دون غيره أو بالمضطر أو 
بحال المجاعة مطلقاً وهي متقاربة . ومنهم من حمل حديث النهي على ما إذا كان المالك أحوج من 
المار؛لحديث أبي هريرة: بينما نحن مع رسول الله ية في سفر إذ رأينا إبلاً مصرورة فثبنا إليها 
فقال لنا رسول الله كه : إن هذه الإبل لأهل بيت من المسلمين هو قوتهم . أيسركم لو رجعتم إلى 
مزاودكم فوجدتم ما فيها قد ذهب؟ قلنا لا. قال: فإن ذلك كذلك. أخرجه أحمد وابن ماجه 
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َال علي بن المدينيّ سَمَعٌ اخسن من سره َحيح ود تكلم بَعْض أهل, 
الْحَدِيثِ في رواية الْحَسَنِء حو رة وَقَالُوا : إنما TN‏ در 


واللفظ له. وفي حديث أحمد فابتدرها القوم ليحلبوها قالوا فيحمل حديث الإذن على ما إذا م يكن 
المالك محتاجاً وحديث النبي على ما إذا كانت مصرورة لهذا الحديث. لكن وقع عند أحمد في 
آخره: فإن كنتم لا بد فاعلين فاشربوا ولا تحملوا. فدل على عموم الإذن في المصرور وغيره لكن 
بقيد عدم الحمل ولا بد منه . واختار ابن العربي الحمل على العادة قال وكانت عادة أهل الحجاز 
والشام وغيرهم المسامحة في ذلك بخلاف بلدنا. وأشار أبوداود في السنن إلى قصر ذلك على المسافر 
في الغزو. وآخرون على قصر الإذن على ما كان لأهل الذمة والنبي على ما كان للمسلمين وقال 
الطحاوي : وكان ذلك حين كانت الضيافة واجبة ثم نسخت فنسخ ذلك الحكم وأورد الأحاديث 
في ذلك وقال النووي في شرح المهذب اختلف العلاء في من مر ببستان أو زرع أو ماشية. قال 
الجمهور: لا يجوز أن يأخذ منه شيئاً إلا في حال الضرورة فيأخذ ويغرم عند الشافعي والجمهور. 
وقال بعض السلف: لا يلزمه شيء. وقال أحمد: إذا لم يكن على البستان حائط جاز له الأكل من 
الفاكهة الرطبة في أصح الروايتين» ولو لم يحتيم لذلك.وفي الأخرى إذا احتاج ولا ضهان عليه في 
الحالين . وعلق الشافعي القول بذلك على صحة الحديث» قال البيهقي -يعني حديث ابن عمر 
مرفوعاً : إذا مر أحدكم بحائط فليأكل ولا يتخذ خبنة : أخرجهالترمذي واستغربه . قال البيهقي : 
لم يصح وجاء من أوجه أخر غير قوية قال الحافظ : والحق أن مجموعها لا يقصر عن درجة 
الصحيح » وقد احتجوا في كثير من الأحكام با هو دونها. انتهى كلام الحافظ مختصراً. قوله: 
(وقال علي بن المديني : سماع الحسن من سمرة صحيح › وقد تكلم بعض أهل الحديث في رواية 
الحسن عن سمرة وقالوا إنما يحدث عن صحيفة سمرة) وقال الترمذي في باب كراهية بيع الحيوان 
بالحيوان نسيئة : سماع الحسن من سمرة صحيح هكذا قال علي بن المديني وغيره انتهى . قال 
الحافظ في تهذيب التهذيب: وأما رواية الحسن عن سمرة بن جندب ففي صحيح البخاري سماعاً 
منه لحديث العقيقة . وقد روي عنه نسخة كبيرة غالبها في السنن الأربعة وعند علي بن المديني أن 
كلها سباع . وكذا حكى الترمذي عن البخاري وقال يحيى القطان وآخرون: هي كتاب. وذلك 
لا يقتضي الانقطاع . وفي مسند أحمد حدثنا هشيم عن حميد الطويل وقال جاء رجل إلى الحسن 
فقال إن عبدآً له أبق وإنه نذر إن يقدر عليه أن يقطع يده. فقال الحسن حدثنا سمرة قال قلا خطبنا 
رسول الله يي خطبة إلا أمرفيها بالصدقة ونبى عن المثلة . وهذا يقتضي ساعه منه لغير حديث 
العقيقة . قال أبوذاود عقب حدية ليان بن سمرة عن أبية في الصلاة: دلت هذه الصبحيفة 
على أن الحسن سمع من سمرة. قال الحافظ : ولم يظهر لي وجه الدلالة بعد انتهى . 


SSS rt‏ 0 ل ا 
- باب ما جَاءَ في بيع جُلودٍ المي والأضنام 

36 حل حدثنا بيه . حدثنا الي عَنْ يَِيدَ بن أبي حَبِيبٍ عَنْ عَطاءِ بن أبي 
® عن حا ريق تل اده أنه سَمِعْ رَسُولَ الله ك عام اتح وهو بمكة» ل 
«إن ا ر حرم 5 م الْحَمْرِ وَالْمَيْنَةٍ والختزير والأضنام. ( فقيل : يا رول الله ! 
أرانت شحوم الميتةء فإنهُ يُطْلَى بها اسفن ويذَّهَنْ بها الْجَلُودُ وَيَستَصبح بها النَاسٌ؟ 
قال «(هو حرام). 

. قال رول الله يه عِنْدَ ذلك دقَائَلَ الله الَهُود. إن الله حرم عَلَيْهُمُ الشحوم 

(باب ما جاء في بيع جلود الميتة والأصنام) 

قوله: (عام الفتح وهو بمكة) فيه بيان تاريخ ذلك وكان ذلك في رمضان سنة هان من 
المجرة» ويحتمل أن يكون التحريم وقع قبل ذلك ثم أعاده ية ليسمعه من لم يكن سمعه (إن الله 
. ورسوله حرم) هكذا وقع في هذا الكتاب وفي الصحيحين وغيرهما بإسناد الفعل إلى الضمير 
الواحد. وكان الأصل حرما . قال الحافظ في الفتح : والتحقيق جواز الإفراد في مثل هذا ووجهه 
الإشارة إلى أن أمر النبي ب ناشىء عن أمر الله ء وهو نحو قوله : والله ورسوله أحق أن يرضوه. 
والمختار في هذا أن الجملة الأولى حذفت لدلالة الثانية عليهاء والتقدير عند سيبويه : والله أحق أن 
يرضوه ورسوله أحق أن يرضوه انتهى . (بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام) أي وإن كانت من 
ذهب أو فضة (أرأيت) أي أخبرني (شحوم الميتة فإنه يطلى به) الضمير يرجع إلى شحم الميتة على 
تأويل المذكور قاله الطيبي قال القاري : والأظهر أنه راجع إلى الشحم المفهوم من الشحوم 
(السفن) بضمتين جمع السفينة (ويدهن) بتشديد الدال (ويستصبح) بكسر الموحدة أي ينور (بها 
ان أي الف ارم يعني ل ل بيغها لا كرض امنا ا ي ت الع فاك 
لا هو حرام) قال الحافظ أي البيع هكذا فسره بعض العلاء كالشافعي ومن اتبعه ومنه من حمل 
قوله وهو حرام على الانتفاع فقال: يحرم الانتفاع بها وهو قول أكثر العلماء فلا ينتفع من الميتة أصلا؛ 
عندهم إلا ما خص بالدليل وهو الجلد المدبوغ . واختلفوا فيا يتنجس من الأشياء الطاهرة 
فالجمهور على الجواز. وقال أحمد وابن الماجشون: لا ينتفع بشيء من ذلك . واستدل الخطابي على 
جواز الانتفاع بإجماعهم على أن من ماتت له دابة ساغ له إطعامها لكلاب الصيد فكذلك يسوغ 
دهن السفينة بشحم الميتة ولا فرق. انتهى كلام الحافظ (قاتل الله اليهود) أي أهلكهم ولعنهم 


چ 
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وفي الْبَابٍ عَنْ عُمْرَ وان عباس . حَدِيثُ جًابر حديثُ حسنٌ صَحِيحٌ والْعْمل 

على هذًا عِنْدَ أل الْعِلْم . 
١‏ - باب ما جَاءَ في كَرَاهِيةِ الرّجُوع من الِب 

5 حدثنا أحمد بن عبدة الضبي . حدثنا عبد الاب الَفِيُ حدثنا يوب 
عَنْ عِكرمة عنِ ابن عباس رضي لله عَنَهُمَا أن رَسُولَ الله له فال «لَيْسَ لتا مكل 
السو . الاد في هبيه كالْكلْب يود في فَيئده. وفي الاب عنٍ ابن عَمَر غو ال 
كله ؛ أنه قال : ولأ يحل لأحد أن يعي عَطية يرجم فيهاء ا 
رَد 
إخبار أو دعاء (إن الله حرم عليهم الشحوم) أي شحوم الغنم والبقر قال الله تعالى: #ومن الغنم 
والبقرحرمنا عليهم شحومهما» (فأجملوه) أي أذابوه .قال في النهاية : جملت الشحم وأحملته : 
وقال 5 القاموس : مل الشحم أذايه كأحمله واجتمله . واحتالوا بذلك في تحليله وذلك لأن 
الشحم المذاب لا يطلق عليه لفظ الشحم في عرف العرب بل يقولون لهه الودك (ثم باعوه فأكلوا 
ثمنه) الضمير المنصوب في هذه الجمل الثلاث راجع إلى الشحوم على تأويل المذكور أو إلى الشحم 
المفهوم من الشحوم كما تقدم . قال في شرح السنة : فيه دليل على بطلان كل حيلة تحتال للتوصيل 
إلى محرم وأنه لا يتغير حكمه بتغير هيأته وتبديل اسمه انتهى . قوله: (وفي الباب عن عمر) 
مرفوعاً: قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها. أخرجه الشيخان (وابن 
عباس ) أخرجه أحمد وأبوداود. قوله + (حديثجابر حديث حسن صحيح) وأخرجه الشيخان . 

(باب ما جاء في كراهية الرجوع من الهبة) 

قوله : (ليس لنا مثل السوء) أي لا ينبغي لنا معشر المؤمنين أن نتصف بصفة ذميمة يشامهنا 
فيها أخس ال حيوانات في أخس أحواها قال الله سبحانه وتعالى : #للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل 
السوء وله المثل الأعلى» ولعل هذا أبلغ في الزجر عن ذلك وأدل على التحريم مما لو قال لا تعودوا 
في الهبة ٠‏ وإلى القول بتحريم الرجوع في الهبة بعد أن تقبض ذهب جمهور العلاء إلا هبة الوالد 
لول جا بق ذا الحديث وحديث النعمان بن بشير «العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه» . وقي 
رواية للبخاري : العائد في هبته كالعائد في قيئه. قال الطحاوي : قوله كالعائد في قيئه وإن 


اقتضى التحريم لكون القيء خزاما: لكن الزيادة في الرواية الأخرى وهي قوله كالكلب تدل على 


. عدم التحريم لأن الكلب غير متعبد فالقيء ء ليس جراماً عليه . والمراد التنزيه عن فعل يشبه فعل 


EV TENA 8l 
حدّثنا بذْلِكَ مُحَمَدُ بن بشارٍ. حدٿنا ابن أبي عَڍِيٰ عن حُسَين‎ - ١١ 
عن عرو بن شُعَيْب!؛ ألَهُ سَمعَ طَاوْسا يُحَدْتْ عن ابن عُمَرَ وابن ۽ عباس ء‎ ٠ العم‎ 
N يَرْفْعَانٍ الْحَدِيتٌ إل النبي كيد بهذا الْحَدِيثْ. ديك ابن عباس رضي‎ 
م‎ I حديث حمسن صحيحٌ . العمل عَلَى هذا الْحَدِيثِ عند بَعْض أهل,‎ 
أصححاب الذي َك وَغيْر هم , فَانُوا: مَنْ وَهَبّ هبه لذي رج مَحَرْمٍ فليس لَه‎ 
يرع في هبته . . ومن وَهْبَ هة غير ذي رجم مرم جع جا ا‎ 


الكلب. وتعقب باستبعاد ما تأوله ومنافرة سياق الأحاديث له» وبأن عرف الشرع في مثل هذه 
الأشياء يريد به المبالغة في الزجر كقوله : من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده في لحم خنزير. . قاله 
الحافظ في الفتح . قوله : (لا يحل لأحد أن يعطي عطية فيرجع) بالنصب عطف على يعطي (فيها) 
أي في عطيته (إلا الوالد) بالنصب على الاستثناء . واحتج به من قال بتحريم الرجوع في الهبة إلا 
هبة الوالد لولده وهم جمهور العلماء . قوله : یت ابن عبابن خذيت عنس مع ا 
أبو داود والنسائى وابن ماجه. وأخرجه أيضاً ابن حبان والحاكم وصححاه . قوله: (قالوا من 

لي ا ا ل ل 
يرجع فيها مالم يشب) بصيغة المجهول أي مالم يعوض (منها) أي من هبته (وهو قول الثوري) وهو 
قول أصحاب أبي حنيفة رحمه الله . قال القاضي رحمه الله : حديث ابن عمر وابن عباس نص 
فر ا ا ل جا ا . وإليه ذهب الشافعي وعكس 
الثوري وأصحاب أبي حنيفة وقالوا: لا رجوع للواهب فيها وهب لولده أو لأحد من حارمه 
ولأحد الزوجين فيها وهب للآخرء وله الرجوع فيا وهب للأجانب. وجوز مالك الرجوع مطلقا 
إلا في هبة أحد الزوجين من الآخر. وأول بعض الحنفية هذا الحديث بأن قوله لا يحل معناه 
التحذير عن الرجوع لا نفي الجواز عنهء كا في قولك لا بحل للواجد رد السائل . وقوله إلا الوالد 
لولده» معناه أن يأخذ ما وهب لولده ويتصرف في نفقته وسائر ما يجب له عليه وقت حاجته كسائر 
أمواله استيفاء لحقه من ماله لا استرجاعاً لا وهب ونقضاً للهبة وهومع بعده عدول عن الظاهر بلا 
دليل انتهى كلام القاضي قال القاري في المرقاة متعقباً عليه : : المجتهد أسير الدليل وما لم يكن له 
دليل لم يحنج إلى التأويل انتهى . قلت قد أخرج مالك عن عمر أنه قال: : من وهب هبة يرجو ثواما 
فهي رد على صاحبها مالم يشب منها . ورواه البيهقي عن ابن عمر مرفوعاً وصححه الحاكم قال 
الحافظ : والمحفوظ من رواية ابن عمر عن عمر ورواه عبد الله بن موسى مرفوعأًء قبل ورو 
قال الحافظ : صححه الحاكم وابن حزم ورواه ابن حزم أيضاً عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ : 
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“اهن ف و »م N‏ حم “لال امال e‏ الاح اما ون وق الها “دو دما اق 
منها وهو قول التوريٌ . وقال الشاقعي : لا جل لإحَدٍ أن يغلي وليه فيرح فيه إا 


لواد فيما يعي وَلَدَهُ. واختج الشافيي بِحَدِيثِ عَبْدِ الله بن عُمرٌ عن النيّ كله قال 
ول جل لأحد ب أن يُعْطِيَ عَطية فيرع فيها» إل الْوَالِدَ فيما يغطي وَلَدَهُ). 


۲ - باب ما جَاءَ في العرايا والرّخصّةٍ في ذلك 


5 قم 5 سوع# سم ميات E‏ 8 
۸ - حدثنا هَناد. حدّئنا عَبْدَةَ عَنْ مُحَمّدِ بن إسْحَاقَ. عن نافع » عن ابن 


الواهب أحق بهبته ما لم يشب منها. وأخرجه أيضاً ابن ماجه والدارقطني ورواه الحاكم من حديث 
الحسن عن سمرة مرفوعاً بلفظ : إذا كانت الهبة لذي رحم محرم لم يرجع . ورواه الدارقطني من 
حديث ابن عباس قال الحافظ : وسنده ضعيف . قال ابن الجوزي : أحاديث ابن عمر وأبي هريرة 
وسمرة ضعيفة » وليس منها ما يصح . وأخرج الطبراني في الكبير عن ابن عباس مرفوعاً: من وهب 
هبة فهو أحق بها حتى يثاب عليهاء فإن رجع في هبته فهو كالذي يقي ء ويأكل منه. قال الشوكاني 
بعد ذكر هذه الروايات: فإن صحت هذه الأحاديث كانت مخصصة لعموم حديث الباب فيجوز 
الرجوع في اهبة قبل الإثابة عليها ومفهوم حديث سمرة يدل على جواز الرجوع في المبة لغير ذي 
الرحم انتهى . (وقال الشافعي لا يحل الخ) وبه قال جمهور العلماء كما عرفت . 
(باب ما جاء في العرايا والرخصة في ذلك) 


العرايا ج جمع العرية وهي عطية ثمر النخل دون الرقبة» كان العرب في الجدب يتطوع 

أهل التخل بذلك عل من لا مر له كا يتطوع صاحب الشاة أو لإبل بالنيحة وهي عطية الي 
دون الرقبة. والعرية فعيلة بمعنى فعولة» أو فاعلة, يقال عرى النخل بفتح العين والراء بالتعدية 
يعروها إذا أفردها عن غيرها بأن أعطاها لآخر على سبيل المنحة ليأكل ثمرها وتبقى رقبتها معطيهاء 
0 عريت النخل بفتح العين وكسر الراء تعرى على أنه قاصر فكأنها عريت عن حكم أخواتها 
ستثبتت بالعطية . واختلف في المراد بها شرعاً فقال مالك : والعرية أن يُعْري الرجل الرجل 
ل ا ل N‏ 
منه بتمر كذا نقل البخاري في صحيحه عنه. وقال الشافعي في الأم: العرايا أن يشتري الرجل 
ثمن النخلة فأكثر بخرصه من التمر بأن خرص الرطب ثم يقدر كم ينقص إذا يبس ثم يشتري 
بخرصه تمرا فإن تفرقا قبل أن يتقابضا فسد البيع انتهى . قال الحافظ في الفتح : محصله أن لا 


. يكون جزافاً ولا نسيئة انتهى . وقال أبن إسحاق في حديثه عن نافع عن ابن عمر: كانت العرايا أن 


يعري الرجل في ماله النخلة والنخلتين كذا في صحيح البخاري قال الحافظ : أما حديث ابن إسحاق 


0 
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عن نافع فوصله الترمذي دون تفسير ابن إسحاق وأما تفسيره فوصله أبو داود عنه بلفظ: 
النخلات . وزاد فيه : فيشق عليه فيبيعها بمثل خرصها. وهذا قريب من الصورة التي قصر مالك 
العرية عليها انتهى. وقال يزيد بن هارون عن سفيان بن حسين: العرايا نخل كانت توهب 
للمساكين فلا يستطيعون أن ينتظروا بها رخص طم أن يبيعوها بما شاءوا من التمر. كذا في صحيح 
البخاري . قال الحافظ هذا وصله الإمام أحمد في حديث سفيان بن حسين عن الزهري عن سام 
عن أبيه عن زيد بن ثابت مرفوعا في العرايا. قال سفيان بن حسين فذكره. قال الحافظ وصور 
العرية كثيرة وهذه إحداها. قال: منها أن يقول الرجل لصاحب حائط بعني ثمر نخلات بأعيانها 
يخرصها من التمر فيخرصها أو يبيعه ويقبض منه التمر ويسلم إليه النخلات بالتخلية فينتقع 
برطبها . ومنها أن يهبه إياها فيتضرر الموهوب له بانتظار صيرورة الرطب تمرا ولا يحب أكلها رطبا 
لاحتياجه إلى التمر فيبيع ذلك الرطب بخرصه من الواهب أو من غيره بتمر يأخذ معجلا ومنها أن 
يبيع يبيع الرجل ثمر حائطه بعد بدو صلاحه ويستثني منه نخلات معلومة يبقيها لنفسه أو لعياله» وهي 
التي عفى له عن خرصها في الصدقة وسميت عرايا لأنها أعريت من أن تخرص في الصدقة فرخص 
لأهل الحاجة الذين لا نقد لهم وعندهم فضول من تر قوتهم أن يبتاعوا بذلك التمر من رطب 
تلك النخلات بخرصهاء وما يطلق عليه اسم عرية أنيعري رجلا ثمر نخلات يبيح له أكلها 
والتصرف فيها وهذه هبة مخصوصة ومنها أن يعري عامل الصدقة لصاحب الحاجة من حائطه 
نخلات معلومة لا يخرصها في الصدقة وهاتان الصورتان من العرايا لا بيع فيها. وجميع هذه 
الصور صحيحة عند الشافعي والجمهور. وقصر مالك العرية في البيع على الصورة الثانية . 
وقصرها أبو عبيد على الصورة الأخيرة من صور البيع» وزاد أنه رخص لهم أن يأكلوا الرطب ولا 
يشتروه لتجارة ولا ادخار, ومنع أبوحنيفة صور البيع كلها وقصر العرية على البةء وهو أن يعري 
الرجل تمر نخلة من : نخله ولا يسلم ذلك له ثم يبدو له في ارتجاع تلك الهبة» فرخص له أن يحتبس 
ذلك ويعطيه بقدر ما وهبه له من الرطب بخرصه تمراء وحمله على ذلك أخذه بعموم الي عن بيع 
التمر بالتمر. وتعقب بالتصريح باستثناء العرايا في حديث ابن عمر كا تقدم وفي حديث غيره 
وحكى الطحاوي عن عيسى بن أبان من أصحابهم أن معنى الرخصة أن الذي وهبت العرية له ل 
يملكها لأن الهبة لا تملك إلا بالقبض فلا جاز له أن يعطي بدها تمرا وهو لم يملك البدل منه حتى يستحق 
البدل كان ذلك مستثنى وكان رخصة وقال الطحاوي بل معنى الرخصة فيه أن المرء مأمور بإمضاء 
ما وعد به ويعطي بدله ول لم يكن واجباً عليه. فلم| أذن له أن يحبس ما وعد به ويعطي بدله ولا 
يكون في حكم من أخلف وعده» ظهر بذلك معنى الرخصة. واحتج لمذهبه بأشياء تدل على أن 
العرية العطية ولا حجة في شيء منهاء لأنه لا يلزم من كون أصل العرية العطية أن لا تطلق العرية 


أبواب البيوع / باب 7 / ح۳۱۸٠‏ ااا ا 


عم عن ريد بن ن ثابت؛ أن اش ل نھی عن المحَاقَلَةَ والمْرَابتقَ إلا أنه قَدُ أن 
لال الْعَرَايَا أن نا بمثل خَرْصِهًا. وفِي الْبَابِ عن أبي هُريْرةَ وجابر. حَدِيتُ 
ريد بن ابتٍ؛ هكذا رَوَى محمد بن إِسْحَاقَ هذا الحَدِيتٌ, وَرَوَى أُيُوبُ وعبيد الله بنُ 
مر ومالك ا ٠‏ عن ابن حمر أن الي يل رخص في الْعَرَايَا يما دُونَ 
ال أوسق: ذا صح من حديث محمد بن إسحاق . 


شرعا على صور أخرى. قال ابن المنذر: الذي رخص في العرية هو الذي نهى عن بيع الثمر بالتمر 
في لفظ واحد من رواية جماعة من الصحابة قال: ونظير ذلك الإذن في السلم مع قوله كك : لا تبع 
ما ليس عندك. قال فمن أجاز السلم مع كونه مستثنى من بيع ما ليس عندك؛ ومنع العرية مع 
كونها مستثناة من بيع الثمر بالتمر» فقد تناقض .وأا ملم الرخصة عل ابه ميد مع تصرح 
ليد اليه باه العرايا منه» فلو كان المراد المبة لما استثنيت العرية من البيع » ولأنه عبر 
ا ل ا ا ا . وبأن الرخصة قيدت 
بخمسة أوسق أو ما دونهاء والبة لا تتقيد لأنهم لم يفرقوا في الرجوع في الهبة بين ذي رحم وغيره 
وبأنه لو كان الرجوع جائزاً فليس إعطاؤه بالتمر بدل الرطب بل هو تجديد هبة أخرى. فإن 
الرجوع لا يجوز فلا يصح تأويلهم انتهى . قوله: (نهى عن المحاقلة والمزابئة) قد تقدم تفسيرهما 
أيضاً وهو بيع الثمر في رؤوس النخل بالتمر (إلا أنه قد أذن لأهل العرايا أن يبيعوها بمثل خرصها) 
الخرص بفتح الخاء المعجمة وسكون الراء الحرز والاسم بالكسر. قال في الغهاية : خرص النخلة 
والكرمة يخرصها خرصاً إذا حزر ما عليها من الرطب تمراًء ومن العنب زبيباً فهو من الخرص 
الظن. لأن الحزر ! ر نما هو تقدير بظن والاسم الخرص بالكسرء يقال كم خرص أرضك؟ انتهى 
قوله (وفي الباب عن أبي هريرة) أخرجه الترمذي وأخرجه الشيخان أيضا (وجابر) أخرجه أحمد 
والشافعي وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. قوله: (هكذا روى محمد بن إسحاق هذا 
الحديث وروى أيوب الخ) يعني روى محمد بن إسحاق النبي عن المحاقلة والمزابنة والرخصة في 
العرايا كليهما عن ابن عمر عن زيد بن ثابت. وروى أيوب وغيره النهي عن المحاقلة والمزابنة عن 
ابن عمر رضي الله عنه بغير واسطة زيد بن ثابت» والرخصة في العرايا عن ابن عمر عن زيد بن 
ثابت. ورواية أيوب وغيره أصح من رواية ابن إسحاق. قال الحافظ في الفتح : مراد الترمذي أن 
التصريح بالنهي عن المزابنة لم يرد في حديث زيد بن ثابت وإئما رواه ابن عمر بغير واسطة وروى 
ابن عمر استئناء العرايا بواسطة زيد بن ثابت. فإن كانت رواية ابن إسحاق محفوظة, احتمل أن 
يكون ابن عمر حمل الحديث كله عن زيد بن ثابت وكان عنده بعضه بغير واسطة. قال وأشار 


Ty 4‏ ا اا 

۸ مكرر ‏ حدثنا أبُو كُرِيْبٍ. حدَُنَا ريد بن حُبَابِ عنْ مَالِكِ عن دَاوْدَ بن 
حصن عن أبي سيان مَْلَى ابن أبي أَحْمَدَ عن أبي هُرَيْرَة؛ أن رَسُولَ الله له 
ارحص في بم اغراي فيا ود َة اوسن زان حَدنَنا تيه عن مال عن 
اود بن حصين» نخوه . وروي ها الحَدِيتْ عن مالك أن الى له ارحص في بيع 
الْعَرَايَا في و أوسق» ا دون ا اوسني . 

لمشيل - حدئنا قتي . حدثنا ماد بن ريد عن أيوبٌ» عنْ نافع » عَنِ ابن عَمَرَ) 
عن ري بن ابت؛ أن ازول اله ا أخص في بيع, اْعََايَا بحْرْصِها. وهذًا حديث 
جين م . وحلديث أبي هُريرَةَ حلريث حمسن صحيع : . والعمل عليه عند بض 
أهل العلم , ٠‏ منهم لشفي وقد :]كانه وثالواة O E‏ ج 

ن ال كل إذ تھی عن المحاقلة والمرَابنة. واختجوا بِحَدِيثِ رَيدِ بن ثابت 
وحلديث أبي هُريْرة N‏ . ومَعْنى هذا علد بض 
أل لبلى؛. أن النبيّ ية راد التَوْسِعَةَ عَليّْهِمْ في هُذَاء لأنهُمْ شَكَوَا إلَيْهِ وقالوا: 
لآ نحد ما 5 خرف م N‏ فَرَخصٌ لَهُمْ فيما دون خمسة أوسقٍ أن 
يشر وهَاء الما رطا 
الترمذي إلى أن ابن إسحاق وهم فيه . والصواب التفصيل انتهى . قوله : (في خمسة أوسق أو في 
دون خمسة أوسق) شك من الراوي والوسق ستون صاعا. وقد اعتبر من قال بجواز بيع العرايا 
بمفهوم هذا العدد ومنعوا ما زاد عليه واختلفوا في جواز الخمسة لأجل الشك المذكور. والخلاف 
عند المالكية والشافعية. والراجح عند المالكية الجواز في الخمسة فا دونهاء وعند الشافعية الجواز 
فيا دون الخمسة ولا يجوز في الخمسة . وهو قول الحنابلة وأهل الظاهر. قوله : (أرخص) وفي رواية 
البخاري ومسلم رخص من الترخيص (بخرصها) وفي رواية الشيخين بخرصها كيلا . ولسلم 
رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا. وأخرجه الطبراني من طريق 
أيوب وعبيد الله بن عمر عن نافع بلفظ: رخص في العرايا النخلة والنخلتين يوهبان للرجل 
فيبيعها بخرصها ترا زاد فيه : يوهبان للرجل . وليس بقيد مند الجمهور. قاله الحافظ . قوله: 
(وهذا حديث حسن صحيح ) وأخرجه الشيخان (وحديث أبي هريرة حديث حسن صحيح) › 
وأخرجه الشيخان أيضاً. قوله: (والعمل عليه عند بعض أهل العلم منهم الشافعي وأحمد 
وإسحاق وقالوا إن العرايا مستثناة الخ) . وأما قول الإمام أبي حنيفة أن العرايا ليست بمستثناة من 
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ا اله کا نهَى عن بیع المرابنق لمر بالتمْرء إلا لأضْحَاب الْعَرَايَاء 
فة قد أذنَ لَهُمْ . وعن بم الْعِنَب بالزّبيبٍ وعن كل نمر بِحَرْصِهَا. هذا حديث حمسن 
صحيحٌ» غَرِيبٌ مِنْ هذا الْوَجْهِ . 
> باب ما جَاءَ في كَرَاهِيَةِ النجشٍ 
۰ 2 حد حدثنا ية وأَحَمَدُ بن مُنبع قالآ: حَدَّتَنا سَفْيَانُء عن الزُهْرِيٌء عن 

سعيد سويد بن الْمُسَيْبء عن أبي هُرَيْرَة قال: قال رسُولٌ الله كن . وقال ْم ب اللي 
كانه قال ولا تتاجشواء. وفي الْبَاب عن ابن عمر وأنسٍ ,ايت آي ف جيف 


بيع الثمر بالتمر بل هبةء فقد تقدم ما فيه في كلام الحافظ فتذكر. قوله: (الثمر بالتمر) الأول 
بالثاء المثلثة والثاني بالتاه المثناة الفوقانية وهذا تفسير المزابنة (وعن كل ثمر بخرصها) بفتح الخاء 
المعجمة وأشار ابن التين إلى جواز كسرها. وجزم ابن العربي بالكسر وأنكر الفتح. وجوزهما 
النووي وقال: الفتح أشهر انتهى . والخرص هو التخمين والحدس . قوله: (هذا حديث حسن 
صحيح غريب من هذا الوجه) وأخرجه مسلم وأخرجه البخاري من حديث سهل بن أبي حثمة 
وحده. 


(باب ما جاء في كراهية النجش) 

قال في النباية: هو أن يمدح السلعة لينفقها ويروجها أو يزيد في ثمنها وهو لا يريد شراءها 
ليقع غيره فيها. والأصل فيه تنفير الوحش من مكان إلى مكان انتهى . وقال الحافظ في الفتح : 
النجش بفتح النون وسكون الجيم بعدها معجمة وهو في اللغة تنفير الصيد واستثارته من مكانه 
ليصادء يقال نجشت الصيد أنجشه بالضم نجشاً . وفي الشرع الزيادة في ثمن السلعة ممن لا يريد 
شراءها ليقع غيره فيهاء سمي بذلك لأن الناجش يثير الرغبة في السلعة ويقع ذلك بمواطأة البائع 
فيشتركان في الإثم ويقع ذلك بغير علم البائع فيختص بذلك الناجش وقد يختص به البائع كمن 
يخبر بأنه اشترى سلعة بأكثر مما اشتراها به ليغر غيره بذلك. وقال ابن قتيبة: النجش الختل 
والخديعة ومنه قيل للصائد ناجش لأنه يختل الصيد ويحتال له انتهى . قوله : (قال لا تناجشوا) قال 
الحافظ ذكره بصيغة التفاعل لأن التاجر إذا فعل لصاحبه ذلك كان بصدد أن يفعل له مثله انتهى . 


147 اا اال ل ين كيين 


$ 
حسن صحيح . . والعَمَل عَلَى هذًا عِنْدَ أل الجلم ٠‏ کرهُوا النجش . والنجش أن باي 
الرجل الذي صر الشلعة إلى صَاجِب السَلْعة فيستَام بكر ما تسْوَى . وَذْلِكَ عِنْدَمًا 


بحصره المشتري» یرید ن ير المُْتري به ول را ارا إِنْمَا یرید أن 
المشتري بما يَسْنَامُ. وهذًا ضَرْبٌ مِنَ الحَدِيعَة. 


قال الشافجي : و فالناجش آثِم فيما يصن وليم جار لان 
البَائِعَ غَيْرٌ الناجش . 


قوله : (وني الباب عن ابن عمر) أخرجه البخاري ومسلم بلفظ: هى النبي يي عن النجش 
(وأنس) لينظر من أخرجه (حديث أي هريرة حديث حسن صحيح) وأخرجه البخاري (فيستام 
بأكثر نما تسوى) أي بأكثر ما تساويه السلعة يعني يستام بأكثر من قيمة السلعة . قال في القاموس 
وهو لا يساوي شيئاً ولا یسوی كيرضى انتهى . قوله: (قال الشافعي : وإن نجش رجل فالناجش 
آثم فيا يصنع والبيع جائز لأن البائع غير الناجش) قال ابن بطال: أجمع العلماء على أن الناجش 
عاص بفعله . واختلفوا في البيع إذا وقع على ذلك ونقل ابن المنذر عن طائفة من أهل الحديث 
فساد ذلك البيع » وهو قول أهل الظاهر. ورواية عن مالك وهو المشهور عند الحنابلة إذا كان ذلك 
بمواطأة البائع أو صنعه . والمشهور عند المالكية في مثل ذلك ثبوت الخيار وهو وجه للشافعية قياساً 

على المصراة. والأصح عندهم صحة البيع مع الإثم وهو قول الحنفية. وقال الرأفعي أطلق 
الشافعي في المختصر تعصية الناجش وشرط في تعصية من باع على بيع أ خيه أن يكون عالاً 
بالنبي . وأجاب الشارحون بأن النجش خديعة, وتحريم الخديعة واضح لكل أحد وإن لم يعلم 
هذا الحديث بخصوصه بخلاف البيع على بيع أخيه فقد لا يشترك فيه كل أحد» واستشكل 
الرافعي بأن البيع على بيع أخيه إضرار والإضرار يشترك في علم تحريمه كل أحد قال فالوجه 
خصيص المغصية في اللوضين من غل التجريم اني . وقد حكى البيهقي في المعرفة والسنن عن 
الشافعي تخصيص التعصية في النجش أيضاً بمن علم الغبي فظهر أن ما قاله الرافعي بحثاً 
منصوص . ولفظ الشافعي : النجش أن يحضر الرجل السلعة تباع فيعطي بها الشيء وهو لا يريد 
شراءها ليقتدي به السوام فيعطون بها أكثر ما كانوا يعطون لولم يسمعوا سومه . فمن نجش فهو 
عاص بالنجش إن كان عالماً بالنبي » والبيع جائز لا يفسده معصية رجل نجش عليه . كذا في فتح 
الباري . 


أبواب البيوع / باب ٦٤‏ / ح ۱۳۲۰م CE SN I‏ 
4 - باب ما جَاءَ في الرَجْحَانٍ في الوَّرْنٍ 

۰ مكرر - حدئنا هناد وحمو بعلن فا : حدنا وكيم عن سيان عن 
سما بن خرب» عن سُوَيْدٍ بن قيس قال : لبت آنا ومر الْعَبِدِي برا من هجر 
فخاءنا الذي ا فساوشًا بسَرَاويل. وعِنْدِي وان يرن بالأجر» فقال الي ا لِلَوَرّانِ 

ا ا 

نزل الكوفة (جلبت أن ل في القاموس: ل َل لول ساقه من موضيع 7 
(ومخرفة) به ا ا الخاء ا فراء ثم فاء ويقال باليم اللخ الأول كذا في 
الاستيعاب (بزاً) بتشديد الزاء قال في القاموس : البز الثياب أو متاع البيت من الثياب ونحوها 
وبائعه البزاز وحرفته البزازة انتهى . قال القاري في المرقاة: قال محمد رحمه الله في السير البز عند 
أهل الكوفة ثياب الكتان والقطن لا ثياب الصوف والخز (من هجر) بفتحتين موضع قريب من 
المدينة وهو مصروف قاله القاري . وقال في القاموس : وهجر محركة بلد باليمن بينه وبين عشر يوم 
وليلة» مذكر مصروف وقد يؤنث ويمنع واسم لجميع أرض البحرين ومنه المثل كمبضع تر إلى 
هجر وقرية كانت قرب المدينة وإليها تنسب القلال أوتنسب إلى حجر اليمن انتهى . وفي رواية أي 
E COT e 0‏ 
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دخلت يوماً السوق مع رسول الله ب فجلس إلى البزازين فاشترى سراويل بأربعة 
في أمرت بالستر فلم أجد شيئاً أستر منه. كذا في فتح الودود (وعندي وزان يزن) أي الثمن 
(بالأجر) أي بالأجرة (زن) بكسر الزاي أي ثمنه (وأرجح) بفتح الهمزة وكسر الجيم . قال في 
القاموس : رجح الميزان يرجح مثلثة رجوحاً ورجحاناً مال وأرجح له ورجُح أعطاه راجحا . قال 
الخطابي 5 الحديث دليل على جواز أخذ الأجرة على الوزن والكيل. وف معناهما أجرة القسام 
والحاسب وكان سعيد بن المسيب ينهى عن أجرة القسام وكرهها أحمد بن حنبل فكان في مخاطبة 
)١(‏ كذا في الأصل» ولعلها ابن قيم الجوزية. 


WO eg ااا‎ ٤ 


«زِن وأزجخ» . وفي الْبَابِ عن جاب وأبي هريرة . حديث سُوَيْلٍ حَدِيتْ حسنٌ صحيح . 
وأهُل الْعِلْم يَسْبَحِبُونَ الرَجحَانَ في الْوَرْنِ. 

وَرَوَى شُعْبَةٌ هذا الْحَدِيتٌ عَنْ سِمَاكِء فَقَالَ: عَنْ أبي صَفْوَانَ. وَذْكْرَ الْحَدِيتٌ. 

٥‏ _ بابٌ ما جَاءَ في إِنْظارٍ الْمُعْسِرٍ والرّفق به 

۔ حدثنا أبو كرَيْبٍ . دنا إسحاق بن سليمان الرَازِي عن داود بن 
قيس ء عن ريد , بن سل عن بي صالع + عن أبي هُرَيرَة قال : قال رَسُولُ الله كع 
امن أنطر فاا ووضع له أظَلَّهُ الله يوم اليا حت إل عرش ْم لا ظل إل 
ظلَّه. وفي الاب عن آي ليس وأبي َتَادَةٌ وديف وابنِ مُسعودٍ وعمَادَة . توي أبي 
هُرَيْرَةَ حريث حسنٌ صحيحٌ» غرِيبٌ مِنْ هذا الْوَجْهِ. 


يلزمه فقد دل على أن أجرة الوزان عليه» وإذا كان ذلك على المشتري فقياسه في السلعة المبيعة أن 
يكون على البائع انتهى . قوله: (وفي الباب عن جابر) أخرجه البخاري وغيره وأما حديث أبي 
هريرة فلينظر من أخرجه. قوله: (حديث سويد حديث حسن صحيح) وأخرجه أبو داود 
والنسائي وابن ماجه والدارمي وأحمد. قوله: (وروى شعبة هذا الحديث عن سماك فقال عن أي 
صفوان وذكر الحديث) فخالف شعبة سفيان فإنه رواه عن سماك عن سويد بن قيس . قال أبوداود 
في سئنه بعد ذكر رواية سفيان ورواية شعبة ما لفظه : والقول قول سفيان: حدثنا ابن أبي رزمة قال 
سمعت أبي يقول قال رجل لشعبة : خالفك سفيان, فقال: دمغتني وبلغني عن يحبى بن معين قال 
كل من خالف سفيان فالقول قول سفيان. حدثنا أحمد بن حنبل أخبرنا وكيع عن شعبة قال كان 
سفيان أحفظ مني انتهى . وقال المنذري في تلخيص السنن : وقال أبو أحمد الكرابيسي أبو صفوان 
مالك بن عميرة ويقال سويد بن ة قيس باع من النبي كل فأرجح له ؤقال أبو عمر النمري : أبو 
صفوان الك بن ع واا ود ببس ف زر له هذا الحديث وهذا يدل على أنه عندهما 
رجل واحد كنيته أبو صّفوان واختلف في اسمه انتهى . 
(باب ما جاء في إنظار المعسر والرفق به) 

الإنظار التأخير والإمهال والمعسر الفقير. قوله : (من أنظر معسراً) أي أمهل مديوناً فقيراً 
(أو وضع له) أي حط وترك دينه كله أو بعضه (أظله الله يوم القيامة حت ظل عرشه) أي أوقفه الله 
النبي ية وأمره إياه به كالدليل على أن وزن الثمن على المشتري وإذا كان الوزن عليه لأن الإيفاء 


أبواب البيوع / باب 35 / ج1777 » ۱۳۲۳ حو ام را طساو كمون اج مامد و امع EEO‏ 


5 - حدثنا هَناد. حَدَّنا أبُو مُعَاوِيَةَ عن الأعْمّش » عَنْ شقيق» عن أبي 
مُسْعُودٍ قال: قال رسول الله كك «حُوسب رَجلُ يمن كان قبلكم. . فلع يوجذ له من 
ابر َيْءُ. ر انه كان رَجُلاٌ مُوسِراً. فكل يُخَالِطٌ الناس. وكانَ ار ما أذ 
اروا عَن الْمُعْسِرٍ. فقَالَ الله تعالى : نَحْنُ أحق ذلك مِنْهُ تَجَاوَرُوا َه . هذا 


جيك حدر ف 
8 5 ره 6 س ا0و 
7 - بابٌ ما جَاءَ في مطل الغنيٰ ظلم 
١‏ حدثنا مُحَمُدُ بن بشار. حَدََّنَا عبد لمن بن مهدي حَدَّئنَا سُفْيَانُ 
عَنْ بي الڙناد عن الأغرَج » عَنْ ابي هُرَيْرَة عن النبيّ كَل قال «مطل الْعَنِيٌ ظلم . 


تحت ظل عرشه . قوله : (وفي الباب عن أي اليسر) بفتحتين أخرجه مسلم مرفوعاً بلفظ : من أنظر 
معسراً أو وضع عنه أظله الله في ظله (وأبي قتادة) أخرجه مسلم مرفوعاً بلفظ : من أنظر معسراً أو 
وضع عنه أنجاه الله من كرب يوم القيامة . (وحذيفة) أخرجه الىخاري (وابن مسعود) أخرجه 
الترمذي في هذا الباب (وعبادة) لم أقف على حديثه . قوله : (حديث أبي هريرة حسن صحيح 
غريب الخ) ذكر المنذري هذا الحديث في ترغيبه وعزاه للترمذي وحده وقال معنى وضع له أي ترك 
له شيئاً مما له عليه انتهى . قوله: (عن أبي مسعود) اسمه عقبة بن عمرو بن ثعلب الأنصاري 
البدري صحابي جليل رضي الله عنه (إلا أنه كان رجلا موسراً) أي غنياً ذا مال (يخالط الناس) أي 
يعامل الناس بالبيع والشراء (أن يتجاوزوا عن المعسر) أي الفقير أي يتساتحوا في الاقتضاء 
والاستيفاء وقبول ما فيه نقص يسير (بذلك) أي بالتجاوز (تجاوزوا عنه) أي تسامحوا عنه . قوله : 
(هذا حديث صحيح) وأخرجه مسلم . 
(باب ما جاء في مطل الغني ظلم) 

قوله : (مطل الغني) أي تأخيره أداء الدين من وقت إلى وقت بغير عذر (ظلم) فإن المطل 
منع أداء ما استحق أداؤه وهو حرام من المتمكن »ولو كانغنياً ولكنه ليس متمكناً جاز له التأخير إلى 
الإمكان. ذكره النووي . قال الحافظ : المراد بالغني هنا من قدر على الأداء فأخره ولو كان فقيراً. 
قال وقوله مطل هومن أضافة المصدر للفاعل عند الجمهور والمعنى أنه يحرم على الغني القادر 
أن يمطل بالدين بعد استحقاقه بخلاف العاجز وقيل هو من إضافة المصدر للمفعول والمعنى يجب 
وفاء الدين ولو كان مستحقه غنياً ولا يكون غناه سبباً لتأخير حقه عنه. وإذا كان كذلك في حق 


a 33‏ 1 1 1 اا 


َإِذا ى دكم عَلَى ملي يتب . وفي إلا عن ابن عمر ر والشري. حَدِيتُ أبي 
ريرق خد يعسن صحيح . TR‏ فل دكم عَلَى ملي ينيع . وقال 
َعْض أهْلٍ العم : إا أجل الل على مَلِيّ احتاله فد ىء الْمُحيلُ ولس لَه أن 
برج على الُجيل, . وهو قَوْلُ الشَافِِيّ وأحْمَدَ وَإِسْحَاقَ. وال بَعّْض أهل. العم : 
إِذّا توي مَل هذا بإفلاس. الْمُحَال عَلَيّْه فْلَهُ أنْ برع عَلَى الأول . واختجوا قول 
عثمان وغیره جين قَالُوا (لَيْسَ على مال لم توق قال :حاف : معنى هذا 
الْحَدِيثِ (لَيْسَ عَلَى مال مُسْلِمٍ توى) هذًا إِذا اجیل الرَجُلُ عَلَى خر وهو یری أنه 


وان ا 


ص ا تقد اناي على مال تل ري 


الغني فهو في الفقير أولى. ولا يخفى بعد هذا التأويل انتهى . (فإذا أتبع) بضم الهمزة القطعية 
وسكون المثناة الفوقية وكسر الموحدة أي جعل تابعاً للغير بطلب الحق وحاصله إذا أحيل (على ملي) 
أي غني . قال في الغباية : المليء با ممزة الثقة الغني وقد أولع الناس فيه بترك الهمزة وتشديد الياء 
انتهى . (فليتبع) بفتح الياء وسكون التاء وفتح الموحدة أي فليحتل يعني فليقبل الحوالة. قال 
الحافظ ابن حجر في الفتح : معنى قوله أتبع فليتبع أي أحيل فليحتل . وقد رواه بهذا اللفظ أحمد 
قال المشهور في الرواية واللغة كا قال النووي إسكان المثناة في أتبع وفي فليتبع وهو على البناء 
للمفعول مثل إذا علم فليعلم . وقال القرطبي أما أتبع بضم الحمزة وسكوت التاء مبنياً لما م يسم 
فاعله عند الجميع . وأما فليتبع فالأكثر على التخفيف وقيده بعضهم على التشديد. والأول أجود 
انتهى . قال الحافظ : وما ادعاه من الاتفاق على أتبع يرده الخطابي أن أكثر المحدثين يقولونه بتشديد 
التاء والصواب التخفيف . قوله : (وقال بعض أهل العلم إذا أحيل الرجل على ملي فاحتاله) أي 
فقبل ذلك الرجل ال حوالة (وليس له) أي للرجل لمحتال (أن يرجع إلى المحيل) واستدل على ذلك 
بأنه لو كان له الرجوع ل يكن لاشتراط الغنى فائدة فلا شرط علم أنه انتقل انت لا لارجوع له ىا 
لو عوضه عن دينه بعوض ثم تلف العوض في يد صاحب الدين فليس له رجوع . (وقال بعض 
أهل العلم إذاتوي) كرضي أي هلك (مال هذا) أي المحتال (بإفلاس المحال عليه) أي موته (فله 
أن يرجع على الأول) أي فللمحتال أن يرجع على المحيل وهو قول الحنفية قالوا يرجم عند التعذر 
وشبهوه بالضان (واحتجوا بقول عثمان وغيره حين قالوا ليس على مال مسلم توى) على وزن 
حصى بعنى اللاك (وهو يرى أنه ملي) أي الرجل المحتال يظن أن الآخر المحال عليه غني (فإذا) 
للمفاجأة (هو معدم) أي مفلس (فليس على مال مسلم توى) أي هلاك وضياع . 


أبواب البيوع / باب 77 / ح ٠۳١۲٤‏ اناق أنه عوك الود لقا لالم جه المت EEN‏ 
۷ - باب ما جاءَ في الْمُنابدَةٍ وَالْمُامَسَةٍ 


ا عا ین دي ا 


۔ حدثنا بو کر وَمَحْمُود بن عبان فالا : : حَدَننا وَكيعْ عنْ سيان عَنْ 
أبي الرّنادء ا ؛ عَنْ ابی هريرّة قال ھی رسول اله كله عن بيع المنابذة 
الملا فس وفي اباب عَنْ أبي سَعِيدٍ ابن مر حَدِيتُ أبي هری عدي خسن 
صحيح . وَمَعْنَى هذًا الحَدِيثِ أن يَقَولٌ: إِذَا بذ ك بالشيء قَد وَجَبَ الي بيني 
ويف والْملامَمَهُ أن يقُولَ: ذا َمَسْتَ الشيء فَمَدْ وَجَبَ اْبيْعُ» وإن كان لا رى من 
شيا هثل مَا يَكُونَ في الْجِرَاب أو غير ذلك. وإنما کان هذا مِنْ بيرع آهل 


(باب ما جاء في المنابذة والملامسة) 


قوله : (مبى رسول الله ي عن بيع المنابذة والملامسة) زاد مسلم أما الملامسة فأن يلمس كل 
واحد منه| ثوب صاحبه بغير تأمل . والمنابذة أن ينبذ كل واحد منها ثوبه إلى الآخر ولم ينظر واحد 
منه| إلى ثوب صاحبه . قوله : (وفي الباب عن أبي سعيد) قال بى رسول الله ب عن الملامسة 
والمنابذة في البيع » والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو النهار ولا يقبله والمنابذة أن ينبذ 
الرجل إلى الرجل بشوبه وينبذ الآخربشوبه ويكون ذلك بيعهم امن غير نظر ولا تراض . (وابن عمر 
رضي الله عنه) لم أقف على حديثه . قوله: (حديث أي هريرة حديث حسن صحيح) وأخرجه 
البخاري ومسلم. قوله: (ومعنى هذا الحديث أن يقول إذا نبذت الخ) قال الحافظ في الفتح : 
واختلف العلماء في تفسير الملامسة على ثلاث صور هى أوجه للشافعية: أصحها: أن يأتي بثوب 
مطوي أو في ظلمة فيمسه المستام فيقول له صاحب الثوب بعتكه بكذا بشرط أن يقوم لمسك مقام 
نظرك ولا خيار لك إذا رأيته وهذا موافق للتفسير المذكور في الحديث . الثاني: أن يجعلا نفس 
اللمس بيعاً بغير صيغة زائدة . الثالث: أن يجعلا اللمس شرطاً في قطع خيار المجلس وغيره والبيع 
على التأويلات كلها باطل . قال وأما المنابذة فاختلفوا أيضاً على ثلاثة أقوال وهي أوجه للشافعية : 
أصحها: أن يجعلا نفس النبذ بيعاً كما تقدم في الملامسة وهو الموافق للتفسير في الحديث . والثاني : 
أن يجعلا النبذ بيعاً بغر صيغة . والثالث: أن يجعلا النبذ قاطعاً للخيار. قال واختلفوا في تفسير 
النبذ فقيل هو طرح الثوب كا وقع تفسيره في الحديث ملخصا. قوله : (وإن كان لا يرى) الواو 
وصلية (منه) أي من الشيء المبيع (مثل ما يكون في الجراب) أي مثل المبيع الذي يكون في الجراب 
وهو بفتح الجيم وكسرها بالفارسية انبان على ما في الصراح وقال في القاموس : الجراب بالكسر ولا 


۸ اها نو معنف اليد تماد ساسع نون ان كك Ae‏ أبواب البيوع / باب 54 / ح ٠۳١۲١‏ 
نا ما جَاءَ في 0 ف والتمر 


ل و lt‏ م 


يفتح أو لغية فيا حكاه عياض وغيره المزود والوعاء ج خرب وأجربة انتهى . (فنہی عن ذلك) 
والعلة في النبي عنه الغرر والجهالة وإبطال خيار المجلس . 


(باب ما جاء في السلف في الطعام والثمر) 

السلف بفتحتين السلم وزناً ومعنى . قال الجزري في النهاية السلم هو أن تعطي ذهباً أو 
فضة في سلعة معلومة إلى أمد معلوم فكأنك قد أسلمت الثمن إلى صاحب السلعة وسلمته إليه 
انتهى . قلت: فالثمن المعجل يسمى رأس الال والمبيع المؤجل المسلم فيه ومعطي الثمن رب 
السلم وصاحبه المبيع المسلم إليه . والقياس يأى عن جواز هذا العقد لأنه داخل تحت بيع ما ليس 
عنده إلا أنه جوز لورود الأحاديث الصحيحة بذلك . وآية المدايئة في سورة البقرة دالة على جوازه 
کا روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه|. قوله: (قدم رسول الله اة المدينة) أي من مكة بعد 
المجرة (وهم يسلفون في الثمر) الجملة حالية والإسلاف إعطاء الثمن في مبيع إلى مدة أي يعطون 
الثمن في الحال ويأخذون السلعة في المآل .وني رواية البخاري ومسلم وهم يسلفون في الثار السنة 
والسنتين والثلاث كذا في المشكاة (من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم) 
فيه دلالة على وجوب الكيل والوزن وتعيين 0 
للبيع . قال النووي في شرح مسلم : فيه جواز السلم وأنه يشترط أن يكون قدره معلوما بكيل أو 
وزن اا فإن كان مذروعاً كالثوب اشترط ذكر ذرعات معلومة. وإن كان 
معدودا كالحيوان اشترط ذكر عدد معلوم . ومع الحديث أنه إن أسلم في مكيل فليكن كيله 
معلوماً. وإن کان موزوناً فليكن وزنه معلوماً وإن کان مؤجلاً فليكن أجله معلوماً. ولا يلزم من 
هذا اشتراط كون السلم مؤجلاً بل يجوز حال لأنه إذا جاز مؤجلا مع الغرر فجواز الحال أولى لأنه 
أبعد من الغرر» وليس ذكر الأجل في الحديث لاشتراط الأجل بل معناه: إن كان أجل فليكن 
معلوماً. وقد اختلف العلماء في جواز المؤجل فجوز الحال الشافعي وآخرون ومنعه مالك وأبو 
حنيفة وآخرون» وأجمعوا على اشتراط وصفه با يضبطه به انتهى كلام النووي . قوله : (قال) أي 


أبواب البيوع / باب 18 / ح ١١50‏ اق ارتجده جو لقان ل و سو 2 


مَعْلُومٍ 6. قال وفي الاب عَنٍ ابن أبي أوفئ وَبْدِ الرَحْمْنٍ بن آبری. حَدِيتُ ابن 
ا | حدِيث حَسَنَ صَحِيحٌ . العمل عَلَى هذًا عند امل للم من اماب الي 
ل وغي رهم . أَجَارُوا السَلَفَ في العام والثيّاب وغير ذلك فا يتف حذه رفغ 
واخحتلفوا : في السلّم في الحيوانِ» رای بض أغل, العلم من أصخاب ابي 2 
وغيرهم السلَم في اران ادا وهر قزل الشَافِِيَ وأَحَمَدَ وإسحاق. وكرة بغض بعض 
أل الْعِلْم مِنْ أصحاب النبيّ كل وغَيْرِهِم السَلّم في الْحَيوَانِ. وهو قول سَفيانَ 
الْوْرِيٌ وأهلٍ الْكُوقةٍ. 


أبو عيسى (وفي الباب عن ابن أبي أوفى وعبد الرحمن ابن أبزى) قالا: كنا نصيب المغانم مع 
رسول الله بها وكان يأتينا أنباط من أنباط الشام فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب» وفي 
رواية: والزيت إلى أجل مسمى قيل: أكان لهم زرع؟ قالا: ما كنا نسأهم عن ذلك أخرجه 
البخاري . قوله: (حديث ابن عباس حديث حسن صحيح) أخرجه الجماعة .قوله : (فرأى بعض 
أهل العلم من أصحاب النبي ب وغيرهم السلم في الحيوان جائزاء وهو قول الشافعي وأحمد 
وإسحاق) واحتجوا بما أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم,عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله وك 
أمره أن يجهز جيشاً فنفدت الإبل قأمره أن أخذ من قلائص الصدقة فكان يأخذ البعير بالبعيرين 
إل إبل الضدقة قال الحافظ في الدراية : وفي إسناده اختلاف لكن أخرج البيهقي من وجه آخر 
قوي عن عبد الله بن عمرو نحو انتهى . (وكره بعض أهل العلم من أصحاب الني وه 
وغيرهم السلم في الحيوان. وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة) واحتجوا بما أخرجه الحاكم 
في المستدرك والدارقطني في سننه عن ابن عباس أن النبي بيا نمى عن السلف في الحيوان. قال 
الزيلعي في نصب الراية : قال الحاكم حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه انتهى . قال صاحب 
التنقيح : وإسحاق بن إبراهيم بن جوفي قال فيه ابن حبان منكر الحديث جدا يأتي عن الثقات 
بالموضوعات لا يحل كتب حديثه إلا على جهة التعجب. وقال الحاكم : روى أحاديث موضوعة 
انتهى . واحتجوا أيضاً بما روى محمد بن الحسن في الآثار عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن 
عبد الله بن مسعود أنه قال: لا تسلمن مالنا في شىء من الحيوان وهو موقوف وفيه قصة قال 
الحافظ الزيلعي : قال في التنقيح : فيه انقطاع انتهى . 
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كناد ا عن جار بن عند له أل ني له يق قال ومن گان له 
شريك في خائ فلا يي نصَِهُ من ذلك حَتى برص على شريكد». هذا حديث 
ليس إِسْنَادهُ ممص ل » ا ول سيان اليْشکري» يقال إِنهُ مَاتَ في 
حَيَاٍ جَابِرٍ بن عَبدِاللِِ . قال: ولَمْ يَسْمَعْ مله اة ولا أبُو بشر قال : ولا نغرف 


(باب ما جاء في أرض المشترك يريد بعضهم بيع نصيبه) 


قوله: (عن سليان اليشكري) بفتح التحتية وسكون الشين المعجمة وضم الكاف هو 
سليمان بن قيس ثقة قال أبو داود: مات في فتنة ابن الزبير. قوله: (من كان له شريك في حائط) 


أي بستان (من ذلك) أي من ذلك الخائط (جتى يعر ضه على شريط) وفي رواية مسلم : لايحل لھ الى 


أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن شاء أخذ وإن شاء ترك فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به انتهى . قال 
النووي وهذا محمول عندنا على الندب إلى إعلامه وكراهة بيعه قبل إعلامه كراهة تنزيه وليس 
بحرام . ويتأولون الحديث على هذا ويصدق على المكروه أنه ليس بحلالء ويكون الحلال بمعنى 
المباح وهو مستوي الطرفين والمكروه ليس بباح مستوي الطرفين بل هو راجح الترك. واختلف 
العللاء فيم| لو أعلم الشريك بالبيع فأذن فيه فباع ثم أراد الشريك أن يأخذ بالشفعة. فقال 
ا ا ا ين لإا ل وا ¿ أي لول وغيرهم له أن يأخذ بالشفعة 
وقال الحاكم والثوري وأبو عبيد وطائفة من أهل الحديث ليس له الأخذ. وعن أحمد روايتان 
كالمذهبين انتهى كلام النووي . قال الشوكاني في النيل متعقباً على من قال إنه يصدق على المكروه 
أنه ليس بحلال ما لفظه : هذا إغا بت يتم إذا كان اسم الحلال مختصاً بما كان مباحاً أو مندوباً أو واجباً 
وهو نوع › فإن المكروه من أقسام الحلال. وقال فيه قال في شرح الإرشاد: الحديث يقتضي أنه 
يحرم البيع قبل العرض على الشريك. قال ابن الرفعة : ولم أظفر به عن أحد من أصحابنا ولا 
محيد عنه. وقد قال الشافعي : إذا صح الحديث فاضربوا بقولي عرض الحائط. قوله: (هذا 
حديث ليس إسناده بمتصل) وأخرجه مسلم بسند آخر متصل صحيح ولفظه: من كان له شريك 
في ربعة أو نخل فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه» فإن رضي أخذ وإن كره ترك» وفي رواية له : 
لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه. وفي رواية أخرى له: لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على 
شريكه . (ولم يسمع منه) أي من سليمان اليشكري (قتادة ولا أبو بشر) قال الخزرجي في الخلاصة : 
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فَرَوَاهًا. فذهَبوا بها إلى فاده فْرَوَاهًا. ا بها فلم أروها. حا بذك ا 
العطار عن علي بن الْمَدِيني . 


١‏ - بات ما جَاءَ فى المخايَرَةٍ والمعاومة 
م ر مب دوم 0 تو ۾ و عم م ماع 
۷ - حدثنا ابن بشار. حدثنا عبد الوهاب الثقفي . حدثنا ايوب عن أبي 


لبي عن جابر؛ أن الى 2 نھی عن المخاقلة والمزابنة والميخادرة والمغاوفة 
ورَخصٌ في الْعَرايًا. هذا حديث حسنٌ صحيحٌ . 


سليمان بن قيس اليشكري عن جابر وأبي سعيد. وعنه عمرو بن دينار وأرسل عنه قتادة وأبو بشر 
قال النسائي ثقة انتهى . (ولا نعرف لأحد منهم) أي ممن روى عن سليمان اليشكري (ولعله) أي 
لعل عمرو بن دينار (سمع منه) أي من سليان اليشكري . 
(باب ما جاء في المخايرة والمعاومة) 
قوله : (نمى عن المحاقلة والمزابنة) . أما المحاقلة والمزابنةفقد تقدم معانيهمافي باب النبي 
عن المحاقلة والمزابنة. وأما المخابرة فقد تقدم معناها في باب النهي عن الثنيا (والمعاومة) مفاعلة 
رت ب من الشهر. قال الجزري في النهاية : هي بيع ثمر النخل 
أو الشجر سنتين أ وثلاثاً فصاعداً قبل أن تظهر ثاره. وهذا البيع باطل لأنه بيع مالم يخلق فهو كبيع 
الولد قبل أن خلق (ورخص في العرايا) تقدم تفسير العرايا في باب العرايا. قوله : (هذا حديث 
حسن صحيح ) وأخرجه مسلم . 
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-بات 


4 - حدثنا مُحمُدُ بن بَشَارٍ. حَدَّثَنَا الْحَجْاح بن منهال, . حدئنا حَمَادُ بن 
َلَمَةَ عن قا ابت وحُمَيدٌ عَنْ أنس » قال : ل السَعْرُ على عَهدٍ اللي ك. 
اوا : يَارَسولٌ الله! سَعر نا فَقَالَ: «إِنّ الله هُو الْمسَعْرُ الْقَايض الْبَاسِط الرَراقء وإني 
لازو ان القى ري ويس خد نكم بيطي بمَظلمَةٍ في م لاال هذا حديتٌ 


حسن صحيحٌ . 


(باب) 


قوله : (غلا السعر) بكسر السين وهو بالفارسية ترخ أي ارتفع السعر (سعر لنا) أمر من 

التسعير وهو أن يأمر السلطان أو نوابه أو كل من ولي ا 
أمتعتهم إلا بسعر كذ فيمنع من الزيادة عليه أو النقصان لمصلحة (إن الله هو المسعر) بتشديد 
العين المكسورة قال في النباية: أي أنه هو الذي يرخص الأشياء ويغليها فلا اعتراض لأحد. 

ولذلك لا يجوز التسعير انتهى . (القابض الباسط) أي مضيق الرزق وغيره على من شاء كيف شاء 
وموسعه (وليس أحدمنكم يطلبني بمظلمة) قال في المجمع مصدر ظلم واسم ما أخذ منك بغير حق 
وهو بكسر لام وفتحها وقد ينكر الفتح انتهى . وقد استدل بالحديث وما ورد في معناه على تحريم 
التسعير وأنه مظلمة ووجهه أن الناس مسلطون على أموالهم. والتسعير حجر عليهم . والإمام 
مأمور برعاية مصلحة المسلمين وليس نظره في مصلحة المشتري برخص الثمن أولى من نظره في 
مصلحة البائع بتوفير الثمن وإذا تقابل الأمران وجب تمكين الفريقين من الاجتهاد لأنفسهم وإلزام 
صاحب السلعة أن يبيع با لا يرضى به مناف لقوله تعالى : إلا أن تكون تجارة عن تراض» 
وإلى هذا ذهب جمهور العلماء. وروي عن مالك أنه يجوز للإمام التسعير» وأحاديث الباب ترد 
عليه وظاهر الأحاديث أنه لا فرق بين حالة الغلاء ولا حالة الرخحص» ولا فرق بين المجلوب 
وغيره وإلى ذلك مال الجمهور. وفي وجه الشافعية جواز التسعير في حالة الغلاء. وظاهر 
الأحاديث عدم الفرق بين ما كان قوتاً للآدمي ولغيره من الحيوانات» وبين ما كان من غير ذلك 
من الادامات وسائر الأمتعة. قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه أبو داود وابن ماجه 
والدارمي وأبويعلى والبزار. قال الحافظ : وإسناده على شرط مسلم. وصححه أيضاً ابن حبان. 
وفي الباب عن أبي هريرة عند أحمد وأبي داود قال : جاء رجل فقال يا رسول الله سعر. فقال: بل 
أدعو الله . ثم جاء آخر فقال: يا رسول الله سعر. فقال بل الله يخفض ويرفع . قال الحافظ: 
وإسناده حسن. وعن أبي سعيد عند ابن ماجه والبزار والطبراني ورجاله رجال الصحيح › 


أبواب البيوع / باب ۷۲ / ح ٠۳۲۹‏ 1 
١‏ - باب ما جَاءَ في كراهية الْفْش في البيوع 

۹ ل حد حدثنا علي بن ُجر. حدثنا إسماعيل بن عفر عن لَه بن عبد 

لمن عنْ أبيهء عن أبي هُريْرَة؛ ان رَسُولَ الله يل مر عَلَى صبرَةٍ و ھک 


اوخل يده فيهاء قَنَالَتْ صاب َللا. فَقَالَ ديّا صَاحِبَ العام !مَاهَذَاه قالّ: أصًا 
ج يا زسنول الله ! قال «أقلا جَعَلْتَهُ وق العام حتى 1 النّاسٌع؟ ثم قال: 


عش أمتي فليس ياء . وفي الاب عن ابن عُمرّ وأبي ال اين اس ا 
e‏ . حلِيتُ أبي بردي حسنٌ صح ال على هذا 


هل الجلم . كرهُوا الْفْشء وقالوا لش حَرَامُ. 


وحسنه الحافظ وعن علي عند البزار نحوه وعن ابن عباس عند الطبراني في الصغير» وعن أبي 
جحيفة في الكبير كذا في النيل . 
(باب ما جاء في كراهية الغش في البيوع) 
قال في النهاية : الغش ضد النصحمن الغشش وهو المشرب الكدر انتهى . وقال في القاموس 

غشه لم يمحضه النصح أو أظهر له خلاف ما أضمر كغششه والغش بالكسر الاسم منه انتهى . 
وقال في الصراح : غش بالكسر خيانت كردن, قوله : (مر على صبرة) بضم الصاد المهملة وسكون 
الموحدة ما جمع من الطعام بلا كيل ووزن كذا في القاموس» وقال في النهاية : الصبرة الطعام 
E O‏ المراد من الطعام جنس الحبوب المأكول (فأدخل يده 
فيها) أي في الصبرة (فنالت) أي أدركت (بللاً) بفتح الموحدةواللام (قال أصابته السماء) أي المطر 
لأنها مكانه وهو نازل منها قال الشاعر: إذا نزل السماء بأرض قوم » رعيناه وإن كانوا غضابا (من غش 
أمتى ليس مني) وفي رواية مسلم فليس مني . قال النووي : كذا في الأصول ومعناه ممن اهتدى بهدبي 
واقتدى بعلمي وعملي وحسن طريقتي كا يقول الرجل إذا لم يرض فعله لست مني . وهكذا في نظائره 
مثل قوله : من حمل علينا السلاح فليس منا. وكان سفيان بن عيينة يكره تفسير مثل هذا ويقول . 
بئس مثل القول» بل يمسك عن تأويله ليكون أوقع في النفوس وأبلغ في الزجر انتهى . وهويدل 
على تحريم الغش وهو مجمع عليه. قوله: (وفي الباب عن ابن عمر رضي الله عنه) أخرجه أحمد 
والدارمي (وأبي الحمراء أخرجه ابن ماجه وابن عباس وبريرة) لينظرمن أخرج حديثهما (وأبي بردة 
ابن نيار) أخرجه أحمد (وحذيفة بن اليّهان) لم أقف على حديثه (حديث أبي هريرة حديث حسن 
صحيح ) أخرجه الجماعة إلا البخاري والنسائي . 


ES VEU أضرات البيوة‎ Deas Saas {o4 
باب مَا جَاءَ في اسْتَفْرَاض الْبَعيرٍ أو الشَيْءٍ مِنَ الْحَيوَانٍ‎ ٠ 

۰ ل حل e‏ م ار 

E‏ ا ا ا وفي ا بي راع . حديتثٌ 

a‏ ود روا هة وسفان عن له . والعمَلَ عَلَى هذا 


عند بَعْض أ ل اليم . م يروا باستفرّاض, السن بأساً مِنْ الإبل. وهو فول الشافعي 
وأحمدَ وإسحاقٌ. وكرة ه بَعْضَهُمْ ذَلِكَ. 


(باب ما جاء في استقراض البعير أو الشىء من الحيوان) 
أي غير البعير. قوله(استقرض رسول الله ي) أي من رجل (سناً) أي جلا له سن معين 
(فأعطى) وفي نسخة فأعطاه (سناً خير من سنه) أي من سن الرجل الذي استقرض منه 57 
الباب عن أبي رافع) أخرجه مسلم والترمذي في هذا الباب. قوله (حديث أي هريرة حديث 
حسن صحيح) وأخرجه البخاري ومسلم . قوله (والعمل على هذا عند بعض أهل العلم لم يروا 
باستقراض السن بأساً من الإبل . وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق) قال الحافظ وهو قول أكثر 
أهل العلم انتهى . وقال النووي في شرح مسلم : وفي الحديث جواز اقتراض الحيوان. وفيه ثلاثة 
مذاهب: مذهب الشافعي ومالك وجماهير العلماء من السلف والخلف - أنه يجوز قرض جميع 
الحيوان إلا الجارية لمن يملك وطأها فإنه لا يجوز. ويجوز إقراضها لمن لا يلك وطأها كمحارمها 
والمرأة والخنثى . والمذهب الثاني مذهب المزني وابن جرير وداود ‏ أنه يجوز قرض الحارية وسائر 
الحيوان لكل واحد. والثالث مذهب أبي حنيفة والكوفيين ‏ أنه لا يجوز قرض شيء من الحيوان . 
وهذه الأحاديث ترد عليهم ولا تقبل دعواهم النسخ بغير دليل انتهى كلام النووي . قلت جواز 
اقتراض الحيوان هو الراجح يدل عليه أحاديث الباب (وكره بعضهم ذلك) وهو قول الثوري وأبي 
حنيفة رحمه الله » واحتجوا بحديث النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة وهو حديث قد روي عن 
ابن عباس مرفوعاً. أخرجه ابن حبان والدارقطني وغيرهما ورجال إسناده ثقات إلا أن . 
الحفاظ رجحوا إرساله. وأخرجه الترمذي من حديث الحسن عن سمرة» وني سماع الحسن من 
سمرة اختلاف وني الجملة هوحديث صالح للحجة. وادعى الطحاوي أنه ناسخ لحديث الباب: 
وتعقب بأن النسخ لا يثبت بالاحتمال. والجمع بين الحديثين تمكن فقد جمع بينهم| الشافعي وجماعة 
بحمل النبي على ما إذا كان نسيئة من الجانبين ويتعين المصير إلى ذلك. لأن الجمع بين الحديثين 
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٠١‏ حدثنا مُحَمُدُ بن المدنّى. حَدلَنا وَهْبُ بن جَرِير. حَدَّلَنا عب عن 
َلَمة بن كيل > عن أبي سَلّمة عن أبي هريرة؛ ان رجلا تقاضی سول اله له 
اغا له فم به ا فقال ول الله يله : «دعوه» ن اا الخ مالا 


وقال: «اشتروا لَه بعيراً َأعطَو إِيَاه» فطربوه م فلم ددا إلا سنا أفضلٌ م 7 
فقال: «اشتروه فاط ياه 3 خيركم َحْسَئكُمْ فشا 


أولى من إلغاء أحدهما باتفاق »٠وإذا‏ كان ذلك المراد من الحديث بقيت الدلالة على جواز استقراض 
الحيوان والسلم فيه. واعتل من منع بأن الحيوان يختلف اختلافاً متبايناً حتى لا يوقف على حقيقة| 
المثلية فيه. وأجيب بأنه لا مانع من الإحاطة به بالوصف با يدفع التغاير» وقد جوز الحنفية 
التزويج والكتابة على الرقيق الموصوف بالذمة كذا في الفتح . 

تنبيه: قال صاحب العرف الشذي : قال أبو حنيفة لا يجوز القرضى إلا في المكيل أو 
الموزون.قال ولناحديث النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة » وإن قيل هذا الحديث في البيع لا 
الفرض يقال إن مناطههم| واحد انتهى . قلت قد رد هذا الجواب بأن الحنطة لا يباع بعضها ببعض 
نسيئة وفرضها جائز فكذلك الحيوان لا يجوز بيع بعضه ببعض نسيئة وقرضه جائز» وقد عرفت أن 
هذا الحديث محمول على ما إذا كانت النسيئة من الحانبين جمعاً بين الأحاديث . قال وحمل حديث 
إلباب عندي أنه اشترى البعير بثمن مؤجل ثم أعطى إبلا بدل ذا الثمن فعبر الراوي بهذا انتهى 
كلامه. قلت: تأويله هذا مردود عليه يرده لفظ استقرض في حديث أبي هريرة المذكور في الباب . 
قوله (أن رجلا تقاضى رسول الله يكئةِ) أي طلب منه قضاء الدين» وني رواية للبخاري : كان 
لرجل على النبي ية سن من الإبل فجاءه يتقاضاه. ولأحمد عن عبد الرزاق عن سفيان: جاء 
أعرابي يتقاضى النبي ية بعيراً (فأغلظ له) أي فعنف له يكل . قال النووي : الإغلاظ محمول على 
التشديد في المطالبة من غ غير أن يكون هناك قدح فيه ويحتمل أن يكون القائل كافراً من اليهود أو 
غيرهم انتهى . قال الحافظ : : والأول أظهر لرواية أحمد أنه كان أعرابياً وكأنه جرى على عادته من 
جفاء المخاطبة (فهم به أصحابه) أي أراد أصحاب النبي كلدِ أن يؤذوه بالقول أو الفعل» لکن لم 
يفعلوا أ أدباً مع النبي بي . (دعوه) أي اتركوه ولا تزجروه (فإن لصاحب الحق مقالاً) أي صولة 
الطلب وقوة ا لكن ا الأدب المشروع . قال ابن الملك: المراد بالحق هنا الدين أي 
من كان له على غريمه حق فاطله فله أن يشكوه ويرافعه إلى الحاكم ويعاتب عليه وهو المراد بالمقال 
كذا في شرح المشارق . (اشتروا له بعيراً) قال الحافظ وني رواية عبد الرزاق: التمسوا له مثل سن 
بعبره (فلم يجدوا إلا سنآ أفضل من سنه) لأن بعيره كان صغيراً والموجود كان رباعياً خياراً ىا في 


16 لك اش ات لبا ا اول" أبواتك ليوح )زاف ا ع ات ا 


۲ 2 حد حدثنا مُحَمُدُ بن بشار. حدّئنا محمد بن جَعْفْرٍ. حدننا شه عن 
سَلَمةَ بن هيل ٠‏ نحوه. هَذَا حَدِيثُ حَسَنُ صَحِيحٌ . 


۳ _ حدثنا عبد بن حمید. حدٿنا روح بن عَبادة. خا مالك 0 
يد بن أسَلَم. عن عَظاء بن يسار عن أبي رافع,ِ مَوْلَى رسول, الله ل قال: | 
رسول الله يل بكرا فَجَاءَنهُ إل مِنَ الصَدَقَةٍ. قال أبو دانع : فأمرني وول 
أن افخ فضي الرَّجْلَ بره فلت : لا أذ في الإيل, لأ جَمَلا ارا رايا . قال سول 
1 7 «أعطه إياه . فان خیار اناس أَحْسَنْهُمْ قضاءً» هذا جرت صَجِيح . 


رواية أبي رافع الآتية (فإن خيركم أحسنكم قضاء) فيه جواز وفاء ما هو أفضل من المثل المفترض 
إذا لم تقع شرطية ذلك في العقد فيحرم حيئئذ اتفاقاً وبه قال الجمهور وعن المالكية تفصيل في 
الزيادة إن كانت بالعدد منعت وإن كانت بالوصف جازت . قوله (هذا حديث حسن صحيح) 
وأخرجه الشيخان . قوله ١‏ حدثنا روح بن عبادة) ب بن العلاء أبو محمد البصري ثقة فاضل له تصانيف 

من التاسعة . قوله(استسلف) أي استقرض (بكراً) بفتح الباء وسكون الكاف أي شاباً من الإبل 
قال في النهاية : البكر بالفتح الفتى من الإبل بمنزلة الغلام من الناس» والأنئى بكرة وقد يستعار 
لاناس انتهى . ١فجاءته‏ إبل من الصدقة) أي قطعة إبل من إبل الصدقة (إلا حملا خياراً) قال في 
النهاية يقال جمل خيار وناقة خيار أي مختارومحتارة (رباعياً) بفتح الراء وتخفيف الباء الموحدة والياء 
المثناة التحتانية» وهو من الإبل ما أتى عليه ست سنين ودخل في السابعة حين طلعت رباعيته 
(أعطه إياه فإن خيار الناس الخ) قال النووي هذا مما يستشكل فيقال كيف قضى من إبل الصدقة 
أجود من الذي يستحقه الغريم؟ مع أن الناظر في الصدقات لا يجوز تبرعه منها. والجواب أنه باز 
اقترض لنفسه فلا جاءت إبل الصدقة اشترى منها بعيراً رباعياً من استحقه فملكه النبي ي بثمنه 
وأوفاه متبرعاً بالزيادة من ماله ويدل على ما ذكرناه رواية أبي هريرة أن النبي يا قال: اشتروا له 
سناً. فهذا هو الجواب المعتمد وقد قيل في أجوبته غيره منها أن المقترض كان بعض المحتاجين 
اقترض لنفسه فأعطاه من الصدقة حين جاءت وأمره بالقضاء انتهى . قوله: (هذا حديث حسن 
صحيح ) وأخرجه مسلم وروى ابن ماجه عن عرباض بن سارية الجملة الأخيرة بلفظ: خير 
الناس خيرهم قضاء. 
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[ ايفين - أخبرنا أَبُوكُرَيْبٍ . دتتا شاق بن سيان عن مُرَة بن ملم ه » عن 
يونس عن الْحَسَنِ ن أبي هرر أن رَسول الله كك قَالَ: إن الله جب سح 
اليم ٠‏ سَمْحَ الشَرَاهِء م سمح القَضاءِ». هذا حَدِيتْ غَرِيبٌ. وَقَدْ رَوَى بَعْضْهُمْ هَذَا 
ل ا هريرة. 


6م < 


e‏ عباس بن مُحمد الڏوري دنا عبد لواب بن عَطاءٍ حدثنا 
ازيل عن ريد بن عَطاءٍ بن اساب ٠‏ عَنْ مُحڍِ بن الْمْكدِرِ عَنْ جابر قال رَسُولُ 
5 ومر اله لرل كان كم كان سَهْلا إِذّا بَاعَ. سَمُلا إِذَا 

شترى. سَهْلا إذَا اقتضى» هذا حَدِيتٌ غَْريبٌ صَحِيحٌ حَسَنٌُ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ. 


(باب) 


قوله: (إن الله يحب سمح البيع) بفتح السين وسكون اميم أي سهلا في البيع وجواداً 
يتجاوز عن بعض حقه إذا باع . قال الحافظ : السمح الجواد يقال سمح بكذا إذا جاد والمراد هنا 
المساهلة (سمح الشراء سمح القضاء) أي التقاضي لشرف نفسه وحسن خلقه بما ظهر من قطع 
علاقة قلبه بالمال. قاله المناوي . وللنسائى من حديث عثان رفعه: أدخل الله الجنة رجلا كان 
سهلاً مشترياً ونائها وقاضا وما كد سارف د اك بن عور E‏ (هذا 
حديث غريب) وأخرجه الحاكم في المستدرك وقال صحيح .قال المناوي في شرح الجامع الصغير: 
وأقروه. قوله : (غفر اله لرجل كان قبلكم كان سهلا الخ) قال المناوي : فيه حث لنا على التأسي 
بذلك لعل الله أن يغفر لنا (إذا اقتضى) أي إذا طلب ديناً له على غريم يطلبه بالرفق واللطف لا 
بالخرق والعنف . قوله: (هذا حديث غريب صحيح حسن من هذا الوجه) ورواه أحمد والبيهقي 
قال المناوي في شرح الجامع الصغير: ذكر الترمذي أنه سثل عنه البخاري فقال حسن انتهى . 
ورواه البخاري في صحيحه من طريق علي بن عياش عن محمد بن مطرف عن محمد بن المنكدر 
عن جابر بلفظ : رحم الله رجلا سمحاً إذا باع وإذا ان شترى وإذا اقتفى . 


0۸ بجع د عه جا ارد بن نات الببوع: VE‏ 
4 - باب النهي عَن اليم في الْمَسْجِدٍ 


-- حدثنا اخسن بن عَلِي الْحَلالُ. حدثنا عَارِم . حَدنا عبد العزيز بن 
مُحَمَلٍ . ال أشني تزه بن صق ٿن ڪڍ ن عل رخني بن ونا عن آي 
هریرة أن َسُولَ اله كي قال: ذا ريم مَنْ بيع أو باع في الْمَسْجِدِء > فقولوا: ل 
ازب اله ار ودا رايم مَنْ ينس فيه ضَالَة فقُولوا: لا رَد الله عَلَيِكَ. نف 


أبي هُرَيْرَةَ حَدِيتُ حَسَنٌ غَرِيبٌ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذًا عِنْدَ هل العم . كرهوا ابيع 


(باب الغبي عن البيع في المسجد) 


قوله : (إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع) أي يشتري قال القاري: حذف المفعول يدل على 
العموم فيشمل ثوب الكعبة والمصاحف والكتب والسبح (فقولوا) أي لكل منه) باللسان جهراً أو 
بالقلب سرا . قاله القاري . قلت الظاهر أن يكون القول باللسان جهراً ويدل عليه حديث بريدة 
الآتي (لا أربح الله تجارتك) دعاء عليه أي لا جعل الله تجارتك ذات ربح ونفع . ولوقال هما معا لا 
أربح الله تجارتى) جاز لحصول المقصود (وإذا رأيتم من ينشد) بوزن يطلب ومعناه أي يطلب برفع 
الصوت (فيه) أي في المسجد (ضالة) قال في النباية: الضالة هي الضائعة من كل ما يقتنى من 
الحيوان وغيره يقال ضل الشيء إذا ضاع» وضل عن الطريق إذا حار. وهي في الأصل فاعلة ثم 
اتسع فيها فصارت من الصفات الغالبة وتقع على الذكر والأنثى والاثنين والجمع وتجمع على 
ضوال انتهى . (فقولوا لا ردها الله عليك) وروی مسلم عن أب هريرة مرفوعاً بلفظ : من سمع 
رجلا ينشد ضالة في ا مسجد فليقل لا ردها الله عليك لأن المساجد لم تبن ¿ لهذا. وعن بريذة أن 
رجلا نشد في المسجد فقال من دعا إلى الجمل الأحمر فقال النبي يلك لا وجدت إغا بنيت المساجد .ما 
بنيت له . قال النووي في هذين الحديثين فوائد : منها: النبي عن نشد الضالة في المسجد ويلحق به 
ما في معناه من البيع والشراء والإجارة ونحوها من العقود وكراهة رفع الصوت فيه . قال القاضي : 
قال مالك وجماعة من العلماء يكره رفع الصوت ف المسجد بالعلم وغيره. وأجاز أبو حنيفة 
وحمد بن مسلمة من أصحاب مالك رفع الصوت فيه بالعلم والخصومة وغير ذلك مما يحتاج إليه 
الناس لأنه مجمعهم ولا بد لهم منه انتهى . قوله: (حديث أي هريرة حديث حسن غريب) 
وأخرجه الدارمي وأحمد والنسائي في اليوم والليلة» وابن خزية والحاكم وقال صحيح على شرط 
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والشراءَ في المسجدٍ. وهو قول احمد وإسحاق. وفل رخص بعص أهلٍ العلم » ي 
ابيع والشراءِ في المسجد. 

مسلم . ذكره ميرك وقد عرفت أن مسلماً قد أخرج الشطر الثاني من هذا الحديث. قوله: (والعمل 
على هذا عند بعض أهل العلم كرهوا البيع والشراء في المسجد) وهو الحق لأحاديث الباب 
(وقد رخص بعض أهل العلم في البيع والشراء في المسجد) لم أقف على دليل يدل على 
الرخصة وأحاديث الباب حجة على من رخص . 


SRE aE‏ وماس بماك لأا لابوا سنن أبواق اللكاء عاب ١‏ ع را 


بسم الله الرحمن ¿ الرحيم 


OA‏ أبواب الأحكام 
عن رسول الله مَل 


١‏ - بابٌ ما جاء عن رَسُول الله يكل في الْقَاضِي 
۷ -حدثنا مُحَمُدُ بن عَبْدٍ الل . حَدَّثَنَا المعتمر بن ليان قال: 
د المللك يخذت عن عبد لهي و أنْ عشمان قال لابن عمَرٌ ا 
الاس . قال: أو تعافيني يا امبر الْمُؤِْنَ قال : نا يفره ين ذلك وقد كاف بو 
َنْضِي؟ فَالَ: إني سَمِعْتُ رَسُولَ الله و بقول: مَنْ كان فَاضِيا فُقَضَى بالعّذلر 
فَبِالْحرِيٌ أن يُْقَلِبَ مِنْهُ كَفَافاَ» . فما رجو بَعْدَ ذْلِك؟ وَفِي الْحَدِيثْ قِصَة . وفي الباب 


أبواب الأحكام 
عن رسول الله يك 
قال الحافظ في الفتح : الأحكام جمع حكم والمراد بيان آدابه وشروطه وكذا الحاكم ويتناول 
لفظ الحاكم الخليفة والقاضي. والحكم الشرعي عند الأصوليين خطاب الله المتعلق بأفعال 
المكلفين بالاقتضاء أو التخيير ومادة الحكم من الأحكام وهو الإتقان بالثيء ومنعه من العيب . 
(باب ما جاء عن رسول الله َة في القاضي) 
قوله : (فاقض بين الناس) أي أقبل القضاء بينهم (قال أو تعافيني) بالواو بعد الهمزة 
والمعطوف عليه محذوف . أي اترحم علي وتعافيني (من ذلك) أي القضاء . (فبالحري) بكسر الراء 
وتشديد الياء قال في النهاية فلان حَرِي بكذا وَحَرّى بكذا أو بالحري أن يكون كذا أي جدير 
وخليق والمثقل يثنى ويجمع ويؤنث تقول حريان وحريون وحرية والمخفف يقع على الواحد والاثنين ‏ 
والجمع والمذكر والمؤنث على حالة واحدة لأنه مصدر (أن ينقلب منه كفافاً) قإل في النهاية في حديث 
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ه 


عن أبي مُريْرَة. احَدِيتُ ابن عْمَرَ حديثُ غريب . وَلَيْسَ إِسْنَادهُ عِنْدِي صل 
وَعَبْدُ الْمَلكِ الذي رَوَى عَنْهُ الْمُعْثَمِرُ هَذَّاء هُوَ عَبْدُ الْمَلكِ بن ابي جَمِيلَة. 

۸ - حدائنا نا . حَدَنَنَا وكيم عن إسْرَاذيل» عَنْ بالل > عَنْ بلآل. بن 
أبي م موسى » عَنْ انس كلك قال وول الله كيه : «من سَألَ الْقَضَاءَ وکل إلى 
ا ومن حر ع ينزل عَلَيْهِ مَلَكْ فَيُسَدُدُهُ. 


عمر: وددت أني سلمت من الخلافة كفافاً لا عل ولا لي . الكفاف هوالذي لايفضل عن الشيء ويكون 
بقدر الحاجة إليه وهو نصب على الحال وقيل أراد به مكفوفاً عني شر ها انتتهى . قال الطيبي : : يعني 
أن من تولى القضاء واجتهد في تحري الحق واستفرغ جهده أن لا يثاب ولا يعاقب فإذا كان كذلك 
فأي فائدة في توليه وفي معناه أنشد: على أنني راض بأن أحمل الموى وأخلص منه لا علي ولا ليا. 
قال والحري إن كان اسم فاعل يكون مبتدأ خبره أن ينقلب والباء زائدة نحو بحسبك درهم . أي 
الخليق والجدير كونه منقلبآ منه کفافاً إن جعلته مصدرآ فهو خبر والمبتدأ ما بعده والباء متعلق 
بمحذوف أي كونه منقلباً ثابت بالاستحقاق (فها أرجو) أي فأي شىء أرجو (بعد ذلك) أي بعد ما 
سمعت هذا الحديث. وفي المشكاة فما راجعه بعد ذلك. أي فا رد عثمان الكلام على ابن عمر 
(وني الحديث قصة) في الترغيب عن عبد الله بن موهب أن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال لابن 
عمر: اذهب فكن قاضياً قال أو تعفيني يا أمير المؤمنين؟ قال: اذهب فاقض بين الناس . قال 
تعفيني يا أمير المؤمنين؟. قال: عدت عاك إلا ذهبت فقضيت. قال: فلا تعجل سمعت 
رسول الله يل يقول من عاذ بالله فقد عاد بمعاذ؟ قال: نعم. قال: فإني أعوذ بالله أن أكون 
قاضياً . قال: وما يمنعك وقد كان أبوك يقضي؟ قال : لأني سمعت رسول الله ب يقول: من كان 
قاضياً فقضى بالجهل كان من أهل النار. ومن كان قاضياً فقضى بالجور كان من أهل النار. ومن 
كان قاضياً فقضى , بحق أو بعدل سأل التفلت كفافاً فا أرجو منه بعد ذلك . رواه أبو يعلى وابن 
حبان في صحيحه والترمذي باختصار عنههاء وقال حديث غریب ولیس إسناده عندي بمتصل وهو 
كا قال فإن عبد الله بن موهب لم يسمع من عثمان رضي الله تعالی عنه انتهى ما في الترغيب. 
قوله : (وفي الباب عن أبي هريرة) له في هذا الباب أحاديث ذكرها المنذري في الترغيب. 
قوله : (حديث ابن عمر حديث غريب) وأخرجه أبويعلى وابن حبان في صحيحه مطولاً كما عرفت 
(وليس إسناده عندي بمتصل) فإن عبد الله بن موهب لم يسمع من عثمان رضي الله عنه كما عرفت 
في كلام المنذري (وعبد الملك الذي روى عنه المعتمر هذا هو عبد الملك بن أبي جميلة) قال في 
التقريب مجهول. وقال في تهذيب التهذيب ذكره ابن حبان في الثقات. روى له الترمذي حديثاً 
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حَدَّننَا عبد الله بن عَبْدٍ الرّحْمَنِ . حدثنا خی بن حاو عن أبي وان 
ع الأغلى التعلَبيّ, عَنْ بلال. بن مِرْدَاسٍ اراي عَنْ نة وهو لمِْرِي عن 
أ 5 ا کل قال: «من أبتغى الْقَضاءَء وَسَلَ خيه فعاف وکل إل 5 
ا ه عليه أل ا عله ملكا تدده دا حديث حش ريت وهو أصح مِنْ 
خديك إسرائيل عن عند :الأ على : 

e ۳4۰‏ حدننا الفضيل بن ن¿ سلَيمَان عَنْ 
عَمْرِو بِنِ أبي عمرو» عَنْ سي الْمَقبرِي؛ عن أبي هريرة قَالَ: قَالَ رسول الله ا : 
«من ولي الْقَضَاءَء أو جَعِلَ قاضياً بين الاش َقَدُ ذب AS‏ هذا ديك 
حَسَنّ غَرِيبٌ مِنْ هذا الْوَجَهِ. وقد رُوِيّ. أيضاً مِنْ غَيْرٍ هذًا الْوَجْهِ عَنْ أبي هريرة عن 


النبيّ كل . 


واحداً في القضاء . وله في صحيح ابن حبان آخر انتهى . (وكل إلى نفسه) بضم واو فكاف مخففة 
مكسورة أي فوض إلى نفسه ولا يعان من الله (ومن جبر) بصيغة المجهول وفي بعض النسخ أجبر 
(فيسدده) أي يحمله على السداد والصواب . 

قوله : (عن بلال بن مرداس) بكسر الميم وسكون الراء قال الحافظ : ويقال ابن أبي موسى 
الفزاري مقبول من السابعة (عن خيثمة) هو ابن ¿ أبي خيشمة البصري أبو نصر لين الحديث من 
الرابعة. قوله: (من ابتغى) أي طلب في نفسه (ومن أكره) أي أجير. قوله: (وهو أصح من 
حديث إسرائيل عن عبد الأعلى) أي حديث أبي عوانة عن عبد الأعلى بذكر خيثمة أصح من 
حديث إسرائيل عن عبد الأعلى بغير ذكر خيثمة قال الحافظ وطريق خيثمة أخرجه أبو داود 
والترمذي والحاكم انتهى . (من ولي القضاء) بصيغة المجهول من التولية (أو) للشك من الراوي 
(جعل قاضياً) بصيغة المجهول أي جعله السلطان قاضياً (فقد ذيح) بصيغة المجهول (بغير 
سكين) قال ابن الصلاح المراد ذبح من حيث المعنى لأنه بين عذاب الدنيا إن رشد وبين عذاب 
الآخرة إن فسد. وقال الخطابي ومن تبعه إنما عدل عن الذبح بالسكين ليعلم أن المراد ما يخاف من 
هلاك دينه دون بدنه وهذا أحد الوجهين. والثاني أن الذبح بالسكين فيه إراحة للمذبوح» وبغير 
السكين كالخنق وغيره يكون الألم فيه أكثر فذكر ليكون أبلغ في التحذير. ومن الناس من فتن بمحبة 
القضاء فأخرجه عم يتبادر إليه الفهم من سياقه فقال: إنما قال ذبح بغير سكين ليشير إلى الرفق به» 
ولو ذبح بالسكين لكان أشق عليه ولا يخفى فساد هذا كذا في التلخيص . قوله : (هذا حديث 
حسن غريب من هذا الوجه) وأخرجه أحمد وأبوداود وابن ماجه والحاكم والبيهقي . قال الحافظ : 


أبواب الأحكام / باب ۲ / ح SO ١:١‏ ا ل 
- بَابُ مَا جَاءَ في الْقَاضِي يُصِيبُ وَيُخطىءٌ 

۱ - حدثنا حسينٌ بن مَهْدِيٌّ . حدثنا عَبْدٌ الرَرَّاقِ. حدثنا معمر» عَنْ سْفْيّانَ 
الوْريٌ» عَنْ يَحَْى بن سي عن أبي بَكْرِ بن محمد بن عَْرِو بن حزم »عن اي 
لي عَنْ أبي هريرَة» قال: قال سول الله كل : ذا حَكَمَ الْحَاكِمُ فاجتهد عات 
َه أجْرَانٍ. ذا حم فاط ل اجر وَاجدُ . وفي لاب عَنْ عَمْرِو بن عاص 
وَعُقبَةَ بن عَامِرِ. حَدِيتُ أبي هُرَيْرَةَ ديت حسنٌ غَرِيبٌ من هذا الوه لا نَْرفهُ مِنْ 
حَدِيثِ سيان اوري , عن یخی بن سي إل من حَدِيثِ عَبْدٍ الرَّاقٍ عَنْ مَعْمَر) 
عَنْ سَفيَّانَ الور . 


وله طرق» وأعله ابن الجوزي فقال هذا حديث لا يصح. .. ولیس کا قال وكفاه قوة تخريج النسائى 

له. وذكر الدارقطني الخلاف فله على سعيد المقبري قال ولمعت رطع نيد ال عن 
أبي هريرة انتهى . 

(باب ما جاء في القاضي يصيب ويخطيء) 
قوله : (فاجتهد) عطف على الشرط على تأويل أراد الحكم (فأصاب) عطف على فاجتهد 

أي وقع اجتهاده موافقاً لحكم الله (فله أجران) أي أجر الاجتهاد وأجر الإصابة والجملة جزاء 
الشرط (نأخطأ فله أجر واحد) قال الخطابي: إنما يؤجر المخطىء على اجتهاده في طلب الحق 
لأن اجتهاده عبادة ولا يؤجر على الخطأ 1 يوضع عنه الإثم وهذا فيمن كان جامعاً لآلة 
الاجتهاد. عارفاً بالأصول. عالماً بوجوه القياس . فأما من لم يكن عاد للاجتهاد فهو متكلف 
ولا يعذر بالخطأ بل يخاف عليه الوزر» ويدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام: القضاة ثلاثة 
واحد في الجنة واثنان في النار. وهذا هو في الفروع المحتملة للوجوه المختلفة دون الأصول التي 
هي أركان الشريعة وأمهات الأحكام التي لا تحتمل الوجوه ولا مدخل فيها للتأويل فإن من 
أخطأ فيها كان غير معذور في الخطأ وكان حكمه في ذلك مردوداً كذا في المرقاة. قوله: (وفي 
الباب عن عمرو بن العاص) أخرجه الشيخان (وعقبة بن عامر) أخرجه الحاكم والدارقطني . 
قوله : (حديث أي هريرة حديث حسن غريب الخ) وأخرجه الشيخان عن عبد الله بن عمرو 
وأي_هريرة. 
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باب ما جَاءَ في القاضي كيف يُقضِي‎  * 

۲ - حدثنا هناد حدقا وَكيعُعَنْ شنب عَنْ أبي عَوْن عَنِ الحَارثِ بن 
غمرو عن رجال مِنْ أصحَاب مَعَاذْ عَنْ مَعَاذْ؛ٍ أن رسول الله يل بعت معاذاً إلى 
يمن فقال: ويف تقضي»؟ فَمَالَ: أفضِي بِمَا في كتاب الله . قال : «فَإِنْ لَمْ يکن في 
تاب الله »؟ قال : فة رستول الله . قال: ون َم ن في سنو سول الله ي ؟) 
قال : جْتهِدُ رابي . قَالَ: «الْحَمْدُ لله الذي وَفقَ رَسُولَ رَسُولٍ الله». 

4۳ - حدقا محمد بن بشار. خا مُحَمُد بن جعفر وَعَبُْ الحم بن مهدي 
قالا : حدََنا شْعْبَةَ عَنْ أبي عون عن الْحَارِثِ بن عَمْرِو ابن أخر لِلْمَغْيرَةٍ بن شب 
عَنْ ناس مِنْ اهل جمص ء عن معان عن النبي يك بنخوه . هذا حدِيتٌ لآ لَعْرِفُهُ إل 
مِنْ هَذَا الوجه ويس إِسناده عندي بمتصِل . واو عَوْنٍ الثقفي» اسمه مُحَمَدُ بن 
عبيد الله . 


(باب ما جاء في القاضي كيف يقضي) 


قوله: (عن أبي عون) اسمه محمد بن عبيد الله الثقفي الكوفي ثقة من الرائعة (عن 
الحارث بن عمرو) هو ابن أخ للمغيرة بن شعبة الثقفي» ويقال ابن عون مجهول من السادسة 
كذا في التقريب. وني الميزان ما روي عن الحارث غير أبي عون وهو مجهول (قال أجتهد رأبي) 
قال ابن الأثير في النباية الاجتهاد بذل الوسع في طلب الأمر وهو افتعال من الجهد الطاقة. 
قت يدر الهج اح تعرس الاقم ل لسن اناس إل كالب لاه ول برد اراي 
الذي يراه من قبل نفسه من غير حمل على كتاب وسنة انتهى . وقال الطيبي : قوله أجتهد رأيي 
المبالغة قائمة ف جوهر اللفظ وبناؤه للافتعال للاعتهال والسعي وبذل الوسع . قال الراغب 
الجهد الطاقة والمشقة. والاجتهاد أخذ النفس ببذل الطاقة وتحمل المشقة. يقال جهدت رأبي 
واجتهدت أتعبته بالفكر. قال الخطابي لم يرد به الرأي الذي يسنح له من قبل نفسه أو يخطر بباله 
على غير أصل من كتاب وسئة. بل أراد رد القضية إلى معنى الكتاب والسنة من طريق 
القياس. وني هذا إثبات للحكم بالقياس كذا في المرقاة (الحمد الله الذي وفق رسول 
رسول الله) زاد في رواية أبي داود لما يرضى رسول الله . قوله: (عن أناس من أهل حمص) بكسر 
الحاء المهملة وسكون الميم كورة بالشام. قوله: (هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه) 
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وأخرجه أحمد وأبو داود والدارقطنى . قال الحافظ في التلخيص: قال البخاري في تاريخه 
الحارث بن عمرو عن أصحاب معاذ وعنه أبوعون لا يصح ولا يعرف إلا بهذا وقال الدارقطني 
في العلل رواه شعبة عن أبي عون هكذا وأرسله ابن مهدي وجماعة عنه والمرسل أصح . قال أبو 
داود أكثر ما كان يحدثنا شعبة عن أصحاب معاذ أن رسول الله ية . وقال مرة عن معاذ. وقال 
ابن حزم لا يصح لأن الحارث مجهول وشيوخه لا يعرفون. قال وادعى بعضهم فيه التواتر وهذا 
كذب بل هو ضد التواتر لأنه ما رواه أحد غير أبي عون عن الحارث» فكيف يكون متواتراً؟ 
وقال عبد الحق لا يسند ولا يوجد من وجه صحيح . وقال ابن الجوزي في العلل المتناهية لا 
يصح وإن كان الفقهاء كلهم يذكرونه في كتبهم ويعتمدون عليه وإن كان معناه صحيحاً . وقال 
ابن طاهر في تصنيف له مفرد في الكلام على هذا الحديث اعلم أنني فحصت 
عن هذا الحديث فى المسانيد الكبار والصغار وسألت عنه من لقيته من أهل العلم 
بالنقل فلم أجد اندض وري اا طريق شعبة والأخرى عن محمد بن جابر 
عن أشعت بن أبي الشعثاء عن رجل من ثقيف عن معاذ وكلاهما لا يصح انتهى . وقال الحافظ 
ابن القيم في أعلام الموقعين بعد ذكر حديث معاذ رضي الله عنه هذا ما لفظه: هذا حديث 
وإن كان عن غير مسمين فهم أصحاب معاذ فلا يضره ذلك لأنه يدل على شهرة الحديث» وأن 
الذي حدث به الحارث بن عمرو عن جماعة من أصحاب معاذ لا واحد منهم, وهذا أبلغ في 
الشهرة من أن يكون عن واحد منهم لو سمي كيف وشهرة أصحاب معاذ بالعلم والدين 
والفضل والصدق بالمحل الذي لا يخفى؟ ولا يعرف في أصحابه متهم ولا كذاب ولا مجروح بل 
أصحابه من أفاضل المسلمين وخيارهم لا يشك أهل العلم بالنقل في ذلك. كيف وشعبة حامل 
لواء هذا الحديث, وقد قال بعض أئمة الحديث: إذا رأيت شعبة في إسناد حديث فاشدد يديك 
به. قال أبو بكر الخطيب: وقد قيل إن عبادة بن نسي رواه عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ 
وهذا إسناد متصل ورجاله معروفون بالثقة على أن أهل العلم قد نقلوه واحتجوا به فوقفنا بذلك 
على صحته عندهم ك| وقفنا على صحة قول رسول الله َة : لا وصية لوارث» وقوله في البحر: 
هو الطهور ماؤه والحل ميتته. وقوله : إذا اختلف المتبايعان في الثمن والسلعة قائمة تحالفا وترادا 
البيع» وقوله : الدية على العاقلة. وإن كانت هذه الأحاديث لا تثبت من جهة الإسناد. . 

ولكن لما نقلها الكافة عن الكافة غنوا بصحتها عندهم في طلب الإسناد لها. فكذلك حديث 
معاذ لما احتجوا به جميعاً غنوا عن طلب الإسناد انتهى كلامه. وقد جوز النبي ية للحاكم أن 
يجتهد رأيه وجعل له على خطثه فى اجتهاد الرأي أجراً واحداً إذا كان قصده معرفة الحق 
واتباعه. وقد كان أصحاب رسول الله يل يجتهدون في النوازل ويقيسون بعض الأحكام على 


١١24 / 4 ام الم و العا لوقه ع جهو" أبوات الأحكام / باب‎ a 
بابُ ما جَاءَ في الإمَامٍ الْعَادِل‎ - ٤ 
0 حدثنا عَلِي بن الْمذِرِ الكوفي . حدَننا محمد بن فضيْل, عَنْ فُضَيْلٍ‎ - 4 
مررُوتي» عن عَويةء عن أبي سعید» قال : ال رسو اله لله ل : إن أحَبٌُ الثاس, إلى‎ 
الله يوم م الْقَيَامَة وَدْنَاهُم من مجلساً. إِمَام عَادِلٌ. 00 الناس, إلى الله » وَأبْعَدَمُمْ‎ 
مَجلساً إمَام جَائْره. وَفِي اباب عَنْ ابن أبي أوفى . حديثٌ 5 سَعِيدٍ حَدِيتْ‎ 3 
حَسَنٌ. غريبٌ لا نغرفه إلا مِنْ هذا الوجه.‎ 


بعض ويعتبرون النظير بنظيره. ثم بسط ابن القيم في ذكر اجتهادات الصحابة رضي الله عنهم 
قال: وقد اجتهد الصحابة في زمن النبي بي في كثير من الأحكام ولم يغنهم ) كما أمرهم يوم 
الأحزاب أن يصلوا العصر في بني قريظة فاجتهد بعضهم وصلاها في الطريق وقال لم يرد منا التأخير 
وإنما أراد سرعة النهوض فنظروا إلى المعنى . واجتهد آخرون وأخروها إلى بني قريظة 
فصلوها ليلاً نظروا إلى اللفظ . وهؤلاء سلف أهل الظاهر وأوئئك سلف أصحاب المعاني 
والقياس . وقال في آخر كلامه: قال المزني : الفقهاء من عصر رسول الله 4ة إلى يومنا وهلم 
جرا استعملوا المقاييس في الفقه في جميع الأحكام في أمر دينهم . قال وأجمعوا بأن نظير الحق 
حق ونظير الباطل باطل فلا يجوز لأحد إنكار القياس لأنه التشبيه بالأموروالتمثيل عليها. انتهى مافي 
الأحكام قلت الأمر كما قال ابن القيم لكن ما قال في تصحيح حديث الباب ففيه عندي كلام . 


(باب ما جاء في الإمام العادل) 


قوله: (عن عطية) بن سعد بن جنادة العوفي الحدلي أبي الحسن الكوفي ضعفه الثوري 
وهشيم وابن ن عدي وحسن له الترمذي أحاديث كذا في الخلاصة. وقال في التقريب: صدوق 
بخطىء كثيراً كان شيعياً مدلساً انتهى . وقال في الميزان تابعي شهير ضعيف قال أبو حاتم يكتب 
حديثه ضعيف وقال ابن معين: صالح وقال أحمد ضعيف الحديث. وقال النسائي وجماعة 
ضعيف انتهى مختصراً (عن أي سعيد) الخدري رضى الله عنه. قوله : (إن أحب الناس) أي 
أكثرهم محبوبية قاله القاري, وقال المناوي أي اف (وأدناهم) أي أقربهم (منه مجلساً) أي 
مكانة ومرتبة قاله القاري. وقال المناوي أي أقربهم من محل كرامته وأرفعهم عنده منزلة (إمام 
جائر) أي ظالم . قوله : (وني الباب عن ابن أبي أوفى) أخرجه الترمذي في هذا الباب. قوله : 
(حديث أبي سعيد حديث حسن غريب) في سنده عطية العوفي وقد عرفت حاله . قوله: (حدثنا 


أبواب الأحكام / باب ه / ح ۱۳٤١ » ۱۳٤١‏ سل ل ا ل UV‏ 


حدثنا عَبْدُ القدُوسٍ بن مُحَمّدِ أبو بكر الْعَطارٌ. حَدَّثَنا عَمْرُو بن 
عام . حَدَنناعِْرَانَ اقطان عَنْ أبي ِسْحَاقَ الشَّيَاني عَنْ ابن أبي أوفى » قال: قال 
سول اله وله : الله مع القَاضِي مالم يجو ذا جار تحلَى عه وَمَُ ايان . هذا 
حَدِيتُ حَسَنٌُ غَرِيبٌ لآ عر إل مِنْ حَدِيثِ عِمْرَانَ الْقَطانِ. 


- باب ما جَاءَ في الْقاضي لا يَقَضِي بين الْحَصْمَيْن حتى يَسْمعَ كَلامَهُمَا 
5 - حدثنا هناد حَدّئنا حُسَيْنّ الجعفي عَنْ زَائِدَة. عن سِمَاكِ بن خرب» 


عَنَّ حَنش » عن عَلِي ٠‏ قَال: قال لي رَسُولُ الله كلل : «إذًا تقاضى يك راذن فلا 


تقض للأوّلٍ حتى تسمُعٌ كلام الآخر. نسوف ندري كيت تمعي قال علي : : فما 
رلت قاضيا بعد : هذ ادو ج 


عمرو بن عاصم) القيسي أبو عثان البصري صدوق. في حفظه شيء» من صغار التاسعة 
(حدثنا عمران القطان) هو ابن داور بفتح الواو بعدها راء أبو العوام صدوق يهم ورمي 
برأي الخوارج من السابعة . قوله: (عن ابن أبي أوفى) هو عبد الله بن أبي أوفى واسم أبي أوفى 
علقمة بن قيس الأسلمي شهد الحديبية وخيبر وما بعدهما من المشاهد ولم يزل بالمدينة حتى قبض 
النبي بيه ثم تحول إلى الكوفة وهو آخر من مات من الصحابة بالكوفة سنة سبع وثانين. ووهم 
القاري في شرح المشكاة فقال هو عبد الله بن أنيس الجهني الأنصاري . قوله : (الله) وفي بعض 
النسخ إن الله (مع القاضي) أي بالنصرة والإعانة (ما لم يجر) بضم الجيم أي مالم يظلم (تخلى 
عنه) أي خذله وترك عونه (ولزمه الشيطان) لا ينفك عن إضلاله. قوله : (هذا حديث حسن . 
غريب) وأخرجه الحاكم في المستدرك والبيهقي في السنن الكبرى. قال المناوي في شرح الجامع 
الصغير قال الحاكم صحيح وأقروه انتهى . وني الباب عن ابن مسعود مرفوعاً بلفظ: إن الله 
مع القاضي ما ١‏ حف عمداً. أخرجه الطبراني, قال المناوي ضعيف لضعف جعفر بن سليهان 
القاري انتهى . 

(باب ما جاء في القاضي لا يقضي بين الخصمين حتى يسمع كلامها) 

قوله: (عن حنش) بفتح الحاء المهملة والنون الخفيفة هو ابن المعتمر الكناني الكوفي 
صاحب علي . قال الحافظ صدوق له أوهام (إذا تقاضى إليك رجلان) أي ترافع إليك خخصمان 
فلا تقض للأول) أي من الخصمين وهو المدعي (حتى تسمع كلام الآخر) قال الخطابي فيه 


٠١٤١ح‎ / ٦ أبواب الأحكام / باب‎ e ا‎ N e 1A 
4 مَا جاءَ في‎ 5 
بن الْحَكُمء حاتي يو امن َال 0 مر لماي ني سيعت‎ 
د ل ل «ما من ام ل انه دون ڏوي الحاجة وَالمخْلَةٍ والمسكئنة إل‎ 2 
أَغلّقّ الله أبوات الْسَمَاءِ دون خلته وحاجته ومسشكته. فَجَعَلَ مُعَاوِيَة رَجُلا عَلَّى حوائج‎ 


دليل على أن الحاكم لا يقضي على غائب. وذلك أنه كك إذا منعه من أن يقضي لأحد الخصمين 
وهما حاضران حتى يسمع كلام الآخر ففي الغائب أولى بالمنع. وذلك لإمكان أن يكون مع 
الغائب حجة تبطل دعوى الآخر وتدحض حجته. قال الأشرف: لعل مراد الخطابي بهذا 
الغائب عن محل الحكم فحسب دون الغائب إلى مسافة القصر. فإن القضاء على الغائب إلى 
مسافة القصر جائز عند الشافعى كذا في المرقاة (فسوف تدري كيف تقضى) وني رواية أبي داود 
فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء (فا زلت قاضياً بعد) أي بعد دعائه وتعليمه بيا . والحديث 
رواه الترمذي هكذا مختصراً. ورواه ابن ماجه هكذا: بعثنى رسول الله ية إلى اليمن فقلت 
يارسول لله بعثتني وأناشاب أقضي بينهم ولا أدري ما القضاء؟ قال فضرب بيده في صدري ثم 
قال اللهم اهد قلبه وثبت لسانه . قال فا شككت بعد في قضاء بين اثنين. ورواه أبو داود نحو 
ذلك. قوله: (هذا حديث حسن) وأخرجه أبو داود وابن ماجه ونقل المنذري تحسين الترمذي 
وأقره. 
(باب ما جاء في إمام الرعية) 

قوله: (قال عمرو بن مرة) في التقريب عمروبن مرة الجهني أبو طلحة أو أبو مريم 
صحابي مات بالشام في خلافة معاوية انتهى . وقال صاحب المشكاة عمرو بن مرة يكنى أبا مريم 
الجهني وقيل الأزدي شهد أكثر المشاهد انتهى . قوله : (وما من إمام يغلق بابه دون ذوي الحاجة 
والخلة والمسكنة) أي يحتجب ويمتنع من الخروج عند احتياجهم إليه والخلة بفتح الخاء المعجمة 
وتشديد اللام الحاجة والفقر. فالحاجة والخلة والمسكنة ألفاظ متقاربة وإنما ذكرها للتأكيد 
والمبالغة (إلا أغلق الله أبواب السماء دون خلته وحاجته ومسكنته) أي أبعده ومنعه عا يبتغيه 
من الأمور الدينية أو الدنيوية فلا يجد سبيلاً إلى حاجة من حاجاته الضرورية . قال القاضى : 
اراد باحتجاب الوالي أن ينع أرباب الحوائج والمهمات أن يدخلوا عليه فيعرضوها له ويعسر 
عليهم إنهاؤها. واحتجاب الله تعالى أن لا يجيب دعوته ومخيب آماله انتهى . 


أبواب الأحكام / باب ۷ / ج48١ ١*4‏ 04 ااا 


الان . وفي الْبَابٍ عَن ابن عَم حَدِيتْ عَمرِو بن مره حَدِيتُ عَرِيبُ وذ روي هذَا 


الْحَدِيتُ مِنْ عير هذًا الْوَجْهِ. وعمرو بن مره الْجهني» ET‏ 
۳۸ - حدثنا علي بن حُجر. و بن ابي مَريم. عن 
القاسم بن مخيمرة» عَنْ أبي مريم صاجب النبيّ کاو 5 عن النبي کل ؛ نحو هَذَا 
الحذيف عا 
٠‏ - باب ما جَاءَ لآ يَقضِي القاضي وهو عَضبَان 
۹ 2-9 حدثنا قديبة . ڌا أبو غوانة؛ عَنْ عب الملك بن عُمَيْر عَنْ عبد 
الرحمْنِ بن أبي بكرة. قال تب أبي إلى عبد الله بن أبي بكرة ة وهو قاضٍ» أن 
لا تَحكمْ بين اين وَأنْتَ عبد فإنني سَمِعْتَ رسول الله 6 يَمول: «لا كم 
اْحَاكمْ بين اين وَهُوَ عغَضْبَانُ هذا حدِيتُ حسنُ صحيحٌ, واک اسمه فيم . 


قوله: (وني الباب عن ابن عمر) أخرجه الشيخان عنه مرفوعاً بلفظ: كلكم راع 
الحديث. قوله: (حديث عمرو بن مرة حديث غريب) وأخرجه أحمد والحاكم والبزار. قوله: 
(عن القاسم بن مخيمرة) بضم الميم وفتح الخاء المعجمة وسكون التحتية وكسر الميم (عن أي 
مريم) هو عمرو بن مرة المذكور (نحو هذا الحديث بمعناه) أخرجه أبو داود قال الحافظ في الفتح 
إن سنده جيد. 

(باب ما جاء لا يقضى القاضى وهو غضبان) 

قوله: (وهو قاض) أي بسجستان كا في رواية مسلم (لا يحكم الحاكم بين اثنين) أي 
متخاصمين (وهو غضبان) بلا تنوين في حالة الغضب لأنه لا يقدر على الاجتهاد والفكر في 
مسألتهها قال ابن دقيق العيد: النبي عن الحكم حالة الغضب لا يحصل بسببه من التغير الذي 
يختل به النظر فلا يحصل استيفاء الحكم على الوجه. قال وعداه الفقهاء بهذا المعنى إلى كل ما 
يحصل به تغير الفكر كالجوع والعطش المفرطين وغلبة النعاس وسائر ما يتعلق به القلب تعلقاً 
يشغله عن استيفاء النظر وهو قياس مظنة على مظنة. وقد أخرج البيهقي بسند ضعيف عن أبي 
سعيد رفعه: لا يقضي القاضي إلا وهو شبعان ريان. وسبب ضعفه أن في إسناده القاسم 
العمري وهو متهم بالوضع . وظاهر النبي التحريم ولا موجب لصرفه عن معناه الحقيقي إلى 


7ع او اام نولت مايا اام القع نه تاك لماو مل ملفا ال أبواب الأحكام / باب ۸ / ج ١5٠‏ 
۸ - باب مَا جَاءَ فى هَذدَايًا الأمَرَاءِ 


۰ 29 حدثنا ابو كرَيْب . حدثنا ا عَنْ اود بن يزيد لوي ؛ عن 
المُغِيرَةٍ بن شيل ٠‏ عَنْ فیس ی ا قال : تي سول اله كه 
إلى امن لما سِرت» سل في أنِْي . فَرُددْتَ فقال: «أنذْري لِم بَعَئت إِلَيِك؟ 
قَالَ: لآ تصن شيئاً بغر إِذْنِي فإنه عُلُولٌ. من غل أت بنا َر يوم لقائة. لهذا 
دعَوْتَكَ , مض لِعَمَلِكُ». وفي الاب عَنْ عَدِيّ بن عمِيرة وبِريْدَة والمستورد بن 


الكراهة فلو خالف الحاكم فحكم في حال الغضب, فذهب الجمهور إلى أنه يصح إن صادف 
الحق لأنه ية قضى للزبير في حال الغضب كا في حديث عبد الله بن الزبير عن أبيه. فكأنهم 
جعلوا ذلك قرينة صارفة للنبي إلى الكراهة . قال الشوكاني : ولا يخفى أنه لا يصح إلحاق غيره 
كه به ني مثل ذلك لأنه معصوم عن الحكم بالباطل في رضائه وغضبه» بخلاف غيره فلا 
ل ل ل ل الغضب لثبوت النبي 
عنه» والنبي يقتضي الفساد. وفصل بعضهم بين أن يكون الغضب طرأ عليه بعد أن استبان له 
الحكم فلا يؤثر وإلا فهو محل الخلاف. قال الحافظ ابن حجر وهو تفصيل معتبر. 


قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه الشيخان (وأبو بكرة اسمه نفيع) بضم 

النون وفتح الفاء مصغراً صحابي مشهور بكنيته. 
(باب ما جاء في هدايا الأمراء) 

قوله : (في أثري) بفتحتين وبكسر وسكون أي عقبي (فرددت) بصيغة المجهول من الرد 
أي فرجعت إليه ووقفت بين يديه (قال لا تصيبن شيئاً) فيه إضمار تقديره بعثت إليك لأوصيك 
وأقول لك لا تصيبن أي لا تأخذن (فإنه غلول) أي خيانة والغلول هو الخيانة في الغنيمة (ومن 
يغلل يأت بما غل يوم القيامة) قال الطيبي أراد بجا غل ما ذكره في قوله ية لا ألفين أحدكم يجيء 
يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء الحديث (هذا) أي لأجل هذا النضح (وامض) أي اذهب وني 
بعض النسخ فامض بالفاء. قوله: (وفي الباب عن عدي بن عميرة) بفتح العين المهملة وكسر 
الميم أخرجه مسلم وأبو داود (وبريدة) أخرجه أبو داود والحاكم (والمستورد بن شداد) بتشديد 
الدال الأولى أخرجه أبو داود (وأبي حميد) أخرجه البيهقي وابن عدي قال الحافظ إسناده ضعيف 


EVN SEA AOE ١51 ح‎ / ٩ أبواب الأحكام / باب‎ 


شَدَادٍ وبي حُمَيْدٍ وان مُمَرَ. حَديتُ مُعَاذِ حديثٌ غَرِيبٌ لا نعرفه إلا مَنْ هذا الوْجه مِنْ 
حديث أبي ا عن اود الأودِي . 


٩‏ - باب ما جَاءَ في الرّاشِي والمرتشِي في الحكم 
5 28 ےو گي رر ان ا 0 E ٤‏ £ 0 
١‏ - حدثنا قتيبة . حدثنا ابو عوانة» عن عمرو بن ابى سلمة عن أبيه. عن 
أبي هريرة قال: لَعَنَ رسول الله كيا الراشي والمرتشي في الحكم . وفي الاب عَنْ 


(وابن عمر رضي اله عنه) لينظر من أخرجه . قوله : (حديث معاذ حديث حسن غریب الخ) ذكر 
الحافظ هذا الحديث في الفتح وعزاه إلى الترمذي وسكت عنه . 
(باب ما جاء في الراشي والمرتشي في الحكم) 

الراشي هودافع الرشوة والمرتشي آخذها. قوله: (لعن رسول الله َة الراشي والمرتشي في 
الحكم) زاد في حديث ثوبان والرائش يعني الذي بمشي بينما . رواه أحمد قال ابن الأثير في النهاية 
الركيرة والرشوة الوصلة إلى الحاجة بالمصانعة وأصله الرشا الذي يتوصل به إلى الماء فالراشي من 
يعطي الذي يعينه على الباطل . والمرتشي الآخذ والرائش الذي يسعى بينها يستزيد لهذا أو 
مص بهذا فأما ما يعطي توصلا إلى أخذ حق أو دفع ظلم فغير داخل فيه . روي أن ابن 
مسعود أخذ بأرض الحبشة في شيء فأعطى دينارين حتى خلي سبيله . وروي عن جماعة من أئمة 
التابعي قالوا لا بأس أن يصانع الرجل عن نفسه وماله إذا خاف الظلم . انتهى كلام ابن الأثير. 
وفي المرقاة شرح المشكاة قيل: الرشوة ما يعطى لإبطال حق أو لإحقاق باطل. أما إذا أعطى 
ليتوصل به إلى حق أو ليدفع به عن نفسه ظلماً فلا بأس به. وكذا الآخذ إذا أخذ ليسعى في إصابة 
صاحب ال حق فلا بأس به. لكن هذا ينبغي أن يكون في غير القضاة والولاة. لأن المسعى في إصابة 
الحق إلى مستحقه ودفع الظلم عن المظلوم واجب عليهم فلا يجوز لهم الأخذ عليه قال القاري 
كذا ذكره ابن الملك وهو مأخوذ من كلام الخطابي: إلا قوله وكذا الآخذ ‏ وهو بظاهره ينافيه 
حديث أبي أمامة مرفوعاً : من شفع لأحد شفاعة فأهدى له هدية عليها فقبلها فقد أتى باباً عظيماً 
من أبواب الربا. رواه أبوداود انتهى . قوله : (وفي الباب عن عبد الله بن عمرو) أخرجه الترمذي 
وصححه وأبو داود وابن ن¿ ماجه قال الشوكاني في النيل : إسناده لا مطعن فيه (وعائشة الخ) قال ٠‏ 
الحافظ ف التلخيص خرجاً أحاديث الباب: أما حديث عائشة وأم سلمة فينظر من أخرجههما| 
(وابن حديدة) كذا في أكثر النسخ قال في أسد ا مندة انه الصواب . قال 


¥۲ ع ع لم وم 06066 06 .0 0-0-0-0 أبواس الأحكام / باب ٠١‏ / ج ۱٣٣۳ , ۱۳٣۲‏ 


عَبْدٍ الله بن عَمْروء وَعَائْشَةَ وابن حَدِيدَة وام سَلَمَة. حَدِيتُ أبي هُرَيْرَةَ حدِيثُ حَسَنُّ 

ا ب ا ا ر و ی ا مال ا عابو دونه 

وروي عن أف سلمة عن أبِيهِ» عن النبي علد ولا يصح . وسمعت 
عَبْد الله بن عَبْدِ الرّحْمْنِ يقول: حدِيث أبي سَلمَةَ عَنْ عبد الله بن عَمْرِو عَنِ النبي 
كذ اخسن شيْءِ في هذًا الاب وَأْصَحَ . 

ڳو و رر مل هم ي دوت ر گي 7 م 28> 

7 حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى . حدثنا ابو عار الْعَقَدِى . حدثنا 
ابن أبي ذِنْبِ عَنْ اله الْحارث بن عَبْدٍ الرَحْمْنِء عَنْ بي سَلَمَهه عو عبد الاين 
غمرو» قال: لَعَنّ Pe‏ الله ا الراشيّ والمرتشى: هذا لي سن صَحِيحٌ . 

٠‏ - باب ما جَاءَ في بول الْهَدِيّةٍ وَإِجَابَةِ الذَّعْوَةٍ 

CG n‏ . حدّثنا يشر بن المُفضل . حَدٌ 
سعد عَنْ قَنَادَقَ عَنْ این مالك قال قال زیون الله كلد : لو أَهْدِيَ إلى 
وقيل أبو حديدة انتهى بالمعنى وني بعضها ابن حيدة وفي بعضها أبي حديد كذا في بعض الحواشي 
قوله : (حديث أي هريرة حديث حسن) وأخرجه أحمد وأبو داود وابن حبان وصححه. قال 
الشوكاني قد عزاه الحافظ في بلوغ المرام إلى أحمد والأربعة وهووهم فإنه ليس في سنن أبي داود غير 
حديث ابن عمرو ووهم أيضاً بعض الشراح فقال: إن أبا داود زاد في روايته الحديث ابن عمرو 
لفظ في الحكم وليست تلك الزيادة عند أي داود . قال ابن رسلان في شرح السنن: وزاد الترمذي 
والطبراني بإسناد جيد في الحكم انتهى . قلت الأمر كا قال الشوكاني. قوله: (وسمعت 
عبد الله بن عبد الرحمن) هو عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام السمرقندي أبو محمد 
الدارمي الحافظ صاحب المسند ثقة فاضل متقن مات سنة حمس وخسين ومائتين. قوله : (هذا 
حديث حسن صحيح ) تقدم تخريجه . 

(باب ما جاء في قبول الهدية وإجابة الدعوة) 

قوله : (لو أهدي إلي كراع) بضم الكاف وفتح الراء المخففة هو مستدق الساق من الرجل » 
ومن حد الرسغ من اليد. وهومن الغنم والبقر بمنزل الوظيف من الفرس والبعير. وقيل الكراع ما 
دون الكعب من الدواب . وقال ابن فارس كراع كل شيء طرفه. كذا في الفتح (ولو دعيت عليه) 
أي على الكراع» ووقع في حديث أبي هريرة عند البخاري : لو دعيت إلى كراع لأجبت. قال 


NTE aî ۳ / e 


3 لقبلتء ولو دُعِيتٌ عليه ت وفي لباب عَنْ علي د َه وَالْمغِيرَةٍ بن شعبة 
ومان نوين يد وعبد الرّحْمَنِ بن e‏ ا اس خَدَيث حَسَنٌ 


4 


١‏ - بابُ ما جَاءَ في التَشْدِيدٍ عَلَى مَنْ يُقَضَى لَه بشَيْءٍ 
ليس لَهُ أن يَاخدَّهُ 
4 - حدثنا هَارُونٌ بن إِسْحَاقٌ الْهَمَدَانِىَّ . حَدَئنا عَبْدَة بن سليمان عَنْ 
هشام بن عرو اله َنْيَب بت ام سَلمَة عن آم صلم قَالَت: كال سول 
الله لا : «إنكم تَحْتَصِمُونَ إليّ» واھ اا َلَعَلَ بَعْضْكُمْ أَنْ يكو الْحَنّ بحجَته 


الحافظ في الفتح : وقد زعم بعض الشراح» وكذا وقع للغزالي أن المراد بالكراع في هذا الحديث 
المكان المعروف بكراع الخميم» وهو موضع بين مكة والمدينة . وزعم أنه أطلق ذلك على سبيل 
المبالغة في الإجابة ولو بعد المكان لكن البالغة في الإجابة مع حقارة الشيء أوضح ولهذا ذهب 
الجمهور إلى أن المراد بالكراع هنا كراع الشاة. وأغرب الغزالي في الإحياء فذكر الحديث بلفط 

ولو دعيت إلى كراع الغميم . ولا أصل هذه الزيادة انتهى . قلت: لفظ الترمذي ولو دعيت عليه 
لأجبت يرد على من قال إن المراد بالكراع كراع الغميم. وني الحديث دليل على حسن خلقه وَل 
وتواضعه وجبره لقلوب الناس» وعلى قبول الهدية وإجابة من يدعو الرجل إلى منزله» ولوعلم أن 
الذي يدعوه إليه شيء قليل. قوله: (وفي الباب عن علي وعائشة والمغيرة بن شعبة وسلان 
ومعاوية بن حيدة وعبد الرحمن بن علقمة) قال في التلخيص : أخرج أحمد والبزار عن علي رضي 
الله عنه أن كسرى أهدى النبي َو هدية فقبل منه. وأن الملوك أهدوا إليه فقبل منهم. وفي 
النسائي عن عبد الرحمن بن علقمة الثقفي قال: لما قدم وفد ثقيف قدموا معهم بهدية› فقال النبي 
د أهدية أم صدقة؟ الحديث. وفيه قالوا: لا بل هدية فقبلهاء وللبخاري عن عائشة: كان 
رسول الله ية إذا أتي بطعام سأل أهدية أم صدقة؟ فإن قيل صدقة قال لأصحابه كلوا وإن قيل 
هدية فضرب بيده فأكل معهم . قال الحافظ : والأحاديث في ذلك شهيرة. قوله : (حديث أنس 
حديث حسن صحيح ) وأخرجه البخاري من حديث أبي هريرة بلفظ : لودعيت إلى كراع لأجبت 
ولوأهدي إلي ذراع لقبلت. 


(باب ما جاء في التشديد على من يقضى له بشىء ليس له أن يأخذه) 
قوله : (إنكم تختصمون إلي) أي ترمون المخاصمة إلي (و إنما أنا بشر) أي كواحد من البشر 


24 للم ا سس ماري السام ضرا عبد أبواف الأحكام OES N‏ 


هن بض فان فضت لاحو نم بِشَيْءٍ من حَنّ أجيه فإنما أقطغ 1 , من الايد 
اد وَفي لباب عَنْ أبي هُرَيْرةَ وَعَائِسَة. حَدِيتُ أمّ سَلمَةَ حَدِيتْ حمسن 


ع 


في عدم علم الغيب. قال النووي : معناه التنبيه على حالة البشرية. وأن البشر لا يعلمون من 
الغيب وبواطن الأمور شيئاً إلا أن يطلعهم الله تعالى على شيء من ذلك. وأنه يجوز عليه 
في أمور الأحكام ما يجوز عليهم . وأنه إنما يحكم بين الناس بالظاهر ولا يتولى السرائر 
فيحكم بالبينة وباليمين ونحو ذلك من أحكام الظاهر مع إمكان كونه في الباطن خلاف ذلك .. ولو 
شاء الله لأطلعه على باطن أمر الخصمين فحكم بيقين نفسه من غير حاجة إلى شهادة أو يمين. لكن 
لما أمر الله تعالى أمته باتباعه والاقتداء به في أقواله وأفعاله وأحكامه أجرى له حكمهم في عدم 
الاطلاع على باطن الأمور ليكون حكم الأمة في ذلك حكمهء فأجرى الله تعالى أحكامه على 
الظاهر الذي يستوي فيه هو وغيره ليصح الاقتداء به انتهى . (ولعل بعضكم أن يكون ألحن 
بحجته من بعض) وفي رواية للبخاري ومسلم: ولعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض . قال 
الحافظ : ألحن بمعنى أبلغ لأنه من لحن بمعنى فطن وزنه ومعناه. والمراد أنه إذا كان أفطن كان قادراً 
على أن يكون أبلغ في حجته من الآخر انتهى . (فإنما أقطع له من النار) وني بعض النسخ قطعة من 
النار أي الذي قضيت له بحسب الظاهر إذا كان في الباطن لا يستحقه فهو عليه حرام يؤول به إلى 
النار. وقوله قطعة من النار تمثيل يفهم منه شدة التعذيب على من يتعاطاه فهو من مجاز التشبيه 
كقوله تعالى: #إنما يأكلون في بطونهم ناراً قال النووي : في هذا الحديث دلالة لمذهب مالك 
والشافعي وأحمد وجماهير علاء الإسلام وفقهاء الأمصار من الصحابة والتابعين فمن بعدهم. أن 
حكم الحاكم لا يحل الباطل ولا يحل حراماً. فإذا شهد شاهدا زور لإنسان بال» فحكم به 
الحاكم, لم يحل للمحكوم له من ذلك المال. ولو شهدا عليه بقتل لم يحل للولي قتله مع علمه 
بكذبهما. وإن شهدا بالزور أنه طلق امرأته لم يحل لمن علم بكذبه| أن يتزوجها بعد حكم القاضي 
بالطلاق. وقال أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه: يحل حكم الحاكم الفروج دون الأموال فقال: 
نحل نكاح المذكورة. وهذا حالف لهذا الحديث الصحيح وإجماع من قبله» ومخالف لقاعدة وافق 
هو وغيره عليها وهي أن الأبضاع أولى بالاحتياط من الأموال انتهى . قوله : (وفي الباب عن أبي 
هريرة) أخرجه ابن ماجه بنحو حديث الباب (وعائشة) لينظر من أخرجه. قوله: (حديث أم 
سلمة حديث حسن صحيح ) أخرجه الجماعة وله ألفاظ . 


أبواب الأحكام / باب ۱۲ / ح 1700 ١105 ٠‏ باطخب سارب مو سوم مس ود CVO‏ 
١‏ - باب مَا جَاء في أن ابه عَلَى الْمْدَعي 
ومين على المُدَعَى عله 

٥‏ -حدثنا فة . حدثنا أبُوالأخوّص عن سما ك بن خرب عَنْ عَلْقمَة بن وائل 
َنْ أبيه» قَالَ: جاه جل ِن حَضْرَمَوتَ وَرَجُل مِنْ كنْدة إلى النبيّ بل . فقَالَ الحضرمي 
با ولاه !التي على رض لي . فقالَالْكنْدِيٌّ : هي رضي وَفي يَدِي ليس لَه فِيها 
حى . فَقَالَ النبيّ اة حضرمِي َلك بَينهُه؟ قال لآ . قال «قَلَكَ ينه قَالّ: يَا رَسُولَ اله ! 
إن الرّجُلَ فار لا الي على مَا حَلَف علي ولس يور مِنْ شيء . قال «لَيس لَك مِنهُ إلا 
ذلك». 

ال فانطلي الل لبحلفت له. فقال رسرل الله يه لما اذب لین حاف على 


٥ر‏ وه 


مالك لاله لما يلين الله وهو عَنهُ مُغرض». وي الْبَاب عَنْ عَمْرَ وابن ¿ عباس 
عد الله بن عَمْرو والأشعثِ بن قيس . دف وائل بن حجر e‏ 


و ةي عه ع بمارت ممع عه ةمع له ر اه 
55 حدثنا على بن حجر. حدثنا على بن مسهر وغيره عن محمد بن 


(باب ما جاء أن البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه) 

قوله : (عن أبيه) هو وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه (جاء رجل من حضرموت) بفتح 
الحاء المهملة وسكون الضاد وفتح الميم وسكون الواو وآخره مثناة فوقية وهو موضع من أقصى 
اليمن (ورجل من كندة) بكسر فسكون أبو قبيلة من اليمن (غلبني على أرض لي) أي بالغصب 
والتعدي (هي أرضي) أي ملك لي (وني يدي) أي وتحت تصرني (إن الرجل) أي الكندي (فاجر) 
أي كاذب (إلا ذلك) أي ماذكر من اليمين (ل أدبر ) أي حين ولى على قصد الخلف (على ماله) أي 
على مال الحضرمي (ليلقين الله) بالنصب (وهو) أي الله (عنه) أي الكندي (معرض) قال الطيبي 
هو مجاز عن الاستهانة به والسخط عليه والإبعاد عن رحمته نحو قوله تعالى : لا يكلمهم الله 
ولا ينظر إليهم) قوله : (وفي الباب عن ابن عمر) لينظر من أخرجه (وابن عباس) أخرجه مسلم 
مرفوعا: لويعطى الناس بدعواهم لادّعى الناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى 
عليه . وفي رواية البيهقي : لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وإسناده حسن أو 
صحيح على ما قال النووي في شرح مسلم (وعبد الله بن عمرو) أخرجه الترمذي (والأشعث بن 
قيس) أخرجه أبوداود وابن ماجه . قوله : (حديث وائل بن حجر حديث حسن صحيح ) وأخرجه 


كلا تمد و رم ا ER‏ موا لل وو اام ا أبواب الأحكام / باب ۱۳ / > 10V‏ « 1۳0۸ 


عبيد اليم عَنْ عَمْرِوِبْنِ شُعَيْب عن اح عن جَذَه: 3 الني كله قال في 
خظيه» ابي علي المڏعي» ال ل عَلِيْه» هَذَا حدِيث في إِسْنَادِه مقا 
محمد بن عبيدِ الله الْعَرْرّمِيُ يُضَعُفُ في الْحَدِيثِ مِنْ قبل حِفْظِه . ضَعَفَهُ ابن المُبارَكِ 


o 


وغيره . 

61 - حدثنا مُحَمَدُ بن سَهْل بن عَسْكَرِ الْبِغدَادِيّ دنا مُحَمُدُ بن يُوسْفَ, 
حلا نافع بن عُمَر الجُمَجِيُ عَنْ عَبْدٍ اله بن أبي مُلَيِكَةَ e‏ 
اس ؛ أن رَسول اله يك قضى أن يمين على الى علّه. مایت 
ج . وَالْعمَلَ عَلَى هَذَا عند أل هل الْعِلّم مِنْ أصْحَاب النبي كله وغَيْرِهِمْ؛ 
أن البينة عَلَى الْمُذّعِ؛ وَالْيَمِينَ عَلَى المدّعى عَلَيْه. 


١١‏ باب ما جَاءَ في الْيَمِينِ مَعَ الشاهِدٍ 


۸ - حدثن عقو بن يرام الدوْرَقِي حدَّئنا عَبُْ الْعَِيِبنُ مُحَمدٍ قَالَ: 
حَدي رَپيعة بي أبي عَبْدٍ ال ن» عن سهيل بن أبي صَالِح . ٠‏ عَنْ أبيوء عَنْ أبي 
هريرة ال قَضَى رَسُولُ الله يك يمين مَعَ الشّاهِدٍ الْوَاجِدِ. َال رَبِيعَة : وأخبرني ابن 
مسلم . قوله : (البينة على المدعي) وهو من يخالف قوله الظاهر أومن لوسكت لخلي (واليمين 
على المدعى عليه) لأن جانب المدعي ضعيف فكلف حجة قوية وهي البينة وجانب المدعى 
عليه قوي فقنع منه بحجة ضعيفة وهي اليمين. قوله: (ومحمد بن عبيد الله العرزمي) بعين 
مهملة مفتوحة فراء ساكنة فزاي مفتوحة أبي عبد الرحمن الكوفي (يضعف في الحديث) قال 
الحافظ في التقريب : متروك انتهى . وقال الذهبي في الميزان: قال أحمد بن حنبل ترك الناس 
حديثه . وقال ابن معين: لا يكتب حديثه . وقال الفلاس: متروك قال الذهبي هو من شيوخ 
شعبة المجمع على ضعفه ولكن كان من عباد الله الصالحين . مات سنة خمسة وخمسين ومائة 
انتهى . قوله: (قضى أن اليمين على المدعى عليه) أي المنكر ولم يذكر في هذا الحديث أن 
البينة على المدعي . لأنه ثابت مقرر في الشرع . فكأنه قال البينة على المدعي فإن لم يكن له 
بينة فاليمين على المدعى عليه. قوله: (هذا حديث حسن صحيح ) وأخرجه الشيخان. 

(باب ما جاء في اليمين مع الشاهد) 
قوله: (قضى رسول لله يك باليمين مع الشاهد الواحد) قال المظهر يعني كان للمدعي 


أبواب الأحكام / باب ۱۳ / ج ۱۳١١ . ۱۳٣۹‏ لم RA‏ و اا 
لِسَعْدٍ بن عبادة قال: وجَدْنَا في كتاب سعد أن النبي فض امير مَعٌ الشاهدٍ. 


وفي َب عن علي وجار وابنٍ ا وَسُرَّقَ . حَدِيتُ أبي هُرَيرة أن الي كه باليمين 
مع م العامة دیف ج غريب . 


ر رم سر وبي 


۳0۹ - حدثنا محمد بن شار محمد بن أبن ل : حَدَنَّا عبد اهاب لعفي 
عَنْ جَعْفْرِ بن مُحَمّدٍ عَنْ أبيهو» عَنْ جَابر؛ أن النبيّ اة قَضَى باليمين مُمّ الساهِدٍ. 
- حدثنا عَلِيّ بن حجر حدئنا إسْمَاعِيلُ بن جَغفَر. حدَئنا مر بن 
مُحَملِعَنٌ أبيه ؛ أن النبي يكن قَضَى بالْيمين مَعٌ الشاهد الْوَاجد قال : وقضى بِهَاعَلِيٌ فيكم . 


شاهد واحد فأمره رسول الله َة أن يحلف على ما يدعيه بدلا من الشاهد الآخر فلا حلف قضى له 
يد بما ادعاه. وبمذا قال الشافعي ومالك وأحمد. وقال أبو حنيفة : لا يجوز الحكم بالشاهد واليمين 
بل لا بد من شاهدين . وخلافهم في الأموال. فأما إذا كان الدعوى في غير الأموال فلا يقبل شاهد 
ويمين بالاتفاق. كذا في المرقاة. قوله: (وفي الباب عن علي) أخرجه أحمد والدارقطني من طريق 
جعفر بن محمد عن أبيه عن أمير المؤمنين علي أن النبي يز قضى بشهادة شاهد واحد ويمين صاحب 
الحق وقضى به أمير المؤمنين بالعراق . (وجابر) أخرجه أحمد وابن ماجه والترمذي (وسرق) بالضم 
وتشديد الراء وصوب العسكري تخفيفها ابن أسد الجهني . وقيل غير ذلك في نسبه . صحابي سكن 
مصر ثم الإسكندرية وحديثه أخرجه الات وق ب د فول وهو ای عنه. قوله: 
(حديث أبي هريرة أن النبي يو قضى باليمين مع الشاهد حديث حسن غريب) وأخرجه ابن 
ماجه وأبو داود وزاد قال عبد العزيز الدراوردي فذكرت ذلك لسهيل فقال أخبرني ربيعة وهو 
عندي ثقة أني حدثته إياه ولا أحفظه . قال عبد العزيز وقد كان أصاب سهيلاً علة أذهبت بعض 
عقله ونسی بعض حديثه فكان سهيل بعد يحدثه عن ربيعة عنه عن أبيه انتهى . قال الحافظ في 
الفتح : رجالة مدنيون ثقات ولا يضره أن سهيل بن أي صالح نسيه بعد أن حدث به ربيعةلأنه كان 
بعد ذلك يرويه عن ربيعة عن نفسه انتهى. وروى ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه أنه صحيح 
وقال ابن رسلان في شرح السنن: إنه صحح حديث الشاهد واليمين الحافظان أبو زرعة وأبو 
حاتم من حديث أبي هريرة وزيد بن ثابت. قوله: (عن جعفر بن محمد) هو جعفر بن محمد بن 
علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الماشمي أبو عبد الله المعروف بالصادق صدوق فقيه إمام 
مات سنة ثمان وأربعين ومائة عن ثمان وستين سنة (عن أبيه) هو محمد بن علي بن الحسين أبو جعفر 
المعروف بالباقر قال ابن سعد: ثقة كثير الحديث توفي سنة أربع عشرة ومائة . (عن جابر أن النبي 
كل قضى باليمين مع الشاهد). حديث جابر هذا أخرجه أحمد وابن ماجه أيضاً . قوله: (وهذا 
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وهدًا صح . . وهَكَذًا رَوَى سَفْيَانَ اوري عن جَعْفْرٍ بن مُحَمدِءِ عن عن أبيه» عن الي 

ية مُرْسَلا. وروی عَبَدُ العزيزٍ بن أبي سَلْمَةَ ويحبى بن سايم هذا الْحَدِيتٌ عَنْ 

جن م عن أبيه» عنْ علي عن البي كلك . والعَمَلْ على هذا عند بض 

أهلٍ الجلم ف أصحاب لبي ل يرهم رازا أ اليمِينَ مَعَ الشاهِدٍ الواجدِ جائِزة 
فی الوق والاموال . وقول مَالِكِ بن أنس, وَالشَافِعِيٌ وأَحْمَدَ وإسْحَاق . وقالوا: لا 

نض بين مع لاد الواجد إلا في الحقوق والأموال. ولم ير بَعْض أهل العلم 
من أهلٍ الكوفة وغيرهم 3 يقضى باليمين مع م الشاهد الواجد. 


أصح) أي كونه مرسلاً أصح قال ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه وأبي زرعة هو مرسل. وقال 
الدارقطني : كان جعفر ربما أرسله وربما وصله . وقال الشافعي والبيهقي : عبد الوهاب وصله وهو 
َة . وقد صحح حديث جابر أبو عوانة وابن خزية . . قوله : (وهو قول مالك بن أنس والشافعي 
وأحمد وإسحاق) قال النووي : قال جمهور علماء الإسلام من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من 
علاء الأمصار: يقضى بشاهد ويمين المدعى في الأموال وما يقصد به الأموال. وبه قال أبو بكر 
الصديق وعلي وعمر بن عبد العزيز ومالك والشافعي وأحمد وفقهاء المدينة وسائر علماء الحجاز 
ومعظم علاء الأمصار» وحجتهم أنه جاءت أحاديث كثيرة في هذه المسألة من رواية علي وابن 
عباس وزيد بن ثابت وجابر وأبي هريرة وعمارة بن حزم وسعد بن عبادة» وعبد الله بن عمرو بن 
العاص. والمغيرة بن شعبة . قال الحفاظ : أصح أحاديث الباب حديث ابن عباس . قال ابن عبد 
البر: لا مطعن لأحد في إسناده» قال: ولا خلاف بين أهل المعرفة في صحتهء قال: وحديث أبي 
هريرة وجابر وغيرهما حسنان انتهى . (ولم ير بعض أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم أن يقضى 
باليمين مع الشاهد الواحد) وهو قول أبي حنيفة والكوفيين والشعبي والحكم والأوزاعي والليث 
والأندلسيين من أصحاب مالك . قالوا لا يحكم بشاهد ويمين في شيء من الأحكام . واحتجوا 
بقوله تعالى : «واستشهدوا بشهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان) وبقوله : 
«وأشهدوا ذوي عدل منكم » وقد حكى البخاري وقوع المراجعة في ذلك ما بين أبي الزناد وابن 
شبرمة» فاحتج أبو الزناد على جواز القضاء بشاهد ويين بالخبر الوارد في ذلك فأجاب عنه ابن 
شبرمة يقوله تعالى هذا . قال ا حافظ : وإنما تتم له الحجة بذلك على أصل مختلف فيه بين الفريقين 
يعني الكوفيين وا لحجازيين» وهو أن الخبر إذا ورد متضمناً لزيادة على ما في القرآن هل يكون نسخاً 
والسنة لا تنسخ القرآن أو لا يكون نسخاً. بل زيادة مستقلة بحكم مستقل إذا ثبت سنده وجب 
القول به. والأول مذهب الكوفيين, والثاني مذهب الحجازيين. ومع قطع النظر عن ذلك 
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لا تهض حجة ابن شبرمة لأنها تصير معارضة للنص بالرأي وهو غير معتد به. وقد أجاب 
الإسماعيلٍ فقال ما حاصله : أنه لا يلزم من التنصيص على الشيء نفيه عا عداه. قال الحافظ بعد 
ذكر حاصل بحثه هذا لكن مقتضى ما يحثه أنه لا يقضى باليمين مع الشاهد الواحد إلا عند فقد 
الشاهدين» أو ما قام مقامه| من الشاهد والمرأتين. وهو وجه للشافعية وصححه الحنابلة ويؤيده 
ما روى الدارقطني من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً: قضى الله ورسوله في 
الحق بشاهدين فإن جاء بشاهدين أخذ حقه. وإن جاء بشاهد واحد حلف مع شاهده. وأجاب 
بعض الحنفية بأن الزيادة على القرآن نسخ وأخبار الآحاد لا تنسخ ا 
الأحاديث إلا إذا كان الخبر مها مشهوراً. وأجيب بأن النسخ رفع الحكم ولا رفع هنا. و 
فالناسخ والمنسوخ لا بد لوس ا او عه 
فيه أن تسمية الزيادة كالتخصيص نسخاً اصطلاح ولا يلزم منه نسخ الكتاب بالسنة لكن 
تخصيص الكتاب بالسنة جائزء وكذلك الزيادة عليه كا في قوله تعالى: #وأحل لكم ما وراء 
ذلكم#. وأجمعوا على تحريم نكاح العمة مع بنت أخيها وسند الإجماع في ذلك السنة الثابتة . 
وكذلك قطع رجل السارق في المرة الثانية ونحو ذلك . وقد أخذ من رد الحكم بالشاهد واليمين 
لكونه زيادة على ما في القرآن كالوضوء بالنبيذ. والوضوء بالقهقهة» ومن القيء. واستبراء 
المسبية, وترك قطع من سرق ما يسرع إليه الفسادء وشهادة المرأة الواحدة في الولادة» ولا قود إلا 
بالسيف ولا جمعة إلا في مصر جامع» ولا تقطع الأيدي في الخزو» ولا يرث الكافر المسلم» 
ولا يؤكل الطاني من السمك. ويحرم كل ذي ناب من السباع ومحخلب من الطيرء ولا يقتل الوالد 
بالولد» ولا يرث القاتل من القتيل» وغير ذلك من الأمثلة التي تتضمن الزيادة على عموم 
الكتاب . وأجابوا بأن الأحاديث الواردة في هذه المواضع المذكورة أحاديث شهيرة فوجب العمل بها 
لشهرتها. فيقال هم : وأحاديث القضاء بالشاهد واليمين رواها عن رسول الله كك نيف وعشرون 

نفساً وفيها ما هو صحيح فأي شهرة على هذه الشهرة؟ قال الشافعي : البقضاء بشاهد ويمين 
لا يخالف ظاهر القرآن لأنه لا يمنع أن يجوز أقل مما نص عليه يعني والمخالف لذلك لا يقول 
بالمفهوم أصلاً فضلا عن مفهوم العدد كذا في اليل . 
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-٤‏ باب ما جا في الْعَبْدٍ کون بين الرجلين 


اوور 


فیعتق احذهمًا نصيبه 


۱ ۔ حدثنا أَحَمَدٌ بن مني با إسْمَاِيل ! بن إبراهيم» عن ا عن 
نافع » عن ابن مُمرَء عن النبيّ ب قال: ومن عق تق نصيباًء أو قال شقيصآء أو قال 
شرا له في عب ان لمن المال, ما يبلغ فمن بقيمَةٍ اذل فهر عقي وإلا فقذ 
تق من ما عت قال لوث : وربْما قال نافع في هذًا الْحَدِيثْ بغي فقذ عق نه ما 
تق . حديثٌ ابن عُمرَ حديثٌ حسنٌ صحيحٌ . وَقَذ رَوَاهُ سَالِمْ عَنْ أبيه عن النِيّ يل . 

۱ مكرر حدثنا ذلك الْحَسَنْ بن عَلِيّ الْخلال. حدئنا عبد الرراقي. حدّئنا 
معمرء عنٍ الرهْرِيّ» عنْ سَالِم » عن أيه عن النيّ ية قال : «من أعتقَ ق نصيبا لَهُ في 
عبد فکان لَه مَنَّ المَال ما يبلغ تَمَنَهُ فهو عَتِينٌ مِنْ مَالِهه. هذا حديث حسنٌ 


(باب ما جاء في العبد يكون بين رجلين فيعتق أحدهما نصيبه) 

قوله: (أو قال شقيصاً) وني بعض النسخ شقصاً قال في النهاية الشقص والشقيص 
النصيب ني العين المشتركة من كل شيء (أو قال شركا) بكسر الشين وسكون الراء أي حصة 
ونصيباً كذا في النهاية (فكان له) أي للمعتق . وفي رواية الشيخين: وكان له (ما يبلغ ثمنه) وفي 
رواية الشيخين : ما يبلغ د ثمن العبد أي قيمة باقيه (بقيمة العدل) أي تقويم عدل من المقومين أو 
المراد قيمة وسط (فهو) أي العبد (وإلا) أي وإن لم يكن له من المال ما يبلغ تمن العبد (فقد عتق 
منه) أي من العبد (ما عتق) من نصيب المعتق هذا الحديث بظاهره يدل على أن المعتق إن كان 
موسراً ضمن للشريك. وإن كان معسراً لا يستسعى العبد بل عتق منه ما عتق ورق ما رق. 
ومذهب أبي حنيفة إن كان موسراً ضمن أو استسعى الشريك العبد أو أعتق. وإن كان معسراً 
لا يضمن لكن الشريك إما أن يستسعى أو يعتق والولاء هما لأن الإعتاق يتجزى عنده وقالا أي 
صاحباه: له ضمانة غنياً والسعاية فقيراً والولاء للمعتق لعدم تجزي الإعتاق عندهما. ومعنى 
الاستسعاء أن العبد يكلف للاكتساب حتى يحصل قيمته للشريك. وقيل هو أن يخدم الشريك 
بقدر ما له فيه من الملك كذا في اللمعات. قوله: (حديث ابن عمر حديث حسن صحيح) 
وأخر جه الشيخان (وقد رواه) أي الحديث المذكور (سالم عن أبيه) أي عن ابن عمر كما رواه نافع 
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157 حدثنا علي بن حشرم . حدثنا عِيسى بن يون » عن سَعِبدٍ بنِ أبي 
روب عن قتادة ن النضر بن أنس , عن بشِبر بن هيك ڪن أبي هُريرة قال: قال 
رسولٌ الله كله : من عمق نَصياء او فال شقيصآ في ملو فَخَلاصٌهُ في مَالِهِ إِنْ 
اكان لمال . ون لم يكن مال وم َه ذل كم بنش في صب نصِيب الَذِي لم يُعْتِق 
عير مُشْقوقٍ عَلَيّْهِه. وفي الاب عَنْ عَبْدٍ الله بن عَمرو. 

۲ مکرر-حدثنا محمد بی بشار. حَدئنايَحَى بن سَعِيدِعَنْ سَعِيدٍ بن أبي روب 
نَحْوَهُ وقالٌ : شقيصاً. 

هَذَا حديثُ حسنٌ صحيحٌ. وَهَكَذًَا رَوَى بان بُ يَزِيدَ عن قَنَادَة 
مل رِوَايَةِ سَعِيدِ بن أبي عَرُويةَ وَرَوَى شُعْبةٌ هَذَا الْحَدِيتَ عَنْ قاد ولم يَذكر فيه مر 
السّعَابَةِ . واختلف هل الِْلم في السعَابة فَرأَى بَعْض أهْل العلم السَعَاية في هَذًا. 
وهو قول سَفْيانَ الثوري وأهلٍ 0 ر قول إساق. وقد قال شض أغل, 
العلم : إا كان الْعبدُ بين الرَجلِينِء اق أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ فإنْ كان لَهُ مال غَرم 


عنه ثم أسنده الترمذي بقوله حدثنا بذلك الخ . قوله : (هذا حديث صحيح) وأخرجه البخاري 
وغيره .. قوله : (عن بشير بن نهيك) بفتح الموحدة وكسر الشين ا معجمة وبفتح النون وكسر الماء 
وزناً واحداً هو أبو الشعثاء البصري ثقة. ة قوله : (فخلاصه في ماله إن كان له مال) أي يبلغ قيمة 
باقيه . E E‏ 
للمعتق (قوم) بصيغة المجهول من التقويم (قيمة عدل) أي تقويم عدل من المقومين أو المراد قيمة 
وسط (يستسعى) بصيغة المجهول. قال النووي رحمه الله : معنى الاستسعاء أن العبد يكلف 
بالاكتساب والطلب حتى يحصل قيمة نصيب الشريك الآخر فإذا دفعها إليه عتق. كذا فسره 
الجمهور. وقال بعضهم : هو أن يخدم سيده الذي لم يعتق بقدر ما له فيه من الرق (غير مشقوق 
عليه) أي لا يكلف با يشق عليه. قوله: (وفي الباب عن عبد الله بن عمرو) لينظر من أخرجه 
قوله : (هذا حديث حسن صحيح) أخرجه الجاعة إلا النسائي كذا في المنتقى . قوله ' (وهكذا 
روى أبان بن يزيدعن قتادة مغل رواية سعيد بن أبي عروبة نحوه) ب يعنى بذكر الاستسعاء . قوله: 
(فرأى بعض أهل العلم السعاية في هذا وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة وبه يقول 
إضحاق) قال الحافظ في الفتح : وقد ذهب إلى الأخذ بالاستسعاء إذا كان المعتق معسراً أبو حنيفة 
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نصِيبَ صَاحِبِه وَعَمَقَ اَْبْدَ مِنْ ماله . وإنْ لَمْ يكن لَهُ اء عَمَقَ مِنَ الْعَبدِ مَاعَمَقَه ولا 
يُسْتَسْعَى . وقَانُوا ما رُوِيَ عَن ابن عُمرٌ عن النيّ ية . وهَذًا قول آهل المَدِينةٍ. وه 
يفول مَالِكُ بن أنس والشَافِعِيٌ وأَحْمَدُ وإسحاق. 


وصاحباه والأوزاعي والثوري وإسحاق وأحمد في رواية» وآخرون, ثم اختلفوا فقال الأكثر يعتق 
جميعه في الحال ويستسعى العبد في تحصيل قيمة نصيب الشريك. وزاد ابن أبي ليلى فقال: ثم 
يرجع العبد على العتق الأول بما أداه للشريك. وقال أبو حنيفة وحده: يتخير الشريك بين 
الاستسعاء وبين عتق نصيبه . وهذا يدل على أنه لا يعتق عنده ابتداء إلا النصيب الأول فقط وهو 
موافق لما جنح إليه البخاري من أنه يصير كالمكاتب وعن عطاء يتخير الشريك بين ذلك وبين إبقاء 
حصته في الرق. وخالف الجميع زفر فقال يعتق كله وتقوم حصة الشريك فتؤخذ إن كان المعتق 
موسراً. وترتب في ذمته إن كان معسراً انتهى . (وقالوا بماروي عن ابن عمر عن النبي كَيْ) يعني 
حديثه المذكور في هذا الباب . (وهذا قول أهل المدينة وبه يقول مالك ب بن أنس والشافعي وأحمد 
وإسحاق) قال في الحاشية الأحمدية : ليس في نسخة صحيحة ذكر إسحاق ههنا وهو الأنسب با 
سبق انتهى . واستدل لهم بحديث ابن عمر المذكور في هذا الباب» وبأحاديث أخرى ذكرها 
الحافظ في الفتح . وأجيب من قِبَلِهِم عن حديث أبي هريرة بأن ذكر الاستسعاء فيه مدرج ليس من 
كلام النبي ية . وأجيب من جانب الأولين عن حديث ابن عمر رضي الله عنه بأن الذي يدل فيه 
على ترك الاستسعاء هو قوله: وإلا فقد عتق منه ما عتق . هو مدرج ليس من قول النبي بل . قال 
الشوكاني في النيل : والذي يظهر أن الحديثين صحيحان مرفوعان وفاقاً لصاحبي الصحيح ثم قال 
بعد ذكر مؤيدات هاتين الزيادتين فالواجب قبول الزيادتين المذكورتين في حديث ابن عمر وحديث 
أبي هريرة وظاهرهما التعارض والجمع ممكن وقد جمع البيهقي بين الحديثين بأن معناهما أن ا معسر 
إذا أعتق حصته لم يسر العتق في حصة شريكه» بل تبقى حصة شريكه على حالها وهي الرق» ثم 
يستسعى العبد في عتق بقيته» فيحصل ثمن الجزء الذي لشريك سيده ويدفعه إليه ويعتق وجعلوه 
في ذلك كالمكاتب» وهو الذي جزم به البخاري . قال الحافظ : والذي يظهر أنه في ذلك باختياره 
لقوله غير مشقوق عليه . فلو كان ذلك على سبيل اللزوم بأن يكلف العبد الاكتساب والطلب حتى 
محصل ذلك لحصل له غاية المشقة» وهي لا تلزم في الكتابة بذلك عند الجمهور لأنها غير واجبة 
فهذه مثلها. قال البيهقي : لا يبقى بين الحديثين بعد هذا الجمع معارضة أصلا. قال الحافظ : 
وهو کا قال إلا أنه يلزم منه أن يبقى الرق في حصة الشريك إذا لم يختر العبد الاستسعاءء فيعارضه 
حديث أبي المليح » يعني الحديث الذي يرويه عن أبيه : :أن رجلا من قومنا أعتق شقصاً له من 
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٠‏ بات ما جَاءَ ذ في الْعُمْرَى 


۳۹۳ - حدئنا محم بن الم بقار الال و ل 

عن الْحَسَنِء عن سَمُرَة؛ أن ني الله كلك قال: العُرَى جَائَِة لالا از نرات 

ا وفي الباب عن رَيدِ بن ¿ ابت وجابر» وأبي هريرة وعائشة وابن الور 
ومعاوية. 


ملوكه فرفع ذلك إلى النبي ية فجعل خلاصه عليه في ماله» وقال: ليس لله عز وجل شريك. 
رواه أحمد وفي لفظ : هوحر كله ليس لله شريك . رواه أحمد ولأبي داود معناه . قال الحافظ : ويمكن 
حمله على ما إذا كان المعتق غنياً أو على ما إذا كان جميعه له فأعتق بعضه انتهى . وفي هذه المسألة 
كلام طويل من الجانبين» فإن شئت الوقوف عليه فعليك أن ترجع إلى فتح الباري وغتره. 
(باب ما جاء في العمرى) 

بضم العين المهملة وسكون الميم مع القصر قال الحافظ في الفتح وحكي ضم ال ميم مع ضم 
أوله وحكي فتح أوله مع السكون انتهى . قال في النهاية : يقال أعمرته الدار عمرى» أي جعلتها 
له يسكنها مدة عمره فإذا مات عادت إل وكذا كانوا يفعلون في الجاهلية» فأبطل ذلك» 
وأعلمهم أن من أعمر شيئاً أو أرقبه في حياته فهو لورثته من بعده. وقد تعاضدت الروايات على 
ذلك والفقهاء فيها مختلفون فمنهم من يعمل بظاهر الحديث ويجعلها تمليكاً. ومنهم من يجعلها 
كالعارية ويتأول الحديث انتهى . قلت الجمهور على أن العمرى إذا وقعت كانت ملكا للآخذ ولا 
ترجع إلى الأول. إلا إن صرح باشتراط ذلك ثم اختلفوا إلى ما يتوجه التمليك فالجمهور أنه يتوجه 
إلى الرقبة كسائر ابات . حتى لو كان المعمر عبدآ فأعتقه ا موهوب له. نفذ بخلاف الواهب. وقيل 
يتوجه إلى المنفعة دون الرقبة . وهوقول مالك والشافعي في القديم » وهل يسلك به مسلك العارية 
أو الوقف؟ روايتان عند المالكية . وعن الحنفية التمليك في العمرى يتوجه إلى الرقبة وفي الرقبى إلى 
المنفعة. وعنهم انها باطلة كذا ذكره الحافظ . قلت ما ذهب إليه الجمهور هو الظاهر. قوله : 
(العمرى جائزة لأهلها) أي لأهل العمرى وهو المعمر له (أو ميراث لأهلها) شك من الراوي . 
وروى مسلم من حديث جابر مرفوعاً بلفظ : إن العمرى ميراث لأهلها. وفيه دليل على أن 
العمرى تمليك الرقبة والمنفعة فهو حجة على مالك رحمه الله في قوله: إن العمرى تمليك المنافع 
دون الرقبة . وحديث سمرة هذا أخرجه أحمد أيضاً وفي سماع الحسن من سمرة كلام . قوله : (وفي 
الباب عن زيد بن ثابت) أخرجه ابن حبان بلفظ : العمرى سبيلها سبيل الميراث (وجابر) أخرجه 


nA ag ERE A‏ أبواب الأحكام / باب ٠١‏ / حلام 


۳م ۔ حدثنا لأنْصَارِيُ . دنا معن دا ماك عنٍ ابن اي 57 
ا عن جَابرِ بن عبد الله ؛ ان سول الله 1 قال : وأا رجل, و 
وَِعَقبهِ » فَإِنَا لذي يُعْطامَاء لا َرْجمٌ إلى ِي أَعْطَامَاء لاه أعطى عَطَاءً وَقَعَت فيه 
المَوَارِيتُ. هذًا حديث حسِنَ صحيحٌ . وَهَكذا رَوَى مُعْمَر وغیر وَاجِدٍ ع عن الزْمْرِيٍ» 
ثل روا ما مالك . ورو بَعْضَهُمْ عن الزْمرِي؛ ولم يكر فيه (ولعقبه). والْعَمَلُ َلَى 
هذا عند , بض أهل, العلم . قالُوا: إذا قال: هي لك حَيَانَك وَلعْقِبك فإنها لمن 
ا لا ترجع إلى الأول ٠‏ وإذا لم بقل (لعقبك) فهِيَ رَاجعة إلى الأول 
إذا مات المعمر. وهو فول مالك بن أنسٍ والشافييٌ . 0 
لل قال : الْعُْرَى جائزة لأْلِهَاء والْعَمل عَلَى هذا عند عض أل هُل لملم . فَالُوا: إذَا 


مسلم وغيره بألفاظ (وأبي هريرة) أخرجه البخاري ومسلم بلفظ : العمرى جائزة (وعائشة وابن 
الزبير ومعاوية) أما حديث ابن الزبير فأخرجه الطبراني ذكره العيني في العمدة . وأما حديث عائشة 
ومعاوية فلينظر من أخرجه. قوله: (أيما رجل أعمر) بصيغة المجهول (عمرى) قال القاري هو 
ممعول مطلق (له) متعلق بأعمر والضمير للرجل (ولعقبه) بكسر القاف ويجوز إسكانما مع فتح 
العين ومع كسرها كما في نظائره والعقب هم أولاد الإنسان ما تناسلوا قاله النووي . (فإنها) أي 
العمرى (للذي يعطاها) بصيغة المجهول (لأنه أعطى) على بناء الفاعل وقيل على بناء المفعول 
(عطاء وقعت فيه المواريث) والمعنى أنها صارت ملكا للمدفوع إليه. فيكون بعده موته لوارثه 
كسائر أملاكه ولا ترجع إلى الدافع . قوله : (هذا حديث صحيح) وأخرجه مسلم . قوله : (والعمل 
على هذا) أي على حديث جابر المذكور (هي لك حياتك) بالنصب أي الدار لك مدة حياتك 
(ولعقبك) ولأولادك (فإنها لمن أعمرها) بصيغة المجهول (لا ترجع إلى الأول) أي المعمر (إذا مات 
المعمر) أي المعمر له (وهو قول مالك بن أنس والشافعي) وهو قول الزهري . واحتجوا بحديث 
اال رر فإن س الشرط الذي تضمنه أيما والتعليل يدل على أن من لم يعمر له كذلك لم 
يورث منه العمرى بل يرجع إلى المعطي . وما روى مسلم عن جابر رضي الله عنه موقوفاًء قال: 
إنما العمرى التي أجاز رسول الله ية أن يقول: هي لك ولعقبك. فأما إذا قال هي لك ما عشت 
فإنها ترجع إلى صاحبها. واعلم أن قول الشافعي هذا في القديم كا صرح به الحافظ في الفتح . 
وأما قوله في الجديد فكقول الجمهور. (وروي من غير وجه عن النبي ية قال: العمرى جائزة 
لأهلها) أي بدون ذكر ولعقبه. (وهو قول سفيان الثوري وأحمد وإسحاق) وهو قول أبي حنيفة 
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مَاتَ المُعْمَرٌ فهو وره وإِنْ لم يُجْعَلْ لِعَقِبِ. وهو فَوْلُ سُفيَانَ الثورِيٰ وأحْمَدَ 
وإسحَاقٌ. 


رحمه الله والجمهور. واحتجوا بجا روى مسلم عن جابر مرفوعاً : ان العمرى ميراث لأهلها. وربما 
روى هوعنه مرفوعاً: أمسكوا أموالكم عليكم لا تفسدوها فإنه من أعمر عمرى فهي للذي أعمر 
حياً وميتاً ولعقبه. قال النووي رحمه الله : والمراد به إعلامهم أن العمرى هبة صحيحة ماضية 
يملكها الموهوب له ملكا تاماً لا يعود إلى الواهب أبداً . فإذا علموا ذلك فمن شاء أعمر ودخل على 
بصيرة» ومن شاء ترك لأخهم كانوا يتوهمون أنها كالعارية ويرجع فيها. وهذا دليل للشافعي 
وموافقيه انتهى . قال الحافظ في الفتح بعد ذكر روايات العمرى المختلفةما لفظه : فيجتمع من هذه 
الروايات ثلاثة أحوال: أحدها: أن يقول هي لك ولعقبك. فهذا صريح في أنها للموهوب له 
ولعقبه . ثانيها: أن يقول هي لك ما عشت فإذا مت رجعت إلي. فهذه عارية مؤقتة وهي 
صحيحة, فإذا مات رجعت إلى الذي أعطى » وقد بينت هذه والتي قبلها رواية الزهري , وبه قال 
أكثر العلماء ورجحه جماعة من الشافعية, والأصح عند أكثرهم : لتر إل الواهب., واحتجوا 
بأنه شرط فاسد فلغي . ثالثها: أن يقول أعمرتكها ويطلق . فرواية أبي الزبير هذه (يعني بهاما 
رواه مسلم عنه عن جابر قال: جعل الأنصار يعمرون المهاجرين فقال النبي كه : أمسكوا 
عليكم أموالكم ولا تفسدوها فإنه من أعمر عمرى فهو للذي أعمرها حياً وميتاً ولعقبه) تدل 'على 
أن حكمها حكم الأول. وأنها لا ترجع إلى الواهب. وهو قول الشافعي في الجديد والجمهور. 
وقال في القديم : العقد باطل من أصله . وعنه كقول مالك . وقيل القديم عن الشافعي كالجديد. 

وقد روى النسائي أن قتادة حكى أن سليمان بن هشام بن عبد الملك سأل الفقهاء عن هذه المسألة 
أعني صورة الاطلاق فذكر له قتادة عن الحسن وغيره أنها جائزة» وذكر له حديث أبي هريرة 
بذلك . قال وذكر له عن عطاء عن جابر عن النبى َة مثل ذلك . قال فقال الزهري إنما العمرى 
أي الجائزة إذا أعمر له ولعقبه من بعده . فإذالم يجعل عقبه من بعده كان للذي يجعل شرطه . قال 
قتادة: واحتج تج الزهري بأن الخلفاء لا يقضون بهاء فقال عطاء: قضى ما عبد الملك بن مروان 
انتهى . 


ESET OLAS عدم حي بدو ا ا اق الصو مساو قا نط‎ ۸٦ 


5 - بات ما جَاءَ في الرقبَى 


55" ل TT‏ 
لير عن جابر» قال : قال رسول الله ل : «الْعُمْرَى جَائرَة لأملِهًا. والرقبى جَائرة 
لاهلا هذا جد ي وقد ڏ رََاهُ بَْضَهُمْ عَنْ ا ي الزبَيْرٍ عن جاب موقوفاً. 
العمل عَلى هَذًا ند بَعْضٍ هل العم ِنْ أضْحَابٍ ني ل وترم 03 الى 

رة مل الُْمرَى وهو قول مد وإِسْحَاقَ. وقرَقَ بَعْض أهل الْعلْمٍ يِن أغل, وة 
وغيرِجِم ين الفمرى والرقين» فأجازوا الْعُمْرَى ولم يُجِيرُوا| الرقبى اور الرقى أن 
قول“ هَذَا الشيءُ لَك ما عشت. ن مت قيلي فَهِيَ رَاجعَة إِي. وقال امد 
وَإِسْحَاقٌ : الرقبى مل الْعْمْرَى. وهي لمن ا ولا ترجع إلى الأول . 


(باب ما جاء في الرقبى) 

على وزن حبلى . قال الجزري في النهاية : الرقبى هو أن يقول الرجل للرجل قد وهبت لك 
هذه الدار فإن مت قبلي رجعت إلي » وإن مت قبلك فهي لك وهي فعلى من المراقبة لأن كل واحد 
منها يرقب موت صاحبه انتهى . قال القاري الرقبى لا تصح عند أبي حنيفة ومحمد وتصح عند أي 
يوسف رحمهم الله انتهى . وقال الحافظ في الفتح : العمرى والرقبى متحد المعنى عند الجمهور, 
ومنع الرقبى مالك وأبو حنيفة ومحمد ووافق أبو يوسف الجمهور. وقد روى النسائي بإسناد 
صحيح عن ابن عباس موقوفاً : العمرى والرقبى سواء انتهى . قوله : (العمرى جائزة لأهلها) أي 
لن أعمر له (والرقبى جائزة لأهلها) أي لمن أرقب له. وروى النسائي عن ابن عباس مرفوعاً 
بلفظ . العمرى لمن أعمرهاء والرقبى لمن أرقبهاء والعائد في هبته كالعائد في قيئه . قوله: (هذا 
حديث حسن) أخرجه الخمسةكذا في المنتقى.. قوله: (ولم يجيزوا الرقبى) وحديث الباب وما في 
معناه حجة عليهم . قوله : (قال أحمد وإسحاق الرقبى مثل العمرى الخ) وهو قول الجمهور» وهو 
الظاهر يا.ل عليه حديث الباب. وفي ا أحاديث ذكرها الزيلعي في نصب الراية في باب .. 
الرجوع في الهبة. 
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۷ - باب ما ذُكرَ ء عَنْ رَسولٍ الله ل 
في الصّلّح بين الاس 


٤4‏ مكرر حدثنا الْحَسَنُ بن علي الْحَلال. حا بُو عار الْمَقَدِي . بدا 
کژیر بن ا عَمرِوبنِ عَوفٍ مني عن أبيهء عن جَذَهِ؛ أن رَسُولَ الله كله 
قال : «الصلّحُ جائز الل ان وال 
عَلَى شْرُوطِهِمْ إلا شَرْطا حرم لالا أو أو ال راما هذا حديث حسنْ صحيح . 


(باب ما ذكر عن النبي َء في الصلح بين الناس) 


قوله : (حدثنا أبو عامر العقدي) بفتح العين المهملة والقاف اسمه عبد الملك بن عمرو 
القيسي ثقة (حدثنا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني) قال في التقريب ضعيف من 
السابعة منهم من كذبه. قوله : الماح جار ون المسلين) خصهم 200 خراج رمم ابل 
لدخوهم في ذلك دخولا أولياً اهتاماً بشأنهم (إلا صلحاً حرم حلالا) كمصالحة الزوجة 3 
على أن لا يطلقها أولا يتزوج عليها أولا يبيت عند ضرتها . (أو أحل حراماً) كالصلح على 
مال لا يحل أكله أو نحوذلك امات ا E‏ 
شرطاً حرم حلالاً) فهو باطل كان يشترط أن لا يطأ أمته أو زوجته أو نحو ذلك (أو أحل حراماً) 
كأن يشترط نصرة الظالم أو الباغي أوغزو المسلمين. قوله : (هذا حديث حسن صحيح ) وأخرجه 
ابن ماجه وأبو داود وانتهت روايته عند قوله شروطهم . وني تصحيح الرمذي هذا الحديث نظر 
فإن في إسناده كثير بن عبد الله بن عوف وهو ضعيف جدا» قال فيه الشافعي وأبوداود : هوركن 
من أركان الكذب. وقال النسائي : ليس بثقة. وقال ابن حبان: له عن أبيه عن جده نسخة 
موضوعة . وتركه أحمد وقد نوقش الترمذي في تصحيح حديثه . قال الذهبي : أما الترمذي فروى 
من حديثه : الصلح جائز بين المسلمين وصححه. فلهذا لا يعتمد العلماء على تصحيحه. وقال 
ابن كثير في إرشاده: قد نوقش أبو عيسى يعني الترمذي قي تصحيحه هذا الحديث وما شاكله 
انتهى . واعتذر له الحافظ فقال وكأنه اعتبر بكثرة طرقه كذا قال الشوكاني في النيل» وذكر فيه 
طرقه» وقال بعد ذكرها: لا يخفى أن الأحاديث المذكورة والطرق يشهد بعضها لبعض» فأقل 
أحواها أن يكون المتن الذي اجتمعت عليه حسناً انتهى . 


A۸‏ ل تر بم اناب" أبواث الاتحكاف رياه م شه 


۸ - بات ما جَاءَ ذ في الرجل, يْضْعْ عَلَى حائط جَارِهِ خشباً 


6 -حدئّنا سَعِيدٌ بن عَبْدِ الرحَمِنٍء دنا سيان بن عن عن الزَهْريٌ . ع 
الأعرج, ٠‏ عن أبي هُرَيرَة قال: ل قال رَسُولٌ الله له : (إِذّا استَادنَ أَحَدَكُم 


حار أن َو حشبة في جداروء فلا يمنعه» . 


قَلْمَا حدّثْ ب هریرة» طاطأوا رۇوسهم› فقال: ما لي ارام عتا مُعْرضِينَ ؟ 
وآ ! لارمِينٌ بها بين نّ أكتافكم . وفي لاب عن ابن عباس مجنم بن جَارِية . 
حڍيث أبي هُرَيْرَةَ حليثُ حسنُ صحيحٌ . العمل على هذا عند فض أل 0 
ويه يول الشافيي . وَرَوَى بَعْض أهل, الجلم نهم مالك بن نس قَالُوا: لَه أن يَمَنعَ 


of رم‎ 


جاره ان يَضعٌ شه في جدَاره. الال الأول أَصَحٌ . 


(باب ما جاء في الرجل يضع على حائط جاره خشباً) 

قوله: (أن يغرز) بكسر الراء أي يضع (خشبة) بالإفراد المراد به الجنس لأنه قد وقع في 
صحيح البخاري وغيره خشبه بالجمع . قال ابن عبد البر روي اللفظان في الموطإ والمعنى واحد» 
لأن المراد بالواحد الجنس انتهى . قال الحافظ : وهذا الذي يتعين للجمع بين الروايتين وإلا فالمعنى 
قد يختلف باعتبار أن أمر الخشبة الواحدة أخف في مسامحة الجار بخلاف الخشب الكثير انتهى . 
(فلا يمنعه) بالجزم استدل به على أن الجدار إذا كان لواحد وله جار فاستأذنه أن يضع جذعه عليه 
فليس له المنع (فلما حدث أبو هريرة) أي هذا الحديث (طأطأوا) أي نكسوا وفي رواية ابن عيينة 
عند أبي داود: فنکسوا رؤوسهم (عنها) أي عن هذه السنة أو عن هذه المقالة (لأرمين مها) وفي 
رواية أبي داود لألقينها أي لأشيعن هذه المقالة فيكم ولأقرعنكم بها كا يضرب الإنسان بالشيء بين 
كتفيه ليستيقظ س غفلته. وقال الخطابي معناه: إن لم تقبلوا هذا الحكم وتعملوا به راضين 
لأجعلنها أو, الخشبة على رقابكم كارهين. قال وأراد بذلك المبالغة وببذا التأويل جزم إمام الحرمين 
تبعاً لغيره وقال: إن ذلك وقع من أبي هريرة حين كان يلي إمرة المديئة. وقد وقع عند ابن عبد 
البر: لأرمين مها بين أعينكم ؛ بين أعينكم وإن كرهتم . وهذا يرجح التأويل المتقدم . كذا في 
الفتح . قوله : (وني الباب عن ابن عباس) أخرجه ابن ماجه (ومجمع بن جارية) أخرجه ابن ماجه 
والبيهقي . قوله: (حديث أي هريرة حديث حسن صحيح) أخرجه الجماعة إلا النسائي . قوله : 
(وبه يقول الشافعي) وبه يقول أحمد وإسحاق وغيرهما من أهل الحديث وابن حبيب من المالكية . 
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مر لم 


9 باب ما جَاءَ أن الْيَمِينَ عَلَى ما يُصَدَّقَهُ صَاحِبَهُ 
٥‏ مكرر ‏ حدثنا فة وَأحْمَدُ بن مني (المَغنى وَاحِدٌ) فالا : جا عن 


عبد اله بن أبي صالح, ٠‏ عن أبيه» عن أبي هريرة» قال : قال رَسول الله وق : «الْيمين 
على ما يُصَدّقَكَ به صَاجِبُكَ». هذا حديثُ حسنٌ غَرِيبٌ. لا نعْرِفهُ إلا مِنْ حديثِ 


قاله الحافظ . وقد صرح هو بأن قول الشافعي هذا في القديم قال وعنه في الجديد قولان : أحدهها 
اشتراط إذن المالك. فإن امتنع لم يجبر. وهو قول الحنفية. وحملوا الأمر في الحديث على الندب . 
والنبي على التنزيه جمعاً بينه وبين الأحاديث الدالة على تحريم مال المسلم إلا برضاه انتهى . (منهم 
مالك بن أنس قالوا الخ) وبه قال أبوحنيفة رحمه الله والكوفيون (والقول الأول أصح) لأحاديث 
الباب وأما الأحاديث القاضية بأنه لا يحل مال امرىء مسلم إلا بطيبة من نفسه. فعمومات, قال 
البيهقي : لم نجد في السنن الصحيحة ما يعارض هذا الحكم إلا عمومات لا يستنكر أن يخصها. 
وحمل بعضهم الحديث على ما إذا تقدم استئذان الجار, كما وقع في رواية لأبي داود بلفظ : إذا 
استأذن أحدكم أخاه. وفي رواية لأحمد من سأله جاره وكذا في رواية لابن حبان» فإذا تقدم 
الاستثذان لم يكن للجار المنع لا إذا لم يتقدم . 
(باب ما جاء أن اليمين على ما يصدقه صاحبه) 

قوله : (المعنى واحد) أي في لفظ قتيبة وأحمد بن منيع اختلاف ومعنى حديثيه| واحد 
(اليمين) أي الحلف مبتدأ خيره قوله : (على ما يصدقك به صاحبك) قال القاري أي خصمك 
ومدعيك وعاورك . والمعنى أنه واقع عليه لا يؤثر فيه التورية فإن العبرة في اليمين بقصد المستحلف 
إن كان مستحقاً لا وإلا فالعبرة بقصد الحالف فله التورية. قال هذا خلاصة كلام علمائنا من 
الشراح انتهى كلام القاري . وقال النووي في شرح مسلم: هذا الحديث محمول على الحلف 
باستحلاف القاضى ۰ فإذا ادعى رجل على رجل فحلفه القاضى فحلف. وروي فنوى غير ما نوى 
القاضي , انعقدت يمينه على ما نواه القاضي ولا ينفعه التورية. وهذا مجمع عليه ودليله هذا 
الحديث والإجماع . فأما إذا حلف بغير استحلاف القاضي» وروي فتنفعه التورية. ولا يحنث سواء 
حلف ابتداء من غير تحليف أو حلفه غير القاضى وغير نائبه في ذلك. ولا اعتبار بنية المستحلف غير 
القاضي واعلم أن التورية وإن كان لا يحنث بها فلا يجوز فعلها حيث يبطل بها حق مستحق . وهذا 
مجمع عليه . هذا تفصيل مذهب الشافعي وأصحابه انتهى كلامه مختصراً . قوله : (هذا حديث 
حسن غريب) وأخرجه مسلم وأحمد وأبو داود وابن ماجه» وفي رواية لمسلم: اليمين على نية 
المستحلف. وهو بكسر اللام . 
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ا ا . عبد اله هو أخو سمل بن أ بي صالح الكل 
عَلَى هذا عند بَعْض آهل الْعِلم . وه يقول أحْمَدُ وَإِسْحَاق. وروي عَنْ إبراهيم 
المي أنه قال : إِذَا كان المُسْتَحَلِفٌ طَالِماء اله نة الْحَالِفٍ. وإِذًا كاد المُسْتَحْلِفُ 
مارا فال #8 استحلف. 


َه هده سم 


٠‏ ۔ باب ما جَاءَ فى ي الطريتق إذا اختلف فِيدء كم يُجْعَلَ؟ 


7 حدثناأبُوكُريبٍ. حدَلنَا ِي عن الى بن سَعِيدٍ البَعي. > عن قَتادّة 
عن بير بن نهيك» ء عَنْ أبي هُرَيْرَة قال: قال رسول الله يلغ : «اجْعَلُوا الطريقٌ سَبْعَة 
أذرع ». 

۷ - حدثنا مُحَمَدُ بن بشار. حَدَّنَنا يَحْبَى بن سَعِيدٍ . حَدّتنا الْمنى بن سَعِيدٍ 
عن قتادة» عن بشير بن كعب العَدَوِيٌ» عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قال: قال رَسُول الله ككل : «إذا 


(باب ما جاء في الطريق إذا اختلف فيه كم يجعل) 

قوله : (عن بشير بن نهيك) بفتح النون وكسر الهاء وآخره كاف وبشير بفتح الموحدة ثقة من 
الثالثة . قوله : (اجعلوا الطريق سبعة أذرع) قال الحافظ : الذي يظهر أن المراد بالذراع ذراع 
الآدمي فيعتبر ذلك بالمعتدل» وقيل المراد بالذراع ذراع البنيان المتعارف . قال الطبري : معناه أن 
يجعل قدر الطريق المشتركة سبعة أذرع ثم يبقى بعد ذلك لكل واحد من الشركاء في الأرض قدر ما 
ينتفع به ولا يضر غيره . والحكمة في جعلها سبعة أذرع لتسلكها الأحمال والأثقال دخولاً وخروجاً 
ولبيع ما لا بد نهم من طرحه عند الأبواب والتحق بأهل البنيان من قعد للبيع في حالة الطريق . 
فإن كانت الطريق أزيد من سبعة أذرع ل يمنع من القعود في الزائد» وإن كان أقل منع لثلا يضيق 
الطريق على غيره انتهى . قوله : (عن بشير بن كعب) بضم الموحدة وفتح الشين مصغراً محضرم 
وثقه النسائي . قوله : (إذا تشاجرتم) من المشاجرة بالمعجمة والجيم أي تنازعتم وني رواية مسلم : 
إذا اختلفتم . قوله: (فاجعلوه سبعة أذرع) قال النووي : أما قدر الطريق فإن جعل الرجل بعض 
أرضه المملوكة طريقاً مسبلة لللمارين فقدرها إلى خيرته» والأفضل توسيعها وليس هذه الصورة 
مرادة الحديث . وإن كان الطريق بين أرض لقوموأرادوا إحياءها فإن اتفقوا على شيء فذاك . وإن 
اختلفوا في قدره جعل سبعة أذرع هذا مراد الحديث . أما إذا وجدنا طريقاً مسلوكاً وهو أكثر من 
سبعة أذرع فلا يجوز لأحد أن يستولي على شيء منه وإن قل» لكن له عمارة ما حواليه من الموات 
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- 
ea. 


تَشَاجَرتمْ في الطريق فَلجعَلوهُ سب رع ». وَهَذًا صح مِنْ حديث وک . وفي 
ا . حدِيتُ بَُيْرِ بن ْب الْعَدَوِيّ عن أبي هُرَيْرَة حديث حسنّ 


2 
و 


o7 


2-0 . وروی بَعْضِهُمْ هذًا عَنْ اده عن بكيرين نوت عن أ هريرة . وهو غير 


ا ل 8 مه £0 م ا براق 8 0ر 
١‏ - باب ما جَاءَ في تخيير الغلام بين ابوَيْه إذا افترقا 
۸ - حدثنا صر بن عَلِيٌ . دنا سيان عن زياد بن سَعْدِه عن هلالد بن 


بي ميوت اللي » عن أبي مَيْمُوَة عن أبي هرر أن الي يكل خير لاما بين أبيه 
u‏ وفي لباب عَنْ عب اله بن عفرو وجَدٌ عَبْدٍ الْحَمِيدٍ بن جُعْفر. حَدِيتُ أبي 


ويملكه بإلاحياء بحيث لا يضر المارين انتهى . قوله : (وفي الباب عن ابن عباس) أخرجه عبد 
الرزاق مرفوعاً بلفظ : إذا اختلفتم 5 الطريق ا ميتاء فاجعلوها سبعة أذرع . وفي الباب عن 
عبادة بن الصامت. أخرجه عبد الله بن أحمد في زيادات المسند والطبراني . وعن أنس» أخرجه 
ابن عدي . وفي كل من الأسانيد الثلاثة مقال. قاله الحافظ . قوله: (حديث بشير بن كعب عن 
أي هريرة حديث حسن صحيح ) أخرجه الجاعة إلا النسائي . 
(باب ما جاء في تخيير الغلام بين أبويه إذا افترقا) 

أي بالطلاق . قوله : (خير غلاماً) قال القاري : أي ولدآ بلغ سن البلوغ » وتسميته غلاماً 
باعتبار ما كان كقوله تعالى : إوآتوا اليتامى أموالهم » وقيل غلاماً مميزاً انتهى . قلت الظاهر أن 
المراد الخلام المميز (بين أبيه وأمه) قال القاري وهو مذهب الشافعي . وأما عندنا فالولد إذا صار 
مستغنياً بأن يأكل وحده ويشرب وحده ويلبس وحده قيل ويستنجي وحده فالأب أحق به. 
والخصاف قدر الاستغناء ء بسبع سنن وعليه الفتوى. قال ابن اهام : إذا بلغ الغلام السن الذي 
يكون الأب أحق به كسبع مثلا أخذه الأب. ولا يتوقف على اختيار الغلام ذلك. وعند 
الشافعي : يخير الغلام في سبع أو ثمان . وعند أحمد وإسحاق: يخير في سبع » لهذا الحديث انتهى . 
قوله : (وفى الباب عن عبد الله بن عمرو) أخرجه أحمد وأبو داود بلفظ : أن امرأة قالت يا رسول 
لله إن ابى هذا كاق بطق للتوعاء..ولنى لقا وشجرى لوه وإن ابا طلفى: واراد أن 
ينزعه مني . فقال رسول الله يك : أنت أحق به مالم تنكحي . ورواه الحاكم وصححه (وجد عبد 
الحميد بن جعفر) أخرجه أبو داود في الطلاق. والنسائي في الفرائض عن عبد الحميد بن جعفر 
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هرب حَِيت حَسَن صجيح . . وابُو ميُِونَةَ امه سَُيْم وَاْعمَلَ عَلَى هذًا عند بغض, 
هل للم مِنْ أُضْحَابِ ابي كَل وغبرهم . قالوا: حير الام بين ابوه | إذا وفعت 
0 ات وقالا: e‏ 


#7 سوس 


عن أبيه عن جده رافع بن سنان : أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم فجاء بابن له صغير لم يبلغ . 
فأجلس النبي ية الأب ههنا والأم ههنا ثم خيره وقال: اللهم اهده فذهب إلى أبيه . رواه أحمد 
والنسائي . وفي رواية عن عبد الحميد بن جعفر قال أخبرني أبي عن جدي رافع بن سنان أنه أسلم 
وأبت امرأته أن تسلم فأتت النبي ب فقالت ابنتي وهي فطيم أو شبهه. وقال رافع ابنتي فقال 
رسول الله كلِ: اقعد ناحيةء وقال لها اقعدي ناحية. فأقعدت الصبية بينهما ثم قال ادعوها 
- فهالت إلى أمها ‏ فقال النبي ية اللهم اهدها فالت إلى أبيها فأخذها. رواه أحمد وأبو داود. 
وعبد الحميد هذا هو عبد الحميد بن جعفر بن عبد الله بن رافع بن سنان الأنصاري . قوله : 
(حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح ) وأخرجه أحمد وأبودواد وابن ماجه وصححه ابن حبان 
. وابن القطان. قوله: (وأبو ميمونة اسمه سليم) بالتصغير قال في التقريب أبو ميمونة الفارسي 
المدني الأبار. قيلاسمه سليم أو سليمان أو سلمى. وقيل أسامة, ثقة من الثالثة . ومنهم من فرق بين 
الفارسي والأبار وكل منبم| مدني يروي عن أبي هريرة. وقال في تهذيب التهذيب وقيل إنه والد 
هلال بن أبي ميمونة ولا يصح . روى عن أبي هريرة وغيره وعنه هلال بن أبي ميمونة وغيره . وذكر 
الحافظ أسماء من فرق بين الفارسي والأبار. قوله : (والعمل على هذا عند بعض أهل العلم الخ) 
قال الشوكاني في النيل تحت حديث الباب : فيه دليل على أنه إذا تنازع الأب والأم في ابن لما كان 
الواجب هو تخييره. فمن اختاره ذهب به . وقد أخرج البيهقي عن عمر: أنه خير غلاماً بين أبيه 
وأمه. وأخرج أيضاً عن علي أنه خير عمارة الخذامي بين أمه وعمته وكان ابن سبع أو ثمان سنين. 
وقد ذهب إلى هذا الشافعي وأصحابه وإسحاق بن راهويه» وقال أحب ا 
سنين ثم يخير وقيل إلى خمس . وذهب أحمد إلى أن الصغير إلى دون سبع سنين أمه أولى به» وإن بلغ 
سبع سنين» فالذكر فيه ثلاث روايات: يخير وهو المشهور عن أصحابه. وإن لم يختر أقرع بينهما. 
والثانية ‏ أن الأب أحق به. والثالثة ‏ أن الأب أحق بالذكر والأم بالأنثى إلى تسع ثم يكون الأب 
أحق مها . والظاهر من أحاديث الباب أن التخيير في حق من بلغ من الأولاد إلى سن التمييز هو 
الواجب من غير فرق بين الذكر والأنثى انتهى . قوله: (وهلال بن أبي ميمونة هو هلال بن 
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عَلِيّ بن أسَامَة. وهو مدني . وقد روى عَنْهُ یحی , بن أبي كثير» ومالك بن انس » 
ولح بن سُلَيمانَ. 
ساس مك فء .د و2 0 
۲ - باب ما جَاء أن الال يأحدُ مِنْ مال وَلدِه 
۹ 2 حل ا . حَدَننا يَححَى بن زَكَرِيا بن أبي رَائدَة. دا 
عمش عن عَمَارةَ بن عُميْرِ عن عَميو عن عائشة» قالَتٌ: : قال رَسُولُ الله يكل : « 
أطي ما كلم من نيكم . إن لادم من كسبكم». اكوم 


عبد اله بن عَمرو. اعرف سن وَقَدْ رَوَى بَعْضِهُمْ هذًا عَنْ عُمَارَةَ بن عُمير» 


علي بن أسامة وهو مدني) قال في تهذيب التهذيب: ويقال هلال بن أبي ميمونة وهلال بن أبي 
هلال العامري مولاهم المدني وبعضهم نسبه إلى جده فقال ابن أسامة وقال في التقريب ثقة من 
الخامسة . 
(باب ما جاء أن الوالد يأخذ من مال ولده) 

قوله : (عن عمارة) بضم المهملة وخفة الميم المفتوحة (بن عمير) بالتصغير التيمي كوفي ثقة 
ثبت من الرابعة (عن عمته) لا تعرف قاله ابن حبان وسيأتي كلامه (إن أطيب ما أكلتم) أي أحله 
وأهنأه (من كسبكم) أي ما كسبتموه من غير واسطة لقربه للتوكل وكذا بواسطة أولادكم كما بينه 
بقوله : (وإن أولادكم من كسبكم) لأن ولد الرجل بعضه وحكم بعضه حكم نفسه . وسمي الولد 
0 . قاله المناوي . وفي رواية عند أحمد أن ولد الرجل من أطيب كسبه فكلوا من أمؤالهم 

هنيئاً. وفي حديث جابر: أنت ومالك لأبيك . قال ابن رسلان: اللام للإباحة لا للتمليك لأن 
مال الولد له وزكاته عليه وهو موروث عنه انتهى . قوله: (وفي الباب عن جابر وعبد الله بن 
عمرو) أما حديث جابر فأخرجه عنه ابن ماجه بلفظ : أن رجلاً قال يا رسول الله إن لي مالا وولداً 
وإن أبي يريد أن يجتاح مالي فقال: أنت ومالك لأبيك. قال ابن القطان: إسناده صحيح . وقال 
المنذري : رجاله ثقات . وقال الدارقطنى : تفرد به عيسى بن يونس بن أبي إسحاق كذا في النيل . 
وما سروك عبد اله ود عمو فا دة امه رابو دار د يلظ أن اع ا أ النبي ية فقال: إن 
أبي يريد أن يجتاح مالي . فقال: أنت ومالك لوالدك. الحديث. وأخرجه أيضاً ابن خزيمة وابن 
الجارود. وفي الباب أيضاً عن سمرة عند البزار وعن عمر عند البزار أيضاً وعن ابن مسعود عند 
الطبراني وعن ابن عمر عند أبي يعلى . قوله : (هذا حديث حسن) أخرجه الخمسة كذا في المنتقى . 


۱۳۷١ أبواب الأحكام / باب ۲۳ / ح‎ EE E ب ا‎ Sa RE A ES RRA ا‎ ۹٤ 


ءءء معام ا روون م ا ن دو نت لمات الاين لد بده 2 PEL‏ 
00 ل ل ا وه 
0 


قال بَعْضْهُمْ : لآ خد مِنْ ماله إلا عند الْحَاجَةٍ إِليهِ. 
۲۳ - باب مَا جا فيمن يسر له الشّيْء. 
ما يحكم ا له مِنْ مال الاسر 
۷۰ 5 حدثنا مَحْمُودُ بن غيلان. دنا أبو داد الْخَفْرِي عَنْ سميَانَ» عن 
أحَمَيْلء عن انس قال هدت بَعْض أزواج النبيّ يل إلى النبيَّ يك طَعَاماً في قَضْعَةٍ. 


وقال الشوكاني : أخرجه أيضاًابن حبان في صحيحه والحاكم ولفظ أحمد (يعني لفظه الذي ذكرناه) 
أخرجه أيضاً الحاكم وصححه أبو حاتم وأبو زرعة وأعله ابن القطان بأنه عن عمارة عن عمته» 
وتارة عن أمه وكلتاهما لا يعرفان انتهى . قوله : (قالوا إن يد الوالد مبسوطة في مال ولده يأخذما 
شاء) واستدلوا على ذلك بأحاديث الباب. قال الشوكاني: وبمجموع هذه الطرق ينتهض 
للاحتجاج» فيدل على أن الرجل مشارك لولده في ماله فيجوز له الأكل منه سواء أذن الولد أولم 
يأذن. ويجوز له أيضاً أن يتصرف به كا يتصرف باله ما لم يكن ذلك على وجه السرف والسفه. 
وقد حكى في البحر الإجماع على أنه يجب على الولد الموسر مؤنة الأبوين المعسرين انتهى . (وقال 
بعضهم لا يأخذ من ماله إلا عند الحاجة إليه) قال ابن امام بعد ذكر حديث عائشة المذكور: فإن 
قيل هذا يقتضي أن له ملكا ناجزاً في ماله» العم و1 رعده ليت زراه اجام Se‏ 
والبيهقي عنها مرفوعاً : إن أولادكم هبة ميب لمن يشاء إناثاً وريب لمن يشاء | الذكور وأموالهم لكم 
إذا احتجتم إليها. ومما يقطع بأن الحديث يعني أنت ومالك لأبيك ما أول أنه تعالى ورث الأب من 
ابنه السدس مع ولد ولده» فلو کان الكل ملكه لم يكن لغيره شيء مع وجوده انتهى . قلت: قال 
الحافظ في التلخيص : قال أبو داود في هذه الزيادة وهي : إذا احتجتم إليها إنها منكرة ونقل عن 
ابن المبارك عن سفيان قال حدثنا به حماد ووهم فيه انتهى . 
(باب ما جاء فيمن يكسر له الشيء ما يحكم له من مال الكاسر) 

قوله : (حدئنا أبو داود الحفري) بفتح المهملة والفاء نسبة إلى موضع بالكوفة ثقة عابد من 

التاسعة (أهدت بعض أزواج النبي بة) هي زينب بنت جحش كا رواه ابن حزم في المحل عن 


ENO aN aS aS ۱۳۷١ أبواب الأحکام / باب ۲۳ / ح‎ 


َصَرَبْت عَائَِةُ الْضْعَة يما الت ا اة فقال النبي كل : «طعَامٌ بطعام » وَإناء 
باياع . هذا حديث حسنٌ صَحِيحٌ . 


فى مده 


عي ج STS‏ 
اما 3 دعق N‏ الْنِي 1 ار ري ا 0 


أنس» ووقع قريب من ذلك لعائشة مع أم سلمة كما رواه النسائي عنهاء وبعض الروايات تدل 
على نها حفصة وبعضها تدل على أنها أم سلمة» وبعضها تدل على أنها صفية . قال الحافظ : وتحرر 
من ذلك أن المراد بمن أبهم في حديث الباب هي زينب لمجيء الحديث من مخرجه» وهو حميد عن 
أنس وما عدا ذلك فقصص أخرى. لا يليق بمن تحقق أي يقول في مثل هذا قيل المرسلة فلانة وقيل 
فلانة من غير تحرير انتهى . (بقصعة) بوزن.صحفة وبمعناه (طعام بطعام وإناء بإناء) فيه دليل أن 
القيمي يضمن بمثله ولا يضمن بالقيمة إلا عند عدم المثل. ويؤيده رواية البخاري بلفظ : 8 
القصعة الصحيحة للرسول. وبه احتج الشافعي والكوفيون وقال مالك: إن القيمي يضمن 

بقيمته مطلقاً ر ی الأو ولي رول ت احرف ها ایر لال وان 
الحيوان فالقيمة. وعنه أيضاً ما كان مكيلا أو موزوناً فالقيمة وإلا فالمثل. قال في الفتح : وهو 
المشهور عندهم ولا حلاف في أن المثلي أيضمن بمثله . وأجاب القائلون بالقول الثاني عن حديث 
الباب وما في معناه بما حكاه البيهقي من أن القصعتين كانتا للنبي ية في بيتي زوجتيه فعاقب 
الكاسرة بجعل القصعة المكسورة في بيتهاء وجعل ‏ الصحيحة في بيت صاحبتهاء ولم يكن هناك 
تضمين . وتعقب بما وقع في رواية لابن أبي حاتم بلفظ : من کسر شيئاً فهو له وعليه مثله. ومهذا 
يرد على من زعم أنها واقعة عين لا عموم لها. قوله : (هذا حديث حسن صحيح ) وأخرج معناه 
الجماعة . قوله : (حدثنا سويد بن عبد العزيز) السلمي مولاهم الدمشقي قاضي بعلبك أصله 
واسطي نزل حمص لين الحديث (استعار قصعة) بفتح القاف وسكون الصاد قال في القصعة 
الصحفة وقال في الصراح كأسه بزرك (وهذا حديث غير محفوظ وإنما أراد عندي سويد) هو ابن 
عبد العزيز (الحديث الذي رواه الثوري) يعني أن سويد بن عبد العزيز قد وهم في رواية حديث 
أنس المذكور فرواه عن حميد عن أنس بلفظ : أن النبي بَا استعار قصعة الخ فهو غير محفوظ. 
والمحفوظ هو ما رواه سفيان الثوري عن حميد عن أنس بلفظ : أهدت بعض أزواج النبي يك 


الخ . 
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4 - باب ما جَاءَ في خد يُلوغ الرّجل وَالْمَوَاة 

VY‏ حدثنا مُحَمُدُ بن وزير الْوَاسِطِي . حلا إسْحَاقٌ بن يُوسْفَ الأْرقٌ عَنْ 

سيان عَنْ يد الله بن عَم عَنْ اف a‏ قال: : عُِضْتَ عَلَى رسول 

اله كك في جيش وَأنا ابن اربع َر لم َقبي . فعرضت عَلَيْهِ مِنَ قابل في جَيش 

رانا ابن حفس :عشْرَة فقبلئئ. قال نافع : وَحَدَنْتُ بها الْحَدِيثٍ عُمرَبْنَ عَْدِ لعزي 

فقال: هذا خد ما بن الصَغِيرِ وَالَْبير. م كب أن يُفْرَض لِمَنْ يبلغ الْحَمْس عَشْرَة . 

کک ٠» aS‏ عَنِ ابن 

عن النبي كلل لحو , ولم يذ ر فيه (أنَّ عُمَرَ بن عَبْدِ الْعَزِيز َتَبَ أَنْ هذا حَدٌ ما 

بير ين الشف وبي . وذكر ابن عبينة في حَدِيِ» قال حَدنتَ به عُمَرَ بن عبد الي 


۶ے 


01 هذا دما ن اله اناا . هذا حدِيثُ حَسَنٌّ صَحِيحٌ . وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا 


(باب ما جاء في حد البلوغ) 

قوله : (عرضت) بصيغة المجهول أي للذهاب إلى الغزو (على رسول الله يكِ) من باب 
عرض العسكر على الأمير (في جيش) أي في واقعة أحد وكانت في السنة الثالثة من الهجرة (وأنا 
ابن أربع عشرة) جملة حالية (فلم يقبلني) وني رواية للشيخين فلم يجزني. وزاد البيهقي وابن 
حبان في صحيحه بعد قوله فلم يجزني ولم يرني بلغت (فعرضت عليه من قابل في جيش) يعني غزوة 
الخندق وهي غزوة الأحزاب (فقبلني) وني رواية للشيخين فأجازني أي في القاتلة أو البايعة وقبل 
كتب الجائزة لي وهي رزق . وزاد البيهقي وابن ع حبان بعد قوله «فأجازني» ورآني بلغت . وقد صحح 
هذه الزيادة أيضاً ابن خزيمة كذا في النيل. قوله : (هذا حد ما بين الذرية والمقاتلة) بكسر التاء 
يريد إذا بلغ الصبي خمس عشرة سنة دخل في زمرة المقاتلين وأثبت في الديوان اسمه» وإذالم يبلغها 
عد من الذرية قال الحافظ في الفتح : استدل بقصة ابن عمر على أن من استكمل خمس عشرة سنة 
أجريت عليه أحكام البالغين وإن لم يحتلم فيكلف بالعبادات وإقامة الحدودء ويستحق سهم 
الغنيمة» ويقتل إن كان حربياً» ويفك عنه الحجر إن أونس رشده. وغير ذلك من الأحكام. وقد 
عمل بذلك عمر بن عبد العزيز وأقره عليه راويه نافع . وأجاب الطحاوي وابن القصار وغيرهما 
عمن لم يأخذ به بأن الإجازة المذكورة جاء التصريح بأنها كانت في القتال» وذلك يتعلق بالقوة 
والجلد. وأجاب بعض المالكية بأنها واقعة عين فلا عموم لهاء ويحتمل أن يكون صادف أنه كان 


EV ا‎ 


فل الْمِلم . وبه شرل ان اوري وابن المبَارَك والشَافِعِيٌ وأحيد وَإِسْحَاقٌ 


رون اغلام إذا الك عَشرَةَ ES‏ فَحَكمُةُ حكم ارال > و احتلم 
قل حفس عشرة فحكمة حم الرجال. . وال مد وَإِسْحَاقَ: : ابيع لاه ثة منازل: 


3 خمس عشرة. أو الاختلام» فإن لم يعرف 5 ولا احتلامة فالإنبَاتٌ (يعني 
الْعَانَة) . 


عند تلك السن قد احتلم فلذلك أجازه. وتجاسر بعضهم فقال إفارده لضعفه لا لسنه. وإغا أجازه 
لقوته لا لبلوغه . ويرد على ذلك ما أخرجه عبد الرزاق عن ابن جريج ورواه أبوعوانة وابن حبان 
في صحيحيهما من وجه آخر عن ابن جريج أخبرني نافع فذكر هذا الحديث بلفظ : عرضت على 
النبي ب يوم الخندق فلم يجزني ولم يرني بلغت. وهي زيادة صحيحة لا مطعن فيه لجلالة ابن 
جريج وتقدمه على غيره في حديث نافع . وقد صرح فيها بالتحديث فانتفى ما يسى من تدليسه . 
وقد نص فيها لفظ ابن عمر لقوله: ولم يرني بلغت وابن عمر أعلم با روي من غيره ولا سيا في 
قصة تتعلق به انتهى كلام الحافظ . قوله: (هذا حديث حسن صحيح ) وأخرجه الشيخان. قوله : 
(والعمل على هذا عند أهل العلم الخ) قال في شرح السنة العمل على هذا عند أكثر أهل العلم» 
قالوا: إذا استكمل الغلام أو الجارية حمس عشرة سنة كان بالغاً. وبه قال الشافعي وأحمد 
وغيرهما. وإذا احتلم واحد منب| قبل بلوغه هذا المبلغ بعد استكال تسع سنين يحكم ببلوغه . 
وكذلك إذا حاضت الجارية بعد تسع ولا حيض ولا احتلام قبل بلوغ التسع انتهى . وقال في 
الهداية : : بلوغ الغلام بالاحتلام والإحبال والإنزال إذا وطىء. فإن لم يوجد فحتى يتم تم له ان 
عشرة سنة وبلوغ الحارية بالحيض والاحتلام والحبل» فإن لم يوجد ذلك فحت يتم ها سبع عشرة 
سنة. وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله . وقالا إذا تم للغلام والجارية حمس عشرة فقد بلغا. وهو 
رواية عن أبي حنيفة رحمه الله » وهو قول الشافعي انتهى . قلت: ما ذهب إليه أكثر أهل العلم من 
أن الغلام أو الجارية إذا استكمل خمس عشرة سنة كان بالغاً هو الراجح الموافق لحديث الباب. 
قوله : (فالإنبات يعني العانة) يريد إنبات شعر العانة وقد أخرج الشيخان من حديث أبي سعيد 
بلفظ : فكان يكشف عن مؤتزر المراهقين فمن أنبت منهم قتل» ومن لم ينبت جعل في الذراري 
وفي الإنبات أحاديث أخرى مذكوره في النيل . وقد استدل بحديث أبي سعيد هذا وما في معناه أن 
الإثبات من علامات البلوغ. قال الشوكاني: استدل بهذا الحديث من قال إن الإنبات من 
علامات البلوغ . وتعقب بأن قتل من أنبت ليس لأجل التكليف بل لدفع ضرره لكونه مظنة 
للضرر كقتل الحية ونحوها. ورد هذا التعقب بأن القتل لمن كان كذلك ليس إلا لأجل الكفر, لا 


VES أأبوات الاحكام ربايدة‎ Eee ARE ۹۸ 


٥‏ - بَابُ مَا جَاء فِيِمَنْ تَرَوَجَ امرأة أبيه 
107 - حدثنا بُو سَعِيدٍ الأشخ . دتتا حَفْصٌ بن اث عَنْ شعت عَنْ 
عدي بن ابت عَنِ الْبرَاءِ قال: مر بي خاي ا فقلْت: أيْنَ 
تریدٌ؟ قال : عي رسول الله كل إلى رَجَلٍ توج امرأة ایت أن أنه را وفي 
لباب عَنْ قر . حَدِيتُ الْبَرَاءِ حَدِيتْ حسنٌ غريب وَقَدْ رَوَى مُحَمّد بْنُ إِسْحَاقَ هَذَا 
الْحَدِيتَ عَنْ عي بْنِ اب عن عبد الل بن يد عَنٍ ابراه . وذ روي هَذَا الْحَدِيتُ 


96 


عن أشْعَتّ عن عَڍي» عن البرَاءِ عن أبيه. وروي عن شعت عن على عن 
يزيد بن البراءي عَنْ خالهء عن النبي كل . 


لدفع الضرر لحديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا لله وطلب الإيمان وإزالة المانع منه 
فرع التكليف ويؤيد هذا أن النبي بي كان يغزو إلى البلاد البعيدة كتبوك» ويأمر بغزو أهل 
الأقطار النائية مع كون الضرر ممن كان كذلك مأموناً» وكون قتال الكفار لكفرهم هو مذهب 
طائفة من أهل العلم . وذهبت طائفة أخرى إلى أن قتالهم لدفع الضرر والقول بهذه المقالة هو منشأ 
ذلك التعقب. ومن القائلين مهذا شيخ الإسلام ابن تيمية حفيد المصنف يعني مصنف المنتقى . وله 
في ذلك رسالة انتهى كلام الشوكاني . 
(باب ما جاء في من تزوج امرأة أبيه) 

قوله : (مر بي خالي أبو بردة بن نيار) بكسر النون بعدها تحتية خفيفة حليف الأنصار (ومعه 
لواء) بكسر اللام أي علم قال المظهر: وكان ذلك اللواء علامة كونه مبعوثاً من جهة النبي كله في 
ذلك الأمر (بعثني) أي أرسلني (أن آنيه) أي آتي رسول الله ي (برأسه) أي برأس ذلك الرجل 
وق دراه لأى دارد راان ران ماج والدازض + فامرق إن اشر متفه ر ااال را لدت 
دليل على أنه يجوز للإمام أن يأمر بقتل من خالف قطعياً من قطعيات الشريعة كهذه المسألة فإن الله 
تعالى يقول :ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء 4 ولكنه لا بد من حمل الحديث على أن ذلك 
الرجل الذي أمر ية بقتله عالم بالتحريم وفعله مستحلا وذلك من موجبات الكفر والمرتد يقتل. . 
قوله: (وفي الباب عن قرة) لينظر من أخرجه. قوله: (حديث البراء حديث حسن غريب) 
أخرجه الخمسة . قال الشوكاني : وللحديث أسانيد كثيرة منها ما رجاله رجال الصحيح (وقد روى 
محمد بن إسحاق هذا الحديث عن عدي بن ثابت الخ) قال المنذري : قد اختلف في هذا الحديث 
اختلافاً كثيراً فذكره» من شاء الوقوف عليه فليرجع إلى النيل . 
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7 - باب ما جَاءَ في الرّجْلَيْنِ يكُونْ أحدُهُمًا أَسْفَلَ 
من الآخر في الْمَاءِ 


ت 


4 - حدثنا ية . حَدَّثَنا ليث عَن ابن شهاب› عن غرزة آله ا 
دا م 3 ؛ رجلا بن کک الجر ند سول | الله 5 في 
e‏ اله 2 فَقَالٌ 0 ا كه لير 00 ند ازيل 


(باب ما جاء في الرجلين يكون أحدهما أسفل من الآخر في الماء) 

المراد بالأسفل الأبعد أي يكون أرض أحدهما قريبة من الماء وأرض الآخر بعيدة منها. 
قوله : (ان رجلا من الأنصار) زاد البخاري في روايته في كتاب الصلح : قد شهد بدراً. قال 
الداودي بعد جزمه بأنه كان منافقاً : وقيل كان بدرياً فإن صح فقد وقع ذلك منه قبل شهودها 
لانتفاء النفاق تمن شهدها. وقال ابن التين: إن كان بدرياً فمعنى لا يؤمنون لا يستكملون . كذا في 
فتح الباري . وقال القاري في المرقاة: قال التوربشتي رحه الله : وقد اجترأ جمع من المفسرين بنسبة 
الرجل تارة إلى النفاق وأخرى إلى اليهودية. وكلا القولين زائغ عن الحق إذ قد صح أنه كان 
أنصارياً ولم يكن الأنصار من جملة اليهود. ولو كان مغموصاً عليه في دينه لم يصفوا بهذا الوصف 
فإنه وصف مدح . والأنصار وإن وجد منهم من يرمى بالنفاق فإن القرن الأول والسلف بعدهم 
تحرجوا واحترزوا أن يطلقوا على من ذكر بالنفاق» واشتهر به الأنصاري . والأولى بالشحيح بدينه 
أن يقول هذا قول أذله الشيطان فيه بتمكينه عند الغضب وغير مستبدع من الصفات البشرية 
الابتلاء بأمثال ذلك انتهى ما في المرقاة (خاصم الزبير) أي ابن العوام ابن صفية بنت عبد المطلب 
عمة النبي بي أي حاكم إلى النبي بي (في شراج الحرة) بكسر المعجمة وبالجيم جمع شرج بفتح 
أوله وسكون الراء مثل بحر وبحار. والمراد مها هنا مسيل الماء. وإنغا أضيفت إلى الحرة لكونها 
فيهاء والحرة موضع معروف بالمدينة قال أبوعبيد: كان بالمدينة واديان يسيلان بماء المطر فيتنافس 
الناس فيه فقضى رسول الله اة للأعلى فالأعلى كذا في الفتح (فقال الأنصاري) يعني للزبير (سرح 
الماء) أمر من التسريح أي أطلقه وأرسلهء وإنما قال له ذلك لأن الماء كان يمر بأرض الزبير قبل 
أرض الأنصاري فيحبسه لإكال سقي أرضه ثم يرسله إلى أرض جاره» فالتمس منه الأنصاري 
تعجيل ذلك فامتنع . اعلم أنه وقع في النسخة الأحمدية شرج بالشين المعجمة وهو غلط (فأبى) أي 
الزبير (عليه) أي على الأنصاري (اسق يا زبير) بهمزة وصل من الثلاثي . وحكى ابن التين أنه 


أبواب الأحكام / باب 5١‏ / ح ١717/5‏ 
الماءَ إلى جَارِكَ» فَعَضِبّ الأنْصَارِي : فَمَالَ أن كان ابْنَ عَمْتِك؟ فون وَجَهُ رَسول الله 
علد ثم قال: ديا زبير! استي ثم أخيس, الم تی برجم إلى لذبي فقال اليير: 
2 في لأحسِبٌ EF‏ هذه الاي في ذلك : فلا وَرَيْك لا ينون خی يُحَكموكٌ 


o £0 2 


سجر ينهم م لا يجدُوا ذ في أنْفْسِهمْ حرجا مِمُا قَضَيْتَ ويُسَلّمُوا نليم الآية. 
هذا e‏ 


وَرَوَى شعَيْبُ بن أبي حَمْرَةَ عن الزْهْرِي» عن عرو بن الي عن لير ولم 
يذكر فيه (عَنْ عبد الله بن الزبير). د عبد الله بن وهب عن الليث ب ويونس عن 
الزهري» عن عروة» عن عب الله بن الب نحو الخديث الأول . 


بهمزة قطع من الرباعي قاله الحافظ (ثم أرسل الماء إلى جارك) فإن أرض الزبير كانت أعلى من ` 
أرض الأنصاري (أن كان ابن عمتك) بفتح همزة أن أي حكمت بذلك لأجل أن كان أو بسبب أن 
كان قال القاضي : وهو مقدر بأن أو لأن. وحرف الجر يحذف معها للتخفيف كثيراً فإن فيها مع 
صلتها طول . أي وهذا التقديم والترجيح لأنه ابن عمتك أو بسببه ونحوه قوله تعالى 3 ذا 
مال وبنين» أي لا تطعه مع هذه المثالب لأن كان ذال مال (فتلون وجه رسول الله بَة) أي تغير 
من الغضب (حتى يرجع إلى الجدر) أي يصير إليه والجدر بفتح الجيم وسكون الدال المهملة هو 
المسناة وهو ما وضع بين شربات النخل كالجدار وقيل المراد الحواجز التي تحبس الماء» ويروى 
الجدر بضم الدال وهو جمع جدار والمراد جدران الشربات التي في أصول النخل فإنها ترفع حتى 
تصير شبه الجدار والشر بات بمعجمة وفتحات هي الحفر التي تحفر في أصول النخل فلا وربك4 لا 
زائدة $ لا يؤمنون حت يحكموك فيها شجر )أي اختلط بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ) ضيقاً 
أو شكاً «إبماقضيت ويسلموا) ينقادوالحكمك «إتسليماً من غير معارضة (الآية) بالنصب أي أتم 
الآية. قرله: (هذا حديث حسن) وأخرجه الشيخان. قوله: (وروى شعيب بن أي حمزة عن 
الزهري عن عروة بن الزبير عن الزبير ولم يذكر فيه عن عبد الله بن الزبير) أخرجه البخاري في 
الصلح من صحيحه (نحو الحديث الأول) أي الذي أسنده الترمذي وقد بسط الحافظ في الفتح 

. الكلام في بيان الاختلاف . 
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ر مَمالِيكَهُ عند مَوْتِه 
ه/١ ‏ حدثنا فة . حَدَّثَنَا حَمَادُ بن ريد عن يوب عن أبي لابه » عن أبي 
الْمُهلْبء عن عَمْرَانَ بن حُصَيْنِ؛ أن رجلا من الأنصار اعت سه عبد له عند مته ول 
كن لَه مَالَ غَيْرهم. ع ذلك الب ق قال له قوْلاً شييدا. فال ثم دَعَاهُم 
َجَرَاهُمْ م افرع بينم . فأغتق نين وار بع . وفي الاب عن أبي هريرة. لدی 
عِمْرَانَ بن حصي حديث حَسَن صحيعٌ . وقَدْ روي من غَيْرِ وجه عن عِمْرَانَ بن 


حصين . َالْعمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ خض أهل, العلم . وهو قول مَالِكِ بن أنّس, 
وَالشَافِعِيٌ وأَحَمَدَ وإسحاق يرون الَْرَعَةَ في هذا وي غیره. وأمّا بعْض أهْل, الجلم 


(باب ما جاء في من يعتق تمالكيه عند موته ولیس له مال غيرهم) 

قوله : (اعتق ستة أعبد) جمع عبد أي ستة مماليك (فقال له قولاً شديداً) كراهة لفعله 
وتغليظاً عليه لعتق العبيد كلهم وعدم رعاية جانب الورثة (ثم دعاهم) أي طلبهم (فجزأهم) قال 
النووي بتشديد الزاي وتخفيفها لغتان مشهورتان ذكرهما ابن السكيت وغيره» أي فقسمهم وفي 
رواية مسلم فجزأهم (اثنين وأرق أربعة) أي أبقى حكم الرق على الأربعة . ودل الحديث على أن 
الإعتاق في مرض الموت ينفذ عن الثلث لتعلق حق الورثة بماله وكذا التبرع كاهبة ونحوه . قوله : 
روفي الباب عن أي هريرة) قوله: (حديث عمران بن حصين حديث حسن صحيح) أخرجه 
الجماعة إلا البخاري كذافي المنتقى . قوله : (وهو قول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق 
يرون القرعة في هذا وني غيره) وهو قول الجمهور قال الإمام البخاري في صحيحه : باب القرعة 
في المشكلات. وذكر فيه عدة أحاديث كلها تدل على مشروعية القرعة قال الحافظ في الفتح : وجه 
إدخاها في كتاب الشهادات أنها من جملة البينات التي تثبت مها الحقوق فك تقطع الخصومة والنزاع 
بالبينة» كذلك تقطع بالقرعة ومشروعية القرعة مما اختلف فيه» والجمهور على القول بها في الجملة 
وأنكرها بعض الحنفية . وحكى ابن المنذر عن أبي حنيفة القول بها وجعل المصنف يعني البخاري 
رحمه الله ضابطها الأمر المشكل . وفسرها غيره بما يثبت فيه الحق لاثنين فأكثر وتقع المشاحة فيه 
فيقرع لفصل النزاع . وقال إسماعيل القاضي : ليس في القرعة إبطال الشيء من انق كما زعم 

بعض الكوفيين» بل إذا وجبت القسمة بين الشركاء فعليهم أن يعدلوا ذلك بالقيمة ثم يقترعواء 
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ا ق 0 َ0 0 و 2 ر وى رمه 5 2 PEE‏ مم م 
مِنْ اهل الكوفة وَخَيْرِهِمْ فَلَمْ يروا الْقْرْعَة وفاوا: يق مِنْ كل عَبْدٍ الث 
ل <o‏ 


و ع ورت Ro‏ دوم oy‏ اعدف + اعت و ر كو 
عمرو. 


” - هو مه a‏ ~20 
۸ باب ما جاءَ فيمن ملك ذا رجم محرم 
١‏ ۶ ۶ 
و فين عاا رمق العام “اق امورو له 2 
5 حدثنا عبد الله بن معاوية الجمَجى حدثنا حماد بن سَلْمَةَ عن قتادَةء 
م ف مار اا و ات ر نهد 7ر م8 
عن الحسن, عن سمرة؛ ان رسول الله َة قال: «من ملك ذا رجم محرم فهو حر». 


فيصير لكل واحد ما وقع له بالقرعة مجتمعاً مما كان له في الملك مشاعاً فيضم في موضع بعينه 
ويكون ذلك بالعوض الذي صار لشريكه. لأن مقادير ذلك قد عدلت بالقيمة. وإنما أفادت 
القرعة أن لا يختار واحد منهم شيئاً معيناً فيختاره الآخر فيقطع التنازع . وهي إما في الحقوق 
المتساوية وإما في تعيين الملك. فمن الأول عقد الخلافة إذا استووا في صفة الإمامة. وكذا بين 
. الأئمة في الصلوات» والمؤذنين» والأقارب في تغسيل الموتى والصلاة عليهم. والحائضات إذا كن 
في درجة. والأولياء في التزويج والاستباق إلى الصف الأول. وفي إحياء الموات» وفي نقل المعدن 
ومقاعد الأسواق» والتقديم بالدعوى عند الحاكم والتزاحم على أخذ اللقيط. والنزول في الخان 
المسبل ونحوه» وفي السفر ببعض الزوجات. وفي ابتداء القسم والدخول ابتداء 
النكاح» وفي الإقراع بين العبيد إذا أوصى بعتقهم ولم يسعهم الثالث» وهذه الأخيرة من 
صور القسم الثاني أيضاً وهو تعيين الملك ومن صور تعيين الملك الإقراع بين الشركاء عند تعديل 
السهام في القسمة انتهى كلام الحافظ . (وأما بعض أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم فلم يروا 
القرعة) وهو قول أبي حنيفة . وحديث الباب حجة على هؤلاء والقول الأول هو الحق والصواب . 
(وقالوا يعتق من كل عبد) أي من الأعبد الستة (الثلث) أي ثلثه (يستسعى) بصيغة المجهول أي 
كل عبد (في ثلثي قيمته) فإن ثلثه قد صارحراً. قوله: (وأبو المهلب اسمه عبد الرحمن بن عمرو 
الخ) قال في التقريب ثقة من الثانية . 
(باب ما جاء في من ملك ذا رحم محرم) 

قوله: (من ملك ذا رحم) بفتح الراء وكسر الحاء وأصله موضع تكوين الولد ثم استعمل 
للقرابة فيقع على كل من بينك وبينه نسب يوجب تحريم النكاح (محرم) بفتح الميم وسكون الحاء 
المهملة وفتح الراء المخففة ويقال حرم بصيغة المفعول من التحريم . والمحرم من لا يحل نكاحه من 
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هذا حَدِيتٌ لآ تعره مُسنّدآء إلا مِنْ حَدِيثِ خاد بن سَلَمةً. وقَذ رَوَى بَعْضْهُمْ هَذَا 
الْحَدِيتٌ عن قتادةء كك عن حمر شا من هذا: 

۷ _۔ حدثنا عَقبة بن مكرم الْعَمَيّ البَصْرِيٌ وير واج فَالُوا حَدَّثَنا 
محمد بن بكر ُْرْسَانِيء عَنْ حَمَادٍ بن اسلمة + عن قتادة . ر الأخول عن 
الْحَسَنِ > عن سَمْرَةَ عن النيّ كله قالَ: «مَنْ مَلَكَ ذا رجم مَحْرّم فهو حر . ولا 
لم أحدا ور في هذا الْحَدِيثِ عَاصِمآ الأول عن حادب بن سَلَمة غير مُحَمَدٍ بن 

بكر. والْعَمَلَ عَلَى هَذَا عند خض أهُل, ليلم . وق روي عنٍ ابن عَمْرَء عن ن الى 
كَالَ : من ملك ذا رجمٍ هو حر رَوَاهُ ضَمْرَة بن رَبِيعَةَ عن سيان اوري 
عنْ عَبْدِ الله بن دِينَار عن ابن عُمَرَِ عن اني کي . 


الأقارب كالاب والأخ والعم ومن 5 معناهم وهو با جر. وكان القياس أن يكون بالنصب لأنه 
امراك الوك رمه او ل سه سو وماء شن بارد. 
(فهو) أي ذو الرحم المحرم ذكراً كان أو أنثى (حر) أي عتق عليه بسبب ملكه. قوله: (هذا 
حديث لا نعرفه مسنداً إلا من حديث حماد بن سلمة) قال الحافظ في التلخيص : ورواه شعبة عن 
قتادة غم اليتق فوسل وشعبة ة أحفظ من حماد وقال علي بن المديني : هو حديث منكر. وقال 
البخاري لا يصح انتهى . وقال الشوكاني لكن الرفع من الثقة زيادة لولا ما في سماع الحسن من 
سمرة مقال انتهى . والحديث أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه . قوله : (وقد روى بعضهم هذا ٠‏ 
الحديث عن قتادة عن الحسن عن عمر شيئاً من هذا) أخرجه أبو داود عن قتادة عن عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه موقوفاً عليه بمثل حديث سمرة. قال المنذري: وأخرجه النسائي وهو 
سه ع ع ل 

0 و ا‎ NT E 
الموحدة وسكون الراء ثم مهملة أبو عثمان البصري صدوق يخطى ء من التاسعة . قوله : (والعمل‎ 
على هذا عند بعض أهل العلم) قال ابن الأثير في النهاية : والذي ذهب إليه أكثر أهل العلم من‎ 
الصحابة والتابعين وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه وأحمد: أن من ملك ذا رحم محرم عتق عليه‎ . 
ذكراً كان أو أنثى . وذهب الشافعى وغيره من الأئمة والصحابة والتابعين إلى أنه يعتق عليه أولاد‎ 
الآباء والأمهات» ولا يعتق عليه غيرهم من ذوي قرابته. وذهب مالك إلى أنه يعتق عليه الولد‎ 


VA TO ASSN sa Ee sah 

ولا يُتابَمُ ضَمْرَةُ عَلَى هَذًا الْحَدِيثِ. وهو حدِيتٌ خَطأاً عِنْدَ أفل الْحَدِيثِ. 
بابُ ما جا من رَرَعَ في أرْض قوم بير نهم 

4 حدثنا تبه . حا د شيك بن ع اله انحوي ؛ عن أبي ساق عن 


عطاء عن زرافم بن خلايج. 3 النبي بل قال : م زَعَ في أَرْضر قوم بغير إِذْنِهِم : 
فليس لَهُ مِنْ الزْرْع شيءُ ول ت هذ عدي خی ر لا نعْرفهُ مِنْ حدِيث 


والوالدان والأخوة ولا يعتق غيرهم انتهى قال البيهقي وافقنا أبو حنيفة في بني الأعمام» أنهم لا 
يعتقون بحق الملك. واستدل الشافعى ومن وافقه بأن غير الوالدين والأولاد لا يتعلق بها رد 
الشهادة. ولا يجب بها النفقة مع اختلاف الدين» فأشبه قرابة ابن العم وبأنه لا يعصبه فلا يعتق 
عليه بالقرابة كابن العم . قال الشوكاني: لا يخفى أن نصب مثل هذه الأقيسة في مقابلة حديث 
سمرة وحديث ابن عمر رضى الله عنهما ما لا يلتفت إليه منصف . والاعتذار عنه| با فيه) من المقال 
ساقط لأنبما يتعاضدان فيصلحان للاحتجاج انتهى كلام الشوكاني . قوله : (ولا يتابع ضمرة بن 
ربيعة على هذا الحديث) قال الحافظ : ابن ربيعة الفلسطيني أبوعبد الله أصله دمشقي صدوق يهم 
قليلاً من التاسعة انتهى . وفي الخلاصة وثقه أحمد وابن معين والنسائي وابن سعد (وهو حديث 
خطأ عند أهل الحديث) وقال النسائي : حديث منكر. وقال البيهقي : وهم فيه ضمرة. والمحفوظ 
| بهذا الإسناد نبى عن بيع الولاء. وعن هبته . ورد الحاكم هذا بأن روى من طريق ضمرة الحديثين 
بالإسناد الواحد. وصححه ابن حزم وعبد الحق وابن القطان كذا في التلخيص . وحديث ابن 
عمر هذا أخرجه ابن ماجه والنسائي والحاكم من طريق ضمرة التي ذكرها الترمذي . 
(باب من زرع في أرض قوم بغير إذنهم) 

قوله : (فليس له من الزرع شيء) يعني ما حصل من الزرع يكون لصاحب الأرض» لا 
يكون لصاحب البذر إلا بذره وإليه ذهب أحمد وقال غيره : ما حصل من الزرع فهو لصاحب البذر 
. وعليه نقصان الأرض . كذا نقله القاري عن بعض العلاء الحنفية . ونقل عن ابن الملك أنه عليه 
أجرة الأرض من يوم غصبها إلى يوم تفريغها انتهى . قلت ما ذهب إليه الإمام أحمد هو ظاهر 
الحديث (وله نفقته) أي ما أنفقه الغاصب على الزرع من المؤنة في الحرث والسقي وقيمة البذر 
وغير ذلك . وقيل المراد بالنفقة قيمة الزرع فتقدر قيمته ويسلمها للمالك والظاهر الأول. قوله: 
(هذا حديث حسن غريب) وضعفه الخطابي. ونقل عن البخاري تضعيفه وهو خلاف ما نقله 
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2 9ے مه ٤ه‏ 208 ي و لقند لوا ري م مه ا امع ها ته 
الحديث عند بعض اهل العلم » وهو قول احمد وإسحاق. وسالت محمد بن 
ق PE‏ ادك ٥‏ ا 3 ك ۳ 5 گن لو 0 

إسماعيل عن هذا الحدِيث فقال: هو حديث حسن. وقال: لا اعرفه من حديث أبى 


الترمذي عن البخاري من تحسينه. وضعفه أيضاً البيهقي وهو من طريق عطاء بن أبي رباح عن 
رافع . قال أبوزرعة لم يسمع عطاء من رافع وكان موسى بن هارون يضعف هذا الحديث ويقول م 
يروه غير شريك» ولا رواه عن عطاء غير أبي إسحاق ولكن قد تابعه قيس بن الربيع وهو سيء 
الحفظ . كذا في النيل والحديث أخرجه الخمسة إلا النسائى كذا في المنتقى . قوله : (والعمل على 
هذا الحديث عند بعض أهل العلم وهو قول أحمد وإسحاق) قال ابن رسلان: قد استدل به. کا 
قال للترمذي» أحمد على أن من زرع بذرا في أرض غيره واسترجعها صاحبها فلا يخلو إما أن 
يسترجعها مالكها ويأخذها بعد حصاد الزرع أو يسترجعها والزرع قائم قبل أن يحصد فإن أخذها 
مستحقها بعد حصاد الزرع » فإن الزرع لغاصب الأرض لا نعلم فيها خلافاً. وذلك لأنه ناء 
ماله. وعليه أجرة الأرض إلى وقت التسليم » وضمان نقص الأرض وتسوية حفرها. وإن أخذ 
الأرض صاحبها من الغاصب والزرع قائم فيها لم يلك إجبار الغاصب على قلعه» وخير امالك 
بين أن يدفع إليه نفقته ويكون الزرع لهء أو يترك الزرع للغاصب. وبمذا قال أبو عبيد. وقال 
الشافعي وأكثر الفقهاء إن صاحب الأرض يملك إجبار الغاصب على قلعه. واستدلوا بقوله 
ية : ليس لعرق ظالم حق . ويكون الزرع مالك البذر عندهم على كل حال وعليه كراء الأرض . 
ومن جملة ما استدل به الأولون ما أخرجه أحمد وأبوداود والطبراني وغيرهم أن النبي ية رأى زرعاً 
في أرض ظهير فأعجبه فقال: ما أحسن زرع ظهيرء فقالوا إنه ليس لظهير, ولكنه لفلان. قال 
فخذوا زرعكم وردوا عليه نفقته. فدل على أن الزرع تابع للأرض . ولا يخفى أن حديث رافع بن 
خديج أخص من قوله ية : ليس لعرق ظالم حق مطلقاً . فيبنى العام على الخاص وهذ على فرض 
أن قوله : ليس لعرق ظالم حق» يدل على أن الزرع لرب البذرء فيكون الراجح ما ذهب إليه أهل 
القول الأول من أن الزرع لصاحب الأرض إذا استرجع أرضه والزرع فيها. وأما إذا استرجعها بعد 
حصاد الزرع. فظاهر الحديث أنه أيضاً لرب الأرض. ولكنه إذا صح الإجماع على أنه للغاصب 
كان محصصاً هذه الصورة. وقد روي عن مالك وأكثر علاء المدينة مثل ما قاله الأولون» وفي البحر 
أن مالا والقاسم يقولان : الزرع لرب الأرض واحتج لما ذهب إليه الجمهور من أن الزرع للغاصب 
بقوله َة : الزرع للزارع» وإن كان غاصبآ. ولم أقف على هذا الحديث فينظر فيه. وقال ابن 
رسلان: إن حديث: ليس لعرق ظالم حق. ورد في الغرس الذي له عرق مستطيل في الأرض . 
وحديث رافع ورد في الزرع فيجمع بين الحديثين » ويعمل بكل واحد منهها في موضعه. ولكن ما 


عل 


ree Rs 0°‏ إبؤاك الأحكاء ES‏ بوذا 


إِسْحَاقَ الاش رة شرك قال محمدٌ: ا ن مالك لبَضرِيء ا 


.و م 


عقبة بن الأصم. عَنْ عطای عن رافع ب بن خديجر ٠‏ عن اللي َكَل لحو 
"٠‏ - بابُ ما جَاءَ في النخل وَالتَسْوِيَة بين الد 


۹ 72 حَدَّلَنا صر بن علي وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرّحْمَنِ المخرُومِي (المَعْنى 
الْوَاجِدُ) قَالآ: حا سيان عن اليه عن عب امن وَعَنْ محم بن الان بن 
شير يُحدّثان عن النمانِ بن َشِيرء آنا نكل اا لَه غلاماً. اتی الت كله 
هده ه فقال: اكل وَلَدَكَ قد نحل مل ما نَحَلْتَ هَذًا؟» قَالَ: لا . قال: «فارددة» هذا 
خَدِيت حَسَن صح . وذ روي من عير وجه عن الان بن يشير العمل على هذا 
عند يعفن اهل العلون بسجون النسوية بين" الولناء ES‏ : سوي بن 


ذكرناه من الجمع أرجح لأن بناء العام على الخاص أولى من المصير إلى قصر العام على السبب من 
غير ضرورة. انتهى كلام الشوكاني. قوله: (قال محمد) هو الإمام البخاري (حدثنا معقل بن 
مالك البصري) قال الحافظ مقبول من العاشرة, وزعم الأزدي أنه متروك فأخطأ (حدثنا عقبة بن 
الأصم) هو عقبة بن عبد الله الأصم الرفاعي البصري ضعيف وربا دلس» ووهم من فرق بين 
الأصم والرفاعي كابن حبان (عن عطاء) هوابن ن أبي رباح . 
(باب ما جاء في النحل والتسوية بين الولد) 

قوله : (أن أباه نحل) أي أعطى ووهب. قال في النهاية : النحل العطية واهبة ابتداء من غير 
عوض ولا استحقاق (ابناً له) هو النعمان بن بشير نفسه . ففي الصحيحين عن النعمان بن بشير أن 
أباه اتی به إلى رسول الله اة فقال إني نحلت ابنى هذا غلاماً . (غلاماً) أي عبداً (يشهده) أي 
يجعله شاهداً (فاردده) أي اردد الغلام إليك . وني رواية للشيخين قال: أعطيت سائر ولدك مثل 

. قال: لا قال فاتقوا الله واعدلوا ب بين أولادكم . قال فرجع فرد عطيته . وفي رواية لهما: : أنه 
e‏ وفي رواية هما : أيسرك أن يكونوا إليك في البرسواء . قال: بلى قال: فلا 
إذآ. قوله : (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه الشيخان وغيرهما. قوله: (والعمل على هذا 
عند بعض أهل العلم يستحبون التسوية بين الولد حتى قال بعضهم : يسوي بين الولد حتى في 
القبلة) قال الحافظ في الفتح : ذهب الجمهور إلى أن التسوية مستحبة فإن فضل بعضاً صح وكره 
واستحبت المبادرة إلى التسوية أو الرجوع» فحملوا الأمر على الندب, والنبي على التنزيه . قال 


أبواب الأحكام / باب 3١‏ / ح ٠١۸١‏ ا يك 


وده حت في الْقملةِ . وقال بَعْضَهُم: E‏ بين ن وَلَّدهِ ذ في التخل, وَالْعَظَية ١‏ د 
ولاش سوا وهو فول يسان التوري وقال بعْضَهُم: : السْوية عن الْوَلْد ُن یعطی 
الذكر مِثْلَ ع انين : مِثل قسمة الميراث» وهو ول أحمدَ وإسحاق. 


"١‏ باب مَا جَاءَ فى الشفْعة 
ما إِسْمَاعِيل بن علي عَنْ سيل عَنْ فاد 
عَنْ الْحَسَنَء عن 0 قَالَ: قال ا اللّه يه : وجار الدّار 1 بالدَّانٍ. 


قال بو يس : وَفي اباب عَن الشَّرِيدٍ وأبي رَافِع ونس . حديثُ سَمُرَةَ حديثٌ 


وتمسك به يعني بحديث النعان بن بشير من أوجب التسوية في عطية الأولاد. وبه صرح البخاري 
وهوقول طاوس والثوري وأحمد وإسحاق وقال به بعض المالكية ؛ ثم المشهور عن هؤلاء أنها 
باطلة. وعن أحمد تصح » ويجب أن يرجع . وعنه يجوز التفاضل إن كان له سبب كأن يحتاج الولد 
لزمانته ودينه أو نحو ذلك دون الباقين. وقال أبو يوسف: تجب التسوية إن قصد بالتفضيل 
الإصرار. قال ومن حجة من أوجبه أنه مقدمة الواجب. لأن قطع الرحم والعقوق محرمان. فا 
يؤدي إليها يكون محرماً. والتفضيل مما يؤدي إليها انتهى . (وقال بعضهم يسوي بين ولده في 
النحل والعطية. الذكر والأنثى سواء. وهو قول سفيان الثوري الخ) قال الحافظ في الفتح : 
اختلفوا في صفة التسوية. فقال محمد بن الحسن وأحمد وإسحاق وبعضص الشافعية» والمالكية : 
م E‏ کالمیراث» a os‏ 
(باب ما جاء في الشفعة) 


بضم الشين المعجمة وسكون الفاء وغلط من حركهاء وهي مأخوذة لغة من الشفع , وهو 
الزوج وقيل من الزيادة وقيل من الإعانة. وفي الشرع انتقال حصة شريك إلى شريك كانت 
انتقلت إلى أجنبي مثل العرض المسمى . قال الحافظ في الفتح : قوله : (جار الدار أحق بالدار) 
استدل به القائلون بثبوت الشفعة للجار. وأجاب عنه القائلون بعدم الشفعة بالحوار بأن المراد 
بالجار هو الشريك. قوله: (وني الباب عن الشريد) بفتح الشين المعجمة وكسر الراء ابن سويد. 


504 ع ا الأ سب ا ا ل و م أبواب الأحكام / باب ۱۳۸۹/۱ 


و .وذ رَوَى بيسَى بن يُوْسَ عَنْ سَِيد بن أبي عَرُوبَة عن قتاقة» عن 
اسن عن النبي ككل مله 


وروي عَنْ سَعِيدٍ بن أبي عَرُوية عَنْ قتاة» ء عَن الْحَسَنِ > عَنْ سَمُرَةَ عَنِ النبي 
. وَالصّجِيحٌ عند أل اليم حَدِيتُ الْحَسَنِء ٠‏ عَنْ سَمُرَة. َل لتر یت 
اة عَنْ اس » إلا مِنْ حَدِيثِ عيسَى بن يونس . وَحَدِيتُ عَبْد اله بن عبد رمن 
الطائفي. عَنْ ارون الخريك) اغ أبيقه عن الى ء في هذا لباب مو ديت 
حَسَنٌ . ٠‏ وروی رام ن مه عن ِو بن الشَرِيد : ع ای رافع › > عن النبي 


و 


6 : سمغت محمد قول : كلا الْحَدِيئِين عدي صجيح . 


قال : قلت يا رسول الله أرضي ليس لأحد فيها شرك ولا قسم إلا الجوار. فقال الجار أحق بسقبه 
ما كان . رواه أحمد والنسائي وابن ¿ ماجه . ولابن ماجه مختصراً : الشريك أحق بسقبه ما كان . كذا في 
المنتقى (وأبي رافع) أخرجه البخاري مرفوعاً بلفظ : الجار [أحق] بسقبه . وأخرجه أيضاً أبوداود 
والنسائي وابن ماجه. (وأنس) أخرجه النسائي مرفوعاً بلفظ : جار الدار أحق بالدار. قوله: 
(حديث سمرة حديث حسن صحيح) وأخرجه أحمد وأبو داود والنسائي . قال المنذري : اختلف 
الأئمة في سماع الحسن عن سمرة, والأكثر على أنه لم يسمع منه إلا حديث العقيقة انتهى . قوله : 
(وقد روى عيسى بن يونس عن سعيد بن أي عروبة عن قتادة عن أنس عن النبي بلا مثله) 
أخرجه النسائي (وروى) أي عيسى بن يونس (عن سعيد بن أبي عروبة الخ) أخرجه النسائي 
أيضاً (ولا نعرف حديث قتادة عن أنس إلا من حديث عيسى بن يونس) قال الدارقطني في سننه 
بعد روايته: وهم فيه عيسى بن يونس وغيره يرويه عن قتادة عن الحسن عن سمرة هكذا رواه 
شعبة وغيره وهو الصواب انتهى . قال ابن القطان عيسى بن يونس ثقة. ولا يبعد أن يكون جمع 
الروايتين أعني عن أنس وعن سمرة انتهى . قوله : (وحديث عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن 
عمرو بن الشريد عن أبيه عن النبي ية في هذا الباب هو حديث حسن) أخرجه النسائي وابن 
ماجه من طريق حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن عمرو بن الشريد عن أبيه. وقد ذكرتا 
لفظه فيا تقدم (وروى إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد عن أبي رافع عن الني كل) 
أخرجه البخاري وغيره بلفظ:' الجار أحق بسقبه. وفيه قصة (سمعت محمداً يقول كلا الحديثين 
عندي صحيح ) قال ال حافظ في الفتح : يحتمل أن يكون سمعه من أبيه ومن أبي رافع انتهى . 


أبواب الأحكام / باب 77 / جح ۱۳۸۱ 005 1 ااا 


۳۲ - باب ما جَاءَ في الشفْعَةٍ لِلْغائْب 


o‏ ه. 


۱ - حدثنا قيب . حَدَلَنا خالِدُ بن عبد اله اْوَاسِطي عَنْ عبد الْمَلكِ ۽ بن أبي 
اعا عَنْ عَطاءٍ عن ابر قال : ال رسو اله : : «الْجَارُ اح سْفْيه: ر 
به وَإِنْ كان عَائِباً» إذّا كان طريقهُمًا واجدة» . هذا حَدِيثُ غَرِيبٌ. ولال اخذا روي 
هذا الْحَدِيتَ غَيْرَ عَبْدِ الْمَلِتِ بن أبي سليمانء عَنّْ عطای عن جابر. 

رق قر انق ا ر الت للك ادا كلم وو غير 
شُعْبَدَ مِنْ أجل هَذَا الْحَدِيثِ. وَقَدْ رَوَى وَكِيمٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَبْدٍ الْمَلِكِ بن أبي 


(باب ما جاء في الشفعة للغائب) 


قوله : (الجار أحق بشفعته) أي بشفعة جاره كا في رواية أبي داود (ينتظر) بصيغة المجهول 
(به) أي بالجار, قال ابن رسلان: يحتمل انتظار الصبي بالشفعة حتى يبلغ . وقد أخرج الطبراني في 
الصغير والأوسط عن جابر أيضاً مرفوعاً : الصبى على شفعته حتى يدرك فإذا أدرك فإن شاء أخذ 
وإن شاء ترك. وفي إسناده عبد الله بن بزيع وكذا في النيل. قلت قال الذهبي في الميزان في ترجمة 
عبد الله بن بزيع : قال الدارقطني لين ليس بمتروك. وقال ابن عدي ليس بحجة. وهو قاضي 
تستر. وعامة أحاديثه ليست بمتروكه انتهى . (وإن كان غائباً) بالواووإن وصلية . قال الطيبي في 
شرح المشكاة بإثبات الواو في الترمذي وأبي داود وابن ماجه والدارمي وجامع الأصول وشرح 
السنة وبإسقاطها في نسخ المصابيح والأول أوجه (إذا كان طريقهم)) أي طريق الحارين أو 
الدارين. قوله: (هذا حديث حسن غريب) ورواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والدارمي . قوله: 
(هذا حديث حسن غريب) ورواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والدارمي . قوله : (لا نعلم أحداً 
تكلم فيه غير شعبة من أجل هذا الحديث) قال الذهبي في الميزان عبد الملك بن أبي سليهان أحد 
الثقات المشهورين تكلم فيه شعبة لتفرده عن عطاء بخير الشفعة للجار. قال وكيع : سمعت شعبة 
يقول: لو روى عبد الملك حديثاً آخر مثل حديث الشفعة لطرحت حديثه. وقال أبو قدامة 
السرخسى : سمعت يحبى القطان يقول لو روى عبد الملك حديثاً آخر كحديث الشفعة لتركت 
. حديثه وروى أحمد بن أبي مريم عن يحبى ثقة . وقال أحمد حديثه في الشفعة منكر وهوثقة انتهى . 
وقال المنذري بعد نقل كلام الترمذي : وقال الإمام الشافعي يخاف أن لا يكون محفوظاً وأبو سلمة 
حافظ وكذلك أبو الزبير» ولا يعارض حديثه| بحديث عبد الملك. وسئل الإمام أحمد بن حنبل 
عن هذا الحديث فقال: هذا حديث منكر. وقال بجی لم يحدث به إلا عبد الملك. وقد أنكره 
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سَليمان هذا الحديث. وروي عَنِ ابن ا عَنْ سيان اوري قال : عبد الْمَلِك 
بن أ بي سُليمانَ مِيَان. حاف العام . َالْعَمَلُ عَلَى هَدَا الْحَدِيثِ عند أفل, 


ا أن الرَجْلَ احق بسْفْعَتِهِ وَإِنْ ان غَائَا. إا قَدمْ فَلَهُ الشْفْعَةٌ وَإِنْ تطاول ' 
ذلك . 

ا ٤‏ 3 توع ا E‏ 

مم باب ما جَاءَ إذا خدّت الحدود ووقعت السهام فلا شفعة 


۲ - حدئثنا عبد بن حمید امعم ع عن الزُهْرِي» ء عَنْ أبي سَلَمة بن عبد 
الرحمن» غ حار عبد الله قال: قال 5 الله ياد : «إذا وَقَعَتَ ادو 


و2 و 2 ورن ”ره يو 


وصرفت الطرق. لا شفْعَة). َا خَدِيتْ حَسَن صَحِيحٌ وقد رَوَاهُبْعْضْهُمْ فرلا 
عَنْ أبي سَلمة» عن ن النبيّ لل . وَالْعَمَلَ عَلَى هذا عند بض هل اللو اشاب 


الناس عليه . وقال الترمذي : سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث فقال لا أعلم 
ا لكلك ی وبري عن ا ذا قدا احبر کر 
احتج مسلم في صحيحه بحديث عبد الملك. واستشهد به البخاري ولم يخرجا له هذا الحديث. 
ويشبه أن يكون تركاه لتفرده به» وإنكار الأئمة عليه . وجعله بعضهم رأياً لعبد الملك أدرجه عبد 
الملك في الحديث انتهى كلام المنذري . قوله: (فإذا قدم فله الشفعة وإن تطاول ذلك) وظاهر 
الحديث أنه لا يجب عليه السيرمتى بلغه للطلب أو البعث برسول كما قال مالك . وقال بعض أهل 
العلم : إنه يجب عليه ذلك إذا كانت مسافة غيبته ثلاثة أيام فما دونها وإن كانت المسافة فوق ذلك لم 
جب . 


u 


(باب إذا حدت الحدود ووقعت السهام فلا شفعة) 


قوله: (إذا وقعت الحدود) أي إذا قسم الملك المشتري» ووقعت الحدود أي الحواجز 
والنهايات . قال ابن الملك: أي عينت وظهر كل واحد منها بالقسمة والإفراز (وصرفت) بصيغة 
المجهول أي بينت (الطرق) بأن تعددت وحصل لكل نصيب طريق مخصوص . قال في النهاية : 
صرفت الطرق أي بينت مصارفها وشوارعها كأنه من التصرف أو التصريف انتهى . وقال ابن 
مالك معناه حلصت وبانت. وهو مشتق من الصرف بكسر المهملة ء الخالص من كل شيء كذا في 
الفتح (فلا شفعة) استدل هذا الحديث لمن قال : إن الشفعةلا تثبت إلا بالخلطة لا بالجوار . قوله : 
(هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه أحمد والبخاري . قوله : (وبه يقول الشافعي وإسحاق: 
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مثل عُمَرَ بن عبد اريز وَعَيْره. وهو فول أل ليق مهم حى بن سيد 
الأنصَاريٌ وريه بن 5 د ال عن ومالك بن أنس . وَبهِ يَقُولُ فيي و 
وإِسْحَاقُ. لآ يَرَوْنَ الشفْعة إلا لِلحَلِيطٍ . ولا يَروْنَ لِلْجَارِ سْفْعَةَ ذا لَمْ يكن ليطا . 

وَقَالَ بَعْض أهل, العأ ر مِنْ أُضْحَابٍ النبي ككل وغيرهم: الشفعة لِلْجَارٍ. 
وجرا ِالْحَدِيثِ 58 عن الى اة قال : «جار الدَّارِ حى بَالدّارِهء وقال: 
لجار أحَنُ بسَقبهه وقول اوري وابن البرك وهل الْكُوقة. 


لا يرون الشفعة إلا للخليط. ولا يرون للجار شفعة إذا لم يكن خليطاً) واستدلوا بحديث جابر 
المذكور. واستدلوا أيضاً بأن الشفعة ثبتت على خلاف الأصل لمعنى معدوم في الجار» وهو أن 
الشريك ربا دخل عليه شريكه فتأذى به» فدعت الحاجة إلى مقاسمته فيدخل عليه الضرر بنقص 
قيمة ملكه » وهذا لا يوجد في المقسوم (وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي يل وغيرهم : 
الشفعة للجار) وبه قال أبوحنيفة وأصحابه (واستدلوا بالحديث المرفوع عن النبي بيا قال: جار 
الدار أحق بالدار) قد تقدم هذا الحديث في باب ما جاء في الشفعة (وقال الجار أحق بسقبه) بفتح 
السين المهملة والقاف ويجوز إسكانها وهو القرب والملاصقة. أخرجه البخاري عن عمرو بن 
الشريد..قال: وقفت على سعد بن أبي وقاص فجاء المسور بن محرمة فوضع يده على إحدى منكبي 
إذ جاء أبورافع مولى النبي ية فقال: يا سعد ابتع مني بيتي في دارك . فقال سعد: والله ما أبتاعه) 
فقال المسور: والله لتبتاعنهما. فقال سعد : والله لا أزيدك على أربعة آلاف منجمة أو مقطعة . قال 
أبو رافع : لقد أعطيت بها خمساثة دينار» ولولا أني سمعت رسول الله ية يقول: الجار أحق 
بسقبه ما أعطيتكههم| بأربعة آلاف وإنما أعطى بها خمسائة دينار» فأعطاها إياه. قال الحافظ في 
الفتح : قال ابن بطال استدل بهذا الحديث أبو حنيفة وأصحابه على إثبات الشفعة للجار. وأوله 
غيرهم على أن المراد به الشريك بناء على أن أبا رافع كان شريك سعد في البيتينء ولذلك دعاه إلى 
الشراء منه. قال وأما قولحم : إنه ليس في اللغة ما يقتضي تسمية الشريك جاراً فمردود؛ فإن كل 
شىء قارب شيئاً قيل له جار وقد قالوا لامرأة الرجل جارة. ل بينهها من المخالطة انتهى . وتعقبه 
ابن المنير بأن ظاهر الحديث أن أبا رافع كان يملك بيتين من جملة دار سعد لا شقصاً شائعا من 
منزل سعد وذكر عمر بن شبة أن سعداً كان اتخذ دارين بالبلاط متقابلتين بينهها عشرة أذرع» 
وكانت التي عن يمين المسجد منه| لأبي رافع» فاشتراها سعد منه. ثم ساق حديث الباب فاقتضى 
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4 ۔ باب 


0 6 . حدّثنا کک عن أبي 0 
اله کا الريك َف راتاي كل رم له 


- 
86س 


من حڍِيثِ أبي حَمْزْة لسري . وق رَوَى غير وا ج هذا الحَدِيتَ عن عَبْدِ العيزِ بن 
ريم » عن ابن أبي ميك عن النبيّ لا مُرْسَلاً وهَذَا اصح . 

4 _ حدثنا هَنَادٌ. دنا ابو بر بن عَيّاضٍ عنْ عَبْدِ الْعزيز بن رفي » عن 

بن ابي مُلَيْكَة عن النبي كل نحوه بمعناه 0 
مم ۽ مل اء ليس فيه (عن ابن عباس وهذًا اصح 
مِنْ حديث أبي حَمْرة) وأبُو حَمْرَة ٿه . يُمْكِنُ أن کون الخطأ مِنْ عير أبي حَمُرَة. 


كلامه أن سعدا كان جاراً لأبي رافع قبل أن يشتري منه داره لا شريكاً . وقال بعض الحنفية : يلزم 
الشافعية القائلين بحمل اللفظ على حقيقته ومجازه أن يقولوا بشفعة الجار لأن الجار حقيقة في 
المجاور. مجاز في الشريك . وأجيب بأن محل ذلك عند التجرد» وقد قامت القرينة هنا على المجاز 
فاعتبر للجمع بين حديثي جابر وأبي رافع . فحديث جابر صريح في اختصاص الشفعة بالشريك» 
وحديث أبي رافع مصروف الظاهر اتفاقاً. لأنه يقتضي أن يكون ا لحار أحق من كل أحد حتى من 
الشريك . واللذين قالوا بشفعة الجار قدموا الشريك مطلقاً ثم المشارك في الطريق ثم الجار على من 
ليس بمجاور فعلى هذا فيتعين تأويل قوله : «أحق» بالحمل على الفضل أو التعهد ونحوذلك انتهى 
ما في الفتح . 
(باب ) 


قوله: (عن أي حمزة السكري) قال الخزرجي في الخلاصة: سمي بذلك لحلاوة كلامه 
انتهى اللو له عرض لمجو SS E E‏ وقال الحافظ ثقة فاضل (عن 
عبد العزيز بن رفيع) بضم الراء وفتح الفاء مصغرآ (عن ابن أب مليكة) بالتصغير هو 
علالة 1 ل سن شام ال رظي ركان ونيا ل تيد ا اطي قوله : 
(والشفعة في كل شيء) استدل به من قال بثبوت الشفعة في كل شيء ما يمكن نقله أو لا. لكن 
الحديث معلول بالإرسال ار : (هذا أصح) أي كونه مرسلاً أصح . قال ال حافظ في الفتح روى 
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8 حدثنًا هناد حلتا أبُو الألحوص ء عن عبد ازز بن مُقيِع, > عن أبن 
ابي ملي عن النبي ي نحو حڍِيثِ أبي بكر بن عياش . وقال ار أل . الجلم : 
إنمَا تَكُونَ الشْعةُ في الور والأرضِين. و يروا الشف في کل شَيْء. وال عع 
أهل اليم : الشفعَةٌ في كل شَيء. اقول الأول أصح . 

o‏ باب مَا جَاء في اللقطَةِ وَضَالَةٍ الإبل والغنم 

5 _ حدّثنا الس بن عَلِي الْحَلال. حدّئنا يزيد بن هَارُونَ وعَبْدٌ الله بن 

زه عن شقان عن دن تلو تعن وی و شخت دوع 


البيهقي من حديث ابن عباس مرفوعاً: الشفعة في كل شىء ورجاله ثقات» إلا أنه أعل 
بالإرسال. وأخرج الطحاوي له شاهدا من حديث جابر بإسناد لا باس برواته انتهى . قوله : 
(وقال أكثر أهل العلم إنما تكون الشفعة في الدور والأرضين ولم يروا الشفعة في كل شيء) 
واحتجوا بحديث جابر رضي الله عنه : قضى رسول الله ي بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة أو 
حائط . الحديث رواه مسلم . قال القاري : في هذا الحديث دلالة على أن الشفعة لا تثبت إلا فيا 
لا يمكن نقله كالأراضى والدور والبساتين» دون ما يمكن نقله كالأمتعة والدواب. وهو قول عامة 
أهل العلم انتهى . واحتجوا أيضاً بحديث سمرة المذكور في الباب وبحديث عبادة بن الصامت: 
أن النبي كك قضى بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والدور. رواه عبد الله بن أحمد في المسندي 
وهومن رواية إسحاق عن عبادة ولم يدركه . (وقال بعض أهل العلم الشفعة في كل شيء) وبه قال 
مالك في رواية وهو قول عطاء. وعن أحمد تثبت في الحيوانات دون غيزها من المنقولات كذا في 
الفتح » واحتج من قال بثبوت الشفعة في كل شيء بحديث ابن عباس المذكور في الباب» وقد 
عرفت أنه معلول بالإرسال. 
(باب ما جاء في اللقطة وضالة الوبل والغنم) 

اللقطة الشيء يلتقط وهو بضم اللام وفتح القاف على المشهور عند أهل اللغة والمحدثين . 
وقال عياض : لا يجوز غيره . وقال الزخشري في الفائق : اللقطة بفتح القاف والعامة تسكنها كذا 
قال وقد .جزم الخليل بأنها بالسكون . قال: وأما بالفتح فهو اللاقط وقال الأزهري : هذا الذي قاله 
هو القياس» ولكن الذي سمع من العرب وأجمع عليه أهل اللغة والحديث الفتح . كذا في الفتح . 
والضال في الحيوان كاللقطة في غيره . قوله : (عن سويد) بالتصغير(بن غفلة) بفتح المعجمة والفاء 


014 مساق مط ات ل واتاد ا ما اسخواج بتنت أنؤاث الأحكاء إإبات 38 حلا 


يبن صُوحَانَ وسلْمَانَ بن رَبيعة جت سَوْطاًٍ (قال أبن لمیر في حديثه : لطت 
و فاخ . قالا: دَعْهُ. فَقَلْتُ: ل ا كله اله لآخَدَّنهُ فلاأستمیعن 

َقَدمْتَ على 8 بن كعْبٍء َسَالتهُ ذلك وده الويف فقال: أَحْسَنتٌ» 
وڏت عَلَى عه رسول, الله يل صرّة فيها اله قال» فأتيته فقال لي 
عَرَفْهَا حلا نه حول فما اد مَنْ يَْرِفهَاء م يت بهَاء فقَالَ «عَرَفْهَا حولاً آخر 


و 


فعرفتها ج لم م انحن فقال: «عَرفها 0 ا 0 «أحصِ e‏ ووعاءَها 
رَكاَمَاء فإِنْ جاءَ طالبهًا فأخبرك ِعِدَتَهَا ووكائهًا فادفعها الف وإلافاستميِع جع بهَا» هذا 


حديث حسنٌ صَحيحٌ . 

١41‏ - حدثنا قُتَيبَة. أخبرنا سْمَاعِِل بن جَغْفْرٍ عنْ رَبِيعَةَ بن أبي عَبْد 
الرَحْمِنِء عن يزيد مَولَى الْمنْبَعثْ عن ريڍ بن خَالِدٍ جني ؛ أن رجلا سال وَسُولَ 
الله يل عن اللْقَطة؟ فَقَال: «عرفها E‏ ثم اعرف وكاءَمًا ووعاءها وعفاصها. 00 


أبو أمية الجعفي تابعي كبير محضرم أدرك التي يل وكان في زمنه رجا وأعطى الصدقة في زمنه 
ولم يره على الصحيح » وقيل إنه صلى خلفه ولم يثبت» وإنما قدم المدينة حين نفضوا أيدمهم من دفنه 
يئم شهد الفتوح ونزل الكوفة ومات بها سنة ثانين أو بعدها (قال خرجت) أي في غزاة كا في 
رواية البخاري (مع زيد بن صوحان) بضم الصاد المهملة وسكون الواو وبعدها مهملة تابعي كبير 
محضرم أيضاً (وسلمان بن ربيعة) هو الباهلي يقال له صحبة ويقال له سلان الخيل لخبرته بهاء 
وكان أميراً على بعض المغازي في فتوح العراق في عهد عمر وعثان (قالا) أي زيد بن صوحان 
وسلمان بن ربيعة (دعه) وي رواية البخاري ألقه (تأكله السباع) كأنه كان من الجلد أو مثله مما 
يأكله 00 (لآخذنه فلأستمتعنّ به) وفي رواية البخاري : ولكن إن وجدت صاحبه وإلا 
1 ستمتعت به (فقدمت على أبي بن كعب) وفي رواية البخاري فل| رجعنا حججنا فمررت بالمدينة 
فسألت أبي بن كعب (فقال أحسنت) أي فيا فعلت (وقال أحص)أمرمن الإحصاء (عدتها) أي 
عددها (ووعاءها) الوعاء بكسر الواو والمد ما يجعل فيه الشيء سواء کان من جلد أو خزف أو 
خشب أو غير ذلك (ووكاءها) الوكاء بكسر الواو والمد الخيط الذي يشد به الصرة وغيرها. قوله : 
(هذا حديث حسن صحيح ) وأخرجه أحمد ومسلم . قوله : (ثم اعرف وكاءها) في النهاية الوكاء هو 
الخيط الذي تشد به الصرة والكيس ونحوهما. (ووعاءها) تقدم معناه (وعفاصها) بكسر أوله أي 
وعاءها. في الفائق العفاص الوعاء الذي يكون فيه اللقطة من جلد أو خرقة أو غير ذلك . قال ابن 
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استنفقٌ بها. فان جا ريه فادها َيِه فقال :يا اسول ا1 فضا اعنم ؟ فَقَالَ 
«خذها . فَإنْمَا مي لَك أز لأجيك أو للب فقَالَ: يا رَسُولَ الله ! فَضَالَة الإبل ؟ قال» 


So 


فعضب النبي ل حتى مرت واه E‏ فقَال: ما لَك وَلَهَا؟ معها 


عبد الملك : وإِنما أمر بمعرفتها ليعلم صدق وكذب من يدعيها. في شرح السنة اختلفوا في تأويل 
قوله: اعرف عفاصها في أنه لو جاء رجل وادعى اللقطة وعرف عفاصها ووكاءها» هل يجب 
الدفع إليه؟فذهب مالك وأحمد إلا أنه يجب الدفع إليه من غير بينة» إذ هو المقصود من معرفة 
العفاص والوكاء والعدد والوزن ووقع في نفسه أنه صادق فله أن يعطيه» وإلا فببينة ؛ لأنه قد 
يصيب في الصفة بأن يسمع الملتقط يصفهاء فعلى هذا تأويل قوله : اعرف عفاصها ووكاءها لثلا 
تختلط بماله اختلاطاً لا يمكنه التمييز إذا جاء مالكها. انتهى ما في المرقاة. قلت قد وقع في حديث 
أي بن كعب عند مسلم وغيره: فإن جاء أحد يخبرك بعددها ووعائها ووكائها فأعطها إياه. قال 
الحافظ في الفتح : وقد أخذ بظاهر هذه الزيادة مالك وأحمد. وقال أبوحنيفة والشافعي : إن وقع في 
نفسه صدقه جاز أن يدفع إليه ولا يجب على ذلك إلا ببينة لأنه قد يصيب الصفة . وقال الخطابي : إن 
صحت هذه اللقطة لم يجز خالفتها وهي فائدة قوله اعرف عفاصها الخ . وإلا قالا فالاحتياط مع 
من لم يرد الرد إلا بالبينة قال ويتأول قوله : اعرف عفاصهاء على أنه أمره بذلك لثلا تختلط با له أو 
لتكون الدعوى فيها معلومة, قال الحافظ: قد صحت هذه الزيادة فتعين المصير إليها انتهى . 
قلت: : قد ذكر وجه صحة هذه الزيادة في الفتح » من شاء الوقوف على ذلك فليرجع إليه . (فإن جاء 
ريها) أي مالك اللقطة (فأدها إليه) فيه دليل على بقاء ملك مالك اللقطة خلافاً لمن أباحها بعد الحول 

بلا ضمان (فضالة الغنم) بتشديد اللام أي غاويتها أو متروكتها مبتدأ خبره حذوف أي ما حكمها 
(هي لك) أي إن أخذتها وعرفتها ولم تجد صاحبها فإن لك أن تملكها (أو لأخيك) يريد به 
صاحبها. والمعنى : إن أخذتها فظهر مالكها فهو له أو تركتها فاتفق أن صادفها فهو أيضاً له. وقيل 
معناه : إن لم تلتقطها يلتقطها غيرك (أو للذئب) با همزة وإبداله . أي إن تركت أخذها الذئب وفيه 
تحريض على التقاطها. قال الطيبي : أي تركتها ولم يتفق أن يأخذها غيرك يأكله الذئب غالباً. نبه 
بذلك على جواز التقاطها وتملكها وعلى ما هو العلة لها وهي كونها معرضة للضياع ليدل على 
اطراد هذا الحكم في كل حيوان يعجز عن الرعي بغير راع (احمرت وجنتاه) أي خداه (أو احمر 
وجهه) شك من الراوي (مالك وها) أي شيء لك وها . قيل ما شأنك معها أي اتركها ولا تأخذها 
(معها حذاؤها وسقاؤها) الحذاء بالمد النعل والسقاء بالكسر القربة والمراد هنا بطنها وكروشهاء فإن 
فيه رطوبة يكفي أياماً كثيرة من الشرب» فإن الإبل قد يتحمل من الظماء ما لا يتحمله سواه من 
البهائم. ثم أراد أنها تقوى على المثي وقطع الأرض وعلى قصد المياه وورودها ورعي الشجر 
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جَذَاوُمَا وسقاؤما حتى تَلقى ربا . في لباب عن أبيّ بن نْب وب الله بن مر 
والْجَارُودٍ بن المُعَلَّى وعياض, بن جمار وجریر بن عبد الله . عد زَيدِ بن ¿ خالِد 
حَدِيثُ حسن صحيحٌ . وقذ روي عَنهُ من عبر وجو . وحلبتُ يزيد مَؤلى المُبثِ. ٠‏ عن 
ريل بن خاد حديث حمسن ضَجِيعٌ . وقد روي عن ِن عير وجو . العَمَل عَلَى هذا 
عَنْدَ بَعْضٍ اهل العِلّم من أصخاب ابي ك ويره رحَصُوا في اللفطة إا ره 
سه لم چ من يرا أن يتف بها وهو قَوْلٌ الشافهي رامد و اسای وال 

بض أل الم ِنْ أضْحَابٍ اني ل وغَيرِمْ : تعرفها نة إن جا صَاجِيهَا 
3 تَصَدَّقَ بها. وهو قَوِلُ سيان الثوريّ وعَبلِ الله بن المبارك» وهو قولٌ أهلٍ 


والامتناع عن السباع المفترسة . قوله : (وفي الباب عن أبي بن كعب وعبد الله بن عمر) في حاشية 
النسخة الأحمدية كذا في أكثر النسخ وفي نسخة صحيحة عبد الله بن عمرو بالواو» وعليه يدل 
بعض القرائن انتهى . قلت: الأمر كا في هذه الحاشية (والجارود بن المعلى وعياض بن حار 
ب اس لسو ره ا مه 
وأما حديث عبد الله بن عمرو بالواو فأخرجه النسائى وأبو داود. وأما حديث الجارود فأخرجه 
الدارمي عنه. قال قال رسول الله إل : ضالة المسلم حرق النار. وأما حديث عياض بن حمار 
فأخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وأما حديث جرير بن عبد الله فأخرجه أحمد وأبو 
داود وابن ماجه مرفوعا بلفظ : لا يأوي الضالة إلا ضال. قوله: (حديث زيد بن خالد حديث 
حسن صحيح ) وأخرجه الشيخان (وحديث يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد حديث حسن 
صحيح وقد روي عنه من غير وجه) الظاهر أن هذا تكرار. قوله: (رخضوا في اللقطة إذا عرفها 
سنة فلم يجد من يعرفها أن ينتفع بها. وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق) واستدلوا بقوله و : 
وإلا فاستمتع بها وما في معناه. قال الحافظ في الفتح : قوله وإلا فاستنفقهاء استدل به على أن 
الملتقط يتصرف فيها سواء كان غنياً أم فقيراً. وعن أبي حنيفة إن كان غنياً تصدق اء وإن 
صاحبها تخير بين إمضاء الصدقة أو تغريه . قال صاحب المداية : إلا إن كان يأذن الإمام فيجوز 
للغني کا في قصة أبي بن كعب. وبهذا قال عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وغيرهم من 
الصحابة والتابعين. (وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي بل وغيرهم : يعرفها سنة فإن 
جاء صاحبها وإلا تصدق ا وهو قول سفيان الثوري وعبد الله بن المبارك وهو قول أهل 
الكوفة) استدل لهم بحديث عياض بن حار وفيه: وإن لم يججىء صاحبها فهو مال الله يؤتيه من 
يشاء. رواه أحمد وابن ماجه . قال الشوكاني: استدل به من قال إن الملتقط يملك اللقطة بعد أن 
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الكوفق مير ِصَاجِب اللْقطَةٍ أن فع با إا كُانَ َي وقال اساي : يع بها 
إن کان َنبا لان أب بن كَعْب أصَابَ عَلَى عَهدِ رَسول, الله ية صِرَةٌ فيها مِائَهُ ديئار, 
كمه الي كك أن برها م تفع بهاء وکال أي كير الال من ماي أضْحَابٍ 
النبي كلذ فامَرَه النبي با أن عرفا فلم يَحدْ من يها مره لبي كذ أن 
َكل 0 بن أبي طاِبء 


1ه سمس 6ه 


يعرف بها حولاًء 0 لكن بشرط أن يكون فقيراً وبه قالت الهادوية . واستدلوا على 
اشتراط الفقر بقوله في هذا الحديث: فهو مال الله . قالوا وما يضاف إلى الله إنما يتملكه من 
يستحق الصدقة. وذهب الجمهور إلى أنه يجوز له أن يصرفها في نفسه بعد التعريف سواء كان غنيا 
أو فقيراً لإطلاق الأدلة الشاملة للغني والفقير كقوله : فاستمتع بهاء وني لفظ : فهي كسبيل مالك . 
وفي لفظ : فاستنفقها. وفي لفظ : فهى لك . وأجابواعن دعوى أن الإضافة(يعني إضافة المال إلى 
لله في قوله : فهومال الله) تدل على الصرف إلى الفقير بأن ذلك لا دليل عليه. فإن الأشياء كلها 
تضاف إلى اش قال الله تعالى : #وآتوهم من مال الله الذي آتاكم) انتهى . (وقال الشافعي : 
ينتفع بها وإن كان غنيا) وهو قول الجمهور كما عرفت (لأن أبي بن كعب أصاب على عهد رسول 
الله بَا صرة فيها مائة دينار فأمره النبي بي أن يعرفها ثم ينتفع مها . وكان أبي كثير المال من مياسير 
أصحاب النبي بَا الخ) أخرج حديث أبي بن كعب هذا الترمذي في هذا الباب. وأخرجه أيضاً 
أحمد ومسلم. ومياسير جمع موسر قال في القاموس: اليسر بالضم وبضمتين واليسار والمسارة 
والميسرة مثلثة السين السهولة والغنى وأيسر إيسارأويْسْراً صارذا غنى فهو موسر جمعه مياسير 
انتهى . وقول الشافعى : وكان أبي كثير المال قد اعترض عليه بحديث أبي طلحة الذي في 
الصحيحين حيث استشار النبي اة في صدقته فقال اجعلها في فقراء أهلك . فجعلها أبوطلحة في 
أبي بن كعب وحسان وغيرهما . والجواب عنه أن ذلك كان في أول الحال . وقول الشافعي بعدذلك 
حين فتحت الفتوح كذا في التلخيص (فأمره النبي ية أن يأكلها) وهذا دليل على أنه يجوز للغني أن 
ينتفع باللقطة . وأجاب من قال بعدم جوازه بأنه إنغا جاز لأبي بن كعب الانتفاع بها لأنه ب قد كان 
أذن له بالانتفاع بها وإذا يأذن الإمام يجوز للغني الانتفاع باللقطة . قلت: هذا الجواب إنما يتمشى 
إذا ثبت عدم جواز الانتفاع باللقطة للغني بدليل صحيح (فلو كانت اللقطة لم حل إلا من تحل له 
الصدقة لم تحل لعلي بن أبي طالب لأن علي بن أي طالب أصاب ديناراً على عهد رسول الله لا 
فعرفه فلم يجد من يعرفه فأمره النبي ا أن يأكله) يأتي تخريج حديث علي هذا عن قريب . (وكان 
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وذ رخص بض اهل اليل إا كانت اللقطة بره أن ينتفع بها ولا 
يعرفها. وقال بَعْضَهُمْ : إذا کان دون ډینار يُعَرفْهًا قذر جمعة» مروك إِسْحَاقَ بن 


إبراهيم . 


علي لا تحمل له الصدقة) وهذا أيضاً دليل على جوز الانتفاع 
باللقطة للغني. (وقد رخص بعض أهل العلم إذا كانت اللقطة يسيرة أن ينتفع بها ولا يعرفها 
الخ) أخرج e‏ رخص لنا رسول الله ية في العصا والسوط - 
e‏ . وعن أنس أن النبي ب مر بتمرة في الطريق فقال لولا أي 
أن تكون من الصدقة لأكلتها . أخرجه الشيخان . e‏ 
انتهى . قال الشوكاني: حديث جابر في إسناده 'المغيرة بن زياد قال المنذري : تكلم فيه غير 
واحد. وفي ارب صدوق له أوهام وفي الخلاصة : وثقه وكيع وابن معين وابن عدي وغيرهم . 
وقال ابو حاتم : د شيخ لا يحتج به . وقوله وأشباهه يعنى كل شيء يسير. وقوله ينتفع به. فيه دليل 
على جواز الانتفاع بما يوجد في الطرقات من المحقرات ولا يحتاج إلى تعريف. وقيل انه يجب 
التعريف بها ثلاثة أيام» لما أخرجه أحمد والطبراني والبيهقي وا لجوزجاني» واللفظ لأحمد من حديث 
بعل بن أهرة ق عا من التقط لقطة يسيرة حبلاً أو درهماً أو شبه ذلك فليعرفها فها ثلاثة ثة أيام , فإن 
كان فوق ذلك فليعرفه ستة أيام . زاد الطبراني : فإن جاء صاحبها وإلا فليتصدق بهاء وفي إسناده عمر 
ابن عبد الله بن يعلى » وقد صرح جماعة بضعفه ولكنه قد أخرج له ابن خزيمة متابعة» وروى عن 
جماعة. وزعم ابن حزم أنه مجهول. وزعم هو وابن القطان أن يعلى وحكيمة التي روت هذا 
الحديث عن يعلى مجهولان. قال الحافظ: وهو عجب منهماء لأن يعلى صحابي معروف 
الصحبة ‏ قال ابن رسلان: ينبغي أن يكون هذا الحديث معمولاً به لأن رجال إسناده ثقات» 
وليس فيه معارضة للأحاديث الصحيحة بتعريف سنة لأن التعريف سنة هو الأصل المحكوم به 
عزيمة. وتعريف الثلاث رخصة تيسيرا للملتقط لأن الملتقط اليسير يشق عليه التعريف سنة مشقة 
عظيمة بحيث يؤدي إلى أن أحداً لا يلتقط اليسير» والرخصة لا تعارض العظيمة بل لا تكون إلا 
ا ا ل . ويؤيد تعريف الثلاث ما رواه عبد الرزاق عن أي 
سعيد أن عليا جاء إلى النبي كك بدينار وجده في السوق» فقال النبي كَل : عرفه ثلاث . ففعل فلم 
يجد أحداً يعرفه فقال: كله. انتهى . وينبغي أيضاً أن يقيد مطلق الانتفاع المذكور في حديث ْ 
الباب بالتعريف بالثلاث المذكور فلا يجوز للملتقط أن ينتفع بالحقيرإلا بعد التعريف به ثلاثاً حملا 


ا ا OER‏ 
عَثْمَانَ. لاي َم اولض قن رین توء ن ودين الب لهي أ ان 
سول اله و سيل عن اة فقالَ: «غرفها سَنة . إن احترفت» ا لا فرك 
ا وَوِكَاءَهًا وعددهاء ثم م کلم فان جاءَ صاحبها E‏ هدا دف ج صحبح 
غریب من هذا ا وقال, 0 ختبل : 0 شيءٍ في هذا ١‏ لباب هَذَا 
ا ل 0 
وأحمَدَ وإسحاق. 


للمطلق على المقيد وهذا إذا لم يكن ذلك الشيء ء الحقير مأكولاًء فإن كان مأكولا جاز أكله ول 
يجب التعريف به أصلا كالتمرة ونحوها لحديث أنس المذكور لأن النبي اة قد بين أنه لم يمنعه من 
أكل التمرة إلا خشية أن تكون من الصدقة ولولا ذلك لأكلهاء وقد روى ابن أبي شيبة عن ميمونة 
زوج النبي كله أنها وجدت تمرة فأكلتها وقالت: لا يحب الله الفساد. قال في الفتح ب يعنى أنها لو 
تركتها فلم تؤخذ فتؤكل لفسدت, قال وجواز الأكل هو المجزوم به عند الأكثر انتهى . ويمكن أن 
يقال انه يقيد حديث التمرة بحديث التعريف ثلاثاً کا قيد به حديث الانتفاع. ولكنها لم تجر 
للمسلمين عادة بمثل ذلك . وأيضاً الظاهر من قوله َة لأكلتها أي في الحال. ويبعد كل البعد أن 
يريد كل لأكلتها بعد التعريف بها ثلاث وقد اختلف أهل العلم في مقدار التعريف بالحقير فحكى 
في البحر عن زيد بن علي والناصر والقاسمية والشافعي أنه يعرف به سنة كالكثير وحكي عن المؤيد 
بالله والإمام حى وأصحاب أبي حنيفة أنه يعرف به ثلاثة أيام . واحتج الأولون بقوله ية : عرفها 
سنة . قالوا ولم يفصل . واحتج الآخرون بحديث يعلى بن مرة وحديث علي وجعلوهما خصصين 
ليون جر ارت رقو الع رات اسلف قا ا ایی ذلك اا ب 
ما مر للحرج انتهى يعني تخصيص حديث السنة بحديث التعريف ثلاثا انتهى كلام الشوكاني . 
قؤله: (عن بسر ) بضم الموحدة وسكون السين المهملة (ابن سعيد) المدني العابد مولى ابن 
الحضرمي ثقة جليل من الثانية (فإن اعترفت) بصيغة المجهول أي اللقطة (فأدها) أي أد اللقطة 
إلى ربها المعترف (ثم كلها) أي بعد التعريف إلى سنة وفيه أنه يجوز للملتقط أن يأكل اللقطة 
ويتصرف فيها وإن كان غنياً لإطلاق الحديث ولا يجب عليه أن يتصدقها. قوله: (هذا حديث 
حسن صحيح الخ) وأخرجه الشيخان (والعمل على هذا عند بعض أهل العلم الخ) قد تقدمت 
هذه العبارة بعينها فهي مكررة وليس في تكرارها فائدة . 


۱۳۸۹ / ٦ أبواب الأحكام / باب‎ O 0031 o۰ 
باب ما جَاءَ في الْوَقْفٍ‎ - 5 


م عام 


حدثنا علي بن حجر. حدقا إسْمَاعِيل بن راهيم عَنْ ابن عون عَنْ 
نافع , ٠‏ عن ابن عُمَرَه قَالَ: صاب عُمَرُ أزضا خير قَالَ: يا رول الله ! أصبتُ مالا 
بير لم ِب مالا قط انس مني مله. ما تامرني؟ قَالَ: (إِنّْ شعت حبست 
أصْلَهَا وتصَددْتَ هاه صلق ها عُمرُ أنّهَا لآ باع أضْلََا ولا بوب ولا يُورَتُ. 
تصَدقَ ها في راء والُرني في الرَقَاب وَفِي سيل الله » وابن اسيل » واليِفٍ. 
5 ا على .تن وا أن يأك .ينها الد دهاز لمم ما 4 متمول, فيه . 


(باب ما جاء في الوقف) 


قوله : (أصاب عمر) أي صادف في نصيبه من الغنيمة (أرضاً بخيبر)هي المسماة بشمغ كهافي 
رواية البخاري وأحمد. وثمغ بفتح المثلثة والميم وقيل بسكون الميم وبعدها عين معجمة (لم أصب 
مالا قط) أي قبل هذا أبدأً رأنفس) أي أعز وأجود, والنفيس الجيد المختبط به يقال نفس بفتح النون 
وضم الفاء نفاسة (فما تأمرني) أي فيه فإني أردت أن أتصدق به وأجعله لله. ولا أدري بأي طريق 
أجعله له» (حبست) بتشديد الموحدة ويخفف أي وقفت (وتصدقت بها) أي بمنفعتها وبين ذلك ما 
في رواية عبيد الله بن عمر: احبس أصلها وسبل ثمرتها. وفي رواية يحبى بن سعيد تصدق يثمره 
وحبس أصله قاله الحافظ (فتصدق بها عمر أنها لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث) فيه أن 
الشرط من كلام عمر. وني رواية للبخاري فقال النبي كَل : تصدق بأصله لا يباع ولا يوهب ولا 
يورث ولكن ينفق ثمره فتصدق به عمر الخ رح روا لوال O‏ 
ولا منافاة لأنه يمكن يمكن الجمع بأن عمر شرط ذلك الشرط بعد أن أمره النبي َة به فمن الرواة من 
رفعه إلى النبي كله ومنهم من وقف على عمر لوقوعه منه امتثالاً للأمر الواقع منه كل به (تصدق 
بها في الفقراء) وفي المشكاة وتصدق بها الخ بزيادة الواو (والقربى) تأنيث الأقرب كذا قبل. 
والأظهر أنه بمعنى القرابة والمضاف مقدر ويؤيده قوله تعالى: إوآت ذا القربى4 قاله القاري وقال 
الحافظ يحتمل أن يكون هم من ذكر في الخمس ويحتمل أن يكون المراد بهم قرب الواقف» وبهذا 
الثاني جزم القرطبي (وفي الرقاب) بكسر الراء جمع رقبة وهم المكاتبون أي في أداء ديونهم ويحتمل 
أن يريد به أن يشتري به الأرقاء ويعتقهم (وفي سبيل الله) أي منقطع الغزاة أو الحاج قاله القاري . 
(وابن السبيل) أي ملازمه وهو المسافر (والضيف) هومن نزل بقوم يريد القرى (لا جناح) أي لا * 
إثم (على من وليها) أي قام بحفظها وإصلاحها (أن يأكل منها بالمعروف) بأن يأخذ منها قدر ما 


أبواب الأحكام / باب ۳۹ / ح ۱۳۹۰ ONS es‏ 


إن كلا و 


قال: : كر محمد بن يرين فَقَال غير متئل, لا . 

قال ابن عَوْفٍ: فَحَدّنِي په رَجُل آخر أنه راما في عة أِيم أخمر (غيرَ 
انل ل د 

قال ال إسْمَاعِيلَ: انا راتا لد اين عب ال بن حبري نان فيه غير مال 


TTT 1‏ ذلك اتاد RG‏ لأرَضِينَ زير كد 


ا د حدثنا علي بن حجر دنا إسْمَاعِيل بن جَعْفرِ عن العلا بن عبد 
الرَحَمْنٍ عَنْ 55 > عن 5 هريرة رضي الله ا 93 رول الله كله قال : «إذًا مات 
لإنَانَ افطع عَلْهُ عمله إلا م مِنْ ثلاث : صَدَقَةٌ جارية . وعِلم ينتفع به. وَوَلَدٌ صَالِحَ 


يَدْعُو لَهُ» هَذَا حَدِيتٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . 


يحتاج إليه قوتاً وكسوة (أو يطعم) من الإطعام (غير متمول فيه) أي مدخر حال من فاعل وليها 
(قال فذكرتها لابن سيرين) القائل هو ابن عون. ووقع في رواية للبخاري فحدثت به ابن سيرين 
قال الحافظ في الفتح : القائل هوابن عون. بين ذلك الدارقطني من طريق أبي أسامة عن ابن عون 
قال : ذكرت حديث نافع لابن سيرين فذكره انتهى ع CEE‏ 
منه رأس مال. قال ابن الأثير أي غير جامع يقال مال مؤثل ومجد مؤثل أي مجموع ذو 
أصل وأثلة الثىء أصله انتهى . وقال الحافظ التأثل أصل المال حتى كأنه عنده قديم » وأثلة كل 
شيء أصله. (قال ابن عون فحدثني به رجل آخر الخ) وقع في النسخة المطبوعة الأحمدية ابن 
عوف بالفاء وهو غلط (في قطعة أديم أجر) قال في القاموس : الأديم الجلد أو أحمره أو مدبوغه . 
قوله : (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. 
(قوله لا نعلم بين المتقدمين منهم في ذلك اختلافا في إجازة وقف الأرضين وغير ذلك) وجاء عن 
شريح أنه أنكر الحبس ومنهم من تأوله . وقال أبو حنيفة لا يلزم وخالفه جميع أصحابه إلا زفر بن 
اهذيل» فحكى الطحاوي عن عيسى بن أبان قال كان أبو يوسف يجيز بيع الوقف. فبلغه حديث 
عمر هذا فقال من سمع هذا من ابن عون فحدثه به ابن علية فقال هذا لا يسع أحداً خلافه. ولو 
بلغ أبا حنيفة لقال به. اوح عل بيع ارقت ی مار كانه 1 جلاب درون اح انه كاي 
الفتح . قوله : (انقطع عر عمله) أي أعماله بدليل الاستثناء والمراد فائدة عمله لانقطاع عمله يعني 
لا يصل إليه أجر وثواب شيء من عمله (إلا من ثلاث) فإن أجرها لا ينقطع (صدقة جارية) 


E E ب‎ O اومان اا فالا اا 2 دده أبزات‎ o۲۲ 


6س مه را 


۳۴۷ - باب ما جَاءَ في الْعَحْمَاءِ اناا 


۱ - حدثنا أَحْمَدُ بن مزيع . حدثنا فان عن الزّهْرِيٌ ‏ عن سعِيدِ بن 
ا عن 2 رة قال : قال سول الله ا : السا جر حها جار والبثر 
جا PAT‏ جارد وفي الرکاز الخاس): 


قال : وفي اباب 3 جار وعَمرو بن عوف المرْنِي » وعْبَادَة بن الصامِت. 
دت أب هريرة عت حسنٌ صحيح . 

۲ 7 حدثنا فة . حدّثنا اللي عن ابن شهاب عن سَعِيدٍ بن المُسَيْبِ وأبي 
سلمة بن ل الرحمن» عن أبي هريرة» عن النبي يك وة 

۴ _حدثنا الأنصاري حدثنا معن قال : قال مالك بن ا “شيم ا 
ابي بل (العَجْمَاء جُرْحُهَا جبا) يَقُولُ: هَدَرٌ لا وة فيه. وَمَعْنَى قله (الْحَجْمَاه 
ُرُْها جا سر ذلك بعص اهل ايلم قالوا: الْمبجماه الدَائَهُ انق من 
بالجر بدل من ثلاث قال في الأزهار هي الوقف وشبهه ما يدوم نفعه (وعلم ينتفع به) أي بعد موته 
(وولد صالح يدعوله) قال ابن الملك قيد الولد بالصالح لأن الأجرلا يحصل من غيره وإنماذك ر دعاءه 
تحريضاً للولد على الدعاء لأبيه . قوله : (هذا حديث حسن صحيح ) وأخرجه مسلم . 

AS 

وفتحها ا 000 ا ا بضم 8 وتخفيف ا موحدة 5 i‏ شيء فيه 
(والبئر) بالهمزة ويبدل (جبار) فمن حفر بغرا في أرضه أوفي أرض المباح وسقط فيه رجل لا قود ولا 
عقل على الحافر» وكذلك المعدن قاله القاري . (والمعدن جبار) ليس المراد أنه لا زكاة فيه وإنا 
المعنى أن من استأجر للعمل في معدن مثلا فهلك فهو هدر ولا شيء على من استأجره. (وفي 
الركاز الخمس) الركاز بكسر الراء وتخفيف الكاف وآخره زاي المال المدفون مأخوذ من الركز بفتح 
الراء يقال ركزه يركزه ركزاً إذا دفنه فهو مركوز. قوله (وفي الباب عن جابر وعمر و بن عوف المزني 
وعبادة بن الصامت) لينظر من أخرج أحاديث هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم (حديث أي هريرة 
حديث حسن صحيح) أخرجه الجاعة. قوله : (فالركاز ما وجد من دفن الجاهلية) بكسر الدال. 


CTR E AS A ٠۳۹۳ أبواب الأحكام / باب ۳۷ / ج‎ 


صاحبها. قا أصَابْتْ في انلها لا غرم علَى صَاحِيها. الان حجان بغرن ا 


اال ا َم فا إِنْسَانَ َل غرم عَلَيْه. وَكذْلِكَ الْبثرُ إِذَا اْتَفَرَهَا 2 
اپل ل (وفي ي الركاز الس ا 


هس ص سم 


007 


المهملة وسكون الفاء بمعنى المدفون كالذبح بمعنى المذبوح. وأما بالفتح فهو المصدر ولا يراد هنا 
(فمن وجد ركازاً أدى منه الخمس) قال البخاري في صحيحه قال مالك وابن ¿ إدريس الركاز دفن 
الجاهلية في قليله وكثيره الخمس. وليس المعدن بركاز. وقد قال النبي َة في المعدن جبار وفي 
الركاز الخمس انتهى . قال الحافظ : قوله في قليله وكثيره الخمس فهو قوله في القديم کا نقله ابن 
المنذر واختاره. وأما في الجديد فقال لا يجب فيه الخمس حت يبلغ نصاب الزكاة والأول قول 
الجمهور وهي مقتضى ظاهر الحديث . قوله: وقدقال بل : في المعدن جبار وني الركاز الخمس أي 
فغاير ينها انتهى . قال البخاري : وقال بعض الناس المعدن ركاز مثل دفن الجاهلية لأنه يقال 
أركز المعدن إذا أخرج منه شيء. قيل له : فقد يقال لمن وهب له الشيء وربح ربحاً كثيراً وكثرة تمره : 
: أركزت ثم ناقضه وقال لا بأس أن يكتمه ولا يؤدي الخمس انتهى . قال الحافظ : قوله: وقال 
بعض الناس إلخ قال ابن التين المراد ببعض الناس أبو حنيفة قال الحافظ : ويحتمل أن يريد به أبا 
حنيفة وغيره من الكوفيين ممن قال بذلك . قال ابن بطال: ذهب أبو حنيفة والثوري وغيرهما إلى أن 
امعدن كالركاز واحتج لهم بقول العرب أركز الرجل إذا أصاب ركازا وهي قطع من الذهب تخرج 
من المعادن. والحجة للجمهور تفرقة النبي َة بين المعدن والركاز بواو العطف . فصح أنه غيره 
وقال وما ألزم به البخاري القائل المذكور قد يقال لمن وهب له الشيء أو ربح ربحا كثيرا أو كثر ثمره 
أركزت حجة بالغة, لأنه لم يلزم من الاشتراك في الأسماء ء الاشتراك في المعنى إلا إن أوجب لك من 
يجب التسليم له وقد أجمعوا على أن المال الموهوب لا يجب فيه الخمس وإن كان يقاللهأركز 
فكذلك المعدن. وأما قوله ڈ ثم ناقض الخ فليس كما قال وإنما أجاز له أبو حنيفة أن يكتمه إذا كان 
محتاجاً بمعنى أنه يتأول أن له حقاً في بيت امال ونصيباً في الفيء فأجاز له أن يأخذ الخمس لنفسه 
عوضاً عن ذلك لأنه أسقط الخمس عن المعدن انتهى . وقد نقل الطحاوي المسألة التي ذكرها ابن 
بطال ونقل أيضاً أنه لو وجد في داره معدناً فليس عليه شيء . ومهذا يتجه اعتراض البخاري . 
والفرق بين المعدن والركاز في الوجوب وعدمه أن المعدن يحتاج إلى عمل ومؤنة ومعالجة 
لاستخراجه بخلاف الركازوقد جرت عادة الشرع أن ما غلظت مؤنته خفف عنه في قدر الزكاة» 


62 TAL ممما ليوات الأخكام‎ o4 


ل ر ەر گە 2 
8 - باب ما ذكر في إِحْيّاءِ اض المَوَات 
عد هم ور شعك 8 و كم م 6ه 

4 - حدثنا محمد بن بشار حدنا عَبْدُ الومّاب. حدّئنا ايوبٌ» عن هشام بن 
٤ 0 “o‏ 8س o‏ 1 56 2 ه EL‏ ئه د 2 8 
عروة» عن أبيه عنْ سَعِيدٍ بن زَّيْدِه عن النبي يا قال: «مَنْ اختى ارضاً ميتة فهي 
مره ا ر 3 dt‏ 5 ب 2 0 ع ی 
له. ولیس لعرق ظالم حى». هذا حديث حسن غريب. 


وما خففت زيد فيه . وقيل إنما جعل في الركاز الخمس لأنه مال كافر فنزل من وجده منزلة الغنائم 
فكان له أربعة أخماسه انتهى . 
(باب ما ذكر في إحياء أرض الموات) 

بفتح الميم قال في النهاية الموات الأرض التي لم تزرع ولم تعمر ولاجرى عليها ملك أحد 
وإحياؤها مباشرة عمارتهاء وتأثير شيء فيها. قوله (من أحبى أرضاً ميتة) الأرض الميتة هي التي لم 
دعمر شبهت عبارتها بالحياة وتعطيلها با موت . قال الزرقاني : ميتة بالتشديد. قال العراقي: ولا . 
يقال بالتخفيف لأنه إذا خفف تحذف منه تاء التأنيث» والميتة والموات والموتان بفتح الميم والواوالتي 
لم تعمر سميت بذلك تشبيهآ لها بالميتة التي لا ينتفع بها لعدم الانتفاع بها بزرع أوغرس أو بناء أو 
نحوها انتهى . (فهي له) أي صارت تلك الأرض بملوكة له سواء كانت فيها قرب من العمران أم 
بعد سواء أذن له الإمام في ذلك أم لم يأذن وهذا قول الجمهور. وعن أبي حنيفة لا بد من إذن 
الإمام مطلقاً وعن مالك: فيا قرب . وضابط القرب ما بأهل العمران إليه حاجة من رعي 
ونحوه. واحتج الطحاوي للجمهور مع حديث الباب بالقياس على ماء البحر والنهر وما يصطاد 
من طير وحيوان. فإنهم اتفقوا على أن من أخذه أو صاده يملكه سواء قرب أو بعد سواء أذن الإمام 
أو لم يأذن. كذا في الفتح . قلت: خالف أبا حنيفة صاحباه فقالا بقول الجمهور. وحجة الجمهور 
حديث الباب وما في معناه وهو الظاهر الراجح وقد قال الترمذي إنه أصح . واستدل لأبي حنيفة 
بحديث الأرض لله ورسوله ثم لكم من بعدي فمن أحبى شيئاً من موتات الأرض فله رقبتها. 
أخرجه أبو يوسف في كتاب الخراج فإنه أضافه إلى الله ورسوله» وكل ما أضيف إلى الله ورسوله 
لا يجوز أن يختص به إلا بإذن الإمام. قلت: لم أقف على سند هذا الحديث ولا أدري كيف هو 
وعلى تقدير صحته فالكبرى ممنوعة لحديث الباب ولقوله في هذا الحديث فمن أحيى شيئاً الخ 
فتفكر. واستدل له أيضاً بحديث: ليس للمرء إلا ما طابت به نفس إمامه. قلت: هذا حديث 
ضعيف قال الزيلعي في تصب الراية بعد ذكره: رواه الطبراني وفيه ضعف من حديث معاذ انتهى 
(وليس لعرق) بكسر العين وسكون الراء وهو أحد عروق الشجرة (ظام) قال الحافظ في الفتح : 


ا ا 1000 1[ 1[ 1 ONS‏ 


هشام, بن عروةء 100 2007 عن التي وه فَالَ: , 
أختى أزضا ميه هي لَه». e‏ 

وقد رَوَاُبَعضْهُمْ عَنْ هام بن عرو عَنْ ابی ء عن النتي 27 مرل 
العمل عَلَى هذا عند بض آهل العم ِن أضْحَابٍ الني كك ويرم وُو قو 
مد وإسْحَاقَ. الوا : لكان بے از الْمَوَاتَ بير إن السَلْطَانِ . وَقَالَ بَعْضَهُمْ 
لبن اله له أن يُحْبيّها إلا بإِذْنٍ السّلْطَانِ اقول الأول 00 


وفي لباب عَنْ جَابِرٍ وعمرو بن عو الْمِرْنِيُ جد كثير وسمرة . 


في رواية الأكثر بتنوين عرق وظالم نعت له وهوراجع إلى صاحب العرق أي ليس لذي عرق ظالم أو 
إلى العرق أي ليس لعرق ذي ظلم . ويروى بالإضافة ويكون الظالم صاحب العرق فيكون المراد 
بالعرق الأرض . وبالأول جزم مالك والشافعي والأزهري وابن فارس وغيرهم. وبالغ الخطابي 
فغلط رواية الإضافة انتهى . قال في النهاية : هو أن يجيء الرجل إلى أرض قد أحياها رجل قبله 
فيغرس فيها غرساً غصباً ليستوجب به الأرض والرواية لعرق بالتنوين وهوعلى حذف المضاف أي 
لذي عرق ظالم فجعل العرق نفسه ظالماً والحق لصاحبه أو يكون الظالم من صفة صاحب العرق» 
وإن روي عرق بالإضافة فيكون الظالم صاحب العرق والحق المعرق. وهو أحد عروق الشجرة 
انتهى . قوله : (هذا حديث حسن غريب) وأخرجه أبو داود والنسائي وسكت عنه أبو داود وأقر 
المنذري تحسين الترمذي . قوله : (هذا حديث حسن صحيح ) وأخرجه النسائي . قوله : (وقد رواه 
بعضهم عن هشام بن عروة عن أبيه عن النبي يي مرسلا) هذا المرسل أخرجه أبو داود والنسائي 

ومالك . قوله: (وهو قول أحمد وإسحاق) وهو قول الجمهور كا تقدم (وقالوا) أي بعض أهل 
العلم من أصحاب النبي ب وغيرهم (له) أي يجوز لمن أراد إحياء الأرض الميتة (وقال بعضهم 
ليس لهأن يحبيها إلا بإذن السلطان) وهو قول أبي حنيفة رحمه الله قال محمد رحمه الله في الموطإ بعد 
ذكر حديث الباب مرسلاً وأثر عمر رضي الله عنه بمثله ما لفظه قال محمد ويبذا تأخذ من 
أحبى أرضاً ميتة بإذن الإمام أو بغير إذنه فهي له. فأما أبو حنيفة رحمه الله فقال لا یکوں له إلا أن 
يجعلها له الإمام . قال وينبغي للإمام إذا أحياها أن يجعلها له وإن لم يفعل لم تكن له انتهى . قوله 
(وفي الباب عن جابر رضي الله عنه) لعله أشار إلى ما أخرجه النسائي عنه بلفظ : من أحيى أرضاً 
ميتة فله فيها أجر وما أكلت العافية منها فهو له صدقة . (وعمرو بن عوف المزني جد كثير) أخرجه 
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م ويم 


8 مكررحدثنأبُومُوسى مُحَمد بن انی قال : سات لويد الطالِييَ عَنْ 
قول : (وَلَيِسٌ لِعِرْقٍ ظالم حَقٌ) فَقَالَ: الْعِرْقُ الظَالِمُ : الْعَاصِبٌ الَذِي I‏ 
قُلْتٌ : هو الرجل الذي يَعْرس في أرضٍ غیره؟ قَالّ: هو ذاك. 


9 باب ما جَاءَ في الْقَطائعِ 


0 + مر دمج ه 5 - 5ه عناص ب وبع سوم م أده 
٥‏ قال: قلت لقتيبة بن سعيد: حدثكم محمد بن يحيى بن فيس 


ابن أبي شيبة والبزار في مسنديه| والطراني في معجمه عن كثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف عن 
أبيه عن جده مرفوعاً بلفظ حديث سعيد بن زید» ورواه ابن عدي في الكامل وأعله بكثير وضعفه 
عن أحمد والنسائي وابن معين جداً كذا في نصب الراية . (وسمرة) لينظر من أخرج حديثه . قوله 
(قال سألت أبا الوليد الطيالسى) هو هشام بن عبد الملك الباهلي مولاهم البصري ال حافظ الإمام 
الحجة قال أحمد متقن وهو اليوم شيخ الإسلام ما أقدم عليه أحداً من المحدثين . قال البخاري : 
مات سنة سبع وعشرين ومائتين (قلت هو الرجل الذي يغرس في أرض غيره) بتقدير همزة 
الاستفهام والقائل هو محمد بن المثنى (قال) أي أبو الوليد. 

(باب ما جاء في القطائع) 


جمع قطيعة تقول أقطعته أرضاً جعلتها له قطيعة . والمراد به ما بخص به الإمام بعض الرعية 
من الأرض الموات فيختص به ويصير أولى بإحيائه تمن لم يسبق إلى إحيائه واختصاص الاقطاع 
بالموات متفق عليه في كلام الشافعية . وحكى عياض أن الإقطاع تسويغ الإمام من مال الله شيا 
لمن يراه أهلاً لذلك . قال وأكثرما يستعمل في الأرض وهو أن يخرج منها لمن يراه ما يجوزه. إما بأن 
يملكه إياه فيعمره» وإما بأن يجعل له غلته مدة. انتهى كذا في الفتح . قوله (قلت لقتيبة بن سعيد 
حدلكم محمد بن ی بن قیس) قرا المي هذا الحديث عل شبخه قية باقر عليه وهن 
أحد وجوه التحمل . قال السيوطي في تدريب الراوي : وإذا قر أ على الشيخ قائلا أخبرك فلان أو 
نحوه كقلت أخبرنا فلان والشيخ مصغ إليه فاهم له غير منكر ولا مقر لفظاً صح السماع . وجازت 
الرواية به اكتفاء بالقرائن الظاهرة» ولا يشترط نطق الشيخ بالإقرار كقوله نعم على الصحيح الذي 
ES‏ د وشرط بعض أصحاب الشافعية والظاهريين نطقه به انتهى 
كلام السيوطي . قلت قد أقر قتيبة بعد قراءة الترمذي هذا الحديث عليه ونطق بقوله نعم كا هو 
مصرح في آخر الحديث (المأربي) منسوب إلى مأرب بفتح الميم وسكون الممزة وكسر الراء وقيل 
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أربي ال ري أبي عَنْ ثُمَامة بْنِ ُرَاجِيلَ؛ عَنْ سمي بن فيس ٠‏ عن شمیر 
عن ايض بن حَمالر؛ أنه ود إلى رسول الله كلد فَاْتفْطعَهُ اليح ٠‏ فقطع لَهُ. لما 
أن وْلَى قال رَجُلٌ مِنَ المْجلس: أتذري ما قَطعْتَ لَهُ؟ إنما قَطْعتَ له المَاءَ الْعذ. قَالَ: 
0ر رو هه مس ر وة اه E. O AD O aS‏ 
فانترَعَة مِنهُ. قَالَ: وَسَالَهُ عَمّا يمى مِنّ الأرًاك؟ قَالَ: ما لَمْ تله جفَاف الإبل . فأكرٌ 
به ية وقال: نعم. 

65 حدثنا محمد بن يَحْبَى بْن أبي عَمرو. دشنا 4 محمد بن يحبى بن قيس 


للم 


اا نحوه . 


بفتحها موضع باليمن (عن ثامة) بضم المثلثة (ابن شراحيل) بفتح الشين المعجمة (عن سمي) 


. . . الشين المعجمة وفتح الميم مصغراً ابن عبد الدار اليهامي مقبول من الثالثة (عن أبيض بن حمال) 


بفتح الحاء المهملة وتشديد الميم (وفد) أي قدم (استقطعه) أي سأله أن يقطع إياه (الملح) أي 
معدن الملح (فقطع له) لظنه َا أنه يخرج منه الملح بعمل وكد (فلما أن ولى) أي أدبر (قال رجل 
من المجلس) وهو الأقرع بن حابس التميمي على ما ذكره الطيبي . وقيل إنه العباس بن مرداس 
(الماء العد) بكسر العين وتشديد الدال المهملة, أي الدائم الذي لا ينقطع والعد المهيأ (قال) أي 
الرجل قال ابن الملك والظاهر أنه أبيض الراوي قال القاري : الأظهر أن فاعل قال هو الرجل وإلا 
فكان حقه أن يقوله فرجعه مني انتهى . قلت عندي أن فاعل قال هو شمير الراوي عن أبيض 
فتفکر (قال) أي شمير الراوي (وسأله) أي الرجل النبي بي كذا في المرقاة. وقال الشيخ عبد الحق 
في اللمعات : أي سأل أبيض رسول الله َا قلت الظاهر عندي هو ما قال الشيخ (عن ما يحمى) 
بصيغة المجهول «من الأراك» بيان ل «ما» وهو القطعة من الأرض على ما في القاموس ولعل المراد 
منه الأرض التي فيها الأراك . قال المظهر: المراد من الحمى هنا الإحياء إذ الحمى المتعارف لا يجوز 
لأحد أن يخصه (مالم تئله) بفتح تح النون أي لم تصله (خفاف الإ بل) معناه ما كان بمعزل من المراعي 
والعمارات. وفيه دليل 0 أن الإحياء لا يجوز بقرب العمارة لاحتياج أهل البلد إليه لرعي 
مواشيهم , وإليه أشار بقوله مالم تنله خفاف الإبل. قال الأصمعي : .الخف الجمل المسن . والمعنى 
أن ما قرب من المرعى لا يحمى بل يترك لمسان الإبل وما في معناها من الضعاف التي لا تقوى على 
الإمعان في طلب المرعى وقال الطيبى رحمه الله : وقيل يحتمل أن يكون المراد به أنه لا يحمى ما تناله 
الأخفاف ولا شيء منها إلا وتناله الأخفاف. كذا في المرقاة. قوله (فأقر به وقال نعم) هذا متعلق 
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وفي الاب عن وائل,ِ وأشماء ابنة ابي بکر. ديت ابض بن حَمّالر دیف 
عَرِيبٌ . اط عد افر E‏ النبي بل وغيرهم» في 6 


۷ - حدَّثنا 0 u‏ حَدَّثنًا اپو داو يلي خا شب عن 
سِمَاكِ قال: سَمِعْتَ عَلفَمَة بن وَائل, يُحَدّتْ عَنْ أبيه؛ أن النبِيّ و أة قلع ا 


بحضرموت . قال محمد : وحدثنا النضرٌ عن 0 وراد فيه (وَبَعَتْ مَعْهُ مُعَاوِيَة 
ليقطعها إِيَاه) هذا حَدِيتْ حَسَنٌّ صَحِيحٌ . 


٠‏ - باب ما جَاءَ في فَضل الْغْرْس 


۸ - حدثنا فة . حدّئنا ابو عَوَاة عَنْ قاد عَنْ انس عَنِ النبي يك قَالَ 
دما مِنْ مسلِم,ٍ برس غُرساء او رر ز رعا > فيأكل مِنه إسانء ا أو بم و 


بقوله قلت لقتيبة بن سعيد حدثكم محمد بن يحبى يحبى الخ أي قال الترمذي لشيخه قتيبة حدثكم 
محمد بن يحبى الخ فأقر به قتيبة» وقال: نعم . وهذا أحد وجوه التحمل . وقد مر تفصيله في ابتداء 
الكتاب في شرح قوله : فأقر به الشيخ الثقة الأمين . قوله روفي الباب عن وائل وأساء ابنة أبي بكر) 
أما حديث وائل فأخرجه الترمذي في هذا الباب وأما حديث أسماء فأخرجه أبوداود بلفظ أن رسول 
الله ل أقطع للزبير نخيلاً. قوله: (حديث أبيض بن حمال حديث حسن غريب) وأخرجه ابن 
ماجه والدارمي . قوله : (أقطعه) أي أعطى وائلاً (أرضاً بحضرموت) بفتح الحاء المهملة وسكون 
الضاد وفتح الراء والميم اسم بلد باليمن. وهما اسان جعلا اسماً واحداً فهو غير منصرف بالعلمية 
والتركيب . وقال في القاموس يضم الميم بلد وقبيلة (وبعث معه) أي مع وائل (معاوية) الظاهر أن 
المراد به هو ابن الحكم السلمي » وابن جاهمة السلمي . وأما معاوية بن أبي سفيان فهو وأبوه من 
مسلمة الفتح ثم هومن المؤلفة قلومهم فهو غير ملائم للمرام وإن كان مطلق هذا الاسم ينصرف 
إليه في كل مقام قاله القاري . قوله : (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه الدارمي . 
(باب ما جاء في فضل الغرس) 

بفتح الغين المعجمة وسكون الراء قال في الصراح غرس بالفتح نشا ندر درخت. قوله 

(يغرس) بكسر الراء. قال في القاموس: غرس الشجر يغرسه أثبته في الأرض كأغرسه والغرس 
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و و 


كانت لَهُ صد . وفي اباب عَنْ أبي یوت وام مبشر وجابر وَزَيدٍ وخالد. دنت 
سن حَدِيثُ حَسَنُ صَجِيحٌ . 
١‏ - باب ما ذكرَ فى المَرَارَعةٍ 
۹ 2 حدثنا ساق بْنُ مُنصور. حَدئنا یحی بن سید ع ال 


عْمَرَ TT‏ لص كر بوسر 


المغروس 1 يزرع) أو للتنويع لأن الزرع غير الغرس (زرعاً) نصبه وكذا نصب غرساً على 
المصدرية أو على المفعولية (فيأكل منه) أي ما ذكر من المغروس أو المزروع (إنسان) ولو بالتعدي 
(أو طير أو مهيمة) أي ولو بغير اختياره (إلا كانت له صدقة) قال الطيبي الرواية برفع الصدقة على 
أن كانت نة انتهى . قال القاري: وفي نسخة يعني من من المشكاة بالنصب على أن الضمير راجع إلى 
المأكولوأنث لتأنيث الخبر انتهى . والحديث رواه مسلم عن جابر وفيه : وما سرق منه له صدقة . وفي 
رواية له عنه : لا يغرس مسلم غرساً فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا طير إلا كان له صدقة إلى يوم 
القيامة . قوله روفي الباب عن أبي أيوب) أخرجه أحمد عنه مرفوعاً : ما من رجل يغرس غرسا إلا 
كتب الله له من الأجر قدر ما يخرج من ذلك الغرس . قال المنذري : رواته محتج بهم في الصحيح إلا 
عبد الله بن عبد العزيز الليثي (وأم مبشر) بضم الميم وفتح الموحدة وكسر الشين 
المشددة صحابية مشهورة امرأة زيد بن حارثة 8 أخرجه مسلم (وجابر) أخرجه مسلم 
(وزيد بن خالد) لينظر من أخرجه وفي الباب أحاديث أخرى ذكرها المنذري في الترغيب في 
باب الزرع وغرس الأشجار المثمرة . قوله : (حديث أنس حديث حسن صحيح) وأخرجه البخاري 
ومسلم . 
(باب ما جاء في المزارعة) 

المزارعة هي أن يعامل إنساناً على أرض ليتعهدها بالسقي والتربية على أن ما رزق الله تعالى 
من الحبوب يكون بينبهها بجزء معين. كذا في المرقاة. والمراد بقوله بجزء معين كالنصف والربع 
والثلث . قوله : (عامل أهل خيبر) وهم يبود خيبر وهو موضع قريب المدينة غير منصرف (بشطر ما 
يخرج) أي بنصفه فالشطر هنا بمعنى النصف وقد يأتي بمعنى النحو كقوله تعالى: «وفول وجهك 
شطر المسجد الحرام» أي نحوه (منها) أي من خيبر يعني من نخلها وزرعها. والحديث دليل على 
جواز المزارعة بالجزء المعلوم من نصف أو ربع أوثمن وهو الحق. قوله: (وفي الباب عن أنس) 


WASTES م وو د مانت و مه هتفه مادو فتلي أنواتك الالحكاة‎ o 


عدن مس . . العمل عَلَى هذًا عند بض أل الهلم من أضحاب النبي وَل 
وغيرهم . يروا بِالْمرَارَعةٍ ا الصف وَالثلْث والربع . واختار بَعْضْهُمُ أن 


لينظر من أخرجه (وابن عباس) أن النبي ية دفع خيبر أرضها ونخلها مقاسمة على النصف. 
أخرجه أحمد وابن ماجه. (وزيد بن ثابت) أخرجه أبو داود والنسائى وابن ماجه وسيأتي لفظه 5 
الباب الذي بعده (وجابر) لينظر من أخرجه. قوله : (هذا حديث حسن صحيح) أخرجه الجماعة 
قوله : (ولم .روا بالمزارعة بأساً على النصف والثلث والربع الخ) وهو قول الجمهور. قال الشيخ 
عبد الحق الدهلوي : المساقاة أن يدفع الرجل أشجاره إلى غيره ليعمل فيه ويصلحها بالسقي 
والتربية على سهم معين كنصف أو ثلث. والمزارعة عقد على الأرض ببعض الخارج كذلك. 
والمساقاة تكون في الأشجار والمزارعة في الأرض. وحكمهما واحد, وهما فاسدان عند أبي حنيفة . 
وعند صاحبيه والآخرين من الأئمة جائز. وقيل لا نرى أحداً من أهل العلم منع عنم إلا أبو 
حنيفة » وقيل زفر معه . وقال في الهداية : الفتوى على قوم والدليل للأئمة ما روي أن النبي ا 
عامل أهل خيبر على نصف ما يخرج من ثمر أو زرع . ولأبي حنيفة ما روى أنه َة ى عن المخابرة 
وهى المزارعة انتهى كلامه. فلت: أحاديث النبى عن المخابرة محمولة على التنزيه أو على ما إذا 
ارط ماح ارقو ناه ما م كا يذل عك ات د ها ات ال فل نقد 
ذكرها وما ورد من النهى المطلق عن المخابرة والمزارعة يحمل على ما فيه مفسدة كا بينته هذه 
الأحاديث أو يحمل على اجتنابها ندباً واستحبابآء فقد جاء ما يدل على ذلك ثم ذكر أحاديث تدل 
على أن النبي عن المخابرة والمزارعة ليس للتحريم بل هو للتنزيه . قال الشوكاني في النيل: كلام 
المصنف يعني صاحب المنتقى هذا كلام حسن ولا بد من المصير إليه للجمع بين الأحاديث 
المختلفة» وهو الذي رجحناه فيا سلف انتهى . قلت : الأمر ىا قال الشوكاني» وقال الحافظ في 
الفتح هذا الحديث يعني حديث الباب هو عمدة من أجاز المزارعة والمخابرة لتقرير النبي كا 
لذلك. واستمراره على عهد أبي بكر إلى أن أجلاهم عمر. واستدل به على جواز المساقاة في النخل 
والكرم وجميع الشجر الذي من شأنه أن يثمر بجزء معلوم يجعل للعامل من الثمرة. وبه قال 
الجمهور وخصه الشافعي في الجديد بالنخل والكرم وألحق المقل بالنخل لشبهه به» وخصه داود 
بالنخل» وقال أبو حنيفة وزفر: لا يجوز بحال لأنها إجارة بثمرة معدومة أو مجهولة . وأجاب من 
جوزه بأنه عقد على عمل ي المال ببعض فائه فهوكالمضاربة لأن المضارب يعمل في المال بجزء من 
نمائه وهو معدوم ومجهول. وقد صح عقد الإجارة مع أن المنافع معذومة فكذلك هنا. وأيضاً 
فالقياس في إبطال نص أو إجماع مردود. وأجاب بعضهم عن قصة خيبر بأنها فتحت صلحاً وأقروا 
على أن الأرض ملكهم بشرط أن يعطوا نصف الثمرة. فكان ذلك يؤخذ بحق الجزية فلا يدل على 
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ا لبر مِنْ رب لاض ول 0 وإِسْحَاق . وكرة بُعض س أهل. للم ش 
المَرَارْعَة بالتلث والريع. . ولم يروا ِمَسَاقَاةٍ اليل بالل والريع. يأساً . وهو قول 


E‏ والشافعي . ولم ع ان نه الْمرَارَعَقَ إلا أن ا 
الأزض بالذهب والفضة. 


۲ - باب 
ا ا ما عن أي حصي عن مجاه . 


خرن ار ييه يض ام .ول اقلت لخي مل يني 


جواز المساقاة. وتعقب بأن معظم خيبر فتح عنوة وبأن كثيراً منها قسم بين الغامين وبأن عمر 
أجلاهم منها فلو كانت الأرض ملكهم ما أجلاهم عنها. واستدل من أجازه في جميع الثمر بأن في 
بعض طرق حديث الباب بشطر ما يخرج منها من نخل وشجر. وني رواية عند البيهقي على أن لهم 
الشطر من كل :رح ونخل وشجر انتهى . (واختار بعضهم أن يكون البذر من رب 0 

مالكها. قال الحافظ في الفتح : واستدل به يعني بحديث الباب على جواز البذر من العامل أو 

امالك لعدم تقييده في الحديث بشيء من ذلك . واحتج من منع بأن العامل حينئذ كأنه باع البذر 
من صاحب الأرض بمجهول من الطعام نسيئة وهو لا يجوز. وأجاب من أجازه بأنه مستثنى من 
النهي عن بيع الطعام بالطعام نسيئة جمعا بين الحديثين وهو أولى من إلغاء أحدهما انتهى . (وهو 
قول مالك بن أنس والشافعي) والراجح أن المزارعة بالثلث والربع» والمساقاة بالثلث والربع 
كلاهما جائز غير مكروه كا عرفت . (ولم ير بعضهم أن يصح شيء من المزارعة الخ) قال الحافظ في 
الفتح : وبالغ ربيعة فقال لا يجوز كراؤها إلا بالذهب أو الفضة. وقال طاوس وطائفة قليلة: لا 
يجوز كراء الأرض مطلقاً وذهب إليه ابن حزم وقواه. واحتج له بالأحاديث المطلقة في ذلك انتهى . 

(باب) 


قوله : (أن يعطيها) أي نى عن أن يعطيها (بعض خراجها) أي ببعض ما يخرج من الأرض 
(أو بدراهم) احتج به من قال بعدم جواز كراء الأرض مطلقاً لكن هذا الحديث ضعيف. قال 
الحافظ في الفتح : وأما ما رواه الترمذي من طريق مجاهد عن رافع بن خديج في النبي عن كراء 
الأرض ببعض خراجها أو بدراهم» فقد أعلهالنسائي بأن مجاهداً لم يسمعه من رافع . قال الحافظ : 
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١‏ - حدثنا محمد بن غَيْلانَ. حدّئنا الفضل بن مُوسَئ السَيِانِيٌ . حدثنا 
فريك عن شب عن عَمْرِ بن يتاي عن طاوس» عن ابن عباس ؛ أن رسول ال 
كل لم يحرم الْمُرَارَعَة. كن آمر أن ير بَعضَهُمْ ينض . هَذَا حلديث حسن 
صحيحٌ . وفي الْبَابِ عن رَيدِ بن ثابت. حَدِيتُ زرافم فيه اضطِرَابٌ. يوی هُذًا 


الْحَدِيتُ عن رَافِعٍ بن خدديج » عن عُهُومَته ٠‏ وروی عَنْهُ عن طهر بن راف » 0-0 
عمونته . وقد روي هَذَا الحديث عنهُ عَلَى روَايات مُحْتَلِفةٍ. 


وراويه أبوبكر بن عياش في حفظه مقال» وقد رواه أبوعوانة وهو أحفظ منه عن شيخه فيه فلم 
يذكر الدراهم . وقد روى مسلم من طريق سلييان بن يسارعن رافع بن خديج في حديثه ولم يكن 
يومئذ ذهب ولا فضة انتهى . (فليمنحها) بفتح التحتية وسكون الميم وفتح النون بعدها حاء 
مهملة ويجوز كسر النون والمراد يجعلها منيحة وعارية أي ليعطها مجاناً (أخاه) ليزرعها هو (أو 
ليزرعها) أي أحدكم نفسه. قوله: (لم يحرم المزارعة الخ) فيه دليل على أن النبي في أحاديث 
البي عن المزارعة ليس للتحريم بل للتنزيه كا تقدم . ويدل على ذلك أيضاً ما رواه البخاري 
وغيره عن عمرو بن دينار قال: قلت لطاوس لو تركت المخابرة فإنهم يزعمون أن النبي ية نمى 
عنها. فقال: إن أعلمهم يعني ابن عباس أخبرني أن النبي بيا لم ينه عنهاء وقال: لأن ينع أحدكم أخاه 

له من أن يأخذ عليها خراجاً معلوماً. (لكن أمر أن يرفق) من الرفق وهو اللطف من باب 
نصر. قال في الصراح: رفق بالكسر نرمي كردن ضد العنف صلته بالباء انتهى . وقال في 
القاموس : الرفق بالكسر ما استعين به رفق به وعليه مثلثة رفقاً ومرفقاً كمجلس ومقعد ومنبر 
انتهى . قوله : (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه البخاري بلفظ آخر وقد تقدم . قوله: (وفي 
الباب عن زيد بن ثابت) أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجة من طريق عروة بن الزبير قال: 
قال زيد بن ثابت: يغفر الله لرافع بن خديج أنا والله أعلم بالحديث منهء إنما أتى رجلان قد 
اقتتلا فقال عليه السلام: إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع» فسمع رافع قوله: لا تكروا 
المزارع . وهذا حديث حسن كذا في نصب الراية. قوله: (حديث رافع حديث فيه اضطراب 
الخ) روى مسلم وغيره حديث رافع بألفاظ ختلفة بعضها مختصرة» وبعضها مطولة. وفي الباب 
عن جابر قال: كانوا يزرعونها بالثلث والربع والنصف فقال النبي ككل : من كانت له أرض 
فليزرعها أو ليمنحها فإن لم يفعل فليمسك أرضه. رواه البخاري وغيره عن أبي هريرة مرفوعاً : 


من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه فإن أبى فليمسك أرضه. رواه البخاري وغيره. قال 
الحافظ في فتح الباري : قد استظهر البخاري لحديث رافع بحديث جابر وأبي هريرة رادا على من 
زعم أن حديث رافع فرد» وأنه مضطرب . وأشار إلى صحة الطريقين عنه حيث روى عن عمه 
عن النبي ية . وقد روى عن عمه عن النبي ية وأشار إلى أن روايته بغير واسطة مقتصرة على 
الغبي عن كراء الأرض» وروايته عن عمه مفسرة للمراد وهوما بينه ابن عباس في روايته من إرادة 
الرفق والتفضيل وأن النهي عن ذلك ليس للتحريم انتهى . 
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أبواب الديات 
عن رسول الله ما 


١‏ - باب مَا جَاءَ في اليه کم هي مِنَ الإبل 


۲ -2 حدثنا عَلِىٌّ بن سَعِيدٍ الكنْدِيٌ الكوفِي حَدَّنَنَا ابن ابي َائِدَةَ عن 
الْحَجَاج. عن َي بن جر عن شنب بن مالك قال سَمِعْتَ ابن مَسْعُودٍ قال : قضی 
وول الله ي في دية الخطأ عِشْرِينَ ابنة مَخاض» وعِشْرِينَ بني مَحَاضٍ كور 
وعِشْرينَ بنتَ لبون وعِسْرِينَ جقة. 


(أبواب الديات) عن رسول الله يل 
الديات جمع دية: قال في المغرب الدية مصدر ودى القاتل والمقتول إذا أعطى 
وليه المال الذي هو بدل النفس . ثم قيس لذلك المال بالدية تسمية بالمصدر. ولذا جمعت 
وهي مثل عدة في حذف الفاء قال الشمني وأصل هذ اللفظ بدل على الحري» ومنه الوادي لأن الماء 
يدي فيه أي يجري وهي ثابتة بالكتاب وهو قوله تعالى: #ودية مسلمة إلى أهله وبالسنة وهي 
أحاديث كثرة» وإجماع أهل العلم على وجوبها في الجملة كذا في المرقاة. وقال في النهاية يقال وديت 
القتيل أديه دية إذا أعطيت ديته واتديته أي أخذت ديته انتهى . 
(باب ما جاء في الدية كم هي من الإبل) 
قوله : (عن خشف) بكسر الخاء وسكون الشين المعجمتين وبالفاء (ابن مالك) الطائي 
وثقه النسائي من الثالثة قاله الحافظ . قوله: (في دية الخطأ) أي في دية قتل الخطأ. اعلم أن القتل 
على ثلاثة أضرب : عمد وخطأ. وشبه عمد. وإليه ذهب الشافعية والحنفية والأوزاعي والثوري 
وأحمد وإسحاق وأبو ثور وجماهير من العلاء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم » فجعلوا في العمد 
القصاص. وفي الخطأ الدية المذكورة في حديث الباب»٠وفي‏ شبه العمد وهوما كان با مثله لا يقتل 
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05 حدثنا ابو شام, الرفاعي . حدثنا ابن أبي زَائْدَة وأبو خالدٍ الألحمر عن 
الْحجَاجٍ بن أرطاة نَحْوَه. وفي الاب عن عبد الله بن عمړو. حددِيث ابن مَسْعُودٍ لا 
عرف مَرْفُوعاً إلا مِنْ هذا الوَجه. وقد رُوِيَ عن عَبْدٍ الله موقوفاً . وقد ذَمَبَ بَعْض أهْلٍ 


في العادة كالعصا والسوط والإبرة مع كونه قاصدا للقتل دية مغلظةء وهي مائة من الإبل أربعون 
منها في بطونها أولادها. وقال مالك والليث وغيرهما: إن القتل ضر بان عمد وخطأ فالخطأ ما وقع 
بسبب من الأسباب أو من غير مكلف أو غير قاصد للمقتول أو للقتل بما مثله لا يقتل في العادة 
والعمل ما عداهء والأول لا قود فيه» والثاني فيه القود. ولا يخفى أن الأحاديث التي تدل على 
القسم الثالث وهو شبه العمد صالحة للاحتجاج بهاء وإيجاب دية مغلظة على فاعله. قاله 
الشوكاني . (عشرين ابنة خاض) هي التي تطعن في السنة الثانية من الإبل (وعشرين بني مخاض 
ذكورا) بالنصب كذا في النسخ الحاضرة وفي المشكاة ذكور بالجرء قال القاري : بالجرعلى الجواركم| 

في المثل جحر ضب خرب . كذا في الترمذي| وأبي داود وشرح السنة وبعض نسخ المصابيح وفي 
بعضها ذكوراً بالنصب وهو ظاهر. انتهى كلام القاري . فظهر من كلامه هذا أن نسخة الترمذي 
التي كانت عند القاري كان فيها ذكور بالجر (وعشرين بنت لبون) قال في مجمع البحار: بنت 
اللبون وابن اللبون وهو من الإبل ما أتى عليه سنتان ودخل في الثالثة فصارت أمه لبوناً أي ذات 
لبن بولد آخر (وعشرين جذعة) هو من الإبل ما تم له أربع سنين (وعشرين حقة) بكسر الحاء 
المهملة وتشديد القاف وهي الداخلة في الرابعة. قوله: (وأبو هشام الرفاعي) بكسر الراء اسمه 
محمد بن يزيد بن محمد بن كثير العجلي الكوني قاضي المدائن ليس بالقوي. قوله: (وفي الباب 
عن عبد الله بن عمرو) أخرجه الخمسة إلا الترمذي بلفظ: أن النبي إا قضى أن من قتل خطأ 
فديته مائة من الإبل ثلاثون بنت مخاض وثلاثون بنت لبون وثلاثون حقة وعشرة بني لبون ذكور. 
وسكت عنه أبو داود. وقال المنذري : في إسناده عمرو بن شعيب وقد تقدم الكلام عليه ومن دون 
عمرو بن شعيب ثقات إلا محمد بن راشد المكحولي وقد وثقه أحمد وابن معين والنسائي وضعفه 
ابن حبان وأبو زرعة. وقال الخطابي: هذا الحديث لا أعرف أحداً قال به من الفقهاء. قوله: 
(حديث ابن مسعود لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه. وقد روي عن عبد الله موقوفاً) قال 
الحافظ في التلخيص : رواه أحمد وأصحاب السنن والبزار والدارقطني والبيهقي من حديث ابن 
مسعود مرفوعاً لكن فيه بني خاض بدل ابن لبون» وبسط الدارقطني القول في السنن في هذا 
الحديث ورواه من طريق أبي عبيدة عن أبيه موقوفاً. وفيه عشرون بني لبون. وقال هذا إسناد 
' حسن. وضعف الأول من أوجه عديدة وقوى رواية أبي عبيدة با رواه عن إبراهيم النخعي عن 
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العلم ال هَذَا . وهو فول لي وإسحاق» وق جع اهل العلم عَلَى 93 الذي تؤخ 
في لاثِ سِنِينَ في كُل سل ت الب ورا ان الحا على العاقلة رای بَْضْهُمْ 


أن الحَاقِلة قراب الرّجْل مِنْ قبل أبيه وهو قَْلُ مَالِكِ والشافعيٌ وقال بَعْصَهُم إِنمَا اليه 


ابن مسعود على وفقه . وتعقبه البيهقي بأن الدارقطني وهم فيه والجواد قد يعثر. قال: وقد رأيته في 
جامع سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم عن عبد الله وعن أبي إسحاق عن علقمة عن 
عبد الله وعن عبد الرحمن بن مهدي عن يزيد ب بن هارون عن سليان التيمي عن أبي مجلز عن أي 
عبيدة عن عبد الله وعند الجميع بني مخاض . قال الحافظ ابن حجر: وقد رد على نفسه بنفسه 
فقال: وقد رأيته في كتاب ابن خزيمة وهو إمام من رواية وكيع عن سفيان فقال بني لبون كا قال 
الدارقطني . قال الحافظ : فانتفى أن يكون الدارقطني غيره فلعل الخلاف فيه من فوق انتهى . 
قوله: (وقد أجمع أهل العلم على أن الدية تؤخذ في ثلاث سنين) روى ابن أبي شيبة من طريق 
إبراهيم النخعي » قال: أول من فرض العطاء عمر. وفرض فيه الدية كاملة في ثلاث سنين ثلثا 
الدية في سنتين والنصف في سنتين والثلث في سنة» وما دون ذلك في عامه. وأخرجه عبد الرزاق 
من طريق عن عمر كذا في الدراية. ولفظ عبد الرزاق في طريق أن عمر بن الخطاب جعل الدية 
الكاملة في ثلاث سنين» وجعل نصف الدية في سنتين» وما دون النصف في سنة ولفظه في طريق 
أخرى: ان عمر جعل الدية في الأعطية في ثلاث سنين والنصف والثلثين في سنتين والثلث في سنة 
وما دون الثلث فهو في عامه ولفظه في رواية أخرى وقضى بالدية في ثلاث سنين وفي كل سنة ثلث 
على أهل الديوان في عطياتهم . وقضى بالثلثين في سنتين وثلاث في سنة وما كان أقل من الثلث فهو 
في عامه ذلك. كذا في نصب الراية. (ورأوا أن دية الخطأ على العاقلة) بكسر القاف جمععاقل 
وهو دافع الدية» وسميت الدية عقلا تسمية بالمصدر لأن الإبل كانت تعقل بعناء ولي القتيل» ثم 
كثر الاستعمال حتى أطلق العقل على الدية ولو م تكن إبلا. وعاقلة الرجل قراباته من قبل الأب 
وهم عصبته وهم الذين كانوا يعقلون الإبل على باب ولي المقتول. وتحمل العاقلة الدية ثابت 
بالسنة. وأجمع أهل العلم على ذلك وهو تخالف لظاهر قوله تعالى : «إولا تزر وازرة وزر أخرى» 
لكنه خص من عمومها ذلك لما فيه من المصلحة؛ لأن القاتل لو أخذ بالدية لأوشك أن تأتي على 
جميع ماله؛ لأن تتابع الخطأ منه لا يؤمن ولو ترك بغير تغريم لأهدر دم المقتول. قال الحافظ : 
ويحتمل أن يكون السر فيه أنه لوأفرد بالتغريم حتى يفتقر لآل الأمر إلى الإهدار بعد الافتقار فجعل 
على عاقلته؛ لأن احتمال فقر الواحد أكثر من احتمال فقر الجماعة, ولأنه إذا تكرر ذلك منه كان 
تحذيره من العود إلى مثل ذلك من جماعة أدعى إلى القبول مع تحذيره نفسه. والعلم عند الله 
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على الرجَالد دون اللسناء والصبيان من العَصَبَ ويحَمَلُ كلجل هم بيع ع وار وقد 
قال بَعْضْهُم إلى صف ويتار فإنْ تَمّتِ الذي وإلاً نظ إلى اقرب القبائل + نهم فالزموا 
ذَلِكَ. 

4 - حدثنا أَحَمَدُ بُ سَعِيدٍ الدارمي . حدثنا حَبّان. حدثنا مُحَمَدُ بن رَاشِدٍ . 
حدئنا يان بن موی عن عرو بن عيب عن أب عن ذد أن اليه قال: «من 
َل مُتعمداً دُفمَ م إى لاء المَقتُولٍ فَإِنّ شاءوا لوا وَإِنْ شَاءوا أَحَدُوا اليه وَهِيّ تَلنُونَ 
حقَة وثلانُونَ جَذَعَةَ وأرْبَعُونَ خلِفة وما صَالْحُوا عَلَيْهِ فهو لَّهُمْ». وَذَلِكَ لِتَشْدِيدٍ العَقل . 


تعالى . وعاقلة الرحل عشيرته . فيبدأ بفخذه الأدنى » فإن عجزوا ضم إليهم الأقرب إليهم . وهي 
على الرجال الأحرار البالغين أولي اليسار منهم انتهى . (وقال بعضهم : إنما الدية على الرجال دون 
النساء والصبيان من العصبة) قال في الهداية من كتب الحنفية : وليس على النساء والذرية من كان 
له حظ في الديوان عقل لقول عمر رضي الله عنه لا يعقل مع العاقلة صبي ولا امرأة انتهى . قلت: 
قال الحافظ الزيلعي في تخريج الهداية غريب انتهى . وقال الحافظ في الدراية : لم أجده انتهى . قال 
في الهداية: ولأن العقل إنما يجب على أهل النصرة لتركهم مراقبته والناس لا يتناصرون بالنساء 
والصبيان وهذا لا يوضع عليهم ما هو خلف عن النصرة وهو الجزية انتهى . (ويحمل) بصيغة 
المجهول من التحميل (كل رجل منهم ربع دينار وقد قال بعضهم إلى نصف دينار) قال صاحب 
الهداية: وتقسم عليهم في ثلاث سنين» لا يزاد الواحد على أربعة دراهم في كل سنة وينقص منها. 
كذا ذكره القدوري في مختصره. وهذا إشارة إلى أنه يزاد على أربعة من جميع الدية. وقد نص محمد 
رحمه الله على أنه لا يزاد على كل واحد من جميع الدية في الثلاث سنين على ثلاثة أو أربعة فلا يؤخذ 
من كل واحد في كل سنة إلا درهماً أو درهماً وثلث درهم وهو الأصح . وعند الشافعي رحمه الله : 
يجب على كل واحد نصف دينار لأنه صلة فيعتبر بالزكاة وأدناها ذلك إذ خمسة دراهم عندهم نصف 
دينار انتهى . (فإن تمت الدية) أي فبها (وإلا) أي وإن ل تتم الدية (نظر إلى أقرب القبائل منهم 
فألزموا) بصيغة المجهول من الإلزام . قوله: (من قتل) بصيغة المعلوم (دفع) بصيغة المجهول أي 
القاتل (وهي ثلاثون حقة) بكسر الحاء وهي من الإبل ما دخلت في السنة الرابعة لأا استحقت 
الركوب والحمل (وثلاثون جذعة) بفتحتين وهي ما دتحلت في السنة الخامسة (وأربعون خلفة) 
بفتح الخاء المعجمة وكسر اللام وبعدها فاء وهي الحامل وتجمع حلفات وخلائف وزاد في رواية 
ابن ماجه في بطونها أولادها (وذلك لتشديد العقل) بفتح العين وسكون القاف أي الدية . قوله: 
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حديث عبدٍ الله بن عمرو حديث حسن غريب . 


١‏ باب ما جَاءَ في الدية کم هي من الدّرَاهِم 


۶ بم اهم 


140 - حدثنا محمد بن بشار. حدثنا معاد بن هَانِىء دناسي بن مدل 
ر الاي عنْحَْو بن بر عن رم عن ابن غبار عن النبيّ 5 أنه جَعَلَ الذي 


“of + 


5 حل حدئنا سَعِيدُ بن عَبْد الرَحمْنٍ المَحردبِيٍ حلكا سفن E‏ 
عَمْرِو بن ڊينار عن عِکرمة عن النيّ يكل نوه ولم يڙ فيه عن ابن عاس . وفي 
حاديث ابن عيينة كلام ار مِنْ هذا ولا نعم أحداً يَذُكر هَذَا الحَدِيتَ عن ابن عباس 
غير مُحمَدٍ بن ملم ال الحَدِيثٍ عند عض أمل الجلم وُو فول 
أحمد وإسحاق . ع بعض اهل للم الل عَشْرَةَ آلآفِ وهو فول فان اوري 


(حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن غريب) وأخرجه ابن ماجه وذكره الحافظ في التلخيص 
وسكت عنه . 
(باب ما جاء في الدية كم هي من الدراهم) 

قوله : (انه جعل الدية اثني عشر ألفاً) أي من الدراهم . قوله : (ولي حديث ابن عيينة كلام 
أكثر من هذا) روى أبوداود من سننه عن عكرمة عن ابن عباس أن رجلا من بني عدي قتل فجعل 
النبي يي ديته اثني عشر ألفا. قوله : (والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم وهو قول 
أحمد وإسحاق) قال الشوكاني في النيل اختلفوا في الفضة فذهب اهادي والمؤيد بالله إلى أنها عشرة 
آلاف درهم وذهب مالك والشافعي في قول له إلى أنها اثني عشر ألف درهم انتهى . واستدل لا 
ذهب إليه أحمد وإسحاق وغيرهما بحديث الباب. قال الشوكاني: ويعارض هذا الحديث ما 
أخرجه أبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كانت قيمة الدية على عهد 
رسول الله ينان مائة دينار أو ثانية آلاف درهم الحديث. ولا يخفى أن حديث ابن عباس يعني 
حديث الباب فيه إثبات أن النبي ية فرضها اثني عشر ألفاً وهو مثبت فيقدم على النفي كما تقرر في 
الأصول. وكثرة طرقه تشهد لصحته والرفع زيادة إذا وقعت من طريق ثقة تعين الأخذ بها انتهى 
(ورأى بعض أهل العلم الدية عشرة آلاف) أي من الدراهم (وهو قول سفيان الثوري وأهل 
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وال الكوقةِ. وقال الشَّافِعَي ل أعرْفٌ الدَيَةَ إلا من الإبل وَهِيَ مائة منّ الإبل . 
۳ - بات ما جاءَ ذ في المُوَضْحَةٍ 


۷ --_- دنا دين هك خدنا يزيد بن در يونا دن الفعلم 
عنْ عَمْرِو بن شَعَيْبٍ عن أبيه عنْ جَذه أن النبيّ يله قال: «في المَوَاضِح خمس 
حَمْسُ» هَذًا حَدِيتُ حَسَنّ صحيحٌ العمل على هَذَا ند أل العلم وهر كل لفان 
اتوي والشافعي وأحمد وإسخاق 3 في الموضحة e‏ من ربل 


؛ - بات ما جَاءَ في ية الأصابع 
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الكوفة) قال صاحب المداية : لناما روي عن عمر رضى الله عنه أن النبي َة قضى بالدية في قتيل 
بعشرة آلاف درهم . قال الحافظ في الدراية: لم أجده وَإِعما أخرجه محمد بن الحسن في الآثار 
موقوفاً. وكذلك ابن أبي شيبة والبيهقي (وقال الشافعي لا أعرف الدية إلا من الإبل وهي مائة من 
الإبل) استدل الشافعي بحديث أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده وفيه : وإن 
5 النفس الدية مائة من الوبل الحديث رواه النسائى 7 قال الشوكان : الاقتصار على هذا النوع من 
أنواع الدية يدل على أنه الأصل في الوجوب كما ذهب إليه الشافعي ومن أهل البيت القاسم بن 
إبراهيم قالا: وبقية الأصناف كانت مصالحة لا تقديراً شرعياً . وقال أبوحنيفة وزفر والشافعي في 
قول له: بل هي الإبل للنص ومن النقدين تقويماً إذ ما قيم المتلفات وما سواهما صلح انتهى . 

رات فا جاه قي الموصضحة) 
بكسر الضاد المعجمة هي الجراحة التي ترفع اللحم من العظم وتوضحه. قوله: (قال في 
المواضح ) بفتح أوله جمع موضحة (خمس خمس) أي في كل واحدة منها هس من الإبل . قوله : 
(هذا حديث حسن صحيح) أخرجه الخمسة. كذا في المنتقى وقال في النيل وأخرجه أيضاً ابن 
خزيمة وابن الجارود وصححاه. قوله : (وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق الخ) 
وهو قول الحنفية . 


(باب ما جاء في دية الأصابع) 
قوله : (دية أصابع اليدين والرجلين سواء) أي حتى الإبهام والخنصر وإن كانا مختلفين في 


10 م Sees‏ أنات الدياكة نايح VST‏ 


يزيد لوي عنْ عِكرمَة عنْ ابن غباس, قال قال رَسُولٌ الله كل : «دية أصابع اليدَينِ 
وَالرَجْلَّينِ 0 عَشْرَة مِنَ الإبل لكل إضبع» . وفي الاب عن أبي م وي وعَبدِ الله بن 
ر حديث ابن عباس حدِيث حَسَن صحيحٌ غريب والعَمَل عَلَى هَذَا عِنْدَ 
بعض آهل العلم وبه 1 شان الثوري والشافعي ا وإِسْحَاق . 
۹ ا متمد ين شان حدثنا یی بن سَعِيدٍ ومُحَمَدٌ بن جَعْفر قالا : 
E‏ عن النبيّ كك قال: دهَذِهٍ وهَذِهِ سَواءٌ 
يَعْنِي الخنصر والإبهام» . هذا حدیٹ حسنٌ صحيح . 


المفاصل (عشرة من الإبل لكل إصبع) بكسر الهمزة والباء. قوله: (وفي الباب عن أي موسى 
وعبد الله بن عمرو) أما حديث أبعي موسى فأخرجه أحمد وأبو داود والنسائي . وأما حديث 
عبد الله بن عمرو فأخرجه الخمسة إلا الترمذي . قوله : (حديث ابن عباس حديث حسن صحيح 
غريب) وأخرجه أبو داود وأخرجه أيضاً ابن حبان في صحيحه. وقال ابن القطان في كتابه : 
رجال إسناده كلهم ثقات. قوله: (والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وبه يقول سفيان 
الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق) وبه قال أبوحنيفة رحمه الله وهو الحق. وقد روي عن عمر 
رضي الله عنه أنه كان يجعل في الخنصر ستاً من الإبل وفي البنصر تسعاً. وفي الوسطى عشراء 
وفي السبابة اثنتي عشرة» وفي الإبهام ثلاث عشرة» ثم روي عنه الرجوع عن ذلك . وروي عن 
مجاهد أنه قال : في الإبهام خمس عشرة» وفي التي تليها عشر. وفي الوسطى عشرء وفي التي 
تليها ثمان. وفي الخنصر سبع . وهو مردود بأحاديث الباب قاله الشوكاني . قوله: (هذه وهذه 
سواء يعني) أي يريد النبي ككل بقوله هذه وهذه (الخنصر والإابهام) أي هما متساويان في الدية 
وإن كان الإبهام أقل مفصلاً من الخنصر إذ في كل إصبع عشر الديةء وهي عشر من الإبل» في 
شرح السنة يجب في كل إصبع يقطعها عشر من الإبل» وإذا قطع أنملة ففيها ثلث دية إصبع . إلا 
أنملة الإبهام فإن فيها نصف دية إصبع لأنه ليس فيها إلا أنملتان. ولا فرق فيه بين أنامل اليد 
والرجل . كذا في المرقاة. قوله: (هذا حديث حسن صحيح) أخرجه الجماعة إلا مسلما. 


14 حدثنا أححمَدُ بنْ مُحمدٍ حدثنا عبد ايه بن انار E‏ 
أبي اسحاق' حدثنا أبو السفر قال : دق من ريش شر رجلٍ من الأنصارٍ 
شتتی عليه ماي ل لغار بابر المؤمين إن ذاق سي قل تة إن 
سَرفييك . وأ الآحَرُعَلَى مُعَاويةفايرَمَه قال له ماويه َك بصَاحِبك - وأبو الدَّرْداءِ 
ا عنْدَه - فقالَ ن الذردَاء سَمِعْتٌ رَسُولَ الله كل قول : دما مِنْ رل يصَابُ 
ٻٿيءِ في جْسَدِه يصق به إل رَه الله به َرَج وط ع به خي . فقال 
الأنصاري : نت سَمِعْتهُ ِن سول اله ؟ قال سَمِعنهُ اذاي وَوَعَاهُ بي . قال: فإني 
ذْرْها لَهُ. قال مُعَاوِيةُ لآ جَرمَ لا ايك فَأمْرَلَهُ بمَال, OEE,‏ 
مِنْ هَذَا الوَجْهِ ولا أعرف لأبي السَهْرٍ سَمَاعاً مِنْ أبي الدَرْدَاءٍِ . وأبو السقر اسمه سَعِيدٌ بن 
أَحْمَدَء ويُقَالٌ ابن يُحْمِدَ التورِي . 


E) 


قوله : (فاستعدى عليه معاوية) أي استغاث معاوية على الرجل . قال في القاموس 

استعداه استعانه واستنصره ه (وألح) من الإلحاح (الآخر) أي الذي دق سنه (فأبرمه) من الإبرام 
أي فاصله» قال في القاموس : البرم السأمة والضجر وأبرمه فبرم كفرح وتبرم أمله فمل انتهى . 
وقال في مجمع البحار: برم به أي سئمه ومله (ما من رجل يصاب بشيء في جسده) من نحو قطع أو 
جرح (فيتصدق به) أي عفا عنه قال الطيبي : مرتب على قوله يصاب ومخحصص له لأنه يحتمل أن 
يكون سماوياً» وأن يكون من العباد فخص بالثاني لدلالة قوله فتصدق به وهو العفو عن الجاني. 
وقال المناوي : أي إذا جنى إنسان على آخر جناية فعفا عنه لوجه الله نال هذا الثواب . قوله : (هذا 
حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه الخ) قال المنذري في الترغيب: وروى ابن ماجه المرفوع 
منه عن أبي السفر أيضاً عن أي الدرداء وإسناده حسن لولا الانقطاع . قوله : (وأبو السفر اسمه 
سعيد بن أحمد ويقال ابن يحمد الثوري) قال الحافظ سعيد بن يحمد بضم الياء التحتانية وكسر 
الميم وحكى الترمذي أنه قيل فيه أحمد أبو السفر بفتح المهملة والفاء الحذلي الثوري الكوفي ثقة من 
الثالثة انتهى . 
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9 ماه سه عم 4 ي‎ 
باب ما جَاءَ في مَنْ رضخ راس بِصَحْرَةٍ‎ - ١ 
حدثنا هَمَامُ عن قتاذة‎ E حدثنا عَلِي بن حْجرٍ.‎ ١4١ 
00 عن انس اد ب لها اسن اَذَه نا بودي 3 راسا‎ 
راسا ل َء حلى سی اهود قات بان ل جد اشرت قمر‎ 
په رَسُولُ الله يكن رضح رَأسهُ بَيْنَ حَجَرَيْن». هَذًا حِيتُ حَسنُ صَحيمٌ والْعَمَلْ عَلَى‎ 
هذًا عِنْدَ بض أهْل_الْعِلّم وَهُوََوْلُ أَحْمَدَ وإِسْحَاقَ. وَقَالَ بَعْض أهْل العلم لا قود‎ 
إل بالسَيِفٍ.‎ 


(باب ما جاء فيمن رضخ رأسه بصخرة) 

الرضخ الدق والكسر. قوله: (عليها أوضاح) جمع وضح بفتحتين وهي نوع من ال حلي من 
الفضة سميت بها لبياضها (فأخذها) أي الجارية (فرضخ رأسها) أي رض رأسها بين حجرين کا 
في رواية الشيخين (أدركت) بصيغة المجهول أي أدركها الناس (وبها رمق) بفتحتين أي بقية 
الروح وآخر النفس والحملة حالية. قوله : (هذا حديث حسن صحيح ) وأخرجه الشيخان . قوله : 
(والعمل على هذا) أي على ما يدل عليه هذا الحديث من جواز القود بمثل ما قتل به المقتول (وهو 
قول أحمد وإسحاق) وإليه ذهب الجمهور ويؤيد ذلك عموم قوله تعالى : #وإن عاقبتم فعاقبوا 
بمثل ما عوقبتم به» وقوله تعالى : «فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم» وقوله تعالى : «إوجزاء 
سيئة مثلها) وما أخرجه البيهقي والبزار من حديث البراء وفيه: من حرق حرقناه» ومن غرق 
غرقناه. قال البيهقى : في إسناده بعض من يجهل, وإنما قاله زياد في خطبته . وهذا إذا كان السبب 
الذي وقع القتل به ما يجوز فعله لا إذا كان لا يجوز لمن قتل غيره بإيجاره الخمر أو اللواط به (وقال 
بعض أهل العلم لا قود إلا بالسيف) قال الشوكاني ذهبت العترة والكوفيون ومنهم أبو حنيفة 
وأصحابه إلا أن الاقتصاص لا يكون إلا بالسيف. واستدلوا بحديث النعمان بن بشير عند ابن 
ماجه والبزار والطحاوي والطبراني والبيهقي بألفاظ مختلفة منها: لا قود إلا بالسيف . وأخرجه ابن 
ماجه أيضاً والبزار والبيهقي من حديث أبي بكرة. وأخرجه الدارقطني والبيهقي من حديث أبي 
هريرة. وأخرجه الدارقطني من حديث علي وأخرجه البيهقي والطبراني من حديث ابن مسعود. 
وأخرجه ابن أبي شيبة عن الحسن مرسلا. وهذه الطرق كلها لا تخلو واحدة منها من ضعيف أو 
متروك حتى قال أبو حاتم : حديث منكر. وقال عبد الحق وابن الجوزي: طرقه كلها ضعيفة . 
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- باب ما جَاءَ في تَشَدِيدٍ قتل الْمُؤْمِنِ 


رو 


5 - حدثنا أبُوسََمَة تی بن خف وَمُحَمُدُ بن عبد اله بن تزيع. قلا 
حدئنا ابن بي عَدِيّ عَنْ يعلى بن عَطاء عَنْ أبيه عَنْ عبد له بن عرو أن البي ل 
قَالَ: «ِلَرَوَالٌُ الدُنيًا أَهْوّنُ عَلَى له من فتل, رجلٍ مُسْلِم ». 

۳ - حد دنا محمد د بن شار حَدَننا مُحَمدُ بن عفر حدّثنا شه عَنْ 
غل بن عَطَاء عن ايه عن عب اله بن عرو نوه برف ودا صم من حي 
ابن عَدِي وفي الْبَاب عَنْ سَعْدِ وابن ن عباس وأبي هريرة وَعَقبَةَ بن عار وبرَيْدة . دی 


وقال البيهقي : لم يثبت له إسناد . ويؤيد معنى هذا الحديث الذي يقوي بعض طرقه بعضاً حديث 
شداد بن أوس عند مسلم وأبي داود والنسائي وابن ¿ ماجه أن النبي ب قال : إذا قتلتم فأحسنوا 
القتلةء وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. وإحسان القتل لا يحصل بغير ضرب العنق بالسيف كا 
يحصل به . وهذا كان ية يأمر بضرب العنق من أراد قتله حتى صار ذلك هو المعروف في أصحابه 
فإذا رأوا رجلا يستحق القتل قال قائلهم : يا رسول الله دعني أضرب عنقه . حتى قيل إن القتل 
بغير ضرب العنق بالسيف مثلة. وقد ثبت النهي عنها انتهى كلام الشوكاني. 
(باب ما جاء في تشديد قتل المؤمن ) 

قوله : (لزوال الدنيا) اللام للابتداء (أهون) أي أحقر وأسهل (على الله) أي عنده (من قتل 
رجل مسلم) قال الطيبي رحمه الله : الدنيا عبارة عن الدار القربى التي هي معبر للدار الأخرى. 
وهي مزرعة لماء وما خلقت السموات والأرض إلا لتكون مسارح أنظار المتبصرين» 
ومتعبدات المطيعين. وإليه الإشارة بقوله تعالى: إويتفكرون في خلق السماوات والأرض: ربنا 
ما خلقت هذا باطلا) أي بغير حكمة بل خلقتها لأن تجعلها مساكن للمكلفين. وأدلة هم على 
معرفتك . فمن حاول قتل من خلقت الدنيا لأجله فقد حاول زوال الدنيا. وبهذا لمح ما ورد في 
الحديث الصحيح : لا تقوم السناعة على أحد يقول الله الله. قال القاري : وإليه الإيماء بقوله 
تعالى : #من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنا قتل الناس حيعاً الآية. قوله: (وفي 
الباب عن سعد وابن ن عباس وأبي سعيد وأبي هريرة وعقبة بن عامر وبريدة) أما حديث سعد 
فلينظر من أخرجه. وأما حديث ابن عباس فأخرجه الترمذي وحسنه والطبراني في الأوسط ورواته 
رواة الصحيح كذا في الترغيب . وأما حديث أبي سعيد وأبي هريرة فأخرجه الترمذي وقال: حديث 
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عل الله بن عَمْرِو هُکذا روا ابن أبي عدي عن شَعْبة عن يعلى بن عَطاء فلم رفغ 
وَمَكذا روى فان رى عن ا عطاءِ وا وَهذًَا ص من الْخدِيث 
لمر . 


ا 0 


الأغممش ء شن بي ذال ن َيِل قل ال سول اج هة yy‏ 
العباد د في الدماء اوت عل الله اف عدن 5 وَهَكَذَارَوَى غير واجد عن 


الأعمشٍ مَرفُوعاً وَرَوَى بَعْضهُمْ عن الأعمشٍ ولم يرفعوة . 


6 - حد حدئنا أبو كرَيْبٍ . E‏ عَنْ أبي وَائْل, عن عبد الله 
قال قال 0 الله دن أول ما کک بين العباد د في الْدْمَاءِ» . 


قال قال ll‏ الله . إن 0 ما تم سن العباد د في . الما" 


يي لر 


۷ - حدثنا الْحَسَيْنُ بن حَُرَيْث. حدئنا لقصل بن مُوسى عن اخسن بن 
وَاقِدٍ عن يزيد الرقاشى . حدثنا ابن الحَكم اللي قال سيكت اباسعيد الخدرى ونا 


حسن غريب وأما حديث عقبة بن عامر فلينظر من أخرجه . وأما حديث بريدة فأخرجه النسائي 
والبيهقي . 
(باب الحكم في الدماء) 

قوله : (إن أول ما يحكم بين العباد) أي يوم القيامة (في الدماء) خبر إن قال النووي : هذا 
لتعظيم أمر الدنيا وتأثير خطرها. وليس هذا الحديث مخالفاً لقوله: أول ما يحاسب به العبد 
صلاته. لأن ذلك في حق الله وهذا فيمابين العباد. قال في المرقاة : والأظهر أن يقال لأن ذلك في 
المنهيات .وهذا في المأمورات, أو الأول في المحاسبةء الثاني في الحكم لما أخرج ج النسائي عن ابن 
مسعود مرفوعاً: أول ما يحاسب العبد عليه صلاته » وأول ما يقضى ب بين الناس في الدماء. وفي 
الحديث إشارة إلى أن الأول الحقيقي هو الصلاة فإن المحاسبة قبل الحكم . قوله: (حديث 
عبد الله حديث حسن صحيح) وأخرجه الشيخان. قوله: (لو أن أهل السماء وأهل الأرض 
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هريره يران عن رسول, لله کا قال : وان اهل السماءِ وَأهُل الأّض, اشَْرَكُوا في 
دم مون لأكبهم لله في الاي هَذَا حَدِيتُ غَرِيبٌ. 


A‏ عه 


4 ار في لرل ل 


الصَبّاح 0 
لله ل يُقِينُ الأب من ابنِهِ ولا يُقِيدٌ الان من ن أبيه . هَذّا حَدِيثُ لآ نَعْرفَهُ مِنْ حَدِيثِ 


اشتركوا) قال الطيبي رحمه الله : لوللماضي فإن أهل السماء فاعل والتقدير لواشترك أهل السماء 
(في دم مؤمن) أي إراقته . والمراد قتله بغير حق (لأكبهم الله في النار) أي صرعهم فيها وقلبهم قال 
الطيبي رحمه الله : كبه بوجهه أي صرعه فأكب هو وهذا من النوادر أن يكون أفعل لازماً وفعل 
متعدياً قاله الجوهري . وقال الزخشري لا يكون بناء أفعل مطاوعاً لفعل بل همزة أكب للصيرورة 
أو للدخول» فمعناه صار ذا كب أو دخل في الكب ومطاوع فعل انفعل نحو كب وانكب وقطع 
وانقطع . قال التوربشتي : والصواب كبهم اللهء ولعل ما في الحديث سهومن بعض الرواة. وقال 
الطيبي : فيه نظر لا يجوز أن يرد هذا على الأصل. وكلام رسول الله ية أولى أن يتبع ولأن 
الجوهري ناف والرواة مثبتول . قال القاري فيه إن الجوهري ليس بناف للتعدية» بل مثبت للزوم 
ولا يلزم من ثبوت اللزوم نفي التعديةء هذا وقد أثبتها صاحب القاموس حيث قال: كبه قلبه 
وصرعه كأكبه وكبكبه فأكب وهو لازم متعد. 


(باب ما جاء في الرجل يقتل ابنه أيقاد منه أم لا) 

قال في النهاية: القود القصاص وقتل القاتل بدل القتيل» وقد أقدته به أقيده إقادة 
واستقدت الحاكم سألته أن يقيدني واقتدت منه أقتاد. قوله : (عن سراقة بن مالك) أي ابن جعشم 
المدلجي الكناني كان ينزل قديداً ويعد في أهل المدينةء روى عنه جماعة وكان شاعراً مجيداً مات 
سنة أربع وعشرين ذكره صاحب المشكاة . قوله : (يقيد الأب) من الإقادة أي يقتص له (من ن ابنه) 
بكسر نون «من» للالتقاء أي لأجله وبسببه . والجملة جال من المفعول قيل كان هذا في صدر 
الإسلام ثم نسخ ذكره ابن الملك (ولا يقيد الابن) بكسر اللام للالتقاء (من أبيه) قالوا الحكمة فيه 
أن الوالد سبب وجود الولد فلا يجوز أن يكون هو سبباً لعدمه. كذا في اللمعات. قال السيد في 
شرح الفرائض : ولعل الابن كان مجنوناً أو صبياً كذا في المرقاة. قوله: (هذا حديث لا نعرفه من 
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سُرَاقَةَ إلا مِنْ هَذَا الْوَجْه وَلَئِسَ إِسْنَادهُ بصَحِيح . رَوَاهُ إسْمَاعِيلٌ بن عياش عَنِ 
المُكتى بن الصاح َالمُتَى بن الصباح. يُضَعْفُ في الْحَدِيثِ وَقَذ رزوی هذا الصدية 
1 و عَنْ عَمْرِو بن شُعَيْبٍ عَنْ أبيه عَنْ دو عَنْ مر عن 
النبيّ بي وقد روي هذا لو ا ل وَهَذَا ديت قد 


اضطرابٌ َالْعَمَل على هَذَا عِنْدَ اهل اْعلْم أن الأب إذا تل ابه لا تل به وَإذَا 


فف ا ا 


- حدثنا أبُوسَعِيدٍ الأشجْ دتا أد و خالل الحم عَنْ حجَاج , بن أرطاة 


عَنْ عَمْرو بن شُعَيْبٍ عَنْ أبيه عَنْ جَذّ عم بن الْنَطَابٍ فال سَمعْتُ رَسُولَ الله يك 
شوك دلا يقاد الوالدٌ الْوَلّدِ» . 


۰ - حدثنا مُحَمَدُ بن بشار. حَدَئنا ابن ابي عَدِي عن إِسْمَاعِيلَ بن مُسْلِمٍ 
عَنْ عَمْرِو بنِ يتا عَنْ طّاوس عن ابن عباس عَن النبيّ يك قال: «لآ تام الْحدُودُ 
في الْمَسَاجِدٍ ولا يتل الوالد بالْوَلّد . هَذَاحَدِيت لَه بهذ اإِسْنَادٍمرهُوعا إلا ِن حَدِيثٍ 
إسْمَاعِيل بن مُسْلِمٍ وإِسْمَاعِيلٌ بن ملم لمكي تَكلّم فيه بض آهل للم مِنْ قبل 
فطل 


حديث سراقة إلا من هذا الوجه الخ) قال في التلخيص : إسناده ضعيف وفيه اضطراب واختلاف 
على عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» فقيل عن عمرو قيل عن سراقة قيل بلا واسطة وهي عند 
أحمد وفيها ابن يعة . قوله : (لا تقام الحدود في المساجد) صوناً لها وحفظاً لحرمتها فيكره (ولا 
يقتل الوالد بالولد) أي لا يقاد والد بقتل ولده لأنه السبب في إيجاده فلا يكون سبباً في إعدامه . 
كذا في شرح الجامع الصغير للمناوي . قوله : (هذا حديث لا نعرفه الخ) وأخرجه أحمد في مسنده 
والحاكم في المستدرك (وإسماعيل بن مسلم المكي تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه) قال 
الحافظ لکن تابعه الحسن بن عبيد الله العنبري عن عمرو بن دينار قاله البيهقي . وقال عبد الحق : 
هذه الأحايث كلها معلولة لا يصح منها شيء. وقال الشافعي حفظت عن عدد من أهل العلم 
لقيتهم أن لا يقتل الوالد بالولدء وبذلك أقول. قال البيهقي : طرق هذا الحديث منقطعة . وأكده 
الشافعي بأن عدداً من أهل العلم يقولون به انتهى . 
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٠‏ - بَابُ مَا اء لا يحل َم امْرِىءٍ مُسْلِم إلا بإخدى ثلاث 

۱ - حدثنا هَنادٌ. َدَننا أبُومَُايَة عَنِ الامش ys‏ 
مروت عن عل الله بن مَسْعُودٍ قالَ: قَالَ رَسول الله يله : لا جل دم امریء مسيم 
يَشْهَدُ أن لآ إِلَهَ إلا اله وای رَسُولُ الله إلا بإِحْدَى ثلاث: الثيِّبٌ الزاني والنفس 
بالنفس, والتارك لِدينهِ المُقَارقُ للْجَمَاعَةِ. وفي الاب عَنْ عُثْمانَ وعَائِشَةَ وا بن عَبّاسٍ 


حَدِيتُ ابن مُسْعُودٍ حي حَسَنُ صَحِيحٌ . 
ر 0 ی 8 چ 
١‏ - بَابَ ما جَاءَ فِيمَنْ يُقتل نفْساً مُعَاهِداً 
1 - حدثنا مُحَمّدُ بنْ بشار. حدثثا مهدي بن سُلَيْمَانَ عن ابن مُجَلانَ» عن 


(باب ما جاء لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث) 

قوله : (لا يحل دم امرىء) أي إراقته والمراد الإنسان فإن الحكم شامل للرجال والنساء 
(مسلم) صفة:مقيدة لامرىء (يشهد) أي يعلم ويتيقن ويعتقد. قال الطيبي : الظاهر أن يشهد 
حال جيء بها مقيدة للموصوف مع صفته» إشعاراً بأن الشهادتين هما العمدة في حقن الدم» 
ويؤيده قوله ية في حديث أسامة : كيف تصنع بلا إله إلا الله . وقال القاضي : يشهد مع ما هو 
متعلق به صفة ثانية جاءت للتوضيح والبيان ليعلم أن المراد بالمسلم هو الآتي بالشهادتين. وأن 
الإيمان هما كاف للعصمة. (إلا بإحدى ثلاث) أي خصال ثلاث: قتل نفس بغير حق وزنا 
المحصن والارتداد. ففصل ذلك بتعداد المتصفين به المستوجبين القتل لأجله فقال (الثيب الزاني) 
أي زنا الثيب (والنفس بالنفس) أي قتل النفس بالنفس . قال الطيبي : أي يحل قتل النفس قصاصاً 
بالنفس التي قتلها عدواناً وهو خصوص بولي الدم لا يحل قتله لأحد سواه حتى لو قتله غيره لزمه 
القصاص انتهى . (والتارك لدينه المفارق للجماعة) أي ترك التارك والمفارق للجاعة صفة مولدة 
للتارك لدينه أي الذي ترك جماعة المسلمين وخرج من جملتهم» وانفرد عن أمرهم بالردة التي هي 
قطع الإسلام قولاً أو فعلاً أو اعتقاداً فيجب قتله إن لم يتب» ةلا عا عار كان 
لا بالبدعة أو نفي الإجماع كالروافض والخوارج فإنه لا يقتل . قوله : (وفي الباب عن عثان الخ) 
لينظر من أخرج أحاديثهم . قوله: (حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح) وأخرجه 
الشيخان. 


(باب ما جاء فيمن يقتل نفساً معاهداً) 
بكسر الهاء من عاهد الإمام على ترك الحرب ذمياً أو غيره. وروي بفتحها وهو من عاهده 
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سهد ما ا و و بماك وهل مق ملم o‏ 
أبيه عن أبي هريرة» عن النبي يكلَةِ قال : «الاامن قتل نفسا معاهدة له ذمة الله وذمة رسوله فد 
فر بم له فلا يرح راح الجن ون هفوج من مسيرة سَبعِينَ ريف . وفي الباب 


عن أبي بكرَة . حاِيت أبي هُريرةَ حَدِيثُ حَسَنْ صَحَيحٌ وقڏ روي مِنْ غير وَجْهء عن ابي 
هُرَيرَة عن النبي ول . 


الإمام . قال القاضي يريد بالمعاهدة من كان له مع المسلمين عهد شرعي سواء كان بعقد جزية أو 
هدنة من سلطان أو أمان من مسلم . قوله : (ألا) حرف التنبيه (من قتل نفساً معاهدة) أي رجلا 
معاهداً (له ذمة الله وذمة رسوله) قال في المجمع : الذمة والذمام وهما بمعنى العهد والأمان والضمان 
والحرمة والحق. وسمي أهل الذمة لدخوهم في عهد المسلمين وأمانهم انتهى . (فقد أخفر بذمة 
الله) قال في المجمع : خفرته أجرته وحفظته والخفارة بالكسر والضم الذمام وأخفرته إذا نقضت 
عهده وذمامه وهمزته للسلب (فلا يرح رائحة الجنة) أي لم يشم ريحها يقال راح يريح وراح يراح 
وأراح يريح إذا وجد رائحة الشيء والثلاثة قد روي بها الحديث. كذا في النهاية . قال الحافظ : 

بفتح الراء والياء هو أجود وعليه الأكثر. قال والمراد هذا النفى وإن كان عاماً التخصيص بزمان لما 
تعاضدت الأذلة العقلية والنقلية أن من مات مسلماً ولو كان من أهل الكبائر فهو حكوم بإسلامه 
غير مخلد في النار» ومآله إلى الجنة ولوعذب قبل ذلك انتهى . (وإن ريحها لتوجد من مسيرة سبعين 
خريفاً) أي عاماً كمافي رواية للبخاري . والجملة حالية أي والحال أن ريح الجنة لتوجد. . . قال 
السيوطي رحمه الله : وفي رواية سبعين عاماً. وفي الأخرى مائة عام » وفي الفردوس ألف عام وجمع 
بأن ذلك بحسب اختلاف الأشخاص والأعمال وتفاوت الدرجات فيدركها من شاء الله من مسيرة 
ألف عام » ومن شاء من مسيرة أربعين عاماً وما بين ذلك . قاله ابن العربي وغيره ذكره القاري في 
المرقاة» وقال : ويحتمل أن يكون المراد من الكل طول المسافة لا تحديدها انتهى . قلت ذكر الحافظ هذه 
الروايات المختلفة وذكر أن في رواية الطبراني عن أبي بكرة خمس مائة عام ووقع في الموطأ في حديث 
آخر: خمسائة عام وهذا اختلاف شديد ثم ذكر وجه الجمع عن ابن بطال ولم يرض به لما فيه من 
التكلف. ثم قال: والذي يظهرلي في الجمع أن يقال إن الأربعين أقل زمن يدرك به ريح الجنة من 
في الموقف والسبعين فوق ذلك أو ذكرت للمبالغة» والخمس مائة ثم الألف أكثر من ذلك. 
ويختلف ذلك باختلاف الأشخاص والأعمال فمن أدركه من المسافة البعدى أفضل ممن أدركه من 
المسافة القربى وبين ذلك. وقد أشار إلى ذلك شيخنا في شرح الترمذي ثم رأيت نحوه في كلام ابن 
العربي ونقل كلامهماء فإن شئت الوقوف عليه فارجع إلى الفتح . قوله : (وفي الباب عن أبي بكرة) 
أخرجه الطبراني وفي الباب أيضاً عن عبد الله بن عمرو عند البخاري . قوله : (حديث أب هريرة 
حديث حسن صحيح) وأخرج ابن ماجه . 
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۲ - بات 
١47‏ - حدثنا بُو كرَيْبٍ . حدنا تى بن آَم عن أبي بكر بن عياش عن أبي 
سَعْدٍ عن عِكْرِمَةَ عن ابن عباس أن الي كله وَدَى' العَامِِبِيٍ بدية المسَلِمِينَ وكان 
0 الله كله و. هذا حديث عرب ل فر إل من هذا الخو واب سعد 


Ao 


1 0 أا في a‏ ولي القتيل في القَصاصِ والعفو 

٤‏ ۔ حددنا محمود بن غیلان ويَحْبَى بن مُوسّى قالا: حدثنا الوَلِيدٌ بن 
مُسْلِمٍ . حدثنا الأوْرَاعِي . حدثنا تی بن أبي کثير قال دي أَبُوسَلَمَةَ قال: حدّننِي 
أبو هُريرَة قال : ما فح ل على رسُوله مه قام في الاس حم الله وأنتى عله ثم 
قال : «ومَنْ فيل لَه يل فهو بحر النَظرين إمًا أن يعمو وإمًا أن يفْتلَ». وفي الاب عن 


(باب) 


قوله : (ودى العامريين) الذين قتلهما عمرو بن أمية الضمري (بدية المسلمين) أي مثل دية 
المسلمين. NUCE TM GGG‏ 
دية الحر المسلم . وأخرج أيضاً من وجه آخر أ نه وك جعل دية المعاهدين دية المسلم (وكان فما) 
أي للعامريين (عهد من رسول الله ككِةِ) ا ولذلك قتلهم|. قوله : (هذا 
حديث غريب) وأخرجه البيهقي قال الشوكاني في النيل في إسناده أبو سعد البقال» واسمه 
سعيد بن المرزبان ولا يحتج بحديثه. والراوي عنه أبو بكر بن عياش (وأبو سعد البقال اسمه 
سعيد بن المرزبان) العبسي مولاهم الكوفي الأعور ضعيف مدلس من الخامسة. قاله الحافظ . 

(باب ما جاء في حكم ولي القتيل في القصاص والعفو) 

قوله : (ومن قتل له قتيل) أي من قتل له قريب كان حياً فصار قتيلا بذلك القتل (فهو) أي 
من قتل له قتيل يعنى ولي المقتول (بخير النظرين) يعني القصاص والدية أ اختار كان له (إما أن 
يعفو وإما أن يقتل) في رواية البخاري إما أن يودى وإما يقاد. قال الحافظ في الفتح بعد ذكر لفظ 
الترمذي هذا : المراد بالعفو أخذ الدية جمعاً بين الروايتين ويؤيده أن عنده في حديث أبي شريح : 
فمن قتل له قتيل بعد اليوم فأهله بين خيرتين : إما أن يقتلوا أو يأخذوا الدية. ولأبي داود وابن 
ماجهء وعلقه الترمذي من وجه آخر عن أبي شريح بلفظ : فإنه يختار إحدى ثلاث إما أن يقتص» 
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وائل بن حجر وأنس وأبي شُرَيحٍ حُوَيلِدٍ بن عمرو. 

140 دنا مید بن بشان حدثنا یخی بن سَعِيلٍ . حدثنا ابنُ أبي ذْنْبٍ قال : 
ني سيد بن أبي سَعِيدٍ المَقبريٰ عن أبي شرح الكعبي أن رسول الله يكل قال: 
«إن لله حرم مكة وم يرما الناس . من كان يؤين بل واليوم. الآخر فلا يَسَفِكَنٌ فيها 
دما أ ولا يَعْضدَنَ فيا جرا إن رخص رخص فقال أجلت لِرَسُول. الله َة فإن الله 
أحَلَّهَا ولم يُجِلّهًا للناس وإنْمَا أجلت لي سَاعَة من هار ٿم هي حرام إلى يوم القِيامَة 
كن مدر راع عات فاا ين فار وی عا فن فر یل ا 


وإما أن يعفو» وإما أن يأخذ الدية» فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه» أي إن أراد زيادة على 
القصاص أو الدية . قال: وفي الحديث أن ولي الدم يخير بين القصاص والدية . واختلف إذا اختار 
الدية» هل يجب على القاتل إجابته؟ فذهب الأكثر إلى ذلك. وعن مالك: لا يجب إلا برضا 
القاتل. واستدل بقوله : ومن قتل له. بأن الحق يتعلق بورثة المقتول فلو كان بعضهم غائباً أوطفلا 
لم يكن للباقين حتى يبلغ الطفلء ويقدم الغائب انتهى . قوله : (وفي الباب عن وائل بن حجر 
وأنس وأبي شريح خويلد بن عمرو) وأما حديث وائل فلينظر من أخرجه وأما حديث 
أنس فأخرجه الخمسة إلا الترمذي . وأما حديث أبي شريح خويلد وهو خزاعي كعبي فأخرجه 
الترمذي في هذا الباب وله حديث آخر عند الدارمي . قوله : (عن أبي شريح ) بالتصغير قال صاحب 
المشكاة هو أبو شريح خويلد بن عمرو الكعبي الخزاعي أسلم قبل الفتح ومات بالمدينة سنة ثمان 
وستين وهو مشهور بكنيته (إن الله حرم مكة) أي جعلها محرمة معظمة وأهلها تبع لها في الحرمة (ولم 
يحرمها الناس) أي من عندهم فلا يناني أنه حرمها إبراهيم بأمر الله تعالى (من كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر) اكتفى بطرفي المؤمن به عن بقيته (فلا يسفكن) أي فلا يسكبن (فيها دماً) أي بالجرح 
والقتل. قال القاري: وهذا إذا كان دما مهدراً وفق قواعدناء وإلا فالدم المعصوم يستوي فيه 
الحرم وغيره في حرمة سفكه (ولا يعضدن) بكسر الضاد المعجمة أي ولا يقطع (فيها شجراً) وفي 
معناه النبات والحشيشن (فقال) أي المترخص عطف على ترخيص (فإن الله أحلها لي) وني رواية 
| الشيخين: فقولوا إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم . وبه تم جواب المترخص ثم ابتدأ وعطف 
على الشرط فقال: وإنما أحلت لي الخ (ثم هي) أي مكة (ثم إنكم معشر خزاعة) بضم أوله أي 
يا معشر خزاعة وكانت خزاعة قتلوا في تلك الأيام رجلا من قبيلة بني هذيل بقتيل لهم في الجاهلية 
فأدى رسول الله َي عنهم ديته لإطفاء الفتنة بين الفئتين (من هذيل) بالتصغير (وإني عاقله) أي 
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الوم اهل بين خيرتين», إِمّا ان يتوا اوا العقل» . هَذَا حَدِيتَ خسن صَحيحٌ. 
وحلديث أبي هُرَيرََ حلديث حسن صح . ورَوَاهُ شان ضا عنْ يَحْتَى بن أبي كثير 


۶ 
0 


مل هَذَا . وروي عن أبي شَرَيح الْخْرَاعِيَ عن النبيّ به قال : امن فيل له فيل له أن 
يَقتَلَ أو وا الذية) . وذْهبَ إلى هذا عض أهل العم وهو وقول أحمد 
وإسحاق. 

- حدثنا أبُو كُرَيبٍ. حدئنا أبو معَاوِية عن أبي صَالِح عن أبي هْرَيْرَة قال 
فيل رل في عَهُڍِ سول اله ل د القاتل إلى وليه فقال الال : : يَا رسول الله والله 
ما ارت قله فَالَرَسُولُ اله يلل : : «أماإنةإنْ كان صَادِقَافمملتَهُ خلت النار» فخللاه الرجل وكانَ 
مؤد ديته من العقل وهو الدية وقد تقدم وجه تسمية الدية بالعقل (فمن قتل له) بصيغة المجهول 
(فأهله بين خيرتين) بكسر الخاء المعجمة وفتح التحتية أي اختيارين والمعنى مخير بين أمرين (إما أن 
يقتلوا) أي قاتله (أو يأخذوا العقل) أي الدية من عاقلة القاتل. قوله: (هذا حديث حسن 
صحيح وحديث أبن هريرة حديث حسن صحيح) أصل هذين الحديثين في الصحيحين . قوله : 
(وروي عن أي شريح الخزاعي عن النبي ب قال : من قتل له قتيل فله أن يقتل أويعفو ويأخذ 
الدية) وفي بعض النسخ أو يأخذ الدية بلفظ أو مكان الواو وهو الظاهر. روى الدارمي عن أي 
شريح الخزاعي قال سمعت رسول الله ئة يقول: من أصيب بدم أو خبل والخبل الجرح فهو 
بالخيار بين إحدى ثلاث فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه بين أن يقتص أو يعفو أو يأخذ العقل . 
الحديث. ورواه أيضاً أبوداود وابن ماجه كما عرفت في كلام الحافظ . قوله: (قتل رجل) بصيغة 
المجهول (في عهد رسول الله كِ) زاد أبوداود فرفع ذلك إلى النبي بَا (فدفع) أي النبي ب (إلى 
وليه) أي ولي المقتول (ما أردت) أي ما كان القتل عمداً (أما) بالتخفيف للتنبيه (إنه) أي القاتل 
(إن كان صادقاً) يفيد أن ما كان ظاهره العمد لا يسع فيه كلام القاتل إنه ليس بعمد في الحكم . 
نعم ينبغي لولي المقتول أن لا يقتله خوفاً من لحوق الإثم به على تقدير صدق دعوى القاتل 
(فخلاه) أي ترك القاتل (الرجل) بالرفع أو ولي المقتول (وكان) أي القاتل (مكتوفاً) قال في 
النهاية : المكتوف الذي شدت يداه من خلفه (بنسعة) بكسر نون فسكون مهملة فمهملة» قطعة 
جلد تجعل زماماً للبعير وغيره (فخرج) أي القاتل (فسمي) على صيغة |المجهول أي القاتل . قوله : 
(هذا حديث صحيح) وأخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه . 
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۷ - حدثنا محمد بن بشار. حدثنا عبد الرّحمن بن مَهْدِي تدا فان 
عن عَلْقَمَةَ بن مَرْقدٍ عنْ سُلَيْمَانَ بن رَيْدَةَ عنْ أبيه قالَ كَانَ رسولُ الله لل إا بَعتَ أميرا 
عَلَى جیش, أَوْصَاهُ في خاصة سه بتقوَى الله ومن مَعَهُمِنَ المُسْلِمِينَ يرا فقال: 
اغرُوا يسم الله وفي سبيلٍ الله قَائَلُوا مَنْ كفْربالّه. اغرُوا ولا َعْلُوا ولا دروا ولا 
تمثلوا ولا تقتلوا وليداً» . وفي الحديث قصة. وي الباب ع ابن مسعود ادير 
ؤس وسَمُرة والمَغِيرَة ويَعلى بن مُرّة وأبي أَيُوبَ . حدِيث بُريْدَةَ حَدِيتٌ حسنْ 
صحیح . وكرة اهل العم امل . 

(باب ما جاء في النهي عن المثلة) 

قوله : (أوصاه في خاصة نفسه) أي في حق نفسه خصوصاً وهو متعلق بقوله (بتقوى الله) 
وهو متعلق بأوصاه وقوله (ومن معه) معطوق على خاصته أي وفي من معه (من المسلمين خيراً) 
نصب على انتزاع الخافض أي بخير. قال الطيبي : ومن في محل الجر وهو من باب العطف على 
عاملين مختلفين كأنه قيل أوصى بتقوى الله في خاصة نفسه» وأوصى بخير في من معه من المسلمين 
وفي اختصاص التقوى بخاصة نفسه والخير بمن معه من المسلمين إشارة أن عليه أن يشد على . 
نفسه فيا يأتي ويذر. وأن يسهل على من معه من المسلمين ويرفق مهم كما ورد: يسروا ولا تعسروا 
وبشروا ولا تنفروا (فقال اغزوا بسم الله) أي مستعينين بذكره (في سبيل الله) أي لأجل مرضاته 
وإعلاء دينه (قاتلوا من كفر بالله) جملة موضحة لا غزواً (اغزوا ولا تغلوا) وفي المشكاة: فلا 
تغلوا. قال القاري : أعاد قوله اغزوا ليعقبه بالمذكورات بعده انتهى . وهو بضم الغين المعجمة 
وتشديد اللام أي لا تخونوا في الغنيمة . (ولا تغدروا) بكسر الدال أي لا تنقضوا العهد. وقيل 
لا تحاربوهم قبل أن تدعوهم إلى الإسلام (ولا تمثلوا) بضم المثلثة. قال النووي في تبذيبه : مثل به 
يمثل كقتل إذا قطع أطرافه . وفي القاموس : مثل بفلان مثا ومثلة بالضم نكل كمثل تمثيلاً وقال 
الجزري في النهاية : يقال مثلت بالحيوان أمثل به مثلاً إذا قطعت أطرافه وشوهت به ومثلت بالقتيل 
إذا جدعت أنفه أو أذنه أو مذاكيره أوشيئاً من أطرافه. والاسم المثلة فأما مثل بالتشديد فهو 
للمبالغة انتهى . (ولا تقتلوا وليداً) أي طفلاً صغيرآ روفي الحديث قصة) رواها مسلم بطوها. 
قوله : (وني الباب عن ابن مسعود وشداد بن أوس وسمرة والمغيرة ويعلى بن مرة وأبي أيوب) قال 

الشوكاني قد وردت في ذلك أحاديث كثيرة انتهى . قلت ذكر بعضاً منها الطحاوي في شرح الآثار. 
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۸٨۸‏ -_ حدثنا مد بن مني . حدثنا هشيم . حدَّثنا خالِدٌ عن أبي قلابة عن 
ابي الأشْعَثْ الصَّنعَانيٍ ع شَدَادِ د بن أوس أن النبي ل قال: إن الله کب الإحسان 
على کل شي ۽ َإذًا لتم ينوا القَتلَةَ وإذًا دبحتم اا ال ویج دك 
شَفرتَهُ ولْرح ذَبِيحتة». هذا حديث حسنٌ صحيح . ا الأشعث اسه ن 
أذ 
قوله: (حديث بريدة حديث حسن صحيح) وأخرجه مسلم . قوله: (وكره أهل العلم الثلة) أي 
حرموها فالمراد بالكراهة التحريم وقد عرفت في المقدمة أن السلف رحمهم الله يطلقون الكراهة 
ويريدون بها الخرمة . قوله : ان د ا ا ا بن أوس) 

بفتح الهمزة وسكون الواواب بن ثابت الأنصاري صحابي مات بالشام قيل الستين أو بعدها وهوابن 
E‏ قوله : (إن الله كتب الإحسان على كل شيء) أي إلى كل شيء أو على بمعنى 
في أي أمركم بالإحسان في كل شيءء والمراد منه العموم المشامل للإنسان حياً وميتا . . قال الطيبي : 
أي أوجب مبالغة لأن الإحسان هنا مستحب وضمن الإحسان معنى التفضل وعداه بعلى . والمراد 
بالتفضل ! إراحة الذبيحة بتحديد الشفرة وتعجيل إمرارها وغيره. وقال الشمني على هنا بمعنى 
اللام متعلقة بالإحسان ولا بد من على أخرى محذوفة بمعنى الاستعلاء المجازي متعلقة بكتب» 
والتقدير كتب على الناس الإحسان لكل شيء (فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة) بكسر القاف الحالة 
التي عليها القاتل في قتله كالجلسة والركبة » والمراد بها المستحقة قصاصاً أو حداًء والإحسان فيها 
الاختيار أسهل الطرق وأقلها أل (وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة) قال النووي يروى بفتح الذال 
وبغير هاء في أكثر النسخ يعني نسخ صحيح مسلم» وفي بعضها بكسر الذال وباهاء كالقتلة 
(وليحد) بضم الياء وكسر الحاء وفتح الدال المشددة ويجوز كسرها (أحدكم شفرته) بفتح الشين 
أي سكينته ويستحب أن لا يحد بحضرة الذبيحة ولا يذبح واحدة بحضرة الأخرى ولا يجرها إلى 
مذبحها (وليرح ذبيحته) بضم الياء وكسر الراء أي ليتركها حتى تستريح وتبرد من قولهم أراح 
الرجل إذا رجعت إليه نفسه بعد الإحياء. والاسم الراحة وهذان الفعلان كالبيان للإحسان في 
الذبح . قال النووي : الحديث عام في كل قتل من الذبائح والقتل قضاض] وحذا وتو ذلك 
وهذا الحديث من الجوامع انتهى . قال القاري : قال علماؤنا وكره السلخ قبل التبرد وكل تعذيب 
بلا فائدة لهذا الحديثء ولا أخرج الحاكم في المستدرك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهها أن 
رجلا أضجع شاة يريد أن يذبحها وهويحد شفرته فقال له النبي كَل : أتريد أن تميتها موتتين هلا 
أحددت شفرتك قبل أن تضجعها انتهى . قوله : (هذا حديث حسن صحيح ) وأخرجه مسلم . 
قوله : (وأبو الأشعث اسمه شرحبيل بن آدة) كذا في النسخ الحاضرة والصواب شراحيل بن آدة . 
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عن منصور را ل تر جد E‏ ج كانتا 

صن َم إِحدَاهُمَا الى بحجر أو عَمُودٍفُسطاطٍ فلت جُبيتها ف وا 

لو في الجن عر ب أو مق وجل على عَصبَة لزأ 0 

و ان ملي الى غرار دن لذي لل ل في ا ا از 


قال الحافظ في التقريب شراحيل بن آدة بالمد وتخفيف الدال أبو الأشعث الصنعاني» ويقال آدة جد 
أبيه وهو ابن شراحيل بن كلب ثقة من الثانية شهد فتح دمشق انتهى . وكذلك في تهذيب التهذيب 
والخلاصة . 
(باب ما جاء في دية الجنين) 

قال في القاموس : الجنين الولد في البطن والجمع اجنة ومنه قوله تعالى : هو أعلم بكم إذ 
أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم» قوله : (إن امرأتين كانتا ضرتين) قال في 
القاموس : الضرتان زوجتان وكل ضرة للأخرى وهن ضرائر (بحجر أو عمود فسطاط) بضم الفاء. 
وسكون السين أي خيمة (غرة) بضم الغين المعجمة وتشديد الراء وبالتنوين (عبداً) بيان للغرة 
(أو أمة) أو ليس للشك بل للتنويع قال الجزري في النهاية الغرة العبد نفسه أو الأمة وأصل الغرة 
البياض في وجه الفرس . وكان أبو عمرو بن العلاء يقول الغرة عبد أبيض أو أمة بيضاء . وسمي 
غرة لبياضه فلا يقبل في الدية عبد أسود ولا جارية سوداء وليس ذلك شرطا عند الفقهاء وإنغا الغرة 
عندهم ما بلغ ثمنه نصف عشر الدية من العبيد والإماء. وإنما تجب الغرة في الجنين إذا سقط ميتاً 
فإن سقط حياً ثم مات ففيه الدية كاملة. وقد جاء في بعض الروايات الحديث بغرة عبد أو أمة أو 
فرس أو بغل . وقيل: إن الفرس والبغل غلط من الراوي انتهى . (وجعله) أي الغره (على عصبة 
المرأة) أي القاتلة وهم من عدا الولد وذوي الأرحام وفي حديث أبي هريرة المتفق عليه : فقضی 
رسول الله َي بأن ميراثها لزوجها وبنيها وأن العقل على عصبتها. قوله: (قال الحسن) هو ابن 
علي الخلال. قوله (هذا حديث حسن صحيح ) وأخرجه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي . قوله : 
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أ فال الذي قَضَى عله أطي مَنْ لآ شرب ول َكَل ولا صَاحَ فاستهل فيل ذَلِكَ 
يطل فقال النبي ككل : إن هذا لبقول قول الشاعر بى فيه غرة : عبد أو امه . وفي 
الباب عن حُْمَيدٍ بن مالك بن الابعَة . عاذي بي هريرة حدِيث حمسن صحيعٌ. 
العَمَلَ عَلى هَذَا عند أل الهم . وقال بَعْصَهُم العرة عبد أو أمَه أو حمسمائة دِرْهَم . 
وقال بَعْضُهُمْ أو فُرس أو بغل. 


(أنعطي) من الإعطاء وفي مرسل سعيد بن المسيب عند مالك فقال الذي قضي عليه كيف أغرم 
من لا شرب ولا أكل الخ (ولا صاح فاستهل) وني مرسل سعيد المذكور ولا نطق ولا استهل . 
واستهلال الصبي تصويته عند ولادته (فمثل ذلك يطل) بضم التحتية وفتح الطاء المهملة وتشديد 
اللام أي يبطل ومهدر من طل القتيل يطل فهو مطلول. وروي بالباء الموحدة وتخفيق اللام على أنه 
فعل ماض (إن هذا ليقول بقول الشاعر) وفي حديث مرسل سعيد المذكور: إن هذا من إخوان 
الكهان. وفي حديث المغيرة فقال: سجع كسجع الأعراب وفي حديث ابن عباس عند أبي داود 
والنسائي : أسجع الجاهلية وكهانتها. قال الطيبي : وإنما قال ذلك من أجل سجعه الذي سجع 
ولم يعبه بمجرد السجع دون ما تضمن سجعه من الباطل. أما إذا وضع السجع في مواضعه من 
الكلام فلا ذم فيه» وكيف يذم وقد جاء في كلام رسول الله َة كثيراً انتهى . قال الحافظ ابن 
حجر: والذي يظهر لي أن الذي جاء من ذلك عن النبي ية لم يكن عن قصد إلى التسجيع وإنما 
جاء اتفاقاً لعظم بلاغته. وأما من بعده فقد يكون كذلك وقد يكون عن قصد وهو الغالب 
ومراتبهم في ذلك متفاوتة جداً انتهى . وقال الشوكاني: وفي قوله في حديث ابن عباس أسجع 
الجاهلية وكهانتها دليل على أن المذموم من السجع إغا هو ما كان من ذلك القبيل الذي يراد به 
إبطال شرع أو إثبات باطل أو كان متكلفاً . وقد حكى النووي عن العلماء أن المكروه منه إنما هو 
ما كان كذلك لا غيره انتهى . قوله : (وفي الباب عن حميد بن مالك بن النابغة) لم أقف على 
حديث حميد بن مالك بن النابغة نعم عند الطبراني وغيره في الباب حديث عن حمل بن مالك بن 
النابغة. وقال الحافظ في ترجمته : روى عن النبي ب في قصة الجنين وليس له عندهم غيره انتهى . 
قوله : (حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح) وأخرجه الشيخان. قوله: (والعمل على هذا 
عند أهل العلم) أي على ما يدل عليه أحاديث الباب وهو الصحيح المعول عليه (وقال بعضهم أو 
فرس أو بغل) قال الحافظ ووقع في حديث أبي هريرة من طريق محمد بن عمروعن أبي سلمة عنه 
قضى رسول الله َة في الجنين غرة عبد أو أمة أو فرس أو بغل . وكذا وقع عند عبد الرزاق في رواية 
ابن طاوس عن أبيه عن عمر مرسلاً فقال حمل بن ن النابغة : قضى رسول الله َة بالدية في المرأة وفي 
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. حدثنا أحْمَدُ بن مَنيعٍ . حدثنا هشيم. حدثنا مُطرّف عَن السُعْبيّ‎ - 1١ 
حدثنا ُو حي قال ب علي يا أر المُؤْمِنَ هَل عَندكَمْ سوا في َضَاء َيس في‎ 
كاب الله؟ قال والذِي قلق الحبّة وبر انّسمَة ما علدت إل هما يغيليه الله رجلا في‎ 
القرْآنِ وما في الصَّحِيَة . قال قُلْتْ وما في الصَّحِيفَة؟ قال فيها العمل وفِكاكُ الأسير‎ 


الجنين غرة عبد أو أمة أو فرس . وأشار البيهقي إلى أن ذكر الفرس في المرفوع وهم. وان ذلك 
أدرج من بعض رواته على سبيل التفسير للغرة . وذكر أنه في رواية حماد بن زيد عن عمرو بن دينار 
عن طاوس بلفظ : فقضى ان في الجنين غرة قال طاوس : الفرس الغرة قال الحافظ ونقل ابن المنذر 
والخطابي عن طاوس ومحاهد وعروة , بن الزبير الغرة عبد أو أمة أو فرس وتوسع داود ومن تبعه من 
أهل الظاهر فقالوا يجزىء كل ما وقع عليه اسم الغرة انتهى . 
(باب ما جاء لا يقتل مسلم بكافر) 

قوله : (حدثنا مطرف) بذ بضم الميم وفتح الطاء المهملة وتشديد الراء المكسورة ابن طريف 
الكوفي ثقة ثقة فاضل من صغار السادسة (حدثنا أبو جحيفة) , بضم الحيم وفتح المهملة وسكون تحتية 
بعدها فاء اسمه وهب بن عبد الله العامري نزل الكوفة وكان من صغار الصحابة ذكر أن النبي 
َة توفي ولم يبلغ الحلم ولكنه سمع منه وروی عنه مات بالكوفة سنة أربع وسبعين. قوله: (هل 
عندكم سوداء في بيضاء؟) المراد به شيء مكتوب. وفي رواية للبخاري : هل عندكم شيء من 
الوحي ؟ وضمير الجمع للتعظيم . أو أراد جميع أهل البيت وهورئيسهم ففيه تغليب» وإنما سأله أبو 
جحيفة عن ذلك لأن جماعة من الشيعة كانوا يزعمون أن عند أهل البيت لا سيا علياً أشياء من 
الوحي خصهم النبي ب بها م يطلع غيرهم عليها. وقد سأل علياً عن هذه المسألة أيضاً قيس بن 
عبادة والأشتر النخعي وحديثهم| في مسند النسائي (والذي فلق الحبة) أي شقها فاخرج مها ابات 
والغصن (وبرأ النسمة) بفتحتين أي خلقها والنسمة النفس وكل دابة فيها روح فهي نسمة (ما 
علمته إلافهماً يعطيه الله رجلا في القرآن) وفي رواية البخاري في كتاب العلم قال لا إلا كتاب 
الله أو فهم أعطيه رجل مسلم أو ما في هذه الصحيفة . (وما في الصحيفة) عطف على فا وني 
رواية : وما في هذه الصحيفة . والمراد بالصحيفة الورقة المكتوبة قال القاضى : إنما سأله ذلك لأن 
الشيعة كانوا يزعمون فذكر كما نقلناعن ا حافظ ثم قال: أو لأنه كان يرى منه علماً وتحقيقا لا يجده 
في زمانه عند غيره. فحلف أنه ليس شيء من ذلك سوى القرآن, وأنه عليه الصلاة والسلام ل 
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وأن لا ُقتل ممن بكافر. في الاب عن عبد الله بن عُمَر. وَحَدِيتْ عَلِيّ حديث 
حل e‏ . العمل على هَذا عند بَعْضٍ هل ليلم وهو قول سْيانَ اوري 
ومالك بن انس والشافعيّ وأحمد وإسحاق قالوا: ل يقل ممن بكافر. وقال شض 


م م ميم 


أل العم : يتل المُسْلِمُ بالمُعَاهَدٍ. والقول الأول أصح . 


يخص ا والإرشاد قوماً دون قوم. وإنما وقع التفاوت من قبل الفهم واستعداد الاستنباط . 
فمن رزق فهم| وإدراكآ ووفق للتأمل في آياته والتدبر في معانيه فتح عليه أبواب العلوم . واستثنى ما 
في الصحيفة احتياطاً لاحتمال أن يكون فيها ما لا يكون عند غيره فيكون منفرداً بالعلم (قال قلت 
وما في الصحيفة) وفي رواية: وما في هذه الصحيفة (قال فيها العقل) أي الدية وأحكامها يعني فيها 
ذكر ما يجب لدية النفس والأعضاء من الإبل وذكر أسنان تؤدى فيها وعددهاء (وفكاك الأسير) 
بفتح الفاء وج ز كسرها أي فيها حكم تخليصه والترغيب فيه وأنه من أنواع البر الذي ينبغي أن 
مهتم به (وأن لا يقتل مؤمن بكافر) قال القاضي هذا عام يدل على أن المؤمن لا يقتل بكافر قصاصاً 
سواء ا حربي والذمي . وهو قول عمر وعثمان وعلي وزيد بن ثابت» وبه قال عطاء وعكرمة والحسن 
وعمر بن عبد العزيز وإليه ذهب الثوري وابن شبرمة والأوزاعي ومالك والشافعي وأحمد 
وإسحاق. وقيل: يقتل بالذمي والحديث مخصوص بغيره وهو قول النخعي والشعبي وإليه ذهب 
أصحاب أبي حنيفة لما روى عبد الرحمن بن البيلاني أن رجلا من المسلمين قتل رجلا من أهل 
الذمة فرفع ذلك إلى النبي يي فقال أنا أحق من أوفى بذمته ثم أمر به فقتل . وأجيب عنه بأنه 
منقطع لا احتجاج بدك الداخطا ايل إن الفائل وان Ae‏ وود خاي بعد 
رسول الله َيه سنتين ومتروك بالإجماع , > لأنه روي أن الكافر كان رسولا فيكون مستأمناً» 
والمستأمن لا يقتل به المسلم وفاقاً وإن صح فهو منسوخ لأنه روي عنه أنه كان قبل الفتح . وقد قال 
رسول الله مد يوم ال ي ج خطها عل درع الت ول يتل فزن كاري ولا ذوعهد في 
عهده. كذا في المرقاة. قوله: (وفي الباب عن عبد الله بن عمرو) أخرجه أحمد وابن ماجه 
والترمذي عنه أن النبي ب قضى أن لا يقتل مسلم بكافر. وني لفظ أن النبي ي قال: لا يقتل 
مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده. رواه أحمد وأبوداود كذا في المنتقى . والحديث سكت عنه أبو 
داود والمنذري وفي الباب أحاديث أخرى مذكورة في التلخيص والنيل. قوله: (حديث علي 
حديث حسن صحيح ) وأخرجه البخاري والنسائي وأبوداود. قوله: (والقرل الأول أصح) يدل 
عليه حديث الباب وهو صحيح صريح في أنه لا يقتل مسلم بكافر ولفظ الكافر صادق على 
الذمي كا هو صادق على الحربي وكذا يدل على القول الأول أحاديث أخرى. وروى عبد الرزاق 
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١"‏ حدثنا عِيسَى بن أَحَمدَ. حدّثنا ابن وَهْبٍ عنْ أَسَامَة بن زَيدٍ عن عَمْرِو 
ابن شيب عن ا وع جِدهِ أن رول الله عند قال :رلا يقتل مُسلِمٌ كافِرِ وبهذًا الإسناد 
عن النبيّ ب قال : «دِيَةُ عَقل الكافر صف عَقَل المُوْمِن» . حديث عَبْدِ لله بن عَمْرِو في 


عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه أن مسلماً قتل رجلا من أهل الذمة فرفع إلى عثمان فلم 
يقتله وغلظ عليه الدية. قال ابن حزم : هذا في غاية الصحة فلا يصح عن أحد من الصحابة شيء 
غير هذا إلا ما رويناه عن عمر أنه كتب في مثل ذلك أن يقاد به ثم ألحقه كتاباء فقال لا تقتلوه ولكن 
اعتقلوه. وأما القول الثاني أعني أن المسلم يقتل بالذمي » فليس دليل صريح يدل عليه . ومن جملة 
مااستدل به أهل القول الثاني من الحنفية وغيرهم ما روى عبد الرحمن بن البيلماني .وقد عرفت أنه 
لا يضلح للاحتجاج» ومن جملته حديث: لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده. قالوا ان 
قوله ولا ذو عهد معطوف على قوله مسلم. فيكون التقدير: ولا ذو عهد في 
عهده ه بكافر كما فى المعطوف عليه . والمراد بالكافر المذكور فى المعطوف هو الحر بي فقفط. 
بدليل جعله مقابلاً للمعاهد لأن المعاهد يقتل بمن كان معاهداً مثله من الذميين إجماعاً. فيلزم أن 
يقيد الكافر في المعطوف عليه بالحربي كا قيد في المعطوف. لأن الصفة بعد متعدد ترجع إلى الجميع 
اتفاقاً فيكون التقدير لا يقتل مسلم بكافر حربي ولا ذو عهد في عهده بكافر حربي» وهذا يدل 
بمفهومه على أن المسلم يقتل بالكافر الذمي . ويجاب بأن هذا مفهوم صفة والخلاف في العمل به 
مشهور بين أئمة الأصول. ومن جملة القائلين بعدم العمل به الحنفية فكيف يصح احتجاجهم به. 
على أنه إذا تعارض المنطوق والمفهوم يقدم المنطوق» وقد أجيب عن استدلالهم هذا بأجوبة أخرى 
ذكرها الحافظ في الفتح وكذا الشوكاني في النيل. وقد بسط الحافظ الكلام في الجواب عن 

متمسكاتهم الأخرى فعليك أن تراجع الفتح . قوله: (حدثنا ابن وهب) الظاهر أنه عبد الله بن 
وهب بن مسلم القرشي مولاهم المصري الفقيه ثقة حافظ . قوله: (قال لا يقتل مسلم بكافر) 
حربياً كان أوذمياً وهو مذهب الجمهور وهو الأصح کا عرفت . قوله : (وهذا الإسناد) أي الذي 
ذكره الترمذي بقوله حدثنا عيسى بن أحمد الخ . (دية عقل الكافر نصف عقل المؤمن) وفي رواية 
غير الترمذي عقل الكافر بحديث لفظ الدية وهو الظاهر فإن العقل هو الدية وفي لفظ قضى أن 
عقل أهل الكتابين نصف عقل المسلمين. وهم اليهود والنصارى. رواه أحمد والنسائي وابن 
ماجه. وفي رواية كانت قيمة الدية على عهد رسول الله َة ان مائة دينار وثمانية آلاف درهم ودية 
أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلم . قال وكان ذلك كذلك حتى استخلف عمر فقام خطيباً 
فقال إن الإبل قد غلت قال ففرضها عمر على أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق اثنى عشر 
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هَذَا البَاب حديث حسنٌ. واخْتَلف أَهْلُ العلم في دِيّة اليَهُودِيٌّ والنَضْرَانِيّ فَذَهبَ 
شف افر العم إلى مَا روي عن النبي لله . وقال عمَربن عبد العَزِيز: و 
اليَهُودِيّ وَالنضْرَانيّ صف ية المُسْلِم . وبِهدًا يَقُولُ أَحْمَدُ بن حَبَل . وروي عَنْ 
متي النساك آنل قال رو E‏ راطا رسا فيو وول اموس 
نَمَانماثة». د فول مالك والسَافعِيٌ وَإِسْحَاقٌ . وقال اهل الْعِلْم : دية اليَهُودِىٌ 
والنصرَانيّ مل دة المسلم.. وهو فول سيان اوري وأهلٍ وة 


ألفاً الحديث . وفيهترك دية أهل الذمةلم يرفعها فيم رفع من الدية . قوله : (حديث عبد الله بن عمرو 
في هذا الباب حديث حسن) وأخرجه أحمد والنسائي وصححه ابن الجارود .قوله : (وبمذا يقول 
أحمد بن حنبل) وحجته أحاديث الباب (وروي ع عمر بن الخطاب أنه قال: دية اليهودي 
والنصراني أربعة آلاف) أي من الدراهم (ودية المجوسي ثان مائة) أي من الدراهم . أخرج أثر 
عمر رضى الله عنههذا الشافعي والدارقطني عن سعيد بن المسيب قال كان عمر يجعل دية اليهودي 
والنصراني أربعة آلاف والمجومي ثهان مائة كذا في المنتقى . قال في النيل : وأثر عمر أخرجه أيضاً 
البيهقي» وأخرج ابن حزم في الإيصال من طريق ابن يعة عن يزيد بن حبيب عن أبي الخير عن 
عقبة بن عامر أن رسول الله كَل قال: دية المجوسي ان مائة درهم . وأخرجه أيضاً الطحاوي 
وابن عدي والبيهقي وإسناده ضعيف من أجل ابن ميعة . وروى البيهقي عن ابن مسعود رضي 
الله عنه وعلي رضي الله عنه أنها كانا يقولان في دية المجوسي ثإنمائة درهم » وفي إسناده ابن طيعة . 
وأخرج البيهقي أيضاً عن عقبة بن عامر نحوه وفيه أيضاً ابن ميعة . وروى نحو ذلك ابن عدي 
والبيهقي والطحاوي عن عثان وفيه ابن ميعة (و بهذا يقول مالك والشافعي وإسحاق) واستدلوا 
بأثر عمر المذكور وبا ذكرنا (وقال بعض أهل العلم دية اليهودي والنصراني مثل دية المسلم وهو 
قول سفيان الثوري وأهل الكوفة) وهو قول الحنفية » واستدلوا بعموم قوله تعالى : #إوإن كان من 
قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله * قالوا إطلاق الدية يفيد أنها الدية المعهودة وهي دية 
المسلم . ويجاب عنه أولاً بمنع كونه المعهود ههنا هودية المسلم. لم يجوز أن يكون المراد بالدية 
المتعارفة بين المسلمين لأهل الذمة المعاهدين, وثانياً بأن هذا الإطلاق مقيد بحديث الباب» وقد 
استدلوا بأحاديث كلها ضعيفة لا تصلح للاحتجاج ذكرها الشوكاني في النيل وبين عللها ثم قال: 
ومع هذه العلل فهذه الأحاديث معارضة بحديث الباب وهو أرجح منها من جهة صحته وكونه قولا 
وهذه فعلاً والقول أرجح من الفعل انتهى . 


0۰ كسد سن رف جوقا قورت جاده ماوت ام م ل و أبواب الديات / باب ۱۷ / ح 877 ١‏ 


Acar 


۷ - باب ما جاءَ في الرَجْلٍ يقتل عَبْدَه 


١ ۴۳‏ حدثنا قب . حدثنا أبُو عَوَانَة» عن قتادّة» عن الحَسَنْء عن سمرة 
قال : قال رَسُولُ الله اة : امن قتل بده قتلنة ومن جع عب جَذَعناة». هذا حديثٌ 
0 وقذ ذَهَبَ بَعْض أهل, الْعلْم نَ التابعين منم ارايم يم التحعي إلى 

.١‏ وقالَ بَعْض أهْل الم منهم الحَسَنُ الَصري وعَطاءُ بن ن أببي رباج : ليس بين 
7 وَالعَبْدِ قِصَاصٌ في النفس ولا في مَا دون النفس . وشو قول أحْمَدَ وإِسْحَاقٌ . 
وقال بَعْضَهُمْ : إا قل عَبْدَهُ لا تل په وَإذا قعل عَبْدَ غَيْرِهِ فيل به. وهو فول سُفْيَانَ 
اوري . 


(باب ما جاء في الرجل يقتل عبده) 


قوله : (من قتل قتلناه) فيه دليل لمن قال إن من قتل عبده يقتل (ومن جدع عبده جدعناه) 
أي من قطع أطراف عبده قطعنا أطرافه قال في شرح السنة : ذهب عامة أهل العلم إلى أن طرف 
الحر لا يقطع بطرف العبد فثبت بهذا الاتفاق أن الحديث محمول على الزجر والردع أو هو منسوخ 
كذا في المرقاة. قوله : (هذا حديث حسن غريب) وأخرجه أبوداود وابن ماجه والدارمي وفي رواية 
لأبي داود والنسائي : ومن خصى عبده خصيناه . اعلم أنه قد وقع في نسخ الترمذي الحاضرة عندنا 
حسن غريب. وكذا وقع في المنتقى » قال الشوكاني في النيل: قال الحافظ في بلوغ المرام إن 
الترمذي صححه» والصواب ما قاله المصنف يعني صاحب المنتقى» فإنا م نجد في نسخ من 
الترمذي إلا لفظ حسن غريب كا قاله المصنف. قوله : (وقد ذهب بعض أهل العلم من التابعين 
منهم إبراهيم النخعي إلى هذا) . قال في النيل حكى صاحب البحر الإجماع على أنه لا يقتل السيد 
بعبده إلا عن النخعي قال صاحب المنتقى : قال البخاري قال علي بن المديني سماع الحسن عن 
سمرة صحيح وأخذ بحديثه من قتل عبده قتلناه وأكثر أهل العلم على أنه لا يقتل السيد بعبده . 
وتأولوا الخبر على أنه أراد من كان عبده لثلا يتوهم تقدم الملك مانعاً (وقال بعض أهل العلم منهم 
الحسن البصري وعطاء بن رباح: ليس بين الحر والعبد قصاص في النفس ولا فيا دون النفس 
وهو قول أحمد وإسحاق) قال الشوكاني في النيل بعد ذكر كلام الترمذي هذا: وحكاه صاحب 
الكشاف عن عمر بن عبد العزيز والحسن وعطاء وعكرمة ومالك والشافعي انتهى . 
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۸ - باب ما جاءَ في المراة ترث من دية زوجها 
۳ - حدثنا ية وأبُو عَم وير وَاحدٍ قالوا: حدثنا سيان بن عن عن 
الزّهْرِيٌّ» عن سَعِيدٍ بن المُسيٍَ أن عُمر كان قول : اليه عَلَى العَاقِلَةِ ولا ترت المرأة 
ِنْ دِبة زَوْجَهَا شيئاً. حت بُ اضَحاك بن سيان الكلابي أن رسُولَ الله 8 تب 


ليه أن «وَرْثْ را اف الضبَابِيٌ مِنْ ديه روجها» هذا حديث حسنٌ صحيح . والْعَمَلُ 
عَلَى هذا عِنْدَ اهل العلم . 
(باب ما جاء في المرأة ترث من دية زوجها) 

قوله : (الدية على العاقلة) قال الجزري في النهاية : قد تكرر في الحديث ذكر العقل والعقول 
والعاقلة . أما العقل فهو الدية وأصله أن القاتل كان إذا قتل قتيلا جع الدية من الإبل فعقلها بفناء 
أولياء امقتول أي شدها في عقلها ليسلمها إليهم ويقبضوها منه فسميت الدية عقلا با لصدر يقال 
عقل البعير يعقله عقلاً وجمعها عقول. وكان أصل الدية الإبل ثم قومت بعد ذلك بالذهب 
والفضة والبقر والغنم وغيرها. والعاقلة هي العصبة والأقارب من قبل الأب الذين يعطون دية 
قتيل الخطأ. وهي صفة جماعة عاقلة وأصلها اسم فاعلة من العقل وهي من الصفات الغالبة 
انتهى . (حتى أخبره) أي عمر رضي الله عنه (الضحاك) بتشديد الحاء المهملة (ابن سفيان 
الكلابي) بكسر الكاف صحابي معروف كان من عمال النبي ب على الصدقات قال صاحب 
المشكاة: يقال إنه كان بشجاعته يعد بمائة فارس وكان يقوم على رأس النبي بل (أن) مصدرية أو 
تفسيرية فإن الكتابة فيها معنى القول (ورث) أمر من التوريث أي إعطاء الميراث (امرأة أشيم) 
بفتح ا همزة فسكون شين معجمة بعدها تحتية مفتوحة وكان قتل خطأ فإن الحديث رواه مالك من 
رواية ابن شهاب عن عمر وزاد قال ابن شهاب وكان قتلهم أشيم خطأ (الضبابي) بكسر الضاد 
المعجمة وتخفيف الموحدة الأولى منسوب إلى ضباب قلعة بالكوفة» وهو صحابي ذكره ابن عبد البر 
وغيره في الصحابة (من دية زوجها) زاد في رواية أبي داود: فرجع عمر أي عن قوله لا ترث المرأة 
من دية زوجها. قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه أحمد وأبو داود والنسائي . قوله : 
(والعمل على هذا عند أهل العلم) قال في شرح السنة : فيه دليل على أن الدية تجب للمقتول 
أولا ثم تنتقل منه إلى ورثته كسائر أملاكه . وهذا قول أكثر أهل العلم وروي عن علي كرم الله 
وجهه أنه كان لا يورث الإخوة من الأم. ولا الزوج. ولا المرأة من الدية شيئاً. كذا في المرقاة. 
وقال الخطابي: وإنما كان عمر يذهب في قوله الأول إلى ظاهر القياس, وذلك أن المقتول لا تجب 
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49 - باب ما جَاءَ فى القصضّاص 


6 - حدثنا علي بن حشرم . حدّئنا عِيسَى بن ونس عن شُعْبَة عن قاد 
قال : سَمِعْتُ اة بن أو يُحَدّتُ عن عَمْرَانَ بن حُصَيْنٍ أن رجلا عض يد جل 
فرع يده وفعت نيتاه فاختصَمًا إلى النبيّ كل فقال: لا يض اذك ااه كما يعض 
امحل لا دة لكَ» انل اله تَعالَى رر قصاص * . وَفِي الاب عن يَعْلَى بن 
لوقك يو ذان ركا أحراة. وحديث عِمْرَانَ بن حْصَيْنِ حديث حسنْ صحيحٌ . 


ديته إلا بعد موته. وإذا مات بطل ملكه فلما بلغته السنة ترك الرأي وصار إلى السنة انتهى . قلت 
ما ذهب إليه أكثر أهل العلم هو الحق يدل عليه حديث الباب. وفي الباب حديثان آخران 
ذكرهما صاحب المنتقى في كتاب الفرائض . 
(باب ما جاء في القصاص) 

بكسر القاف مصدر من المقاصة وهي الماثلة أو فعال من قص الأثر أي تبعه والولي يتبع 
القاتل في فعله وني المغرب: القصاص هو مقاصة ولي المقتول القاتل والمجروح الجارح وهي 
مساواته إياه في قتل أوجرح ثم عم في كل مساواة كذا في المرقاة . قوله : (أن رجلا عض يد رجل) 
العض أخذ الشيء بالسن» وني الصراح العض كزيدن من سمع يسمع وضرب يضرب (فنزع) 
أي المعضوض (يده) أي من في العاض (فوقعت) أي سقطت (ثنيتاه) أي ثنيتا العاض والثنيتان 
السنان المتقدمان والجمع الثنايا وهي الأسنان المتقدمة اثنتان فوق واثنتان تحت (فاختصموا) وفي 

بعض النسخ فاختص| (فقال يعض أحدكم) بتقدير همزة الاستفهام الإنكاري (كمايعض الفحل) 
بفتح الفاء وسكون الحاء أي الذكر من الإبل (لا دية لك) فيه دليل على أن الجناية إذا وقعت على 
المجني عليه بسبب منه كالقصة المذكورة وما شامها فلا قصاص ولا أرش فأنزل الله تعالى 
«والجروح قصاص» أي يقتص فيها إذا أمكن كاليد والرجل والذكر ونحو ذلك وما لا يمكن فيه 
الحكومة . كذا في تفسير الجلالين وهذه الجملة أعني فأنزل الله تعالى إوا لجر وح قصاص )ل أجدها 
في غير رواية الترمذي . قوله : (وفي الباب عن يعلى بن أمية) أخرجه الجاعة إلا الترمذي كذا في 
المنتقى (وسلمة بن أمية) 0 النسائي وابن ماجه (وهما أخوان) في التقريب سلمة بن أمية 
التيمى الكوفي أخو يعلى بن أمية ة صحابي له حديث واحد انتهى . قلت: وهو الذي أشار إليه 
الترمذي . قوله :حديث عمران بن حصين حديث حسن صحيح ) أخرجه الحاعة إلا أبا داود. 
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(باب ما جاء في الحبس في التهمة) 

قوله: (عن بهز بن حكيم) بن معاوية القشيري صدوق من السادسة (عن جده) هو 
معاوية بن حيدة القشيري . قوله : (حبس رجلا في تهمة) أي في أداء شهادة بأن كذب فيها أو بأن 
أدعى عليه رجل ذنباً أو ديناً فحبسه كك ليعلم صدق الدعوى بالبينة ؟ ثم لالم يقم البينة خلى عنه 
( ثم خلى عنه) أي تركه عن الحبس بأن أخرجه منه والمعنى خلى سبيله عنه وهذا يدل على أن 
الحبس من أخكام الشرع . كذا في المرقاة. وقال في اللمعات : فيه أن حبس المدعى عليه مشروع 
قبل أن تقام البيئة انتهى . قوله : روني الباب عن أبي هريرة) لينظر من أخرجه (حديث بهز بن 
حكيم عن أبيه عن جده حديث حسن) وأخرجه أبوداود والنسائي . قال المنذري : وجد بمزبن ‏ . 
حكيم هو معاوية بن حيدة القشيري وله صحبة. وني الاحتجاج بحديث بهز بن حكيم عن أبيه 7" 
عن جده احتلاف انتهى . قلت: سئل بجی بن معين عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده فقال 
إسناد صحيح إذا كان من دون بهز ثقة قاله الحافظ في أسد الغابة. وقال في تهذيب التهذيب: وقال 
ابن حبان كان يخطىء كثيراً فأما أحمد وإسحاق فه| يحتجان به وتركه جماعة من أثمتنا. قوله (وقد 
روى إسماعيل بن إبراهيم) هو ابن علية (عن بز بن حكيم هذا الحديث أتم من هذا وأطول) 
رواه الإمام أحمد في مسنده عن إسماعيل بن علية أخبرنا بہز بن حكيم عن أبيه عن جده أن أباه أو 
عمه قام إلى النبي ية فقال: جيراني بم أخذوا. فأعرض عنه ثم قال: أخبرني بم أخذوا. 
فاعرض عنه . فقال: لئن قلت ذاك إنهم ليزعمون أنك تنهى عن الغي وتستخلي به. فقال النبي 
كل : ما قال؟ فقام أخوه» أو ابن أخيه» فقال: يا رسول الله إنه قال. فقال: لقد قلتموها أو 
قائلكم ولئن كنت أفعل ذلك إنه لعلي وما هو عليكم» خلوا له عن جيرانه . وأخرجه من طريق 
عبد الرزاق حدثنا معمر عن بهز بن حكيم بن معاوية عن أبيه عن جده قال أخذ النبي كَل ناساً 
من قومي في تهمة فحبسهم » فجاء رجل من قومي إلى النبي بي وهو يخطب فقال: يا محمد علام 
تحبس جيراني؟ فصمت النبي يي عنه. فقال إن ناساً ليقولون إنك تغبى عن الشر وتستخلي به. 
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قال : TT‏ هذا حي حمسن صحيع. | 

١633‏ مكرر-حدثنا مُحَمُدُ بن بشار دا ابُوعَابِر الْمُقّدي . حدثناعبد العَزِيز بن 
المُطلب عن عبد الله بن الحَسَنء » عن راهيم بن مُحَمدٍ بن طَلْحَةَ عن عَبْدِ الله بن 
عَمْرِو عن ابي وله قال: «مَنْ قُبِلَ دُونَ مَالِهِ فهو شَهِيدٌ». وفي لباب عن علي 
وَسَعِيدٍ بن زَيْدِء وأبي هُرَيْرَة وابن عُمَرَ وابن عَبّاس وجَابرٍ. حدِيتٌ عَبْدِ الله بن عَمْرِو 


فقال النبي ية ما يقول؟ قال فجعلت أعرض بينه| بالكلام محافة أن يسمعها فيدعو على قومي 
دعوة لا يفلحون بعدها أبداً . فلم يزل النبي ية حتى فهمها. فقال قد قالوها أو قائلها منهم, والله 
لو فعلت لكان علي وما كان عليهم خلوا له عن جيرانه انتهى . 
(باب ما جاء في من قتل دون ماله فهو شهيد) 

قوله (وحاتم بن سياو) بكسر السين المهملة بعدها تحتانية وآخرها هاء منونة مقبول من 
الحادية عشرة قاله الحافظ (عن عبد الرحمن بن عمرو بن سهل) الأنصاري المدني ثقة من الثالثة 
(عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل) العدوي أحد العشرة. قوله (من قتل دون ماله) أي عند 
الدفع عن ماله (فهو شهيد) أي في حكم الآخرة لا في حكم الدنيا. قوله (هذا حديث حسن 
صحيح ) أخرجه أحمد والأربعة وابن حبان والحاكم. قوله (حدثنا عبد العزيز بن ال المب) بن 
عبد الله بن حنطب المخزومي أبو طالب المدني صدوق من السابعة. قوله (وفي الباب عن علي 
وسعيد بن زيد وأبي هريرة وابن عمر وابن عباس وجابر) أما حديث علي فلينظر من أخرجه . 
وأما حديث سعيد بن زيد فأخرجه الترمذي في هذا الباب من طريقين. وأما حديث أبي هريرة 
فأخرجه مسلم ا 
قال: فلا تعطه مالك . قال أرأيت إن قاتلني. قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلني. قال فأنت 
شهيد. قال: أرأيت إن قتلته قال هو في النار. وفي لفظ أحمد: يا رسول الله أرأيت إن عدى على 
مالي؟ قال انشد الله . قال: فإن أبوا علي قال انشد الله . قال: فإن أبوا علي. قال قاتل فإن قتلت 
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حديث حسنّ. وقد روي عنه مِنْ غير وجه. وقذ رخص بعض آهل العلم للرجل أن 
يُقَاتِلَ عَنْ نمه وَمَالِهِ . وقال ابن المُبارك يقال عَنْ مَالِهِ ولو رهُمينِ. 
٨۸‏ - حدثنا هَارُون بن إِسْحَاقَ الهمدانى . حدّثنى محمد بن عَبَدٍ الوهاب, 
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عن سفيان الثوري. عن عبد الله بن الحسن قال: حدثني إبراهيم بن محمد بن 


ففي الجنة وإن قتلت ففي النار. وأما حديث ابن عمر رضي الله عنه فأخرجه البيهقي وقد أخرج 
أحمد والنسائي وأبو داود والبيهقي وابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من رواية قتادة 
عن النضر بن أنس عن بشير بن :بيك عنه بلفظ : ولا قصاص ولا دية. وفي رواية للبيهقي من 
حديث ابن عمر: ما كان عليك فيه شىء . كذا في النيل. وأما حديث ابن عباس وجابر فلينظر من 
أخرجه. قوله (حديث عبد الله بن عرو لايع حسن) وأخرجه البخاري ومسلم. اعلم أن 
الحافظ قد تعقب في صلاة الخوف من التلخيص من زعم أن حديث ابن عمرو بن العاص متفق 
عليه » وقال إنه من أفراد البخاري وفي هذا التعقب نظرء فإن الحديث في صحيح مسلم وفيه قصة 
وقد اعترف الحافظ في الفتح في كتاب المظالم والغصب بأن مسلماً أخرج هذا الحديث من طريق 
ابن عمرو وذكر القصة. قاله الشوكاني في النيل. قوله (وقد رخص بعض أهل العلم الخ) وهو 
الحق لأحاديث الباب . (قال ابن المبارك يقاتل عن ماله ولو درهمين) أي ولو كان درهمين لإطلاق 
الأحاديث. قال الشوكاني: وأحاديث الباب فيها دليل على أنها تجوز مقاتلة من أراد أخذ مال 
إنسان من غير فرق بين القليل والكثير إذا كان الأخذ بغير حق» وهو مذهب الجمهور کا حكاه 
النووي» والحافظ في الفتح . وقال بعض العلماء : إن المقاتلة واجبة . وقال بعض المالكية : لا تجوز 
إذا طلب الشىء الخفيف. ولعل متمسك من قال بالوجوب ما في حديث أبي هريرة من الأمر 
بالمقاتلة, والنبي عن تسليم المال إلى من رام غصبه. وأما القائل بعدم الجواز في الشيء الخفيف 
فعموم أحاديث الباب ترد عليه» ولكنه ينبغي تقديم الأخف فالأخف فلا يعدل المدافع إلى القتل 
مع إمكان الدفع بدونه . ويدل على ذلك أمره ية بإنشاد الله قبل المقاتلة وكا تدل الأحاديث على 
جواز المقاتلة لمن أراد أخذ المال تدل على جواز المقاتلة لمن أراد إراقة الدم والفتنة في الدين والأهل . 
وحكى ابن المنذر عن الشافعى أنه قال: من أريد ماله أو نفسه أو حريمه فله المقاتلة» وليس عليه 
عقل ولا دية ولا كفارة . قال ابن المنذر والذي عليه أهل العلم أن للرجل أن يدفع عما ذكر إذا أريد 
ظلماً بغير تفصيل» إلا أن كل من يحفظ عنه من علماء الحديث كالمجمعين على استثناء السلطان 
للآثار الواردة بالأمر بالصبر على جوره وترك القيام عليه انتهى . ويدل على عدم لزوم القود والدية 
في قتل من كان على الصفة المذكورة ما ذكرنا من حديث أبي هريرة. وحمل الأوزاعي أحاديث 
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ل . قال سُفْيَانُ وا فى عله خيرا قال سمغت عَبْدَ اليه بن عفرو قال: قال رسفرل 


الله كله : لق اديه كاله يد كن كال نس لور هاه هَذَا حديث صحيحٌ . 

۹ - حدثنا محمد بن بشار. حدّثنا عَبْدُ الرَحْمَن بن مَهْدِيٌ . حدّثنا سيان 
عَنْ عَبْدٍ الله بن الحَسَنٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بن مُحَمّدِ بن طُلْحَةَ عَنْ عَبّدِ الله بن عَمُرو» عن 

0" 
عن أبيهء عن أبي بيده بن مُحَمّد ب عَمارِ بن يَاسِر عن طَلْحَة بن عَبْدِ الله بن 
عَوْفٍ» عَنْ سَعِيدٍ بن زَيْدٍ قال: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يل يقول: «مَنْ فيل دُونَ ماله فهر 
حسنٌ صحيځ . وڏا رَوَى عير اح عَنْ رايم بن سَعْدٍ حو هَذَاء ويعْقَوبُ هو 
ابن راهيم بن سعد بن عَبْدٍ لرّحْمَنٍ بن عَوْبٍ الزّهرِي . 


الباب على ال حالة التي للناس فيها إمام. وأما حالة الفرقة والاختلاف فليستسلم المبغي على نفسه 
وماله ولا يقاتل أحداً :“قال الفح وبرع سردي أن هرر علد مسا يعنى الحديث الذي 
أشار إليه الترمذي وذكرنا لفظه. قوله (قال سفيان) هو الثوري (وأثنى) أي عد الل بن الحسن 
(عليه) أي على إبراهيم بن محمد بن طلحة .قوله (من أريد ماله) بالرفع أي الإنسان الذي أراد 
إنسان آخر أن يأخذ ماله. (بغير حق) أي ظلماً (فقاتل) أي ذلك الإنسان الذي هو مالك المال 
دون ماله (فقتل) بصيغة المجهول أي مالك المال (فهو) أي مالك المال المقتول (شهيد) أي في 
حكم الآخرة. قوله (هذا حديث صحيح) تقدم تخريجه. قوله (أخبرني يعقوب بن إبراهيم بن 
سعد) المدني نزيل بغداد ثقة فاضل من صغار التاسعة (حدثنا أبي) هو إبراهيم بن سعد بن 
إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني نزيل بغداد ثقة حجة تكلم فيه بلا قادح من 
الثامنة (عن أبيه) هو سعد بن إبراهيم يم الزهري البغدادي ثقة ولي قضاء واسط وغيرها من 
ل ا ل و ل 0 
أي ني الدفع عن نفسه (ومن قتل دون دينه) أي في نصرة دين الله والذب عنه (ومن قتل دون 
أهله) أي في الدفع عن بضع حليلته أو قريبته (فهو شهيد) لأن المؤمن محترم ذاتاً ودماً وأهلا ومالا 
فإذا أريد منه شيء من ذلك جاز له الدفع عنه فإذا قتل بسببه فهو شهيد. قوله (هذا حديث حسن 
صحيح ) وأخرجه أحمد وأبو داود والنسائي . 
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۲ _ بَابُ ما جَاءَ فى القَسَامَةٍ 

1 - حدئنا فة . حدَّئنا الليْتْ عن بحي بل ی عن شير ين ا 

عنْ سّهْل بن أبي حَثْمَة قال: قال يَحْبَى, وحَسِبْتَ عن رَافِعٍ بن خديج, هما قال : 

رج بدا بن هل بن ويد ومْحَْصة بن مشود بن وَيْدٍ حتى إا كانا حير تفرك 

في بعض ما اك ثم إن مُحيْصَة جد عبد له بن سهْل تلا كذ ِل بل إلى رسول, 


لله ب هو وحَويْصَة بن مسْعُودٍ وع الرحُمن بن سَهْ ل وکا أضغر الوم دهت عبد 


الرحمن تكلم قبل صاجبه» قال ل 0 الله اة فك : «(کبر الك يت تكلم 


(باب ما جاء في القسامة) 

بفتح القاف وتخفيف السين المهملة وهي مصدر أقسم والمراد مها الأيمان واشتقاق القسامة 
من القسم كالجماعة من الجمع. وقد حكى إمام الحرمين أن القسامة عند الفقهاء اسم للأيمان 
وعند أهل اللغة اسم للحالفين وقد صرح بذلك في القاموس . وقال في الضياء إنها الأيمان وقال في 
المحكم إنها في اللغة الجاعة ثم أطلقت على الأيمان قاله في النيل . وقال القاري في المرقاة: وسبب 
القسامة وجود القتل في المحلة أو ما يقوم مقامهاء وركنها قوهم : بالله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلاً. 
وشرطها أن يكون المقسم رجلا حراً عاقلا . وقال مالك يدخل النساء في قسامة الخطأ دون العمدء 
وحكمها القضاء بوجوب الدية بعد الحلف سواء كانت الدعوى في القتل العم دأو الخطأ. .في شرح 
السنة صورة قتيل القسامة أن يوجد قتيل وادعى وليه على رجل أو على جماعة قتله وكان عليهم 
لوث ظاهر وهو ما يغلب على الظن صدق المدعي , كأن وجد في محلتهم وكان بين القتيل وبينهم 
عداوة انتهى ما في المرقاة. قوله (عن بشير) بضم الموحدة وفتح الشين المعجمة مصغراً الحارثي 
المدني ثقة فقيه من الثالثة (قال قال يحبى وحسبت عن رافع بن خديج) كذا في نسخ الترمذي 
والظاهر أن يكون وعن رافع بن خديج بالواو قبل عن وكذلك وقع عند مسلم . قال الحافظ في 
الفتح وعند مسلم من رواية الليث عن يحبى عن بشير عن سهل قال حى : وحسبت أنه قال 
ورافع بن خديج أنبم| قالا حرج عبد الله بن سهل الخ . وقال في الأدب من رواية حماد بن زيد عن 
کی بن بكي عسهل بن أي حثمة ورافع بن خديج أنهم| حدثاه أن عبد الله بن سهل الخ (أنما) 
أي شهلا ورافه (ومخيصة) بضم الميم وفتح الحاء المهملة وكسر التحتانية المشددة وفتح الصاد 
المهملة (أقبل) وني بعض النسخ فأقبل (وحويصة) بضم ال حاء المهملة وفتح الواو وتشديد الياء 
مصغراً. وقد روي التخفيف فيه وني محيصة (قبل صاحبه) وفي بعض النسخ قبل صاحبيه وهو 


01۸ 000000000000 00 000000000066000 أبواب الديات / باب ۲۲ / ج857١‏ 


صَاحبَاه م تكلم معَهُمَا روا سول الله لا مقت عد الله بن سل فقال لهم : 
أنَِمُونَ حَمسِينَ يمينا حقو صَاحِبَكُمْ أز فانلكم؟ قالوا كيف نَحْلِفٌ ولم 
نَشْهدُ؟ قال ركم يَهُودُ بحَمْسِينَ يمِينا؟ قالوا ويف نفل يمان قوم کفار؟ فَلَمَا رای 
ذلك رسول الله يكل أغطى عَفَلَهُ. 

65 - حدثنا الحَسَنُ بنُ علي الخلال. حدَّثنا يزيد بُ هَارُونَ. حدّثنا 
یی بن ل الاك جر ل و نخر 
فل وين يك . هذا حديثُ حسِنٌ صحيحٌ . العمل عَلَى هذا عند آهل هل العِلّم 


الظاهر (كبر الكبر) الأول أمر من التكبير والثاني بضم الكاف وسكون الموحدة أي قدم من هو أكبر 
منك وأسن بالكلام؛ إرشاد إلى الأدب (مقتل عبد الله بن سهل) أي قتله (فقال هم أتحلفون 
خمسين يميناً) وني رواية عند مسلم يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته (صاحبكم أو 
قاتلكم) شك من الراوي (قال فتبرئكم يهود بخمسين يميناً) . وفي رواية للشيخين: فتبرئكم هود 
في أيمان خمسين منهم اولك ون بن ليهو E ES‏ قله بسح 
العين المهملة وسكون القاف أي ديته . زاد في ب بعض الروايات من عنده وفي رواية للبخاري : فكره 
رسول الله َه أن يطل دمه فوداه بمائة من إبل الصدقة . قال الحافظ في الفتح : زعم بعضهم أنه 
غلط من سعيد بن عبيد لتصريح يحبى بن سعيد بقوله من عنده وجمع بعضهم بين الروايتين 
باحتمال أن يكون اشتراها من إبل الصدقة بمال دفعه من عنده أو المراد بقوله من عنده أي بيت المال 
المرصد للمصالح » وأطلق عليه صدقة باعتبار الانتفاع به جانا لما في ذلك من قطع المنازعة 
وإصلاح ذات البين. وقد حمل بعضهم على ظاهره فحكى القاضي عياض عن بعض العلماء جواز 
صرف الزكاة للمصالح العامة واستدل بهذا الحديث وغيره. قال الحافظ : وتقدم شيء من ذلك في 
كتاب الزكاة في الكلام على حديث أبي لاس قال حملنا النبي ية على إبل من إبل الصدقة في 
الحج . وعلى هذا فالمراد بالعندية كونها تحت أمره وحكمه انتهى . قوله (هذا حديث حسن 
صحيح) أخرجه الجماعة. قوله (والعمل على هذا عند أهل العلم) قال القاضي عياض: هذا 
الحديث أصل من أصول الشرع» وقاعدة من قواعد الأحكام» وركن من أركان مصالح العبادء 
وبه أخذ كافة الأئمة والسلف من الصحابة والتابعين وعلماء الأئمة وفقهاء الأمصار من الحجازيين 
والشاميين والكوفيين» وإن اختلفوا في صورة الأخذ به» وروي التوقف عن الأخذ به عن طائفة 
فلم يروا القسامة ولا أثبتوا مها في الشرع حكماً . وهذا مذهب الحكم بن عتيبة وأبي قلابة وسالم بن 


A SAR eS ٠٤٤١ح‎ / ۲۲ أبواب الديات / باب‎ 


5 ا وای دعاو كمي ا ل ا ا هو ه 
م ل ا ل ا 
اهل الكوفة وغيرهم : إن القسَامّة لا توجبٌ القود وإنمًا توجبٌ الدية. 


عبد الله وسليان بن يسار وقتادة ومسلم بن خالد وإبراهيم بن علية وإليه ينحو البخاري . وروي 
عن عمر بن عبد العزيز باختلاف عنه قال الحافظ : وهذا ينافي ما صدر به كلامه أن كافة الأئمة 
أخذوا بها وقد تقدم النقل عمن لم يقل بمشروعيتها في أول الباب انتهى . (وقد روى بعض فقهاء 
المدينة القود بالقسامة إلخ) اختلف القائلون بالقسامة في) إذا كان القتل عمداً هل يجب القصاص 
بها أم لا؟ فقال جماعة من العلماء: يجب. وهو قول مالك وأحمد وإسحاق وقول الشافعي في 
القديم. وقال الكوفيون والشافعي في أصح قوليه: لا يجب. بل تجب الدية. واختلفوا في من 
يحلف في القسامة فقال مالك والشافعي والجمهور: يحلف الورثة ويجب الحق بحلفهم. وقال 
أصحاب أبي حنيفة يستحلف خمسون من أهل المدينة» ويتحراهم الولي يحلفون بالله : ما قتلناه وما 
علمنا قاتله. فإذا حلفوا قضى عليهم وعلى أهل المحلة وعلى عاقلتهم بالدية . كذا في المرقاة نقلا 
عن النووي . 


ونام ادن عو بدن ارو وكيا مرجب كندب ET Yi gg‏ 


الله الرحمن ن الرجيم 


أبواب الحدود 
عن رسول الله كي 


١‏ - باب ما جَاءَ فِيمَنْ لآ يجب عَلَيْهِ الحَدٌ 


١4‏ حدثنا محم بن ي حى القطعِيُ . حدّثنا بشْرٌ بِنُ ُمَر. حدَّئنا هَمَامُ عن 
قتادة» عن الحَسَنِ عن علي أن وَسُولَ اله لي قال : «رفع القلم عن ثلاثة : عن 
النائم حتى يَسْتَيْقِط وعن الصَّبِيّ حتى : يشب وعن المعتوه 0 يَعْقِلَ). وفي الاب 
عن عا حديث عَلِيّ حديث حسنٌ غَرِيبٌ مِنْ هذا الوجه. وقد روي مِنْ غير وجه 


أبواب الحدود 
(باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد) 


قوله (عن الحسن) هو البصري (عن علي) هو ابن أبي طالب رضي الله عنه (رفع القلم) 
كناية عن عدم التكليف (عن ثلاثة) قال السبكي الذي وقع في جميع الروايات ثلاثة بالهاء وفي 
بعض كتب الفقهاء ثلاث بغيرها . ول أزَله أصلا قاله المناوي . (عن النائم) ولا يزال مرتفعاً (حتى 
يستيقظ) من نومه وكذلك يقدر فيا بعده (وعن الصبي حتى يشب) وني رواية حتى يحتلم وني 
رواية: حتى يكبر. وني رواية: حتى يبلغ . قال السبكي : ليس في رواية «حتى يكبر» من البيان 
ولا في قوله «حتی يبلغ» ما في هذه الرواية يعني رواية : حتى يحتلم . فالتمسك ما لبيانها وصحة 
سندها أولى (وعن المعتوه) أي المجنون ونحوه (حتى يعقل) أي حتى يفيق من باب ضرب 
يضرب. قوله (وفي الباب عن عائشة) أخرجه الدارمى وأخرجه ابن ماجه عن على وعائشة رضى 
لله تعالى عنهها. قوله (حديث على حديث حسن غريب من هذا الوجه) أي من هذا الإسناد 


أبواب الحدود / باب ١‏ / ح۱۳ ETE E e‏ اا 
ماع # د مه ” مه 5 2 7 و راع ا و ا تي ع 5 
عن علي . وذكر بعضهم: وعن الغلام حتى يحتلم . ولا نعرف للحسن سماعاً من 
علي بن ا طالب رضي الله عنه . 
ديه مير ا 2 ماس ” ت 0 2 ھم 2 
وقد روي هذا الحديث» عن عطاءٍ بن السائب» عن أبى ظبیان» عن على » عن 
کي 587 0 م کا و 7 1 0 ا 2 0 7 
ال يله نحو هَذَا الْحَدِيثْ. وَرَوَاهُ عن الأغُمش » عن أبي ظَبْيَانَ عن ابن عباس » 


ا لمذکور والحديث أخرجه أبوداود وابن ماجه أيضاً (وقد روي من غير وجه عن علي) أي روي هذا 
الحديث عن علي من أسانيد عديدة (وروى بعضهم وعن الغلام حتى يحتلم) أي مكان وعن 
الصبي حتى يشب (ولا نعرف للحسن سهاعاً من علي بن أبي طالب) قال الحافظ في تهذيب 
التهذزيب: سئل أبو زرعة هل سمع الحسن أحداً من البدريين؟ قال رآهم رؤية» رأى عثهان 
وعليآً. قيل: ھل سمع منها حديئاً؟ قال: لاء رأى علي بامدينة» وخرج علي إلى الكوفة والبصرة 
ولم يلقه الحسن بعد ذلك . وقال الحسن : رأيت الزبير يبايع علياً . وقال علي بن المديني لم ير علي 
إلا أن كان بالمدينة وهو غلام انتهى . فإن قلت قال النيموي اتصال الحسن بعلي ثابت بوجوه : 
فمنها ما ذكره البخاري في تاريخه الصغير في ترجمة سلييان بن سالم القرشي العطار سمع علي بن زيد 
عن الحسن رأى علياً والزبير التزماء ورأى عشان وعلياً التزما. ومنها ما أخرجه المزي في تبذيب 
الكمال بإسناده عن يونس بن عبيد. قال: سألت الحسن قلت: يا أبا سعيد إنك تقول قال رسول. 
الله اة وإنك لم تدركه . قال: يا ابن أخي لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد قبلك» ولولا 
منزلتك مني ما أخبرتك» إن في مان كي ترى؛ وكان في عمل الحجاجء » كل شيء سمعتني أقول 
e‏ بي طالب رضي الله عنه غير أني في زمان لا أستطيع أن آذك 

. ومنها ما أخرجه أبو يعلى في مسنده حدثنا حوثرة بن أشرس. قال أخبرنا عقبة بن أي 
0 قال سمعت الحسن يقول سمعت علياً يقول قال رسول الله ية مثل أمتي مثل 
المطر الحديث. قال السيوطي في إتحاف الفرقة بوصل الخرقة قال محمد بن الحسن الصيرفي شيخ 
شيوخنا هذا نص صريح في سماع الحسن من علي رضي الله عنه. ورجاله ثقات حوثرة وثقه ابن 
حبان وعقبة وثقه أحمد وابن معين. قلت: أما ما ذكره البخاري ففي سنده علي بن زيد بن 
جدعان» وهو ضعيف كام في التقريب. وأما قول يونس بن عبيد فلينظر كيف إسناده. وأما ما 
أخرجه أبو يعلى فالظاهر صحته. فإن كان خالياً عن علة خفية قادحة فلا شك أنه نص صريح في 
سماع الحسن من علي رضي الله عنه والله تعالى أعلم. (وقد روي هذا الحديث عن عطاء بن 
السائب عن أبي ظبيان عن علي عن النبي ب نحو هذا الحديث ورواه عن الأعمش) ليس في 
بعض النسخ لفظ عن وهو الصحيح (عن أب ظبيان عن ابن عباس عن علي موقوفاً ولم يرفعه) 


اه 04 أنوات التخدود / بات ” /ح 1524 


عنْ عَلِيّ مَوْقُوفآ ولَمْ يَرْفعهُ. والعَمَلُ عَلَى هَذَا الحَدِيثِ عِنْدَ أمْل الْعِلّم . وأو ظَبِيانَ 
مبعرم بم So.‏ إن 


عل o‏ ماع 
۲ - باب ما جَاءَ في درءِ الحذود 


.ف ده 2ه 2 0 عم اده o‏ اث مد شم عم 

٤‏ - حدثنا عبد الرحمن بن الأسود وابو عمرو البصري . حدثنا محمد بن 
رَبِيعَةَ. حَدَّننَا يزيد بن زِيَادٍ الدَمشقي عن الزهُرِيٰ عن عَرَوَة عنْ عَائشة قالت قال رسول 
ا 5 6و ا ر gO o‏ ر م 
الله بي : «اذْرَءُوا الْحَدُودٌ عَن المَسْلِمِينَ ما استطعتم فإن كان له مَخرَج فخلوا سبيله 


قال البخاري في صحيحه : قال علي ألم تعلم أن القلم رفع عن ثلاث عن المجنون حتى يفيق» 
وعن الصبي حتى يدرك» وعن النائم حتى يستيقظ. قال الحافظ في الفتح وصله البغوي في 
الجعديات عن علي بن الجعد عن شعبة عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس أن عمر أي 
بمجنونة قد زنت وهي حبلى فأراد أن يرجمها فقال له علي : أما بلغك أن القلم قد وضع عن ثلاثة؟ 
فذكره وتابعه ابن نمير ووكيع وغير واحد عن الأعمش ورواه جرير بن حازم عن الأعمش فصرح 
فيه بالرفع . أخرجه أبو داود وابن حبان من طريقه وأخرجه النسائي من وجهين آخرين عن اي 
ظبيان مرفوعاً وموقوفاً . لکن لم يذكر فيه ابن عباس جعله عن أبي ظبيان عن علي ورجح الموقوف 
على المرفوع انتهى . قوله (والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم) قال الحافظ في الفتح : وأخذ 
بمقتضى هذا الحديث الجمهور لكن اختلفوا في إيقاع طلاق الصبي ؛ فعن ابن المسيب والحسن 
يلزمه إذا عقل وميز» وحده عند أحمد أن يطيق الصيام ويحصي الصلاة» وعند عطاء إذا بلغ اثنا 
عشر سنة» وعن مالك رواية إذا ناهز الاحتلام انتهى . قلت وحديث الباب ظاهر فيا ترجم له 
الترمذي . قوله (وأبو ظبيان) بفتح المعجمة وسكون الموحدة (اسمه حصين بن جندب) بن 
الحارث الجنبي بفتح اليم وسكون النون ثم موحدة الكوفي ثقة من الثانية . 
(باب ما جاء في درءٍ الحدود) 


قوله (ادرأوا الحدود) بفتح الراء أمر من الدرء أي ادفعوا إيقاع الحدود (ما استطعتم) أي 
مدة استطاعتكم وقدر طاقتكم (فإن كان له) أي للحد المدلول عليه الحدود (مخرج) اسم مكان أي 
عذر يدفعه (فخلوا سبيله) أي اتركوا إجراء الحد على صاحبه. ويجوز أن يكون ضميرله للمسلم 
المستفاد من المسلمين» ويؤيده ما ورد في رواية: فإن وجدتم للمسلم محرجاً فالمعنى اتركوه أو لا 


أبواب الحدود / باب ۲ / ح ٠٤٤١‏ ا ع ا اق اباد ا ا 51/1 


إن الإمام إِن بخطى: : في العفو خير مِنْ ان ىء ء في الْعُقوبة». 
١:6‏ د حدكنا اد حداثنا وکیع عن يريد بن رياو لو خی محمد بن رر 


ولم يرفعه . وفي الاب عن أبي هريرّة وعَبّدٍ الله بن عَمِرِو. حَدِيتُ عَائِشَةٌ ة لآ تغرفه 


تتعرضوا له (فإن الإمام إن يخطىء) أي خطؤه (في العفو) مبتدأ خبره (خير من أن يخطىء في 
العقوبة) والجملة خبر إن ويؤيده ما في رواية: لأن يخطىء بفتح اللام وهي لام الابتداء. قال 
المظهر: يعني ادفعوا الحدود ما استطعتم قبل أن تصل إِلي فإن الإمام إذا سلك سبيل الخطأ في 
العفو الذي صدر منه خير من أن يسلك سبيل الخطأ في الحدود. فإن الحدود إذا وصلت إليه وجب 
عليه الإنفاذ. قال الطيبي نزل معنى هذا الحديث على معنى حديث: تعافوا الحدود فيا بينكم فا 
بلغني من حد فقد وجب . وجعل الخطاب في الحديث لعامة المسلمين ويمكن أن ينزل على حديث 
أبي هريرة في قصة رجل» وبريدة في قصة ماعزء فيكون الخطاب للأئمة لقوله ية للرجل : أبك 
جنون؟ ثم قوله: أحصنت؟ ولاعز: أبه جنون؟ ثم قوله أشربت؟ لأن كل هذا تنبيه على أن للإمام 
أن يدرأ الحدود بالشبهات انتهى . قال القاري بعد نقل كلام الطيبي هذا ما لفظه : هذا التأويل 
متعين والتأويل الأول لا يلائمه قوله فإن كان له تحرج فخلوا سبيله فإن عامة المسلمين مأمورون 
بالستر مطلقاًء ولا يناسبه أيضاً لفظ : خير. كا لا يخفى . فالصواب أن الخطاب للأئمة. وأنه 
ينبغي هم أن يدفعوا الحدود بكل عذر ما يمكن أن يدفع به كما وقع منه عليه الصلاة والسلام لماعز 
وغيره من تلقين الأعذار انتهى كلام القاري . قال الطيبي فيكون قوله فإن الإمام مظهراً أقيم مقام 
المضمر على سبيل الالتفات من الخطاب إلى الغيبة حثا على إظهار الرأفة انتهى . قوله (وفي الباب 
عن أي هريرة وعبد الله بن عمرو) أما حديث أبي هريرة فأخرجه ابن ماجه بإسناد ضعيف 
ولفظه : ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعاً . وأما حديث عبد الله بن عمرو وهو بالواو» فأخرجه 
أبو داود والنسائي مرفوعاً. ولفظه: تعافوا الحدود فيا بينكم فما بلخني من حد فقد وجب. قال 
الشوكاني: وفي الباب عن علي مرفوعاً : ادرأوا الحدود بالشبهات . وفيه المختار ب بن نافع قال 
البخاري : وهو منكر الحديث, قال وأصح ما فيه حديث سفيان الثوري عن عاصم عن أب وائل 
عن عبد الله بن مسعود قال: ادرأوا الحدود بالشبهات, ادفعوا القتل عن المسلمين ما استطعتم . 
وروي عن عقبة بن عامر ومعاذ أيضاً موقوفاً وروي منقطعاً وموقوفاً على عمر. ورواه ابن حزم في 
كتاب الاتضال عن عمر موقوفاً عليه. قال الحافظ: وإسناده صحيح . ورواه ابن أبي شيبة من 
طريق إبراهيم النخعي عن عمر بلفظ : لأن أخطىء ء في الحدود بالشبهات أحب إلى من أن أقيمها 
بالشبهات برح ا ا O‏ ادرأوا 


٠٤٤١ح‎ / ۳ مج ب و نو ل اب نس ادي و جه لست و اا دنه أبواب الحدود / باب‎ A2: 


ر e‏ عه عن يريد بن زياد ادالاق عن فرق ل 


ا کی چو 


وكيع مح رفو ا ري E E‏ 
۾ عه م 


ذلك يزيد بن زيا لمهي َعِيفٌ في الْحَِت ويز بنْ بي واد الكوفي اا 


۳ - باب ما جَاءَ في لسر عَلَى المسْلم 


- حد حدثنا فة . حدَّئنا ابو عوَانَةَ عن الامش عن أني 1 عن أبي 
هرر ال قال رَسُول ال ا : ومن تقس عَنْ مُشْلِمٍ کرب ِن کرپ اليا نفس الله نه 
رة مِنْ کرب الآخرة. وَمَنْ سر على مُسَلِمٍ سره لله في اليا الاجر والله في 


الحدود بالشبهات . وما في الباب وإن كان فيه المقال المعروف فقد شد من عضده ما ذكرناه فيصلح 
بعد ذلك للاحتجاج به على مشر وعية درء الحدود بالشبهات المحتملة لا مطلق الشبهات انتهى . 
قوله (حديث عائشة لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث محمد بن ربيعة إلخ) وأخرجه الحاكم 
والبيهقي (وقد روي نحو هذا عن غير واحد من أصحاب رسول الله بَا أخهم قالوا مثل ذلك) 
وقد تقدم اثارهم . 


(باب ما جاء في الستر على المسلم) 

قوله (من نفس) من التنفيس أي فرج وأزال وكشف (عن مسلم كربة) بضم الكاف فعلة 
من الكرب وهي الخصلة التي يحزن بها وجمعها كرب بضم ففتح والتنوين فيها للإفراد والتحقير أي 
هماواحداً من همومها أي هم كان صغيراً كان أو كبيراً (من كرب الدنيا) أي بعض كربا أو كربة 
مبتدأة من كربها (نفس الله) أي أزاها وفرجها (عنه) أي عن من نفس عن مسلم كربة (من كرب 
الآخرة) أي يوم القيامة وتنفيس الكرب إحسان لهم وقد قال تعالى وهل جزاء الإحسان إلا 
الإحسان # وليس هذا منافياً لقوله تعالى : #من جاء بالحسنة فله عشر أمثاها) ها ورد من أنها تجازى 
بمثلها وضعفها إلى عشرة إلى مائة إلى سبعمائة إلى غير حساب على أن كربة من كرب يوم القيامة 
تساوي عشراً أو أكثر من كرب الدنيا. ويدل عليه تنوين التعظيم وتخصيص يوم القيامة دون يوم 
آخر والحاصل أن المضاعفة إما في الكمية أو في الكيفية (ومن سترعلى مسلم) وفي حديث ابن عمر: 
من ستر مسلماً أي بدنه أو عيبه بعدم الغيبة له والذب عن معائبه. وهذا بالنسبة إلى من ليس 
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عون العبد ما کان الحذ في عون اه وفي الباب عن عُقَبَةَ بن عامر وابنٍ عَمَر 
حَدِيتُ أبي هُرَيْرَةَ هَكذَا روی غير وَاحِدٍ عن الأغمش, عن أبي صَالِحَ عن ابي هريرة 
عن النبيّ كله نحو رِوَايَةٍ ای عَوَالة ورو اظن ماعن الأغمش. قال سدق 


عنْ أبي صَالِح عن أبي هُرَيْرَةَ عن الي ي نَحوه. 


۷ - حدثنا بَِلِكَ عُبيدُ بن أسْبَاطٍ بن مُحَمّدٍ قَالَ حدثني أبي عن الأغمشٍ 
بهَذَا الْحَدِيثِ. 
۸ - حد حدثنا فة . حَدَننا ليث عن عقيل عن الزّهْرِيٌ عنْ سَالِمٍ عن أبيه 


ووك 


أن رَسُولَ الله هة قال : «المُسَلِم اا غل وا لون نى 2 


مغز ا بالفساد وإلا فيستحب أن ترفع قصته إلى الوالي فإذا رأى فيه معصية فينكرها بحسب 
القدرة. وإن عجز يرفعها إلى الحاكم إذا لم يترد تب عليه مفسدة . كذا في شرح مسلم للنووي (ستره 
الله في الدنيا والآخرة) أي لم يفضحه بإظهار ٠‏ عيوبه وذنوبه (والله في عون العبد ما كان العبد في 
عون أخيه) وني حديث ابن عمر المتفق عليه : ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته . أي من 
كان ساعياً في قضاء حاجته. وفيه تنبيه نبيه على فضيلة عون الأخ على أموره» وإشارة إلى أن 
المكافأة عليها بجنسها من العناية الالهية سواء كان بقلبه أو بدنه أو مما لدفع المضار أو جلب المنافع 
إذ الكل عون. قوله (وفي الباب عن عقبة بن عامر وابن عمر) أما حديث عقبة بن عامر فأخرجه 
عنه مرفوعاً أبو داود والنسائي وابن حبان في صحيحه والحاكم وقال صحيح الإسناد ولفظه: من 
ستر عورة أخيه فكأغا استحيى موؤودة في قبرها. قال المنذري في الترغيب: رجال أسانيدهم 
ثقات» ولكن اختلف فيه على إبراهيم بن نشيط اختلافاً كثيراً ذكرت بعضه في مختصر السنن 
انتهى . وأما حديث ابن عمر فأخرجه الشيخان وأخرجه الترمذي أيضاً في هذا الباب. وفي الباب 
أحاديث أخرى ذكرها المنذري في الترغيب. قوله (حديث أبي هريرة هكذا روى غير واحد عن 
الأعمش عن أبي صالح الخ) أي بالاتصال بين الأعمش وأبي صالح (وروى أسباط بن محمد قال 
حدثت) بصيغة المجهول (عن أبي صالح) ففي رواية أسباط انقطاع بين الأعمش وأبي صالح . 
فإن الأعمش لم يذكر من حدثه عن أبي صالح . قال المنذري بعد ذكر حديث أبي هريرة هذا: روا 
مسلم وأبو داود والترمذي وحسنه والنسائي وابن ماجه انتهى . قلت: ليس في النسخ الحاضر: 
عندي تحسين الترمذي هذا الحديث. قوله (عن سام عن أبيه) أي عبد الله بن عمر رضي الله عذ 
(المسلم أخو المسلم )قال اللهتعالى :إإنما المؤمنونإخوة4(ولا يسلمه) بضمأوله وكسر اللام أي ! 
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أخيه کان الله في حَاجَتهِ ومَنْ َرَج عن مُشْلِم, رب فرح اله عنه کرب هن کرپ بوم 
القبامة ومن ستر سلما سره الله يوم القيامة». هذا حديث حسنٌ ضحيحٌ غريب مِنْ 
حَدِيث ابن عمر. 


٤‏ - باب ما جَاءَ في لتقي في الحَدٌ 


4 - حدثنا فيه . حدثنا بُو عَوَانَةَ عنْ سِمَاكِ بن حَرْبٍ عنْ سَعِيدٍ بن جبير 
عَنْ ابن عباس أن الي َك قال لعز بن مَالِكِ: وكيا بلحي ا 
عَنِي؟ قال بي انك وفعت عَلى جَارِيَةٍ آل فلانٌ. قال: : نعم . e.‏ 
مر ب جه دفي يزيد . يث ابن عباس ا 
يخذله بل ينصره. قال في النباية : أسلم فلان فلاناً إذا ألقاه في التهلكة. ولم يحمه من عدوه وهو 
عام في كل من أسلمته إلى شىء لكن دخله التخصيص وغلب عليه الإلقاء في الهلكة. وقال 
بعضهم : الهمزة فيه للسلب أي لا يزيل سلمه وهو بكسر السين وفتحها الصلح . قوله (من كان 
صحيح غريب من حديث ابن عمر) هذا الحديث متفق عليه ىا في المشكاة لكن لم يعزه المنذري 
في الترغيب إلى الشيخين بل عزاه إلى أبي داود والترمذي . 

(باب ما جاء فى التلقين في الحد) 

قوله (قال لماعز) بكسر العين المهملة وبالزاي (أحق) بهمزة الاستفهام وهو خبر مقدم لقوله 
ما بلغني عنك (ما بلغك) أي أي شيء بلغك (وقعت على جارية آل فلان) أي جامعتها (فشهد 
أربع شهادات) أي أقر على نفسه. كأنه شهد عليها بإقراره بما يوجب الحد والحديث دليل على 
جواز التلقين في الحد. قال الإمام البخاري في صحيحه باب هل يقول الإمام للمقر لعلك لمست 
أو غمزت . وذكر فيه حديث ابن عباس في قصته وفيه : لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت قال لا يا 
رسول الله الحديث. قال الحافظ هذه الترحمة معقودة لحواز تلقين الإمام المقر بالحد ما يدفعه عنه 
وقد خصه بعضهم بمن يظن به أنه أخطأ أو جهل انتهى . قوله (وفي الباب عن السائب بن يزيد) 
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ه ‏ باب ما جَاءَ في دَرْءٍ الخد عن الْمْتَرفٍ إِذَا رَجَمّ 

6 - حد حدئنا بُو كريب . حدّثنا عَبْدَة بن سُلَيْمَانَ عن مُحَمدٍ بن عَمْرِو. 

دنا ب سل عن أبي م وا ي کک إن 0 

المج قن وج نی ییا ت قاع ر ر هي جنل فضربه به 

وصرَبهُ انام حتى مات . فذكروا ذلك لِرسول, اله اانه فر جين وَجَدَ مَس الحجَارَة 

ومس المَوتِ فقَالٌ رسول الله ب هلا تركتمُوة» هذا حَدِيثْ حسنٌ. قَدُ روي مِنْ غير 


(باب ما جاء في درء الحد عن المعترف إذا رجع) 

قوله (فقال إنه قد زنى) هذا نقل بالمعنى كا لا يخفى إذ لفظه : إني قد زنيت. والمراد أن 
ماعزاً قد زنى . قاله‌القاري . قلت : هذا هو الظاهر ى! لا يخفى (ٹم جاء من الشق الآخر) أي بعد 
غيبته عن المجلس . قاله القاري . قلت : ليس في هذا الحديث ما يدل على ذلك إلا أن عليه دليل 
آخر فلينظر (فأمر به) أي برجمه (في الرابعة) أي في المرة الرابعة من مجالس الاعتراف (فأخرج) 
بصيغة المجهول أي أمر بإخراجه (إلى الحرة) وهي بقعة ذات حجارة سود خارج المدينة (فلم) وجد 
مس الحجارة) أي ألم إصابتها (فر) أي هرب (يشتد) بتشديد الدال أي يسعى وهو حال (حتى مر 
برجل معه حي جمل) بفتح اللام وسكون الحاء المهملة أي عظم ذقنه وهو الذي ينبت عليه 
الأسنان (فضربه) أي الرجل (به) أي باللحي (وضربه الناس) أي آخرون بأشياء أخر (ومس 
الموت) عطف على مس الحجارة على سبيل البيان قال الطيبي : قوله ذلك إذا جعل إشارة إلى 
المذكور السابق من فراره من مس الحجارة كان قوله إنه فر حين وجد مس ال حجارة تكراراً لأنه بيان 
ذلك» فيجب أن يكون ذلك مبهماً. وقد فسر بما بعده كقوله تعالى # وقضينا إليه ذلك الأمر أن 
دابر هؤلاء مقطوع مصبحين 4 ولعله كرر لزيادة البيان انتهى . (هلا تركتموه) وني رواية هلا 
تركتموه لعله أن يتوب فيتوب الله عليه . قال القاري أي عسى أن يرجح عن فعله فيرجع الله عليه 
بقبول توبته . قال ابن الملك : فيه أن المقر على نفسه بالزنا لو قال ما زنيت أو كذبت أورجعت سقط 
عله الخد ملورجع ي أثناء إقامته عليه سقط الباقي . وقال جمع : لا يسقط إذ لو سقط لصار ماعز 
مقتولاً خطأ فتجب الدية على عواقل القاتلين. قلنا: برجم ضرعا ر وبالهرب لا 
يسقط الحد. وتأويل قوله : هلا تركتموه أي لينظر في أمره أهرب من ألم الحجارة أو رجع عن إقراره 
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وجه عَنْ أبي هريرة . وروي هَذَا الْحَدِيتُء عنْ أبي سَلْمَة عنْ جار بن عبد الله » عن 
الب كله نحو هَذًا. 

١‏ - حدثنا بِذَّلِكَ الحَسَنُ بن عَلِيّ الخَلال. حدثنا عبد الاق حدثنا 
مَعْمُر عن الزُهْرِيُّ عن أبي سَلَمةَ بن عَبْدِ الرحمنء عن ابر بن عبد له «أنّ رجلا 
ن ألم ججاء الي بل اغترف بالرنا عرض عله ثم لتر قأغرض عله حى شه 
عَلَى فيه أرب شَهَادَاتَء فقال النبي بل : «أبك جنون؟ قال: ا قال أَحْصَنْتَ؟ 
قال : نعم قار به فرّجِمَ في المُصلى . فَلَما أَدلَقََهُ الحجار ر فار فا 
مات فقَالَ لَه رَسُولُ الله يي خَيراً ولم يُصَل عليه هذا حَدِيت حَسَنُ صَحِيحٌ . 


بالزنا؟ قال الطيبي : فإن قلت إذا كان رسول الله َة واخذهم بقتله حيث فر فهل يلزمهم قود؟ إذا 
قلت لا لأنه صلى الله عليه وسلم واخذهم بشبهة عرضت تصلح أن يدفع بها الحد» وقد عرضت ١‏ 
هم شبهة أيضاً وهي إمضاء أمر رسول الله ية فلا جناح عليهم انتهى . وني شرح السنة: فيه 
دليل على أن من أقر على نفسه بالزنا إذا رجع في خلال إقامة الحد فقال كذبت أو ما زنيت أو 
رجعت سقط ما بقي من ن الخد عنهء وكذلك السارق وشارب الخمر انتهى . قوله (هذا حديث 
حسن) وأخرجه ابن ماجه (وروي هذا الحديث عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله الخ) أخرجه 
الترمذي عقيب قوله هذا بقوله حدثنا بذلك الحسن بن علي الخلال الخ . قوله (حتى شهد على 
نفسه أربع شهادات) أي أقر على نفسه كأنه شهد عليها بإقراره بما يوجب الحد أربع مرات (قال 
أبك جنون؟) قال النووي : إنما قال أبك جنون لتحقق حاله فإن الغالب أن الإنسان لا يصر على 
إقرار ما يقتضي هلاكه مع أن له طريقاً في سقوط الإثم بالتوبة وهذا مبالغة في تحقيق حال المسلم 
وصيانة دمه » وإشارة إلى أن إقرار المجنون باطل. وأن الحدود لا تجرى عليه (قال أحصنت) بتقدير 
هزة الاستفهام أي هل تزوجت؟ (فلا أذلقته الحجارة) أي أصابته بحدها فعقرته من ذلق الشىء 
طرفه (فر) أي هرب (فأدرك) بصيغة المجهول أي أدركه الناس من الإدراك بمعنى اللحوق (فقال 
له رسول الله يك خيراً) أي أثنى عليه (ولم يصل عليه) وني رواية البخاري من طريق محمود بن 
غيلان عن عبد الرزاق: وصلى عليه . قال الحافظ في الفتح : قال المنذري في حاشية السئن : رواه 
ثانية أنفس عن عبد الرزاق فلم يذكروا قوله: وصلى عليه . وذكر الحافظ روايات هؤلاء الأنفس 
وغيرهم ثم قال: فهؤلاء أكثر من عشرة أنفس منهم من سكت عن الزيادة ومنهم من صرح بنفيها 
انتهى . قال الإمام البخاري في صحيحه بعد رواية هذا الحديث: ولم يقل يونس وابن جريج عن 
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يه ازب مراب اقيم علب الحة. وقول امد وإشحاق. واه ل . العلم : 
ذا اكز على وم اف غل الحا وهر فزن مالك : ان وَالشَافِِيٌ e‏ 


الزهري : فصلى عليه . سئل أبوعبد الله : صلى عليه يصح؟ قال: رواه معمر. فقيل له: رواه غير 
معمر؟ قال لا . انتهى . قال ال حافظ : وقد اعترض عليه في جزمه بأن معمراً روى هذه الزيادة مع 
أن المنفرد مها إنما هو محمود بن غيلان عن عبد الرزاق وقد خالفه العدد الكثير من الحفاظ فصرحوا 
بأنه لم يصل عليه لكن ظهر لي أن البخاري قويت عنده رواية محمود بالشواهد. فقد أخرج عبد 
الرزاق أيضاً وهوفي السنن لأبي قرة من وجه آخر عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف في قصة ماعز 
قال : فقيل يا رسول الله أتصلي عليه؟ قال لا. قال فلم كان من الغد قال صلوا على صاحبكم» 
فصلى عليه رسول الله بَا والناس. فهذا الخبر يجمع الاختلاف فتحمل رواية النفي على أنه ل 
يصل عليه حين رجم . ورواية الإثبات على أنه ب صلى عليه في اليوم الثاني . قال الحافظ ويتأيد بجا 
أخرجه مسلم من حديث عمران بن حصين في قصة الجهنية التي زنت ورجمت أن النبي بي صلى 
عليها فقال له عمر: أتصلي عليها وقد زنت؟ فقال لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين لوسعتهم 
انتهى . قوله (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه البخاري . قوله (وهو قول أحمد وإسحاق) 
وهو قول أبي حنيفة وحجتهم أحاديث الباب قال في شرح السنة يحتج بهذا الحديث يعني بحديث 
أبي هريرة المذكور في هذا الباب من اشترط التكرار في الإقرار بالزنا حتى يقام عليه الحد. ويحتج أبو 
حنيفة بمجيئه من الجوانب الأربعة على أنه يشترط أن يقر أربع مرات في أربعة مجالس» ومن لم 
يشترط التكرار قال إنما رده مرة بعد أخرى لشبهة داخلته في أمره . ولذلك دعاه النبي با فقال أبك 
جنون؟ قال: لا. وفي رواية: فقال أشربت حمراً؟ فقام رجل فاستنكهه فلا يجد منه ريح الخمر 
فقال أزنيت؟ قال: نعم . فأمر به فرجم فرد مرة بعد أخرى للكشف عن حاله» لا أن التكرار فيه 
شرط انتهى . (وقال بعض أهل العلم : إذا أقر على نفسه مرة أقيم عليه الحد. وهو قول مالك بن 
أنس والشافعي) واختاره الشوكاني في النيل وأجاب عن جميع ما استدل به الأولون وقال في آخر 
كلامه: وإذا قد تقرر لك عدم اشتراط الأربع عرفت عدم اشتراط ما ذهبت إليه الحنفية من أن 
الأربع لا تكفي أن تكون في مجلس واحد. بل لا بد أن تكون في أربعة مجالس لأن تعدد الأمكنة 
فرع تعدد الإقرار الواقع فيها . وإذا لم يشترط الأصل تبعه الفرع في ذلك. وأيضاً لو فرضنا اشتراط 
كون الإقرار أربعاً لم يستلزم كون مواضعه متعددة : أما عقلا فظاهر لأن الإقرار أربع مرات أو أكثر 
منها في موضع واحد من غير انتقال ما لا يخالف في إمكانه عاقل وأما شرعاً فليس في الشرع ما يدل 
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و ب ار ر ر ٤هو‏ ۶م 
5 باب ما جَاءَ في كراهية ان يشفع في الحدودٍ 
0 حدثنا َيه ا اك 


على أن الإقرار الواقع IE TT EET‏ 
ذلك شرط. ثم أجاب الشوكاني عن الروايات التي استدل مها الحنفية على اشتراط تعدد E‏ 
الإقرار. فإن شئت الوقوف على ذلك فارجع إلى النيل (وحجة من قال هذا القول حديث أي 
هريرة وزيد بن خالد: أن رجلين اختصما الخ) سيأتي هذا الحديث بطوله في باب الرجم على 
الثيب. وأجاب الأولون عن هذا الحديث بأنه مطلق قيدته الأحاديث التي فيها أنه وقع الإقرار 
أربع مرات وقد رد الشوكاني هذا الجواب في النيل فقال: الاطلاق والتقييد من عوارض الألفاظ 
وجميع الأحاديث التي ذكر فيها تربيع الاقرار أفعال ولا ظاهر لما. وغاية ما فيها جواز تأخير إقامة 
الحد بعد وقوع الإقرار مرة إلى أن ينتهي إلى أربع . ثم لا يجوز التأخير بعد ذلك. وظاهر السياقان 
مشعر بأن النبى ية إنما فعل ذلك في قصة ماعز لقصد التثبت كما يشعر بذلك قوله له أبك جنون؟ 
ثم سؤاله بعد ذلك لقومه . فتحمل الأحاديث التي فيها التراخي عن إقامة الحد بعد صدور الإقرار 
مرة على من كان أمره ملتبساً في بوت العقل واختلاله والصحو والسكر ونحو ذلك وأحاديث 
إقامة الحد بعد الإقرار مرة واحدة على من كان معروفاً بصحة العقل وسلامة إقراره عن المبطلات 
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انتهى . 
(باب ما جاء في كراهية أن يشفع في الحدود) 
قوله (أن قريشاً أهمتهم) وني المشكاة أهمهم بالتذكير أي أحزنهم وأوقعهم في الهم . قال 
التوربشتي يقال: أهمني الأمر إذا أقلقك وأحزنك (شأن المرأة المخز ومية) أي المنسوبة إلى بني لمحزوم 
قبيلة كبيرة من قريش منهم أبو جهل وهي فاطمة بنت الأسود بن عبد الأسد بنت أخي أبي سلمة 
(التي سرقت) أي وكانت تستعير المتاع وتجحده أيضاً . وقد أمر النبي َة بقطع يدها (فقالوا) أي 
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قالوا مَْ يَجعرىء عليه إل أسَامَةُ بن زَْدٍ جب رسول الك كله فكلمة سات فال 
رَسُولُ الله كله : اَم في حَدَ من ُدودٍ الله؟ َم َم َاشْمطبَ فَقَالَ: : إِنْمَا أَمُلَكَ 
لين من بم نهم اوا إا سَرَقَ فِيهم الشريف ترو وا سَرْقَ يهم الضعِيفٌ 
أفاموا ةالح وار م اله لوان امه بت محمد صرفب لَقَطفْتٌ يدها ويا 


عن مسعود ابن العجماء وتال ابن الأعجم وابن عَمرَ وجَابرٍ. چٹ عائشة خت 
حَسَنْ صَحِيحٌ . 


قومها (من يكلم) أي بالشفاعة (فيها) أي في شأنها ظناً منهم أن الحدود تندرىء بالشفاعة كا أنها 
تندرىء بالشبهة (من يجترىء عليه) أي من يتجاسر عليه (إلا أسامة بن زيد حب رسول الله 
يكل) بكسر ال حاء أي بوبه وهو بالرفع عطف بيان أو بدل من أسامة . قال النووي : معنى يجترىء 
يتجاسر عليه بطريق الإدلال وهذه منقبة ظاهرة لأسامة (فكلمه أسامة) أي فكلموا أسامة فكلمه 
أسامة ظناً منه أ أن كل شفاعة حسنة مقبولة, وذهولاً عن قوله تعالى «إمن يشفع شفاعة حسنة يكن 
له نصيب منهاء ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منا) . (أتشفع في حد من حدود الله) 
الاستفهام للتوبيخ (ثم قام فاختطب) أي ال ل قاله القاري . وقال: وهو 
أحسن من قول الشارح أي خطب (إنما أهلك) بصيغة الفاعل قال القاري : وفي نسخة يعني من 
المشكاة على بناء المفعول (الذين من قبلكم) يحتمل كلهم أو بعضهم (أنهم كانوا) أي كونهم إذا 
سرق الخ أو ما أهلكهم إلا لأنهم كانواء والحصر ادعائي إذ كانت فيهم أمور كثيرة من جملتها 
3 نهم كانوا (إذا سرق فيهم الشريف) أي القوي (تركوه) أي بلا إقامة الحد عليه (وإذا سرق فيهم 
الضعيف أقاموا عليه الحد) أي القطع أو غيره (وايم الله) مهمزة وصل وسكون ياء وضم ميم 
وبكسر وبفتح همزة ويكسر ففي القاموس وأيمن الله وأيم الله بكسر أولهم) وأيم الله بكسر الهمزة 
والميم» وهو اسم وضع للقسم . والتقدير: أن الله قسمي . وفي النهاية : وايم الله من ألفاظ 
القسم وني مزها الفتح والكسر والقطع والوصل . وني شرح الجزرية لابن المصنف : الأصل فيها 
الكسر لأنها همزة وصل لسقوطهاء وإنما فتحت في هذا الاسم لأنه ناب مناب حرف القسم وهو 
الواو ففتحت لفتحها وهو عند البصريين مفرد وعند سيبويه من اليمن بمعنى البركة. فكأنه قال 
بركة الله قسمي . وذهب الكوفيون إلى أنه جمع يمين وهمزته همزة قطع وإِنما سقطت في الوصل لكثرة 
الاستعمال. وفي المشارق لعياض : وأيم الله بقطع الألف ووصلها أصله أيمن فلا كثر في كلامهم 
حذف النون فقالوا أيم الله وقالوا أم الله وم الله انتهى . وفيه لغات كثيرة ذكرت في القاموس . (لو 
أن فاطمة بنت محمد الخ) إنما ضرب.المثل بفاطمة لأنها أعز أهله ية . قوله (وني الباب عن 
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وغير واجد» 3 حدثنا يد الاق - نا قمر ن عن هري عن ُب اله بن 
عبد الله بن ع عن ابن عباس » عن عُمرٌ بن الحطاب قالّ: إن الله بعت مُحَمّداً 
بالق وأنرّل عليه الكتابّ وكان فيما رل عليه آبة الرجم فَرَجَمَ م رسول الله ا 
رمن كن وا افا يطول الئاس رمان فقول ال لا نچ الرَجُمْ في تاب 
اله ياوا بتر فَريضَةٍ رها الله ألا وإنَ الم حن َلَى من وى إا أْصَنَ وات 
بين أذ ا َمل أو الاغيراف. هذا حدِيثٌ صحيحٌ . 

١+‏ - حدثنا أَحْمَدُ بن مَنِيع, . حدئنا ساق بن يُوسُْفَ الأزرَق» عن اود بن 


م6 بي ممه 


بي هندء عن سَعِيدٍ بن المَسَيّْبء عن عُمَرَ بن الحَطاب» قال: رَجَمَّ رَسُولُ الله يك 


مسعود ابن العجماء ويقال ابن الأعجم وابن عمر وجابر) أما حديث مسعود وجابر فلينظر من 
أخرجه . وأما حديث ابن عمر فأخرجه أحمد وأبو داود. وفي الباب عن الزبير بن العوام أنه لقي 
رجا قد أخذ سارقاً وهو يريد أن يذهب به إلى السلطان فشفع له الزبير ليرسله. فقال: لا حتى 
أبلغ به السلطان فقال الزبير إنما الشفاعة قبل أن يبلغ إلى السلطان فإذا بلغ إليه فقد لعن الشافع 
وا مشفع . رواه مالك . قوله (حديث عائشة حديث حسن صحيح) وأخرجه الشيخان وأبوداود 
والنسائي وابن ماجه . 


(باب ما جاء في تحقيق الرجم) 

قوله (إن الله بعث محمداً بالحق وأنزل عليه الكتاب) هذا مقدمة للكلام وتوطية للمرام رفعاً 
للريبة ودفعاً للتهمة الناشئة من فقدان تلاوة آية الرجم بنسخها مع بقاء حكمها (وكان فيا أنزل 
الله آية الرجم) بالرفع على أنها اسم كان وفيا أنزل الله خبره وهي الشيخ والشيخة إذا زنيا 
فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم . أي الثيب والثيبة كذا فسره مالك في الموطإ. قال 
القاري والأظهر تفسيرهما بالمحصن والمحصنة (ورحمنا بعده) أي تبعاً له وفيه إشارة إلى وقوع 
الإجماع بعده (ألا) حرف التنبيه (وإن الرجم حق) أي ثابت أو واجب (على من زنى) أي من 
الرجال والنساء (إذا أحصن) أي كان بالغآ عاقلا قد تزوج حرة ة تزويجاً صحيحاً وجامعها (أو 
الاعتراف) أي الإقرار بالزنا. قوله (هذا حديث صحيح) وأخرجه الشيخان. قوله (فإني قد 
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ورَجَمْ أبُو بكر ورَجمْت. وولا أني آکره هُ أن أزِيدَ في كتاب الله لَكَبْنهُ في المُضْحَفٍ 
ّي ق حيبت أن بء افوا اد دونه في تاب الل يرود به . وفي البَاب عن 
عَلِيّ . حديتٌ عُمر حدِيثُ حسنٌ صحيځ . وروي مِنْ غَيْر وجه عَنْ عُمر. 


۸ - باب ما جَاءَ في الرّجم عَلى الثيب 


٥‏ - حدثنا صر بن عَلِيَ وَغَيْرُ وَاجِلٍ قَالُوا: حدثنا ابن عي نة عن الزّْرِيٌ عن 
عي الله بن عبد الله سَمِعَهُ مِنْ أبي هريره وريد بن خالږ وشبل, نهم كَانُوا عنْدَ النبي 


ا 


ا ا رجلان يختصمان فقام | اليه ا فقال اشد الله ول الله لما قضيت 


خشيت أن بجيء أقوام الخ) قد وقع ما خشيه عمر رضي الله عنه فأنكر الرجم طائفة من الخوارج 
والطبري عن ابن عباس رضي الله عنه أن عمر قال: سيجيء قوم يكذبون بالرجم الحديث. ووقع 
ناساً يقولون ما بال الرجم وإنما في كتاب الله الجلد ؛ ألا قد رجم رسول الله يل وفيه إشارة إلى أن 
عمر استحضر ناسا قالوا ذلك فرد عليهم كذا في فتح الباري . قوله (وفي الباب عن علي) أخرجه 
البخاري .قوله (حديث عمر حديث حسن صحيح ) وأصله في الصحيحين . 
(باب ما جاء في الرجم على الثيب) 

قوله : (وشبل) بكسر الشين المعجمة وسكون الموحدة هو ابن خالد أو ابن خليد كا صرح 
به الترمذي فيا بعد. قال الحافظ : شبل بن حامد أو ابن خليد المزني مقبول من الثالثة انتهى . 
وقد تفرد بذكر شبل في الحديث سفيان بن عيينة عيينة وهو وهم منه کا بينه الترمذي في] بعد (فقال 
أنشدك الله) بصيغة المتكلم من باب نصر. قال الحافظ : أي أسألك بالله وضمن أنشدك معنى 
أذكرك» فحذف الباء أي أذكرك رافعاً نشيدتي أي صوتي» هذا أصله ثم استعمل في كل مطلوب 
مؤكد ولو لم يكن هناك رقع صوت . وبهذا التقرير يندفع إيراد من | ا رفع الرجل صوته عند 
النبي َة مع النبي عنه ثم أجاب عنه بأنه لم يبلغه الغبي لكونه أعرابياً (لا قضيت بيننا بكتاب الله) 
لما بتشديد الميم بمعنى ألا. وفي رواية الشيخين ألا قضيت . قال الحافظ قيل فيه استعمال الفعل بعد 
الاستثناء بتأويل المصدر وإن ل يكن فيه حرف مصدري لضرورة افتقار المعنى إليه وهومن المواضع 
التي يقع فيها الفعل موقع الاسم. ويراد به النفي المحصور فيه المفعول. والمعنى هنا: لا أسألك 


٠٤١١ ول ات أبواب الحدود / باب 8 / ح‎ RSS باك ا ا ا سمط‎ SAS ضوع نوا‎ OA 


يننا بکتاب الله :تقال ف ركان اف م أجل يا رَسُولَ الله اقض, يننا بکتاب الله 
أن لي فاكم ؛ إن اني کان عَسِيفا على هذا رى بامراته فََْبرُونِي أن عَلَى ابني 
الرجم ديت مِنْهُ بمائة شاق وخادِم, ثم لَقِيتَ اسا من أهل. الجلم فرغموا أن عَلَى 
ابي جلد مائو وتغرينة وإنما لرّجُمْ عَلَى امْرَأة هذا . فقال النبي ل اة : «والَّذِي نفسي 

بيده و لافضِين بنَكُمَا بكتاب الله › المائة شَاة ةٍ والخادم رد عَلِيِك . وعَلَى اا 
وتَغْرِيبٌ عام واعْدُ يا نيل عَلَّى امْرَأةٍ هَذَا فإن اعْتَرَفَتَ فارَجِمَهًا. فَعَدَا عَلَيْها فَاعْتَرَقَتَ 
فَرَجَمَهَا 


إلا القضاء بكتاب الله » ويحتمل أن تكون إلا جواب القسم لما فيها من معنى الحصرء تقديره: 
أسألك بالله لا تفعل شيئاً إلا القضاء . فالتأكيد إنما وقع لعدم التشاغل بغيره» لا لأن لقوله بكتاب 
الله مفهوماً والمراد بكتاب الله ما حكم به وكتب على عباده . وقيل : المراد القرآن وهوالمتبادر. وقال 
ابن دقيق العيد: الأول أولى» لأن e‏ إلا بواسطة أمر الله 
باتباع رسوله. قال الحافظ : ويحتمل أن يراد بكتاب الله الآية التي نسخت تلاوتها: الشيخ 
والشيخة إذا زنيا فارجموهما انتهى . (فقال خصمه وكان أفقه منه أجل) بفتحتين وسكون اللام أي 
نعم . قال الحافظ العراقي في شرح الترمذي : يحتمل أن يكون الراوي كان عارفاً با قبل أن 
يتحاک|» فوصف الثاني بأنه أفقه من الأول. إما مطلقاً وإما في هذه القصة الخاصةء أو استدل 
بحسن أدبه في استذانه وترك رفع صوته إن كان الأول رفعه وتأكيده السؤال على فقهه. وقد ورد 
أن حسن السؤال نصف العلم » وأورده ابن السني في كتاب رياضة المتعلمين حديثاً مرفوعاً بسند 
ضعيف قاله الحافظ . (اقض) أي احكم (إن ابني كان عسيفاً) أي أجيراً ويطلق أيضاً على الخادم 
وعلى العبد (على هذا) ضمن على معنى عند بدليل رواية عمرو بن شعيب» وفي رواية محمد بن 
يوسف عسيفاً في أهل هذا. وكان الرجل استخدمه في تحتاج إليه امرأته من الأمور فكان ذلك 
سببآ لما وقع له معها كذا في الفتح (فزنى) أي الأجير (بامرأته) أي المستأجر (فأخبروني) أي بعض 
العلماء (ففديت منه) أي ابنى (بائة شاة وخادم) أي اعطيته) فداء وبدلاً عن رجم ابني (فزعموا) 
أي قالوا ‏ وفي رواية الشيخين ‏ فأخبروني (أن على ابنى جلد ماد ئة) بفتح الحيم أي ضرب مائة 
جلدة لكونه غير حصن (وتغريب عام) أي إخراجه عن البلد سنة (وإنما الرجم على امرأة هذا) 
أي لأنها محصنة (المائة شاة والخادم رد عليك) أي مردود عليك (واغد) بضم الدال وهو أمر 
بالذهاب في الغدوة, كما أن رح أمر بالذهاب في الرواح» ثم استعمل كل في معنى الآخر أي 
فاذهب (يا أنيس) تصغير أنس وهو ابن الضحاك الأسلمي (على امرأة هذا) أي إليها وفيه تضمين 


OAS ss. EET ean ٠٤١۷ . ۱٤١٩ح‎ / ۸ أبواب الحدود / باب‎ 

- حدثنا إِسْحَاقٌ بن مُوسَى الأنْصَارِيُ . حدثنا مَعْنُ حدثنا مَالِكْ عَنْ ابن 

شِهَابٍ عن عي الله بن عبد الله عن أبي هريره وريد بن خالد الجهَنِي عن البي كله 
0 معنا . 

١ ۷‏ - حدثنا ية . حدثنا اللَيْتْ عن ابن شِهَابٍ بِإِسْنادِ نحو حَدِيثٍ مالك 
بي بكر وعبَادة بن الات وأبي هُريرةوآبي سَعِيٍ واب عباس 
وجابرٍ بن سَمُرَةَ وهال وبْرَيدَة وسَلَمَة بن الْمُحبّيٍ وأبي رزه وران بن خصين: 

حَدِيتُ أبي هُرَيْرَةَ وريد بن خَالِدٍ حديتُ حسنٌ صحيحٌ وفكذا روي مالك ين 
ان ومَعْمرٌوَيْرُ واج عن الزّهِيّ عنْ يد اله بن ع اله عَنْ أبي هُريرة وريد بن 
خالد د عن الى يي وَرَوَاهُ بهذا الإسناد عن ابي أنه قال : «إذا رنت الأمَة 
فَاجْلِدُوهًا إن رنت في الرَابِعَةِ فبيعوها ولو بضفير» . وَرَوَى سيان بن حي عن لهي 
عن عَبيدِ الله عن أبي هريرة وريد بن خالِدٍ وشبل, قَالُوا: : كنا عِنْدَ النبي كل . مَكذًا 
روی ابن عي ايتن جَبيعا عن أبي هُرَيْرَة وريد بن خالِدٍ وشبلِ و ابن 
عيينة عيينة وهم وهم فيه فيان بن ع ادْخَل حديثاً في حديث. والصجيح ما روى 
u‏ ووس این يريد :زاین آڃي الرهْريّء عن الزْهْرِيٌ عن عبيدِ الله » عن أبي 
رر وريد بن خالِد. عن النبي ا قال : «إِذا زت لمم وَالرّمْرِيٌ عن 
بيد الله بن مَالِكِ الأوْسِي عن النبيّ بل قال: «إذا رنت الأمَهُ. وهَذًا الصَجيح عِندَ 


ofr‏ 2ه 


هل الْحَدِيثُ. وشل بن خاد لم يدرك النبيّ ب . اروق شل عن عبد الله بن 


أي حاكماً إليها (فإن اعترفت فارجمها) قال القاري : به أخذ مالك والشافعي في أنه يكفي في 
الإقرار مرة واحدة فإنه ية علق رجمها باعترافها وم يشترط الأربع» ا هو مذهبنا. وأجيب بأن 
المعنى فإن اعترفت الاعتراف المعهود وهو أربع مرات فارجمها انتهى . قلت قد تقدم الكلام في 
هذا. قوله: (عن أي هريرة وزيد بن خالد الجهني الخ) ليس في هذه الرواية ذكر شبل وهو 
المحفوظ ىا ستقف عليه. قوله: (حديث أبي هريرة وزيد بن خالد حديث حسن صحيح) 
أخرجه الجماعة . قوله: (ورووا بهذا الإسناد) أي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أي 
هريرة وزيد بن خالد أي بدون شبل (عن النبي ية أنه قال إذا زنت الأمة الخ) أخرجه الشيخان 
(وشبل بن خالد لم يدرك النبي ية إغا روى شبل عن عبد الله بن مالك الأوسي عن الني كَل 
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مَالِكِ الأوسي , عن الي E‏ لضبويح . وحَدِيثُ ابن عيبنة غير مخفو . وروي 
رق 2 


عنه انه قال : ل بن خافن ركو خا اا ھر شين ين الد وبال نضا قبل ين 
ل 


« 
2 


۸ - حدثنا تيه . حدثنا هشيم ؛ عن منْصُورٍ بن رادان عن الحَسَنٍء عن 
جِطان بن عَبْدٍاله. عن عُبَادَة بن الصَّاِتِ قَالَ: قال رَسول الله ا : لوا علي فز 


ل ت 


عل الله لَهْنّ سبي الب باتيب جَْدُ مائٍ ثم الرجم . والبكرٌ بالبكرٍ جلك مائةٍ 27 
سَنَة . هذا حديث صحيح . العمل غل هذا عِنْدَ عض أهلٍ للم من أضْحَابِ 


وهذا الصحيح وحديث ابن عيينة غير حفوظ) قال الحافظ في تهذيب التهذيب: شبل بن حامد. 
ويقال ابن خالد ويقال ابن خليد. ويقال ابن معبد المزني .روى عن عبد الله بن مالك الأوسى 
جتنيف ا إذا زفت ایا و يه عبد اديه عن الها بن هف كذ روا اجات 
الزهري عنه وخالفهم ابن عيينة فروى عن الزهري عن عبد الله عن أبي هريزة وزيد بن خالد 
وشبل جميعاً عن النبي يي حديث العسيف ولم يتابع على ذلك رواه النسائي والترمذي وابن ماجه 
وقال النسائي : الصواب الأول. قال الا ا رو 
فأسقط منه شبلا. قال الدوري عن ابن معين ليست لشبل صحبة انتهى . (وروي عنه) أي عن 

سفيان بن عبينة (أنه قال شبل بن حامد وهو خطأ إنما هو شبل بن خالد ويقال أيضاً شبل بن 
خليد) بالتصغير وقد بسط ال حافظ الكلام في هذا في تهذيب التهذيب إن شئت الوقوف عليه فارجع 
إليه. قوله: (عن الحسن) هو البصري (عن حطان) بكسر الحاء وتشديد الطاء المهملتين 
(ابن عبد الله) الرقاشي البصري ثقة من الثانية (خذواعني) أي حكم حد الزنا(فقد جعل اله هن 
سبيلا) أي حداً واضحاً وطريقاً ناصحاً في حق المحصن وغيره وهو بيان لقوله تعالى : #واللاتي 
يأتين الفاحشة * إلى قوله ‏ أو يجعل الله لهن سبيلا) ولم يقل عليه الصلاة والسلام لكم ليوافق نظم 
القرآن. ومع هذا فيه تعليب للنساء لأخبن مبدأ للشهوة ومنتهى الفتنة . قال التوربشتي : كان هذا 
القول حين شرع الحد في الزاني والزانية. والسبيل ههنا الحد. لأنه لم يكن مشروعاً ذلك الوقت 
وكان الحكم فيه ما ذكر في كتاب الله #واللاتي يأتين الفاحشة حشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة 
منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله هن سبيلاي الت 
بالثيب) أي حد زنا الثيب بالثيب (جلد مائة ثم الرجم) استدل بهذا من قال إن الثيب يجلد ثم 
يرجم (والبكر بالبكر جلد مائة) أي حد زنا البكر بالبكر ضرب مائة جلدة لكل واحد من (ونفي 
سنة) أي وإخراجه عن البلد سنة. قوله: (هذا حديث صحيح) أخرجه الجماعة وهو قول 
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لني يكل مهم علي بن أبي طالب وبي بن كب و اله بن سمو وغيْرهم ء قال 
اليب يُجلدُ ويرججم . إلى هَذَا دَهَبَ بَعْض آهل العلم . وَهُوَقَوْلُ إسْحَاقَ. وقالَ بض 
هل الْعلْم ِنْ أَضْحَابٍ الي كله ينهم أبو بكر ومر وعَيْرهمَا: اليب إِنْمَا عَلَيْه 
الرجم ولا يُجَلدُ. وذ روي عن الي كل ل هذا في عبر حدِيث في ِصة معز وغيره 
َه ار برجم ولم مر أن يلد بل أن يرجم . والعَمَلَ عَلَى هَذَا عند بض اهل 
الْعلم . وهو ول سَفْيانَ الثوري وابن المبارك وَالشَافِعِيٌ ايك 


داودالظاهري , وابن المنذر» وهو قول أحمد في رواية عنه. واستدلوا بحديث الباب وغيره ويما رواه 
أحمد والبخاري عن الشعبي أن علياً رضي الله تعالى عنه حين رجم المرأة ضربها يوم الخميس 
ورجمها يوم الجمعة وقال جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله يك ففي أثرعلي هذا وكذا في 
حديث الباب وغيره دليل على أنه يجمع للمحصن من الجلد والرجم (والعمل على هذا عند بعض 
أهل العلم وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد) ذهب مالك والحنفية 
والشافعية وجمهور العلماء 7 أنه لا يجلد المحصن بل يرجم فقط» وهو مروي عن أحمد بن حنبل 
وقسكوا بحديث سمرة في أنه كي لم يجلد ماعزاً بل اقتصر على رجمه . قالوا وهو متأخر عن أحاديث 
الجلد فيكون ناسخاً ليك عبادة المذكور في الباب. قال الشوكاني : ويجاب بمنع التأخر المدعى فلا 
يصلح ترك جلد ماعز للنسخ لأنه فرع التأخرء ولم يثبت ما يدل على ذلك . ومع عدم ثبوت تأخره 
لا يكون ذلك الترك مقتضياً لإبطال الجلد الذي أثبته القرآن على كل من زنى. ولا ريب أنه 
يصدق على المحصن أنه زان» فكيف إذا انضم إلى ذلك من السنة ما هو صريح في الجمع بين 
الجلد والرجم للمحصن» كحديث عبادة المذكور. ولا سيا وهو َة في مقام البيان والتعليم 
لأحكام الشرع على العموم بعد أن أمر الناس في ذلك المقام بأخذ ذلك الحكم عنه فقال: خذوا 
عني . فلا يصح الاحتجاج بعد نص الكتاب والسنة بسكوته َة في بعض المواطن» أو عدم بيانه 
لذلك أو إهماله للأمر به SS‏ 
الراوي ترك ذكر الحلد لكونه معلوماً من الكتاب والسنة. قال: وهذا أمير المؤمنين علي بن أ 

E ين الوا اد‎ E 
الله ورجمتها بسنة رسول الله . فكيف يخفى على مثله الناسخ وعلى من بحضرته من الصحابة‎ 
الأكابر انتهى كلام الشوكاني . واستدل الجمهور أيضاً بعدم ذكر الجلد في رجم الغامدية وغيرها.‎ 
قال الشوكاني : ويجاب بمنع كون عدم الذكر يدل على عدم الوقوع . لم لا يقال ان عدم الذكر لقيام‎ 
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ا حدثنا الحَسَنُ بن علي . حدَّنّنا عَبْدُ الرَزَاق. لجدلا مر عن حي بن 
أبي كثير» عن أبي قِلابةَ عن أبي المْهَلبِء عن ْرَانَ بن حُصَيْنٍ أن امن جهينة 
عرفت عد ابي يك ازا وات أن حى فعا ابي هة وليه فقالَ: خسن إا 
ذا وَضْعَْتْ حَمْلَهَا فأخيزني . فَفَعَلَ فَأمَرَبهَا فشُدّتْ عَلَيْهَا ٿيابُها ثم مر ِرَجْمِهًا فَرْحِمَتَ 
م صلَى عَيَا فا له مرن الطاب يا رسول لله جنها ثم ملي عليه فقال: 
أدلة الكتاب والسنة القاضية بالحلد. وأيضاً عدم الذكر لا يعارض صرائح الأدلة القضية بالائبات 
وعدم العلم ليس علماً بالعدم» ومن علم حجة على من لم يعلم انتهى . 


(باب منه) 


قوله: (أن امرأة من جهينة) وهي الغامدية (فقال أحسن إليها) إنما أمره بذلك لأن سائر 
قرابتها ربما حملتهم الغيرة وحمية الجاهلية على أن يفعلوا بها ما يؤذيها فأمر بالإحسان تحذيراً من ذلك 
(فشدت عليها ثيامها) لئلا تتكشف عند وقوع الرجم عليهاء لما جرت به العادة من اللاضطراب 
عند نزول الموت وعدم المبالاة بما يبدو من الإنسان . وهذا ذهب الجمهور إلى أن المرأة ترجم قاعدة 
والرجل قائ) لما في ظهورعورة المرأة من الشناعة (ثم صلى عليها) هذا نص صريح في أنه ية صلى 
على الغامدية . واختلفت الروايات في صلاته يك على ماعز . ففي صحيح البخاري من حديث جابر 
في أمر ماعز قال : ثم أمر به فرجم فقال له النبي ية خيراً وصلى عليه . ورواه الترمذي وقال حسن 
صحيح . وفي رواية عن جابر عند الشيخين في أمر ماعز : وقال له خيرا ولم يصل عليه. وقد تقدم 
وجه الجمع بين هاتين الروايتين في كلام الحافظ المتقدم في باب درء الحد عن المعترف إذا رجع . 
قال النووي في شرح مسلم : واختلف العلماء في الصلاة على المرجوم فكرهها مالك وأحمد للإمام 
ولأهل الفضل دون باقي الناس. ويصلي عليه غير الإمام وأهل الفضل قال الشافعي وآخرون: 
يصلي عليه الإمام وأهل الفضل وغيرهم . والخلاف بين الشافعي ومالك إنما هو ني الإمام وأهل 
الفضل. وأما غيرهم فاتفقا على أنه يصلي. وبه قال جماهير العلماء قالوا: فيصلى على الفساق 
والمقتولين في الحدود والمحاربة وغيرهم . وقال الزهري : لا يصلي أحد على المرجوم وقاتل نفسه . 
وقال قتادة: لا يصلى على ولد الزنا. واحتج تح الجمهور مبذا الحديث» يعني بحديث الباب وفيه 
دلالة للشافعي على أن اا ل ال ا ل ع وأجاب 
أصحاب مالك عنه بجوابين أحدهما ‏ أنهم ضعفوا رواية الصلاة لكون أكثر الرواة لم يذكروها. 
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افضل من أن جادت بنفسها لله) وهذا حديث صحيح . 
٠‏ باب ما جَاءَ في رَجم أهل الكتاب 

٠‏ - حدثنا شاق 98 مُوسَى الأنَصَارِيٌ . حدثنا مَعْنُ. حدثنا مَالِك بن 
انس عن نافع , عن ابن عَمَرَ 3 الى يي رَجَمْ يهوديا ويَهُودِيّة. وفي الحَدِيثٍ 
قصة . غذااخديث اج م 

١155١‏ حد : حدثنا شريك, عَنْ سِمَاكِ بن حرب» عنْ جَابرٍ بن سَمُرَة 
ون البي ولك جم هونا وبهودية» . وفي اباب عن ابنٍ عمر والبرَاءِ وَجايرٍ واب أن 
وى وعَبْد الله بن الْحَارِثْ بن جَرَءِ وابن ¿ عباس e‏ و د 


والثاني ‏ تأولوها على أنه يل أمر بالصلاة أو دعا فسمي صلاة على مقتضاها في اللغة. وهذان 
الجوابان فاسدان, أما الأول فإن هذه الزيادة ثابتة في الصحيح وزيادة الثقة مقبولة» وأما الثاني 
فهذا التأويل مردود لأن التأويل إنما يصار إليه إذا اضطرت الأدلة الشرعية إلى ارتكابه. وليس هنا 
شيء من ذلك فوجب حمله على ظاهره انتهى . قلت: الأمر كا قال النووي والله تعالى أعلم 
(وسعتهم) وني بعض النسخ لوسعتهم (من أن جادت بنفسها فه) أي أخرجها ودفعها كا يدفع 
الإنسان ماله جود به . قوله : (وهذا حديث صحيح) أخرجه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه . 
(باب ما جاء في رجم أهل الكتاب) 

قوله : (رجم يبودياً ومبودية) فيه دليل لمن قال إن حد الزنا يقام على اليهود كا يقام على 
المسلمين وإن الإسلام ليس بشرط في الإحصان» كا ذهب إليه الشافعي وأحمد وأبو يوسف في 
رواية . وعند أبي حنيفة ومحمد والمالكية: الإسلام شرط (وفي الحديث قصة) رواها الشيخان وهي 
أن اليهود أتوا النبي يي برجل وامرأة منهم قد زنياء فقال: ما تجدون في كتابكم؟ فقالوا: تسخم 
وجوهه)] ويخزيان. قال: كذبتم» إن فيها'الرجم فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين الخ . 
قوله : (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه الشيخان بطوله. قوله: (حدثنا شريك) هو 
شريك بن عبد الله النخعي الكوفي القاضي يخطىء كثيراً تغير حفظه منذ ولي قضاء الكوفة . قوله : 
(وفي الباب عن ابن غمر والبراء وجابر وابن ن أبي أوفى وعبد الله بن الحارث بن جزء وابن عباس) 
أما حديث ابن عمر فقد أخرجه الترمذي في هذا الباب ولعله أشار إلى حديث آخر له في رجم أهل 
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غريب مِنْ حَدِيثٍ جابر بن سمرة. والعَمَلْ عَلّى هذا عِنْدَ العم الوا إا 
اختصَمٌ هل الكتاب وترافعوا إلى كام المُسَلِمِينِ حکموا بينهم م بالكتاب والسَنةٍ 
يكام ا ا وَإِسْحَاقٌ وقال بَعْضَهُمُ و عَليهم الخد في 
لزنا والقَوْلُ الأول اصح . 


الكتاب. وأما حديث البراء فأخرجه أحمد ومسلم وأبو داود. وأما حديث جابر وهو ابن عبد الله 
فأخرجه أحمد ومسلم . وأما حديث ابن أبي أو فلينظر من أخرجه. وأما حديث عبد الله بن 
الحارث بن جزء فأخرجه البيهقى. قال الحافظ في التلخيص : إسناده ضعيف . وأما حديث ابن 
عباس فأخرجه الحاكم . قوله : (حديث جابر بن سمرة حديث حسن غریب من حديث جابر بن 
سمرة) أشار بقوله من حديث جابر بن سمرة إلى وجه الغرابة فلا تكرار في العبارة فتفكر . قوله : 
(والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم قالوا إذا اختصم أهل الكتاب الخ) وحجتهم أحاديث 
الباب (وقال بعضهم لا يقام عليهم الحد في الزنا) قال ابن الام : والشافعي يخالفنا في اشتراط 
الإسلام في الإحصان. وكذا أبويوسف في رواية. وبه قالأحمد. وقول مالك كقولنا فلوزى 
الذمي الثيب الحر يجلد عندنا ويرجم عندهم لهذا الحديث يعني لحديث ابن عمر المتفق عليه . كذا 
في المرقاة. قال الحافظ في التلخيص : تمسك الحنفية في أن الإسلام شرط في الإحصان بحديث 
روي عن ابن عمر مرفوعاً وموقوفاً: من أشرك بالله فليس بمحصن. ورجح الدارقطني وغيره 
الوقف وأخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده على الوجهين ومهم من أول الإحصان في هذا 
الحديث بإحصان القذف انتهى . وأجاب الحنفية عن أحاديث الباب بأنه ية إنما رحمه) بحكم 
التوراة فإنه سألهم عن ذلك أولاً» وأن ذلك إغا كان عندما قدم المديئة ثم نزلت آية حد الزنا وليس 
فيها اشتراط الإسلام ثم نزل حكم الإسلام فالرجم باشتراط الإحصان وإن كان غير متلو» علم 
ذلك من قوله عليه الصلاة والسلام : من أشرك بالله فليس بمحصن . ذكر هذا الجواب صاحب 
الهداية وغيره» ولا يخفى ما فيه من التعسف. ولذا لم يرض به ابن الهمام حيث قال: واعلم أن 
الأسهل مما أن يدعى أن يقال حين رجمهما: كان الرجم ثبتت مشروعيته في الإسلام, وهو الظاهر 
من قوله عليه الصلاة والسلام : ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ ثم الظاهر كون اشتراط 
الإسلام لم يكن ثابتاً وإلا لم يرجمهم لانتساخ شريعتهم. وإنما كان يحكم بما نزل الله عليه: وإنما 
سأهم عن الرجم ليبكتهم بتركهم ما أنزل عليهم فحكم برجمهم| بشرعه الموافق لشرعهم . وإذا لزم 
كون الرجم كان ثابتاً في شرعنا حال رجمهم بلا اشتراط الإسلام وقد ثبت الحديث المذكور المقيد 
لاشتراط الإسلام وليس تاريخ يعرف به. أما تقدم اشتراط 'لإسلام على عدم اشتراطه أو تأخره 
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14۲ دشا او ريب متشي بن اق قل : حدثنا عبد ال بن دْيسٌَ؛ عن 
عبد الل عن نافع » عن ابن عر وال اني ول صرب ورب وان أبَا بكر ضَرَبَ 
وغْربَ وأن عُمَرَ صرب وغْربَ) > دفي الاب عن أبي هريرة ورَيدٍ بن خالِدٍ وعَبادَةَ بن 
الصامت. حدديث ابن عُمر حلِيتُ غرِيبٌ. رواه غير واجد» عنْ عَبْدِاللِ بن اديس 


م ب 


فرفعوه . وروی بَعْضَهُمٍ عَنْ عبد الل بن اذريس هذا الحَدِيتَ عن عد اللو عن 


عت يم ر 


ت 


نافع » عن ابن ع 9 5 K0‏ ضرت وغْربَ وان عمر ضَرَتٌ وغربٌ . 

۳ - حدثنا بلك او جيك الام : حدثنا عبد اللِّ بن اذريس . وهَكذًا 
روي هذا الحَدِيُ يِن غير رواب ابن افريس» عن ميد اله بن مر خو هذا TE‏ 
0 رَوَاهُ محمد بِنُ إِسْحَاقٌ 3 عنْ نافع » عن أبن عدر أن أبَا بكر ضَرَبٌ وغَربَ ا 


فيكون رجه اليهوديين وقوله المذكور متعارضين» فيطلب الترجيح . والقول مقدم على الفعل 
انتهى . قلت قد تقدم آنفاً في كلام الحافظ أن الدارقطني وغيره قد رجحوا وقف الحديث المذكور, 
وقال الدارقطني في سننه: الصواب أنه موقوف. قوله: (والقول الأول أصح) لأنه يدل عليه 
أحاديث الباب. وأما القول الثاني فمداره على أن الإسلام شرط في الإحصان واستدلوا عليه 
بحديث ابن عمر المذكور. وقد عرفت أن الصواب وقفه والله تعالى أعلم . 
(باب ما جاء في النفي) 

اراد بالنفي التغريب وهو إخراج الزاني عن محل إقامته سنة . قوله : (ويحبى بن أكثم) بالثاء 
المثلثة التميمي المروزي أبو محمد القاضي المشهور فقيه صدوق إلا أنه رمي بسرقة الحديث» ولم 
يقع ذلك له» وإنما كان يرى الرواية بالإجازة والوجادة من العاشرة. قوله: (ضرب) أي جلد 
الزاني والزانية مائة جلدة. (وغرب) من التغريب أي إخراج ح الزاني والزانية عن محل الإقامة سنة 
قوله : (وفي الباب عن أبي هريرة وزيد بن خالد وعبادة بن الصامت). أما حديث أبي هريرة 
وزيد بن خالد فأخرجه الجاعة وفيه: على ابنك جلد مائة وتغريب عام . وأما حديث عبادة بن 
الصامت فأخرجه الجماعة إلا البخاري والنسائي وفيه: البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام . 
قوله : (حديث ابن عمر حديث غريب الخ) وأخرجه النسائي وال حاكم والدارقطني قال الحافظ في 
التلخيص وصححه ابن القطان ورجح الدارقطني وقفه. قوله: (وقد صح عن رسول الله کیا 
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صرب وغَرب. ولم ذز فيه عن النيّ . وقذ صح عن رَسُول. الله بك لي 
رواه أبو هريرة وزَيْدُ بن خَالِدٍ وعُبَادة بن الصَّامِت وغيرهم» عن عن الي كله . العمل 
عَلَى هَذَا عِندَ آهل ار من أصحاب لني كل منم بو ر وُمَر وعِلِيُ وابي بن 
كعب عبد الله بن 0 وأبو ذر وغيرهم . وكذلك روي عن عينص وَاجِدٍ من 
ُقَهَاءٍ التَابِعِينَ. وهو قَوْلُ سُفيَان الور وَمالِكِ بن ئس وعَبْدِ الله بن المُبَارَكِ 
والشَافِعِيّ وأحْمَدَ وإسحَاق . 


النفي رواه أبي هريرة الخ) وني الباب أحاديث أخرى مبسوطة في تخريج المهداية للزيلعي 
والتلخيص الحبير وغيرهما (والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي ية منهم أبو بكر 
وعمر) كا في حديث الباب وروى محمد في الموطإ بإسناده عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى 
عنه : أن رجلا وقع على جارية بكر فأحبلها ثم اعترف على نفسه بأنه زنى ولم يكن أحصن» فأمر به 
أبو بكر الصديق فجلد الحد ثم نفي إلى فدك . ومنهم عثمان رضي الله تعالى عنه فعند ابن أبي شيبة 
عن مولى عثيان أن عثمان جلد امرأة في زنا ؛ ثم أرسل بها إلى مولى يقال له المهدي إلى خيبر نفاها 
إليه . (وهو قول سفيان TT‏ وعبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق) 
وهو القول الراجح المعول عليه. وقد ادعى محمد بن نصر في كتاب الإجماع الاتفاق على نفي 
الزاني البكر إلا عن الكوفيين . وقال ابن المنذر: أقسم النبي ية في قصة العسيف أنه يقضي بكتاب 
الله تعالى ثم قال: إن عليه جلد مائة وتغريب عام . تھا لات اله تحال وط طهر 
بذلك على رؤوس النابر وعمل به الخلفاء الراشدون ولم ينكره أحد فكان إجماعاً . وقال صاحب 
التعليق الممجد من العلاء الحنفية : وللحنفية في الجواب عن أحاديث النفي مسالك: الأول - 
القول بالنسخ ذكره صاحب الهداية وغيره وهو أمر لا سبيل إلى إثباته بعد ثبوت عمل الخلفاء به مع 
أن النسخ لا ينبت بالاحتمال. والثاني ‏ أنها محمولة على التعزير بدليل ما روى عبد الرزاق عن 
معمر عن الزهري عن ابن المسيب أن عمر غرب ربيعة بن أمية بن خلف في الشراب إلى خيبر 
فلحق بهرقل فتنصر فقال عمر لا أغرب بعده مسلماً . وأخرج محمد في كتاب الآثار وعبد الرزاق 
عن إبراهيم قال : قال ابن مسعود في البكر يزني بالبكر يجلدان وينفيان سنة. قال وقال علي : 
حسبه| من الفتنة أن ينفيا فإنه لو كان النفي حداً مشروعاً لما صدر عن عمر وعن علي مثله. 
والثالث ‏ أنها أخبار آحاد ولا تجوز بها الزيادة على الكتاب. وهو موافق لأصوهم لا يسكت 
خصمهم انتهى . قلت أما قول عمر رضي الله عنه : لا أغرب بعده مسلماً فالظاهر أنه في شارب 
الخمر دون الزاني. وأما قول علي رضي الله عنه فرواه عنه إبراهيم النخعي ولیس له سماع منه. قال 
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١‏ - باب ما جَاءَ أن الحدود كفارة لأهلها 
6 - حدّثنا سيان بن عُييْنَة: عن الرّمْريّ عن ابي افريس الحولآنيّ» عن 
ُبَادَة بن الصَامِتٍ. قال كنا عند النبيّ يل فال يعني عَلى أنْ لا تشركوا باي ولا 
شرو ولا زوا قرا عَم لآب من وی منم اجره لى ال . ومَنْ أصَابَ من ذلك 


o 5 


شيا فَعُوقِبَ قب عليه فهو كَمَارَة لَه هُ. ومن أُصَابَ مِنْ ذلك شَيْئاً فسَبَرَ الله عليه فهو إلى الله 


أبو زرعة : النخعي عن علي مرسل . وقال ابن المديني : لم يلق النخعي أحدآ من أصحاب رسول 
الله يل . وقال أبو حاتم لم يلق أحداً من الصحابة إلا عائشة» ولم يسمع منهاء وأدرك أنساً ولم 
يسمع منه. كذا في تهذيب التهذيب. وأما قولهم بأنها أخبار آحاد ولا تجوز مها الزيادة. ففيه أن 
أحاديث التغريب قد جاوزت حد الشهرة المعتيرة عند الحنفية في ورد من السنة زائداً على القرآن 
فليس لهم معذرة عنها بذلك. وقد عملوا بجا هو دونها بمراحل كحديث نقض الوضوء بالقهقهة 
وحديث جواز الوضوء بالنبيذ. 
(باب ما جاء أن الحدود كفارة لأهلها) 

قوله (فقال تبايعوني) وفي رواية الشيخين قال وحوله عصابة من أصحابه ‏ بايعوني. 
والمبايعة هنا عبارة عن المعاهدة. سميت بذلك تشبيهاً بالمعاوضة المالية كا في قوله تعالى :إن الله 
شترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن نهم الجنة) (قرأ عليهم الآية) وفي رواية للبخاري : وقرأ 
الآية كلها. قال الحافظ هي قوله تعالى: «يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا 
يشركن بالله شيئ إلى آخرهاء وهذه الآية في سورة الممتبحئة (فمن وفى منكم) أي ثبت على العهد 
ووفى بالتخفيف وفي قراءة بالتشديدوهما بمعنى (فأجره على الله) أطلق على سبيل التفخيم لأنه لما أن 
ذكر المبايعة المقتضية لوجود العوضين أثبت ذكر الأجر في موضع أحدهما وأفصح في رواية للشيخين 
بتعيين العوض فقال بالجنة . وعبر هنا بلفظ علي للمبالغة في تحقيق وقوعه كالواجبات ويتعين حمله 
على غير ظاهره للأدلة القائمة على أنه لا يجب على الله شىء (فهو) أي العقاب (كفارة له) قال 
النووي : عموم هذا الحديث محصوص بقوله تعالى : إن اله لا يغفر أن يشرك به» فالمرتد إذا قتل 
على ارتداده لا يكون القتل له كفارة انتهى . قال القاضي عياض ذهب أكثر العلماء إلى أن الحدود 
كفارات واستدلوا بهذا الحديث ومنهم من وقف للحديث أي هريرة أن النبي ية قال لا أدري كفارة 
لأهلها أم لا؟ لكن حديث عبادة أصح إسناداً. ويمكن يعني على طريق الجمع بينهم| أن يكون 
حديث أبي هريرة ورد أولاً قبل أن يعلمه الله. ثم أعلمه بعد ذلك انتهى . وقد بسط الحافظ 
الكلام هنا بسطاً حسناً فعليك أن تراجع الفتح ؛ (فهو إلى الله إن شاء عذبه. وإن شاء غفر له) 
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إن شاء عَدَّبَهُ َإنْ شاء عفر له . وفي الاب عن عَلِي وجري بن عبد اله وخرَيمة بن 
نَابتِ . حدِيث عَبَادَة بن الصامت جد ن صحيح . . وقال الشافعي لم اس في 
هذا الاب أن لد يون كمَارَة هله شَيئا أحْسَنَ مِنْ هذا الحديث. قال الشافعي : 
واج لِمَنْ أصَاب ذبا فَسََرْهُ لله عَلَيْهِ أن تر عَلَى َفْسِهِ ويتوب فيما بين وبين رَه 
وكڏلك روي عن أبي بكر وعم انها اما رجلا ان يسر على فيه 
٠٠‏ - باب ما جَاءَ فى إِقَامَةٍ الد عَلَى الإمَاءِ 

6 2 حدثنا الحَسَنٌ بن عَلِيّ الحَلالُ. حدّثنا أب داد الطَبَالِسِيُ . حدثنا 
َائَِهُ عن السدَيّء عن سَعْدِ بن َه عنْ أبي عبد الرَْمنِ اللي . فال خَطبَ 
على فاليا الها اناي و على ا ا 
تمل هن اقفن ووا تكد رقا ا ت رال آذ نن فاك ی 
عليه مؤاخذة. ومع ذلك فلا يأمن من مكر الله لأنه لا اطلاع له» هل قبلت توبته أو لا؟ وقيل : 
يفرق بين ما يجب فيه الحد وما لا يجب واختلف فيمن أتى ما يوجب الحد فقيل : يجوز أن يتوب سراً 
ويكفيه ذلك . وقيل بل الأفضل أن يأتي الإمام ويعترف به ويسأله أن يقيم عليه الحد كا وقع لماعز 
والغامدية . وفصل بعض العلماء بين أن يكون معلناً بالفجور فيستحب أن يعلن بتوبته» وإلا فلا. 
كذا في الفتح . قلت قول من قال يجوز أن يتوب سراً ويكفيه ذلك هو الظاهر وبه قال الشافعي 
وهو قول أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنه) ى| ذكره الترمذي والله تعالى أعلم . قوله (وفي الباب 
عن علي وجرير بن عبد اله وخزيمة بن ثابت) أما حديث علي فأخرجه الترمذي وصححه الحاكم 
وهو عند الطبراني بإسناد حسن كذا في النيل وأما حديث جرير بن عبد الله فأخرجه أبو الشيخ . 
وأما حديث خزية فأخرجه أحمد. قوله (حديث عبادة بن الصامت حديث حسن صحيح) 
وأخرجه الشيخان. قوله (وكذلك روي عن أي بكر وعمر أن أمرا رجلا أن يستر على نفسه) 
رواه محمد في الموطإ عن سعيد بن المسيب: أن رجلا من أسلم أتى أبا بكر فقال: إن الآخر قد 
زنى. قال له أبوبكر: هل ذكرت هذا لأحد غيري . قال: لا. قال أبوبكر: تب إلى الله عز وجل» 
واستتر بستر الله ء فإن الله يقبل التوبة عن عباده. قال سعيد فلم تقر به نفسه حتى أتى عمر بن 
الخطاب فقال له ى) قال لأبي بكر فقال له عمر كما قال أبو بكر الخ . 

(باب ما جاء في إقامة الحد على الإماء) 
قوله (يا أيها الناس) أي يا أيها المؤمنون (أقيموا الحدود على أرقائكم) بتشديد القاف جمع 
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ون مه سول انه ل رت فَأمَرَني أن ن انلها ايها ذا هي حَدِيئُعَهْد بياس 
فَحَشِيْت إن آنا جَلَدْنُهَا 9 فتلا أ قالَ َ موت ا رول الله يكل فذَكرتٌ ذَلِكٌ لَهُ. 
فقال: وأجستتة هذا حديثث صحيح . 

و 21 م ع 3 هو که و إن 
٤‏ 2 ° 2 9 ا ري ع اوها ر ي ادو دقر وان لاا 
أبي صَالِح » عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يكل : «إذا رنت امة احدكم فليَجَلِدهَا 
لاتا يكاب الله . فإ عات فَلْييِْها ولو بحل مِنْ شعْرِه. وفي البّاب عن يد بن حَالدٍ 


رقيق أي من عبادكم وإمائكم (من أحصن) أي تزوج (منهم) أي ومنهم ففيه حذف وتغليب 
(ومن لم يحصن) قال الطيبي وتقييد الأرقاء بالإحصان مع أن الحرية شرط الإحصان يراد به كونهن 
مزوجات لقوله تعا! : إفإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من 
العذاب) حيث وصة من بالإحصان فقال فإذا أحصن. وحكم (وإن) وفي رواية مسلم فإن (فإذا 
هي حديثة عهد) أي جديدة زمان (فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها) قال الطيبي هو مفعول 
فخشيت وجلدتها منسر لعامل أنا المقدر بعد إن الشرطية. كقول ا حماسي : 
وإن أنت لم تحمل على النفس ضيمها فليس إلى حسن الثناء سبيئل 
وجواب الشرط محذدوف دل عليه الكلام المعترض فيه بين الفعل ومفعوله (أو تموت) شك 
من الراوي (فقال أحسنت) فيه أن جلد ذات النفاس يؤخر حتى تخرج من نفاسها لأن نفاسها نوع 
مرض فتؤخر إلى زمان البرء. قوله (هذا حديث صحيح) وأخرجه مسلم . قوله (إذا زنت أمة 
أحدكم فليجلدها ثلاثاً الخ) كذا وقع في رواية الترمذي ووقع في رواية الشيخين هكذا : إذا زنت ٠‏ 
أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليهاء ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يرب 
عليهاء ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر. ورواه أحمد في رواية وأبو داود 
وذكرا فيه في الرابعة الحد والبيع . كذا في المنتقى . قال الشوكاني في النيل : قوله فليبعها ظاهر هذا أنها 
لا تحد إذا زنت بعد أن جلدها في المرة الثانية ولكن الرواية التي ذكرها المصنف يعني صاحب 
المنتقى عن أبي هريرة وزيد بن خالد مصرحة بالجلد في الثالثة . وكذلك الرواية التي ذكرها عن 
أحمد وأبي داود أنهم| ذكرا في الرابعة الحد والبيع نص في محل النزاع وبا يرد على النووي حيث قال : 
إنه لما لم يحصل المقصود من الزجر عدل إلى الإخراج عن الملك دون الجلد مستدلا على ذلك بقوله 
فليبعها. . وكذا وافقه على ذلك ابن دقيق العيد وهو مردود قاله الشوكاني (ولو بحبل من شعر) بفتح 
العين ويسكن أي وإن كان ثمنها قليلاً. قال النووي : فيه ترك مخالطة الفساق وأهل المعاصي وهذا 
البيع المأمور به مستحب . وقال أهل الظاهر: هو واجب وفيه جواز بيع الشيء الثمين بثمن حقير 
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وقد روي عنه مِنْ غير وجه. والعما على هذا عند بعض أهل العلم م 
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اضحاب النبي كل غير هم راوا ان يُقِيم الرَجُل الحدّ عَلَى مَمُلوكه دون السلطانِ. وهو 
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قول أَحْمَدَ وإسحاق. وقال بَعضهم يَذْفع إلى السُلْطَانِ ولا يُقِيم الحَدّ هو نيه والقول 
عم عاك 
الأول اصح . 


إذا كان البائع عا وإن كان جاهلاٌ ففيه خلاف لأصحاب مالك» فإنهم لا يجوزونه خلافا 
للجمهور. فإن قيل كيف یکره شيئاً لنفسه ويرتضيه لأخيه المسلم؟ فالحواب لعل الزانية تستعف 
عند المشتري بأن يعفها بنفسه» أويصونها لهيبته, أو بالإحسان إليها والتوسعة عليهاء أويزوجها أو 
غير ذلك انتهى ملخصاً. قوله (وفي الباب عن زيد بن خالد وشبل عن عبد اله بن مالك 
الأوسي) تقدم في باب الرجم على الثيب. قوله (حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح) وأخرجه 
الشيخان . قوله (والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي كك وغيرهم رأوا أن 
يقيم الرجل الحد على تملوكه دون السلطان وهو قول أحمد وإسحاق) واحتجوا بأحاديث الباب . 
قال الشوكاني : أحاديث الباب فيها دليل على أن السيد يقيم الحد على تملوكه . وإلى ذلك ذهب 
جماعة من السلف والشافعي . وذهبت العترة إلى أن حد الماليك إلى الإمام إن كان ثم إمام» وإلا 
كان إلى سيده. وذهب مالك إلى أن الأمة إن كانت مزوجة كان أمر حدها إلى الإمام إلا أن يكون 
زوجها عبداً لسيدهاء فأمر حدها إلى السيد. واستثنى مالك أيضاً القطع في السرقة» وهو وجه 
للشافعية» وفي وجه لهم آخر يستثنى حد الشرب. وروي عن الثوري والأوزاعي أنه لا يقيم 
السيد إلا حد الزنا. وظاهر أحاديث الباب أنه يحد المملوك سيده من غير فرق بين أن يكون الإمام 
موجوداً أو معدوماً وبين أن يكون السيد صا حاً لإقامة الحد أم لا . وقال ابن حزم : يقيمه السيد إلا 
إذا كان كافراً (وقال بعضهم يدفع إلى السلطان ولا يقيم الحد هو بنفسه) وهو قول الحنفية . وقد 
احتج من قال إنه لا يقيم الحدود مطلقاً إلا الإمام بجا رواه الطحاوي عن مسلم بن يسار أنه قال 
كان رجل من الصحابة يقول: الزكاة والحدود والفىء والجمعة إلى السلطان. قال الطحاوي: لا 
نعلم له محالفاً من الصحابة . وتعقبه ابن حزم بأنه خالفه اثنا عشر صحابياً.وظاهر أحاديث الباب 
أن الأمة والعبد يجلدان سواء كانا محصنين أم لا . وقد أخرج البيهقي عن عبد الرحمن بن أبي ليل 
أنه قال أدركت بقايا الأنصار وهم يضربون الوليدة من ولائدهم في مجالسهم إذا زنت. ورواه 
الشافعي عن ابن مسعود وأبنٍ بردة» وأخرجه أيضاً البيهقي عن خارجة بن زيد عن أبيه . وأخرجه 
أيضاً عن أبي الزناد عن أبيه عن الفقهاء الذين ينتهى إلى أقواههم من أهل المدينة أنهم كانوا يقولون 
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أربعين» . قال مسعر: أظنه في الخمر. وفي البّاب عن علي وعَبّد الرّحمِنٍ بن أَزْهرَ 
وأبي رة والسائب وابن عباس ل حدِيتٌ أبي سيد حَدِيثْ حسنٌ 


لا ينبغي لأحد يقيم شيئاً من الحدود دون السلطان إلا أن للرجل أن يقيم حد الزنا على عبده 
وأمته. وروى الشافعي عن ابن عمر أنه قطع يد عبده وجلد عبداً له زنى. وأخرج مالك عن 
عائشة أنها قطعت يد عبد لها. وأخرج أيضاً أن حفصة قتلت جارية لها سحرتها. وأخرج عبد 
الرزاق والشافعي أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حدث جارية لها زنت. 
(والقول الأول أصح) لدلالة أحاديث الباب عليه . 

(باب ما جاء في حد السكران) 


قوله (عن مسعر) بكسر الميم وسكون السين وفتح العين وبالراء المهملات هو ابن كدام 
بكسر أوله وتخفيف ثانيه ثقةثبت قوله (ضرب الحد بنعلين أربعين) وفي رواية أحمد جلد على عهد 
رسول لله يك في الخمر بنعلين أربعين فلم كان زمن عمر جعل بدل كل نعل سوطاً. قوله (وفي 
الباب عن علي وعبد الرحمن بن أزهر وأبي هريرة والسائب وابن عباس وعقبة بن الحارث) أما 
حديث علي رضي الله عنه فأخرجه مسلم وفيه: فقال يا عبد الله بن جعفر قم فاجلده فجلده» 
وعلي يعد حتى بلغ أربعين فقال أمسك. ثم قال جلد النبي ي أربعين وأبو بكر أربعين وعمر 
ثانين وكل سنة وهذا أحب إل . وأما حديث عبد الرحمن بن أزهر فأخرجه أبوداود. وأما حديث 
أبي هريرة فأخرجه أحمد والبخاري وأبو داود عنه قال: أتي النبي كَل برجل قد شرب وقال: 
اضربوه فقال أبو هريرة فمنا الضارب بيده والضارب بنعله والضارب بثوبه الحديث. وأما حديث 
السائب وهو ابن يزيد فأخرجه أحمد والبخاري عنه قال : كنا نؤق بالشارب في عهد رسول الله كك 
وفي إمرة أبي بكر وصدراً من إمرة عمر فنقوم إليه نضر به بأيدينا ونعالنا وأرديتنا حتى كان صدراً من 
إمرة عمر فجلد فيها أربعين حتى إذا عتوا فيها وفسقوا جلد ثمانين . وأما حديث ابن عباس فأخرجه 
الحاكم في المستدرك عنه: أن الشرب كانوا على عهد رسول الله ية يضربون بالأيدي والنعال 
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۸ -حدثنا محمد بن بُشار. حدثنا محمد بن جعفر. خلا نة قال ت 
اة يحدتُء عن اتس . عن النيّ ‏ «نهُ أنيّ برل قذ شَرِبَ الْحَمرَ فَصَرَبَهُ 
بجریدتین لدعو الأربعينَ. وفعلهُ أبو بكر؛ 5 کان عمرٌ استشار الناس فقال 
عبد الحم بن عو كأحفٌ الحدود ما مرب ُمر. حدِيتٌ أنسٍ اديت حسن 
صحيعٌ والعَمَل على هذا عند أ هل العلم من أصحاب النبيّ ب وغيْرهم أن خد 
السكران ا 


والعصي حتى توني» وكان أبو بكر يجلدهم أربعين حتى توني» إلى أن قال فقال عمر ماذا ترون 
الحديث» وأما حديث عقبة بن الحارث فأخرجه أحمد والبخاري عنه قال جيء بالنعمان أو ابن 
اللات شاريا فار رو الله 375 من كان في البيت أن بعر بره ت فيمن سرب فضريناء امان 
والجريد. قوله (حديث أبي سعيد حديث حسن) وأخرجه أحمد وتقدم لفظه (أبو الصديق) بكسر 
الصاد المهملة وتشديد الدال المكسورة (الناجي) بالنون والحيم (اسمه بكر بن عمر و) وقيل ابن 
قيس بصري ثقة من الثالثة . 
قوله : (بجريدتين) الجريدة سعفة النخل سميت بها لكونها مجردة عن الخوص وهو ورق 
. النخل (نحو الأربعين) وفي رواية الشيخين : أن النبي ية ضرب في الخمر بالجريد والنعال وجلد 
٠‏ أبو بكر أربعين. وني رواية أن النبي ب كان يضرب في الخمر بالنعال والجريد أربعين كذا في 
المشكاة (فقال عبد الرحمن بن عوف كأخف الحدود ثمانين) أي أرى أن تجعل ثمانين كأخف الحدود 
كما في رواية مسلم» وروى مالك في الموطإ عن ثور بن زيد الديلمي قال: إن عمر استشار في حد 
الخمر فقال له علي أرى أن تجلده ثانين جلدة فإنه إذا شرب سكر» وإذا سكر هذى» وإذا هذي 
افتری» فجلد عمر ف حد الخمر ثانين. قال ابن امام ولا مانع من کون كل من علي وعبد 
الرحمن بن عوف أشار بذلك فروي الحديث مقتصراً على هذا مرة وعلى هذا أخرى. قوله (حديث 
أنس حديث حسن صحيح ) وأخرجه أحمد ومسلم وأبو داود. 

قوله : (والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي ب وغيرهم أن حد السكران 
ثمانون) قال القاري في المرقاة وأجمع عليه الصحابة فلا يجوز لأحد المخالفة انتهى . وقال الشوكاني 
في النيل قد ذهبت العترة ومالك والليث وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي في قول له إلى أن حد 
السكران ثمانون جلدة. وذهب أحمد وداود وأبو ثور والشافعي في المشهور عنه إلى أنه أربعون لأنها 
هي التي كانت في زمنه َة وزمن أبي بكر وفعلهاعلي في زمن عشان . واستدل الأولون بأن عمرجلد 
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٥‏ - بات ما جَاء من شرت الخمرّ فَاجُلِدُوه فان عاد فى الرَابعَة فاقتلوه 


4م -حدثنا أبو كريب. ا ا عن أن 
صَالح » > عن مُعَاوِية قال : قال رَسُولُ الله اة «من شرب الخمر فاجلوه فن عاد في 
الرَابعَةٍ فاقتلوه» . وفي الاب عن أبي هريرة ره وشُرَحبِيلَ بن ؤس وجرير وأبي 
الرمد البَلوِي عبد الله بن عمرو» خديث معاوية ملا روا الثوريئ اشا عن 


ثمانين بعد ما استشار الصحابة. قال ودعوى إجماع الصحابة غير مسلمة فإن اختلافهم في ذلك 
قبل إمارة عمر وبعدها وردت به الروايات الصحيحة ولم يثبت عن النبي َة الاقتصار على مقدار 
معين. بل جلد تارة بالجريد وتارة بالنعال وتارة ا فقط وتارة با مع الثياب وتارة بالأيدي 
والنعال والمنقول من المقادير في ذلك إنما هو بطريق التخمين. وهذا قال أنس نحو أربعين . فالأولى 
الاقتصار على ما ورد عن الشارع من الأفعال وتكون جميعها جائزة فأمها وقع فقد حصل به الجلد 
المشروع الذي أرشدنا إليه َة بالفعل والقول ىا في حديث : من شرب الخمر فاجلدوه. فالجلد 
المأمور به هو الجلد الذي وقع منه ية ومن الصحابة بين يديه. ولا دليل يقتضي تحتم مقدار معين 
لا يجوز غيره انتهى . قلت قد وقع في بعض الروايات أربعين بالجزم كما عرفت. 
(باب ما جاء من شرب الخمر فاجلدوه) 

قوله (عن عاصم) هو ابن بهدلة وهو ابن أي النجود الكوفي المقري صدوق له أوهام حجة 
في القراءة (فإن عاد في الرابعة فاقتلوه) قال القاري المراد الضرب الشديد أو الأمر للوعيد فإنه ل 
يذهب أحد قدياً أوحديثاً إلى أن شارب الخمر يقتل. وقيل كان ذلك في ابتداء الإسلام ثم نسخ 
انتهى . قلت إلى هذا القول الأخير ذهب الترمذي واختاره. وأما قول القاري بأنه لم يذهب أحد 
الع يلهلا رنود دفي e CBC‏ اتيج عر e‏ . قوله (وفي 
الباب عن أبي هريرة والشريد وشرحبيل بن أوس وجرير وأبي الرمد البلوي وعبد الله بن 
غمروع» أماحديث أن هري تأخرجه اللخمسة إلا المي غنه قال قال رسول الله كلك ؛ .إن:سكر 
فاجلدوه ثم إن سكر فاجلدوه. فإن عاد في الرابعة فاضربوا عنقه. وزاد أحمد قال الزهري فأتي 
رسول الله َة بسكران في الرابعة فخلى سبيله . كذا في المنتقى ورواه ابن حبان في صحيحه وقال 
معناه إذا استحل ولم يقبل التحريم انتهى . ورواه الحاكم في المستدرك وقال حديث صحيح على 
شرط مسلم . وأما حديث الشريد فأخرجه الحاكم في المستدرك . وأما حديث شرحبيل فأخرجه 
الحاكم والطبراني. وأما حديث جرير وهو ابن عبد الله فأخرجه أيضاً الحاكم والطبراني. وأما 
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عَاصم » عن أبي صالح › > عن مُعَاوية عن النبي ية . وروى ابن جزير ومعمر عن 
سهيل بن أبي صالح,ِ ؛ عن أبيه. عن أبي هُرَيْرَةَ عن الي . سَمِعْتٌ مُحمداً يقول 
حديث أبي صَالح, عن مُعَاوِيََ عن النيّ كل في هذا أصحَ مِنْ حديث أ بي صالح 
عن أبي هريرة عن الي كله . وإنما كان هَذَا في أول. الأمر ثم نيع بعد . هذا رَوَى 
محمد بن إِسْحَاقٌ عنْ محمد بن المُنْكَدِرٍ ع او ا عن النبي كله 
قال: وإِنْ مَنْ شرب الحَمر فاجلدوه فإن عاد في الرَابعٍ فافتلوه» . قال م ي الي اة 
كاير قد شرب في الرَابعة فضَرَبَُ وم يقتلة. وكذلك رَوَى الزهريء > عن 
قييصة بن دُؤيب» عن عن النبيّ ية نحو هذا قال فَرُفِمَ لقتل وكانث رُخصّة. 


حديث أبي الرمد البلوي فلينظر من أخرجه . وأما حديث عبد الله بن عمرو فأخرجه أحمد عنه قال 
قال رسول الله َة من شرب الخمر فاجلدوه. فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فاقتلوه . 
قال عبد الله ائتوني برجل قد شرب الخمر في الرابعة فلكم علي أن أقتله كذا في المنتقى . قال 
الشوكاني في النيل وهو حديث منقطع . قوله (سمعت محمداً) هذا قول الترمذي ومحمد هذا هو 
الإمام البخاري رحمه الله (حديث أبي صالح عن معاوية عن النبي َي في هذا أصح الخ) أخرجه 
الخمسة إلا النسائي وأخرجه أيضاً ابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك وسكت عنه . قال 
الذهبي في مختصره: هو صحيح . وأخرجه النسائي في سننه الكبرى كذا في نصب الراية (وإغا 
كان هذا) أي قتل شارب الخمر إذا عاد في الرابعة (في أول الأمر) أي في ابتداء الإسلام (ثم نسخ 
بعد) بضم الدال أي بعد ذلك (هكذا روى محمد بن إسحاق عن محمد بن المنكدر عن جابر بن 
عبد الله عن النبي َة الخ) وصله النسائي في سننه الكبرى ورواه البزار في مسنده عن ابن إسحاق 
به أن النبي ية أتي بالنعمان قد شرب الخمر ثلاثاً فأمر بضربه فلا كان في الرابعة أمر به فجلد الحد 
فكان نسخاً (وكذلك روى الزهري عن قبيصة بن ذؤيب عن النبي ية نحو هذا قال فرفع القتل 
وكانت رخصة) وصله أبو داود في سننه . وقال المنذري : قال الإمام الشافعي رحمه الله والقتل 
منسوخ بهذا الحديث وغيره. وقال غيره: قد يراد الأمر بالوعيد ولا يراد به وقوع الفعل وإنما يقصد 
به الردع والتحذير» وقد يحتمل أن يكون القتل في الخامسة واجباً ثم نسخ بحصول الإجماع من 
الأمة على أنه لا يقتل. هذا آخر كلامه وقال غيره: أجمع المسلمون على وجوب الحد في الخمر 
وأجمعوا على أنه لا يقتل إذا تكرر منهء إلا طائغة شاذة قالت يقتل بعد حده أربع مرات للحديث» 
وهوعند الكافة منسوخ هذا آخر كلامه. وقبيصة بن ذؤيب ولد عام الفتح وقيل إنه ولد أول سنة 


والعَملُ عَلى هذا عِنْدَ عَامَةِ أفل العم لا نلم بيتهم اختلافاً في ذَلِكَ في 
لحديث . ويا وي هذا ما روي عن النيّ كك من وجو كير أنه قال: 
ل ل ني رسولٌ الله إل بإحْدَى ثلاث : 
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من الطجر ولم يذكر له سماع من رسول الله كَل وعده الأئمة من التابعين. وذكروا أنه سمع من 
الصحابة إإذا ثبت أن مولده في أول سنة من الهجرة أمكن أن يكون سمع من رسول الله ية . وقد 
قيل إنه أو به النبي ية وهوغلام يدعوله وذكر عن الزهري أنه كان إذا ذكر قبيصة بن ذؤيب قال 
كان من عللاء هذه الأمة. وأما أبوه ذؤيب بن حلحلة فله صحبة انتهى كلام المنذري . (والعمل 
على هذا طندعامة أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافاً في ذلك في القديم والحديث) وقال الترمذي في 
آخر الكتاب في كتاب العلل: إن هذا الحديث غير معمول به عند أهل العلم قال الشوكاني في 
النيل وقد اختلف العلاء هل يقتل الشارب بعد الرابعة أو لا؟ فذهب بعض أهل الظاهر إلى أنه 
يقتل وذ ه ابن حزم واحتج له ودفع دعوى الأجماع على عدم القتل. وهذا هو ظاهر ما في الباب 
E‏ وذهب الجمهور إلى أنه لا يقتل الشارب وأن القتل منسوخ انتهى . 
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باب ما جاء في إنظار المعسر والرفق به . . 
باب ما جاء في مطل الغني ظلم 
بات ماجاء ق المنابذةوالملانسة 20 
با تما بجا في البتلقب في الطعام وار 
باب ما جاء في أرض المشترك يريد بعضهم 
ع 00 


باب ما جاء في كراهية الغش في البيوع 
باب ما جاء في استقراض البعير أو الشىء 
من الحيوان ا ليو لد ا 


باب AMANE ODE Ea‏ 
باب الغبي عن البيع في المسجد e‏ 
اپواب الأحكام. 


باب ما جاء عن رسول الله َا في القاضي 
باب ما جاء في القاضي يصيب ويخطىء 
باب ما جاء في القاضي كيف يقضي . 
باب ما جاء في الإمام العادل . E‏ 
باب ما جاء في لا يقضي بين الخصمين حتى 


باب ما جاء في إمام الرعية a‏ 

شان 
باب ما جاء في هدايا الأمراء وطق أ اق ا بره 
باب ماجاء في الراشي والرتشي في الحكم 
باب ما جاء في قبول المدية وإجابة الدعوة 
باب ما جاء في التشديد على من يقضى له 

بشىء ليس له أن يأخذه 25050 


عل الدع عا ل 8 TE‏ 
باب ما جاء في اليمين مع الشاهد 0 
باب ما جاء في العبد يكون بين الرجلين 
اتا چان الع 0 
ناچا قان 5251000 
باب ما ذكر عن رسول الله َة في الصلح 

بين الناس EEE‏ اا 


باب ما جاء في الرجل يضع على حائط 
جاره خشباً 00 


باب ما جاء في أن اليمين على ما يصدقه 
صاحبه ا 
باب ما جاء في إذا اختلف فيه كم يجعل . . 
باب ما جاء في تخيير الغلام بين أبويه إذا 
افترقا 


له من مال الكاسر E‏ 

باب ما جاء في حدّ بلوغ الرجل والمرأة . 

باب ما جاء فيمن يتزوج امرأة أبيه . 

باب ما جاء في الرجلين يكون أحدهما 
أسفل من الآخر في الماء 

باب ما جاء فيمن يعتق مماليكه عند موته 


AY 


A۸ 


باب ما جاء فيمن ملك ذا غرم 0 
.باب ما جاء في من زرع في أرض قوم بدون 
ادم ا aS‏ 
باب ما جاء في النحل والتسوية بين الولد 
ناب ماجاء في الشفعة ,.......... 
باب ما جاء في الشفعة للغائب e‏ 
باب ما جاء في إذا حدت الحدود 5200 
باب EO SSSR‏ 
باب ما جاء في اللقطة وضالة الإبل والغنم 
باب ما جاء في الوقف 2010101 
بات قاجا ق الجا ج ها ا :: 
باب ماذكر في إشياء أرض الموات, : : 
باب ما جاء في القطائم SS‏ 
باب ما جاء في فضل الغرس E‏ 
باب ما ذكرفي المزارعة a‏ 


باب م و 
أبواب الديات 
باب ما جاء في الدية كم هي من الإبل . . 
باب ما جاء في الدية كم هي من الدراهم 
باب ما جاء في الموضحة 0 
باب ما جاء في دية الأصابع ES‏ 
باب ما جاء في العفو Es‏ 
باب ما جاء فيمن رضخ رأسه بصخرة . . 
باب ما جاء في تشديد قتل المؤمن A‏ 
باب الحكم في الدماء anh bs‏ 
باب ما جاء في الرجل يقتل ابنه يقاد منه أم 
لا E E‏ 


باب ما جاء لا بحل دم امرىء مسلم . 3 
باب ماجاء فيمن يقتل نفساً معاهداً . . . 


باب مو اف وسار لطع ا الما ال د 


القصاص والعفو A‏ 
باب ما جاء في الغبى عن المثلة e‏ 
باب ما جاء في دية الجنين 7 ش23 


باب ما جاء لا يقتل مسلم بکافر e‏ 
باب ما جاء في الرجل يقتل عبده N‏ 
باب ما جاء في المرأة ترث زوجها و 
باب ما جاء في القصاص ICE‏ 
باب ما جاء في الحبس والتهمة E‏ 
باب ما جاء من قتل دون ماله فهو شهيد 

باب ما جاء في القسامة E‏ 

أبواب الحدود 


باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد. . . 


باب ما جاء في درء الحدود ا 
باب ما جاء في الستر على المسلم NEE‏ 
باب ما جاء في التلقين في الحد “2007 
باب ما جاء في درء الحد عن المعترف . . . 
باب ما جاء في كراهية أن يشفع E‏ 
باب ما جاء في تحقيق الرجم E‏ 
باب ما جاء في الرجم على الثيب i‏ 
باب منه RES LÎ‏ 
باب ما جاء في رجم أهل الكتاب a‏ 
باب ما جاء في النفي TET‏ 


باب ما جاء في أن الحدود كفارة لأهلها . 
باب ما جاء في إقامة الحد على الإماء . 
باب ما جاء في حدٌ السكران 0 
باب ماجاء فيمن شرب الخمر فاجلدوه 
فإن عاد في الرابعة فاقتلوه. 5 


04 


